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الطبعت حر الأول 


AMI .¥‏ 4 بامةاس 


2 سارعا لف ازوق ۔ بجاب جمَعيّة اكز الاي 
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عات الوس 


مكايا المزار 


الأردمنت _التزرقاء 


A1 سا‎ 31 


3 نا 
ر ر 


س 


الحمد لله نستعینه ونستهدیه» ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله. وحده لا شريك له» جعل في الأمة أعلام هدى» مهد بهم 
قواعد الشرع» وشيد بهم بنيان الإسلام. 

وأشهد أن دا عبذده ورسوله أضاء بنوره العالمين وأرشد إلى منهاج 
الحق والدين › بأوضح حجة وأسطع برهان فأدى الأمانة ونصح الأمةق وجاهد 
في سبيل اللهء وقاتل من أجل دين الله حتى اتاه اليقين. 

وبعد: 
بالجهابذة من العلماءء الذين أفنوا حياتهم » ومهجهم من أجل العلم . فقد 
حازوا قصبات السبق في فختلف العلوم» وما نراه الآن من آلاف المؤلفات 
المحفوظة فى مختلف المكتبات المنتشرة في مختلف بلدان العالم 
الإسلامي» إن هوإلا من نتاجهم› ومن ثمرة الجهود العظيمة التي بذلوها في 
هذا المضمار. حتى إنني أستطيع أن أجزم بأن الحضارة الغربية المائلة أمام 
المكتبات الإسلامية وما حوته من أمهات الكتب في مختلف العلوم والفنون» 


° 


وذلك عبر موجات الغزو التي وجهت ضد المسلمين في هذا العالم كالحروب 
الصليبية وغيرها من النكبات التي حلت ببلاد المسلمين في خلال عصور 
متلاحقة» وحقب زمنية مختلفة. 

ولم يكن (الشيزري) العبقرية الوحيدة من رواد الفكر الإسلامي 
السياسي في هذا العصر. بل هوواحد من أسرة عريقة حمل لواء العلم فيها 
أساطين من العلماء (كالغزالي والماوردي وابن حزم) حيث تضافرت جهودهم 
على إقامة حضارة ساطعة قد أفل نجمها بما أصاب العالم الإسلامي من تمزق 
وتنافر وتقاطع . 

لذا وجب علينا أن نحذو حذو هؤلاء العلماء» وأن نحافظ على هذه 
الثروة العلمية الضخمة. وذلك بالإقبال عليهاء وتحقيقها ونشرها لتعم الفائدة 
ويعظم الجزاء عند الله عز وجل . 

ولهذا حبب إلى نفسي أن أخرج للعالم الإسلامي إحدى هذه الجواهر 
الثمينة في مجال الفكر السياسي الإسلامي» وانطلاقاً من هذا المبدأ قمت 
بالبحث والتنقيب في هذا التراث» فعثرت على مخطوطة لعالم من علماء 
القرن السادس الهجري هو: (عبدالرحمن بن عبدالله) وضعها وأهداها 
للسلطان صلاحالدين الأيوبي. وقد ضمنها كثيراً من الأخبار السياسية 
الإسلامية وغيرها من علوم الأمم الماضية وكشف عن حقيقة ما أراده للمجتمع 
الإنساني عامة» والإسلامي خاصة وأضفى عليها طابعاً أخلاقياً وربط بذلك 
بين الواقع الذي يعيش فيه» وبين علم الأخلاق السياسي ودوره في عملية 
التغيير» والزوال والبقاء للدول والحكام على حد سواء, 

وركز في مصلفه على أن فساد المجتمعات يعود إلى الانحلال الخلقي 
لدى الحكام» والتخلف الاقتصادي» وانعدام الثقة بين الحكام والمحكرمين» 
وما يعم البلاد من تمزق سياسي» وفتن وحروب . 


. 


ولذا نراه يوجه الحلول إلى الحكام» وينصحهم للخروج من هذه 
المشاكل» لضمان بقاء سلطانهمء باتباع سياسة إصلاحية سليمة في سياسة 
الملك والجيش» وتقسيم الغنائم والفيء» وتقدير الأموال. ويريد من كل هذا 
إعادة الدولة الإسلامية في القرن السادس الهجري إلى حياة المجتمع المدني 
المتميز بالبساطة لتعود معه تلك الصورة المشرقة للإسلام» ويأمل أن يكون 
السلطان متصفاً بالمثل السياسية النبوية لا يخرج عنهاء فالدين والجند والمال 
والعمارة كلها أمور تزيد في عمر الدولة وتديم استمراريتها فهويريد أن يسير 
الأصل والفرع جنباً إلى جنب وإلا حدث النزاع والصدام بين الحاكم 

والمحكوم . 
ولهذا يأمل المصنف من السلطان أن يضع هذه الأصول في محلهاء 

وأن يطبقها في أنحاء دولته» ليعم الأمن» والخير والرخاء. 
وبعد» فقد كنت حريصاً على أن يكون عملي نافعاً للمسلمين والحكام 

على حد سواء. فاخئرت طريق التحقيق لكتاب من تراثنا الإسلامي وإن كان 

بحتاج إلى كبير عناء ومشقة عظيمة تفوق الجهد المبذول في مجال التأليف. 

لأشارك في نشر تراثنا الإسلامي» الذي بلغ حسب آخر إحصائية ثلاثة ملايين 

مخطوط» والمطبوع منها بلغ حوالي نصف مليون مخطوط فقط. 
وكان لاختياري كتاب «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» للشيزري 

يعود إلى أمور» هي : 

١‏ إخراج هذا المخطوط من عالم الظلمات إلى عالم النور ومن عالم 
الإهمال إلى عالم الأعمال والانتفاع بما فيه من علم نافع وأحكام 
سياسية مفيدة . 

؟ ‏ إظهار شخصية المؤلف لهذا المصنف» وإعطاؤها حقهاء وبيان النهج 
الذي سار عليه في مصنفه. وهو نهج لم يسبقه إليه إلا نفر قليل من 


۷ 


العلماء» وتعريف الناس على هذه الشخصية والاطلاع على أفكاره 
المعروضة في هذا السفر العظيم. 

ب حاجة المكتبة الإسلامية إلى هذا النوع من التأليف. وغفلة الكثير من 
أبناء المسلمين عن هذا النوع من العلم. بالإضافة إلى فقدان الكثير من 
هذه المخطوطات» أو سرقتها أوعدم إظهارها حتى لا يكون لها دور في 
سلوك الحكام» ولا تقيد أفعالهم . 

إن الله سبحانه وتعالى» قد حبا هذه الأمة بتراث فكري لم تسبق إليه 
أمة من الأمم ‏ مصدره كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وما أضافه هؤلاء العلماء من نتاج فكري خدموا به كتاب الله وسنة 
رسوله. وأن أية أمة تنطلع إلى سلم المجد والحضارة لا بد من أن تعود 
إلى فكرها وقيمها ومفاهيمهاء لتنير لها السبيل في ذلك . 
لذا كان من الواجب على أبناء هذه الأمة أن يتجشموا الصعاب في 

سبيل أن يربطوا حاضر هذه الأمة بماضيهاء لتستطيع أن تنهض ولن يتم ذلك 

إلا بالكشف عن تراثها ونشره وبخدمته من قبل أبنائها المخلصين الذين التزموا 

بحمل المسؤولية على عاتقهم . 
فأهمية التحقيق تتمثل في إخراج النص سليماً من الأخطاء والتحريف» 

والتصحيف حاصة وأن كثيراً من النساخ لا معرفة لهم بمضمون ما ينسخون غير 

شكل الحرف ورسم الكلمة بل ربما غفل أحدهم عن عبارة فأسقطهاء 
أو سقطت منه سهواً أو نسب الكتاب إلى غير مؤلفه لاشتباه وقع فيه» أو سمى 
الكتاب بغير اسمه» وقد يصل الأمر إلى صياغة بعض العبارات أو الأشعار 

بالمعنى . 
وهنا يأتي دور المحقق في ضبط النص» واستقامة المعنى» ثم شرح 

ما أشكل» وإثبات ما أسقط. وإظهار ما حفي » وبيان ما أجمل2» حتى يخرج 


۸ 


الكتاب كما أراد مؤلفه. أن يكون» هذا علاوة على ما يقابل المحقق من 
صعاب في البحث» والتزود بالعديد من العلوم» والنظر في الفروع العلمية 
المتنوعة» الأمر الذي يصقل المحقق» ويزيد من معلوماته ويمرسه بالبحث في 
المعارف المختلفة . 


وقد قسمت هذا البحث إلى قسمین رئيسيين : قسم دراسي » وقسم 


ل أما القسم الدراسي: فقد تكلمت فيه عن (الشيزري) وقد قسمته إلى تمهيد 
وبابین : 


أما التمهيد فقد جعلته في العصر الذي عاش فيه المصلف فبحثته من 
الجوانب التالية : 
١‏ الناحية السياسيةء وتكلمت فيها عن سياسة الدولة العامة 
والجيش وأهل الذمة» والحروب» والحركات السياسية والدينية. 
؟ ‏ الناحية الاجتماعية. 
83 ب الناحية العلمية. 


وأما الباب الأول فقد خصصته للتعريف (بالشيزري) وقسمته إلى أربعة 
فصول: 
الفصل الأول: في اسمه» ولقبه» وكليته» ونسبه» ولسبته . 
الفصل الثاني : وقد قسمته إلى مبحثين: 
المبحث الأول: في مولده» ونشأته . 
المبحث الثاني : في حياته العلمية. 
الفصل الثالث: في مؤلفاته وأثاره العلمية. 
الفصل الرابع : في وفاته. 


وأما الباب الثاني ففي شيوخه وأقرانه وتلاميذه» وقد ضمنت هذا الباب 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في شيوخه. 

الفصل الثاني : في أقرانه. 

الفصل الثالث: في تلاميذه. 


ل وأما القسم الثاني: ففي تحقيق كتاب «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» 
وقد قسمته إلى بابين: 

أما الباب الأول: ففي منهج (الشيزري) في تصنيف كتابه: وضمنته 
فصولا : 

الفصل الأول: في الدواعي التي جعلت (عبدالرحمن بن عبدالله) يقدم 
على تصنيف كتابه . 

الفصل الثاني: الكتب التي اعتمد عليها في تصنيف كتابه. 

الفصل الثالث: المنهج الذي سار بمقتضاه في التصنيف. 

وأما الباب الثاني: ففي تحقيق كتاب «المنهج المسلوك» وقد قدمت له 
بتمهيد أوضحت فيه المنهج الذي سرت عليه» ويشتمل على عشرين بابا في 
أصول السياسة وتدبير الرعية» وأركان المملكة» وقواعد التدبير» وقسمة الفيء 
والغنيمة على الأجناد» وما يلزم أهل الجيش من حقوق الجهاد وفضل المشورة 
والحث عليهاء وكيفية مصابرة المشركين» وسياسة الجيش» والشيم الكريمة 
والأخلاق الذميمة مع نوادر من الأخبار» وشواهد من الأشعار. 

أما الخائمة : فقد جعلتها في تقييم هذا المخطوط. ومكانته في المكتبة 
الإسلامية» ثم قمت بوضع فهارس متنوعة للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والموضوعات. 


ولم آل جهداً في تحقيق هذا المخطوط الذي أقدمه إلى كلية الشريعة 
والقانون / بجامعة الأزهر, لأساهم في إحياء تراثنا الإسلامي السياسي ولأخدم 
من خلال عملي فيه مشايخي الأفاضل الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم ابتغاء 
الأجر والثواب عند الله عز وجل فإن أصبت الغرض فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. وإن أخطأت القصد فمني ومن الشيطان. 

وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه. وأن يثبتنا على 
الإيمان إنه نعم المولى ونعم النصير. 


# ند ينك 


۱۱ 


قال تعالى : طقل اللّهُمّ مَالِكَ المُلكِ * تؤتى المُلكٌ من تشاء * وَتنزِعٌ 
الملك ممن شاء * ومر من نَشَاءُ * وتذل من تشاء * بيد الخيرٌ إِنْكَ على 
کل شيءٍ قدير04©. 

الحديث عن الشخصيات الفذة. يتطلب من الباحثين أن ينظروا في 
العصور التي نشأوا فيهاء لأن عامل البيئة» وما يحف بها من أحداث سياسية 
واجتماعية» واقتصادية» له أعظم التآثير في تكوين الشخصيات» وظهور 
العقليات المفكرة النيرة. 

فلا بد لنا إذن من وقفة إزاء هذا العصرء ننقب فيه عما يمكن به إيضاح 
شخصية العلامة (عبدالرحمن بن عبدالله بن نصر الشيزري) خاصة أن كتب 
التراجم» لم تسعفنا بالمعلومات الوافية عن حياته. فلذا مهدنا للبحث بتناول 
العصر من نواحيه المتعددة. 


,؟١ آل عمران: آية‎ )١( 


مس ا 


كال اتا لالت ل الا دمل 


والبحث فيها يتضمن : 
(أ) سياسة الدولة العامة. 
(ب) الجيش . 
(ج) الحروب. 
زد ارات السباسية والدينية ‏ 


(ه) أهل الذمة ‏ اليهود والنصارى. 
ش ظ 
(1) 

سياسة الدولة العامة 
ظهر صلاح الدين على مسرح الأحداث» والعالم الإسلامي يعاني من 
ويلات الانقسام والفرقة» والأمراء والسلاطين يتربعون على عرش دويلات 
صغيرة يحارب بعضهم بعضا. فقد كانت البلاد الشامية مسرحا للعمليات 
الحربية بين حكام متناحرين على السلطةء خاصة بين سلاجقة العراق بقيادة 
طغرلبك الذي وفد إلى بغداد من أرمينية”"“ وبين سلاجقة الروم والدولة 


)١(‏ اسم لصقع واسع عظيم في جهة الشمال؛ وهي صُغرى وكبرى» فالصغرى تَفُليس 
ولواحيها. والكبرى خلاط وتواحيها. مراصد الاطلاع» ج ١‏ ص ۰ ط. أولى عیسی 
الحلبي . 


١5 


الفاطمية» ٹم بين السلاجقة نفسهم(). 

وة ليذه الأخدات الفنضلت: اسان والمكرت: واسقولى 0 اك 
على بغداد» وأ صبح بيدهم الحل والعقد» وصارت فارس وتوابعها في 
بني بوبه › و أيدي بلي حمدان» ومصر والشام في يد ا 
طغج الأخحشيدي» والمغرب وأفريقيا في يد الفاطميين والأندلس في يد 
عبدالرحمن الناصر» ولم يبق للخلافة العباسية إلا بغداد" . 


على أن ملوك الطوائف والأطراف» كانوا يعترفون بالسيادة العليا لدولة 
الخلافةء فللخليفة منهم الدعاء في المساجد» وضرب السكة باسمه ويشترون 
منه ألقابهم ويحملون إليه شيئاً على سبيل الهدية والمصانعة ويطلبون مله 
تقليداً بولاياتهم » فلم يكن للخلفاء إلا الاسم دون الحقيقة9» وظل الحكم 
للمتغلبين من الملوك إلى أيام المقتفى العباسي7) 


)١(‏ انظر: تاريخ دولة سلجوق, للعماد الأصفهاني» ص 57١؛‏ وتاريخ الإسلام السياسي» 
د. حسن إبراهيم» ج 4 ص ه4». 8ه. 55؛ والفخري في الآداب السلطانية, 
ص 4"ا. ط. صبيح ۱۹۹۲م . 

(۲) بلاد واسعة» أول حدودها مايل العراق» وآخرها ما يلي اهند لازا وغزلة 
وسجستان وليس ذلك منها. مراصد الاطلاع» جا ص٥٥٤‏ . 

() انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» م١‏ ص9١‏ تقلا عن تجارب الأمم» 
لابن مسكويه. ج هوه ص۳٥٥‏ 4ده؛ والکامل» لابن الأثير شير الطبعة الأوروبية» 
ج ماص +4١‏ وتاريخ ابن كثير تحت سنة (74لاه)؛ وظهر الإسلام» ج ص۱ . 

(4) انظر: الفخري في الآداب السلطانية» ص ۲۷؛ وتاريخ الإسلام السياسي, 
ج٤‏ ص":*, ۱۷؛ والحضارة الإسلامية» م١‏ ص١۲‏ لأدم ميتزء ط. 4 سلة 
/اكؤام. 

(5) أبو عبدالله محمد بن المستظهر» عم الراشد كان حسن السيرة بويع بالخلافة ٠"اهه‏ توفي 
وهوهه. مأثر الأنافة» ج صه".5”. وانظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي» 
ص :»44١‏ ط. " مطبعة المدني؛ والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية, 
۲۴ ص"؟ ‏ ه7”ء لأحمد شلبي» ط ۳. 


1o 


فقد ظهرت الدولة الفاطمية في المغرب العربي كدولة فتية اجتاحت 
هذه الممالك كلهاء واستولت على مصرء وأخذت تناضل الخلافة العباسية 
حتى استولت على معظم الإمارات التابعة لهاء ومنحت حكامها لقب خليفة 

اعتقاداً بأحقيتهم له» لانتمائهم لآل بيت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 

وقد اتخذوا لقب الخلافة بعد فتح القيروان سنة ۲۹۷ ه٠‏ وكانت الخلافة قد 

الت إليهم في عهد المقتدر العباسي 29 سنة 7945ه وامتد ملكهم إلى الشام 
واليمن وبيت المقدس» واستمرت دولتهم حتى سنة ۸۷٤ه‏ في أيام المستعلي 
بأمر الله" حيث دب فيها الوهن والشيخوخة والضعف وانقطعت دعوتهم من 

غالب مدن الشام. وانقسمت البلاد الشامية بين الفرنج والأتراك . 

وكان إلى جانب الدولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام» الدولة 
البويهية في فارس والعراق. وكانت شيعية أيضاء وقد استولوا على بغداد سنة 
٤ه‏ وبعد سقوطها أصبحث الخلافة العباسية تحت حماية السلاجقة الذين 

استولوا عليها سنة ۷٤٤ھ(‏ . 

(1) انظر: الحضارة الإسلامية» م١‏ ص١٠‏ ١7؟؛‏ والقيروان في اللغة القافلةء يقال: إن 
القافلة نزلت بذلك المكان وبنيت المدينة في موضعها فسميت باسمها وهو اسم للجيش» 
وقيل إنها بفتح الراء اسم للجيش وبضمها للقافلة. مراصد الاطلاع, ج۳ ص »1١4‏ 
مراجع سابقة . 

(۲) المقتدر بالله أو الفضل جعفر بن المعتضد بالله بويع بالخلافة سئة 198ه, وسنه يومثل 
ثلاث عشرة سئة توفي سلة ١٠اه,‏ ماثر الإنافة» ج١‏ ص٤۲۷‏ . ۲۷۵ , 


(۴) المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر تولى الخلافة بعد وفاة أبيه سئة 4/1ه وبقي 
إلى أن توفي سنة 446ه. ماثر الإنافة» ج۲ ص8 1» للقلقشندي» ط الكويت؛ وفيات 
الأعيان» اج ص١8 ۰۸٤‏ لابن حلکان» ط عيسى الحلبي . 

(4) انظر: الأنس الجليل» جا ص۲۷۱ لمجيرالدين الحنبلي» ط الوهبية ؛ وفيات الأعيان . 
ج۲ ص٤۸‏ . 

)٥(‏ انظر: الفخري في الآداب السلطانية» ص٦۰۲‏ ۲۷؛ تاريخ الإسلام السياسي› اسن 
إبراهيم ) ط ۷» ج٣‏ ص۳۲» ۳ وظهر الإسلام» ج ص ٦ 2١5١‏ مر أ صم 
سابقة , 
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وكان لسياسة الخلفاء العباسيين دور كبير في وصول السلاجقة للحكم» 
فقد استعانوا بالفرس على العرب في تأسيس دولتهم» فلما زاد نفوذ الفرس 
استعانوا عليهم بالأتراك» فلما عظم شأن الأتراك» واستفحل خطرهم راسلوا 
بني بويه ليخلصوهم من استبداد الأتراك» كما طلبوا من طغرلبك السلجوقي 
أن يخلصهم من البساسيري وأنصاره» وذلك حين أراد تحويل الدعوة إلى 
الفاطميين . 

ونتيجة لذلك تمكن السلاجقة من السيطرة على دولة الخلافة(). 

وكان لارتباط السلاجقة منذ ظهورهم على مسرح الأحداث ‏ 
بالخلفاء العباسيين برباط المصاهرة أثره في تعميق أواصر الألفة والمحبة 
بينهم» وزاد ذلك مبالغة طغرلبك السلجوقي في احترام مقام الخلافة 
العباسية» حتى أن الخليفة القائم© لقبه بملك المشرق والمغرب. 

وكانت ائلة انلتق الاقام النباسيين اجن كيرا من اة ن 
بويه ومرجع هذا إلى أن السلاجقة كانوا ينتمون إلى المذهب السني 
وهو مذهب العباسيين وكانوا على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله 


عله , 


ورغم قوة الدولة السلجوقية» لم يكن الأمر مستتباً بها في الداخل وإنما 
كانكت الحروب على قدم وساق د بين الأحوة الأشقاء وأبناء العمومة ب على 


24٠ انظر: تاريخ الإسلام السياسي» ج٤ ص ه١؛ وتاريخ الأمم الإسلامية» ص‎ )١( 
. المكتبة التجارية‎ 

(؟) القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله ولد ۳۸۷ه بويع بالخلافة بعد موت أبيه 
سنة ۲۲٤ھ‏ وتوني /451ه. ماثر الإنافةء ج۱ ص ""4‏ هثاا, 

(") ابن الأثير: الکامل» ج ۸ ص١8؛‏ وماثر الإنافة» ج۲ ص۲۳۸ - ۲۳۹؛ وتاريخ 
الإسلام السياسي» ج٤‏ ص1١‏ ۱۸#؛ وتاريخ الأمم الإسلامية» ص »٤۲١ ٤۲۱‏ 
A0‏ . 


۱۷ 


السلطة"“ والحكم في النهاية للغالب. حيث ترسل الخلع من الخليفة 
كما هي العادةء وتقام له الخطبة كما حدث لبركياروق حين انتصر على أنحيه 


سلة /491ه00), 


وكانت نتيجة هذه الحروب أن عم الفساد» ونهبت الأموال» وخربت 
البلاد حتى أن خزائن الأموال كانت خالية تماماً من المال» على أن المال 
الذي يجبى كان يقسم في نطاق تلك الولاية» ولا يحمل إلى بيت المال 
المركزي منها شيء, وكان الخلفاء العباسيون يعيشون من إقطاعات مقررة 
يديرها عمال على رأسهم الوزير وكاتب الإنشاء» كما كانت الحال في أيام بني 


بوي 


ولعب الوزراء دوراً لا يستهان به في عهد السلاجقةء لأن الوزارة 
لم نتقرر قوانينها إلا في العصر العباسي» وسمي الوزير وزيرأء وكان قبل ذلك 
يسمى كاتباً ومشیرا. 

والوزارة من أكبر المناصب في الدولة العباسية وأهمهاء وقد أحذ نظامها 
عن الفرس. وكان من أثر ضعف الخلافة العباسية» أن زاد نفوذ هؤلاء 
الوزراء» إلى أن تعدى الأمر إلى التدحل» في شؤون السلطان بالتحريضص 


. ۲٠ص انظر: ماثر الإنافة في معالم الخلافة. ج۲‎ )١( 

() ابن الأثيرء ج۸ ص"19. ٦1۱۹ء‏ ۲۱۷؛ ومآئر الإنافة» ج۲ ص۲٠١١‏ 
(وهو بركيارزق بن ملكشاه بن ألب بن أرسلان بن سلجوق» توفي 4۹۸ ه) . 

(۳) انظر: ابن الأثير» ج ١٠ص .٠١ 8-1١97‏ المطبعة الأزهرية (١١١۳١ه)؛‏ وتاريخ 
الإسلام السياسي» ج4 ص۱۷ء ٠٠١‏ 47؛ نقلاً عن البنداري زبدة الفكر 
ص !١94‏ تاريخ الأدب العربي» د. شوقي ضيف» ص 14١ ٦4١‏ العصر 
العباسي الثاني مطبعة دار المعارف بمصر, ط 7. 

() انظر: التنظيم المحاسبي للأموال العامة» ص ۳٤‏ لمحمود المرسي لاشين» ط ١ء‏ دار 
الكتاب اللبنانيٍ , 


۱۸ 


وغيره » لإثارة الفئلة, كما فعل الدركزيني وزير طغرل» حيث طغى وبغى في 
إيذاء الناس» وفى مصادرة الأموال“. 


وكان وزراء السلاجقة يتدخلون فى عزل وزراء الخليفة» إذا ما غضبوا 
عليه. مثل ماحصل لأسي الحسن علي بن صدقة) وزير الخليفة 
المسترشد”») حين غضب عليه الوزير السلجوقي» وكان للوزراء رأي في 
اختيار الخلفاء أيضاً فقد أشار الزينبي؟» على مسعود”"© بتولية المقتفي 
الخلافة“ , 


ومن الوزراء من كان يجمع بين الوزارتين كانوشروان خالد بن محمد 


)١(‏ انظر: ابن الأثير» ج١٠‏ ص١4 ٦٤‏ المطبعة الأزهرية» ١:١ه؛‏ وتاريخ الإسلام» 
ج۳ ص 273668 ج٤‏ ص74" 14ه؛ وتاريخ الأمم الإسلامية, ص "ا ٠ه؛‏ حسن 
المحاضرة» للسيوطي» ط »١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» ج ٣ص‏ 504. 

(۲) هو عميد الدولة جلال الدين أبوعلي الحسن بن صدقة وزير المسترشد الخليفة توفي سنة 
؟هه. ابن الأثير. ج۸ ص۳۲۷؛ حسن المحاضرة» جاص 199. 

(۳) وهو أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله بويع سلة 5ه في عهد السلطان السلجوقي 
محمود بن محمد بن ملكشاه قثل سئة 9١هه‏ ومدة خلافته سبع عشرة سئة وستة عشر 
يوماً. مآثر الإنافة» ج ۲ ص٤۲‏ 475 ابن الأثير» ج۸ ص2787 طبعة دار الفكر 
سيرولت . 

(4) شرف الدين يمين الدولة أبو القاسم علي بن طراد الزينبي العباسي» قال الممداني 
وابن كثير ولم يل الوزارة عباسي سواه» ووزر للمقتفى. حسن المحاضرة» ج۲ ص ١99‏ ؛ 
ابن الأثرء A‏ ص۳۲۷؛ الفخري » ص "4؟ مراجع سابقة . 

(6) السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى» وقعث حروب بيله وبين السلطان 
حمود ہزم فيها مسعود واختفى سلة 4ه ثم طلب الأمان من أيه حمود فقدم عليه 
فاحسن تلقيه توفي سئة لا4ده. مأثر الإنافة» ج۲ ص٥۲‏ ۲۷ . 

(5) ابن الأٹیں» ج۸ ص۳۲۷؛ الفخري» ص وه" 17؛ حسن امحاضرة» 
ج۲ ص۲۰۰؛ وتاريخ الإسلام السياسي» ج4 ص٣۳۲‏ لاه مراجم سابقة , 
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الفاشانى7١)‏ وزير المسترشد» فقد تولى الوزارة للخلفاء العباسيين والسلاجقة . 


وممن عرف من الوزراء ابن هبيرة29 الذي أعاد هيبة الخلافة في عهد 
المقتفى العباسي وأزال آخر نفوذ للسلطان السلجوقي في العراق9©. 

وكان الخلفاء العباسيون في أول أمرهم لا يسمحون للوالي بالبقاء في 
ولايته فترة طويلة حتى لا يستقل بهاء ويطلب الخليفة من الوالي تقديم بيان 
عن شؤون ولايته بعد عزله» ومصادرة أمواله وأملاكه إذا شك في صدقه وأمانته 
إلا أن الأمر لم يدم طويلاء فحين زاد نفوذ الأتراك» وعين الخلفاء ولاة منهم 
صار هؤلاء الولاة يؤثرون البقاء في بغداد. وينيبون عنهم حكاما يديرون شؤون 
ولاياتهم , وكان من جراء هذه السياسة أن عمد بعض الئواب والولاة إلى 
الاستقلال عن اللخلافة©», 

وكان الأمراء في عهد السلاجقة» يؤثرون الحروب التي كانت تقوم بين 
سلاطيتهم ليدوم تحكمهم”. 

كما عمد السلاجقة إلى تولية أمرهم للأحداث في السّنء مثلما فعلوا 
حين اختاروا السلطان محمود» حيث كانت الخزانة خالية في أيامه وتجرأ 


)١(‏ شرف الدين: صدر الإسلام وزّر للمسترشد الخليفة مكان الزينبي وهو الذي أشار على 
الحريري تصنيف المقامات. الفخري» ص ١٠٠؛‏ والمنشظمء لابن الجزري» 
ج۱ ص۷۷. 

(؟) عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة» مصنف كتاب الإفصاح» كان من حيار الوزراء 
وعلمائهم» وكان يبالغ في إقامة الدولة العباسية» وحسم مادة الملوك السلجوقية, 
حسن المحاضرة» ج۲ ص19 255٠١‏ مرجع سابق. 

() انظر: الفخري. ص 9ه 57"؛ وحسن المحاضرة» ج۲ ص١٠١؟‏ وابن الأثير, 
ج8 ص۳۳۸ وكان ذلك سنة ١۹۹ھ‏ مراجم سابقة , 

(4) انظر: التنظيم المحاسبي للأموال العامة ص 254 مرجع سابق , 

(ه) انظر: تاريخ الأمم الإسلامية» ص ۳۲٤؛‏ وتاريخ الإسلام السياسي » ج٤‏ ص١٤‏ 
مراجع سابقة. 


e 


الأمراء على الأموال وجمع الضرائب الفادحة؛ التي أثقلت كاهل الحكم 
السلجوقي(. 

وان طبيعيا أن احدذات سلاطين السلاجقة لا بحسنون اختيار كببار 
دولتهم مما أدى إلى كثرة الاضطراب والتغيير» على أن هذا الأمر لا ينقص من 
شأن بحضهم» حيث اشتهر بالعدل ورفع المكسوس” والظلم عن الرعية» 
ومن أهم الأعمال التي كانت في دولة ال سلجوق: الوزارة”“ واستيفاء 
المملكة» ويقال لصاحبها المستوفى9©» ورياسة الديوان. ومن جملته ديوان 
الرسائل والإنشاء. والإشراف وعرض الجيش©©. 


205-651١ انظر: مأثر الإنافة» ج۲ ص5١ ؛ وتاريخ الإسلام السياسي › ج٤ ص‎ )١( 
مراجع سابقة.‎ 

(۲) والمكوس جمع مكس ومن معانيها في اللغة (الضريبة) التي كانت (تؤخل من بائعي السلع 
في الأسواق في الجاهلية)؛ وتطلق على كل ما يحصل من الأموال لديوان السلطان ولأصحاب 
الإقطاعات أولموظفي الدولة خارجاً عن الخراج الشرعي . التيسير والاعتبار» ص 7١‏ ؛ 
ومآثر الإنافة» ج۲ ص١٠‏ . 

(۳) وهي من أرفع المراتب» وكان الوزير بلي الخليفة» أو السلطان في المرتبة» وفي عصور 
متأخرة أطلقت على من ينظر في المكوس وغيرها من الأموال التي ترفع إلى السلطان 
وبيت المال. معيد النعم ومبيد النقم» ص ۲۷؛ وحسن المحاضرة» ج۲ ص"197) 

۳ 

(4) والمستوق: من كتاب الأموال وهو الذي يضبط الديوان وينبه على ما فيه مصلحته من 

استسخراج أمواله ونحو ذلك. التيسير والاعتبار» ص ۲١١‏ للأسدي» ط. دار الفكر 

العربي . 

وعرض الحيش: وهي وظيفة قديمة كان يقوم با الحاجب وكان يسمى قائد الجيش 

ول يكن يحكم بل يعرض الجيش ثم اصطلحت الترك على أله يفصل في القضايا. حسن 

الحاضرة» ج۲ ص 41١‏ التبسير والاعتبار» ص ۱۸۹؛ معيد العم ومبيك النقمء 

ص ›4١‏ للسبكي » ط »١‏ مطبعة دار الكتاب العربي . 


ف 


کے 


۲١ 


تمكنت دعوة الفاطميين» بسبب إنقطاع أخبارها عنهم إلى انتشار أمرها 
مما أدى إلى نكبتهم بهم. وعلى عكس ما كانوا عليه من إهمال للبريد اهتم 
الخلفاء من بني العباس بالبريدء واعتمدوا عليه اعتماداً كبيراً0'© وبأمر 
الإقطاعات للجند والسلاطين والأمراء وغيرهم وإهمالهم لأمر الخراج وقد بقي 
هذا الأمر حتى جاء الخليفة المستنجد بالل“ فحل الإقطاعات وأعادها إلى 
الخراج. 


أما عن العلاقة بين العباسيين والسلاجقة» فكانت علاقة طيبة لا يعكر 
صفوها إلا حين يشعر بعض الخلفاء بأنه مسلوب السلطة فيحاول استرداد شيء 
من نشاط العباسيين» كما فعل المسترشد» فقد شعر أنه هو صاحب الأمر الذي 
يجب أن يطاع» لا بالقوة المعنوية» بل بقوة السيف. وأدى هذا الأمر إلى 
مصادمة بينه وبين السلاجقة انتهت بأسره وأطلق في النهاية مقابل أن يدفع 
ا“ . 


وبعد وفاة السلطان السلجوقي مسعود طرد الخليفة المقتفى شحنة 
السلجوقية(“ بها وأحڈ داره ودور أصحاب السلطان ببغداد» وجمع الرجال 


)١(‏ انظر: تاريخ الأمم الإسلامية» ص ٠٤١٤ ٤۳۳‏ ٠44؛‏ تاريخ الإسلام السياسي» 
ج٤‏ ص47 844. 

(۲) الخليفة المستنجد بالله: أبو المظفر يوسف بن المقتفى كان حسن السيرة شديداً على أهل 
العيث والفساد. أطلق المكوس بويع ههده بايعه الوزير عون الدين بن هبيرة توفي سنة 
5. ماثر الإنافة» ج۲ ص44 45؛ ابن الأثير» ج٩‏ ص۸٦‏ طبعة دار الفكر 
سيروت . 

(۳) انظر: تاريخ الأمم الإسلامية لمحمد الخضري » المكتبة التجارية الكبرى» ص ٤٦٤‏ . 

)٤(‏ انظر: ماثر الإنافة» ج۲ ص6١‏ ۲۷؛ وتاريخ الأمم الإسلامية. ص ٤٤۷‏ 448 ؛ 
وتاريخ الإسلام السياسي» ج4 صهه مراجع سابقة. 

(©) وهي رياسة الشرطة أو الأمير المشرف على حراستها, هامش سيرة ابن شداد. ص ۷۳» 
المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةء تحقيق الشيال» ط. .١‏ 


۲۲ 


والعساكر وأكثر التجنيد وأرسا, جيوشه فاستولت سائر البلاد العراقية 
چیو سر سر 
وأصبح ملك طغرلبك نهباً مقسما بين دول الأتابكية(. 


والمقتفى أول خليفة استقل بحكم العراق» وتمكن من الخلافةء وحكم 
عسكره وأصحابه» وقد تم ذلك بمساعدة دول الأتابكة““. 


أما دول الأتابكية فقد كانت في هذا العصر على جانب من القوة 
والمهابة بفضل ما كان يتمتع به عماد الدين الزنكي» وولده نور الدين محمود 
من حصافة الرأي» وحسن السياسية. وعلاقة عماد الدين الزنكي بالأيوبيين 
علاقة وثيقة تعود جذورها إلى الحرب التي دارت بين سلجوقشاه وأخيه مسعود 
من ناحية» وعماد الدين من ناحية أخرى» وانهزم زنكي في هذه الحرب ويمم 
وجهه شطر نجم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين» وكان حاكماً على 
تكريت» حيث أكرم نجم الدين وفادتهء ومن ذلك التاريخ والعلاقة وطيدة بين 
البيت الزنكي والأيوبي» حتى تعكر صفوها وساءت بينهما أيام الخليفة 
المسترشد» على حين أن العلاقة بين الخليفة المذكور وعماد الدين» تحسنت 
وتبودلت الهدايا بينهما» حيث بعث عماد الدين ابنه سيف الدين غازي ليؤكد 
للخليفة ولاءه له وساءت في مقابل ذلك العلاقة بين مسعود وعماد الدين» 


)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء. للسيوطي» ص ١٤ء‏ 4#9؛ وخلاصة الذهب المسبوكء 
ص ١۲۷؛‏ وماثر الإنافة» ج؟ ص۳۷؛ وتاريخ الأمم الإسلامية» ص .»45٠‏ مراجع 
سابقة . غْ 

(۲) انظر: تاريخ الخلفاء, للسيوطي, ص ٤٤١ ٤۴۷‏ ؛ وخلاصة الذهب المسبوك في سير 
الملوك» ص 776؛ وماثر الإنافة» ج۲ ص5/#. وسبب انتساب نور الدين 
محمود بن زنكى إلى السلاجقة هوأن عماد الدين ‏ والد نور الدين ‏ ولي أمرة الموصل 
سئة ١۲٠ه‏ من قبل السلطان محمود السلجوقي ثم أنشأ الدولة الزنكية بعد أن استقل 
عن السلاجقة. ابن الأثر: حوادث سنة ١اههء‏ مراجع سابقة . 


۲۳ 


ركان النخليقة الراشد0) فنا إسيعان :به والب الأمراء ايشا على فال مسعوة 
ليثأر من قاتل أبيهء إلا أن مسعود دحل بغداد وخلع الراشد وأقام المقتفى 
مكانه9؟ , 

وكان زنكي بانحيازه إلى الخليفة وجيشه يهدف إلى توحيد الموصل 
والجزيرة والعراق والشام لتكوين جبهة ضد الصليبيين9 . 

إلا أن الأمر لم يتم في عهده فقد قتل عماد الدين سئة 14١‏ هه وتوزعت 
أملاكه بين ولديه» فآلت حلب إلى نور الدين» وسار على سياسة أبيه وتولى 
سيف الدين غازي الموصل وبلاد الجزيرة» وعمل نور الدين على توحيد العالم 
الإسلامي للوقوف ضد الفرنج » حيث أصبحوا يهددون بلاد الشام ومناطق 
أخرى» ولذا استولى نور الدين على دمشق سنة ۹٤٠ه.‏ وامتد سلطانه إلى 
مصر بمساعدة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الذي أصبح أكبر زعيم في 
الشرق» بعد وفاة نورالدين حيث استطاع أن يذلل العقبات» ويسيطر على 
كافة البلاد الممتدة من مصر إلى نهر الفرات9؟) . 

والعلاقة بين الأيوبيين والخلافة العباسية؛ تقوم على اعتراف الأيوبيين 
بالخليفة العباسي حيث أقاموا له الخطبة في البلاد ونقشوا السكة باسمه©» 


)١(‏ الراشد: هوأبو جعفر المنصور بن المسترشد تول الحلافة 9؟هه بايعه السلطان 
مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقى قتل سنة ؟امه. 
مآثر الإنافة» ج۲ ص71 47 والفخري» ص 2741 مراجع سابقة . 

(۲) انظر: مآثر الإنافق» ج۲ ص9 ۳۳؛ وابن الأثبر» ج۹ ص5؛ تاريخ الإسلام, 
ج٤‏ ص7 ۷۳؛ تاريخ الأمم الإسلامية» للخضري» ص 444» مراجع سابقة. 

9) الظر: تاريخ الإسلام السياسي » ج٤‏ ص٤۷»‏ د. حسن إبراهيم » مرجم سابق , 

؛٠٠١‎ ۹۸ 248 ؛ حسن المحاضرة» ج؟ ص۳‎ ٤۷ انظر: ماثر الإنافة» ج؟ ص45 ب‎ )٤( 
. ۷۷ وتاريح الإسلام السياسي » ج٤ صض "لاس‎ ؛)٥‎ ۱٤ وابن الأثير ج۹ ص۱۳‎ 

(5) انظر: النجوم الزاهرة» ج ص۷؛ وتاريخ الخلفاء. للسيوطي » ص ٠٤١‏ ؛ والفخري › 
ص ۲۱۲؛ وماثر الإنافة» ج۲ ص١ه؛‏ وحسن المحاضرة» ج۲ ص١٠۲‏ ١؛‏ وتاريخ 
الإسلام» لسن إبراهيم حسن» ج٤‏ ص۰۳۲۲ مراجع سابقة , 


۲٤ 


وتوحيد الجبهة الإسلامية في وجه الفرنج هي السمة المميزة لعصر صلاح 
الدين حيث بدأت الحملات الصليبية تزحف على العالم الإسلامي من سنة 
4ه حيث اندلعت الحروب بين الجيوش الصليبية الحاقدة والمسلمين» 
وكان الصليبيون يدمرون ويحرقون كل ما يأتي في طريقهم دون رادع من ضمير 
أو خلق تحت دوافع وأسباب وشعارات كاذبة(©. 

وفي وسط هذه الخطوب استطاع صلاح الدين أن يلم شتات العالم 
الإسلامي بعد أن تقطعت به الأوصال» فكان له دور بارز في حركة الإفاقة في 
القرن السادس الهجري حتى قرن اسمه إلى جانب إسمي هارون الرشيد 
والظاهر بيبرس كرمز لحقبة من أحفل حقب التاريخ بالجهاد والنضال. فمن 
بوم أن تولى صلاح الدين تمكن من الدولة وساسها خير سياسة» وتفرد 
بالحكمء وأسقط الضرائب غير المشروعة في مصر والشام» بالإضافة إلى 
إسناد الوظائف الهامة إلى أهل السنة بدل الشيعة» فأرسل له الخليفة 
المستضيء<(© تقليد السلطنة بالتفويض والتحكيم”". 


)١(‏ انظر: الأنس الجليل» ج١‏ ص7775., لمجيرالدين الحنبلي» ط الوهبية؛ ذيل تاريخ 
دمشق» ص ١4‏ ه"1ء لأبي يعلى القلانسي, ط. الآباء اليسوعيين بيروت؛ 
وابن الأئرء ج۸ ص۱۸۹ . 

(۲) وهو أبو محمد الحسن بن المستنجد بال ولم يل الخلافة من اسمه الحسن غيره وغير 

الحسن بن علي رضي الله عنه. كان عادلا حسن السيرة بويع بالخلافة سنة 55مه توفي 

سنة هلاهوه. ماثر الإنافة في معلم الحلافة» ج؟ ص٠0‏ ه؛ والفخري» 

ص 2166-04 مراجع سابقة . 

انظر النجوم الزاهرة» ج٦‏ ص5؛ الأنس الجليل» ج١‏ ص۲۷۷؛ سيرة ابن شدادء 

ص 5 ١4؛‏ الفخري في الآداب السلطانية» ص ؟١؛‏ ظهر الإسلام» 

اج ص۷ _ 4؛ وحسن المحاضرة» ج۲ صه ؛ التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار: 

محمد خليل الأسدي› ص ٩۸‏ التنظيم المحاسبي للأموال العامة» ص ۱۹۹ ؛ تاريخ 

الإسلام» ج۳ ص 27317١‏ نقلا عن قوانين الدواوين» ص 286 2٠١8‏ للقاضي 

الصاحب الوزير ابن ماي متوفى 85هه من وزراء صلاح الدين؛ وانظر: ابن الأثير: 

جو ص١1١1١5-1؟11؛‏ ومآثر الإنافة» ج۲ ص ١ه‏ ۴٠ء‏ مراجع سابقة . 


ف 


حر 


Yo 


0( ب ) 
اليش 


كثر عدد الجند في عهد العباسيين نتيجة دخول كثير من الناس في الإسلام 
وكان هؤلاء الجند يكونون اليش النظامي للدولة» فكانت تدفع رواتبهم 
بانتظام » ومن ثم قلت أرزاقهم يغ لكر علوم ولما بلغت قوة e‏ 
أوجها في بغداد أصبح الجندي يتقاضى راتباً شيرياً فدره عشرون درهماً وكان إلى 
جانب الجيش النظامي طائفة أخرى من الحند المتطوعة من البدو وطبقة الزراع 
وسكان المدن الذين اشتركوا في الحروب٠.‏ 

وكان الجيش النظامي يتكون من عدة فرق» تضم النظامية والمتطوعة 

من العرب» والمشاة والمنجنيقيين9؟ والنشابين والنفاطين<“ والرّراقيه20» 

والدّبابين”"2 والعيّارين ‏ وهم رماة الحجارة من المقالع ‏ كما كان الجيش 
يتألف من المهندسين والأطباء والبياطرة والمرتزقة9©) وكانت صلاحية الجندي 
للخدمة تقرر بعد اختبار دقيق يشرف عليه جماعة من كبار القُرّاده». 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 5" ط ٣‏ مصطفى الحلبي ولأبي يعلي. 
ص 9"؛ اخ الإسلام» و س۹٦۰۳‏ مراجع سابقة , 

(۲) المنجنيق. لفظ أعجمي معرب وهوآلة من آلات الحصار في العصور الوسطى (يقوم 
مقام المدفع الحالي). انظر: هامش النوادر السلطائية» ص "7» مرجع سابق . 

)۳( السات : : النبل والسهام» ويطلق على من يستخدم هذه الآلة التشابين. 
المصباح المئيء ج۱ ص۰۲۹۳ ج۲ ص٥ ٠١‏ للفيومي نشر دار المعارف, 

. وهم جماعة من اليش يقذفون بالنفط يعرف رجاها بالنفاطين‎ )٤( 

() وهم الذين يرمون النفط بالزّراقة , هامش النوادر السلطانية.» ص »١١8‏ مرجع سابق , 

)١(‏ وهي آلة من آلات الحصار وهي مصنوعة من الخلد والخشب يدخل فيها الرجال بعد أن 
يقربوها من السور المراد نقبه. وكذلك تقيهم مايرمون به من فوقهم . هامش النوادر, 
ص 45 »؛ مرجع سابق . 

(۷) انظر: تاريخ الإسلام» د. حسن إبراهيم» ج س۹٦۰۲‏ مرجع سابق . 

(۸) انظر: تاریخ الإسلام» ج٤‏ ص 275١‏ لقلا عن تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» 
ص ۱۳ ۱٤‏ . 


ا 


فبلغ الجيش درجة عالية من الرقي» ودقة التنظيم أيام الدولة الأتابكية 
بننظيم. الجيش للقضاء على الإمارات المحلية المتنافسة في الجزيرة: 
والموصل › والشام» وتوحيد الجبهة الإسلامية للوقوف ضد الفرنج ("2, ها 
على الترك والفرس في حروبه" . 


كما اهتم عمادالدين الزنكي بديوان الجيش» ووضع على رأسه موظفا 
كان يسمى (أمير حاجب) كان يلي نائب السلطنة في الرتبة» وكان ينصف هذا 
الموظف بين الجند والأمراء بنفسه تارة» وبالرجوع إلى السلطان تارة أخرى» 
وتارة بالرجوع إلى نائب السلطنة وكان عليه تقديم من يعرض على السلطان 
ومن يرد وعرض الجند» وكان ينظر في مخاصمات الجند» وما يتعلق بأمور 
الإقطاعات الخاصة» وأمير حاجب”» أكبر قواد عمادالدين الزنكي ©). 


وقد أدخل عمادالدين نظام التجنيد الإجباري لمناطق الثغور المتعرضة 
للخطر الصليبي». واهتم عند حصار المدن بقطع المؤن والميرة 0 العدو 
وكان يشترك بنفسه فى الحرب لإثارة الحماس لدى الجند» وتجلت براعة 


. ۳٣۱ص‎ ٤ج انظر: تاریخ الإسلام» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر: آداب الدول التتابعة» ص 56ه؛ عمر موسى باشاء طبعة بيروت سنة ۱۹٩۹۷‏ . 

(9) الحاجب: وهو في أصل الوضع عبارة عمن يبلغ الأخبار من الرعية إلى الإمام ويأحذ هم 
الإذن مله ثم تصرف الناس في هذا اللقب ووضعوه في غير موضعه. فقد أطلق على 
من قام مقام الخليفة في الأمر وأطلقت على صاحب الباب والحجوبية يشغلها عادة خمسة 
حجاب اثنان من الأمراء من مقدمى الألوف وما حاجب الحجاب ونائبه» وحاجب 
الحجاب هو المراد هنا. انظر: حسن المحاضرةء ج ۲ ص ۱۳۱؛ والتيسير والاعتبارء» 
ص ۱۸۹؛ ومعيد النعم , ص .4١‏ 

)٤(‏ انظر: المقريزي : الخطط› ج ۲ ص ۲۱۹؛ وتاريخ الإسلام» ج ٤‏ ص ۱ نقلا عن 
صبح الأعشى» ج ٤‏ ص ۱۹ . 


۲۷ 


زنكي في استخدام أساليب القتال» كنصب الكمائن وشن الغارات على 
معسكر العدو, والانسحاب بسرعة لإثارة الفوضى في نفوس الجند» كما اهتم 
بترقية فن حصار المدن الحصينة» كما اعتمد على الجواسيس ليمدوه بأخبار 
العدو» وأمر الجواسيس معروف ومألوف في جميع عصور الدولة العباسية» 
كما يعتمد عليهم القواد والأمراء» كما اهتم عمادالدين بالثغور» فأقام القلاع 
والحصون وهو ضرب من التدابير الحربية التي نبغ فيها العرب7) 


والده ولعب ور لا يستهان به صد الأعداءء وتوحيد الجبهة الإسلامية 
بمساعدة رجال من الأيوبيين على رأسهم أسدالدين شیر کوه» ونجم الدين أيوب 
وصلاح الدين الأيوبي وكان قائداً من قواده في هذه الآونة» حيث قاد الجيش 
مع عمه أسدالدين إلى مصر» حين اضطربثت الأمور بها واستطاع 
صلاح‌الدين أن يتربع على كرسي الوزارة بعد ثلاث حملات إليها" . 

وما إن استتبت له الأمور بها حتى اهتم بالجيش اهتماماً عظيماً» حيث 
كان يؤمن إيماناً قاطعاً أن الجند هم عر الأرض وحماة الثغور29 فلم يكن له 
حديث إلا في الجهاد. ولا نظر إلا في آلته ولا كان له اهتمام إلا برجاله9 . 


حتى أنه عرض عدة العساكر لما تجهز إلى حصار عكا فكانت مائة 


)١(‏ انظر: ابن الأثب ج ٠١‏ ص ١4؛‏ وتاريخ الإسلام» ج ٤‏ ص 49" نقللاً عن 
ابن القلانسي» ص ۰۲۷۹ ۲٠٤4‏ مراجع سابقة. 

(۲) انظر: حسن المحاضرة» ج ۲ ص۳ . 4؛ ومأثر الإنافة. ج ۲ ص ١م‏ #اه؛ 
وابن الأثير, ج ٩‏ ص 485-815 4ف دق ٠١"‏ ؛ والكواكب الدرية في السيرة 
النورية» مخطوط ورقة 48 (سوهاج ۲۹۲ تاريخ ف .)٤۸١‏ 

0) انظر: سراج الملوك: للطرطوشي» ص١٠٠‏ المطبعة الأزهرية؛ ابن الأثير, 
ج ۹ ص .Ao ۸٤‏ 

(5) انظر: النوادر السلطانية» ص ۲۱ لابن شداد, e‏ سابق , 


۲۸ 


وثمانية وأربعين طلا“ حاضرة» وذكروا أن منها عشرين طلباً غائبة» ورأس 
كل طلب أمير مقدم بالطبول والأعلام والكوسات”“ واللبوس والزردخانات . 
وكان» رحمه الله إذا حزبه أمر. بعث بالرسل والعلماء يستئفر الناس على 
الجهاد في سبيل الله لأن هدفه معلوم منذ تولى زمام الوزارة في مصرء 
فهويقول: «متى يسر الله لي فتح بقية الساحل قسمت البلاد» وأوصيت 
وودعت» وركبت البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه 
الأرض من يكفر بالله أو أموت)2»©9. 


(1) 


فق 


(%) 


(6( 


وقد اهتم صلاحالدين بديوان الجيش“ لأن ضبط أمور الجيش من 


الطلب: فرقة من الفرسان عددها خسمائة فارس» وجمع الطلب أطلاب وأقل عبرة 


الاطلاب من المائتي فارس إلى الخمسمائة غير الأتباع . 

التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار» ص 258 ۱۹۷ مرجع سابق. 

وهي صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدهما على الآخر بإيقاع مخصوص 
ومع ذلك طبول وشبّابة يدق بها مرتين في القلعة كل ليلة ويدار بها في جوانبها مرة بعد 
العشاء الآخرة» ومرة قبل التسبيح على المأذن وتسمى الدورة بذلك في القلعة وكذلك إذا 
كان السلطان في السفر تدور حول خيامه. 

التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار» ص ١14‏ للأسدي, مرجع سابق . 

الزردخاناة: (من البيوت السلطانية) ويقال لها أيضاً السلاح خاناه ومعناها (بيت 
السلاح). وأما الزردخاناه فمعناها (بيت الزرد) لما فيها من الدروع والزرد وفيها كل 
معدات القتال من سيوف وقسي ونشاب ورماح ودروع . 

انظر: التيسير والاعتبار للأسدي» ص ٩٤۱۹ء »٦۷‏ مرجع سابق. 

انظر: النوادر السلطانية» ص ؟5؛ وانظر: رسالة السلطان حين قدم ملك الألمان 
بجلوده في الفتح القسي» ص95١-/19١؛‏ وابن الأثيرء ج ٩‏ ص ٠۷١‏ 
حوادث "لمم6ه. 

والتدوين الجمع من قولحم دون فلان الكتاب تدويناًء إذا جمعه لأنه قطع من القراطيس 
مجموعة» والدواوين جمع ديوان» وهو اسم للدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل 
العطاء فارسي معرب» وأول من سمّاه بذلك كسرى» وأول من وضعه في الإسلام 
عمر بن الخطاب» وكان ذلك سنة عشرين وقيل غير ذلك. 


انظر في ذلك: (فقه الملوك ومفتاح الرتاج» ج ۱ ص ٩۱۹؛‏ تحریر الأحكام لابن جماعة. = 


۳۹ 


سياسة الدولة وحراسة المملكةء فيتعين الاعتناء به» والنظر في وظائف كتابته» 
فإن شأنه أجمع ) وعمله أوسع. لا سيما في دولة فسيحة الأطراف فيحتاج إلى 
ترتيب منازلهم على أقدار طبقاتهم وضبط إقطاعاتهم ونفقاتهم ورعاية مبادىء 
مددهم وأوقاتهم لإزالة زيف التلبيس. 


وكان لصاحب الديوان اختصاصات» منها إثبات المستخدمين من 
الجندء وإعطاؤهم من الإقطاع والنقد. ويعتبر في المستخدم شروط أهمها 
الذكورة والبلوغ والحرية”“ والإسلام والسلامة من النقص المانع من القتال“ 
والإقدام على الحروب ومعرفة كيفية القتال. ومن اختصاصاته أيضاً أنه كان 


ضددب 


يتنقل أثناء المعركة من صف إلى صف للتأكد من سلامة الخيل وصلاحية 
السلاح» وعدد الجنود» واستعراض ملابسهم وزيهم» على أن صلاحالدين 
عمد إلى وضع المناصب الكبيرة في الجيش والإدارة في أيدي أهله وذويهء 
وصفوة أتباعه ليجعل منهم ستاراً بشرياً بالإضافة إلى الحصون والأسوار©) 


= ص لاه؟7؛ الأحكام السلطانية للماوردي. ص 199١؛‏ ولأبي يعلى» ص ۲۲۷؛ 
والفخري. ص 58؛ العقد الفريد للملك السعيد» ص 58؛ والخراج لاي پوسف» 
ص 5؟؛ والأموال لأبي عبید» ص ۳۱۹ ط. ١؛‏ مقدمة ابن خلدون. ص 59١7؛‏ 
طبقات ابن سعد» ج "ا ص ۲۱۲ ١؟؛‏ وفتوح البلدان» ص ٠٠١‏ للبلاذري› 
مطبعة الغبضة المصرية) . 

)١(‏ انظر: العقد الفريد للملك السعيد» ص 4١١؛‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة. 
ص ۲٣۰‏ . 

(؟) اخحتلف الفقهاء في جواز إعطاء العبد من ديوان المقاتلة وأفراده بذلك فجوزه أبو حنيفة› 
رحمه الله ومنع من ذلك الإمام الشافعي وهو مذهب عمربن الخطاب. انظر: تحرير 
الأحكام» ص ۲١۹‏ ؛ والعقد الفريد للملك السعيد.» ص 05١؛‏ معيد النعم ومبيك 
النقم» ص ۴۴۳ .۳٤‏ 

() انظر: تحرير الأحكام» ص ۲٠١4‏ ؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص "١5؛‏ والعقد 
الفريد لابن طلحة الوزير» ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» م ۲ جه ص ١٠٠١ء‏ مرجع سابق. 


۹ 


واعتمد في الجيش اعتماداً كبيراً على عنصر الأكراد» بالإضافة إلى العناصر 
الأخرى غير العربية كالأتراك والأرمن والجركس اعتقاداً منه بأن الحاجة إليهم 
لدفع الإفرنج عن البلار). 

وقد اعتمد في حروبه على كثير من آلات الحصار ذكرها ابن شداد في 
سیرته"“ وأنشأ ديواناً خاصاً للأسطول البحري» يختص بوارده وطرق صرفهاء 
وأطلق على رئيسهم رئيس البحر» واختار الأمير حسام الدين لهذا المنصب» وقد 
قدم على الأسطول إنسانا يقال له (الفارس بدران)» وكان رئيس البحرين يقال 
له (عبدالمحسن)”” , 

وكان يتخذ الرايات الصفراء. وقد مدح الشاتاني“ صلاح الدين بقصيدة 
مطلعها: 


أرى النصر معقوداً برايتك الصّفراء ‏ فسر وافتح الدّنيا فأنت بها أخرّى0) 


ومن رجالاته وقواده المشهورين بهاءالدين قراقوش الخادم الصلاحي 
والهكاري المعروف بالمشطوب”. 


. ۱۸۳ انظر: مفرج الكروب لمحمد بن واصل الحموي» تحقيق الشيال» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن شداد. صفحات ۳١ ۴٤ 275١ 3٠١‏ 247 48 5745 

(۳) انظر: النوادر السلطانية» ص 4١؛‏ وتاريخ الإسلام السياسي» ج ۳ ص «8؟» 
مراجع سابقة . 

)٤(‏ اسمه الحسن: فقيه غلب عليه الشعر وأجاد فيه» نزل الموصل» ولد سئة ١٠1هه.‏ كان 
يكرمه الوزير أبو المظفر بن هبيرة وذكره العماد الكاتب في الخريدة» توفي سئة ٥۹۹‏ ه 
بالموصل. انظر: وفيات الأعيان» ج 4 ص ١٠۲؛‏ والنجوم الزاهرة» ج " ص ٠٦‏ . 

(9) انظر: إنسان العيون في مشاهير سادس القرون» مخطوط مصور بالجامعة العربية 
رقم 141۹ تاريخ › ص ۱۷۲؛ والنجوم الزاهرة» مرجع سابق » جكاصكه؛ 
وابن خحلکان» ج ٤‏ ص ۰۲٥۱‏ طبعة عيسى الحلبي , 

(؟) من أمراء صلاحالدين» أسر في حصار عكا ثم تخلص من الأسر ولحق بالسلطان في 
القدس» فأحسن تلقيه ولم يكن أحد في أمراء الدولة الصلاحية يدانيه. وهوأمير= 


۳١ 


وسليمان بن جندر من مشايخ الدولتين النورية والصلاحية شهد مع 
عسقلان()» وفروخ شاه ابن أخي صلاح الدين. 


وهكذا نرى أن الجيش قد عظم في عهد صلاحالدين وكان له من 
الانتصارات التي أحدثت صدعاً ضخماً بجبهة الفرنج» بل ظل يتسع حتى 
هوی ذلك الصرح الذي بناه الفرنجة على أرض الإسلام . 


ولم تنته مهمة نورالدين بصد الصليبيين عن دمشق وسائر الثغور الشامية 
التي تتعرض بين لحظة وأخرى لموجة من الغزو» بل قام بسلسلة متصلة على 
السعيّدين"الداخار بح رة الاك الان ٠‏ الها يد افد جات 
الغزو المتلاحقة من الإفرنج . 


فحين قام (ابن جوسلين) وراسل النصارى في الرها» وواعدهم 
بالحضور ودخول المدينة بموافقتهم» وجاء إليها وقتل من فيها من المسلمين 
عز على نورالدين هذا الأمر فهب بعشرة آلاف من التركمان وغيرهم» فقتل 
خلقاً كثيراً من الصليبيين وغنم الكثير ووزعه على الممالك0©. 


= الأكراد» توفي بنابلس وقيل في القدس سنة 8مهه. 
انظر: ابن خلكان, ج۲ ص ١و‏ 45؛ ومفرج الکروب» ج۲ صن 57"؛ 
والروضتين, ج ۲ ص 184 لأسي شامة؛ دار الجيل» بيروت - لبنان . 

)١(‏ عَسقلان: مديئة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وجبرين يقال لها 
عروس الشام وكان يرابط بها المسلمون لحراسة الثغر منها. 
مراصد الاطلاع» ج ۲ ص 4٤١‏ مطبعة عيسى الحلبي» ط ۱. 

(۲) انظر: الدجوم الزاهرة» ج > ص 57١”‏ ١؛‏ والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» م۲ 
ج ٩‏ ص 4409 مراجع سابقة . 

() انظر: مفرج الكروب ج ١‏ ص ١١١؛‏ والروضتين» ج ١‏ ص 4۸ء مراجع سابقة. 


۳۲ 


ثم استطاع نورالدين أن يسترد حصن (العريمة)“ من الصليبيين 
بمساعدة (معين الدين أنر) حاكم دمشق» وغنم الكثير من هذا الحصن” وسار 
الفرنج بعد ذلك إلى خوران" وضايقوا المسلمين في قرية بصرى؟) فسار 
إليهم نورالدين وانتصر عليهم وقتل وأسر منهم خلق كثير». 

وفي سنة 44ده انتصر نورالدين ومعين‌الدين أنر على (البرنس) 
صاحب إنطاكية“ حين أفسد في الأعمال الحلبية وقتل البرنس في هذه 
المعركة وأخذ رأسه إلى نورالدين» وكان من شجعان الفرنج المعدودين". 

ثم تابع نورالدين أعماله الحربية إلى الشمال من حلب» واستطاع بعدة 
معارك طاحنة أن يفتح الكثير من الحصون ووقع (جوسلين) العدو اللدود 
للمسلمين في الأسرء بعد أن بعث إليه جماعة من التركمان©. 


)١(‏ العريمة: رملٌ بين أجأ وسلمى فيه ماء يعرف بالعَبسبًة وقيل: رملة لبني سعد وقيل لفزارة 
وقيل بلد. 
مراصد الاطلاع» ج ۲ ص 2.476 مرجع سابق. 

(۲) انظر: ذيل تاريخ دمشق» ص ١0١"؛‏ الكواكب الذّرية في السيرة النورية» مخطوط 
ورقة ٥٤ء‏ 245 مراجع سابقة , ` 

(۳) حوران: وهي كورة واسعة من أعمال دمشق. مراصد الاطلاع» ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

)٤(‏ بُصرى: وهي قصبة كورة خوران» وهي التي وصل إليها النبي صل الله عليه وسلم 
للتجارة وهي المشهورة عند العرب. 
مراصد الاطلاع؛ ج ١‏ ص 25١١‏ مرجع سابق . 

() انظر: الروضتين لأبي شامة؛ دار الجيل بيروت ‏ لبنان» ج ١‏ ص ه١٠‏ . 

(5) انظر: ذيل تاریخ دمشق» ص 4٠"؛‏ والروضتين» a‏ ص 8ه. وإنطاكية : مديئة 
رهي قصبة العراصم من الثغور الشامية ؛ مراصد الاطلاع» ج اص 21556 مراجع 


سابقة , 

›» انظر: ذيل تاريخ دمشق لحمزة بن القلانسي » ط. الآباء اليسوعيين» بیروات‎ 27١ 
. ۳۱۰ ص‎ 

(A)‏ انظر: مفرج الكروب› جا ص ١6؟١؛‏ وذيل تاریخ دمشق» ص ١؟”37,‏ مراجع 
سابقة . 


۳۴۳ 


ج22 
الحروب 

كانت الحروب الصليبية في هذه الآونة على أشدهاء وكان الزحف 
الصليبي قد بدأ على العالم الإسلامي سنة (0٠49ه)-‏ كما سبق ذكره ‏ وقد 
تزعم عمادالدين الزنكي جماعة المسلمين في حربه ضدهم وحقق نصراً 
عظيماً عليهم في مواطن كثيرة» وكانت حلب بيده إلى ما بعد حلافة 
المستنجد. 

وبعد عمادالدين توزعت مملكته بين ولديه نورالدين محمود الذي ال 
إليه شمالي سورياء والذي حل محل أبيه في تزعم الجبهة الإسلامية في 
حروبه ضد الصليبيين وبين سيف الدين غازي الذي حكم الموصل ومناطق 
أخرى من العراق9©. 

وقد اتسعت مملكة نورالدين» فشملت دمشق, ثم امتدت إلى مصرء 
وبعده آل السلطان لابنه الملك الصالح إسماعيلء وهوفي الحادية عشرة» 
ولكن صلاح الدين كان قد استقر في مصر حتى قبل موت نورالدين””©. 


وقد قام نورالدين بدور كبير للخدمة العالم الإسلامي أمام الزحف 
وهو صاحب حلب يومئذ› وأخوه سيف الدين صاحب الموصل فانتصر 


)١(‏ انظر: ذيل تاريخ دمشق» ص ۱۳۲+ وماثر الإنافة» ج ۲ ص ۷٤؛‏ وابن الأثير, 
ج ۸ ص 55" مراجع سابقة , 

(۲) انظر: ماثر الإنافة» ج ۲ ص 45 47 للقلقشندي» طبعة الكويت. 

() انظر: ابن الأثي ج 4 ص 1١74‏ 75١؛‏ وحسن المحاضرة» ج ۲ ص "؛ ومأثر 
الإنافةء ج ۲ ص 4۷ ؛ والتاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ۴ ج ٩‏ ص 251419 


۳٤ 


المسلمون وهزم الفرنج , واستمر نورالدين في قتال الفرنج واسترداد ما استولوا 
عليه من بلاد ال 
الفسكري "ضد الفرنج» آنا الخلقة الأولى يلها عمادالدين الريك 66, 


وسار نورالدين إلى حصن «(انطرطوس)0© وا 
عزم على أخذ دمشق من معينالدين الذي أصبح عاجزاً عن صد الهجمات 
الصليبية بالإضافة إلى طلبه من الإفرنج المساعدة ضد نورالدين مقابل ضريبة 
سنوية يدفعها للفرنج ©2. 

وتوجه نورالدين إلى دمشق وتسلمها سنة 49هه وأمن معين الدين 
وعوضه بدلا منها حمص» واجتمع هناك بالفقهاء والأعيان ووعدهم بحسن 
السيرة وصلاح الأحوال©». 

ولم يكتف نورالدين ببلاد الشام» بل كان يتابع الأخبار خارجها خاصة 
في مصر» حيث بلغه الفوضى التي دبت بين الوزيرين شاور وضرغام مما زاد 
في طمع الفرنج فيهاء وكان شاور قد استنجد بنورالدين وضرغام بالفرنج. 


)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص ٤۳۹‏ ؛ حسن المحاضرة» ج ۲ ص ؛ الروضتين» 
ج ۲ ص ۳٥؛‏ والتاريخ الإسلامي» م۲ ج ه ص 2١44‏ مراجع سابقة , 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي» مرجع سابق» ۲۴۲ جه ص ٠٤١‏ . 

(۲) الطرطوس: بلد في سواحل بحر الشام من عمل حمصء وقيل: من طرابلس. مراصد 
الاطلاع» ج ١‏ ص 2١١١‏ مرجع سابق , 

)٤(‏ انظر: مفرج الکروب» ج ۱ ص ١۲٠؛‏ وذيل تاريخ دمشق» ص ۳۲۱» مراجع 
سابقة . 

(©) انظر: الروضتين». ج ١‏ ص 59؛ واہنالاٹیر» ج ٩‏ ص 4۸١ ۱١۲ ١١١‏ وابن 
حلکان» ج ٦‏ ص ۲۹۷ ۲۷٤‏ . 


فأرسل نورالدين القائد أسدالدين شيركوه وصلاح الدين وانتهى الصراع بقتل 

ضرغام . إلا أن شاور لم يف بوعوده التي قطعها على نفسه لأسدالدين 

وصلاح الدين» فأخذ يثير الرأي العام ضِدّهماء وتنكر لهما مما أدى إلى قتله 

وتولى أسدالدين الوزارة المصرية بمرسوم من العاضد الفاطمي حليفة العصر» 

ولم يستمر أسدالدين في الوزارة طويلا فقد توفي بعد شهرين من توليهاء فتولى 

بعده صلاح الدين وجاءه كتاب نورالدين بإسقاط اسم العاضد )١(‏ من الخطبة 

وإقامتها للخليفة المستضيء”© في بخداد“. 
وتم لنورالدين بعدها سط نفوذه عليها. ثم تطلع إلى الكرك 

والشوبك9*), فبعث نورالدين إلى صلاح‌الدين بتجهيز الجيوش المصرية 

والسير بها إلى حصن الكرك والشوبك» إلا أن صلاح الدين خاف على نفسه 

وحصلت الوحشة بينهماء وعزم نورالدين على دخول مصر لولا أن الله سلم 

وحسن الأوضاع نيا 

)١(‏ العاضد لدين الله أبو محمد عبدالله بن يوسف بن الحافظ» آخر الخلفاء الفاطميين في 
مصرء وزالت خلافته على يد السلطان صلاحالدين» توفي سنة51مه. حسن 
المحاضرة. ج ۲ ص 05١5؛‏ مأثر الإنافة» ج ۲ ص 7ه؛ الفخري» ص ۲٠۲‏ مراجع 
سابقة . 

(1) هو أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله » كان عادلاً حسن السيرة بويع سئة ١ه‏ توفي 
سنة هلاهوه, ماثر الإنافةء ج ۲ ص CD‏ مرجع سابق , 

9) انظر: النجوم الزاهرة» ج ه ص ۳۸۷ ب ۳۸۹ والروضتين» ج ١‏ ص "15؛ وحسن 
المحاضرة. ج ۲ ص ۱۹۸؛ مفرج الكروب» ج ١‏ ص 8١7؛‏ والنوادر السلطانيةء 
ص "؛ ابن الأثير» ج ٩۹‏ ص 286 ؛ ماثر الإنافة ج ۲ ص ١اه؛‏ والتارييخ 
الإسلامي» م" ج دعصضص8وداء مراجع سابقة , 

)٤(‏ وهما -حصنئان هامان كان يسيطر عليها الفرنج ف جئوب الأردن (معجم البلدان» 
م لاص ۰ مراصد الاطلاع , ج ۳ ص .)١١69‏ 

(©) انظر: الروضتين» ج ١‏ ص 4١5!؛‏ النجوم الزاهرة» ج ٩‏ ص ۲۲ لابن تغرى بردى» 
ط. دار الكتب. 


۳٦ 


وتوفي رحمه الله بقلعة دمشق سنة 4ه وحكم بعده بلاد 
الشام الملك الصالح ابنه» وبلاد الشام بأسرها بيده» وصلاحالدين في طاعتهء 
ثم تطلع صلاح الدين لانتزاع بلاد الشام منه كخطوة لتوحيد العالم الإسلامي» 
للوقوف في وجه الفرنج فحاول الملك الصالح منعه من دخول حلب» وضم 
إلى جانب أمير الموصل سيف الدين غازي وصاحب إربل» وماردين» 
وسنجار» واتصلوا بالفرنج » واتفقوا على إطلاق سراح الأسرى ومن بينهم 
أرناط صاحب الكرك فسار إليهم صلاحالدين» فدخل دمشق سنة ١٠17مه‏ 
واحتل معها حمص وحماة بعد أن أوقع بهم هزيمة منكرة”). 

وقد وصف صلاح الدين هذه الحالة للخليفة العباسي المستضيء مبررا 
ل رة لهو الأمؤاء ما لد ما كان عليه عبال: نة الاد يقوله و توافت 
. إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعها وتشتت الأمور 
وتقطعهاء وإن كل قلعة حصل فيها صاحب» وكل جانب قد طمع إليه طالب» 
والإفرنج قد بنوا قلاعاً يتخطفون بها الأطراف الإسلامية» ويضايقون بها البلاد 
الشامية وأمراء الدولة النورية» قد سجن كبارهم» وعوقبوا أو صودروا)"» 
وبتولي صلاح‌الدين الأمر في مصرء كان بداية ظهور الدولة الأيوبية على 
مسرح الأحداث. وبدأ معها صفحات خالدة من صفحات الجهاد والحروب 
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4 وكان ميلاده سئة ١١هه. انظر: ماثر الإنافةء ج ۲ ص !4؛ وابن الأثي» ج‎ )١( 
. مراجع سابقة‎ 2١١4 ص‎ 

3( انظر: الروضتين» ج اص 4 ؛ والنوادر السلطانية» ص ؟ه؛ والنجوم الزاهرة» ج 
٦‏ ص ۷۳؛ والإنس الجليل» ج ١‏ ص ۲۸۰؛ وابن الأٹیں ج ٩‏ ص 1١١0‏ -١"١؛‏ 
وماثر الإنافة» ج ۲ ص ٣ه‏ . 

™( انظر: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ۴ج ° ص ٩‏ - ۱۹۷ ر 
سابق . 

(٤(‏ انظر: سيرة ابن شداد» ص +4١‏ 5:؛ والنجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص ١٠ء‏ 45 ومفرج 
الكروب» ج ۳ ص ثهل/ا؛ وحسن المحاضرة» ج ۲ ص ه؛ والتاريخ الإسلامي » م۲۴ 
ج ۵ ص SD‏ مراجع سابقة . 


۳۴۷ 


الدامية مع العدو الغاصب» الذي يهدد ديار الإسلام بالفناء والخراب» وتمكن 
صلاح الدين من رد هجمات الإفرنج على دمياط» و وجه العساكر إليها 
بقيادة خاله شهاب الدين وتقى الدين» وطلب من العاضد مده بالمال فأمده 
بالشيء الكثير حتى قال: «مارأيت أكرم من العاضد جهز لي في حصار 
الفرنج لدمياط ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها. 


وكان لصلاحالدين وقعات بينه وبين الفرنج في بداية حملاته على 
مصر» حيث كان في تلك الآونة قائداً لنورالدين» ومن أشهر هذه المعارك 
(وقعة البابين) التي انتصر فيهاء وخوصر صلاح الدين في الاسكندرية فترة إلا 
أن الجيوش الصليبية انسحبت بسبب هجمات نورالدين على حصونهم في 
الشام9؟ . 


وراح صلاح الدين يهاجم الفرنج في عقر دارهم ومعاقلهم فابتداً بذلك 
طور جديد فی تاریخ الحروب الصليبية› وأصبح الفرنج مدافعين بعل أن کانوا 
من قبل مهاجمین. 


وفي سنة ٠/اده‏ استطاع صلاح الدين أن يرد هجماث الفرنج على ثغر 
الاسكندرية وعادوا عنها حائبین ^ , 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» ج " ص ١٠ء‏ طبعة دار الكتب. 

(1) انظر: النوادر السلطائية» ص 0 ۴۸+ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص "44# 
وما بعدها؛ والتاريخ الإسلامي» م" ج ٩‏ ص 2168 مراجم سابقة , 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي» م 'اجه ص 11١‏ لأحمد شلبي » ط, م 4م. 

)٤(‏ انظر: النوادر السلطانية» ص 48 44؛ وابن كثير: البداية والهاية, 
ج ۱۲ ص ۲۸۷؛ والروضتين» ج١‏ ص ٤۲۳؛‏ ومفرج الكروب نشر الشيال» 
ج ۲ ص ١١‏ ١۱؛‏ وابن الأٹس ج ۹ص +٠١١‏ والسلوك للمقريزي» 
ج ۱ ص وه لاه؛ والتاريخ الإسلامي» م" ج هدص ۱۹۳ . 


۴۸ 


وفي سنة “الاهه كان له وقعة مع أرناط عند الرملة» حيث كانت الدائرة 
فيها على المسلمين وعاد صلاحالدين بعدها إلى مصر. 

ونتيجة للأعمال الطائشة والاستفزازية التي قام بها الصليبيون وخاصة 
قائدهم (رجلند) قائد قلعة الكرك, فقد جند أسطولاً لمهاجمة قوافل الحجاج» 
وسلب متاعها وغير ذلك من الأعمال التي كانت بمثابة الشرارة إلى اللقاء 
الفاصل بين الجحافل المؤمنة وجيوش الإفرنج في المعركة (حطين)”" والتي 
تعد من أشهر المعارك في تاريخ العالم» وكانت في سنة مده (417١1م)‏ 
وكان عسكر الفرنج يتكون من عشرين ألفاً بقيادة ملك بيت المقدس 
(غي ده لوسينيان) ورجلند (أرناط) أمير قلعة الكرك, فانتصر فيها المسلمون 
انتصاراً ساحقاً. وذهب الفرنج فيها ما بين قتيل وأسير ووقع في الأسر الملك 
(جفري) و (أرناط) صاحب الكرك وابن (الهنفري) وابن صاحب طبرية ومقدّم 
الدّاوية وصاحب جبيل» ومقدّم الاسبتارية0©. 


وبعد استعراض الأسرى أمر بقتل مقدّم الاسبتارية» والدّاوية لأعمالهم 
العدوانية ضد المسلمين» أما أرناط فكان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغدر بقافلة للحجاج من المسلمين فقتلهم» فلما وقف بين يدي السلطان قال 
له: الآن «أنتصر لمحمد منك»» فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله. 


)1( النوادر السلطانية, ص فاه 4ه لابن شداد. 

(۲) حطين: سهل جبلي يبعد عن طبرية فرسخين. وقيل: قرية بين طبرية وعكا. مراصد 
الاطلاع» ج ١‏ 5 ١اق‏ مرجع سابق . 

(۳) انظر: النوادر السلطانية» ص ۷١‏ - ۷4؛ والفتح القسي» ص ۲۲؛ والروضتين» 
ج ۲ ص ۷۲؛ والنجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص ١‏ ۳۲؛ ابن الأثیر» ج 9 ص ٤۱۷٠ء‏ 
4۱YA ۷۷‏ والتاريخ الإسلامي» م؟ ج ٩‏ ص 245١‏ مراجع سابقة , 

)٤(‏ انظر: النوادر السلطانية» ص ۷۷ - ۷4؛ والنجوم الزاهرة» ج ٩‏ ص ۳۳ ب 4"؛ 
والروضتين» ج ۲ ص ١8؛‏ والسلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي» ج ١‏ ص ""؛ 
والتاريج الإسلامي» م" ج ۵ ص 24519 مراجع سابقة . 


۳۹ 


وبعد هذه المعركة الفاصلة في التاريخ الإسلامي» ارتفعت الروح 
المعنوية والقتالية لدى المسلمين» وزاد اهتمام صلاح الدين بالجيش. وتنظيم 
صفوفه لمواجهة المراحل القتالية التالية وملاحقة الفلول الصليبية التي اتجهت 
صوب بیت المقدس . 

ثم سار صلاحالدين إلى طبرية فاحتلهاء ثم إلى عكا فأخذها وأنقذ من 
كان فيها من الأسرى» واستولى على مافيها من الأموال والذخائر وتفرقت 
العساكر في بلاد الساحل» يأخذون الحصون والقلاع من اللاذقية"“ شمالا 
حتى حيفا"“ ويافا(» جنوباً وذلك ليسهل عليه افتتاح بيت المقدس9©) ففتح 
بذلك معظم الحصون الصليبية في الديار الشامية9". 

أما الحدث المهم الذي واجه صلاحالدين في هذه الآونة فهو تحرير 


)١(‏ اللاذقيّة: مدينة في سواحل بحر الشام تعد في أعمال جمص» مديئة عتيقة روميةء فيها 
أبنية مكينة وهي بلد حسن في وطاء من الأرض وله مَرْفا جيد محكم وقلعتان متصلتان 
على تل مُشرف على الرّئض . مراصد» ج ۳ ص ۱۱۹۳ 1144. 

(۲) حيفا: حِصّن على ساحل بحر الشام قرب يافا. مراصد؛ ج ١‏ ص 447. 

(۳) يافا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا افتتحها 
صلاحالدين ثم استولى عليها الفرنج بعد سنة واستعادها الملك نورالدين أبو بكر بن 
أيوب وأخرما. مراصد الاطلاع » اج #اص .۱٤۷۱‏ 
انظر: النوادر السلطانية» ص هلا؛ والنجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص ه"؛ والإنس الخليل» 
ج ١‏ ص ۲۸۷؛ والسلوك» ج ١‏ ص 74؛ والروضتين» ج ۲ ص 45؛ وحسن 
المحاضرة» ج ۲ ص ۱۷ ۱۸+ وابن الأثير, ج ٩۹‏ ص ۹١۱۷ء‏ ۰۱۸۲-۱۷۷ مراجم 
سابقة . 

(6) انظر: النوادر السلطانية» ص ۷4؛ والروضتين» ج۲ ص ۸۷ د ١9؛‏ واللجوم 
الزاهرة, ج ٦‏ ص ه", والإنس الجليل» ج | ص ۲۸۷ ؛ والسلوك»› ج ۱ ص ٩۹٦‏ 
والفتح القسي» ص 4"؛ وابن الأثير» ج ٩‏ ص 18١‏ ۱۸۲؛ والتاريخ الإسلامي» 
م ؟ ج ه ص 454» مراجع سابقة. 

(©) انظر: النوادر السلطانية, ص ١8؛‏ والتاريخ الإسلامي» م؟ جه ص 450» مراجم 
سابقة . 
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E‏ لك ل ا ألفاً عدا النساء 0 فقد 
صلاح الدين الرسل والبعوث يطلب الجيوش من البلاد الإإسلامية» ویستنفر 
الناس على الجهاد في سبيل الله واجتمعت لديه من الجيوش الكثير» فسار 
فيها صوب بيت المقدس»› حيث انتقل إلى الجانب الشمالى ونصب عليه 
المجانيق وضايقه بالزحف والقتال. ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم وظهرت 
أمارات النصر والفتح استكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان20. 

وكان صلاح الدين قد عرض عليهم الصلح مقابل أن بؤمنهم على 
أرواحهم وذراريهم» ويخلوا بينه وبين القدس فأبوا عليه وقالوا: «إن الموت 
أيسر عليهم من أن يملك المسلمون بيت المقدس)9)., 

وتم الصلح على أن يدفع او عن الرجل عشرة دنانير والمرأة خمسة 
وعن كل صغير ذكر أو أنثى ديناراً ادا 

ودخل صلاح الدين القدس فاتحاًء وصادف ذلك يوم الجمعة السابع 
والعشرين من رجب» وليلته كانت ليلة الإسراء والمعراج» فانظر إلى هذا 
الاتفاق العجيب كيف يسر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الإسراء 
بنبيهم »2 صلى الله عليه وسلم» وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى . 
وكان فتوحاً عظيما شهده من أهل العلم خلق عظيم من جميع البلاد 
الإسلامية(*». 
)١(‏ انظر: النوادر السلطانية» ص ١۸؛‏ والتاريخ الإسلامي ) م" جه ص 456 مراجع 

سابقة . 

(۲) انظر: مفرج الكروب», ج ۲ ص ۲٠١‏ لمحمد بن واصل الحموي» تحقيق الشيال. 
زفة انظر: النوادر السلطانية) ص ۷۲؛ والتاریخ الإسلامي » مجه ص ٤٦٩‏ . 
(٤(‏ انظر؛ النوادر السلطانية» ص ۸۲؛ مفرج الكروب» ج ۲ ص ۲۱١‏ ؛ الروضتين» ج ١‏ 


ص ١9؟؛‏ النجوم الزاهرة 5/5" ۳۷؛ والإنس الجليل» ج ١‏ ص ١59؟‏ الفتح 
القسي» ص 5" ۳۷؛ ابن الأثي. ج ٩‏ ص ۱۸۲ ١٤۱۸ء‏ 3 وقد مر. 


٤١ 


ثم توالت الحملات الصليبية بعد فتح القدس حتى قيل إن تعدادها بلغ 
)۲٠٠(‏ ألفاً وثارت مخاوف صلاحالدين من هذه الحملات المسعورة فأعدٌ 
العدّة» وسارع إلى إحراق بعض الحصون كعُسّقلان والرملة لثلا تكون خطراً 
على بيت المقدس إن وقعت ثانية بيد الفرنج وفي هذه الآونة وصل الخبر إلى 
صلاحالدين بتسلم حصني الكرك والشوبك“ لشدة الحصار عليهما. 
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وكان لصلاحالدين وقعات في هذه الآونة مع الفرنج انتهت أخيرا 
بمراسلات بين (ريتشارد قلب الأسد) وصلاح الدين حول (صلح الرملة) الذي 
تم فيه هدنة في البر والبحر لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر بين المسلمين 
والفرنج 29 . 


وبعد هذه الهدنة حل بالمسلمين فاجعة عظيمة هي موت السلطان 
صلاحالدين سنة (89هه) وكانت مدة ملكه أربعاً وعشرين سنة. وكان يوماً 
لم يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون؛ وبعده 
استقرت الأحوال» فقد وزع مملكته بين أولاده وأعمامه وهكذا توفي 
صلاح الدين بعد أن سطر أروع صفحات التاريخ الحافلة بالجهاد ليبقى اسمه 
يذكر إلى جانب أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي الحافل0©. 


. كان ذلك سنة 84هه انظر: مأثر الإنافة» ج ؟ ص 558 للفلقشندي‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر السلطانية, ص 158. ۱۸۷؛ السلوك» ج ١‏ ص ١٠١؛‏ النجوم 
الزاهرة, جح" ص ٠٤۴‏ 45؛ الروضتين» ج۲ ص ۱۲٤‏ كوك 4۱۸4 ومفرج 
الکروب» ج ۲ ص ۳۷۲؛ وابن الأثير» ج ٩‏ ص 1717١‏ ۲۲۲ مراجع سابقة. 

(۳) انظر: النجوم الزاهرة» جك ص ۰٩٩‏ ١٠؟‏ وسيرة ابن شداد» ص 145؟؛ ومفرج 
الکروب» ج ۳ ص ٤‏ ؛ وماثر الإنافة» ج ۲ ص "١‏ مراجع سابقة. 


ب 


(د) 
الحركات السياسية والدينية 

لم تخل هذه الفترة من اضطرابات سياسية» واتجاهات دينية » أدت إلى 
اضطراب الأوضاع » وضعف المسلمين بصفة عامة» والإمارات بصفة خاصة. 
فالصراع كان على أشده بين أهل السنة والشيعة الذين كانوا لهم دولة نافست 
الخلافة العباسية» وعملت على نشر المذهب الشيعي في مصر والشام. 
والعراق وبلاد المغرب. ولم يدم أمر هذه الدولة كثيرأ» فقد دب إليها الوهن 
والضعف» وانمحى أثرها على يد صلاح الدين؛ الذي أعاد إلى مصر المذهب 
السني» ثم إلى سائر البلاد التي سيطر عليها بعد أن حقق الشيعة نجاحاً في 
الشرق والغرب وتقهقر أمامهم المذهب السني» وكان للسلاجقة سنة 48417ه 
دور كبير في إحياء الدراسات السنية ومقاومة التشيع» واقتبس نورالدين هذا 
الاتجاه من نظام الملك فكان ذلك امتدادا له كما كان امتدادا لأبيه 
عمادالدين() . 


ثم خلف صلاحالدين نورالدين. وفي أيامه انقضت دولة بني عبيد في 
مصر وخطب للخليفة المستضيء العباسي(© ثم تعقبت الدولة الأيوبية 
بمساعدة العلماء والفقهاء والقضاة من أهل السنئة أنصار المذهب الشيعي في 
كل مكان» واستعملوا معهم العنف والقعل وخاضّة أصحاب المذهب 


؛٠٤١‎ ١44 ص ؟5١٠؛ والتاريخ الإسلامي؛ م ؟ ج ه ص‎ ١ انظر: الروضتین» ج‎ )١( 
!5؛ والإنس الجليل» ج ۲ ص 44 ؛ والفخري»‎ - ٦٦ ص‎ ٤ وظهر الإسلام» ج‎ 
مراجع سابقة.‎ 7١١ ص‎ 

(۲) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص 445 ؛ وماثر الإنافة» ج ۲ ص ١ه‏ ؟0؛ وحسن 
المحاضرةء ج ١‏ ص 4١5؛‏ وابن الأثير» ج 9 ص ١١١؛‏ والمنتظم لابن الجوزي»› 
ج ٠١‏ ص ۲۳۲ , 


۳ 


الباطني _ حيث استفحل أمرهم في هذا العصر خاصة بعد محاولة اغتيال 
السلطان صلاح الدين. 


وفي هذا العصر تعددت فرق الشيعة وأحزابهم واستحكم أمرهم» 
وتحولت عن الأهداف المرسومة لهاء إلى حركات تبث الذعر والخراب» وتثير 
الفتن والأحقادء والاغتيالات لكبار الأمراء والسلاطين خاصّة أهل السئة 
والجماعة ومن لا يسير طبق أهوائهم . وسرعان ما أفسدت عقائدهم طوائف من 
أهل الجبال والقاطنين في الثغور الشامية كالنصيرية والدرزية والحشيشية 
وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقولهم“ ونشطت هذه الفرق في هذه الفترة 
الزمنية حيث قامت في أعمال الغدر والاغتيال. ومن أهم هذه الفرق: 
الإاسماعيلية: 


ون سسب هذه الطائفة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر وهو الإمام السابع 
فيقفون عنده. ولذلك يسمى أتباعه بالسبعية وقد يطلق على بعضهم 
الحشاشون لأنه أثر عنهم استعمال الحشيش في دعوتهم وقد يلقب بعضهم 
بالفدائيين9 . 

وهؤلاء كانوا يقومون بأعمال الإغتيال للسلاطين والعلماء» وفي 
سنة ١۷١‏ ه حين حاصر السلطان صلاح الدين قلعة إعزاز““ وثب عليه جماعة 
من الإسماعيلية فنجاه الله من كيدهم وظفر بهم ولم يغير هذا من عزمه . 
)1( انظر: النجوم الزاهرة. a‏ ص ۲۷ ؛ وذيل تاریخ دمشق » ص ۲۱٣١‏ مراجم سابقة , 
( انظر: الروضتين؛ ج ١‏ ص ۲۰۱ لأبي شامة, دار الخيل » بيروت ب لبنان , 
(۳) انظر: ظهر الإسلام» ج٤‏ ص ۱۲۷؛ وتاريخ الإسلام السياسي» ج٣‏ ص ۱۹۳ . 
)4( إعزاز بليدة فيها قلعة شمال حلب» النجوم الزاهرة, ج ص ۲٣‏ . 
(۵) انظر؛ النجوم الزاهرة» ج > ص 75 ؛ والنوادر السلطانية» ص ۲٠؛‏ وابن الأثرء ج۹ 

ص ۱۳۷ . 


3 


وقد كانوا يؤولون الأحاديث والآيات تأويلاً غير ما يدل عليه ظاهرها 
ولذلك سموا بالباطنية0©. 


وكان لهم مبادىء سياسية» وهي أن يطرحوا بالدولة العباسية وخلفائها 
وأن يحل محلهم الأئمة من الشيعة» ومبادىء اجتماعية وهي إزالة المظالم 
التي كان يرتكبها الخلفاء والأمراء من بني العباس - بزعمهم ‏ وتوزيع العدل 
بين الناس. ولكنهم وقعوا في أكثر مما وقع فيه غيرهم من الأمراء من انغماس 
في الشهوة» وجمع المال» ومن مبادئهم التي تستروا خلفها ليستميلوا بها 
الناس دعوتهم إلى الإخاء دون نظر إلى الخلاف في الجنس أو الدين أو الطبقة 
أو العشيرة9©. 


واستفحل أمر الإسماعيلية والباطنية في حلب والشام على يد رئيسهم 
واسمه بهرام الداعي» وهوعلى غاية الاستتار وتغيبر الزي وساعده وزير 
ظهيرالدين على بث شره وفساده وسلمه حصن بانياس سنة ١۲٠ه‏ واجتمع 
إليه أوباش الناس وضاقت صدور العلماء والفقهاء من أهل السئة وقصدوا 
دمشق للاستيلاء عليها سنة ۲۲٠ه‏ فقضى عليهم . 


)١(‏ ومؤسس هله الفرقة هو القداح وكان من أولاد المجوس. وكانوا يميلون إلى دين 
أسلافهم ولم يجرءوا على إظهار مجوسيتهم خوفاً من سيوف المسلمين وتول فيا بعد الحسن 
الصباح أمر الباطنية بأصبهان واستفحل أمره هناك. 
انظر: اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص 2١5١ 21١9‏ طبعة جديدة سئة 
۸٨‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۰۲۱۰ طبع دار الآفاق الجديدة, بيروت؛ 
وتاريخ الإسلام السياسي» ج٤‏ ص ۳۷۱ ۳۷۳؛ وتاربخ الأمم الإسلامية» 
ص ٥۰۳‏ مراجع سابقة , 

(؟) انظر: ظهر الإسلام» a‏ ص ۱۳۰؛ وتاریخ الإسلام السياسي» a‏ ص ۲۷۸ 
مراجع سابقة. 

(9) انظر: ذيل تاريخ دمشق» ص 7١5-1774 )7١6‏ لحمزة بن القلانسي مراجع سابقة. 


ه: 


وفي سنة ٤۳‏ هه أبطل صاحب حلب نورالدين أتابك (حيّ على خير 
العمل) وساعده على ذلك الفقيه الإمام برهانالدين أبو الحسن علي الحنفي 
وجماعة من أهل السئة فى حلب» وعظم هذا الأمر على الإسماعيلية وهاجواء 
ثم أحجموا خوفاً من السّطوة النورية(٠.‏ 


ومن فرق الشيعة: المستعلوية وقد صاروا شيعة من بعد المستعلي من 
الفاطميين بمصر. وثبوا على السلطان صلاح الدين ليقتلوه فصالحهم على 
إبقائهم على قلاعهم بالشام سنة ٥۷۲‏ . 

ومن فرقهم الطيبية› نسبت إلى الإمام الطيب بن الآمر وحفید المستعلي 
وقد قامت هله الفرقة. في أول الأمر بمصر ونقشت الدنانير باسم الطيب في 
الإسكندرية سنة هاده وتدعوا هذه الجماعة إلى إمام مستور هو الطيب 
وأبناؤه9 . 
الخد تمد 

84 5 . 

وهم من غلاة الإسماعيلية ومن أعظم دعاتهم حمزة بن علي الزوزوني 

آله الحاكم لأمر الله ولا تزال هذه الطائفة إلى اليوم» ومن مبادئهم أن الدعوة 


الروحانيين وهي الطائفة التي تلم بأصول المذهب وهم على قسمين أيضاً: 
رؤساء وبيدهم مفاتيح جميع أسرار الدّرزية وعقلاء بيدهم الأسرار الداخلية. 


. ۳۰۱ انظر: ذيل تاریخ دمشق» ص‎ )١( 

(۲) انظر: حدائق الياسمين في قوانين الخلفاء والسلاطين» مخطوط دار الكتب (5888 أدب) 
لعيسى بن كنان الصالحي الحنفي» ورقة ١١؛‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي» 
ص ۱۲۲؛ وظهر الإسلام» ج 4 ص ٠۳۲‏ مراجع سابقة. 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام السياسي؛ ج ٤‏ ص ۲۷۹ ۲۸۰. 


٣ 


طائفة هم الجسمانيون وهي قسمان الأمراء الجسمانيون والعامة ولا يحق 
لهؤلاء الدخول بحال في مجال الطائفة الأولى. ويعتبرون جهالاً مهما علا 
كعبهم. وهؤلاء يرمون الإسماعيلية بالجمود والمسلمين بالكفر ويعتبرون 
أنفسهم موحدين20©, 

كانت هذه الأعمال التي تقوم بها الفرق والأحزاب ضد أهل السئة من 
الخلفاء والسلاطين» تكلف الخلفاء جهوداً جبارة» وأموالاً طائلة للقضاء عليها 
وكذلك كانت تعيق العمليات الحربية التي كان يقودها صلاحالدين وأمراؤه 
ضد الإفرنج » على أن الفتن لم تنته بزوال الخلافة الفاطمية من مصرء بل 
لا يزال لها جذور في أكثر من بقعة من العالم الإسلامي. 


ففي سنة 59هه ظهر رجل باليمن يسمى بعبدالنبي بن مهديء 
فاستولى على حصونها فبعث له صلاح‌الدین توران شاه بن أيوب فقتله وأعاد 
الأمور إلى نصابها( وثار على السلطان صلاحالدين مؤتمن الخلافة الذي 
كان له إتصال مع الفرنج » فبعث إليهم الملك العادل وقضى عليهم0©. 


وكان أخطر هذه الاضطرابات هي التي قادها عمارة اليمني حيث أدى به 
الحسد أن يثير كبار موظفي الدولة ضد صلاح الدين» كما استطاع أن يضم إليه 
بعض الثائرين على الدولة من التركمان والأكراد» وبعض السودان» وراسل 
الفرنجة ببيت المقدس واتصل بملك صقلية النورماندي وبراشدالدين سنان 


(۱) انظر: تاریخ الإسلام السياسي » e‏ ص 25١86‏ ج ٤‏ ص 5909 ۲۹۳؟ والحضارة 
الإسلامية آدم میتز» ج ١‏ ص ۱۲١‏ ؛ والروضتين» ج ١‏ ص ؟١7؛‏ وذيل تاريخ دمشق» 
ص "١١‏ مراجع سابقة. 

(۲) انظر: النوادر» ص 45 ؛ والنجوم الزاهرة» ج ٩‏ ص 7١‏ نقلا عن ابن شداد؛ 
والنجوم» ج " حوادث 59هه؛ وابن الأثير» ج 8 ص ۱۰۳ مراجع سابقة . 

(۳) انظر: النجوم الزاهرة» ج ٩‏ ص "27 ۷۸؛ وسيرة ابن شداد» ص40 48؛ 
والتاریخ الإسلامي» ۲۴ جه ص "2159 مراجع سابقة , 


4۷ 


رئيس الإسماعيلية الحشاشين» وكانت من أخطر الحركات التي واجهت 
صلاح الدين وخاصة أسطول صقلية الذي حاصر الإسكندرية مدة ثلاثة أيام 
ولكن صلاحالدين سيطر على الموقف لاضطراب توقيت الحملات» وقضى 
على الهجوم الصقلي قبل الزحف الصليبي ثم قبض على المتأمرين وقتل 
عمارة اليمني سنة ۹٦ى‏ . 

وأما في المغرب فقد ظهر إلى جانب دولة المرابطين“ دعوة الموحدين 
E NE‏ ابن تومرت الذي دعا إلى تأويل المتشابه في القرآن 
والسئة» والقضاء على دولة المرابطين» ورميهم بالكفر والإشراك والتجسيم» 
وادعى أنه المهدي المعصوم ومن تلاميذه عبدالمؤمن بن علي . وكانت بينهم 
وبين المرابطين حروب انتهت بالقضاء على المرابطين سنة ١4هه.‏ وقيام 
دولة الموحدين على أنقاضها2©. 

فكانت كل هذه الحركات من العوامل المزعجة للسلطان والمعوقة لتقدم 
الدولة الفتية» التي كان يقودها صلاح الدين. 


كما كان لها آثار سيثة على الجماعة الإسلامية» من حيث تزعزع 


؛۷١ ص‎ ٦ ص ۱۲۳ ۱۲۲؛ وانظر: النجوم الزاهرة» ج‎ ٩ انظر: ابن الأثير» ج‎ )١( 
والتاريخ الإسلامي» مجه ص 101 2154 مراجع سابقة.‎ 
أنشأها أنصار المذهب المالكي الذين ظلوا في صراع مع المذاهب الأخرى من شيعة‎ )۲( 
وخوارج» وبرغواطيين  أصحاب اليسع بن صالح بن طريف اليهودي المتنبىء‎ 
الكذاب ب منل سئة /اؤثماه حتى قيام دولتهم ومن زعمائهم يوسف بن تاشفين الذي‎ 
ملك المغرب والأندلس ملة حمسين سنة» وابئه علي بن يوسف وكان له حروب مع ابن‎ 
, تومرت وأنصاره» ونصارى الأندلس‎ 
, ۲۸۸ »۲۸۵ 21١١9 انظر: تاريخ الإسلام السياسي د. حسن إبراهيم»؛ ج 4 ص‎ 
انظر: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي, ص ۲۹۲ د ۲۹۳؛ وتاريخ الإسلام‎ 
۲۸٣و‎ ۲٣١ و۲۱۹‎ ۱۲۹ ١١9 ص‎ ٤ السياسي» د. حسين إبراهيم» ج‎ 
للخو‎ 


ف 


صر 


4۸ 


العقيدة» وإدخال الشكوك في نفوس ضعاف المسلمين» ونشر الفوضى في 
صفوفهم» بل تعدى بهم الأمر إلى التعاون مع الفرنج لتحقيق أغراضهم . 

وروى ابن الأثير أنه كان بوادي التيم من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب 
مختلفة من النصيرية والدرزية والمجوس وغيرهم » حيث كانوا يغيرون على 
من بجوارهم من المدن والقرى» وراسلوا الفرنج لتسليم دمشق ليأخذوا 
(صور) في مقابلها فعلم تاجالملوك صاحب دمشق فاستدعى رئيسهم وقتله 
ونادى بقتل الباطنية في دمشق فقتل منهم ستة آلاف. 


رهم 
أهل الذمة 
عاش أهل الذمة ‏ اليهود والنصارى ‏ أقليات فى أجزاء متفرقة من 
المملكة الإسلامية المترامية الأطراف2©9. 


ويحدثنا التاريخ أن لليهود والنصارى نفوذاً كبيراً في بعض الدول» 
وخاصة في العصر الفاطمي, فقد تقلدوا أرقى المناصب وأعلاهاء» وشغلوا 
المناصب المالية بل تقلدوا الوزارة وتمتعوا بقسط وافر من التسامح وهو أمر 
نستطيع تحقيقه من إحصاء عدد الكنائس التي بنيت في مصر في العهد 
الفاطمى . 


.۳۲۹ ابن الأٹیں ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر: ظهر الإسلام» اج ١‏ ص ۸۲ء لأحمد أمين, مرجع سابق . 

(۳) انظر: الإسلام وأهل الذمة» ص ۱۷۲ د. علي حسني الخربوطليء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» ص ۱۷۲؛ وظهر الإسلام لأحمد أمين» ج ١‏ ص 84؛ والتاريخ 
الإسلامي» ۴ج ص ٠٠١‏ ؛ وحسن المحاضرة للسيوطي؛ ج ١‏ ص ٦*۱‏ . 


۹۹ 


فى العصر الفاطمي“ مادام أن السلاطين في هذا العصر حريصون على 
الإسلام وخاصة صلاح الدين» ونورالدین› فكان هدفهم الأول والأخير أن 
يوحدوا الأمة الإسلامية» وأن يطبقوا أحكام الشريعة. 


فقد أشار الشيزري إلى ذلك في فصل من كتابه «نهاية الرتبة» فقال: 
«وينبغي أن يشترط عليهم ما شرطه عمربن الخطاب رضي الله عله في 
كتاب الجزية الذي كتبه لأهل الذمة ويؤحذون بلبس الغيار ليتميزوا من 
المسلمين». 

وأشار الملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين بكتابه إلى والي دمشق 
سنة 85هه إلى أنه كانت تؤخذ الجزية من أهل الذمة» ويوصى الأخل بهم 
خیراًء وأن ينزلوا حيث أنزلهم الله ورسوله9©. 

وقد أخذ السلطان صلاح الدين الجزية من سكان قلعة (صهيون) حين 
افتتحها وكذلك في صلح بيت المقدس الذي سبق ذكره©». 

أمّا عن استعمال أهل الذّمة في المناصب الحكومية» فلم نقف على 
نص يؤيد توليته لهم أعمال الدواوين أوأي عمل آخرء مما يجعلنا نرجح أن 
السلطان صلاحالدين أقصاهم عن هذه الأعمال» حذَّراً من كشف عورات 
المسلمين والدلالة عليهم» خاصّة وأن أبناء جنسهم من الإفرنج قد جاسوا 
خلال الديار وأركان الكفر شديدة البناء ودار الشرك واسعة الفناء ووقوفه على 


. د. علي حسبي الخربوطل » مرجع سابق‎ 2.١925 انظر: الإسلام وأهل اللمة. ص‎ )١( 

(1) انظر: نباية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري» ص ,1١‏ 

(۳) انظر: دمشق ف العصر الأيوبي» ص ۳۲ لمحمد ياسين ا حموي , ط., دمشق» سئة 
م . 

)٤(‏ انظر: النوادر السلطانية» ص ۰۸٦‏ ۱٩؛‏ والدجوم الزاهرة, اج ٦‏ ص ۳۷» مراجع 
سابقة . 


نصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح منع تقريبهم وموالاتهم 
وإعزازهه”' . 

فقد عاملهم ‏ رحمه الله وفقاً لأصول الإسلام وأحكامه. 

وقد كان لأهل الذمة قرى في الشام خاصّة بهم كما يحدثنا ابن جبير في 
رحلته حيث مر على قرية تسمى (تل العقاب) هي للنصارى من أهل 
الذمة 9 , 

هذا ويجب أن نذكر هنا أن بعض أهل الذمة فى البلاد الشامية وغيرها 
كانوا يتعاونون مع الجيش الصليبي › کنصاری رام الله » وبيت لحم ومثل 
رسل ابن قليج أرسلان يلتمسون مله العون ويستعيث إليه من الأرمن طائفة 
من النصارى ‏ از نحو بلاد ابن لاون لنصرة قليج أرسلان» وهناك إلتمسوا 
مته الصلح وعاد علهم 4). 


)١(‏ انظر: ماثر الإنافة» ج ‏ ص ۲۳١‏ للقلقشندي» مرجع سابق. 

(۲) أدب للدولة المتتابعة» ص ۰۷4 د. عمر موسى» مرجع سابق. 

(۳) انظر: رحلة ابن جہر» ص۲۲ . 

)٤(‏ انظر: الاعتبار» ص ٠١۸‏ لأسامة بن منقذ» مطبعة جامعة برنستون الولايات المتحدة» 
4 وسيرة ابن شداد» ص 64. 


اه 


اة الإجماعيي فال نال رسك 


عمل صلاح الدين منذ استتب له الأمر على رفع الحياة الاجتماعية 
واعتنى إلى جانب ذلك بالحياة الاقتصادية للتلازم بين الحالتين» ولتأثر كل 
منهما بالحروب التي كانت تجتاح البلادء وبالأجناس والطوائف التي كانت 
منتشرة داخل أصقاع العالم الإسلامي على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

وأول ما نلاحظه في أهمية الحياة الاجتماعية كثرة الأجناس والطوائف 
فالمقريزي يقسم طبقات المجتمع إلى عدة أقسام» منها: “المماليك ومنهم 
أهل الدولة» والتجار من أهل الثراء» والسوقة والباعةء والفقهاء. وطلاب 
العلم» وأرباب الصنائع وأصحاب المهن وأهل الفلاحة» وذوو الحاجة 
وال 

وقد تكونت هذه الطوائف من عناصر مختلفة: من الأتراك» والفرس»› 
والعرب والروم» والزنج» والنبط. والجركس» والأكراد» والكرج» والبربر 
ولو أن التسمية لهم » قد غلبت عليهم بالعرب لانصهارهم في بوئقة الإسلام 
وكان لكل هؤلاء عصبيات مذهبية أو طائفية فمنهم السنيون والشيعة ومن 
السنيين أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية» والحنابلة كما كان 


)١(‏ انظر: إغائة الأمة بكشف الغمة» ص 27# لتقي الدين أحمد بن على بن عبدالقادرء 
لحنة التأليف والترجمة وهااه. 


o۲ 


إلى جانب المسلمين اليهود والنصارىء وكانوا يتمتعون بكثير من سياسة 
التسامح الديني» ويقيمون شعائرهم في أمن وطمأنيئة وكان بعض الخلفاء 
يحضرون مواكبهم» ويشتركون في الاحتفال بأعيادهم ويزورون أديرتهم في 
مناسبات معيئة ويغدقون عليهم الهبات والعطاياء وكان لليهود رئيس يلقب 
أحياناً بلقب (ملك) ويطلق على رئيس اليهود ببغداد (رأس الجالوت). 


وكانت كل هذه الطوائف والأجناس لها حركات تموج بها المملكة 
الإسلامية فتؤثر في السياسة» وفي الدين» والعلم» وكان لها أثر واضح في كل 
ناحية من النواحي الاجتماعية9' . 

وقد كانت الحياة الاجتماعية في هذا العصرء يسيطر عليها طابع الجهاد 
في سبيل الله ضد الفرنج » فكان يسود المجتمع ظروف إقتصادية صعبة وذلك 
لما كان يتطلبه الجهاد من مال ينفق في الكراع والسلاح» وعلى الجند وكان 
صلاح الدين يعطي في وقت الضيق كما يعطي في وقت السعة» وكان نواب 
خزائنه يخفون عنه شيئاً من المال» حذراً أن يفاجئهم مهم لعلمهم بأنه متى 
علم به ارجا 

يقول ابن شداد: «وأمًا تعداد عطاياه وتعداد صنوفهاء فلا تطمع فيها 
حقيقة أصلاً وقد سمعت من صاحب ديوانه يقول لي قد تجارينا العطايا 
فحصرنا عدد ماوهب من الخيل بمرج عكا لاغير فكانت عشرة آلاف 


فرس)9©). 


)0( الع ظهر الإسلام » ج٤‏ ص88؛ تاريخ الإسلام السياسي» ج٤‏ ص۲۹٦ ۰٦۲۷‏ 
تقلا عن المنتظم» لابن الجوزي› ج۹ ص۰۲۲۸ مراجع سابقة . 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام السياسي» ج٤‏ ص8؟5 /591؛ وظهر الإسلام؛ ج٤‏ ص۸۸. 

(۳) انظر: النوادر السلطانية» ص 7١؛‏ والنجوم الزاهرةء ج ص۰۹ نقلا عن مراة 
الزمان» لابن فزأوعلي» مراجع سابقة , 

(5) النوادر السلطانية» ص ۱۸ء لابن شداد» مرجع سابق. 


or 


ولقد شاع في هذه الفترة كثير من العادات والتقاليد» والبدع. 
والشعوذة» ولعل هذا راجع إلى ما هو موروث» وخاصة عن الفاطميين» ومنها 
ما هو متولد» نتيجة تعدد الأجناس» والطوائف المختلفة في هذا المجتمع من 
أكراد» وأتراك» وسلاجقة» وجركس» وروم» وعرب» ويتحدث أسامة بن منقذ 
عن هذه العادات في كتابه «الإعتبا)(. 


ويذكر منها الندب على الميت» ويذكر ابن جبير أيضاً خروج الناس أمام 
الجنائز وهم يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن” وكان السلاطين يحبون اللعب 
بالكرة والرياضة»› والصيد من أحب الهوايات لديهم » وكانت مجالسهم منزهة 
عن الهزل والهزؤ ولم تشر المصادر التاريخية إلى نوع من أنواع البذخ التي 
كانت منتشرة فى العصور السابقة0©. 


وكانت المرأة في العصر العباسي» لا تختلط بالرجال الغرباء» وكان 
المجتمع البغدادي» لا يسمح للرجل بأن ينظر إلى جيرانه من نافذة» ومن 
تعمد كشف عورات الناس أوقع به العقوبة» وكان المحتسب لا يسمح 
باختلاط الرجال بالساء في الطرقات العامة ولو كانا زوجين» ومع هذا كانت 
المرأة تشارك الرجل في إقامة الشعائر الدينية وكان للمرأة تأثير عظيم على 
الخلفاء والسلاطين (خاصة في عصر السلاجقة) حتى أنهن تدحلن في شؤون 
الدولة» كما كان لها شأن في عهد الدولة الفاطمية أيضاً فكانت تندحل في 
شؤون الدولة» كما اشتهر كثير منهن بالثراء والبذخ(). 


. لأسامة بن منقذل. مرجع سابق‎ »١١6 الاعتبار» ص‎ )١( 

3( رحلة ابن جبير» ص ۲۸٤‏ . 

شه النجوم الزاهرةء a‏ ص۷۸ ۷۹؛ وتاریخ الإسلام السياسي › ٤۳۷ ٤۳٦ص a‏ ۰ 
۷ ؛ والاعتبار» ص 157., لأسامة بن منقذ» مراجع سابقة. 

65 انظر: تاريخ الإسلام السياسي › ج؛ ص۱٤٦ ۰1٤۲‏ د. حسن إبراهيم ' مرجع 
سابق . 


6 


وبالرغم من ازدهار العلم» وكثرة العلماف والحرص على تطبيق أحكا 


الإسلام من قبل السلاطين والحكام» فقد تفشى في المجتمع شرب الخمور 
والرشوة والغناء والرقص 


وقد أصدر الملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين كتاباً عن الديوان 


لوالي دمشو مشق يوضح فيه المفاسد والمحرمات ويطلب مله ملع الخم:() 
و 


أما الأعياد, والمواسم»› فهي من العادات التى كانت فی العصر 


الفاطمي حيث شغلوا الناس بالبدع لتحقيق أغراضهم. فقد بلغت كماذكر 
المقريزي ثمانية وعشرين عيدا في كل عام. 


(1) 


(۳) 


ولذا وقف صلاح الدين موقفاً خلا إزاء د تطهير المجتمع من هله 


ورد 5 الخطاب قوله : «ومن المهم عندنا ل الخمر. فالناس قل تهافتوا على شرہا» 


وإدمامهاء» وجاهروا في افتعالما وعصیاتہل ول يردنهم الحدّ عليها عن ورود مكانهاء 
ونحن تأمرك بأن تقتلع شرها من أصله» وتسد على شيطانها أبواب سبله» ولا يتم ذلك 
إلا بأن تجتهد في منع جلها وتحريم حلّهاء وإراقة زقاقها ودناههاء واستهلاك الدواب 
الحاملة باستهلاك أثمانهاء وأن تتعهد قيناتها بالنفي والإشتهار» وهتك الأستار» وتنئحي 
على آلاتها بقطع الأوتار» وكسر كل ما كان من دف أو مزمار واستعن على أمرك هذا بكل 
محتسب يتولى الأمر بالمعروف وبالعلماء من رجال الله الذين ينظرون بنوره من وراء 
الجيوف «. . حتى قال: ونرجو حيئئلٍ أن يزول هذا الداء وإن كان عضالاً وإذا نظر الله 
أمرنا في صدق النية كفى المؤمنين قتالاً». ْ 

دمشق في العصر الأيوبي» ص 7", لمحمد ياسين الحموي» مرجع سابق. 

وجاء با لخطاب: (وههنا كبيرة من أعظم الكبائر وقد فشت بين الناس حتى مارت 
صغيرة من البغائر وذلك أن ولاة او قد ألفوا تلاول الرشوة» الي وهم وتختم 
على القلوب حتاً وسماها الله سحتاً وإثيأ وأنت بمنعك عنها دينك والذي هوعصمة 
أمرك. . حتى قال» فاحص على هؤلاء الأنفاس عدأ وأسلك بين أيديهم ومن خلفهم 
رصداً وكن كالطائر الحذر الذي يظن كل شيء حجراً». المصدر السابق» ص .٠۲‏ 
الخطط للمقريزي › اج ص٤۳۸‏ . 


o0 


المفاسد التي شغلت المجتمع عن شرف الجهاد في سبيل الله وبث روح 
الخنوع والتقاعس فابطل الكثير من هذه الأعياد وخاصة التي لا تتفق مع روح 
الإسلام» فكان يوم عاشورا يوم حزن عند الفاطميين فأبدله صلاح الدين بيوم 
ابتهاج وسرور“ غير أن صلاح الدين لم يستطع إلغاء المراسيم والمواكب. 
لأنها كانت من الأمور الموروثة» والتي يحتاج إلغاؤها إلى كبير وقت» وتفرغ 
أكثر, حيث كان مشغولاً بالجهاد. 


وهكذا أبطل صلاح الدين مظاهر الخلاعة التي كانت متفشية في العصر 
فيه» والفواحش صريحة في يومه» ويتجمع المؤنثون والفاسقات وبأيديهم 
الملاهي وترتفع الأصوات وتشرب الخمور في الطرقات ويتراش الناس بالماء 
ممزوجاً بالقاذورات29. 2 


ومن الأمور التي أبقى عليها الاحتفال بيوم النصر”“ مثل الاحتفال الذي 
أقامه نور الدين يوم أن انتصر على الفرنج في بانياس ووصلت الأسرى ورؤوس 


الفتلى إلى دمشق©). 
كما كان السلاطين يحتفلون عند خروج القائد إلى الحرب» وعند عودته 
من المعركة. 


وكان لنظام الإقطاع الذي ساد قبل عصر صلاح الدين, تأثير على 


. انظر؛ الحضارة الإسلامية آدم ميتزم › جا ص۰۱۳۸ مرجع سابق‎ )١( 

(5) انظر: الخطط. للمقريزي» ج۲ ص٤۳۸‏ وما بعدها. 

™( انظر: ذيل تاريخ دمشق» لحمزة بن القلائسي» مرجع سابق» ص ۳۳۸ , 
5( المرجع السابق» ص ۳٤۲‏ . 

(9) انظر: النوادر السلطانية» ص ۱۱۹١ء‏ لابن شدادء مرجع سابق , 


°٦ 


الفلاح حتى أصبح محتقراً من جهة الحكام والأمة على السواء وقرن اسمه 
باسم الصعاليك» وهم قطاع الطرق ومن لا قيمة لهم(©. 

على حين كان الاعتناء بالزراعة وفلاحة البساتين التي قامت على دراسة 
علمية بفضل إنشاء المدارس الزراعية» فقد درسوا أنواع النباتات وصلاحية 
التربة لزراعتها واستعملوا الأسمدة لأنواع النباتات وعملوا على تنظيم الري في 
مصر والعراق واليمن وشمال شرقي بلاد ما وراء النهر وعنوا بشق الترع وصيانة 
السدود وجعلوا للري ديواناً سمي (ديوان الماء) وعنوا بحراثة الأرض 
وتسميدها واستخدموا بذلك الأبقار واهتموا بتربية الحيوانات. 

وقد أورد ابن مماتي وزير السلطان صلاح الدين أسماء المحاصيل 
الشتوية التي كانت تزرع في مصر», 

كما اعتنى الفاطميون بنظم الري من صيانة الترع والمحافظة على 
الجسور السلطانية لتنظيم الانتفاع بماء النيل وتفرض الضرائب على الأراضي 
الزراعية لصيانة هذه الجسور». 

وقد ظهرت في هذا العصرء جماعة لاهم لهم غير قطع الطريق» 
والسلب والنهب» ويسميهم أسامة بن منقذ بشياطين الليل» أو الصعاليك 
وتمتاز هذه الطائفة بالجري السريع وكانت تفضل السرقة والنهب على العمل 
وكثيراً ما كانوا يذهبون إلى المعسكرات الصليبية لينهبوا منها”». 


)0 انظر: الاعتبار» ص ›٠١١‏ لأسامة بن منقذ» مرجع سابق . 

(۲) انظر: تاریخ الإسلام السياسي» a‏ من ۲۵۷ د. حسن إبراهيم » مرجع سابق . 

)۳( الرجع السابق» اج ص۳۷4 نقلا عن ابن مماتي؛ قوانين الدواوين» 
ص ۲۹۸ .ب ۲۷۰ . 

. انظر: تاریخ الإسلام» ج٤ ص۰۳۸۹ د.: حسن إبراهيم‎ )٤( 

(ه) انظر: الاعتبار» ص 44» ۷٤۱١١١١١٠ء‏ لأسامة بن ملقذ. 


o۷ 


وأنشأ صلاح الدين كثيراً من الحصون والقلاع لحماية دولته من 
الغزوات الصليبية فقد استعان (ببهاء الدين قراقوش) في عمارة سور القاهرة 
وكان السلطان يشرف على ذلك بنفسه ويعود إليه بهاء الدين بين فيئة وأحرى 
لاستشارته وأمر ببناء قلعة بجبل المقطم ‏ وهي التي صارت دار السلطنة 
ولم تسكن إلا في أيام الملك العادل02©. 


وأبطل صلاح الدين المكوس التي كانت تؤخل من الحاج دة 
قمحا تحمل إليه في البحر ويحمل مثلها فتفرق في أهل الحرمين» وعمر 
صلاح الدين البيمارستان في القصر ووقف عليه الأوقاف”). 


وعمل صلاخ الدين في فترات الراحة» والدّعة» وخاصة في فصل 
الشتاء بصرف الناس إلى أرضهم» ومزارعهم» حيث اهتم بحفر الترع وإقامة 
الجسور» وتنظيم وسائل الريء واهتم بالتجارة» حيث انتعشث في عصره بين 
مدن إيطاليا وبين ثغور مصر حتى في أثناء الحرب لم تكن القوافل التجارية 
تتوقف فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال» سلماً أوحرباً» وعمل على 
إصلاح الأسواق التجارية"» كما اهتم بالصناعة وخاصة صناعة السلاح 
والمنسوجات والأقمشة والملابس الحريرية المزركشة©» وسروج الخيل 


)0( انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي . ص ٤۷۷‏ 44۸ ؛ والنجوم الزاهرة. Ua‏ صس۰۷۸ 
حوادث سلة ٥۷۲‏ ه؛ وماثر الإنافة» ا ص"اه. للقلقشندي , مراجع سابقة , 


)1( انظر: النجوم الزاهرة» جك ص۷۸ 1/9 ابن تغري بردی» مرجع سابق . 
۳( انظر: رحلة ابن جب ص ۲۷۷ , 
(؟) انظر: خحطط الشام» ج٤‏ ص17 21 لكردعلي ‏ المطبعة الحديئة دمشق , 


مه 


وصناعة الزجاج والخزف“ والسفن» وعرف فن الطلاء والدهان22 وصناعة 
الورق في حلب”. 

وهكذا وبالرغم من انشغال صلاح الدين بالحروب التي استغرقت جل 
وقته» وحياته» عمل على إصلاح البلد من كافة نواحي الحياة» وذلك لإنعاش 
الحياة الاجتماعية وإنقاذ البلاد من المجاعات والأوبئة التي كانت تحل بها في 
العصور السابقة وشملت إصلاحاته مختلف البلاد الإسلامية التي خضعت 
لحكمه كالشام» والجزيرة» واليمن. ١‏ 


OOO 


(۱) ا مرجع السابق» اج ص۲۳۷ . 
2( ا مرجع السابق» ج٤‏ ص۲۱۹ . 
(۳) نفس ا مرجع , اج ص٤٤۲‏ , 


۹ 


اة الوس بي القّناليا روي 


اهتم السلاطين في هذه الفترة ‏ وخاصة صلاحالدين ونورالدين - 
بالناحية العلمية بوجه عام والدينية بوجه خاص . 

ولمًا آل ملك الشام لنورالدين محمودبن زنكي عمل على نشر 
المدارس في مملكته كتلك التي أنشأها نظام الملك. فكان ذلك امتداداً لأبيه 
عمادالدين“ وعمل على إنشاء دار العدل للنظر في المظالم). 

ثم خلفه صلاحالدين فحمل مشعل العلم من بعدهم. كما حمل 
السيف في وجه الأعداء . 

فتمسك السلاطين بالدين» وتطبيق أحكامه. وتقريب العلماء 
وتشجيعهم» وفتح المدارس» وإنشاء المساجد التي كان لها دور فعال في نشر 
الإسلام» وكان لذلك كله الأثر الكبير في الانتصارات التى حققتها الجيوش 
الإسلامية ضد الفرنج » ورفع الروح ال والقثالية لدى الجند. 

وكان صلاح الدين قد ألقى مهمة تنفيذ أحكام الشريعة على العلماء من 
قضاة ومفسرين ومحدثين» وفقهاء» وجعل الجيش حارساً لهذه الأحكام 


. د. حسن إبرأهيم‎ : ٠٤١ انظر: التاريخ الإسلامي» م ؟ ج ه ص‎ )١( 
انظر: المج المسلوك, ورقة ١١٠١ء الباب الحادي عشر.‎ )۲( 


0 


فقاضي القضاة يأتي في المرتبة الثانية بعد السلطان. وكان في العصر 
الفاطمي من الشيعة» فأبدله صلاحالدين واختاره من أهل السئّة وتعددت 
الألقاب والأسماء في هذا العصرء فنجد أن بعض هؤلاء العلماء يطلق عليه 

شيخ الشيوخ» وشيخ الشافعية وشيخ الصوفية وقاضي القضاة» وأصبح لكل 
مدينة قاض» كدمشق» وحماة» وحلب» وحمص وطرابلس» والقدس» 
وطبرية. وكان بعض القضاة يتولى الوزارة إلى جانب القضاء» مثل القاضي 
كمالالدين الشهرزوري» ومحي الدين أبي عبدالله محمد بن يعقوب بن 
إبراهيم بن هبة الله النحاس الحلبي الأسدي وكان إماماً متفنناً بالعلوه0©. 

والقاضي بهاءالدين بن شداد الذي ولاه صلاحالدين قضاء بيت 
المقدس وقاضي القضاة شمس الدين أبو النصر محمد بن هبةالله بن يحيى بن 
بندارا بن جميل الشيرازي الدمشقي الشافعي . 

والقاضي شمس الدين أ ات بی بن هب ابن الخ بن 
يحيى بن محمد التغلبي الدمشقى ٩١‏ 

والقاضي ابن الزكي. وهوقاضي القضاة محيي الدين أبو المعالي 
محمد بن الزكي القرشي الشافعي . ولي قضاء دمشق سنة لالمده وكان والده 
وجده قاضبين بها. وعلت منزلته عند السلطان صلاح الدين“ 

وكان صلاح الدين رائداً من رواد العلم أعاد حكم القرآن» وأعلى منزلة 
السئة» في نفوس الناس حيث كان محباً لها ولعاً بسماعها©». وشجع العلماء 


. لابن تغري بردي‎ ٠٠١ انظر: النجوم الزاهرة» ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإنس الجليلء ج؟ ص ٤٤۳‏ 4590 لمجيرالدين الحنبلي. المطبعة الوهبية 
بمصر. 

زفة ا مرجع السابق» ج؟ ص ٤۷۸‏ . 

(4) انظر: شيرة اين شداد سن ۹ 


5١ 


على التأليف والتصنيف» واصطحبهم معه في المعارك وكان لوجودهم معه أثر 
كبير في رفع الروح المعنوية لدى الجيش وكان إذا حضره مال من الكفار يقول 
نبدأ بأهل الدين والتقوى ونجعل لهم أوفر حظ. 


وذكر العماد الأصفهاني أنه كان يغتنم حياة الشيخ الإمام أي طاهر بن 
عوف فحضرت عنده وسمعنا عليه موطأ الإمام مالك رضي الله عله بروايته 
عن الطرطوشي» وتم له ولأولاده ولنا السماع به“ وهناه القاضي الفاضل بهذا 
السماع بقوله: «الحمد لله الذي جعله ذا يومين: يوم يسفك دم المحابر تحت 
قلمه ويوم يسفك دم الكافر تحت علمه» ففي الأول يطلب حديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وفي الثاني يحفل لنصرة شريعة هداه على الضلال)7". 

وكان ‏ رحمه الله يأمر الئاس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً 
له» وان كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين» ويتجافى الحضور في 
مجالسهم سعى إليه» ويسمع عليه فقد تردد إلى الحافظ الأصفهاني 
بالإسكندرية وروى عنه أحاديث كثيرة“. 

وعناية السلاطين في هذا العصر بالعلم وتشجيعهم للعلماء جعل هذا 
العصر من أزهى العصور العلمية إذا ما قيس بالعصر الذي قبله وقد اهتم 
صلاح الدين بطائفة الصوفية» فبعد فتح القدس شاور العلماء في بناء مدرسة 
للفقهاء الشافعية» ورباط للصلحاء الصوفية» وفوض هذا الأمر الفقيه 
أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن خضر القدسي» وكيل بيت المال بالقدس 


)ع( انظر: الروضتين» ج ۲ ص ۷4 لأبي شامة» مرجع سابق. 

(5) المرجع السابق. ج ۲ ص ۲٤‏ . 

)( امرجم السابق» 3 ۲ ص ۲١‏ , 

(4) انظر: النجوم الزاهرة» ج ٠‏ ص ۸۷؛ والنوادر السلطانية» ص 9 ٠١‏ لابن شدادء 
مراجع سابقة. 


1۲ 


الشريف» فباع الأملاك المختصة ببيت المال بالقدس الشريف ثم اشترى 
كنيسة وحولها إلى المدرسة الصلاحية وهي بقرب كنيسة القيامة» ووقف عليها 
قوف وأسدى بذلك للطائفتين ف 

ويحدثنا المؤرخون أن نورالدين قد بنى للأئمة المدارس وأنشاً 
الخانقاهات للصوفية وكثرها في كل بلد وكثر وقوفها وقرر معروفها وأمر في 
الطرقات ببناء الربط والخانقاه فضاقت صنوف الفضائل وفاضت فيوض 
الفضائل”'' . 

وكان السلطان صلاحالدين يقول إذا أعطى الفقهاء والفقراء شيئاً «إن 
هؤلاء لهم في بيت المال حق» فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا»©. 
منح الفقيه عيسى الهكاري؟» ‏ يوم أن أعطى السلطان الأمان للصليبيين 
وخرجوا منها وتقاسمها المسلمون. جعل له جميع ما كان للدّاوية من منازل 
وضياع ومواضع ورباع فأخذها بما فيها من غلال ومتاع. 

وكان لحرص صلاح الدين على الإسلام أنه حين فتح عكا أنشأ في 
كنيستها العظمى مسجداً وأقام فيها الجمعة وكان لا يصلي إلا في جماعةء 
وكان يصلي قبيل الصبح ركعات إذا استيقظ . 


)١(‏ انظر: الإنس الجليل» ج ۲ ص ٤۸۷‏ ؛ والفتح القسي في الفتح القدسي» ص "ه: 
العماد الأصفهان . 

(۲) انظر: الروضتين» ج ١‏ ص ١١‏ لأبي شامة» مرجع سابق. 

(۳) المصدر السابقء ج ١‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ عيسى الممكاري أجل أمراء .صلاح الدين ومستشاريه وهو إمام أسد الدين شيركوه صحبه 
إلى مصر. 
انظر: الإنس الجليل» ج ۲ ص.486 لمجيرالدين الحنبلي» مرجع سابق. 

)١(‏ انظر: الفتح القسي. ص 474 والإنس الجليل» ج ۲ ص 485» مراجع سابقة. 

(5) انظر: النجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص ٩‏ لابن تغري بردى. 
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ورأى يوماً العماد الكاتب يكتب من دواة محلاة بالفضة» فأنكر عليه 
ذلك وقال هذا حرام فلم يعد يكتب منها(" , 


وكان يحافظ على تلاوة القرآن ويحب سماعه فروي أنه مر و على 
صبي صغير بين يدي أبيه وهويقرأ القرآن. فاستحسن قراءته فوقف عليه 
وعلى أبيه مزرعة. . . وكان إذا سمع القرآن سريع البكاء9؟ . 

وكان نتبجة لظهور التيارات الفكرية المتطرفة في العصر الأيوبي أن 
اهتم السلاطين بوظيفة المحتسب حيث أسئد إليه النظر في العقائد الديئية, 
ومحاربة الفلاسفة والرافضة»› والمعتزلة, والفدرية ومراقبة الناس في الصلاة 
وخاصة الجمعة والعيدين ثم النظر فى الأسواق العامة وبتفقد الموازين 
والأرطال ومعائش الناس وما يفعل من غش واحتکار ا 

فقد أثر عن السلطان صلاح الدين ‏ كراهته لعلم الكلام والجدل 
والمنطق ويحتقر الفلاسفة . ولم يسمح لمجتمع يتمسك بالسئّة أن يكون فيه 
أمثال السهروردي . فقل أمر ولده الملك الظاهر صاحب حلب بقتله فيل عله 
أنه كان معادياً للشرائع مبطلاً لها ©». 
العلماء .بل الكبوا عليه اتعلما ودراسة :وقد عرف توزالدين “باه كان فقيهاً 
خا للحديث © ), وأما صلاح الدين فقد كان شافعياً جمع له قطب الدين 


. للمقريزي‎ ١١" ص‎ ١ انظر: السلوك» ج‎ )١( 

(۲) انظر: النجوم الزاهرة»ء ج ٦‏ ص 2.4 مرجع سابق. 

(9) انظر: معالم القرية في أحكام الحسبة» ص 7١8‏ لابن الأخوةء اهيئة المصرية للكتاب؛ 
ونهاية الرتبة في طلبالحسبة, للإمام الشيزري» ص .1١8 ء۲١ 7١‏ 

() انظر: النجوم الزاهرة» ج 5 ص ١١4‏ 5١١؛‏ والنوادر السلطانية» ص .٠١‏ 

(©) انظر: الروضتين» ج ۱» ٩‏ ص ۲۲۹ لأبي شامة» مرجع سابق. 


“٤ 


النيسابوري عقيدة أهل السنة» والجماعة فتعلمها وعلّمها أولاده وروضهم 
عليها وكان يؤثر سماع الحديث ويحافظ على الصلوات» ولا يلتفت إلى قول 
متهم ااام على ارول من اا 

وأما العادل فقد كانت مجالسه تزخر بالعلماء والأدباءء وكانت خزائنهم 
تخر بالألوف من الكتب0». 


الديوان أساطين من الأدباء كالقاضي الفاضل والعماد الأصفهاني الذي خدم 
الدولة النورية والأيوبية © . 


أمَا المدارس» فقد اهتم الملوك الزنكيون والأيوبيون في هذا العصر 
ببناء المدارس» ولا شك أن كثرة هذه المدارس تدل على الازدهار العلمي في 
هذا القرن فقد بلغت المدارس في دمشق وحدها في هذا العصر ما لا يقل عن 
مائة مدرسة منها أكثر من ثلاثين مدرسة للحنفية ومثلها للشافعية ومان مدارس 
للحنابلة واثنتان للمالكية وثمان للحديث وأربع للطب9©». 


وحين دخل ابن جبير دمشق سنة ١٠/هها‏ فوصف أنه كان فيها نحو 
عشرين مدرسة ومارستان وتقوم هذه المدارس بالإنفاق على طلاب العلم 
ويقول عن المارستان بأنه مفخرة من مفاخر الإسلام . 


)١(‏ انظر: النوادر» ص ؛ والنجوم الزاهرة» ج 5 ص 4.» مراجع سابقة. 

(۲) انظر: دمشق ف العصر الأيوبي› ص 7 لمحمد ياسين ا حموي . مرجع سابق . 

(") انظر: حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين» لمخحطوط دار الكتب» 
رقم 84 ورقة »٤‏ 5؛ ومقدمة ابن خلدون» ص ١5؟؛‏ والنجوم الزاهرة» ج " 
ص "الا .۷٤‏ 

)٤(‏ انظر: خطط الشام» ج 5 ص ٠۲١ 1٠١‏ لكردعلي» مرجع سابق. 

(©) انظر: رحلة ابن جبيرء» ص ۲۷۲ . 


ففي دمشق دار الحديث النورية وتنسب إلى نورالدين وتولى التدريس 
فيها الحافظ ابن عساكر. 

ودار الحديث الفاضلية بالكلاسة» وهي منسوبة للقاضي الفاضل كاتب 
الديوان للسلطان صلاح الدين ". 

ودار الحديث الأسدية أنشأها أسدالدين شيركوه للحنفية والشافعية. 

ودار الحديث الإقبالية أنشأها جمال‌الدين إقبال خادم نورالدين درس 
فيها العالم يحيى بن هبةالله سني الدولة الدمشقي الشافعي . 

والمدرسة التقوية أنشأها الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب سنة 4١هه‏ ودرّس فيها ابن عساكر”, 

والمدرسة الدولعية أنشأها خطيب الجامع الأموي العالم جما الدين 
أبو عبد الله محمد التغلبي الدولعي الدمشقي . 

والمدرسة الرواحية درس فيها ابن الصلاح والسهروردي9©). 

والمدرسة الصلاحية وهي منسوبة للسلطان صلاحالدين. والنورية 
منسوبة لنورالدين. 

والمدرسة العصرونية أنشأها قاضي القضاة فقيه الشام عبدالله بن 


محمد بن عصرون التميمي الموصلي متوفي سنة 6/هه ودرس فيها ابن 


)١(‏ انظر: رحلة ابن جبير» ص ۲۷۲ ؛ والروضتين» ج ١‏ ص ۲۲۹» مراجع سابقة. 
(؟) انظر: خطط الشام, ج٦‏ ص 4/ لکردعلي» مرجع سابق, 

(۳) انظر: المرجع السابق» ج ٦‏ ص ۷۷ ۷۹. 

(6) انظر: المرجع السابق» ج ١‏ ص .۸١‏ 

(6) المرجع السابق» ج ٦‏ ص ۸۲ہ 85. 

(5) انظر: ا مرجع السابق» ج > ص 78) 4١‏ 
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المدرسة الجوانية بناها صلاح الدين. 


والمدرسة الشريفية وهي التي أنشأها عبدالوهاب أبو الفرج شيخ الحنابلة 
بدمشق سنة 5ثامه. 


والمدرسة العمرية بناها الشيخ أبوعمر بن قدامة الحنبلي سنة ٠ههه.‏ 
والمدرسة الصاحبية بناها بهاء الدين بن شداد فى حلب. 


والمدرسة المقدمية بناها عزالدين عبدالملك بن المقدّم من أمراء 
صلاح الدين سنة ٤‏ "هه وهى للأحناف2(2) , 


وعمُر صلاحالدين مدرسة الإمام الشافعي بالقرافة» والمدرسة التي في 
جامع عمروبن العاص وهي من أعظم مدارس الشافعية بمصر» وعمر 
البيمارستان في القصر ووقف عليه الأوقاف”“ وبنى المدرسة الناصرية بجوار 
الجامع العتيق والقمحية للمالكية» والسيوفية للحنفية» وبنى في القدس 
المدرسة الصلاحية9» . 


وولي منصب قاضي القضاة في مصر سنة 55ههء الشيخ صدرالدين 
عبدالملك بن درباس الكردي . 


ولعبت المساجد دوراً عظيماً في هذا العصر في ازدهار العلوم والآداب 
ومن بين هذه المساجد التى كانت مشعاكٌ للنور والهداية: 


الجامع الأموي بدمشق. وكان يدرس فيه أصحاب المذاهب الأربعة 
)١(‏ انظر: خطط الشام» ج > الصفحات ,"4١ ء٠٠١١ 349 4١‏ 
(۲) انظر: حدائق الياسمين» مخطوط ورقة 45؛ والنجوم الزاهرة» ج 5 ص ۰۷4 طبعة دار 
الكتب. 
(۳) انظر: النجوم الزاهرة» ج ٠‏ ص هه 5ه؛ وحدائق الياسمين» ورقة 45 ؛ والتاريخ 
الإسلامي» ج ه ص .١١7‏ 


1۷ 


فنجد حلقة للشافعية وأحرى للمالكية» وثالثة للحنفية ورابعة للحنابلة وروى 
ابن جبير أنه كان في جامع دمشق» زوايا في جانبه يتخذها الطلبة للنسخ 
والدرس» والانفراد من ازدحام الناس وكان يدرس فيه جميع الفروع العلمية 
من فقه وحديث. وآدب» وتفسيرء وقراءات درس فيه جماعة من كبار علماء 
العصر منهم ابن عصرون0©. 

وجامع حلب: لعب دوراً كبيراً في إحياء الدراسات السنية أحرقه 
الإسماعيلية سنة 584هه وأعاد بناءه نورالدين. 


ومن الملاحظ أن العلماء رحلوا من هله المدينة نتيجة الحروب 
والهجمات التي كان يشنها الفرنج على هذه المديئة. 

وهناك مساجد لا تقل أهمية عن سابقتها في طرابلس» وحمص» 
وحماه. وأمًا المسجد الأقصى فقد تولى الخطابة فيه ابن الزكي القرشي 
الشافعي وهوأول خحطيب له بعد فتح بيت المقدس على يد السلطان 
صلاحالدين“. وقد ألف كثير من العلماء سيراً لحياة صلاحالدينء وذلك 
نابع من حبه للعلم والعلماء. فقد ألف ابن العماد الأصفهاني الذي خدم 
نورالدين ثم رافق صلاح الدين في حملاته جميعا ‏ كتابا سماه «الفتح) يعد 
من أوثق المصادر. وصنف بهاءالدين بن شداد سيرة لحياة السلطان 
صلاح الدين وحروبه سماها ‏ النوادر السلطانية ‏ وألف أسامة بن منهذ كتابه 
«الاعتبار» وهومن رجال الدولتين النورية والصلاحية9» _ ولابن شداد 
مصنف بين فيه للسلطان صلاحالدين الجهاد وفضله وأدابه2؟». كما صئف 


(۱) انظر: رحلة ابن جہار» ص ۲٦٦‏ . 

0 انظر: الإنس الجليل» ج ۲ ص ٤۷۸‏ . 

9) انظر: التاريخ الإسلامي» مجه ص 159 لأحمد شابي » مرجم ساہق» ط ۳ . 
)٤(‏ انظر: سيرة ابن شداد» ص "4» مرجع سابق , 


1۸ 


الشيزري لصلاح الدين كتابه المنهج المسلوك في سياسة الملوك وأهداه إليه. 
وشملت النهضة العلمية في هذا العصر كافة الفنون العلمية من طب 
وشعر ولغة(١)‏ بالإضافة إلى العلوم الدينية. 
فقد صور الشعراء المعارك التي كانت تدور بين السلطان صلاح الدين 
غاية في الروعة وأنشد العماد الأصفهاني قصيدة من درر قصائده بعد فتح بیت 
المقدس» وذكر العماد أيضاً في كتابه «البرق الشامي» قصيدة لأبي الفضل 
الجلياني وهي قصيدة رائعة وتعرض فيها لمعركة حطين وبلاء المسلمين فيها. 


بالإضافة إلى الخطابة التي كانت تذكي الحماس في نفوس الجند 
وروی ابن شداد أن صلاح الدين كان يخطب في الجند» وقد خطب في حصار 
ع ., 

وكان صلاحالدين ذا توقيعات أدبية رائعة» فقد قال للقاضي الفاضل 
حين استأذنه في الحج «على خيرة الله تعالى يا ليتني كنت معكم فكنت أفوز 
فوزا عظيما). 

وساعد تشجيع السلاطين والعلماء على ازدهار الطب. وذلك للظروف 
الحربية التى كانت تمر فيها البلادء وحاجة الجند إلى الأطباء» والرغبة 
الصادقة من الطلاب . 

ودرس في هذه المدارس كتب جالينوس» والقانون لابن سيئا» والحاوي 
للرازي وبعد إتمام الطالب دراسته يتقدم بامتحان على طبيب كبير ومن أشهر 


)۱( انظر: النجوم الزاهرةء اج ص 2.568 8١٠١59‏ لابن تغري بردی» مرجع سابق . 
(۲) انظر: النوادر السلطانية» ص ١١4‏ لابن شداد» مرجع سابق. 
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أطباء هذا العصر (مهذ ب الدين عبدالرحيم الدخوار وكان رئيس الأطباء 
وشيخهم في دمشق)(3) . 


وخلاصة القول أن هذا العصر رغم ماكان فيه من حروب ومعارك 
ضارية فقد حفل بنهضة علمية وفكرية في مختلف ميادين العلم والمعرفة, 
ونهض بالإسلام» وعلومه» نهضة عظيمة» فارتقت الحضارة الإسلامية وسعد 
الناس بعدالة صلاحالدين وما حل بناديهم من معارف الأولين وما رقي إليه 
مجتمعهم من مكانة بين المجتمعات . 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۷۷ ؛ خطط الشام» ج ٤‏ ص 45 لكردعلي» مرجع 
سابق . 


لت الال 


وس دامن نعبرالله (السيرّري) 


ويتضمن هذا القسم بابين: 
الباب الأول: في التعريف بالشيزري. 
الباب الثاني : شيوخهء وأقرانه» وتلاميذه. 


لامر انان 


ق الع بالشبزري 


وقد ضمنت هذا الباب أربعة فصول : 
الفصل الأول : اسمه ‏ لقبه ‏ كئيته س نسبته ونسبه . 
الفصل الثاني : مولده ‏ نشأته ‏ حياته العلمية. 
الفصل الثالث: في مؤلفاته واثاره العلمية . 
الفصل الرابع : في وفاته. 


الف صل الأول 


اسمه ‏ لقبه ‏ كنيته ‏ نسبته ونسبه 


(1) 
اسمه 
اختلفت روايات المؤرخين» وتضاربت النقول عنهم في اسمه: 
فمنهم من إقتصر على إسمه» واسم أبيه, ونسبته» ومنهم من ذكر جده» 
فهو: «عبدالرحمن بن عبدالله بن نصر بن عبدالرحمن الشيزري». 
وقد سقط اسم أبيه من بعضص مخطوطاته(١)‏ كما أسقطه بعضص المترجمين 
له كالبغدادي9) وبروكلمان9» وعمر كحالة5؟) وحاجي خليفة0*) والثويري0©. 


)١(‏ سقط اسم أبيه (عبدالله) من مخطوطة «المنهج المسلوك» الموجودة في مجلس شوراي إيران 
نحت رقم ۸ ومصورة في جامعة الدول العربية تحت رقم .(FA)‏ 

(؟) هدية العارفينء ج١‏ ص۲۸ه» إعادة طبعه بالأفست المكتبة الإسلامية بطهران, ط ٠.‏ . 

(۳) انظر: ناية الرتبة مقدمة الناشر» ص ي» نقلاً عن بروكلمان. 

)٤(‏ معجم المؤلفين, جه ص۱۹۷ 1۱۹۸ء طبعة بيروت. 

(ه) كشف الظنونء ج ج ۲ ص 48., المطبعة الإسلامية بطهران سنة /181اه. 

(5) ناية الأرب» 0 ص٩۰۱۹‏ مطابع كوستاتسوماس القاهرة, مصورة عن طبعة دار 
الكتب. 


Ve. 


غير أن مخطوطة «المنهج المسلوك» الموجودة في مكتبة أحمد الثالث 


نحت رقم )°14( والتي تعتبر أقدم النسخ كتابة أثبتت إسم أبيه «عبدالله) . 


وهذا يرجح لديا ما ذكرناه من إسمه() , 
أما الذين ترکوا إسم أبيه فلعلهم أسقطوه إختصارا» وقد أخره بعضهم 


عن إسم جده (نص أو لعلّه اشتهر عندهم (بعبدالرحمن بن نصر) كما سار 
عليه غالب المؤرخين والنساخ”9© كمازاد البعض إسما لجده الثاني 
هو (محمد) فذكر أن إسمه (عبدالرحمن بن نصربن عبدالله بن محمد 
الشيزري الشافعي)““ وقد أخطأ صاحب إيضاح المكنون حين ذكر إسمه 


(۱) 


() 


(٤( 


انظر: فهرس المخطوطات المصورة في جامعة الدول العربية» طبعة 1984 تحت رقم ۲ه 


سياسة واجتماع» والنسخة رقم ۸۱۸۸ ي من مخطوطة المج المسلوك وفهرس 
المخطوطات بدار الكتب القسم الثالث. مي ١4‏ تصنيف فؤاد سيد مطبعة دار 
الكتبء ۱۹٩۳‏ . 

حاجي خليفة: كشف الظئون. م؟ ص ۹۳۱ ۷۱1۹ء ۰۷۱۹4 ۱۹۸۷+ م١‏ 
ص ۲٠۹‏ ١١7؛‏ في معرض ذكره لمصنفات المؤلف: روضة القلوب ماية الرتبة؛ 
الإيضاح خلاصة الكلام في تأويل الأحلام. وانظر: النويري؛ ج17١‏ ص١15١؛‏ وفهرس 
المخطوطات المصورة في جامعة الدول العربية» ج "ا العلوم ق ۲ طب ۳٤‏ المطبعة 
العربية الحديثة ۱۹۷۸ء القاهرة رقم المخطوط (4#") قلا عن مجلة المخطوطات» 
جه ص١٠۳‏ في معرض الحديث عن «كتاب الإيضاح» للمؤلف نسخة الزاوية الحمزاوية 
في المغرب» ص ٠١۷‏ . 

فهرس المخطوطات بعثة إيران التابعة لجامعة الدول العربية نسخة المنبج رقم (۳۳۸)؛ 
وفهرس المخطوطات المصورة, a‏ العلوم» ق ۲ طب »۳٤‏ مرجم سابق؛ هباية 
الرتبة» للمؤلف» مطبوع سئة 218445 تحقيق الباز العريي» هدية العارفين» للبغدادي » 
ج١‏ ص518؛ وباية الرتبة مقدمة الناشرء طء نقلا عن بروكلمان. وانظر: معجم 
ا مؤلفین» جه ص۱۹۷ -۱۹۸؛ وناية الأرب» ج۲٠‏ ص0١‏ 14١؛‏ وكشف الظنونء 
۲۲ ص۰۹۳۱ ۷ ۰۷۱۹ ما ص9:١1-١١٠؟١!؛‏ والكواكب الدرية» ف ٠١‏ 
مرانجع سابفة . 

فأخر (عبدالله عن نصر) وزاد اسم (محمد), انظر: مخطوطة الأزهر لنباية الرتبةء 
رقم الشففةة مكتبة أباظة , 
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(عبدالله بن عبدالرحمن) وهذا مخالف لكل النقول التي وقفنا عليها“. 


(ب) 
لقبه 


تعددت ألقاب القاضي (عبدالرحمن الشيزري) وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على مكانته العلمية بين الناس» وفضله في المجتمع الذي يعيش 
فیه» فقد نقل بروكلمان”22 أنه لقب ب (جلال الدين) وكذا حاجي خليفة9» 
كما ورد له ألقاب أخرى على نسخ كتبه المخطوطة» منها: (تقي الدين)“ 
(زين الدين)“ (جمال الدين)©. 

ولا يستبعد أن يكون (للشيزري) هذه الألقاب خاصّة وأنه قد شاع في 
هذا العصر كثرة الألقاب» كما أطلقت أمثال هذه الألقاب على جماعة من كبار 
العلماء كانوا مثالا يحتذى في العلم والأدب وسائر العلوم الشرعية منها 
ال 

وإضفاء مثل هذه الألقاب على هؤلاء العلماء ومن بينهم (الشيزري) يدل 
على مكانتهم العلمية وتفوقهم في مجالات شتى» بالإضافة إلى ما يتصفون به 
من الورع والتقوى. 


والمطلع على مصنفات الشيزري يجد أنها تنطق عن مكانة صاحبها 


)١(‏ إيضاح المكنون للبغداديء ج۲ ص017. 

(۲) اية الرتبة» مقدمة الناشر» ص طء نقلا عن بروكلمان» مرجع سابق. 

(۳) كشف الظئون. م ص۱۹۸۷ ۰ لحاجي حليفة. مرجع سابق . 

. مخطوطة فينا لنهاية الرتبة» خباية الرتبة» ص ي‎ )٤( 

(ه) مخطوط دار الكتب المصرية وتخطوطة برلين لنهاية الرتبة. انظر: نهاية الرثبة» ص ط. 

»٠٤١۸ انظر: مخطوطة الخزانة التيمورية لناية الرتبة» ومخطوطة الهج المسلوك» رقم‎ )١( 
تركيا.‎ "014٠ إيران‎ 


VY. 


وفضله وأنه قد حاز قصبات السبق في العلوم التي أوردها في مصنفاته 
المختلفة . 

وليس صحيحاً أو قريباً من الصّحة ماذهب إليه الباز العريني في 
تحقيقه لنهاية الرتبة حيث زعم أن كثرة هذه الألقاب مدسوس على المؤلف من 
النساخ» ولا سيما أن أغلب النسخ مكتوب في عصور متأخرة وكثير منها في 
عصر المماليك» وهوعصر أسرف فيه الكتاب في استعمال الألقاب» بحسب 
أغراضهم ولم يتفقوا فيها على طريقة واحدة بل قصدوا بذلك مخالفة من 


تقدمهم'. 


والحقيقة أن الألقاب معروفة ومتداولة قبل مولد الشيزري وتتراوح كثرة» 
وقلة حسب ما يصل إليه الفقيه أو العالم فضا ومكانة. فلا نستبعد ورود هذه 
الألقاب على صاحبناء وقد علمنا أن مثل هذه الألقاب قد أطلقت على بعض 
السلاطين لأنهم كان لهم كبير فضل في إحياء الدراسات السنية» أو في طرد 
الغزاة على حد سواء؛ كالسلطان صلاح الدين حيث لقب بالملك الناصر من 
قبل الخليفة9 . 


(جچ) 
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ذكر بروكلمان9»© أن للقاضي (عبدالرحمن بن عبدالله) كليتين هما 
«أبو النجيب» و «أبو الفضائل» وقد اشتهر بالأخيرة أكثر من سابقتها فوردت على 
بعض مصنفاته» كما ذكرها بعض من ترجم ل4 وهذا يدل على فضله. قال 


. ٤۷۹ص هاية الرتبة» ص ي» قلا عن القلقشندي في صبح الأعشی » جه‎ )١( 

(5) انظر: مأثر الإنافة في معالم الخلافة» ج٠‏ ص85» للقلقشندي . 

(۳) انظر: ماية الرتبة في طلب الحسبة, مقدمة الناشر» ص ط. 

(5) انظر: النسخة رقم 84١41/ي‏ من «المتهج المسلوك» الموجودة في دار الكتب؛ وانظر: 
فهرس المخطوطات المصورة في جامعة الدول العربية تحت رقم (؟51) سياسة واجتماع . 


۷۸ 


الإمام النوؤئ في «الأذكار» والأدب أن يخاطب أهل الفضل» ومن قاربهم 
بالكنية. وقد كان الأول أكثر مايعظم بعضهم بعضاً في المخاطبات 
والمكاتبات ونحوها بالكنى » ويرون ذلك في غاية الرفق ونهاية التعظيم ونقل 
القلقشندي عن الإمام النووي أيضا أنه لوتكنى بغير أولاده. فلا بأسء 
فلولم يكن له ولد أصلا فإنْه يجوز تكنيته, ولا كراهة فيه بل هو محبوب 
بشرطه» وقد يكون للرجل كنيتان فأكثرء كما كان لعثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
ثلاث كن ورن اوعداو © | 


(د) 
نسبه ونسبته 

أشار المترجمون للقاضي (عبدالرحمن بن عبدالله) إلى أنه ينسب إلى 
قبيلة بني عدي. نسبة إلى رهط أمير المؤمنين عمر_والي عدي بن 
عبدمناة بن اد بن طابخة 9) فقالوا له (العدوي) وهذه النسبة صحيحة لم يطعن 
فيها أحد أو شكك في نسبته إلى بني عدي . 

أما نسيته إلى البلدان فهي كثيرة ومتعددة فد نسبوه إلى شيرز» وشيراز» 
وتبريز» وشيزر» وطبرية» وشهرزور. 

وهذه البلدان الثلاثة الأولى والبلد الأخير كلها من بلاد فارس أما الرابعة 
والخامسة فهى من بلاد الشام . 


.7١ ١8ص‎ ١ج مأثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي»‎ )١( 

(۲) انظر: المتشبه في أسماء الرجال» للذهبي» ج۲ ص4٤٤‏ ومن نسبه حاجي خليفة 
وبروكلمان في باية الرتبة مقدمة الناشر» صي؛ وانظر: معجم المؤلفين» 
جه ص148؛ وهدية العارفين» م١‏ ص۲۸٥‏ مراجع سابقة. 


۷۹ 


ما شِيرّز: فهي قرية كبيرة من قرى سرحس» على طريق هراه. 


وأما شيراز: فهي بلدة قديمة وهي مما استجدت عمارتها واختطاطها في 
الإسلام . وتعتبر قصبة بلاد فارس (في وسط بلاده) بنى سورها وأحكمه 


أبو كاليجار". 
وأما تبريز: فهى من أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة ذات 


وأما شيزر: فهي قلعة قديمة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها 
وبين حماه يوم( . 


وأما طبرية: فهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة بها وهي من أعمال 
الأردن في طرف الور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت 
المقدس. وهي من الأسماء الأعجمية فتحها شرحبيل بن حسنة سنة اه 
وعمرو بن العاص صلحا سنة ۷١ه.,‏ 


)0( معجم البلدان» م" ص۳۸۲ ؛ والمشتبه في أساء الرجال» ج۲ س٤ ٤١‏ ؛ ومراصد 
الإطلاع» ج ص١٠۸۲‏ ووردث هله السبة ف فهرس المخطوطات المصورة ٤‏ جامعة 
الدول العربية» انظر رقم 1ه سياسة واجتماع . 

(؟) معجم البلدان م" ص١8‏ ۳۸۱+ ومراصد الإطلاع؛ ج۲ ص٤۸۲‏ ١۸۲؛‏ ورحلة 
ابن بطوطة» ص .١5‏ وأشار ابن بطوطة في رحلته إلى أنها تداني مدينة دمشق وأن 
أهلها أهل صلاح وعفاف ودين. انظر: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار. 

(۳) مراصد الإطلاع» ج١‏ ص؟90؟» مراجع سابقة. 

(5) معجم البلدان» ج۳ ص787؛ ومعجم المؤلفين» جه ص97١؛‏ والمشتبه في أسماء 
الرجال» ٤١ ٤ص a‏ ؛ ومراصد الإطلاع» ج ص8758؛ راہن الأثيرء 
ج۹ صرثاة ب هق مراجع سابقة , 

(5) معجم البلدانء م٤‏ ص۱۸؛ ومراصد الإطلاع» ج۲ ص۸۷۸ مراجع سابقة. 


وم 


وأما شهرزور: فهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان والمدينة 
في صحراء عليها سور سمكة ثمانية أذرع» وأهلها كلهم أكراد أحدثها 
زور بن الضحاك ومعنى شهر بالفارسية: المدينة“. 


وكل هذه النسب لها أصل يرجع إليه» فلعل نسبه إليها يرجع إلى المولد 
أو النشأةء أو تلقي العلم بالاستيطان فترة من الزمن أو غير ذلك . فالدلائل تشير 
إلى قوة نسبة المصنف إلى شيزر9”© فقد ملئت مصنفاته بالإشارة إلى بلاد 
الشام قبل غيرها من البلادء فتحدث عن دار العدل في معرض حديثه عن 
ولاية المظالم» والتي أنشأها السلطان نور الدين محمود ‏ في كتابه «المنهج 
المسلوك»7“ الذي ألفه وأهداه للسلطان صلاح الدين. 


وتحدث فی بداية كتابه «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة) بالإشارة إلى 
الموازين والمثاقيل الموجودة في شيزر قبل غيرها من مدل الشام» فقال: 


)١(‏ معجم البلدان» م" ص 11/6؟ ومراصد الإطلاع, چ ص۸۲۲ وممن نسب المصئف 
إليها محلة الكتاب الصادرة بالقاهرة» عدد أبريل .4۲۲/۱۹٤١‏ انظر: خباية الرثبةء 
مقدمة الناشر» ص ي. 

(۲) معجم البلدان» ملا ص ه/ا"؛ ومراصد الإطلاع» ج؟ ص۸۲۲؛ ومن نسب المصنف 
إليها محلة الكتاب الصادرة بالقاهرة» عدد أبريل سنة .977/١9445‏ وانظر: ناية 
الرتبة» مقدمة الناشر» ص ي» مراجع سابقة. 

(۳) انظر: معجم المؤلفين» جه ص۱۹۷؛ وابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في السيرة 
النورية» ق ه"ا. سوهاج» ص ۰۲٦۲‏ تاريخ ف ٤۸١‏ ومنها نسخة مصورة في معهد 
المخطوطات ونهاية الرتبة مقدمة الناشر» ص طء نقلا عن بروكلمان. وانظر: فهرس 
الكتب العربية بدار الكتب المصرية» ج٠‏ رقم 2٠١‏ ۷۲؛ صناعات لمخطوطتي ناية 
الرتبة الموجودة في الدار» وفهرس مكتبة الجامع الأزهر (مكتبة أباظة رقم )۷۲۷١‏ 
لمخطوطة نهاية الرتبة. وانظر: اية الرتبة مقدمة الناشر» ص ي. وانظر: هدية 
العارفين» م١‏ ص۲۸٥‏ ؛ ومخطوطة المنبج المسلوك «مجلس شوراي إيران» رقم ۸١٤"»؛‏ 
وفهرس مخطوطات بعثة إيران التابع لجامعة الدول العربية. 

(4) انظر: الورقة ١٠١١ء 1١5‏ من مخطوطة المنبج المسلوك, رقم 014:". أحمد الثالث بتركيا. 


۸۱١ 


«وأمًا القنطار المتعارف فهو مائة رطل» والرطل ستماثة وأربعة وثمانون درهما 
وهو اثنتا عشرة أوقية» والأوقية سبعة وخمسون درهماً هذا رطل شيزر الذي 
رمف بها بر عطقل 113 ا عدر ونين على مال يتلل لضن وا 
ومثقال حماه مثل الشيزري» ومثقال دمشق يزيد على الشيزري. . فالقفيز 
بشيزر سئة عشر سلبلا وهو مكيال متعارف فيها يسع رطا ونصفاً بالشيزري › 
والقفيز الحموي ينقص عن الشيزري سنبلاً. . والمكوك الحلبي يزيد على 
القفيز الشيزري ثلاث سنابل». 


فان صحت نسبته إلى شيزرء فيكون مولده بهاء ثم رحل عنها طلبا 


للعلم فنزل شيراز وشيرز وتبريز حيث أخل عن علماء هذه البلاد ومكث بها 


طويلاً حتى نسب إليها"» ثم عاد إلى بلاد الشام مرة ثانية على أثر ظهور 
السلطان صلاح الدين على مسرح الأحداث فنزل شيرز حيث ألف بعض كتبه 
ثم انتقل إلى طبرية حيث تولى قضاءها”” . 


)١(‏ نهاية الرتبة» للمؤلف» ص .٠١‏ وبنوا منقدذ الكنانيين هم الذين ملكوافلعة شيزر وكانوا 
يتوارثونها منذ أيام مرشد بن علي المتوى اساهده وهووالد أسامة بن منقذ» ملكها 
السلطان نور الدين محمود حين بلغه أن أهلها يراسلون الفرنج وتعرضت هله القلعة 
الحصيئة إلى عدة هزات أرضية هدمت أسوارها وعمرها السلطان نور الدين محمود 
ودخلت في حوزة الأيوبيين سنة ١لاده.‏ الظر: الكاملء لابن الأثيرء 
ج٩‏ ص"اه ‏ ١٠؛‏ وماثر الإنافة» ج۲ ص١4‏ » مراجع سابقة. 

(؟) نباية الرتبة» ص ۷١ء‏ للامام الشيزري. 

(۳) ومن نسب المؤلف إلى شيراز حاجي خليفة في كشف الظنون» م ۱ ص 25١١5١9‏ 
الطبعة الثالفة ۸ م" ص ١"9؛‏ والنوياري: اية الأرب» 
ج۱۲ ص0١9-1١١؛‏ وبروكلمان. انظر: اية الرئبة مقدمة الناشر» ص طء وانظر 
تخطوطة الإيضاح في أسرار النكاح الموجودة في الزاوية الحمزاوية في المغرب» ص 2١71‏ 
ومجلة معهد المخطوطات» جه ص ١٠١"؛‏ وفهرس المخطوطات المصورة اج علوم ف ۲ 
طب 8لا19.؛ ص 4". : 


A۲ 


وهناك احتمال آخر أنه ولد بشيرز ثم انتقل في حياته الأولى إلى شيراز 
وتبريز» حيث كانت هذه المدن وقت ذاك مراكز إشعاع علمي وحضاري 
وأخذ عن علماء هذه البلاد ثم رحل إلى بلاد الشام فتنقل بين مدنها- 
وخاصة حلب وحماة ودمشق وحمص والمعرة وشيزر» وطبرية ‏ حيث كانت 
هذه المدن تعج بالمدارس المليئة بطلاب العلم الوافدين من عواصم العالم 

وهذه الدلائل كلها تؤكد أن حياته الأخيرة قضاها ببلاد الشام وأن وفاته 
كانت بها وهو الأمر الذي رجحناه 3 وأما نسبة المصنف إلى شهرزور 
فلم نقف على أصل لهذه النسبة”“ مما يجعلنا نجزم بصحة نسبة المصنف إلى 


سيرلرل. 


د فمن نسبه إلى (تبريز) حاجي خليفة: كشف الظنون» م٠٠‏ الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ في 
معرض حديثه عن كتاب «نهاية الرتبة» وبروكلمان. انظر: اية الرتبة» مقدمة الناشرء 
ن 

)١(‏ ومن ذكر ذلك ونسبه إليها حاجي خليفة كشف الظنون؛ ۲۴ ص١4۳‏ صاحب هدية 
العارفين» م١‏ ص۲۸٥‏ ؛ ومعجم المؤلفين» جه ص۱۹۸ء والنسبة إلى طبرية طبراني على 
غير قياس فكأنه لما كثرت النسبة بالطبري إلى طبرستان أرادوا التفرقة بين النسبتين فقالوا 
طبراني نسبة إلى طبرية. معجم البلدان» م4 ص۱۸ء مراجع سابقة. 

(۲) انظر: خباية الرتبة مقدمة الناشر» ص ي. ولعل من نسب المصنف إلى هذه المدينة 
التبس عليه الاسم الذي ذكرته كتب التراجم منسوباً إلى شهرزور وهو (أبو النجيب 
الشهرزوري الفقيه الصوفي كان من كبار الصالحين) إلا أن هذا الفقيه متوى سنة 
۳ه ودفن في بخداد» وهذا يخالف ماذكرته كتب التراجم عن المصنف. انظر: 
ابن الأثير ج۹ ص94 4٩‏ طبعة دار الفكر» بيروت» مرجع سابق. 


AY 
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الفصل الشتاي 


مولده. ونشأته . . وحياته العلمية 
المبحث الأول 
في مولده. ونشأته 

دمولكله: 

لم تذكر كتب التراجم شيثاً عن مولد (القاضي عبدالرحمن) ولا عن 
تاریخ مولده, 

ولعل هذا يرجع إلى إغفال المؤرخين » أو لاندثار ترجمته وضياعها 
وربما تعرضت الكتب التي دون فيها حياته إلى التلف أو السرقة أو الضياع, 
حيث تعرضت (شيزر) التي نسب إليها إلى حملات من قبل الصليبيين وإلى 
مضايقات من قبل الفرق التي كانت منتشرة في ذلك الوقت ‏ كالباطنية ‏ 
ويحدثنا التاريخ أنه في سنة ؟ ٠هه‏ دحل الباطئية شيزر» واستولوا عليها. وفتل 
فيها شيخ الشافعية الروياني'. كما تعرضت شیزر» ودمشق» وحماه. 
والمعرة إلى زلازل هدمت أسوارها» وتولی بناعها (نورالدين محمود)(" , 


(۱) انظر: تاريخ الخلفاء للسیوطي» ص ٤۲۹‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: الكامل لابن الأثير» ج۹ ص ٠۲١‏ ؛ ومأثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي› 
ج ۲ ص 4٠‏ (مراجع سابقة). 


A4 


كما تعرضت بلاد الشام إلى موجة من الغزو المغولي» في العصر الذي 
تلا عصر المؤلف» وأتلف الكثير من أمهات كتب الفكر الإسلامي . 

وإذا رجحنا الاحتمال الذي فرضناه أولاً وهو صحة نسبته إلى شيزرء 
فإنه يكون فارسي المولد والنشأة. 

وإذا لم تصح هذه النسبة» فيكون مولده ونشأته» في قلعة شيزر بالشام 
هذا انا زوين كال 

ولعل الزمن يكشف لنا عن مزيد من المعلومات عن هذا العالم الجليل 
ولا يزال لنا بصيص أمل» خاصة وأن الكثير من كتب الفكر الإسلامى غير 
مطبوعة» ومنتشرة في زوايا دور الكتب العربية والأجنبية. 0 
ااه 

أما عن نشأته فقد أغفلتها كتب التراجم كذلك» وغالب الظن أنه نشأ 
نشأة أقرانه ونظرائه من أبناء عصره ومصره» ولم نقف فيما وصلنا إليه من 
البحث عن شيء من تاريخ أسرته» ولا عن حياته الاجتماعية. وما وصل إلينا 
أنه كان شافعي المذهب وتولى قضاء طبرية(©. 

ولكننا إذا ما رجعنا إلى العصر الذي عاش فيه شيخناء ووقفنا على 
ما كان فيه من تشجيع للعلم» والحث على التعلم» وانتشار دور العلم» وكثرة 
العلماء. وظهور النهضة الفكرية في مختلف العلوم والفنون» هذا مع ميل 
الحياة السياسية في البلاد الإسلامية إلى الهدوء والاستقرار. الأمر الذي شجع 
الدارسين على تلقي العلوم» حيث عادت للمسجد رسالته» وغصت المدارس 
في مختلف المدن الإسلامية بطلبة العلم كل يطلب بغيته» فلا نستبعد أن 


)١(‏ انظر: هدية العارفين» م١‏ ص ۲۸٥؛‏ كشف الظلون» م؟ ص ۰۹۳۱ ۱۹۸۷؛ 
ومعجم المؤلفين» ج ه ص ۱۹۸ . 


يكون صاحبنا قد تلقى 3 الأولى في المسجد أو المدرسة على ما كان 
الحال عليه وقت ذاك وأنه جمع العلوم بأنواعها كما كان سائداً في ذلك 
العصر. ل الذين يسمعون عن شيخ من 
الشيوخ النوابغ في بلد قصي فيرحلون إليه طلباً للترود من علمه. 


وقد بينا أن (الشيزرى) نسب إلى عديد من البلدان» والنسبة لا تكون إلا 
بعد المكث الطويل» والصبغة بالبلد التي حل بها. وكان مما نسب إليه شيراز 
وتبريز وهما من أهم مراكز الثقافة في بلاد فارس كما أن بعض مصنفاته 
أشارت إلى أنه نزل حلب ولا نستبعد أنه قد أحذ عن علمائها وتزود 
بمافيها من علوم» خاصة وأنه كان بها في هله الآونة: الإمام أبو بكر بن 
مسعود أحمد علاءالدين الكاساني" والعماد الأصفهاني . وابن الأثير©) 


)١(‏ انظر: نباية الرتبة للمؤلف» ص ».4١‏ وقد أورد فستنفلد اسمه على أنه كان طبيباً بحلب 
حوالي سلة ه"هه نهاية الرتبة مقدمة الناشر» ص ك. 

(۲) وفد إلى دمشق من بلده کاسان ‏ بتركستان _ وهو من أئمة الخنفية بدمشق أيام الملك 
نورالدين محمود بن زنكي ولاه التدريس في المدرسة الحلاوية بحلب. انظر: بدائع 
الصنائع؛ ج ١‏ ص ۷۷ 78 نقلا عن الجواهر المضيئةء e‏ 
ومراصد الاطلاع» ج ۳ ص ۱٠٤١١‏ . 

(9) ولد سنة 19ده بمديئة أصفهان ببلاد فارس. ثم رحل إلى بغداد» حيث تلقف بالنظامية 
وأنقن النحو والأدب» ثم توجه إلى الموصل سنة ؟4هه وكان وزيرها جمالالدين 
محمد بن علي , وفي سنة ۲٥٥ھ‏ عينه ابن هبيرة عون الدين واليا عنه في واسط. ثم ف 
البصرة» ثم قصد الام حيث الملك العادل ,أنورالدين والقاضي كمال الدين بن 
الشهرزوري فين نا لديوان الإنشاء في الام ثم درس في المدرسة العمادية وشارك 
تورالدين في حروبه. ثم اتصل أخيرا بصلاح الدين بعد ظهوره فعينه في ديوان الإنشاء 
وفيات الأعيان» ج ٤‏ ص *77؟؛ والنجوم الزاهرة» ج " ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ ولد سئة مههه حفظ القرآن في الموصل وروى الأحاديث» ولا كملث له أدرات 
الكتابة قصد السلطان صلاح الدين سنة ۸۷٨٥ھ‏ ولبث في خدمته مدة وجيزة ثم لحق 
باللك الأفضل» واشتغل بالوزارة والأحوال السياسية . 


كم 


وعلي بن محمد بن عبدالصمد المقرىء المفسر النحوي الشافعي0©. 

وما توصلنا إليه عن الحالة الاجتماعية للمؤلف: نقول أن هذا العصر 
الذي ازدهرت فيه العلوم وأصبحت العواصم الإسلامية كدمشق وبغداد 
والقاهرة وغيرها مما ذكر تمتلىء بطلاب العلم. كما يجعلنا نجزم بأن هذا 
العصر من أزهى العصور العلمية التي مرت على الأمة الإسلامية» حيث وقف 
السلاطين جنبا إلى جنب مع العلماء في بناء صرح حضارة كان قد أفل 
نجمهاء وانطمست معالمها بما ظهر من بدع وفجور وفسوق» وظلم وعسف» 
وموجات من الغزو المسلح على ثغور بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين. 

وإذا علمنا أن شيزر والمعرة وحماة وحلب» ودمشق وسائر الثغور 
الشامية» قد أحذت نصيبها من الغزو الصليبي الحاقد, ندرك أن (الشيزرى) 
قد عاش عيشة غير مستقرة في بلد واحد من أجل طلب العلوم وجمع الفنون. 

المبحث الثاني 
في حياته العلمية 

اشتهر (الشيزرى) ‏ كرائد من رواد الفكر الإسلامي في القرن السادس 
الهجري ‏ باطلاعه الواسع على ثقافات الأمم السابقةء والتراث الذي خلفه 
لنا أساطين العلماء من رواد الفكر السياسي الإسلامي» كالماوردي في أحكامه 
السلطانية» والغزالي في التبر المسبوك» والطرطوشي في سراج الملوك 
وابن حزم في كتابه السياسة وابن عبد ربه في مجموعة العقد» والمرادي 
وابن ظفر في سلوان المطاع في عدوان الاتباع» والثعالبي في كتابيه تحفة 
الوزراءء والتمثيل والمحاضرة» وأبي عبدالله محمد ابن الخطيب الإسكافي . 
في كتابه لطف التدبير (تدبير الرياسة) فكان امتداداً لهؤلاء المفكرين. 


6 وهو شيخ مشايخ القراء بدمشق ولد سئة ۹١٠٠ه.‏ النجوم الزاهرة, ج كاص 4ه" 
(مرجع سابق). 


AY 


ولذلك نجد أن ما خلفه (الشيزرى) من تراث علمي» كان متنوعا 
فهو مفكر سياسي عرف السلاطين قدره وحفظوا له مكانته بين معاصريه. 
ويعتبر كتابه «المنهج المسلوك»» من الكتب المهمة» في الاتجاه السياسي 
الأخلاقي» والسياسات الإصلاحية» التي تدل على نضج هذا العلم عند 
المسلمين في هذا العصر. 

ولم يقف الشيزرى عند هذا الفن» ولم يقتصر تأليفه عليه» بل تعداه 
لغيره فقد ألف في الحسبة كتاباً يعتبر منهجاً ودليلا لجميع من كتب في الحسبة 
إلى يومنا الحاضر. 

هذا بالإضافة إلى معرفته بفن الطب. والأعشاب» وتركيب العقاقير. 
ويعتبر كتابه «الإيضاح في أسرار النكاح» من الكتب التي يشار إليها بالبنان. 

ولقد كشفت مصنفاته عن مخبره وشخصيته العلمية وتمتعه بمقدرة علمية 
وعقلية فذة في فقه الحوادث كان يشار إليها وكل ذلك يحتم علينا دراسة حياة 
الشيزري» العلمية» على ضوء ما جاء في تصانيفه : 
١‏ الحانب السياسي في حياة الشيزري العلمية : 

لا شك أن الفكر السياسي لدى المسلمين منذ فجر الإسلام لم يمت 
بدا فقد ظهر عبر العصور الإسلامية المختلفة علماء اشتهروا ببحوثهم 
السياسية» وفقه الحوادث المستجدة» وبذلوا مهجهم ونفوسهم في سبيل 
الإسلام» وتصدوا للانحرافات التي كانت تحدث هنا وهناك في سلوك 
الحكام » أوسوء تطبيق الأحكام الشرعية» أو ظهور الظلم والفساد في الأجهزة 
الإدارية» الذي كان ينعكس بدوره على الحياة العامة للمجتمع الإسلامي . 

وتعود عناية العلماء بهذا الجانب ألسياسي» إلى الصلة الوثيقة بين 
الدين والسياسة» وهذه السمة هي التي ميزت الإسلام عن سائر الأديان 
السماويةء وأنظمة الحكم الأحرى. 


A^ 


ومن هنا كان دور هؤلاء العلماء فى دراسة الحوادث المستجدة» وإعطاء 
اللو لها غل فة اكات رة 

وكان لبحوث الإمام الماوردي السياسية مكان الصدارة بين الذين اعتنوا 
بهذا الجانب من التراث الإسلامي السياسي» ولكل من كتب في علم السياسة 
من المسلمين. ويعود ذلك إلى أن الماوردي كتبها في ميدان الواقع» حيث 
كان قريبا من السلاطين والخلفاء والوزراء. 


ولذا نجد أن جميع الكتاب الذين جاؤوا بعد الماوردي قد تأثروا بأفكاره 
السياسية ونقلوا الكثير من ارائه. 

والشيزري إن هو إلا واحد من هؤلاء المفكرين الذين تأثروا باراء 
الماوردي السياسية والاجتماعية. ولذا نجد أن ما أورده الشيزري من أفكار 
سياسية واجتماعية تفسير للمجتمع الذي يعيش فيه» والذي ينعكس عما أورده 
من آراء. ولذلك نجد أن الشيزري يضع أصولاً عامة في سياسة الدين والدنياء 
تقوم على الدين المتبع » والإمام العادل والعدل الشاملء والخصب الدائم في 
الموارد والمكاسب» والأمن العام وأمر الجند والغنائم» والوزارة» والحصون» 
والمشورة» وهي أمور لا يمكن أن تتأتى إلا نتيجة لما في المجتمع من عوامل 
ومؤثرات فهل رأى الشيزرى فساداً في السياسة المتبعة وانحرافات في سلوك 
الحكام والسلاطين في عصره؟ الأمر الذي جعله يؤلف كتابه هذاء يبين فيه 
سياسة الإسلام» وأحكامه وآدابه ليتمسكوا بها ويسيروا على هديها. يحتمل 
هذا لأن الشيزري عاش في جو مشحون بالتنافر» والتقاطع, والتدابر بين 
سلاطين السلاجقة الذين كانوا يتناحرون على السلطة ويسفكون الدماءء 
والخلفاء من بني العباس» قد ذهبت هيبتهم» وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة 
أمرهم بيد هؤلاء السلاطين» إن رضوا عليهم بقوا في ملكهم وإن سخطوا 
عليهم خلعوهم وأقاموا غيرهم. ولاغرابة إذن أن يصوغ ماوصل من أفكار 


۸۹ 


سياسية بشكل يعبر به عما كان عليه المجتمع في عصره فالأمر إذن في غاية 
الخطورة» فالعالم الإسلامي في عصره تقطعت أجراؤه إلى دويلات يتربع 
عليها سلاطين لا هم لهم غير شهوة التسلط والملك. والعدو الغاصب يزحف 
لاحتلال ما تبقى من هذه الدويلات الهزيلة» والفرق والأحزاب السياسية تبث 
الرعب والخوف والاغتيالات على الصعيد الداحلي» واللصوص» وأهل 
الفساد قد سكنوا وأخلدوا إلى ماهم فيه من انحراف» والفواحش والرشوة 
والزنا والخمر قد أخحذت من عشاقها كل مأحذ. كل هذه الأمور عاشها 
الشيزرى وعاينها ولذا جاءت آراؤه السياسية كعلاج لهذه المفاسد المتفشية في 
المجتمع الإسلامي في هذه الآونة. 

والذي يطالع كتاب الشيزرى هذا يشهد له بأنه كان سياسياً بارعا وفقيهاً 
عارفاً يصف الداء ثم يعطيه الدواء» مستدلاً على ما أورده من كتابات بالكتاب 
والسنة» وأقوال العلماء والحكماء وأمثالهم. بالإضافة إلى حوادث من التاريخ 
الإسلامي» وحكايات عن موقف بعض الصالحين من السلاطين كل ذلك 
بأسلوب علمي رائع يدل على سعة علمه وغزارته» ودقته في التعبير حتى أن 
العبارة الوجيزة يوردها تصلح لأن تكون عنواناً لموضوع قائم بذاته. 

ونظرا 'لمكافه الغلمية ادت اله السكومة الأيويية: فضا رة كا 
أشار حاجي خليفة وعمر رضا كحالة والبغدادي . 

والقضاء من الوظائف العالية في الدولة الإسلامية» بل من أعظم الخطط 
الدينية وأجلها خطراء فليس من الممكن أن يسند إلى رجل قضاء بلد من 
البلدان» إذا لم تتوفر فيه شروط هذا المنصب الجليل ومن المعروف أن 
الأيوبيين كانوا يراعون الكفاءة والأمانة والورع في تولي وظائف الدولة. 

واستمرت هذه المدرسة التي تخرج منها الشيزرى بعده» فقد حمل 
لواءها من جاء بعده كابن خلدون, وابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع 
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الملك» وابن النقاش» والمبارك بن خليل الخازندار البدري الموصلى الأموي 
في كتابه آداب السياسة بالعدل» وابن الحداد محمد بن E‏ حبيش 
الواعظ» وابن نباته في كتابه المختار من كتاب تدبير الدولة» وابن رضوان في 
الشهب اللامعة» وابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية؛ وابن تيمية في كتابه 
السياسة الشرعية» وابن الدريهم الشافعي في كتابه منهج الصواب في قبح 
استكتاب أهل الكتاب» وابن نجيم المصري في كتابه أحكام السياسة 
الشرعية: 
؟ ‏ جانب الاحتسناب في حياة الشيزري العلمية : 

امت الح الأروبية ملد ظهورها يعجار الماد الذي كان نيا 
فى كيان الأمة من الداخل. وهوأمر لا بد منه لدولة فتية» تتخذ من القرآن 
والسئة و ومن العلماء والصلحاء أداة لاستئصال شافة هذا الداء العضال 
الذي استحكم في النفوس فكان كأنه إلف مألوف» وهو أمر طبيعي في كل أمة 
غبت الإسلام عن حياتهاء واتخذت من شريعة الغاب منهجها وأصولها. 

وكان الشيزري من بين هؤلاء العلماء الذين استعانت بهم الحكومة 
الأيوبية لإصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج . وذلك بوضع أصول في الحسبة لكل 
من أسند إليه هذا المنصب. فكانت مادته العلمية التي أوردها تشهد بطول 
باعه في العلم» وبمعلوماته الغزيرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتكشف لنا عن شخصية الشيزري العلمية. فقد كان ملتزماً بجميع 
المسائل التي أوردها بأصول المذهب الشافعي» ولولم يكن فقيهاً 0 
بأصول الحسبة» لما زودنا بهذه المعلومات الأصيلة التي يتناقلها العلماء إلى 
زماننا هذا. 

فالعدالةء والنزاهة» ومعرفة طرف من الحساب لاختبار قيم المبيعات 
ونسب الأسعارء والتيقظ لإقامة الموازين بالقسط والشعور بغش المنتحلين 
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لد ا ST‏ 


والصرامة في الحكم وعدم الالتفات إلى الشفاعات» كل هذه الأمور التي 


ومعرفته بدخائل الأسواق» وما يتعرض له الناس بها من غش وتدليس 
فى المعايش» والمكاييل والموازين» تدل على أنه عاش هذه الأمور وعاناها 
واحسها بنفسه حى جامت كتابته كتابة الحريص على الأحكام الشرعية 
والمصلحة العامة وفيها النصح للمسلمين وإرشادهم إلى كل نافع ومفيد في 
الدنيا والآخرة, ولعله قد نال بذلك رضا الله عز وجل ورضوانه» وهو بغية كل 


مسلم. 


۳ الحجانب الطبي في حياة الشيزري العلمية : 

عانت الدولة الإسلامية في هذه الفترة الزمنية من صراعات وحروب كما 
سبق ونبهنا إليه وكان بديهياً أن تقع إصابات وأمراض وأوبئة في صفوف 
المقائلين والرعية على حد سواء . 

ومن هنا برزت حاجة الدولة إلى الأطباء المهرة لمداواة الجرحى 
ومعالجة الإصابات المرضية التي يتعرض إليها الجنس البشري» فشجع 
السلاطين هذا الجانب وكان للشيزري نصيب في هذا الفن» نجد ذلك في 
الشذرات التي حوتها مصنفاته عن غشوش العقاقير» ووصف فروع الطب 
المختلفة» والحيل التي تصدر عن الجراحين والكحالين» وحديثه عن الفصدء. 
والبياطرة والحسبة على الأطباء وكيفية امتحان من يصلح لمهنة الطب» وكيفية 
تشخيص الأمراض» وتركيب العقاقير ‏ الأدوية ‏ وأن يكون عند الطبيب 
جميع آلات الطب التي يحتاج إلبها. بالإضافة إلى معرفته لأمراض العين» 
وصفة الطبيب الذي يختص بأمراضهاء ومعرفته بفن التجبير وهو إصلاح 
ما يحصل للانسان من كسور في عظامه» وعدد العظام ووصفه لفن التشريح 


۹۲ 


وأعضاء الإنسان» ومافيه من العضل والعروق» والأعصاب والشرايين. كل 
هذه الأمور تدل على أن الشيزري قد برع في فن الطب وكان له حظ وافر في 
ممارسته في ميدان الواقع والاطلاع على كتب كبار الأطباء الذين سبقوه» مما 
يجعلنا نجزم في تفوقه في هذا المضمار. نلمس هذا في مادة تخصصه 
وهوما أورده في كتابه «الإيضاح» من أمراض تناسلية للجنسين على حد سواء 
وكيفية معالجة ذلك بأنواع العقاقير والأعشاب» ووصفه لكيفية تركيبها وقد أشار 
بنفسه إلى أنه قد أحذ هذا كله من التجارب وهذا يفيد بأنه قد اشتغل في هذا 


العلم» بالإضافة إلى العلوم الأخرى. 


û‏ لا لا 


۳ 


القصلالتالكف 
فى مؤلفاته. واثاره العلمية 


تعددت الجوانب العلمية لشخصية الشيزري فقد ألف عدداً لا بأس به 
من الكتب المختلفة في العلوم والفنون» ورغم قلة تصانيفه فقد جمع أشتاتا 
مختلفة من المعارف الغزيرة المتنوعة وقد اتسمت مؤلفاته هذه بالدقة والإيجاز 
والشمول فكان شأنها شأن موسوعات النابغين من العلماء الذين يؤلفون فى 
مختلف العلوم . | 

وقد ذكر المترجمون للشيزري أن له كتباً عدة» وما وقفنا عليه فيها 
خمسة كتب وجميعها مطبوع كما أشار إلى ذلك بروكلمان(١»‏ ونستطيع أن 
نحصر مؤلفاته في ما يلي : 
١‏ كتاب «نهاية الرتبة في طلب اللحسبة» : 


أشار إليه وأسنده إليه حاجي خليفة» وصاحب هدية العارفين وعمر رضا 
كحالة29 ومنه نسخ خطية في مكتبة الأزهر ودار الكتب المصرية0©, 


.)7( انظر: اية الرتبة» مقدمة اللاشر» ص ك هامش‎ )١( 
انظر: كشف الظنون» م١ ص 214417 الطبعة الثالثة ؛ وهدية العارفين» م١ ص۲۸٠ ؛‎ )۲( 
لعمر رضا كحالة» مرجع سابق,‎ 1١98 ومعجم المؤلفين› ج ص۱۹۷‎ 


(9) انظر: فهرس جامعة الأزهر, مكتبة أباظة» ص 775/ا؛ وفهرس الكتب العربية بدار 


الكتب المصرية» ج٦‏ ص۷۲ صناعات , 


۹4 


وهو كتاب في الحسبة اسمه «نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» . 


وأشار الباز العريني عند تقديمه لهذا الكتاب: «أن أول من أشار إلى 
هذا الكتاب هو الدكتور فالتربرناور(') أمين المكتبة الامبراطورية بمديئة فيناء 
في أثناء دراسته لنظام الشرطة عند العرب والفرس والترك إذ كتب في سنة 
٠‏ بحثاأ في ذلك الموضوع تعرض فيه للحسبة وأتبعه بترجمة تلخيصية 
لهذا الكتاب"»» الذي أخرجته لجنة التأليف والترجمة والنشر عام ١445‏ 
تحقيق الباز العريني نفسه» ورغم طباعته فقد نفذت نسخه وأصبح أندر من 
المخطوط . 

وإذا نظرنا إلى جميع من كتب في الحسبة”" والتشابه الحاصل بين هذه 
المصنفات ‏ جزمنا بأن هذه المصنفات قد استقت ما ورد فيها من مادة علمية 
من منبع واحدء فهل هذا المنبع هوكتاب الشيزري هذا؟ أوماكتبه 
الماوردي ٠‏ لأن الإمام الغزالي كتب في الحسبة كبحث فقهي في إحياء علوم 
الدين» ولا يوجد له كتاب مستقل في الحسبة. 


)١(‏ وهذا غير صحيح » فقد أشار إليه ونبه عليه حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون 
کا سبق الإشارة. 

(۲) انظر: اية الرتبة مقدمة النار وجاء في الحامش: «وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية بعنوان «نبذة في التنظيمات السياسية المختصة بالضبطية عند العرب والفرس 
والترك ونشر بمجلة روضة المدارس ب ١5‏ شعبان» عدد ١١‏ سنة 849؟1١ه‏ 1لا4ام)» 
لم نشرت هذه الترجمة في كتاب مستقل توجد منه مخطوطة بدار الكتب رقم 
Yo‏ تاريخ ) . 

(۳) أشار الأستاذ محيي هلال سرحان محقق أدب القاضي» أن ما كتبه ابن الرفعة في الحسبة 
يختلف اختلافاً كبيراً في الحجم وطريقة الكتابة والأبواب فهي نسخة أخرى لها طريقتها 
وأسلوبها وتقع في (70”) ورقة. انظر: ناية الرتبة للشيزري» مقدمة الناشراء 

ص ج ط؛ وأدب القاضي» ج١‏ ص١514-5.‏ 

() لم يذكر الأقدمين كتاباً في الحسبة ضمن مؤلفات الماوردي إلا أن فهرس مكتبة مسجد 


فاتح باستانبول ذكره باسم «الرتب في طلب الحسب» رقم (446*)» ووضع له فؤاد- 


ه46 


ومهما يكن فإن الماوردي كان سباقاً في هذا المضمارء وهناك تشابه بين 
ما كتبه الماوردي وابن الأخوة القرشي في «معالم القربة في طلب الحسبة) 
المتوفى (۷۲۹ه) وابن بسام» وكتاب الشيزري هذا. وقد أشار إلى هذا 
التشابه المستشرق الإنجليزي «روبن ليفي» في حواشيه على كتاب 
ابن الأخوة» وأشار إلى التشابه بين كتاب ابن بسام (في القرن الثامن) وكتاب 
الشيزري في العنوان والمقدمة فإنها واحدة باعتراف ابن بسام نفسه. وكذلك 
معظم الكتب التي ألفت في عصر المماليك استقت من الشيزري مباشرة 
أوغير مباشرة وذلك واضح من مقارنة ماجاء بكتاب ابن الحاج المدخل(» 
فيما يتعلق بالقصارين والبزارين ومؤدبي الصبيان بما جاء بالمتن هنا في الباب 
الحادي والعشرين والرابع والعشرين والثامن والثلاثين ويؤيده انتشار النسخ 
الخطية لكتاب الشيزري إذ بلغت حوالي أربع عشرة نسخة في مختلف بلدان 
العالم مما يدل على أن كتاب «نهاية الرتبة» للشيزري كان منتشراً انتشاراً واسعاً ' 
في العالم الإسلامي» أكثر من كتاب الماوردي إن صحت نسبة 
الكتاب إليه. 


= سيد عنواناً باسم «الرتبة في طلب الحسبة» وحمل فهرس المكتبة الخالدية في القدس اس 
لمخطوطة أخرى في الحسبة بعنوان «كتاب الأحكام في الحسبة الشريفة». انظر: برنامج 
المكتبة الخالدية بالقدس (18١ه)‏ رقم 44؛ وانظر: أحمد سامح الخالدي» حول 
كتاب في الحسبة (مجلة الثقافة» عددم سنة ۱۹۳۹ يعود تاريخها إلى منتصف القرن 
التاسع کا أشار إلى كتاب الماوردي هذا بروكلمان. انظر: أدب القاضي . مقدمة 
اللاشرء جا ص تقال عن الخالدي حول کتاب ف الحسبة) ص ٤۸‏ ؛ وانظر: اية 
الرتبة» مقدمة الناشر. 

)١(‏ انظر: ناية الرتبة» مقدمة الناشر» ص ج» عن ابن الحاج» ج۲ ص٤۳۱‏ والاء 
اج ص١١‏ ۱۸ء ۲۷ ,۳٣‏ 
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: كتاب «المنبج المسلوك في سياسة الملوك)‎  " 

وبروكلمان وعمر رضا كحالة"“ والكتاب طبع في سنة (7١ه)‏ طبعة غير 
محققة ومليئة بالأخطاء'», ونفذت نسخه من الأسراق وأصبحت فی حكم 
النادر. 


وكان الشيزري مسبوقاً أيضاً في مصنفه هذاء فقد ألف الماوردي كتابه 
«الأحكام السلطانية» والذي نعتقد أنه كان أحد المراجع المعتمدة عند 
الشيزري في معرض حديثه عن الجيش والخنائم» والمرتدين» والبغاة» 
والوزارة وغيرها من المواضع . 

وألف الغزالي «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» و «الطرطوشي سراج 
الملوك) ويوجد تشابه في النقول بين هذين الكتابين» خاصة فيما يختص 
بأقوال الحكماء والأمثال والمنهج الذي سار عليه الشيزري يتشابه مع نهج 
الطرطوشي ويمتاز كتاب الشيزري هذا بأن غالب أبوابه كانت تعالج موضوعات 
ومشكلات معاصرة له» وتنطق عن الواقع الذي يعيش فيه. 

فلا غرابة إذن أن نجد بعض العلماء المتأخرين من ينتحل اسم كتاب 
«المنهج المسلوك في سياسة الملوك» مثل عبدالرحمن بن مروان المعري 
الأديب“ الحنفي المتوفى في حدود ثمانمائة ويعتبر هذا الكتاب من الوثائق 


)١١‏ » (۲)كشف الظئون» م۲۴ ص/1987١.»‏ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۸؛ إيضاح المكنون ف 
الذيل على كشف الظنون» م؟ ص۹۲٥؛‏ ومعجم المؤلفین» جه ص۱۹۸ ؛ انظر ناية 
الرتبة» للشيزري› ص ۱۳۳؛ وأدب الوزيرللماوردي» هامش صفحة 94) »١١١‏ 
وقامت بطبعه مكتبة الظاهر بالقاهرة وأشار إليه ابن قاضي شهبة في كتابه الكواكب 
الدرية في السيرة اللورية» مخطوط ورقة ٠٠‏ مرجع سابق. 

() هدية العارفين» للبغدادي» م١‏ ص18 (مرجع سابق). 


۹۷ 


ا 
ا 
1 


السياسية المهمة التي تعطي القارىء الكريم صورة حية مما ينبغي أن يكون 


۳ کتاب «الإيضاح : أسرار النكاح» 


تكلم عنه حاجي : خليفة وعمر رضا كحالة» وصاحب «هدية العارفين»»› 
وبروكلمان7» ومنه نسخ 8 بمعهد المخطوطات مصورة عن نسخة الزاوية 
الحمزاوية في المغرب تحت رقم 1۲۷ . 

وقد نقل منه النويري“ في كثير من المواضع؟» وجاءت نقوله 
بالحرف'» وهو في مجلدين أحدهما خاص بالرجال والآحر في النساء» وقد 
جاء فى أوله: 


3 


)١(‏ كشف الظنون» م١‏ ص ۲۰۹ ١٠۲؛‏ معجم المؤلفين. جه ص198١؛‏ وهدية 


العارفين» م١‏ ص018؛ ونباية الرتبة» مقدمة الناشرء ص ك مراجع سابقة. 

(؟) انظر: فهرس المخطوطات المصورة في الجامعة العربية» ج ۳ العلوم ق ۲ الطب »۳٤‏ 
الكتاب الثاني المطبعة العربية ۱۹۷۸ء رقم المخطوط في الفهرس (4") الزاوية 
الحمزاوية المغرب. ص ۷١۱۲ء‏ مراجع سابقة. 

(۳) شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري» صاحب كتاب ماية الأرب 
0 

)٤(‏ انظر: نباية الأرب» ia‏ ص ۱۹۰ وما بعدها» وصفحات )١55‏ ۹٩٦۱ء‏ الال 
۳ ۰۱۸ ۹۷ ۰۱۹۸ وغيرها من الأماکن . 

() قال النويري : «ذكر المربيات المقوية للشهوة وا لمعدة والباه»» وأضاف النويري قائلاً: «قال 
صاحب الإيضاح : ولا بد لسائر المربيّات» من هذه الأفاوية وهي : زنجبيل ودار صيي» 
وقرفة› وفَرتفل, وهال» وجوربوا» ومصطکاء» وعود هندي» من کل وأسحد أوقية , 
زعفران نصف أوقية» صلق يقالا كر سنك ا تدق هذه الأصناف دقا رشا 
وتجعل في حرقة کتان» وتسد شداً متحلحلا ويعلّق منہا في كل مربى لكل رطل, أوقية)) . 
وقال النوبيري: «ذكر الأدوية الي تضيق فروج النساء و Er‏ رطرقياة: 
قالعبدالرحمن بن نصر بن عبدالله: إعلم أن كمال لذّة الوطء لا تحصل للرجل حتى 


تجتمع ف الفرج ثلا أوصاف وهي الضيقة› والسكونة والحفاف فإذا نقص منها وصف = 


۹۸ 


عليك بمضمون الكتاب فإنه وجادناه ع عندنا بالتجارب 
يزيدك في الأنعاظ بطشاً وقوة ويحظيك عند الغانيات الكواعب 

أوله : «الحمد لله الذي بدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله من 
سلالة من ماء مهين وآخره تمت وكملت التكرمة المباركة المشتملة على ذكر 
زيادة الباء والمعاجين والمسوحات وغيرها من الأدوية النافعة للرجل والمرأة. 
ويبدو أنه قد استقى مادته عن كبار الأطباء الأقدمين لأنه ذكر في كتابه الحسبة 
أسماء أطباء كحنين بن إسحاق وكتابه «محنة الطبيب»» وجالينوس ومقالاته 
السبع الأولى الخاصة بتركيب الأدوية» وبولص الأجانيطي وهو طبيب مختص 
بعلل النساء وله كتاب «كناش الطب». والزهراوي وله كتاب في «الجراحة 
وأبقراط وعهده في الطب». وهذا يشير إلى اطلاعه الواسع في هذا الفن»(. 
«حلاصة الكلام في تأويل الأحلام» : 

أشار إلى هذا الكتاب حاجي خليفة وكحالة والبغدادي وبروكلمان9) 
واسم الكتاب يدل على مخبرة وهو كتاب مختصر مرتب على أربعة وعشرين بابا 
أوله: «الحمد لله الذي سلك بنا المنهج اليقين». وقد طبع هذا الكتاب 
ونفذت نسخه من المكتبات وهو مترجم إلى اللغة الفرنسية سنة ۱۹٦٤‏ . 


- واحدء أووصفان» فقد نقص من اللّذة التي تحصل للرجل عند الجماع بمقدار ذلك» 
وإن عدمت هله الأوصاف الثلاثة من الفرج لم يحصل بوطئه لذّة البتة. . ثم قال واعلم 
أن الولادة وكثرة الجماع يوسّعان الفرج» ويذهبان لذته فينبغي أن يتدارك با يصلحه 
ليرجع إلى حالته الأول فمن ذلك. . إلخ . 
ناية الأرب» ج١٠٠‏ ص 2157 4١155‏ وانظر: الإيضاح في أسرار النكاح» للمؤلف» 
مخطوط ورقة 24١5 241١1‏ 444 ضمن مجموعة› مرجع سابق . 

)1١١‏ انظر: نہاية الرتبة» صفحات 21١١ ء۱٠٠١ ٩٩‏ ۰۹۷ 4۸ للشيزري» مرجع سابق. 

(۲) كشف الظنون ج۲ ص۷۱۹؛ معجم الؤلفين» جه ص۱۹۸؛ وهدية العارفين» 
م١‏ ص۲۸٠‏ ؛ ونهاية الرتبة» مقدمة الناشر ص ك» مراجع سابقة. 

(۳) انظر: ناية الرتبة» مرجع سابق» ص ك». هامش رقم (5). 


۹۹ 


ه «(روضة القلوب ونزهة المحب والمحبوب»): 


أشار إليه حاجي خليفة وكحالة وبروكلمان والبغدادي”'؟ وهوكتاب 
مطبوع كما سبقت إشارة بروكلمان» ولم يتيسر لي الإطلاع عليه» ويبدو أن 
هذا الكتاب في الأدب وقد سبق أن قلنا أن الشيزري كان متضلعاً في هذا 
الفن» حيث جاءت عبارته في مصنفاته المختلفة» رصينة وقوية مع الإيجازء 
بل إن بعض الكلمات تحتاج إلى الغوص في بطون القواميس لاستخراج 
معناهاء وهذا أمر لا يتأتى إلا للبلغاء من العلماء الذين ملؤا أو طاب ذاكرتهم 
بالكثير من الشعر والنثر واطلع على دواوين الأدباء وكتبهم وهذا ما اتسمت به 
شخصية الشيزري في مصنفاته . 


)١(‏ انظر: كشف الظنون. م؟ ص١4؛‏ واية الرتبةء مقدمة الناشرء ص ك؛ ومعجم 
المؤلفين» جه ص198؛ وهدية العارفين» م١‏ ص۲۸٥‏ مراجع سابقة. 


١ 


المفصضّلالراع 


فى وفاته 


ذكر صاحب معجم المؤلفين» وحاجي خليفة» وصاحب هدية العارفين» 
أن القاضي عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله الشيزري توفي سنة (44/اه)() 
وهذا خطأ وقع فيه كحالة وحاجي خليفة والبغدادي . والمذكور على مؤلفاته أنه 
توفي سنة 49هه وهذا ما قرره بروكلمان(2 وهو الصحيح الذي نرجحه حيث 
أنه ألف كتابه «المنهج المسلوك» وأهداه للسلطان صلاح الدين الأيوبي الذي 
كان يعاصره في ذلك الوقت» مما يؤكد صحة هذا التاريخ فتكون وفاته في 
السنة التي توفي فيها صلاح الدين وإشارة المصنف في مقدمة كتابه إلى ذلك 
لا تدع مجالاً للشك في خطأ الرأي الأول . 

وأما كونه توفي سنة 44/اه فهذا غير معقول» وإلا لما صح إهداء كتابه 
للسلطان صلاح الدين الذي توفي قبل هذا التاريخ . 

وإذا علمنا أنه توفي سئة (89هه) فإن مكان وفاته لم يعلم كما لم يعلم 
مكان ولادته وغالب الظن أن وفاته كانت بطبرية» فقد تولى قضاءها كما مر بعد 


)21( معجم المؤلفين› جه ص ۱۹۸ ؛ وكشف ' الظنون» ماص9١؟-١١5؛‏ وهدية 
العارفين»› م١‏ ص۲۸ مراجع سابقة. 

)١(‏ اية الرتبة مقدمة الناشر» ص ك. 

(۳) انظر: المج المسلوك» مقدمة المؤلف نفسه. 


١١ 


أن انتزعها صلاح الدين من أيدي الصليبيين ولاه قضاءها. وكان ذلك في آخر 
أيام صلاح الدين ولما كانت وفاة القاضي الشيزري في السئة التي مات فيها 
صلاح الدين أرجح أنه توفي بطبرية» وإن كانت الكتب والمؤلفات التاريخية 
خلوا من هذا. 


لا لا لا 


البسبٌ الان 


٠‏ 4 ۶2 سے ا 
ونيف انرا وا 


وقد ضمنت هذا الباب ثلاثة فصول: 
لفصل الأول : في شيوخسه كد 
لفقل الاق + اي اترات 
الفصل الثالث: في تلاميله 


الف صل الآاول 


لکل عالم شیوخ تلقى عنهم العلم» وأخحذ عنهم المعارف المختلفة. 
للظروف المحيطة به من حيث البيئة» والأحوال السياسية» وصاحبنا بما تركه 
من مؤلفات في فلون مختلفة» تجعلنا لا نستبعد أن يكون له العديد من 
الأساتذة» الذين التقى بهم وأحذ علهم .2 وانتفع بعلمهم غاية الأمر أن أصحا 
التراجم الذين ترجموا له لم يذكروا شيئاً عن هؤلاء الشيوخ» ربما كان ذلك 
لعدم وقوفهم على شيوخه. أو لخفاء سيرته عليهم. أو لأنه كان كثير الأسفارء 
ولم يتحدث عمن أخذ عنهم إلا في اليسير النادرء وقد ذكر الشيزري في كتابه 
«المنهج المسلوك» فى معرض حديثه عن دار العدل فقال: «حدثني الفقيه 
أبو طاهر إبراهيم بن الحسن الحصني الحموي»'. 

الذهب» م ال ولد بحماة فى ي 
ذي 6 سنة 488ه وتفقه ببغداد» وسكن دمشق وتوفي بها سنة ١51هه‏ ذكره ابن 
الصلاح إلا أنه أنه لم يذكر وفاته (له ترجمة في طبقات الشافعية للإسنوي؛ ج ١‏ ص ))44١‏ 
مطبعة الإرشاد؛ والنجوم الزاهرة» ج ه ص ۳۷۲؛ وطبقات السبكي » > ج ۷ ص ۳۲ 
۳ ط ١‏ عيسى البابي الحلبي ١‏ اررق بالوفيات للصفدي»؛ ج © ص 744 مطابع 


دار صاذر» بيروث. 
وانظر: (الباب الحادي عشر من کتاب «المہج المسلوك». ورقة .)١١‏ 


1.0 


وهذه العبارة تدل على أنه أخذ عنه وروی عنه ولعله قد تفقه عليه وأخل 


ولا أستطيع البت بأن هذا الفقيه كان من شيوخه الذين أخذ عنهم» بل 
ربما كانت لقياه معه مجرد مصادفة صحبها مناقشة علمية» خرج منها بهذا 
النقل» ولا أحد ينكر أن للشيزري شيوخاً أخذ عنهم العلوم» وتدارس عليهم 
الفنون بأنواعهاء غاية الأمر أنه خفي علينا أمر هؤلاء الشيوخ . 


لا لا لا 


افا الشتاف 
في أقرانه 


لقد عاش الشيزري في عصر نهضة علمية. وقد كثر في عصره العلماء 
والأدباء وعظم شأنهم . ولوعددنا أقران الشيزري لزاد الأمرء وخرجنا عما نحن 
بصدده. لذا سأقدم تراجم لبعض من عاصره وتقارب منه فى العلوم أو السياسة 
واستوطن المواطن التي عاش فيها الشيزري» والظن قوي بأنه التقى معهم 
١‏ - ابن الزكي : 
الزکی› كان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب» صاحب الخطب البليغةء 
والنظم الرائق» والرسائل الحسنةء تولى قضاء دمشق وكذلك أبوه وجده 
وولداه» وأحفاده, كان له منزلة عالية عند السلطان صلاح الدين» شهد فتح 
بيت المقدس وهو أول من ألقى خطبة في المسجد الأقصى بعد فتح السلطان 
صلاح الدين للقدس. أثنى عليه العلماء. توفي سنة لموهه() , 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للاسنوي» ج ۲ ص 54" ه5؛ وطبقات الشافعية للسبكي» 
ج1 ص لاه١ا ‏ مه ١؛‏ النجوم الزاهرة. ج15 ص ١83١؛‏ العبر» ج9 ص ۰۲۹۹ 
الكويت سنة ١19517‏ ؛ والإنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» ج ۲ ص ٤۷۸‏ ؛ ابن 


الأثير. ج ٩‏ ص ۰۱۸٤‏ مراجع سابقة . 


1۰4¥ 


"١‏ الحافظ ابن عساكر  ٤۹۹(‏ الاهه): 

علي بن الحسن بن هبةالله أبو القاسم. تعلم علومه الأولية من فقه 
وحديث في دمشق ثم رحل إلى بغداد سنة ١٠وه‏ وأقام بها حمس سنين 
يحصل ويتفقه بالنظامية ثم رحل إلى دمشق بعلم كثير وسماعات ثم رحل 
سنة 79 هه إلى خراسان ومكث فيها أربع سنين» ورجع منها بسماعات غزيرة 
وكتب عظيمة منها مسند الإمام أحمدء ومسند أبي يعلى الموصلي . كان دين 
خيراً حسن السّمتء مواظباً على الاعتكاف في رمضان» وعلى الجماعة وعلى 
ختم القرآن في كل جمعة» كثير النوافل» معرضاً عن المناصب» كثير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قليل الالتفات إلى الأمراء» رحل إلى الحجازء 
وأصبهان» وسمع الحديث بمكة والمدينة والجزيرة والكوفة» وبلغ عدة شيوخه 
ألفا وثلثماثة شيخاًء بخلاف النساء اللاتي أحذ عنهن فقد بلغن بضعاً وثمانين 
امرأة حتى أصبح من كبار أئمة الشافعية بدمشق» ومن أعيان فقهائها ومن أشهر 
مؤلفاته تاريخ دمشق في ثمانين مجلدا توفي بدمشق وحضر السلطان 
صلاح الدين للصلاة عليه٠.‏ 
۳ - القاضي بهاءالدين أبو المحاسن يوسف بن رافع الأسدي 

قاضي حلب المعروف بابن شداد (۳۹٥ھ ‏ ۹۳۲ه) : 

ولد بالموصل ومات أبوه وهو صغير ونشأ عند أخواله ني شداد فنسب 
إليهم حفظ القرآن بالموصل وقرأ السبعء وقرأ كثيراً من كتب القراءات 
والتفسير والحديث وشروحه وسمعها على الشيوخ وقرأ الفقه على 
أبي البركات ابن الشيرجي» أقام بالنظامية أربع سنين ثم عاد إلى الموصل 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للإسنوي» ج۲ ص 17١5‏ ۲۱۷؛ وابن خلكان» ج۲ 

ص ١۷٤؛‏ معجم المؤلفين لكحالة» ج ۷ ص 594 ١۷؛‏ والنجوم الزاهرة» ج 5 


ص /ا/ا؛ والروضتين» اج ١‏ ص 1١١٠١‏ ١5ا١؛‏ ومفتاح السعادة» ج۲ ص وول 
مطبعة الاستقلال الكبرى, مصر؛ والمنتظم لابن الجوزي» ج ٠١‏ ص ١5؟.‏ 


۹۸ 


وولي التدريس بهاء وكتب كتاباً في سيرة السلطان صلاحالدين سماه 
المحاسن اليوسفية . ورحل إلى دمشق فطلبه السلطان صلاحالدين وسمع عليه 
الحديث أمره السلطان صلاحالدين بملازمته» ثم ولاه قضاء العسكر» وبيت 
المقدس» ثم تولى قضاء حلب بعد موت السلطان صلاحالدين» وصل عند 
صاحبها الظاهر إلى رتبة الوزارة والمشاورة» وصنف للسلطان صلاح الدين 
كتاباً في الجهاد وفضله وادابه. 
؛ ب القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله 

الشهرزوري (١49ه ‏ الامه): 

قاضي دمشق وجميع الشام» كان ذا عقل ومعرفة في تدبير الدولة تفقه 
ببغداد وسمع وحدث, وتولى منصب الوزارة» ولم يكن شيء من الدولة يخرج 
عنه حتى الولاية . توجه رسولاً إلى بغداد مرات» كان فقيهاً أديباً شاعراً ظريفا 
فكه المجالسة يتكلم في الأصلين والخلاف كلاماً حسناً كان شهماً جسوراً كثير 
الإحسان» عظيم الرئاسة وقف أوقافاً كثيرة» ببلاد شتى منها مدرسة بالموصل 
ورباط بالمديئة النبوية ولم يكن في بيته أرأس منه» ولا نال أحد منهم ما ناله 
وكان مولده بالموصل ووفاته بدمشق» وعمره ثمانون سنة ودفن بقاسيون ورثاه 
وله الا معي اد 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للإسنوي» ج۲ ص 1١١6‏ 5١١؛‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي» ج 5 ص ۰۳۴۳ وو1اء 856 857؛ الإنس الجليل» ج ۲ ص 455؛ وابن 
خلكان» ج ص ١8؛‏ والأعلام» a‏ ص ۳۰٦‏ للزركلي» ط.؟ بیروت؛ والنوادر 
السلطانية» ص 45» مراجع سابقة. 

(۲) انظر: طبقات الشافعية للاسنوي»› Ia‏ ص 69 ۰ ابن خلكان» چ 
ص هلال؛ السبكي. ج " ص 2١١97‏ 4 العبر» ج 4 ص 5١؟؟؛‏ المنتظم» ج ٠١‏ 
ص 558 ؛ النجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص ۸۰؛ الكامل لابن الأثبر ج ٩‏ ص ۳١‏ ۰۳۲ 
مراجع سابقة . 


۱۹ 


ه ‏ الحافظ أبو طاهر عمادالدين أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهاني 

ولد سنة ۷۲٤ه.‏ وقيل 8ا84ه. كذا نقل الصفراوي. 

وتوفي سنة "/امه: 

وهو أحد الحفاظ المكثرين» انتهى إليه علو الإسنادء روى عنه الحفاظ 
في حياته» وكان أوحد زمانه في علم الحديث وأعلمهم بقوانين الرواية. رحل 
في طلب الحديث ولقي أعيان المشايخ وكان شافعي المذهب» ورد بغداد 
واشتغل بها على الكيا أبي الحسن علي الهراسي في الفقه وجاب البلاد 
وطاف الآفاق ودخل الإسكندرية سنة ١1١هه‏ قدم إليها من صور بنى له العادل 
أبو الحسن علي بن السلاروزير الظافر العبيدي سنة 45 هه مدرسة بالثخر 
المذكور. 

ويروى أن السلطان صلاح الدين رحل إلى الإسكندرية بولديه الأفضل 
والعزيز لسماع الحديث من السلفي وقال السيوطي : ولم يعهد ذلك لملك بعد 
هارون الرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون إلى الإمام مالك لسماع 
الموطأ هذا كله كلام السبكي في الطبقات7©. 


OO لا‎ 


)ع( انظر: ابن خلكان؛ ج ١‏ ص +۲۲٤١ 5١9‏ حسن المحاضرة للسبوطي » اج ١‏ 
ص 4ه" ه٠١4‏ ؛ طبقات الشافعية للاسنوي» ج ۲ ص 8ه 08؛ والسبكي ؛ ج ٦‏ 
ص ۳۲؛ العبر» ج٤‏ ص ۲۲۷ ؛ تذكرة الحفاظ, ج ٤‏ ص ۱۲۹۸ للذهبي› ط. *١؛‏ 
الأعلام» ج ١‏ ص ۹٠۲؛‏ النجوم الزاهرة» ج ٠‏ ص ۸۷؛ ميزان الاعتدال» ج ١‏ 
ص ١66‏ للذهبي› ط. ١‏ عيسى البابي الحلبي ؛ وانظر: حسن المحاضرة» a‏ 
ص ۰۱۹ مراجع سابقة , 


١٠ 


| 
ا 
| 
١‏ 
/ 
| 
أ 


الفصلالتالك ٠‏ 
۳ تلاميذه 


يتكاثر رواد العلم» وطلاب المعرفة حول أفاضل العلماء» وفحول 
المشايخ › كل يتزود بما یروق له من العلوم وما تصبوا إليه نفسه من المعارف 
وقد كثر العلماء في عصر الشيزري» وتزايد التلاميذ عليهم والكل يطلب 
أو تدارسوا كتبه وتتلمذوا عليها. 

أما التلاميذ الذين أخذوا عنه فإني لم أهتد مع كثرة بحثي على أحد 
نه , 

وقد ظهر بعد وفاته من تأثر بكتبه فنهج منهجه وسلك طريقته فسار على 
دربه فى التأليف وتأثر بأفكاره فى التصنيف من هؤلاء: 

المبارك بن خليل الخازندار البدري الموصلي الأموي» فقد صنف كتابه 
«آداب السياسة بالعدل» وتأثر فيه بالنقول والتصنيف وغيرها. 

وقل أصبح كتاب «المنهج المسلوك) رابع الكتب المعتمدة في هذا 
المجال» التى سبقه أصحابها في التأليف وهي : كتاب الماوردي الصيحة 


١1١ 


الملوك) وكتاب الغزالي «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» وكتاب الطرطوشي 
«سراج الملوك». 


وتعتبر هذه الكتب الأربعة هى الأمهات لكل من جاء بعدهم فلم يوجد 
كتاب بعد الشيزري إلا وقد نقل عن هذه الكتب واعتمد عليها في منهجه. 

وقد كثر التصنيف فى هذا المجال» مما جعل الشيزري وكتابه منهجاً 
يحتذى به وفكراً يستئار به وقل تلمست أفكاراً داخل هذه الكتب» ووقفت 
على نقول من كتابه بها مما يؤكد أنه ترك الأثر المقتفى والعلم المبتغى لمن 


جاع بعده من الذين أعجبوا بمدرسته» وسلكوا طريقته . 


1۲ 


متي كناب « شلوك في سيَاَة امول 


ويتضمن هذا القسم بابين: 
الباب الأول: ف منيج القاضي (الشيزري) ف تصنيف كتابه . 
الباب الثاني : في تحقيق كتاب «المميج المسلوك». 


الفْ ص ل الأول 


في الدواعىي التى 
جعلت الشيزري يُقدِم على تصنيف كتابه 


من خلال مطالعتنا لنصوص كتاب «المنهج المسلوك» تلمسنا عدة 
أسباب نستطيع أن نعتبرها الدواعي التي جعلت الشيزري يقدم على تصنيف 

كتابه : 

١‏ فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً هيأ له الأسباب» فمنذ 
أن وطئت أقدام صلاح الدين أرقن رة ولات تلق عليه مالا کي 
في إنقاذها من الضياع والهوان وإعادة هيبة الخلافة في بغداد إلى 
ما كانت عليه في عصورها الزاهرة وطرد الغزاة المحتلين من أرض 
الإسلام» بالإضافة إلى إعادة المكانة للعلماء من أهل السنة ‏ ليشاركوا 
أمتهم في بناء صرح حضارتها ‏ حيث كانوا يلاقون القتل والتعذيب 
والمهانة من الدولة العبيدية وأنصارها أصحاب السلطة في هذه الفترة. 
وما أن ظهر صلاحالدين على مسرح الأحداث» وتولى زمام الأمرء 
وأصبحت بيده مقاليد الأمور» حتى بدأ العلماء والصلحاء» والشعراءء 
والأدباء يلتفون حوله» يؤلفون للسلطان سيراً ومصنفات في غاية الحسن 
والجمال» تعبر عن مكنون خاطرهم وبهجتهم تناولوا فيها جوانب 
مختلفة من الفكر الإسلامي . 
والشيزري ما هو إلا واحد من هؤلاء العلماءء حيث ألف كتابه هذا تيمنا 


11۷¥ 


صلاح الدين ‏ في مصر من العوامل الهامة التي شجعت العلماء على التأليف 
في مجالات الأحكام الفقهية المختلفة ليسدوا بمؤلفاتهم الفراغ الذي تركته 
الدولة الفاطمية. وليعيدوا إلى أذهان الناس الأحكام الشرعية الصحيحة الخالية 
من التعصب الأعمى » وقد شجعهم صلاح الدين على ذلك وكان ضمن هذه 
المؤلفات كتاب «المنهج المسلوك»» وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: 
«محيي دولة أمير المؤمنين أدام الله دولته وحرس على الإسلام مهجته»» 
وإحياء دولة أمير المؤمنين هي العودة بالمذهب السني والقضاء على المذهب 
الي 


١ 


الفصمل الشكاين 
في الكتب التي 
اعتمد عليها في تصنيف كتابه 


من خلال مطالعتي لكتاب «المنهج المسلوك» لاحظت أن المادة العلمية 
التي أوردها (الشيزري) كان كثير منها نقلا عن غيره» وغالب هذه النقول كانت 
تلائم فكره ومنهجه الذي سار عليه في التصنيف. فجاءت مادة الكتاب مستقاة 
من عشرات الكتب التي منها ما وصل إليناء ومنها ما لا يزال محفوظاً بين 
الكتب المخطوطة» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاعه في 
مختلف الفنون الشرعية منها والأدبية» والطبية والشعرية والتاريخية» وكتب 
الحكماء» والسياسة والاجتماع وما إلى ذلك. 


على أن بعض النصوص التي مرت معنا تشعر أنها من مبتكرات الإمام 
الشيزري» كما جاء في مقدمة كتابه» وفي الباب الأول» والثاني » والثالث» 
والعاشرء والسادس عشر» والسابع عشرء وفي مقدمة أبواب كتابه» خلا بعض 
النصوص التي يفهمها القارىء أثناء مطالعته للكتاب» حيث يشير إليها 
المصنف بما يشعر أنها منقولة عن غيره. 


وبما أن مادة الكتاب تتناول فترة زمنية طويلة تبدأ بما قبل بعثه الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى عصر المؤلف. فلا شك في أن مادة الكتاب 
ونوعيتها تختلفان باختلاف المدة الزمنية وطبيعتها. السياسية والاجتماعية› 


القيل 


أوأنها وردت بأسماء قائليها ولم أجدها في كتبهم التي رجعت إليهاء فقد 
رجعت إلى قريناتها من المصادر الأخرى قريبة منها أو معاصرة لها أو متأخرة 
عنها وهذا قليل وذلك كي يتسنى لي تحقيق نص الكتاب وضبطه وإخراجه 
ليكون في متناول اليد لجميع فئات الأمة. 

على أنني أستطيع أن أضع أهم الفنون التي رجع إليها المصنف بناء 
على مامر من دراسة في ما يلي : 


١ 


۲ 
۳ 


القرآن الكريم والسنة النبوية . 

كتب التاريخ والمغازي والسير. 
الدواوين الشعرية والمراجع الأدبية. 
المراجع السياسية والاقتصادية . 
المراجع القضائية . 

كتب الحكم والأمثال. 


١ 


الفصل الثالث 
في الممبج الذي 


سار عليه الشيزري في تصنيف كتابه 


نهج الشيزري في تصنيف كتابه «المنهج المسلوك» منهجاً يختلف عمن 
سبقه من أساطين العلماء الذين ألفوا في الأحكام السلطانية وخاصة الإمام 
الماوردي في أحكامه السلطانية» الذي تأثر به جميع من كتب في علم 
السياسة عند المسلمين» ومنهم الشيزري الذي نقل عنه النقول الكثيرة خاصة 
فيما يتعلق بالجيش» ومصابرة المشركيين والوزارة والشورى ومسؤولية الحاكم 
تجاه رعيته وجنده» والمحكومين تجاه الحاكم . 

وتميز الشيزري في نقوله بكثرة التصرف في هذه النقول» حيث كان 
يصوغها وفق منهجه» خالية من الحجج والبراهين» مجتنباً خلافات الفقهاء. 
ملتزماً جانب الإيجاز والدقة في البحث» وتأثر الشيزري ببحوث الماوردي 
الاجتماعية في كتابه «أدب الدنيا والدين»» حيث وجدنا تقاربا في النقول في 
مادة الكتاب. 

ولذا نجد أن الشيزري يبوب الباب للمسألة الواحدة ثم يستكثر من 
الأدلة» والأخبار» وأقوال حكماء الهند والفرس واليونان فكتابه نقل وترتيب مع 
بعض التصرف في هذه النقول» وإضفاء بعض الشروح التي تسبق الباب من 
نسجهء وتأليفه» فكتابه بالمواعظ والنصيحة أشبه. 

وممن تأثر بهم الشيزري الإمام الطرطوشي في كتابه «سراج الملوك» 


١ 


«الجوهر النفيس في سياسة الرئيس»“ بين فيه العدل وفضله والمشورة 
والرأي , وفضل الحلم والأناة من الملوك والأمراء وحسن الخلق. . 


وأبو سالم محمد بن طلحة الوزير» متوفي سنة ؟501ه جعله على أربعة 
قواعد في مهمات الأخلاق وفي السلطنة والولايات والشرائع والديانات وفي 
تكميل المطلوب بأنواع من الزيادات وهو كتاب مطبوع عدة طبعات تحت اسم 
«العقد الفريد للملك السعيد). 

وهكذا نجد أن الشيزري أخذ علمه من مدرسة عريقة» استمرت هذه 
المدرسة إلى عهد قريب من أيامنا هذه. فلا غرابة إذن أن نرى الشيزري 
يضفي على كتابه طابعاً أخلاقياً واجتماعياًء وسياسياً خاصة في أبوابه الأولى» 
فهويحذو حذو العظام من العلماء الذين حملوا المشعل في وجه الحكام 
كالطرطوشي وغيره. 

ولقد عاين الشيزري بنفسه ما أصاب المجتمع الإسلامي في القرن 
السادس الهجري من فساد أخحلاقي » وسياسي» واقتصادي » وما آل إليه الأمر 
من تمزق سياسي اكتنف أجزاءه المترامية الأطراف» فقد رأى ثغور بلاد الشام 
تهوي تحت أقدام الفرنج » وأطماع الأمراء والحكام في السلطة» والمفاسد 
الاجتماعية كالرشوة» والغش وشرب الخمور متفشية في المجتمع بالإضافة 
إلى انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم حتى أصبح الخليفة لعبة بيد الأمراء 
والسلاطين وليس له من السلطة شيء يذكر. وهذا يعود في تصور الشيزري 
إلى عدم تمسك الحكام والسلاطين بالمثل والأخلاقيات التي سادت المجتمع 


)١(‏ مخطوط آياصوفيا رقم ۱/۱۸۲١‏ مصور في معهد المخطوطات. الظر: فهرس 
المخطوطات المصورة» تصنيف فؤاد سيد» ص ١٤٠٠ء‏ قسم السياسة والاجتماع. 
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المدني الأول. ومن الممكن أن تعود إذا صلح الراعي والرعية وتمسكوا 
بالأصول الشرعية . 

ولذلك رأى الشيزري أن يوفق في كتابه بين مناهج مختلفة للعلماء 
الذين سبقوه فهو ينقل الأخبار السياسية ويضفي عليها طابعاً أخلاقياً سياسياً 
وينقل الأحكام السلطانية متأثراً في ذلك بالماوردي وغيره» ويورد المواعظ 
والنصائح للملوك متأثراً في ذلك بالغزالي والطرطوشي وابن عبدربه في كتابه 
«العقد الفريد» والمرادي وغيرهم . ويركز في ذلك على مسؤولية الحاكم تجاه 
رعيته» لأنه خليفة الله في أرضه» والحاكم في حدوده وفرضه قد خصه الله 
بتأييده وإحسانه ومنحه من عزه وسلطانه وندبه لرعاية خلقه ونصبه لنصرة حقه 
فإن أطاعه في أوامره ونواهيه تكفل بنصره وإن عصاه وكله إلى نفسه. 

وهو بهذا يؤكد ما سبق أن قلنا أن الفكر والمثل والحضارة التي سادت 
مجتمع الرسول في المدينة ممكن أن تعود لا بأشكالها المدنية لأن هذا 
لا یمکن أن يحصل. 

وإنما المثل والأخلاقيات السياسية التي تتمثل في الحاكم هي التي 
يمكن أن تعود» ولذا نراه يركز على الصلة بين الحاكم والمحكوم لأن 
المسؤولية السياسية والقدوة الصالحة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
لا يمكن أن تتغير في أي زمان ومكان. 

واستفاد الشيزري من تجارب الأمم السابقة» ولذا نراه ينقل الحكم 
والأمثال عن حكماء الفرس» واليونان» والهند» مما يؤكد أنه كان على علم تام 
بسياساتهم ويرى أن هذه السياسات تؤيد ما أورده من أصول سياسية وأخلاقية . 


)١(‏ انظر: آداب السياسة بالعدل» مخطوط ص 45: ومصور في معهد المخطوطات بالقاهرة 
قث رقم ١‏ سياسة واجتماع . 
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فالشيزري يشعر أن أساس الدولة يتمثل في الجند. والمال» والقوة. 
والرعية والحصون. ولا يستقيم هذا إلا بالأساس الذي تقوم عليه هذه الأمور 
وهو الدين. وتئمسك الحاكم بأخلاقيات الإسلام وإلا حدث الصراع والفتن 
والضغائن وعدم الاستقرار. 


ولذلك نرى الشيزري يجد في السلطان صلاح الدين المبتغى والأمل 
في القضاء على ما تفشى في المجتمع من مفاسد؛ وإصلاح نظام الحكم 
وإعادة هيبة الخلافة في بغداد وإنقاذ البلاد من براثن الفرنج والمجاعات 
والأوبئة التي كانت تحدث بين حين وآخر نتيجة الجور والظلم . بالإضافة إلى 
توحيد العالم الإسلامي والقضاء على الإمارات المنتشرة هنا وهناك داخل 
أصقاع العالم الإسلامي» والتي تنازع الخلافة العباسية صاحبة السلطة 
الشرعية في هذه الآونة, فكان كتاب «المنهج المسلوك» وثيقة سياسية تكشف 
لنا عن خفايا النظام وما ألم به من مشاكل أودت به إلى التمزق والإنحلال. 

وخطاب الشيزري للسلطان صلاح الدين في مصنفه هذا كان يتسم 
بالأدب والاحترام بحيث من يطلع عليه لا يشعر أنه موجه للسلطان صلاح 
الدين بشخصه وإنما هو موجه لجميع حكام الأرض فكان الخطاب إذا حصل 
كذا فينبغي للحاكم أن يعمل كذا.. وهو منهج يتفق والأصول الشرعية فقد 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رأى منكراً أو فساداً يقول: «ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذا» ولذا يرى الشيزري أن الحاكم يدوم» وتعيش الدولة 
إذا تحققت العدالة بين الحاكم والمحكوم لأن العدل به قوام العالم. وتنعكس 
الصورة إذا جار الحاكم وظلم» لأن هذه الأمور تؤدي إلى خراب العمران» 
وجدب البلاد. والملك إذا جار حاربته الشريعة بأشخاصها. 

ف 0 في الباب الأول من كتابه: حاجة الرعية إلى ملك عادل 
لأن الأمة ‏ ي أمة ‏ لا يمكن أن ن تنتظم أمورها بدونه ولأن عدم وجوده يؤدي 


۳۰ 


إلى التنافر والتخاصم والفوضى ولولاه كانوا فوضى مهملين وهمجاً مضاعين. 

وبين في الباب الثاني أهمية الأدب ويعتبره أحد الأوصاف التى يجب 
قيامها بالملك في تدبير المملكة» وإذا عرى عنه الملك اختلت سياسته فقد 
قيل: «من حسنت سياسته دامت رياسته). وقيل: «الأدب صورة العقل فمن 
لا أدب له لا عقل له ومن لا عقل له لا سياسة له» ومن لا سياسة له لا ملك 
له . 

وبيّن في الباب الثالث قواعد الأدب (وهماأصلان في السياسة 
والتدبير) : 

القاعدة الأولى: العلم بأحكام الدين وضبط أصول الشريعة لأن العلم 
طبيعي في العمران البشري» والعلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة . 

القاعدة الثانية : نهى النفس عن الهوى والهوى أصل كل فتنة وذنب وافة 
وفعت فى خلق الله > فهو مضاد للحقء ولذلك كان يقول: «الهوى كالنار إذا 
استحكم إيقادها عسر إخمادها وكالسيل إذا اتصل مده تعذر صدّه». 


وبيّن في الباب الرابع أركان المملكة وقيام هذه الأركان على قاعدة كلية 
هو الملك المنتصب لسياسة الرعية وهذه القاعدة وأركانها الخمسة يقلها أساس 
هوالدين ولاتثبت إلا عليه فإذا انشعب هذا الأساس اختلت الأركان 
واضطربت القاعدة وأفضى الأمر إلى هدم الجميع. ولأن الله عز وجل يدفع 
بوضع الشرائع ونصب الملوك أنواع الشرور والمفاسد لأنه يزع بالسلطان 
ما لا بزع بالقرآن. ويقيمه أوصاف أربعة, وهي : «أدبه» وعقله» وعدلهء 
وأقدامه»» فإذا عرى عن شيء من ذلك ذهبت قوته» وضعف عن حمل 
المملكة. 


١1 


وأما أركان المملكة» فهي: الوزارة('2 والرعية(© والقوة وأفضلها قوة 
التدبير» والمال() وهومن أعظم مباني الملك وقواعد أصوله, فهو حصن 
السلطان ومادة الملك فلا مال إلا بجند. ولا جند إلا بالمال» والحصون”© , 


وأساس المملكة وأركانها «إنما هو الدين» لأن الدين والسلطان توأمان 
فالدين 7 والملك حارس , 


ل E‏ ا 58 ودوام مملکته» و خم سور 


١‏ وقد بدأ الشيزري بالوصف الأول وهوالعدل: لعلو منزلته عند الله 
عز وجل لأنه يبعث على الطاعة ويدعو إلى الألفة» وبه تصلح الأعمال 
وتلمو الأموال. وتنتعش الرعية . 
ولأن السلطان العادل من أحب الناس عند الله يوم القيامة» يستجيب 
دعاءه وهومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله, 
والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة: إن الله 
8 بالعَدل والإحْسَانٍ وَإينَاهِ ذي القَرَْى وَينْهى عن الفَحْشَاءِ والمنگر 


والبغي . يَعظكُم لَعَلَكُمْ تَذْكَرُونَ ه0©, 


)١(‏ وقد قسمها إلى وزارة تفويض» ووزارة تنفيذ جرياً على تقسيم الماوردي وأبي يعلى 
وغيرهم , 

(۲) وقسمها إلى خاصة وعامة» ولكل صنف منها سياسة متبعة تختلف عن الأخحرى. 

(۳) وقسمها إلى ثلاثة أنواع : فوة رتبة الملك ف الئاس وهيبته وقوة احتماله لما یرد عليه من 
الأمور» قوة التدبير, 

5( تكلم المصنف عن بيت المال الذي يتعلق به المصالح الكلية وبقدر زپادته ونقصانه يكون 
حال المملكة , 

(5) وهي الماء وا لجبال» والمغاورء والقلاع » والرجال» وأخخصها الرجال ڈ ثم القلاع . 

(؟) سورة النحل: الآية .۹١‏ 


۱۳۲ 


١‏ سم 


۳ س 


f‏ س 


والوصف الثاني العقل, وقد أوضح المصنف (أنه عبارة عما يستفاد من 
التجارب بجاري الأحوال» وهو من شروط ولاية السلطان لأن انتصابه 


منه وبه يعرف خير الخيرين وشر الشرين. 


والوصف الثالث الشجاعة: وهي من أمهات الفضائل الخلقية فهي أم 
الخصال وينبوع الفضائل وهي تتولد من الصبر وحسن الظن» فمن 
ملكها وصرفها حيث أوجب الشرع إقداماً وإحجاماً فذلك هو الشجيع 
وحقيقتها ثبات الجأش وذهاب الرعب وزوال هيبة الخصم أو استصغاره 
عند لقائه . 


الوصف الرابع السخاء: وأشار المصنف إلى «أنه سبب الألفة 


وحثٌ الخلق عليه لما فيه من عموم المصلحة في الدنيا والآخرة». 


الوصف الخامس الرفق: وهو التأني وهوخصلة تأتي ثمرة لحسن 
الخلق» وأوجب ماهوعلى السلاطين» فإنه واجب عليهم أن ينفذوه 
على غيرهم والرفق أن تضع الأمور مواضعها الشدة في موضعهاء واللين 
في موضعه والسيف في موضعه والسوط في موضعه. 


الوصف السادس الوفاء: «وهومن الأوصاف العلية أمر الله الخلق به 
ومدحهم على فعله» والملك خليق بالوفاء لما فيه من إيصال الراحة 
واستعطاف القلوب بإنجاز الوعد أو دوام العهد) . 

وبين في الوصف السابع الصدق: وقد ورد الشرع باتباع الصدق, لأنه 
من أشرف الصفات» وأجمعت الأمة على تحريم الكذب» لأنه من 


۳۴ 


قبائح الذنوب بالإضافة إلى النصوص التي وردت في تحريمه كتاباً 


وسلة . 


- ۸ 


الوصف الثامن الرأفة: وهي حلية كريمة يقتضيها حال الملوك لأنها 


تبعث على حراسة الأمة» وكمال الشفقة على الرعية وكمال التحنن على 
الضعفاء. واصطناع المعروف» وكف الأذى عنهم . 


5 ٩ 


الوصف التاسع الصبر: ويتحدث الشيزري عن صبر الملوك «وهو عبارة 


عن ثلاث قوى: القوة الأولى قوة الحلم وثمرتها العفو والقوة الثانية قوة 


eT 


١‏ سه 


۲ سم 


~۳ 


الكلاءة وثمرتها عمارة المملكة, الثالثة قوة الشجاعة وثمرتها في الملوك 
الثبات والصبر سيد الأوصاف الجليلة وأميرها). 

الوصف العاشر العفو: والملك حليق بالعفو لمافيه من المزيةء 
وكمال مصلحة الرعية وفيه استخلاص قلوب ذوي الجناية له وإيناس 
نفوسهم من وحشة العصيان» ولا يخفى ما في ذلك من السياسة 
العائدة على الدولة بالنفع العظيم . 

الوصف الحادي عشر الشكر: وهو وصف عظيم وأجمع ما يقال فيه 
أنه معرفة بالجنان» وذكر باللسان» وعمل بالأركان» ولذلك قسمه 
المؤلف إلى ثلاثة أقسام : «عقد ٻالچنان» وثناء باللسان» ومكافاة 
بالأفعال الحسان). 

الوصف الثاني عشر الأناة: وهي من أحمد أوصاف الملك وأكمل 
أخلاقه» وعلامة توفيقه» لأنه يتعلق به صواب الرأي في التدبير» 
واتضاح الأمور في السياسة ولا يقترن بها زلل. 


الوصف الثالث عشر الحلم : «وهو ضبط النفس علد هيجان 
الغضب». والملك حليق بالحلم لما فيه من الراحة واجتلاب الحمد» 


١ 


وحسن العاقبة ورضا الخالق» وهومن الخصال التي يحبها الله 
ورسوله . 
١4‏ الوصف الرابع عشر العفاف: وقد أشار الشيزري إلى أن العفاف 
هو ضبط النفس عن الرذائل» وكف الجوارح عن الأذى والمحارم 
وذلك غاية السؤدد» وكمال المروءة وختام مكارم الأخلاق. 
٠١‏ الوصف الخامس عشر الوقار: بين الشيزري أن وقار الملك وسكينته 
من أعظم سياسات المملكة لما يتعلق به من إظهار الهيبة وتعظيم 
الحرمة وقيام الأبهة وإرهاب العدو. وأهل الدعارة. 
وأوضح الشيزري في الباب السادس بعد أن ذكر أصول مكارم الأخلاق 
التي يجب على الملك أن يتصف بها بشرح قبائح أضدادها المذمومة الخارجة 
بالنفس عن حد الاعتدال إلى ما يعقبها من الاضطراب ليجتنبها الملك وهي 
اة غر ويفا ايشا وة أغرامن: 
أما الأوصاف فهي : الجور» والجهل» والبخل؛ والسرف» والخلف»› 
والكذب. والغيبة» والغضب» والعجب» والكبر» والحسدء والعجلة» 
والمزاح» والضحك. والغدرء وأما الأعراض فهي : الهم» والغم» والسكر. 
وبين في الباب السابع كيفية رتبة الملك مع أوليائه في حال جلوسه 
وركوبه» وحدد الشيزري القدوة في هذا وهو أن يكون على مثال ما رتبه خلفاء 
بني العباس إذ هم قدوة ملوك الناس لينسج الملك على منوالهم» وليحذو 
حذو أمثالهم» وأشار المصنف إلى مراسيم دار الخلافة» فهويصور قمة 
وما وصلت إليه الخلفاء من الأبهة والتعظيم » ويصور الأوضاع التي كانت تجري 
في قصور الخلفاء واحتفالاتهم تصويرا دقيقا. 
وبين في الباب الثامن: الشورى وفضلها. 


نارين 


شض في الباب التاسع أوصاف أهل الشورى وصفاتهم» ومذاهب الأمم 
في ذلك. 

وبين الشيزري في الباب العاشر: أصول السياسة والتدبير» عطاء 
الأجناد» والأعوان» لأن ذلك من أهم المصالح التي تصرف فيها بيوت 
الأموال» ويرى التسوية في العطاء بين رفيعهم ووضيعهم. وجباية الخراج 
والعدل بين الرعايا وعدم الاحتجاب عنهم» وأن يكون عارفاً بأحوال مملكته» 
وذلك بالجواسيس الثقات الذين يرسلونهم هنا وهناك. 

وأن يتتبع أهل الدعارة والفساد والشرء ولا يترك لهم عيناً ولا أثرأًء وأن 
يتصف باللين ويستعمل الحنكة مع عدوه حتى يقتلعه وينتصر عليه» ولا يقبل 
رشوة من أحد في مقابل تعطيل حد أو تعزيرء بالإضافة إلى أن يحصن ثغوره 
بأهل البأس والشجاعة من جنده» وأن يطهر رعيته من أهل الفساد بإقامة 
الحدودء وإظهار السياسة بالإضافة إلى تعهد أبناء جنده بصرف رواتب جارية 
لهم» وهو ما يسمى الآن بالضمان الاجتماعي . 

وبين في الباب الحادي عشر: أهمية ولاية المظالم ولذا يحث الملوك 
على الجلوس للفصل بين المتنازعين ويعتبر ذلك من أعظم قوانين العدل. ويذكر 
بعض ممن كان يجلس من خلفاء بني أمية» وبني العباس وكيف أنشأ 
نور الدين محمود بن زنكي دار العدل بدمشق لهذا الغرض. 

وبين في الباب الثاني عشر: آداب صحبة الملوك» فيقول: «إذا 
أخلصك الأمير لخاصته وجعلك من أهل مجالسته فألزم الصمت واستعمل 
الوقار ولا تحدثه بادياً. . ولا تصل حديثاً بحديث. . واخفض من صوتك. . 
واختصر في لفظك». 

وبين في الباب الثاني عشر ما تكاد به الملوك في غالب الأحوال وينصح 
الملك بأخذ الحيطة والحذر من كل ما يتصور عمله من الأعداء ويعثبر بمن 


۱۳٢ 


سلفه من أرباب الممالك. . حتى أشار بقوله: «وأكثر ما رأينا الملوك ذهبت 
في غالب الأحوال من السموم القاتلة عن طريق النسوان والغلمان فيجب على 
الملك أن يكون متيقظاً لذلك محترساً مله . 

وفي الباب الرابع عشر بين الشيزري فيما ينبغي للملك من سياسة 
الجيش وتدبير الجنودء وأن يتفقدهم قبل السير بهم لملاقاة الأعداء وأن يعد 
العدة للأعداء» وأن يرفق بهم» ويفرض لهم العطاء خاصة أصحاب الديوان 
وأن يخرج من بينهم من فيه تخذيل للمجاهدين. . إلى غير ذلك من الأمور. 

وبين في الباب الخامس عشر مايلزم الجيش من الحقوق فبين أنه 
يلزمهم من حق الله مصابرة المشركين» وأن يقصد المجاهد بقتاله نصرة دين 
اللهء وأن لا يغل من الغنائم شيئاً. وأن لا يحابى في نصره دين الله ذا قرابة 
أو مودة» وأما ما يلزم الجيش من حق الملك فهو أن يلتزم طاعته مالم يأمر 
بمعصية الله وأن يفوضوا الأمر إلى تدبيره لثلا تختلف اراؤهم فتختلف 
sS‏ 

أما الباب السادس عشر: فقد جعله في مصابرة المشركين وأنه يجب 
على الملك مصابرتهم وإن طالت المدة وأن يرتب جيشه فيجعل لكل طبقة من 
أعدائه أشباههم من جيشه» وإذا دعى أحد من المشركين إلى البراز جاز 
للمسلم أن يخرج إليه. 

وبيّن في الباب السابع عشر: كيفية قتال آهل الردة وأهل البغي وقطاع 
الطريق. وقد التزم الإمام الشيزري قواعد المذهب الشافعي في ذلك من غير 
ذكر خلاف ولا تطويل. 

وبين في الباب الثامن عشر قسمة الغنائم والفيء. 

وفي الباب التاسع عشر بين الأشياء التي ينبغي أن يفعلها الملك عند 
قفوله بالجيش من الغزو. 


۱۳۴۷ 


وأما الباب العشرون فقد جعله المؤلف في مجموعة من المواعظ 
والنصائح » تذكر الحكام باليوم الآخر وهو يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل» ' 
وفي هذا حث للحاكم أن يحكم بالعدل» وأن يرد الحقوق إلى أهلها وأورد 
مواقف لأفاضل من العلماء ضد الحكام . 

وهكذا نجد أن الشيزري قد تأثر بكبار العلماء الذين سبقوه كما أثر 
هو فيمن بعده من العلماء إذ نجد أن غالب المصنفات التي ألفت كانت ذات 
طابع أخلاقي سياسي » التزمت بما سار عليه الشيزري فإننا نجده يهدف في 
كتابه إلى دعوة الحاكم ليستنير بسيرة أسلافه في مثلهم الدينية» والتيقظ 
والحذر» وأن يكونوا على مستوى المسؤولية لأن الله سائلهم عما استرعاهم . 

وهكذا نجد أن هذا النوع من التأليف قد التزم به من أتى بعده من 
العلماء وهذا يعود إلى النضوج الذي وصل إليه الفكر الإسلامي في جميع 
المسائل المستجدة» وقد انصرف العلماء إلى هذا النوع من التأليف وبينوا 
المثل السياسية والأخلاقية التي ينبغي للحاكم أن يتسلّح بها لمواجهة 
الأحداث» ونرى ذلك جليا في كتابات ابن خلدون الذي يعتبر واضع علم 
الاجتماع» والحقيقة أن ابن خلدون قد اطلع على مصنفات هؤلاء العلماء 
وصاغها صياغة حسنة حتى خرجت على شكل قواعد ونظريات في السياسة 
والإجتماع ولم يكتف بأسلوب الجمع والترتيب وإيراد النصائح والأخبار 
والحكم والأمثال» وهومنهج من سبقه من العلماء كالطرطوشي والشيزري 
والغزالي وغيرهم . 

وتبع ابن حلدون» ابن الأزرق الذي ألف كتابه «بدائع السلك في طبائع 
الملك» وفاق في كتابه هذا ابن خلدون وغيره ممن كتب في هذا الجانب عند 
المسلمين . 

وقد كان للشيزري السبق عليهم في هذا الميدان حتى أنه يعد صاحب 
مدرسة لمن جاء بعده. 


۳۴۸ 


السب الثانى 
النهج الذي ست عليه تمي ق ڪتاب 


«المتهيج المشلوكف سياسةاللوك » 


المج الذي سرت عليه في تحقيق كتاب 
«المبج المسلوك في سياسة الملوك» 


من الواجب على الباحث إذا أقدم على تحقيق كتاب من كتب التراث 
أن يلتزم بالمنهج العلمي الذي يوصله إلى مبتغاه» وشأني في هذا شأن كل محقق . 


١‏ وكان أول عمل قمت به بعد اختياري لهذا المخطوط» أنني قمت 
بجمع النسخ المخطوطة وحصرهاء وقد عثرت على أربع نسخ لهذا المخطوط 
نسختان) في دار الكتب المصرية الأولى تحت رقم (۲۹۲۷) نسخت 
سنة ۷۷٠٠ه‏ وتحتوي على (177) ورقة بخط حجازي بن مصطفى الامليطي 
المالكي ويبلغ عدد الأسطر في الورقة الواحدة )١4(‏ سطراً وعدد الكلمات في 
كل سطر منها من )۱١- ٠٤(‏ كلمة. ويوجد ملحق على هذه النسخة كذيل 
للمخطوط من تأليف عبدالفتاح بن مصطفى بن عبدالله » فيكون عدد ورقات 
النسخة دون الذيل )4١(‏ ورقة فقط. 

والنسخة الثانية التي عثرت عليها في دار الكتب منسوخة عن النسخة 
رقم (۲۹۲۷) بخط محمود فهمي خضر النساخ2©9 سنة 1١68‏ وهي تحت 


)1( انظر: فهرس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات» تصنيف فؤاد سید» ١4684‏ 
تحت رقم ٠۲‏ سياسة واجتماع؛ وفهرس المخطوطات بدار الكتب القسم الثالث» 
مإي ص .١"4‏ 

( المراجع السابقة . 
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رقم (8188/ي) وملحق بهذه النسخة الذيل الذي أشرنا إليه. وهو ليس 
للمصنف وعدد صفحاتها بما في ذلك الذيل الملحق بها )44١(‏ صفحة وعدد 
سطوره )۲١(‏ سطراًء ولذلك اعتبرنا النسخة الأولى والثانية نسخة واحدة عند 
المقارنة بين النسخ ومع ذلك إذا تعثر علينا نص في النسخة الأولى عدنا إلى. 
النسخة الثانية لتصحيحه وإثباته سليما من التحريف هذا ما الترمناه بالنسبة 
لهاتين النسختين. 

وأما النسخة الثالثة فهي موجودة (في مجلس شوراي إيران تحث 
رقم (2200"46 وعدد أوراقها )1١١(‏ ورقة وعدد سطورها )١١(‏ سطراً وهي 
منسوخة من القرن الثامن أو التاسع . 

وأما النسخة الرابعة فهي نسخة موجودة في مكتبة (أحمد الثالث تحت 
رقم 2208014 وهي منسوخة في سلة ۸۳۹ه وأوراقها )١17١(‏ ورقة والذي قام 
بنسخها هو (درويش أحمد السمرقندي). 

؟" ‏ وأما اللخطوة الثانية التي قمت بها فهي نسخ المخطوطة بعد فهم 
معانيها ووضع الترقيم المناسب الذي يساعد على فهمهاء وعرضتها على 
النسخ الأخرىء وقد اعتبرت النسخة الرابعة هي الأصل» والسبب في ذلك 
بعود لما تميزت به هذه النسخة بصورة عامة من الضبط بالشكل ووضوح الخط 
والكتاب في غالبه منقوط. ‏ ولكن هذا التنقيط والضبط لا يعتمد عليه كثيراً 
وكذلك تميزت هذه النسخة بالأقدمية على غيرها من النسخ المخطوطة. 
ويوجد عليها بعض الشروح للكلمات الغريبة بالإضافة إلى حسن الترتيب 
والتنميق ويوجد بأول هذه النسخة لوحة مذهبة ولا يماثل هذه النسخة إلا 
النسخة التي عثرنا عليها (في مجلس شوراي إيران) في حين نجد أن 
)١(‏ انظر: فهرس مخطوطات «بعثة إيران» تحت رقم ۳۳۸ التابع لمعهد المخطوطات. 


ف انظر: فهرس المخطوطات المصورة» تصلیف فؤاد سيد 14104 حث رقم o۲‏ 
سياسة واجتماع . 
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النسختين الأخيرتين خلتا من هذه المميزات» فهما من حيث الشكل غير 
مضبوطتين ويوجد فيهما بياض في بعض الأماكن وخاصة في مقدمة الكتاب» 
بالإضافة إلى عدم وضوح الخط كما يوجد بعض الخروم في النسخة 
رقم (۲۹۲۷) الموجودة في دار الكتب المصرية وتاكل في بعض أطراف هذه 
النسخة. 

وقد قمت بوضع رموز لكل نسخة من هذه النسخ وذلك ليسهل الرجوع 
إليها عند الحاجة فرمزت للنسخة الأولى رقم (۲۹۲۷) الموجودة في دار الكتب 
المصرية بالحرف (د) وبما أننا اعتبرنا هذه النسخة والنسخة الثانية المنسوخة 
عنها وهي رقم (۸۱۸۸/ي) الموجودة أيضاً في دار الكتب نسخة واحدة فقد 
رمزت إليها أيضاً بالحرف (ه) وذلك ليتبين لنا الفرق بين هاتين النسختين إن 
وجد. وإن لم يوجد اعتمد عند المقارنة بالإشارة إلى النسخة (د). 

| ورمزت للنسخة الثالئة الموجودة (بمجلس شوراي إيران رقم )۳٤۵۸‏ م 
بالحرف () . 

أما النسخة الرابعة وهي نسخة (أحمد الثالث رقم )"١١4‏ فقد رمزت 
لها بالحرف (ج). 

۴ قمث بالمقارنة ن 0 الكتاب في نسخة مقارنة دقيقة وقمت 
بتدوين ما سقط من النص» أوأضيف إليه» ووجدت بعض الخلافات بين 
النسخ فأشرت إلى هذا الخلاف في ا وما وجدته» من الشروح على 
الهوامش أثبته وأشرت إليه أيضاً وربما زدت بعض العبارات على نص 
الكتاب» حين أرى اختلالاً في المعنى أوعدم وضوحه بالرجوع إلى المراجع 
المعتبرة. وربما حذفت بعض الأحرف المقحمة والتي تخل بالمعنى وذلك 
أنني وجدت في النسخة المرموز لها بالحرف (ن)» وهي نسخة مجلس 
شوراي إيران ‏ في موضعين ‏ زيادة» وهذه الزيادة تغير المعنى فمثلا عند 
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ذكر (عمر بن الخطاب)2(2 الموجود في النسخة الأصل بعد هذه العبارة (رضي 
الله عنه) فوجدت إضافة حرف (لا) بين عمر بن الخطاب ورضي الله عنه 
فأصبحت العبارة دعاء عليه لا دعاء له. وهذا الأمر إما أن يكون من الناسخ 
وينتمي إلى طائفة الشيعة الروافض. وأما أن يكون لبعض المطلعين على هذا 
الكتاب وهو رافضي . فقد قرأنا بعض الشبه والتعليقات على بعض صفحات 
هذه النسخة”"© ويلصقها بأصحاب الكتب الستة ويركز على البخاري ومسلم» 
ثم في ختام تعليقه يتبرأ من أهل السئة والجماعةء وأن لا يحشر معهم يوم 
القيامة فرددت على هذه التعليقات بما تيسر لي من الرد» وذلك بالرجوع إلى 
المصادر المعتمدة. 

؛ ‏ قمت بعمل قوائم وذلك بعد قراءة النص بإمعان» وتدبر» فإذا 
عثرت على كلمة غريبة أثبتها في القائمة المعدة لها تمهيداً لشرحها وكذلك 
فعلت بالنسبة للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأشعار» التي أوردها 
المصنف للتدايل على قول. والحكم والأمثال ثم وضعت قائمة بأهم القضايا 
التي يمكن شرحها زيادة للفائدة ولا يعني هذا أنني اكتفيت بذلك» بل كنت 
إذا مرت علي عبارة غامضة» علقت عليها وشرحتها بما تيسر لي من المراجع, 
وكلت أزيد على ماذكر المصنف بالرجوع إلى المصادر المعتمدة لأن منهج 
المصنف في كتابه» كان يميل إلى الاختصار والإيجاز» والإجمال. 

ه ‏ رجعت إلى كل آية نوه بها الشيزري» أو اقتبس منها كلمة 
أو إشارة إلى مفهومها حيث أثبتها في الهامش» وأشرت إلى مكانها ورقمها في 
السورة التي وجدت فيها ووضعتها بين أقواس [...] خشية اختلاطها مع 
الأخبار والنصوص الأحرى وسرت على نفس النهج بالنسبة إلى السنة النبوية 
)١(‏ انظر: وصف الرأفة للمصنف في مخطوطة إيران رقم 2488 ورقة ۰۳۸ و8, 
(۲) راجع وصف الغضب من مخطوطة إيران رقم ٤١۸‏ ورقة ۸ وقد وقع في أخخر 

شروحه على نفس الصفحة اسم (محمد طاهر) . 
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المشرفة لكي تكون واضحة منفصلة عن السند ثم أعقبت ذلك بذكر أقوال 
المفسرين في الآية ووجه الاستدلال بها وسبب نزولها: 

5 ل أما بالنسبة للنصوص الشعرية فقد أثبت كافة الاختلافات الواردة 
في المصادر المتنوعة على اختلاف أزمانهاء ووضعتها في شطرين على ما جاء 
في المصادر المقارنة خشية اختلاطها بحيث تبدو كأنها نش» وكذلك أشرت 
إلى اسم القائل إن لم يشر إليه المؤلف» والمناسبة التي قيلت فيها هذه 
الأبيات» ومطلع القصيدة إن كانت الأبيات ضمن قصيدة. 

۷ أوليت اهتماماً كبيراً بمصادر الكتاب من حيث القدم حين النقل 
أو المقارنة وفي حالة عدم وجود النص في المصادر المتقدمة فإنني أرجع إلى 
المصادر المتأخرة على أن النص إن كان مطابقاً للذي نقل عنه المصنف 
اكتفيت بذكر مكان وجوده ونبهت على ذلك. كما قمت في بعض الأحيان 
بتدوين ما ورد مشابهاً لنص المتن سواء في المعنى أو الفكرة وسواء ورد النص 
قصيراً أو ورد جزء منه ونبهت على ذلك وكذلك كنت إذا أردت أن أنبه على 
خطأ في المتن أو تصحيف من الناسخ وما إلى ذلك وضعت النص في المتن 
بين معترضتين [. . .] وأشرت إليها في الهامش. 

4 وقد ترجمت لما ورد في الكتاب من الأعلام» على مختلف 
العصور» حتى عصر المؤلف» وقد قمت بالترجمة لمعظم الرجال معتمدا 
على كتب التراجم بالدرجة الأولى » وأحلت في بعض الأحيان تراجمهم إلى 
الكتب التي يردون فيهاء واكتفيت بالترجمة في أول موضع ترد فيه وعمدت 
أيضاً إلى إيجاز الأخبار الواردة عنهم» وأشرت إلى المظان التي أخذت منها 
الترجمة ليسهل الرجوع إليها لمن أراد التوسع فيها. 

ثم أوردت تراجم للأماكن والبقاع غير المشهورة» بالإضافة إلى 
المصطلحات الحربية وغيرها. 
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4 جاء رسم الأعلام في الكتاب محذوفة الألف مثل كلمة (قاسم) 
وردت هكذا (قسم) فأثبتها بالألف كما هو متعارف عليه اليوم . 


٠‏ ل حذف الناسخ الهمزة من الكلمات المهموزةء وأبدلها بالياء مثل 
نايل» حايل» هايج» نوايب» إلى غير ذلك قد رسمتها بالهمزة (صائل» 
نوائب» هائج» نائل) . 

والخلاصة أنني التزمت الرسم المتعارف عليه الآن» وتركت ما كان 
متعارفا عليه وقت نسخ الكتاب . 

١‏ - وقد استعمل الناسخ أحياناً إشارات هكذا (....8....) بين 
الكلمات وهي تدل على أن كلاماً سقط أثناء النسخ وهوفي الهامش مقابل 
تلك الإشارة وقد أدخلت كل كلام من هذا القبيل في متن الكتاب دون الإشارة 
إلى الأماكن التي يقع فيها مثل هذا الأمر» وكذلك إذا أراد أن يشرح كلمة كان 
يضع فوقها إشارة (۷) ويعني هذا أن معناها انظره في الهامش . 

على أن النساخ لم يراعوا (بن وابن) في الخط وفي كيفية كتابتها بين 
العلمين» فقد كتبت ابن في أماكن متفرقة. وقد أتبعت في ذلك القاعدة 
الإملائية المعروفة: إثبات الألف إذا لم توجد بين علمين وفي أول السطر 
وحذفها بين العلمين. 

۲ ل ثم قمث بتخريج الأحاديث تتخريجاً علمياً صحيحاً بالرجوع إلى 
المظان المعتمدة وأشرت إلى درجة الحديث من الصحة والضعف» مع ضبط 
نص الحديث ضبطأً صحيحاً كما ورد في كتب السنّة مع ذكر الروايات التي 
ورد بها الحديث فى مختلف المصادر إن كان وإلا أكتفى بالحديث كما أورده 
ال ` 1 


١.5 


14۷ 


الورقة 


الأ 


0 
0 
“7 


م 


مخطوطة مجلس شو 


L1 


راي إيرات 


E ١ 


الورقة 


0 


رقم 18 من 


€۸ 


تخطوطة 


0 


مدو 


راي إيران 


0 


ده 
EK OO‏ 8 اد کک د a e‏ ر 
و ہے علج ھنو ہم عي ےج کے ہے سح و لتك 
اا o E‏ 
ا aE‏ ل ہے سيم م کے کد 
ars DIDO o ET‏ 
Fr j‏ اریہ ہے کد بر ی م ر ر :5 
ا 20 عم مره 
م سی ار و maf‏ مم a‏ 
is‏ لأ لزاع ال نأ 2ءعاه لني ل 
دأ كأ مادقا ع مده 2 
ا 5 7 
ج ai‏ ل 
eee e e.‏ : 3 


HY ب‎ 1 


0 بش لي 
ا 0 


5 3 0 
fr 5 1 5 
get ™N ليل‎ 5 
SE ei 4 Dies: AE. چ‎ 
7 و اوی عا ےد‎ 5 


Cz ای‎ 0 e ا‎ 5 
ھک ی‎ e is 


و 2 ar‏ 2 الى > اب عجر م ور عر ر ار 


ry nA e وم ا‎ 2 
ءا ر7‎ ALS E 


ےی 1 


ی 
ر ا2 0 


a ا وا‎ a kk 
ا 0 3 5 ا‎ ew > 5 
ي‎ a 


Fos ae 


5 4 1 ر 

ع H+.‏ نے ا 

000 2 كا 
ب 2 irr‏ : ب ay‏ 2 
5 ارام مخت تت م 2 
: ل سوب ی یک بو” e‏ دو 

١‏ عد اك د انظ عرو لعصسم موه ممعم ذه وتو تور 

E 5 

3 

چ عو جر 

Tem e Fp 7 | 

0 کے 006 

E‏ 2 - سج سم 

يد 0 

33 ور ممع ول ال 3 

4 


"1 


Aaa mk 


١.4 


0 


الأولى من مخطوطة أحد الثالث 


- تركيا 


امم ات ا 


e 


نه ھمیس 00 


0 ê 
2 2 
م‎ 4 
7 
دكن‎ 


ہہ : 5 پال و 


07 


١ وی‎ 


1 geran 7 
j وات‎ 


ا 
1 


08 2 A . 
5-007 ی‎ 
O E E E ê 


ممم 


انم حم 
area ant E:‏ 2 


1 
سم يلوق 0555-5 es eT aa‏ 
5-2 ع r‏ عرسي ”م # جيم مض ٠‏ 0 
اذه ی 
7 سيم نک at‏ سوس له جه متم 
ا اباو ويح ا وار مات وا مو 


KK 


eR E A 


9# 


اص سے 


لانن عب الارن نزن ار لیر ري 
المنوق ستة 05 هر 


ار 


سم الله الرحمن الرحيم [وبه أثق وعليه أتوكل]٠‏ 
الحمدٌ لله الذي [عَجِرّت]9» العقول عن معرفة [ذاته» وقصرت]0© 
الأفكار عن الإحاطة بكنه صفاته» [وتحيّرت الأبصار في ]240 بدائعم مصنوعاته » 
وشهدت له بالوحدانية [عجائبٌ أرضه وسماواته]“ أَحْمَده على مِننِه العظام, 
وأياديه الحسان» [حَمْد]0") [معترف بسوابغ ]0 الإنَْامء وأَشْهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له [الهاً لم يرّل]“ منعوتا بالجلالر» موصوفا 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في النسخة (د»ه)» ومكانه (وصل الله)» وفي النسخة (ج) 
(وبه نستعين) ؛ وما أثبتناه من النسخة (ن). 

(۲) عجرٌ: عن ايء عجرا ف باب ضُرَبَ - ومَعْجِرَةَ باهاءِ وحَلْفِهَاء وَمَمْ م كل وجه فح 
الجيم وَكسْرهاء ضعْف عَنهُ. والقاموس المحيط» ج ۲ ص ۱۸۷ ؛ والمصباح المئیں ج ۲ 
ص ۳۹۳). 

)٣(‏ ما بين القوسين, ساقط من (د» ه) ومكانه من (جءن) وقَصَرْتُ عن الشَيءِ قُصُورا من 
باب فَعَدَ عجرت عنه. (المصباح المنير» ج ۲ ص 588؛ والقاموس» ج ۲ ص .)٠١۲‏ 

)4( ما بين القوسين ساقط من (د.ه) ومكانه من (ت؛ج). 

(ه) ما بين القوسين متآكل من (د)» ومكانه من (ج»ن). 

)%( في (د) (أجد) تصحيح › وما أثبتناه من (ج» 3). 

(۷) ما بين القوسين سافط امن ردا ومكانه من (ن»ج)» وَسَبَعْتِ التعْمَةُ غا وبامها قَعَلَ 


انَسَعَتُ وأسْيّعْها الله أاضَهًا وها . (المصباح ج اص 54 ؛ والقاموس» ج “اص .)١١١‏ 


(۸) ما بين القوسين سافط من (دءه). ومكانه من (ن»ج). 


\or 


[1] 


بالكمال. منزها [عن e‏ والسكون» والإنتقال , [مقدساً]"› عن 
الجسم ء والشبّح » والخيال . وأشهدٌ شهدٌ أن سيدنا e‏ عبده ورل ا 
[ببرهانٍ لامع[ [المثار ]كك وقرأنٍ ساطع الأنوار [قاطعٍ بإعجازه حججّ 
الكفار» والطغاة المعاندين أولي الإنكار]9 . 

و“ صلی اللَّهُ [وسلّم]" عليه [وعلى آله وأصحابه الأبرار)» صلا 
دائمة بالعَشِي والإبكار. 
قال : عبد [الرحمن بن نصر بن عبدالله ]لما كان المُولى الملك الناصر(١١)‏ 


ما أثبتناه من (ن»ج)» وساقط من (دءه). 

تقدس الله بمعنى تنزه. (المصباح» ج ۲ ص 447)» للفيومي, مطبعة دار المعارف. 

ما بين اران ا من 00 ومكانه من 0 

من الله لإضَائي. ولع ارق لنم ان 0-0 ضاق والمراد: الج 
الواضحة . TT‏ ص ۰۲۹۳ ج ۴ ص 86؛ والمصباح المنبر» ج ۲ 00 
ج ١‏ ص 45. والبرهان بابه (بَرْمَنَّ) وما ذكرناه اقْتضَّر عليه الزغشري جكاية عن 
ابن الأعرابي . 

ما بين القوسين غير موجود في (د» ه) ومكانه من (ج»ن). 

العبارة في (ن) (قامع بإيجازه الباب أولى الإنكار)» وني (د) (بانجازه وقامع لباب أولى 
الإنكار) . 

ما بين القوسين ساقط من (د)» وما ألبتناه من (نج). 

ما أثبتناه من (ج) وساقط من (د» ن). 

في (ن) (وعلى آله الكرام)» وني (د) (الاطهار). وما أثبتناه من (ج). 

المثبت من الدسخة (ج» ن) وفي النسخة (د) (عبد). 


)٠١(‏ والملك الناصر: لقب أطلقه عليه الخليفة العاضد يوم أن قلده أمر الوزارة في مصر بعد 


موت أسدالدين شيركوه. وعاتبه على هذا اللقب الخليفة الناصر لدين الله أحمد بن 
المستضيء مع علم السلطان صلاح الدين أن الخليفة اختار هذه التسمية لنفسه. 

وإذا ما نظرنا إلى الألقاب التي كان تطلق على الخليزة لوجدنا أنها تدحصر في أربعة 
ألقاب: 


١64 


ددا 


هاو قاع nnn‏ وفافا ها » مد فاع عقاو ود فا ف و .فاع مشاعا. اماع وعد واو واو و .اعد را .د عد مد ود هد م6 و٠‏ 


= الأول: عب الله : : وأول من تلقب به: عمر بن الخطاب - رضي اللدعنه ‏ فكانت كتبه 
الصادرة عنه» يكتب فيها (من عبدالله عمر أمير المؤمنين) وتبعه من بعده من الخلفاء» 
حتى جاء الفاطميون فأضافوا إليه (ووليه) فلا جاء العاضد الفاطمي كتب (من عبدالله 
ووليه عبدالله) وتبعه خلفاء بني العباس في مصر والأمر باق على ذلك. 
اللقب الثاني : الإمام: وهو من الألقاب التي استحدثها الشيعة» والأصل في ذلك أن 
الشيعة كانوا يعبرون عمن يقوم بأمرهم بالإمام من حيث أن الإمام في اللغة» هو الذي 
يقتدى به وهم بأئمتهم مقتدون» لاعتقادهم فيهم العصمة» وكان إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس قد تلقب بذلك حين أخذت له البيعة وجرى الأمر في خلفاء 
اللقب الثالث: لقب الخلافة الخاص ما كالمنصورء والمادي» والرشيد» والأمون» 
والمعتصم بالله » والمتوكل على الله » وغير ذلك ما هو مسطور في سيرة حياتهم. وقد كان 
الخلفاء الراشدون بمعْزل عن هذه الألقاب» وأما بنوأمية فقد ذكر القضاعي في (عيون 
المعارف في أخبار الخلائف) أن خلفاء بني أمية لم يتسم أحد منهم بذلك. وذكر ابن حزم 
أن بني أمية تلقب منهم جماعة بذلك» وأول من تلقب معاوية بن أبي سفيان» وأن لقبه 
الناصرلحق الله » ثم تبعه باقي خلفاء بني أمية» قال ابن حزم : ل بصحيح . 
أما خلفاء بني العباس فقد جرت عليهم الألقاب من أول عهدهم | إلى آخر عهدهم» 
فقيل في لقب السفاح أول خلفائهم القائم» وقیل : اا ٹم تلقب أبو جعفر 
بالمنصور» واستمرت الألقاب حتى ولي أبوإسحاق محمد بن الرشيد بعد المأمون فتلقب 
بالمعتصم بالله » فكان أول من أضيف إلى لقبه اسم الله وجرى الأمر على ذلك كالوائق 
بالله » والمتوكل على الله والطائع لله والقائم بأمر الله والناصر لدين الله . 
وكان من عادتهم أن لا يتلقب خليفة بلقب خليفة قبله حتى صارت الخلافة إلى مصر 
بعد أن قتل التتر المستعصمء فترادفوا الألقاب السابقة فتلقب أحمد بن الظاهر بأمر الله 
بالمستنصر بالله وهو لقب أخيه المستنصر بالله بن الظاهر من خلفاء العراق» وتلقب بعده 
أبو العباس 0 حسين بالحاكم بأمرالله. وبقي الأمر على ذلك إلى الإمام 
المعتضد بالله أب بي الفتح داود فتوارد لقبه» مع لقب خليفتين قبله» وهما المعتضد بالله بن 
الموفق بن د المتوكل على الله جعفر السابع عشر من خلفائهم بالعراق» والمعتضد 
بالله أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي بالله من خلفائهم بمصرء ول يتوارد أحد من الخلفاء 
قبله مع غيره من الخلفاء العباسيين على لقب ثلاث مرات سواه. 
وغالب من أدى الخلافة في بعض الأقاليم كالفاطميين في المغرب» وبالديار المصرية. 
وبني أمية في الأندلس» قد مسوا على نبج خلفاء بني العباس» كالمهدي أول الخلفاء 2 


مها 


[صلاحٌ الدنيا والدين]» [سلطانُ]9© الإسلام والمسلمينَ» أبو المظفر 


الفاطميين في المغرب» وسار على ذلك بنوه» فتلقبوا بالقائم بأمر الله والمنصور بالله إلى 


أن كان آخرهم العاضد لدين الله» وجرى خلفاء بني أمية في الأندلس على قاعدة 
خلافتهم الأولل. من عدم التلقيب من لدن عبدالرحمن الداخل حتى عبدالرحمن بن 
محمد فتلقب بالناصر وتبعه من بعده» فتلقبوا بالمرتضى بالله مضاهاة لخلفاء بني العباس 
ثم تبعهم على ذلك ملوك الطوائف من بني هود» والموحدين حيث تلقب إمامهم 
بالمهدي ؛ ثم أتباعه من بعده إلى أن كان أبو عبدالله محمد بن أبي زكريا يحبى » فتلقب 
بالمستنصر بالله وهؤلاء جميعهم على منوال خلفاء بني العباس ناسجون. 

اللقب الرابع : أمبر المؤمنين: وأول من لقب به عمر بن الخطاب. وكان الصحابة 
يدعون أبا بكر بخليفة رسول الله » ثم عمر في أول خلافته بخليفة خليفة رسول الله 
وفي سبب تسميته بأمير المؤمنين روايات منها: روى أبووبرة أن أبا بكر كان يجلد في 
الشراب أربعين» فجئت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين | إن خالدا بعثني إليك. 
قال: فيم؟ قلت: إن الثاس قل افوا العقوبة وانهمكوا في الخمر فا ترى؟ فشاور عمر 
فقال عل : نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة. فقبل ذلك عمر وقيل أول من حياه بها 
المغيرة بن شعبة وقيل بريد» جاءه من مكة يقول: أين أمير المؤمنين؟ فاستحسنوه وقيل: 
عمرو بن العاص إلى غير ذلك , ولزم هذا اللقب من ولي الخلافة بعده ما عدا خلفاء بني 
أمية بالأندلس فقد كانوا يتخاطبون بالإمارة فقط إلى أن جاء عبدالرحمن بن محمد فتلقب 
بأمير المؤمنين. وأما ملوك المغرب الأقصى فإنهم يخاطبون بأمير المسلمين جريا على 
ما استقر عليه الأمر في تلك البلاد. 

(انظر: مأثر الأنافةء ج ١‏ ص ۲١‏ ۲۸؛ والبداية والهاية. ج ۷ ص ۱۸ لابن کٹ 
وابن خلدون» ص ١195‏ ؛ وطبقات ابن سعد ج۳ ص ۲۰۲)» المستدرك» للحاكم» ج ۳ 
ص 28١‏ حيث تعرض لسبب تسمية عمر بأمير المؤمنين؛ والوزراء والكتّاب» ص ٠١‏ 
ص ٠١‏ للجهشياري . 


)١(‏ في النسخة (د) (صلاح الدين) وما أثبتناه من (نءج). 
(۲) ما بين القوسين غير موجود 5 (د) وما أثبتناه من وج32). 
(۳) وقد لقب السلطان صلاح الدين بألقاب كثيرة » كالمظفر, والمنصور. ناصر الدنيا 


والدين» سلطان الاسلام والمسلمين» وسيد الملوك والسلاطين) وخحادم الحرمين» ووارث 
الملك» جریا فل نما لفت به لاء والسلاطين كما ذكرناه من قبل نجد هذه الألقاب في 
الرسائل الموجهة إلى السلطان صلاح الدين وفي المراسلات التي كانت تجري بيئه وبين 
الفرنج من ناحية وبينه وبين العلماء من ناحية أخرى» وأورد بعض هذه الألقاب = 


1٥٦ 


[يوسف0() بن أيسوب بن شادي)» [محيى 


فق 


۶ 


7 


ابن الزكي في أول خطبة خطبها في المسجد الأقصى بعد الفتح الصلاحي . 


(انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص 444 407؛ والروضتين» ج ۲ ص 74 
۵ ج١‏ ص 8١٠١؛‏ والإنس الجليل» ج ١‏ ص ٠٠"؛‏ والاعتبار» ص 4"١؛‏ وحسن 
المحاضرة» 2 ۲ ص ۲۱۹) (مراجع سابقة) . 

ما بين القوسين ساقط من (د) وما أثبتناه من (ج٬ن).‏ 

وهنا يشير المصنف إل اسم السلطان صلاح الدين وهو (يوسف بن أيوب بن شادي بن 
مروان بن يعقوب). ينتسب إلى أسرة عريقة» فهو ينتسب إلى أيوب بن شادي والده» 
وكان موطن شادي مديئة (دوين)» وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة اران 
وبلاد الكرد» وأنهم أكراد روادية بطن من الهذانية ‏ قبيلة من الأكراد ‏ وعلى هذا يكون 
مروان والد شادي جد صلاح الدين من أولاد خلفاء بني أمية» وقد ذكر ابن القادسي أن 
شادي ملوك ببروز الخادم ‏ ويلقب مجاهد الدين وهو لفظ أعجمي» معناه يوم جيد ‏ 
ويقول صاحب مراة الزمان» وهذا من غلطات ابن القادسي ‏ وينفي الرق عن أحد من 
بني أيوب» وأضاف قائلاً إا شادي خدم روز لخادم فاستنابه على قلعة تكريت» 
وهاجر شادي إلى بغداد. ومعه نجم الدين وأسدالدين» وكان شادي يدير شؤون الحكم 
في تكريت نيابة عن صديقه مجاهد الدين» حاكم القلعة» وبعد وفاة شادي خلفه 
نجم الدين وهو ابنه الأكبر» ونجم الدين وأسدالدين بداية ظهور الدولة الأيوبية» وقيل 
في سبب خروجهم أنه لما هَزمت سلاجقة بغداد جيوش زنكي أمير الموصل بالقرب من 
تكريت سنة 75هه ساعد نجم الدين أيوب زنكي على النجاة من برائن السلاجقة 
وخرجوا كما ذكر ابن خلكان في اليوم الذي ولد فيه صلاح الدين سنة 9 «هه, فتطيروا 
به وتشاءمواء وكان خروجهم إلى الموصل. وقدما على زنكي بن أق سنقر ‏ والد 
السلطان نورالدين الشهيد ‏ فأحسن وفادتهها وأقطعههما الاقطاعات الكثيرة وجعلهها من 
جملة جنده إلى أن فتح بعلبك» وجعل زمامها إلى نجم الدين» وبقي والياً عليها إلى أن 
فتل زنكي على قلعة (جعبر)» وانتقل نجم الدين إلى دمشق» وصار من أكابر أمرائهاء 
واتصلا بخدمة نورالدين صاحب حلب فرأى مئه نورالدين شجاعة ونجابة فأعطاه هص 
والرّحبة» وجعله مقدم عساكره» وظل نورالدين يسبغ رعايته على نجم الدين 
وأسدالدين» حتى اجتمعوا في الحملات الصليبية على مصر لتخليصها نما دب فيها من 
الفوضى والفساد» وعلى هذا نقول كا قرر الذهبي» أن صلاح الدين تكريتي المولدء 
ولد سنة “هه ملك العباد» ودانت له البلاد» وأكثر من الغزو» وكسر جيوش 


الفرنج › وقضى فترة من طفولته في بعلبك. تعلم مثل) تعلم أقرانه من أبناء الملوك» = 


\o¥ 


دولا مير المؤمنينَ2©0, أدام الله دونه وحرس على الإسلام [مُهبتَهُ ممن]7©, 
أتاهُ الله مله [العظيم ]< وهداه صراطه المستقيم وأورَنّه [مشارق]٠‏ “ الأرض » 
ومغاربها [وأوطا]“ من الملوك رقابهاء ومناكبهاء [وکان] [ممن] ير 

الأدبَ وفضلهء ويؤثْرٌُ العلم وأهلَهُء جمعت [لخرًانة]“ علومه هذا الكتاب 
وهو يحتوي على ظرائف من الحكمة» [وجواهرٌ](*' من [الأداب]'» وأصول 


= تلقى تعليمه الديني في المعاهد الدينية» فحفظ القرآن» وتعلم القراءة» والكتابة» وتعلم 
علوم الحديث والإنشاء» وتلقى علوم الحديث على أبي طاهر السلفي وأبي طاهر بن 
عوف وقطب الدين النيسابوري» وكان يحفظ كتاب التنبيه عن ظهر قلب» ولي السلطنة 
عشرين عام وتوني رحمه الله بقعلة دمشق» في السابع والعشرين من صفر 
سنة هه وعمره (لاه سلة) . 
انظر: (دائرة معارف» ق ,3١‏ لمحمد فريد وجدي, ج ١‏ ص ۹٩۷۹ء‏ ط. "اء بيروت؛ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٤‏ ص 1798 ۲۹۹؛ 
المكتبة التجارية للطباعة والنشرء» بيروت ‏ لبئان؛ والأنس الجليل» ج ١‏ ص /الا؟2 
4۷ والنجوم الزاهرة. ج ٦‏ ص 25 19 مراجم سابقة» طبعة دار الكتب 
سنة ۱۹۳٩١‏ ؛ وحسن المحاضرة» ج ۲ ص ۳؛ وابن الأثي. ج ٩‏ ص ۲۲٣‏ د .)۲۲١‏ 

. ما بين القوسين أثبتناه من (ن»ج)» وساقط من (د)‎ )١( 

(۲) أطلق عليه هذا اللقب لما قام به من أعمال عظيمة في وجه الفرنج من ناحيةء وفي إحياء 
المذهب السني من ناحية أخرى. 

(۳) ما بين القوسين سافط من (د) ومكانه من (ن» ج). 

)٤(‏ ما ألبتناه من (ج» ن) وساقط من (د). 

.)۵ ما بين القوسين ساقط من (د)» ومكانه من (ج»‎ )٥( 

(5) في النسخة (ن) : وطن الشيءَ برجي (أَطَوٌه) (وْطأ): عَلَوْنهُ وَيََمْدى إلى ان باهَمْرَة 
يقال : (أَوْطَأتُ) ريدأ الأرض. (وأنظر: المصباح المنيره ج 7 ص 554). 

(۷) ما بين الفوسين أثبتناه من (ج» ن)» وساقط من (د), 

() في (د) (من) والتصويب من (ن» ج). 

(9) ما أثبتناه من (ج, ن)» ومتاکل في (د). 

)1١(‏ في (د) سقط ما بين الحاصرتين» وأثبتنا مكانه من (ن» ج). 

)١١(‏ في (د) (الأدب)» والتصويب من (ج» ن). 


10۸ 


[في ٠]‏ السياسة» وتدبير الرعية» ومعرفة [أركان](2 المملكة» وقواعدٍ 
التدبير» وقسمة الفيءِء والغنيمة / [على] [الأجناد]©» [وما]“ يلزم 
[أهل]“ الجيش من حقوق الجهادء ونبهت فيه على [الشيم ] الكريمة» 
الأخلاتي الذميمةء وأشرت فيه إلى فضل, المشورة والحثِ عليهاء وكيفية 
مصابرة الأعداء» وسياسة الجيش» َدعَب من الأمثالر فا إلى الذهنِء 
شواهدٌ صحتهاء ومعالمَ أدلتهاء مع نوادرٌ من الأخبار وشواهدٍ من الأشعا 
وفضاته أبواباً [تتضمنٌ]0© حكايات لاثقة ومواعظ شافيةً“ وحكماً بالغةء 
وسلكتٌ في ذلك كله طريقَ الإختصارء ومذهبّ الإيجان للا [تمجة] ٠١‏ 
الخواطرٌ [وترفضه] الأسماعٌ. وسميته [المنهج]2 المسلوك في سياسة 
الملوك. 


بم 
n‏ 
لاه 


)١(‏ في (د) (من)» وما أثبتناه من (ج» ن). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (د)» ومكانه من (ج» ن). 

() ما بين الحاصرتين من (ج» ن)» وساقط من (د). 

(4) في (د) (الأجد)» والتصويب من (ج» ن). 

(ه) ما بين القوسين غير موجود في (د)» وما أثبتناه من (ن»ج). 

(5) ما بين الحاصرتين من (ج؛ ن)؛ وساقط من (د). 

(۷) في النسخة (ن) السّيمَةٌ الخلقة. وتطلق على الغريرةٍ والطبيعة والجبلّة الي لق لإنْسَانُ 
عليها. (وانظر في ذلك: المصباح المثير» ج۱ ص ۳۲۹؛ والقاموس» ج ٤‏ 
ص ۱۳۹). 

(8) في (ن) (يتضمن)» وما بين الحاصرتين من (د» ج). 

(9) في (د) (سائقة). 

١ في (ن) تمجه: مج الرّجْلُ الشرابَ من فيه إذا رَمّى به. (انظر: القاموس» ج‎ )٠١( 
. من باب قتل)‎ ٥٦٤ ص 4١؟؛ والمصباح » ج ۲ ص‎ 

44 ص ۲۳۲؛ والقاموس ج ۲ ص‎ ١ في (ن) الرفض: الترك. (وانظر: المصباح» ج‎ )١١( 
. وبابه ضرب)‎ 

)١1(‏ في (ن) (النېج)» وما بين الحاصرتين من (ج» د). 


1۹ 


ييحي ڪڪ 


)غ0( 
)( 


(۳) 


وكنث في أيداعه خزانة علومه [كمهدي التمر]“ إلى [هجر]"» 
أو [الكافور" إلى قيصور]» ولكني قصدت بذلك إيصالٌ الحكمة أهلّهاء وأن 
أضعَها مَحَلهاء وبالله أعتصمٌء وعليه أتوكل. وهوعشرون باباً [وبالله التوفيق 
وهو حسبي ونعم الوکیل]. 


البابٌ الأول: في بيانٍ افتقارٍ الرعية إلى ملك عادل,. 
البابٌ الثاني : في بيانٍ [فضل الأدب]ء وافتقار الملك إليه. 


ما بين الحاصرثين ساقط من (د)» وما أثبتناه من (ن» a‏ 

انظر: المثل في العقد الفريد. لابن عبد ربه» ج “ا ص ۹۱ دار الفكرء بیروت ؛ 
والتمثيل والمحاضرة» ص 758 لللعالبي» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ ومآثر 
الإنافق» ج ١‏ ص 4؛ ومحاضرات الأدباء» ج ١‏ ص ۲١‏ للراغب الأصبهاني» المطبعة 
العامرة» (والمثل كمبضع التمر إلى هجر) وزاد في محاضرات الأدباء (وكمعلمة أمها 
البضائع) . 

انظر: مجمع الأمثال للميداني» ج ۲ ص 8ل/اء قال أبو عبيد: وهذا من الأمثال المبتذلة 
ومن قديمها. وذلك أن هجر معدن التمرء والمستبضع إليها على (مجمع الأمثال 
للميداني في الباب الثاني والعشرين . HS‏ النسخة (ن): (وَهْجِر تحركةٌ إسم بلد مذكر 
مصروف» وقد يُوْنْث فَيُمْنع, وإليها تنسب القلالُ على لفْظِه: تقول: (استبضعت 
الشيء جعلته بضاعة لنفسي وأبضعته بالألف جعلته بضاعة» والجمع بضائع وني المثل 
كمستبضع التمر إلى هجر وهجر معدن التمر) . 

(انظر: المصباح امثير - اج ۲ ص ۰۳٤‏ ج ١‏ ص ١ه؛‏ والقاموس المحيط. ج ۲ 
ص ١١54‏ ). 

والكافور نبت طيب ريحه كنوار الأقحوان» وقیل كم اللخل, لأنه بسر ما في جوفِهِء وقيل 
ک الِب قبل أن بور لأنّه كَفْر الطلع أي غْطَاه . (انظر في ذلك: المصباح المنير» ج ۲ 
ص ٥۳۵‏ ؛ والقاموس» ج ۲ ص ۱۳۳). 

والقصرء كا في تاج العروس» علم لسبعة وحمسين موضعاًء ول نعثر على معنى لها ولعلها 
اسم بلد أو شخص. تاج العروس للربيدي› ج ۳ ص 2444 ط, دار صادر» بيروث. 


)٤(‏ في النسخة (د) زيادة (حسبي الله) بعد قوله (ونعم الوكيل). 


(°) 


في (د) (أدب الفضل).؛ وما ألبتناه من (ج» ن). 


١١ 


البابُ الثالث: في معرفة قواعدٍ الأدب. 
البابٌ الرابع : في معرفة أركانٍ المملكة. 
اباب الخامس: في معرفة الأوصافب الكريمة» والحثِ عليها. 
الباب السادس: في معرفة الأوصاف الذميمة والنهي عنها. 
البابٌ السابع : / في كيفية رتبة [الملك]“ مع أوليائه في حال جلوسه 1] 
[وركوبه]”". 
البابُ الثامن: في بيانٍ فضل [المشورة]"» والحث عليها. 
الاب التاسع : في بيان أوصافب أهل [المشورة]» وحكايات لائقةٍ. 
البابُ العاشر: في معرفة أصول السياسة» والتدبير. 
البابُ الحادي عشر: في الجلوس لكشفب المظالم . 
الباب الثاني عشر: في ذكر أدب صحبة الملوك. 
الات الثالك فك فى محرقة ما تكادٌ به الملوك فى غالب 
[الأحرال ۳<“ . ا 
الباب الرابع عشر: فيما ينبغي للملك من سياسة الجيش وتدبيرٍ 
الجنود. 
الباب الخامس عشر: فيما يلرم أهل الجيش من حقوقٍ الجهاد. 
الباب السادس عشر: في مصابرة المشركين. 
الباب السابع عشر: في معرفة قتال قطاع الطريق وأهل [الردّة] والبغي . 


)١(‏ في (د) (الملوك)» وما أثبتناه من (ج» ن). 

(۲) في (ج) (وركونه) تصحيف. 

5) في (د) (الشورة) تصحيف, وما أثبتناه من (ج» 0). 

(4) في (د) (الشورى). 

() في (د) (الحال)» وما أثبتناه من (ج» 3). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن)» وما أثبتناه من (د» ج). 


۱٩۱ 


]ئ[ 


الباب الثامن عشر: فى معرفة قسمة الغنيمة والفيء. 

الباب التاسع عشر: فيما ينبغي للملكِ فعلّه عند [قفوله بالجيش]. 

الباب العشرون: / في الحثٍ على استماع المواعظ وقبولها من 
[النسّاكع]0©, 

[الباب الخاتمة]". 


)١(‏ في النسخة (د) (قفول الجيش). وني (ن) (القفول): الرجوع من السفر. 

(1) في (ن) (النساك): جمع ناسك وهو العابد. (انظر: القاموس المحيط. ج ‏ ص 7""؛ 
والمصباح المنير» ج ۲ ص "250 وبابه قتل) . 

(۳) في النسخة (د) زيادة (الباب الخائمة) وهو أحاديث وروايات ونوادر وحكمة وأدبيات. 
وهذه الزيادة لغير المصنف ولذلك أعرضنا عنهاء واكتفينا بالإشارة لما هنا. 


11۲ 


بان إفتقارالرعيّة إلىمَلكعَادِل 


قال: عبدالرحمن لما كانت الرعية E‏ مختلفة 


ا مختلطة› فاا الأغراضٍ والمقاصدء [مفترقة]92) 


الأوصاف» والطبائع افتقرت ضرورةً إلى ملك عادل [بقَوم 


. في النسخة (د) (صنوفاً)‎ )١( 
.)3 في (د) (متفرقة) وما أثبتناه من (ج»‎ )۲( 
زف ومدرك وجوب نصبه عند أهل الحق  من الفقهاءء والتكلمين» وجمهور أصحاب‎ 


الحديث من الأشعرية» وجماعة أهل السنة» وأكثر الخوارج والمعتزلة ‏ شرعي 
لا عقلٍ ‏ وذلك مقرر بالإجماع وقال ابن التلمساني المصري الشافعي (وهوالمعتمد 
القاطع لأهل السئة» وقرره بما نقل عن السلف والخلف من امتناع خلو الأرض من إمامٍ 
قائم بأمر الله) . 

وفي مراتب الإجماع لابن حزم : «اتفقوا على أن الإمامة فرض » وأنه لايد من إمام حام) 
ولووجد هناك نكير في مثل هذا المقام لقضت العادة بنقله» ومستند الإجماع لا يلزم نقله, 
استغناء عله بوجوب اتباع الإجماع مق تحقق وجوده . 

وقالت النجدات من الخوارج أصحاب (نجدة بن عامر) بأنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قط | إا عليهم أن يتناصفوا بي بينهم فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام» > يحملهم عليه 
فإمامته جائزة» بمعنى أن الإمامة غير واجبة بالشرع» بل هي مبنية على معاملات الناس» 
ونسبه الجويني لمن بن كيسان وقال: «وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه 
الشمس وخا الأمة أن وجوب اللصب مستند إلى الشرع المنقول»). 

وقال ابن حرم : : «وأراهم قل خرقوا الإجماع لأنه قد سبقهم) . . ولأن حكمة نصيه يقتضي 


بحسب اعتبارها شرعاً وجوب التكليف به ولآن حقيقة هذا التكليف الشرعي راجعة إلى - 


1۳ 


اليابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به فهوينفدٌ أحكامهم» ويقيم 
حدودهم » ويحفظ بيضتهم. ويحرس حوزتهم» ويغزّي جيوشهم ويزوج الأيامى » ويقسم 
الفيء والغنيمة والصدقات بينهم» ويقوم بحراسة الدين ويأخذ الحقوق من مواضعهاء 

ويضعها جمعاً وصرفاً في مواضعهاء وإنصاف المظلومين من الظالين» والأمن على الأنفس 
والأموال, وإظهار شعائر الشرع في الجمع والأعياد وينصف القضاة والولاة في كل 
ناحية» ويبعث الدعاة والقراء إلى كل طرف ويسمى باعتبار هذه النيابة مصلافةٌ 
وإمامة» وذلك لأن الدين هو المقصود في إيجاد الخلق لا الدنيا فقط. فحملوا على حكمه 
دنيا وأخرى» ونصب لذلك الخليفة نائباً عن صاحب الشرعء ولا كذلك الملك 
الطبيعي » وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. لجوره في ذلك وعدوانه 
وإفضائه إلى الملاك العاجل فسن الله في الْذِينَ خَلَوَا مِنْ قبل [الأحزاب :لثم 
ولا السياسي » وهو حملهم على نبج النظر العقلي في جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها 
فحسب» لمال العناية بالدين » واستضاءته في اقتصر عليه بغير نور الله ومن ل جل 
الله له نور قن له مِنْ ور [النور: .]4١‏ 

والظاهر أن دفع الضرر عن النفس واجب في أديان جميع الأنبياء والرسل , وبصريح 
العقل عند القائلين بتحسينه وتقبيحه» وحينئل فنصبه واجب E:‏ هذه الحكمة 
البالغةء رهي طريقة غير واحد في تقرير هذا الوجوب اعتباراً كالإمام فخرالدين 
والآمدي والبيضاوي وابن التلمساني. 

انظر: غياث الأمم» للجويني» ص ٠١‏ طبعة جريدة السفير بالإسكندرية ؛ المواقف. 
للأيجي , ص 95" عالم الكتب ببيروت؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص ه؛ 
ولأبي يعلى» ص 9١؛‏ وأصول الدين» للبغدادي, ص ۲۷۷ ط. استانبول؛ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة» ص ١77-١1١‏ تحقيق عبدالمجيد معاز» رسالة دكتوراه؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد للغرالي. ص ۱۹۹ مكتبة الجندي بالقاهرة؛ ونهاية الإقدام 
للشهرستاني» ص ۰۱۷۸ ١48؛‏ وأصول الدین» للرازي. ص ۱۲۳ ٠۳۳‏ الكليات 
الأزهريةء القاهرة؛ وأفكار المتقدمين والمتاحرينء للرازي» ص ٠١74؛‏ الكليات 
الأزهرية؛ ومقدمة ابن خلدون» ص 517١؛‏ وسراج الملوك, الطرطوشي » ص ١4؛‏ 
وأدب الدنيا والدين» للماوردي, ص 59؟١؛‏ وشرح الفقه الأكبرء للإمام بي حنيفة» 
ص ١45‏ طبعة ۲ العامرة بمصر؛ وبدائع السلك. لابن الأزرق» ج ١‏ ص 59 "١‏ 

و6١٠٠‏ ١١١؛‏ واللل والنحل» للشهرستاني» ج۱ ص۷۲؛ واعتقاد فرق المسلمين 
والمشرك» ل» للرازي» ص ده؛ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي » ج١‏ ص54؟؛ 
والمحل» لابن حزم؛ ج١٠‏ صه١٠7‏ الاتحاد العربي للطباعة بمصر, 
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آوڌها])» وَيُقِيمم عمدهاء ويمنمٌ ضَرّرَها وياد حَقّهاء [ويذبُ]9) عنها 
[ما أشقها]”" ومتى خلت من سياسةٍ تدبير الملك كانت كسفينة في البحر 
[اكتتفتها]40) الرياح [المتوائرة](*) والأمواج المتظاهرة, قد أسْلْمَها الملاحون 
وَاسْتَسْلَم]:© أهلها [إلى المَنونِ]©. 


واعلم أن الرعية تستظمى 2 إلى عدل الملك. وتدبيره استظماءً [أهل 
الجذْب]“ إلى الغيث الوابل » وينتعشون [بطلْعَتِهِ]”'» عليهم كانتعاش النْبْتِ 
[بما]' '“ [یناله] من ذلك [القطرع 09 بل الرعيةٌ بالملك أعظم انتفاعاًء منها 


)١(‏ في (د) يقوم بأودها وني (ن) اود كفرح ياود أوداً اعوج . وانظر: القاموس» 
ج ١‏ ص٤۲۸؛‏ والمصباح ) للفيومي » جا ص۲۹ . 

(۲) في (د) ويذهب وني (ن» ج) الذب الدفع والمنع» وذبٌ عن حريه ذبا من باب قتل حمى 
ودف . 
انظر: القاموس» جا ص٩۷؛‏ والمصباح» جا ص٣٢۲‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من (د). 

(4) في (ن) الإكتناف الإحاطة. 
وانظر: القاموس» جص 144 ؛ وفي المصباح المنير» ج۲ ص547. الكنف بفتحتين 
الحانبُ والجمع أكنافٌ 0 ست وأسباب. 

(ه) في (د) المؤثرة وما أثبتناه من (ج ون). 

(5) في (د) واستلم . 

(۷) في (ن) للموت وما أثبتنا من (ج ود) والمنونُ الذهر َالَو والكثيرٌ الامتنان . 
انظر: القاموس المحيط› ج٤‏ ر ا للفيومي » ج ۲ ص۸۱٥»‏ وفيه 
وكائها اسم فاعل من لمن وهو القطع لأنها قط الأعمار. 

(8) في (د) (الحرث) وفي النسخة ١ن‏ (الجذبٌ): نقيض الخصب. وني المصباح» 
ج١‏ ص4۲ امحل وزناً ومّعنى وهو الْقِطاعٌ لطر ويس الأرض وبابه تَعِبّ. 

(9) في النسخة (د) (بطاعته) وما أثبتداه من (ج» ن). 

(١٠)في‏ (د) (بماء) تصحيف. 

(١١)في‏ (د) (ثناله) تصحيف من الناسخ . 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) ومكانه من (ج؛ ن). 


11° 


بالغيث لأن [للغيف](2 وقتاً معلوماء وسياسة [الملك]9 دائمة لا حدٌ لها 


ولا وقت . 


ا في تباين أوصافها a‏ الأرضِ فمنه الطيبٌ المثمرء ومنة 
الخبيث القاتِل9؟» فمن كان منه طيباً فاه ا أصولهُ في أرضه» ولا تنمى 
روه إذا جاوره الخبيت فقا 'لأن"الشيث سيق إلى هنا وك في القرار 
فيشربها [ويكثف](2 فروعۀ في الفضاءِ فلا يصل [إليه] حظه من ا 
فإذا أصْلّحت الأرض فاستها وأخرج ما فيها من النبتٍ الخبيث انتعش بها 
الطيبُ» وقوى أصلّه وما [فرعُه]٠‏ وطابٌ ثمره» وكذلك الرعية لما جاور الخبيتُ 
بها افتقرت ضرورة إلى ملك يُصلحٌ فاسدّهاء ويقمعٌ [صائلها]”'» ويكبِرٌ شوكة 
اهل التعدِي عليها("' لتنتعش أحوالهاء وتّركى أموالها. ويكثرٌ خيرّهاء وصح 


)١(‏ في (د) (الغيث) وما أثبتناه من (ن» ج). 

(۲) في (د) (الملوك) والتصويب ما أثبتناه 

(۳) في (د) (كنبات) وما أثبتناه من (ج» ن). 

04 قال تعالی: والب الطب م ناته بإِذْنِ رنه # َالِ + حب ل خر إلا تكداً كَذْلِكَ 
ا ب الآيات لقم ُشکرودٌ) [الأعراف :8 ة]. 
قال مجاهد: «وهذا تمثيل أن في بي آدم الطيب والخبيث» وهذا ما عناه المصنف هنا 
وقال النحاس: معناه التشبيه شبه الله تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب والبليد بالذي 
خحبث؛ وقال الحسن أي التربة الطيبة. والخبيث الذي في تربته حجارة. الجامع لأحكام 
0 ص 77١‏ , للقرطبي دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة؛ وانظر: 

ثر الإنافة» ج۲ ص70 1 مرجع سابق . 

)5( ۲ (د) (ما أدنه) وفي (ن) (مادته) وما أثبتناه من (ج). 

(5) في (ن) (يكتنف) تصحيف. 

(0) في النسخة (د) (إلى الطيب). 

(۸) في (د) (فروعه) والمناسب ما أثبتناه من (ن» ج). 

(9) في (ن) (صَالَ عليه صو وصّولة إذا وَنْبٌّ). وانظر: المصباح المثير» ج١‏ ص۲٠٠.‏ 

١)‏ من المعلوم أن في زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد, 
ونفاق أهل العيارة» والسوقة واللصوص والمناهبة» ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل- 


۱٦ 


أمورهًا وقد قيل: الرعية بلا وال e‏ بلاراع 00 فانظر ا |الأنعام في 
مُراعيها إذا خلت من راعيها-ما أشدٌ اختلال حالها / واختلافٌ أفعايهاء بل [0] 
الرعيةٌ أشد اختلالاء وأكثرٌ اختلافاًء فلابد [من زعيم ]9 يمنَعُهُم من 
المظالم » ويفصِل ينهم [في] التنازع » والتخاصم» ولولاه لكانوا فوضى 
مُهُملين» [و]0©) همجاً مضاعين. 


َەر م oo‏ 


قال الافوه الأردي“ 


= مغرور» أوفاسق يتمنى كل محذورء وقال الإمام الماوردي : دما من دين زالٌ سلطانه» إلا 
دلت أحكامه وغيرت سئئه) . 
سراج الملوك» ص 47 ؛ وبدائع السلك. ج١‏ ص4١٠.‏ لابن الأزرق» مراجع سابقة. 

)١(‏ قال الآمدي : «ولذلك نجد من لا سلطان هم كالذئاب الشاردة» والأسود الضارية, 
لا يُبقي بعضهم على بعض» ولا يحافظون على سئة ولا فرض». 
بدائع السلك. ج١‏ ص14؛ والمواقف» للأيجي» ص ۳۹۷ مراجع سابقة. 

(؟) في (د) (من سلطان) وما أثبتناه من (نء ج) والمعنى قريب. وانظر في ذلك: بدائع 
السلك. ج١‏ ص59. وأضاف ابن الأزرق قائلاً: «بما أن الاجتماع الطبيعي للبشرء 
لا بد فيه من وازع» وهو السلطان القائم بقهر ملكه عن محذور ما يعرض فيه من الشرور 
الطبيعية لوجوده. وظاهر من توقع هذا المحذور كاف في وجود الملك من تلك الجهة. 
والله سبحانه يدفع بوضع الشرائع» ونصب الملوك أنواع الشرور والمفاسدء قال تعالى: 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» [القرة: e‏ وقال مم 
فخرالدین الرازي ويشهد له قوله تعال؛ ولول دَق الله لاس بَعْضهُم بِبَعْضٍ 
يت صَوَامِعٌ وَبيْعٌ م وَصلّوات وَمُساجِدٌ يكر فيها اسم الله ۾ كيرا [الحج:41]. 
بدائع السلك» ج١‏ ص١٠٠ء‏ لابن الأزرق» مرجع سابق. 

(۳) في (د) (من) تصحيف. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين من (ن» ج) والهمج معناه سوء التدبير في أمر المعيشة. انظر: الفقيه 
والمتفقه» للبغدادي» ص ۳١‏ مطبعة الامتياز. 

(5) شاعر جاهلي اسمه صلاءة بن عمرو بن مالك الأفوه الأودي زعيم قبيلة الأود من بطون 
مذجج» له قصائد تحفل بالحكم والمأثورات» جعلته من حكاء الجاهلية لقب بالأفوه لأنه 
كان ناطق اللسان» وكلامه حلو رشيق» وقيل لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان 
فلقب بالأفوه. 2 


11۷ 


لا يصلح الناس [فوضی]“ [لا سَّرَاة][ 29 لهم 
ولا شترا إذا. الهم سادا 
الو كن الأ ا ا ا فزن و 


E 0‏ 3 2 ك و ر هر 5 و 
[فإن مع أوتاد وأعمذة وساكن بلغوا الامر الذي رادوا"“] 


انظر: الاعلام» للزركلي» ج١‏ ص47"#؛ والأغاني» ج١١‏ ص١4؛‏ معجم ألقاب 
الشعراء؛ للعاني» ص ه؟؛ عيون الأخبار» م ص١١؛‏ والبيان والتبيين» للجاحظ 
ج١‏ ص١۱۷‏ ط. الرحمانية؛ والشعر والشعراء» ج١‏ ص۲۲۴ ؛ دائرة المعارف الإسلامية» 
ج٤‏ ص ۸4 -۸۸. والأبيات من البسيط ضمن قصيدة للأفوه مطلعها: 

للا معاشِرٌ لن ينوا لِقَوْمِهُمُ وإن بى قَوْمُهُمْ ما أَفْسَدُوا عادُوا 
وانظر: الأبيات في الشعر والشعراء» ص ۲۲۳ 4؟7؛ والعقد الفريدء لابن عبدربه, 
ج١‏ ص٦٠‏ ج٦‏ ص۱۳۷ ؛ وناية الأرب» ج٣‏ ص54 ؛ وببجة المجالس وألس الخالس» 
ق١‏ ص۲٠؛‏ والتمثيل والمحاضرة» ص 5١‏ ؛ وكتاب المعمرون والوصاياء للسجستاني» 
طبعة عيسى الحلبي» ص ١١‏ 19 ؛ وسراج الملوك» ص ٠٠١‏ ١٠٠؛‏ والمصباح 
المضيء في خلافة المستضيء, لابن الجوزي» ج١‏ ص۷۲٤‏ ؛ وتيب الرياسة وترتيب 
السياسة» للقلعي» مخطوط ورقة 5؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص ه؛ 
وبدائع السلك في طبائع الملك» ج١‏ ص۷١٠؛‏ ومآثر الإنافةء ج٠‏ ص:"؛ ولباب 
الآداب» ص ۳۹ هلا مع تحوير في اللفظ بين مختلف هله المصادر. وانظر: الجوهر 
النفيس» مخطوط ورقة "؛ وديوان الأفوه» مخطوط دار الكتب (؟١‏ أدب ش) ق ۷. 


)1ع( ف السحخة (١‏ (الفنوضى) : أي متسساوون لا رئيس وزاد ف القفاموس» 


ج۲ ص۳٣۳۰‏ : أو مُتفْرقُونَ أو تلط بعضهم ببعض وأمرهم فوضى بينهم , 


(۲) في النسخة (ن) يقال سراة كل شيء أغلاه وأوشيطة: وانظر: القاموس» ج٤‏ ص7"44. 
(۳) في النسخة (د) جاءت رواية البيت بالمعنى (فإن تجمع أوتاده عمر وسكن وبلغ الأمر 


الذي أرادم). والتنصويب ما أثبتناه من وج» 0 ). 


۱۸ 


ق قَضْلالآدب وَافتِصَار الك إِليْه 


قال عبدٌالرحمن : لما افتقرث الرعية [في أمورها]“ إلى تدبير الملِكِ» 
وكان الأدبٌ مجموعَ [خلال 27] حميدة» وخصال جميلة افتقر إليه الملك 
ضرورة لمَصْدُّرٌ عنه تصاريفٌ التدبير في الرعية على قانونٍ العدل, الذي به دوام 
الفا ققد قل ومن حت سان دافن را 


واعلم أن الأدبٌ أحدٌ [الأوصافب]» الأربعة“ التى يشترط قيامُها 
بالملكِ في تدبير المملكة على ما سوضِحُه في موضعه ‏ فإذا [عَرَى]0) [الملك]0© 


)١(‏ في النسخة (د» ن) (في تدبيرها). 

(۲) في النسخة (ن) خلال بمعنى خصال. وانظر: القاموس» ج٠‏ ص١7"8)‏ وسماها صاحب 
نهاية الأرب» ج٠‏ ص٤‏ بالشروط العرفية والاصطلاحية وهي ما ينبغي أن يأتيه الملك من 
جميل الفعال ويْذَره من قبيح الخصال. وانظر: العقد الفريد» ج۲ ص٤٠‏ . 

(۳) النص في ناية الأرب» ج٦‏ ص۳٤‏ بلفظ (إذا صحت السياسة تمت الرياسة) . وانظر: 
الجوهر النفيس مخطوط بخلاف لفظي ورقة (۸) وجاودان خرد مخطوط لابن مسكويه 
(فيض الله )۱٥۸۷‏ ق ه. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

() وهي : الأدب والعقل والعدل والإقدام على ما يأتي في كتابنا هذا . 

(5) في النسخة (د) (خلا). 

(۷) ما أثبتناه من (د) وساقط في (ج» ن). 
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[عنه] 217 اختلت سياستهُ وتَدبيرُهُ و[قد]© قيل: [الأدبُ صورة العقل , 
له لا مُلْكَ له]. 


وقال بعضهم : قرات في التوراة إن جين التعلية [الخييق © 
ولا تحب لمن لا رة لدج ولا مروءَة لمن لا عقلّ له ولا عقل لمن لا أدب 
ل۲ () 
ا 


2 ع ھر ىو 7 
وقال بعض الحكماء”“: [الأدب عِصمّة الملوكِ» لأنه [يمنعهم] من 


o‏ 7 د KR‏ يام ءءء 
الظلم ويردهم إلى الجحلم» ويصدهم عن الاذية» ويعطفهم على الرعية فمن 
[حقّهِم]” أن يُعرفوا [فْضْلَه]0* [ويُعظموا]0"" [أهلّه]. 


)١(‏ في النسخة (د) (منه) وما أثبتناه من (ن؛ ج). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ن), 

(۳) النص في التمثيل والمحاضرة» ص 90١؛‏ وأدب الوزير» للماوردي» ص ١١١ط.٠‏ 
سنة 191/5؛ والعقد الفرید» ج١‏ ص4"؟؛ وأدب الدنيا والدین» ص ۲۲۸ طءه. 

٠ )6(‏ () النص في لباب الآداب» ص 7١4‏ بزيادة «ومن تأدب من غير أهل الحسب 
الحقه الأدب بهم». وني النسخة (ج» ن) الحْسَبُ الشّرف في الذاتٍ والنسب الشرف في 
الاباء. وانظر: القاموس» ج١‏ ص٦٥۰ .١5‏ 

(5) ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ٤۷ ,7٠‏ ؛ وفي سراج اللوك» ص ٤‏ بلفظ رفن 
العلم عصمة الملوك والأمراء ومعقل السلاطين والوزراء لأنه. . إلخ». 

(۷) في (د) (يمنع) وما أثبتناه من (ج» ن). 

(۸) في (ج) (حقه) وما أثبتناه من (د» ن) وكذا في سراج الملوكء ص٤‏ . ط. الأزهرية, 

(9) في (ذ» د) (فضلهم) وما أثبتناه من (ج) وفي سراج الملوك ص ٠٤‏ (حقه). 

)1١(‏ في (د) (ويعظموهم)» وما أثبتناه من (ن» ج)» وني سراج الملوك (ويعظموا حملته). 

(١1)ما‏ بين الحاصرتين ساقط من (د)» وما أثبتئاه من (ن» ج) وفي سراج الملوك» ص 4» 
(ويستبطنوا أهله) . 


١ 


وقال ضف" والغلماء ا لس لوان بجح ]2 بحالة جليلة نَالّها 


بغير عقل, ار رفيعةٍ | لھا بغير اد فان الجهل ]9 منهاء ]1[ 


زيزيلة عنها» ا إلى ر و إلى قيمته» بعد أن تظهر عيوبه» وتكثْرٌ 


م 


ذنوبه» ويصير مادحة اجا وولية 07 
وكان يقال : [عقلٌ الأديب أبداً في إِرشَادٍ ورأيه بد في سداد» 


وقال رجلٌ من قيس لسيدٍ من قريش [يا أا قريش] أطلب الأدبَ 


٠۲ في (ن) (الحكباء) وما أثبتناه من (د. ج) والنص: في أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
بخلاف لفظي يسير وزيادة» وورد النص في آداب السياسة بالعدل مخطوط (اياصوفيا‎ 
ورقة ه4).‎ 28 

(۲) في النسخة (ن) البَجَح: الفرّح. وانظر: القاموس المحيط» ج١‏ ص۲۳۲ (والعبارة في 
أدب الدنيا والدين (فلا يفرح المرء). 

(”) في النسخة (ن) (حلها) وكذا في: أدب الدنيا والدين» ص ۳۲ وني (د) (حصلها) . 

)٤(‏ في (ج) (يزله) والتصويب ما أثبتناه من (ن» د). 

(5) ورد النص في المستطرف. جا 0 ولفظه في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹ط .4 

«إن العاقل من عقله في إرشادء ومن رأيه في إمداد» فقوله سديد» وفعله حميد, والجاهل 
من جهله في إغواء. ومن هواه في إغراء» فقوله سقيم» وفعله ذميم». 

(5) ما بين الحاصرتين غير موجود في (د). 

(۷) النص ما بين القوسين غير موجود في (د) وورد النص كاماكٌ 5 العقد الفريده 
لابن عبدربه» ج۲ ص۲۴۱ وبدون وجود جملة (رجل من قيس لسيد من قريش يا أخا 
فريش)» وهو منسوب إلى شبيب بن شيبة بن عبدالله بن عمروبن الأهتم کان رجلا 
شريفاً يفزع | 00 البصرة في حوائجهم » قال أبو علي : صالح بن محمد شبيب صالح 
الحديث وقال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال يحيى بن معين: ليس بثقة وقال أبوداود: 
ليس بشيء» وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. تاريخ بغداد» ج٩‏ ص٤۲۷»‏ ۲۷۸؛ 
وتهذيب اهديب ج٤‏ ص :07 لابن حجر› وورد اللص في: بجة المجالس» ق ١‏ 
ص ۰۱۱۲ e‏ لشبيب» وفي لباب الآداب» ص 2778 كما أورده المصنف هنا؛ 
ومعجم الأدباءء ج۱ ص؛لاء بزيادة على النص: «عليكم بالأدب فإنه صاحبٌ ف السفر = 


۱۷۱ 


فإنّه.زيادة في العقل . وكمال في المنصب» ودليل على المُروءَة» وصاحبٌ 
في العربّ» وَصِلَةٌ في المجالس ]. [وما أحسنّ قول الذي يقول]20©: 
أدب المرهء كلحم ودم ما خواه [أحد]<" إلا [صَلَسمْ]00 
لو [وزنا]©» رجلا ذا أدب بألوفب من [ذوي]“ الجهل ربخ 
وكان يقال0»: [الأدبُ مال واستعماله كمالٌ]. وأوصى ملك وله 
فقال7 . 2 حصلتان يسود بهما المرءُ [وان]“ کان غيرٌ ذي مالي العلم 
والأدبُ» يا بِْيّ : جالس [الكبراء» وناطق العلماء] فإن مؤاخاتهم كريمةٌ 
ومجالستهم غنيمة وصحبتهم سليمة . 
ای ر ولدّه فقال: [يا بي عليك بالأدب فإك إن كنت غنياً 


= ومُؤنس في الحضرء وجليس في الوَحْدَةٍ وبمال في المحافل» وسببٌ إلى طلب الحاجة». 
وانظر: النص ف تاریخ بغداد» ج٩‏ ص٦۰۲۷‏ دار الكتاب العربي » بيروت , 

)١(‏ في (د) (ويقال). 

(۲) في النسخة (د) (جسد). 

(۳) في (د) (صلاح) تصحيف, 

)٤(‏ في (د) (وزن) وما ألبتناه من (ج, ن). 

(5) في (د) (ذو) وما أثبتناه من (ج» ن). 

(5) في أدب الدنيا والدين, ص »4١‏ وقال مصعب بن الزبير لابنه : «تعلم العلم فإن يكن 
لك مال كان لك الا وإن لم يكن لك مال» كان لك مالا . ومثل هذا مروي عن 
عبدالملك بن مروان يوصي بليه في: العقد الفريد» ج۲ ص١7‏ ۲۳۲؛ وانظر: 
محاضرات الأدباء» ج١‏ ص4 ,١‏ للأصبهاني, ط . العامرة. 

(۷) في الجوهر النفبس مخطوط ورقة ص ٠١‏ «أربع يسود بها العبد العلم والأدب والفقه 
والأمالة» , وفي العقد الفريد» جكص 2.3١*‏ وقالوا: «عليكم بثلاث جالسوا الكبراء 
وخالطوا الحكماء وسائلوا العلماء) . وانظر: لباب الآداب» ص ۲۲۹ لأسامة بن منقل؛ 
والكامل» للمہرد» ص كمه ط, صبيح . 

(۸) في (د) «جالس العلماء والكبراء وناطقهم». 

4 النص في بهجة المجالس» ق ١‏ ص 2١١7‏ وهو مدسوب لابن القرية بلفظ : «تأدبوا فإن 
كنتم ملوكاً سدتم» وإن كلتم أوساطاً رفعتم» وإن كلتم فقراء استغنيتم). وفي نفس = 


۱۷۲ 


كنت شريف قويك [وإِنْ كنت مكتفياً كنت سَرَيّ قويك]» وإن كنت 
مُحتاجاً لم يُسْتَغْنَ عنك [ويحتاجك]"2 رؤساء البلادٍ وأشرافُهم . 

ول ب من فك به نس نض به أديه وقال7') بزْر جمهر©» 
ما أورثتٍ الآباءٌ أبناءَهًا أفضلٌ من الأدب اا إذا أورثتها الأدت اكتسبثث به 
الأموال» ونالت به أعلى المراتب» وإذا [أورئّتها]0© الأموال [أضاعتّها]© 
وبقيت [عُذْماً]9 [من الأدب]. وكانيقال': الأدبُ خير ميراث وحسنٌ 


= المرجع» وبلفظ قريب مروي عن عبدالملك بن مروان يوصي بنيه» وفي العقد الفريدء 
ج ۲ ص ۷٦؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص 4١‏ ؛ وعيون الأخبارء ۴ ص ۱۲۳ ينسب 
بلفظ قريب لعروة بن الزبير يوصي بنيه. 

(۱) ما بين الحاصرتين غير موجود في (د). 

(۲) الزيادة ما بين الحاصرتين من النسخة (د)» وغير موجودة في e‏ 

(۳) النص في بهجة المجالس» ق ١‏ ص ١١١؛‏ ولباب الآداب» ص ۲۲۹ ؛ وف التمثيل 
والمحاضرة» ص ۳١٦٠ء‏ بلفظ: «من فاته الأدب لم ينفعه الحسب»» وبلفظ قريب في 
المستطرف. جا ص ۷4؛ والعقد الفريد ج۲ ص؟9؟1١؛‏ وطبقات ابن سعد» ج۳ ق١‏ 
ص ۲۱۳ دار التحرير ونبج البلاغة؛ ج ٣‏ ص ۷٤۲۲؛‏ وني أدب الدنيا والدين» 
ص 778؛ وورد في محاضرات الأدباءء ج١‏ ص١‏ كما أورده المصنف هنا. 

)٤(‏ ورد النص في عيون الأخبارء ۲۴ ص ۱۲۱؛ والعقد الفريد» ج ۲ ص 7؟؛ وسراج 
الملوك» ص "ه؛ ومجة المجالس وأنس المجالس» ق ١‏ ص 4١!١؛‏ ولباب الآداب» 
ص ۲۲۹ بخلاف لفظي وزيادة في بعض هذه المصادر. مراجع سابقة. 

(5) بزرجمهر: إيراني الأصل» كان وزيراً لأنوشروان وهومن أكثر الفرس حك ومواعظ. 
انظر: دائرة المعارف الإسلامية› م۷ ص 275٠١‏ ط . الشعب. 

(5) في (د) (أورثتهم). 

(۷) في (د) (أضاعتهم). 

(A)‏ ف (5» ج) (عدمام)» والتصويب ما أثبتناه وَعُدْماً بالضم والتحريك وعدم الشيءُ 
م اجه وعدم إعذاماً وعُدْماً بالضم افر . القاموس» ج٤‏ ص١١٠‏ . 

(9) في (د) من (قلة الأدب). 

(١١)ورد‏ النص في بهجة المجالس» ق ١‏ ص 07, منسوبا لعلي بن أبي طالب يوصي بنيه 
الحسن والحسين ومحمد بخلاف لفظي» واختصار في النص؛ والعقد الفريد» ج ۲= 


يفن 


ال2٠‏ خير قرين ‏ والتوفيق خيرٌ قائدء والاجتهاد [أربح] تجارة, 
ولا مال [ اعود من العقلٍ ولا عقل ا من المشورة» ولا فقر شد من 
الجهل . 


وقيل : الأب لوت ا والعلم كدر عظيم .لا بف 
مم 


ويل 9 من أدب ابنه رغم عدوه, وقیل 7 : E‏ لت مُعهِنٌ]00 غربة 
حسنٰ ل الآدب» ومجانبة [الريب]0") وكفٌ الأذية. وقال نصر بن سيار کل شي ۽ 


= ص 494؛ ولباب الآداب» ص ۲۳۰؛ وبهبجة المجالس» ق ۲ ص ٥۹٤‏ لابن عبدالبر 
النمري, مرجع سابق . 

)١(‏ في (د) (خلق). 

(9) في (د) (أعظم). 

(۳) في القاموس المحيط. ج١‏ ص٠۳‏ أعود: أنفع . 

؛١5" ص ١۲؛ والتمثيل والمحاضرة» ص‎ ١ ورد النص في محاضرات الأدباءء ج‎ )٤( 
١ق والكامل» للمبرد» ص 5ه؛ ولباب الآداب» ص ۲۲۸؛ ويهبجة المجالس.»‎ 
مراجع سابقة.‎ ۲٤١ ص 9١٠؛ والعقد الفريد» لابن عبدربه» ج؟ ص‎ 

(ه) النص في الكامل» للمبرد» ص هه آ 

(5) في (د) (فيهن). 5 

(۷) في (ج» ن) ازيب : الهمة ولي القائوس» ج ١‏ ص ۸٠‏ صرف الذّمْرٍ والحاجةٌ والظنة 
والاسم الريبَةٌ وجمعها (رِيْبٌ) ل سِذْرَةٍ وسِدّر, 

)۸( النص في أدب الدنيا والدين» ص "١؛‏ ومعجم الأدباءء ج ١‏ ص ۷٦؛‏ مووي لعل بن 
ني طالب؛ والتمثيل والمحاضرة. ص 7 ١1؛‏ والمستطرف. جا ص4 ١؛‏ ومهاية 
الأرب» ج ‏ ص 77؛ وفي حلية الأولياء» م4 ص 5١‏ عن منصور بن شيبة المازني 
- ثقة س عن وهب بن منبه. وانظر: النص في محاضرات الأدباء» ج۱ ص٥‏ . 
ونصر بن سيار هذا هو: نصر بن سيار بن رافح الكناني أمير من الدهاةء وشيخ مصر 
بخراسان ووالي بلخ ثم خراسان سنة ١١١هء‏ وغزا ما وراء الغبر ففتح حصونا وغلم 
مغائم كثيرة وقويت الدعوة العباسية في أيامه وكتب إلى بني أمية يحذرهم فلم يأبهوا 
لنصحه» خرج يريد العراق فمات في الطريق سنة ١١ه‏ وولد سلة 45ه, 
انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك, ط. دار المعارف. ج۷ ص 24١0‏ 94١؛‏ 
وخزانة‌الأدب» ج١‏ ص 75". ط. بولاق؛ والوزراء والكتاب» للجهشياري» = 


۱۷٤ 


يبدو صغيراً ثم يكر إلا المصييةٌ ٠‏ فإنها تبدو كبيرة ثم صر وکل 
يرخص إذا 55 إلا الأدتى فإنه إذا كَثْرَ غلا. واعلم أن فضلٌ الأدب أشهر من 
أن يُسطرّء وفي النفس [الأبية]“ باعثٌ [عليه] إذا كانت تأبى ده 
وتکره مخالفَتهُ وله قواعدٌ [نبْتَنَى عليه]<” أركائهُ. سنذْكُرُها إن شاء الله 


ھا 


= ص ٦٦‏ - 1۷؛ والمعارف» لابن قتيبة» ص ۱۸۰؛ شذرات الذهب» ج ٤‏ ص 2544 
حوادث سنة #الاهه؛ وابن الأٹیںء الکامل» ج 4 ص ۲۳۸ - ۲۳۹؛ والأعلام؛ ج ۸ 
ص 24١‏ مراجع سابقة. 

)١(‏ في (د) (البهيمية) وي القاموس» ج٤‏ ص ۰۲۹۸ النفس الأبية الي تأبى الطعام 
أو الدّنيئة شاد أن عل يفعل بفتحتين 55 حَلْقىٌ العين أو الام ول يأتِ من 
حلقيّ الفاءِ إلا أبَى يأبَى . المصباح المنين ج١‏ ص٣.‏ 

(۲) في النسخة (د) 30 

(۳) في (د) (تبنی عليها) وما أثبتناه من (ن» ج). 


ه/اا 


عة قواعدالادب | 


لما كان الأدبُ وصفاً مشروطاً للملك فى تدبير المملكة افتقرٌ فى ذلك 
إلى معرفة قواعدِهٍ التي [لا يتحقق] بدونها ولا بتنى إلا عليهاء وهُما 
قاعدتانٍ. لا يسع الملك تَرَكهُما إذ هُما أصلانٍ في السياسة» والتدبير. 


القاعدة الأولى : 
إلى ا 
8 5 واب ا 
إعلم أن العلم بأحكام الدين» وضبط [أصول ]29 الشريعة واجب على 
7 4 7 م بم 

كل مُسلم » وعلى الملوك أشد وجوباا). لافتقارهم إلى إِقامَةٍ [الحدودٍ 

. في (د) (تتحقق) تصحيف من الناسخ‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(4) فلا تنعقد إمامة غير العالم لأن من شرط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد في النوازل 
والأحكام» ومن مقاصد الإمام تولية القضاة واللحكام حفط العقائد. ورفع الخصومات» 
وتفحص أمور خلفائه وقضاته وإذا لم يكن عالاً مجتهداً لم يقدر على ذلك. وهذا ما يفهم 
من عبارة المصئف هناء ونص عليه الإمام الشافعي والماوردي والبغدادي ف أصول 
الدين» وابن خلدون» والشهرستاني» والإمام النووي , وقرر ذلك صاحب المواقف 

| (الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين) واشترط = 


۱۷٦ 


الشرعية]“ [بما يَسْتَحِقّ كل جانِ منهم على الوجه الشرعي ]29 وأخٍ الحقوق 
من وجوهها وصَرْفِها في أربابهاء وجهاتهاء ليتَحقنٌ منهم العدلُ الذي قامتُ به 
السموات والأرض» ومتى كان الملكُ جاهلاٌ [كان تدبيره هَدْما]© لقواعدٍ 


= الإمام الغزالي أن يكون أهلاً لتدبير الخلق» وذلك بالكفاية والعلم والورع» والظاهر من 
كلامه عدم اشتراط الاجتهاد» ونقل الكاساني عن أهل الحديث بأن العلم بالحلال 
والحرام شرط جواز التقليد ومذهب الحنفية: أن العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام 
ليس بشرط وجوب بالنسبة للإمام ولكنها شريطة استحباب وندب» كذا ذكر الكاساني 
وقال: لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيره أي بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء. وقال 
الجويني: فأما العلم» فالشرط أن يكون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدين مستجمعاً 
صفات اللمفتين. واشترط أبويعلى أن يكون من أفضلهم في العلم والدين» ولا يفهم من 
عبارته اشتراط الاجتهادء ونقل عن الإمام أحمد عبارات تقتضي إسقاط اعتبار العلم . 
ولم يفرق المالكية حين اشترطوا هذه الشريطة بين مجتهد ومقلدء فجوزوا تولية المقلد مع 
وجود المجتهد الأصلي على الأصح ولا تعتبر شريطة الاجتهاد في صحة عقد التولية. 
وقال ابن الأزرق «فإن تعذر العلم سقط اعتباره اكتفاء بمراجعة العلماء عند وقوع النوازل 
وليس في ذلك ما يخالف مقتضى الدليل فإن انعقدت الإمامة لمنفك عن رتبة الاجتهاد 
وقامت له الشوكة ومالت إليه القلوب وجب استمراره على الإمامة المعقودة له وهذا حكم 
زماننا. انظر في ذلك: روضة القضاة للسمناني» مخطوط ق ۷؛ غياث الأمم للجويني » 
ص 5556 ط. السفير الاسكندرية؛ الأحكام السلطانية للماوردي» ص ›٦‏ 
ولأبي يعلى» ص ١7؟؛‏ وماثر الإنافة في معالم الخلافة» ج ١‏ ص /ا"؛ وتحرير الأحكام 
لابن جماعة.» ص ١۱۷؛‏ وبدائع الصنائعء ج 4 ص 4014 ؛ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي » ج ٤‏ ص ۱۲۹ ؛ والفقه الأكبر للامام الشافعي» ص 4"؛ وبدائع السلك في 
طبائع الملك. ج ١‏ ص ۷۳؛ والمواقف للايجي» ص ۳۹۸؛ وأصول الدين للبغدادي, 
ص ۳۷۷؛ ونهاية الاقدام للشهرستاني» ص 445؛ وابن خلدون: المقدمة» ص 1517 ؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي» ص ۱۹۹٩۹‏ ؛ والجامع لأحكام القران» 
ج | ص ۲۷۰ ؛ والفخري في الآداب السلطانية» ص ١٠ء‏ مراجع سابقة . 


)١(‏ في (د) (حدود الشريعة). 
(؟) ما بين الحاصرتين من (ن» ج) وساقط في (د). 
[فة في النسحة (د) (من تدبيره كان هدما) وما أثبتناه من (ك» ج). 


يفن 


المملكة» قال› عمرٌ بن عبدالعزيز رضي الله عله من عمل بغير علم كان 
ما هدم أكثرٌ مما بيني . 

[قالع] 29 عبدٌالرحمن0©: [ولا محالة أن الملكَ إذا كان خالياً] 29 من 
العلم ركب هوا وتَخبّطَ مايليه إذلا[تحجبة]“ فكرة سليمة 
ولا[تمتَعُةً]) حجة صحيحة» ويكون كالفيل [الهائج ]0 في البلدٍ 
[القفر]“ لا يمر بشيءٍ إلا [تَحَبْطهُ]”©. وإذا كان الملك / عالماً. كان له 
من عله [وازع 1٠0]‏ يقم وا ويميل به به إلى سنن الح كالفيل الهائج , 
e‏ البلد' القفر إلى الأنيس. ذلا السليلة ووفهيرة] 19 
َالكَنُوبُع ١‏ حتى يحمل عليه الأثقال . 


)١(‏ ورد النص في حلية الأولياء. مه ص ۲۹١‏ بخلاف لفظي؛ والمستطرف» 
ج ١ص .5١‏ 

) في (د» ن) (وقال). 

5) الظر: الفخري 5 الآداب السلطانيةء ص ١٠؛‏ وكليلة ودمنةء ص ۷۸ لبيدبا 
الفيلسوف» ط ٠,‏ الأميرية . 

(4) في (د) (ولا محالة إذا كان حالياً ملك المديئة) . 

() في (ن) (يحجبه) وما أئبتناه من (د» ج). 

(5) في (د) (تدفعه) وني () (منعه). 

(۷) في (۵» ج) الماح : الفحل الذي ي يَشْتَهِى الضرابٌ. وانظر: القامروس› ج اص ۲۲۱. 

(0) في (د) الفقا) 3 تصحيف» والقفْرُ: الحلاء من الأرض . القاموس» ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(9) في (ن) (نخیطه) وطئه شديداً. القاموس» ج ۲ ص 54. وبابه ضرب. 

(١٠)في‏ (ن» ج) (الوازع) الذي يتقدم الصف فيصلحه. ويقدم» ويؤخر. قال الحسن: لا بد 
للناس من وازع أي من سلطان يكفهم. وني القاموس الوازعٌ (الولاة الماإعون من حارم 
الله تعالى)» ج ۳ ص 45 من باب (وهب). 

(١١)في‏ (د) (أخرج). 

19)في (د) (قهرته) في القاموس المحيط قهره: کمنعه» ج ۲ ص 2118 وال ابه 

(1)في (د) (الكلاليب) والكُلُوبُ: المهُمَار كالكلاب: بالضم وکل ماوق به شَيء. 
القاموس المحبط. ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


1۸ 


قال فن الا المللك إذا لم [يُوَطِدْه]2 علمٌ كان مَذْلةَ آجلة 
والعلمٌ إذا لم يُؤْيدْهُ [عقلٌ]29 كان [مَصلهً“ عاجلةً. 


وكان يقالُ”»: إذا أراد الله [بالناس "© خيراً جعلّ العلمّ في ملوكهم 
والمُلّكَ في عُلمائهم. وقال بعض الحكماء0©: العلم عضمة الل لان 
وال 


[يمنغهم] من الظلم » ويردمُم إلى لى الجلم 6 ويصدّهم عن الأذية ويعطفهم 
على الرعية 


وقال ابن عباس ٩‏ رضي الله [عنهما]3"'©: إن سليمانَ بنَ داوج عليهما 
السلام خيّرهُ الله تعالى بين العلم والمُلك“ فاختارٌ العلمّ فأعطاه الله 


)١(‏ النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹؛ وسراج الملوك.» ص 5ه؛ وعيون الأخبارء 
۲۴ ص ١۱۲۱ء‏ ط . دار الكتب» بخلاف لفظي يسير. 

(۲) في (د) (يطرزه) . 

(۳) في (ن) (عمل) وما أثبتناه من (ج» د). 

(5) في (ج) (مضل) تصحيف. 

(ه) (5) في (د) (بامه) وما أثبتناه من (ن.ء ج)» والنص في أدب الدنيا والدين» 
ص ۲۹ ۳۰ . 

(۷) (۸) ما بين الحاصرتين وهي كلمة (يمنعهم) ساقطة من (ن). وانظر: النص» 
ورقة ه ص ١١‏ . 

(9) هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الماشمي أبو العباس حبر الأمة وترجمان 
القرآن» صحابى جليل» توفي سنة 4ه بالطائف وعمر ۷١‏ سنة. وتوف رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة» انظر: وفيات الأعيان» ج ۳ ص 51؛ 
تاريخ بغداد. ج ١‏ ص 78١1!6-1؛‏ حسن المحاضرة» ج ١‏ ص 4١1؟؛‏ وصفة 
الصفوة لابن الجوزي» ج ١‏ ص 45!؛ والاستيعاب» ج ٣‏ ص 47# (ليوسف بن 
عبدالبر)» ط e‏ 

)٠١(‏ في النسخة (د) (عنه). 

)١١(‏ والشهور عن النبي سليمان عليه الببلام أنه طلب الملك كا جاء في الآية قال: #وهب 
لي ملكا لا ينبني حي ين بدي » (أية ۳١‏ من سورة ص)» د 
ذلك بان لا يؤق مثله أحداً بعده» ويحتمل أن يكون ماذكره ابن عباس كان قبل أن 
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[تعالى] 27 العلم وَالمُلْكَ جميعاً. 


وأوصى“ ملك من ملوك اليمن ولي عَهْدِهء فقال: اتتي من فوفك 
[يتقيك]7© من تَحتّك وكما تحب أن بُفْعَلَ بك]9) فافمل برعيتكٌ وانظر كل 
حسن فافْعَلَهُ واستکژر من مثله› وکل قبيحٍ فارفضة ا 00 
لك ذلك» يرهم أهل الدينٍ وأهلُ النظر في ا واتار وام 
إن أساس التدبير» وما ليس له أساسٌ فمهدومٌ» وإنّما رأيث الملوك [تولّي]0) 
من ثلاثة أمور: ا عنك واحداًء وأَحْكمْ اثنين وهي : اتبا الهوى, 
[وتولية من يستجق]» [وكشفُ أمور الرعية]“ فإك إن ملكت موا 


5 يطلب الملك فلا اختار العلم أعطاه الله الملك والعلم جميعاً. وفي تفسير الآية قال 
الطرطوشي : والكلام على هذه الآية من وجوه (احدها) أنه إنما سأل هذا بعد أن سلبه 
الله ملكه» ثم أعاده إليه فحين طلب الملك كان ملكأ فكأنه قال هذا الملك الذي 
عنداد ل LE‏ ضنات لا اععرات ليها لسابي إياه وتعاقبي . يدل عليه أنه بدأ 
بالمغفرة لقال رب اغفر لي وهب لي ملكأ أي ملكا لا أعصيك فيه فتؤاخذني والدليل 
على صحة هذا قوله تعالى: هذا عَطاؤْنًا فَامِئْنُ أو امك ِغْيْرٌ ساب (آية وم من 
سورة ص). فكأنه أجاب دعاءه فقال تصرف كيف شئت فلا حساب عليك فيه وقيل إن 
أعطيت أجرث» وإن أمسكت فلا تبعة عليك فيه. وهذا تخصيص لسليمان بن داود 
عليهما السلام وم بخص به أحد من ولد آدم سواه. 
(سراج اللوك» ص ۳۷ للطرطوشي » الأزهرية 119اه). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن). 

(۲) ورد النص ف لباب الآداب» ص ۳۷ لأسامة بن منقل بسخلاف لفظي . 
(۳) في (د) (يبقيك) تصحيف. 

(4) في (د) (معك) ما أثبتناه من (ن» ج). 

(©) في (د) (يتبين) وما أثبتناه من (ج. ن). 

(5) في (د) (تؤق). 

(۷) في لباب الآداب» ص ۳۷ (وتولية من لا يستحق), 

(۸) في لباب الآداب. ص ۳۷ (وطي أمور الرعية عن الراعي). 


۱۸۰ 


لم [تستأثر]“ ولم تعمل إلا بالحقٌء وإن وليت المستحنٌّ كان عوناً لك على 

ها ت 0 ولم تضم على يديه الأمورء وإذا تناهت إليك آمو رعيتك 

[عاش الوضيع ٠]‏ [وخذر الرفيع]5) وك الظالم» وأم مِنّ المظلوم والسلام . 
و إن دال ين مالع ب 


)١(‏ في (ن» ج) استاڈ ٹر فلانٌ بالشيءِ أي استبد به والاسم الأثرة مثل قصبة» وفي القاموس 
المحيط» ج ١‏ ص 7/0" جل يستائِرٌ على أصحابه أي يختار لنفسه أشياءَ حسنة. 

(۲) في (ج) (يحب) تصحيف 

(۳) في (د) ا وني القاموس» ج ۳ ص 48 الوضيع : الحطوط القَدْرٍ. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د) وني (ه) (ني حق الرفيع)» وني القاموس المحيط. 
ج ۳ ص ۳۱ وفْعةٌ بالكسر شرف وعلا قَذْره فهورفيع مثل شرف فهوشريف. 

(ه) ورد النص في تاريخ بغداد. ج ٩‏ ص 4458 بلفظ «روى أنه قدم عبدالله بن صالح في 
خلافة الرشيد مدينة السّلام فدخل عليه أحداث من أهل بيته فرآهم على غير منهاج 
آبائهم فلا مضوا من عنده ل 

سوء التأدب أرداهم وغيّرهم| وقد يشين صحيمٌ المنصب الأذبا 
وفي لباب الآداب» ص ۲۲۸ «قال رجل من قيس لسيد من قريش : اطلب الأدب فإنه زيادة في 
العقل ودليل على المروءة» وصلة في المجلس»» ثم أنشد الأبيات التي أوردها المصنف 
هنا. وانظر: المناسبة في ص ١5‏ ورقة ٠‏ من كتابنا هذا وزاد صاحب اللباب: 

ولا ترض من عيش بدونٍ ولا يكن تصيبك قَدَمَبَهُ الأواثل 
وردت الأبيات الشعرية في مروج الذهب للمسعودي» ج ۲ ص 1917 منسوية لعمر بن 
عبدالعزيز بمناسبة تختلف عما أورده المصنف هنا؛ وتحفة الوزراء» ص 44؛ والبيان 
والتبيين» جاص 1868؛ والمستطرف» جاص5؛؛ والعقد الفريد لابن عبدربه» 
ج ۲ ص ۸٦؛‏ وسراج الملوك. ص ١"؛‏ وبدائع السلك في طبائع الملك» ج ۲ ص ۸۷ 
بريادة : 

وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المسائل 
ونسبها محققة إلى الإمام الشافعي رحمه الله في دیوانه» ص 2١45‏ وروی الأبيات 
ابن أبي الدنيا عن أبي امامة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: كتاب 
الشكر؛ ط. ١‏ ؛ المنار» ص ۴۷. 
ومناسبة هذه الأبيات : 
يروى أنه للا ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة, وفد عليه الوفود من كل البلاد فوفد عليه = 


۱۸۱ 


[] على“ دحل بغداد, على بعض [شبان]“ بني العباس فحادثه فَوْجَدَهِ | 
على خلافف, ماعَهدَ عليه أسلافّهفساةه ذلك فلمَا حرج من عِنْدِهٍ قال: 
2 2 ف ورل 3 5 2 
إن الجهل يحط أولى المراتب [ويصغر]0) دري المناصب» م نشد 


[متمثاة]90): 
نع فلس ار بولك غالبا رس الغو على كمن مو امل 
وله كر القرم لا فلم عه مهي إذا الت طبه الان 


وقال بعض العلماءٍ: الجهل مطية من ركبها رر ومن صحبها صل 


= الحجازيون» فتقدم غلام مهم للكلام» وكان .حديث السن فقال له عمر: ليتكلم من 


أهو أسن منك. فقال: أصلح الله أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه؛ قلبه ولسانهء فإذا 

منح الله عبداً لساناً لافظاء وقلباً افا فقد استحق الكلام؛ وعرف فضله من سمع 

خطابه من الأنام» ولو أن الأمر يا أمير المؤمئين بالسن» لكان في مجلسك هذا من الأمة 

من هو أحق به منك. فقال: نعم صدقت قل ما بدا لك. فقال الغلام: أصلح الله أمير 

المؤمنين نحن وفد تهنثة لا وفد تعزية وقد أتيناك لحت الله الذي منّ علينا بك ول يقدمنا 

إليك رغبةٌ ولا رهبةء أما الرغبة فقد أتتنا منك. وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. , 

وطلب عمر من الغلام الموعظة فوعظه. . . فسأل عمر عن سن الغلام اذا هو ابن مان 

عشرة سئة ثم سأل عنه فإذا هومن ولد الحسين بن على فتمثل ببذه الأبيات . 

(انظر المراجع السابقة) . 

وعبدالله هذا هو: عبدالله بن صالح بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ذكر 

أحمد بن حميد النسابة كان عظيم القدر. وكان ينزل الشام بسليمة بأرض حمص» وقدم 

بغداد في عهد الرشيد, مات في حمص سئة 85/اه. 

تاريخ بغداد» ج 9 ص ٤۷۷ . ٤۷١‏ للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» 

بیروت . 

(؟) في (د) (شباب). 

(5) في (ج) (ويصعر) تصحيف من الناسخ . 

(4) في (د) (ثم أنشد شعراً يقول). 

(5) في (ن) (ذل) وني القاموس» ج۳ ص 44٠١‏ والمصباح المني ج ١‏ ص ١60104‏ 
زل ف منطقه أو فِعْلِه من باب ضرت ت اطا . وانظر؛ النصس ف 9 السياسة بالعدل 
بخلاف لفظي » ص ۰۸٩‏ مرجع سابق. 


۱) 


کے 


1۸۲ 


:©(] أهل العلم‎ E 
احفظ العلمّ ما استطعتٌ فإنك إل كنت خايلاً رفك‎ 
واتنيزلة :ال هيا ايتا نان يت مايا ويك‎ 


وقال بعض العلماء”“: من غرس العلمّ انى النّباهة0© ومن غرس 
الزعد نالعز ومن غر الأجبان أ المح ون غر الفكزة 
اجتنى [الجكمة]0)» [ومن غرس الوقارٌ اجتنى المهابة» ومن غرسٌ المداراى 
اجتنى السلامة]“ ومن غرس الكبره» اجتنى المقَّتَ ومن غرس الحرص < 
اجتنى الله ومن غرسٌ الطممٌ اجتنّى المي ومن غرسٌ الحسد اجتنى 
[الكمدٌ]9 ,. 


)1( ف (د) زيادة ھا ف المعنى, وما أثيتناه من (د) وفي 232 ج( وردت الأبيات بلفظ : 
أخي إن كلت عالماأ زادك العلم علا أو خاملاً رفك 
تنكب الجهل ما استطعت فإِنّ الجهل إن كنت عالياً وضعك) 
وسقطت كلمة (عالاً)ء من البيت الأول في النسخة (ن) ومکانہا أثبتناه من (ج). 
النص» ر سايق 2 0 7 
(۳) في القاموس المحيط. ج 4 ص ۲٠١‏ . النباهة: الشرف. والنبة : الفطئة. 
(4) في (د) (السلامة) والحكمة: كا في القاموس» ج ٤‏ ص ٠٠١‏ العَذْلُ والعلم والحلم 
والنبوة والقرآن. 
(©) ما بين القوسين ساقط من (د) ومكانه من (ن» ج). 1 
(5) في المصباح المنيرء ج ۲ ص 7ه ٥۲٤‏ . الكبر: اسم من التكبر وهو العَظّمَةُ من باب 
قرب . 
)۷( ف (ن» ج( الكمّد: الحزن. وي المضباح المنرء ج۲ ص ٥٤۱‏ . الحزن المكتوم 
وهو مصدر من باب تهب . 


يديل 


القاعدة الثانية من قواعدٍ الأدب 


نبي النفس عن الهوى 


وذلك لازم للملك في التدبير» لأ صوات الرأي› واه الهنا تک 
بحسب قوة التَخَيْل الفكري , وضَعْفِه [فمن قوی تَحَيلُ]0© بره كان في 
سلطان [الهری]) ع ومن [ضعف تیل فکره كان في سلطانٍ الهوى 
E SR‏ الفكري إذا استولت على النفسِ الشهواتٌ 


)١(‏ لأن القصد بالملك, حفظ مصالح الاجتماع المدني لنوع الإنسان» وعلم بالتجربة أنه 
لا محصل مع الاسترسال في اتباعه. لما ينشأ عله من التضاد» العائد على الوجود بفساد 
النظام . قال تعالى: ولو انب الح أَهَْاَهُم لفسدت السموات والأزض ومن فيهنٌ» 
(آية ۷١‏ المؤمنون). 

' وقد توعد الله عليه بالعقوبة عاجللٌ أو آجلاء قال تعالى : یا ذاو نا علاك ية ف 
الأرض . فاحكم بين الاس بالق ٭ ولا تت بع اوی يلك عن سبيل, الله | إن الذين 
يَضِلونٌ عن سبيل, الله ۾ هم عذاتٌ شدیڈ 37 سوا وم م الحساب» (آية 5" سورة ص) 
فالإضلال عن سبيلٍ الله عقوبة عاجلة والعذاب الشديد عقوبة آجلة. بدائع السلك 
ج ؟ ص »۱١‏ مرجع سابق , 

(؟) في (د) (قوي في تخيل) بزيادة (في) وما أثبتناه كما في السلوانات» ق 5١‏ . 

(۳) في (د) (الرأي) وني السلوانات» ص ٠١‏ (الهوى). 

(4) في (د) (ضعف في تخيل) بزيادة (في) وما أثبتناه کا في (ن» ج) والسلوانات» ق ٠١‏ لابن 
ظفر الحجازي » مخطوط (الأسكوريال» ص 78 ه), 

(5) في (ن» ج) (غالبا). 


145 


[فيحتجبُ]7" العقل عن صواب الرأير» فإذا قهرّ الملكُ نفْسَه عن هواهاء 
ومنعَها شهواتها [الصائرة]“ بها ونهاها ظهرٌ له [صوابٌ التدبير في مرآةٍ 
العقل ]٠ء‏ ومتى لم يملك الملك ضبط فيه عن هواها رھ ا 
لم يملك ضبط حواسه وهي خمْس» وإذا لم يملك ضبطٌ حواسه ° لها 
وَذلّيتها / صعب بت عليه ضبْطً خاصّته من أعوانه(“ [وعامته] ٩"‏ مع كر ديو جمعهم 

[وخشونة جانبهم]9" ومن لم يضبط خاصته من أعوانه وهم ا ا 
لم يضبط عامته من رعيته في أقاصي بلاډه» وأطرافب مملکټه» [فليس من عدو 
بعد قهرٍ النفس» أحقٌ بالقهر من الحواس الخمس ]© [لأنْهنٌ]0) امول 
النفس » ودليلها إلى 0 المويثة 4 وقن رايا فة النناسة: الراحذة من 
على [انفرادها]”'' إذا أنت على نفس من النفوس القوية الحذرةٍ ألهتها عن 
مصلحتها حتى توردّها [حياض]'“ الموت» فک ا إذا اتی خا 


)١(‏ في (ن) (فيحجب) وفي (د) (فتحجب). 

(۲) في (د) (الضارة) . 

(۳) في (د) (صواب الرأي والتدبير في امرأة العقل) وفي (ن) (صواب التدبير في امرأة 
العقل) . 

(4) انظر: سراج الملوك» ص 2.1١7‏ والنص مقتبس من حكم شاباق السندي من كتابه 
الذي سماه منتحل الجواهر للملك بن قمايص اهندي مع تحوير في النص . 

)٠(‏ خاصة الملك هم: أصحابه وذوو قرباه كالأشراف والوزراءء والقضاة والكتاب والعلماء 
والقواد» وغبر ذلك من أشراف رجالات الدولة. 

(5) والعامة هم الدهماء والغوغاء: وهم السواد الأعظم من الرعية. وما بين القوسين ساقط 
من (ج) ومکانه في (ن) (وهم نصب عينيه) . 

(۷) في (د) (وخشونتهم). 

(8) في (د) (ولبس للادمي عدو أقوى من نفسه فيقهر الآدمي نفسه تقهر حواسه) واللفظ 
قريب لما جاء في سراج الملوك» ص 17 للطرطوشي » مرجع سابق . 

(9) في (د) (لأنا). 

. )في (ج) (انفراد)‎ ٠١( 

)١١(‏ في (د) (موارد) وا وأخواض من حاضت المرأة ومن حاض الماء جمعه. القاموس 
الخيط) ج ۲ ص ۳٤۱‏ . 


1۸0 


[1°] 


على نفس واحدة؟ فمن ذلك أن الظبيَ(2 مع شدة نفوره» إذا سمعَ صوت 
واني [الصَفرُ" مع توائر [الترات]» [واصيطحَابها اله سماعٌ ذلك 
عما یراد به فيلبثٌ في [كِنائته]0"» حتى يأئيّه الصيادٌ [فيُفْتيِضَ0©. 

والفیل”"“ مع عظم ا و قوقة ل لين الى ويُذُهله 
عن نفسه حتى [ننْصَبَ له المصائد]“ فيصاد وء ويُركَبَ عُنقه. 


[والفراش] 2١١‏ الذي [يُسكنُ 


٠٠١ الظبي : الغزال والأنثى ظبية والجمع ظبيات. حياة الحيوان للدميري» ج ۲ ص‎ )١( 
. ص ۳۳۲ “8 مرجع سابق‎ ٩ للحجازي بالقاهرة؛ ونباية الإرب» ج‎ 

(1) في (ن) (الصقر) والصّفرٌ: من النحاس وصَانِعْهُ الصَفّار (القاموس» ج ۲ ص 07#. 

() في (د) التفرات تصحيف (والنقر) هو صُويْتٌ َرْعج به الفرس. والظبي يُصاد بالنار 
فإنه إذا رآها ذَهِلَ ودُهش سيا إذا أضيف إلى إشعال النار تحريك الجرس فإنّه يخذل 
ولا يبقى به حرا ألبتة. 
انظر: القاموس» ج ۲ ص ۲١٠؛‏ ونهاية الإرب» ج ٩‏ ص ٠۳۳‏ . 

)٤(‏ في (د) واصطحابها تصحيف وني (ن» ج) الاصطخاب افتعال من الصخب وهو الصياح 
ولي فقه اللغة للثعالبي.» ص ۲٠١‏ الصخب: الصوت الشديد عند الخصومة والمناظرة 
وصخب صخباً من باب تعب المصباح» ج ١‏ ص 4" 

)٥(‏ في (د) (مكانه) وني (ج) (كناسه) تصحيف وفي (ن) الكنانة: بيت الظبي وفي فقه 
اللغة» ص 8ه الكنانة الجعبة الصغيرة. 

ف( فا ا 

(۷) الفيل وجمعه أفيال وفيول ويلّة» وهو إذا اغتلم أصبح كالجملء في ترك الماء والعلف 
وميرب منه السواس والذكر ينزو بعد مس سنين من العمر» وتحمل الأنثى سنتين» 
وقيل : سبع سنين. حياة الحيوان» a‏ ص ۲۲۷ للدميري» مرجع سابق . 

(8) في (ج) (اللمس) وما أثبتناه من (ن» د) وفي المصباح المدير اللّمْسٌ: الس باليّدِه ج ۲ 
ص 568 من باب فتل وضرب . 

(5) في (د) (ينصب له الصياد) , 

(١)النص‏ كما ذكرنا في سراج الملوك» ص 0157 والفراش: دواب مثل البعوض واحدتها 
فراشة وهي التي تطير وتتهافت في السراج لضعف أبصارها. 
قال الإمام الغزالي: «فأعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلها بل صورة الإنسان في- 
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من]“ حرٌ الشمس ٠‏ إذا رأى ضوءَ النار أعجبه نورهاء وحسنٌ منظرهاء 


وذبابُ ٠”‏ الوردٍ المتتبمٌ لطيب [الأرائح]“ يطلب ما بطر من أصل أُذْنٍ 
الفيل عند هَيّجانه» فإنه يكون في [طيب]<) رائحة المسكِ ولا يهوله تحريك 
E 1 1‏ 300000 2 
أذنٍ الفيل » بل يُلهيهِ شم ذلك [القاطِر]» عن [الإحتراس ]> حتى يلج في 
أصل أذنه فيقعٌ عليه [ضربة] الأذنٍ [فتقتله]©. 


والسمك في البحر [يْسَلْيهِ]("'2 ذوق الطعم . ويّلهيهِ [ويذْهِله]"" عن 


= الإكباب على الشهوات والتهافت فيها أعظم جهالة منها لأنه لا يزال يرمي بنفسه فيها إلى 
أن ينغمس فيها ولك هلاكاً مؤبداً. . . الخ» (حياة الحيوان للدميري» ج ١‏ 
ص 27505 ۲۰۷) وفي (د) (الجواد) . 

)١(‏ في (د) (يسكن به). 

(9) انظر: النص في كليلة ودمنة» ص 84؛ وسراج الملوك» ص 157؟ والذباب: الطائر في 
الليل أبوحباحب غير مصروف» المرصع. ص ۱۳۷ للمبارك بن محمد المعروف بابن 


الأثير. 
(*) في النسخة (د) الروائح وما أثبتناه من (نء ج) والأرائح : الشيء الطيّبُ. القاموس» 
ج۱ ص 777 . 


9 في 000 ي م o‏ مر 20 ره “م 
(5) ما بين القوسين ساقط من (د) والقاطر: بعيرٌ لا يزال يقطر بوله وکل صن يقطر. 
القاموس» ج ۲ ص ١74‏ من باب قتل وانظر: المصباح المنير» ج ؟ ص ٠٠۷‏ . 

(5) في (د) (الاحترار). 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (د). 

(۸) (فيقتله) كذا ورد في اللسخة (د) وفي كليلة ودمنة» ص 84 (فيهلكه) . 
(9) النص في سراج الملوك» ص 157 للطرطوشي (المطبعة الأزهرية) . 
)٠١(‏ في (د) (يسلبه) تصحيف. 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د» ن). 


AY 


111] 


[الشص]“ الذي فيه اللحم [فيبتلعه]"“ فيكون فيه [حتفه]. فمن ملك 
هذه الحواس الخمس فقد ملك نفسّه» ومن ملك نفسه حسنث سياسته و [من 


رم هم و 0 ك 
3 حستكت سياسته ](4) دامت رياسته . 


ومن ا 5 هواها باتباع 7 ما“ [شهراته]“ اشتغل عن تدبير 
[مهمائِه]0© فتختل أُمُورٌ دولته» وتنحل 0 عُرى مملکێه . 


و[قد]“ [سيل] ٩‏ [رجل] “من بني [أمية] 239 عن سبب زوالر 


)١(‏ في (د» ج) الشص : ما يصاد به السمك وفي القاموس» ج ۲ ص8١"‏ (حديدة عقفاءُ 
بصاد بها الك 

(۲) في (د» ن) (فتبلعه). 

(۳) في (د) (ضرورته). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د) والنص في سراج الملوك. ص ١14‏ (الرياسة لا تتم إلا 
بحسن السياعة). sof‏ 4 3 8 5 04 

(5) في القاموس» ج ١‏ ص ۳۷١‏ اللذة: نقيض الألم واستلذ الشيء وجه لُذيذا من باب 

(5) في (د) (شهواتها). 

(9) في (د) (مهماتها). 

(0) في (د) (فتنحل). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (د), 

)١١(‏ ورد النص بلفظ قريب مما أورده المصئف هنا في سراج الملوك» ص ۸٤ء‏ 7؟7١؛‏ ولي 
العقد الفريد للملك السعيد» ص ۳۷ وفيه زيادة؛ والمحاسن والمساوى». جا 
ص ١٠١؛‏ ولطف التدبير «تدبير الرياسة» لمحمد بن علي بن الخطيب الاسكافيء 
محطوط» فق 4؛ والمسعودي مروج الذهب» ج ٣‏ ص 74١‏ بلفظ : «شعْلنًا كاتا عن 
تفقد ما كان تفقّده يلزمنا فظلمنا رعيّنًا فيئسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منّاء وتحومل على 
آهل خراجنا اا عنا وحربت ضياعنا فلت بوت أموالنا ووثقنا بوزرائنا فأثروا 
مرافقهم على منافعنا وأمضوا أمُوراً دوننا أحفوا علمها عنا وتأخر عطاءٌ «جندنا فزالت 
طاعتهم عنا وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا. 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (د), 

(5١)في‏ (د) (أمير) والتصويب من (ن» ج). 


۱A۸ 


دولتهم فقال: مثله ما قال بُرُرجَمِهر: شغلتنا لذائنا عن مَهماتنا وقلّ عطاونا 
لجندِناء فقل نَاصِرْناء وجُرنا على أهل حَرَاجناء قَدَعوا عليناء وطلبوا الراحةً 
مناء وأشدُ من ذلك أنا استَعْمَلْنا صغَار العُمال على كبار الأعمال فال مُلْكُنا 
إلى ما [آل]0©. 

وقال شد الحكماء: العقل [كالزوج ]29 والنفس كالروجة والجسم 
كالبيت لهماء فإذا كان سلطانُ [العقل ]0 غالباً قاهراً للنفس اشتغلتٌ النفسٌ 
بمصالح الجسم > إما [لمنفعة] تجلبها أو[لمض 5 جت ١‏ كما تَشْبَغزٌ 
الزوجة التي فَهَرّها زوجها بمصالح بيتها العائدة عليها وعلى زوجها. وإن كان 
سلطان النفس على العقل غالباً [كان]0© سعيٌ النفس فاسداً [ونزعاتُها]0© 
مذمومة كفعل الزوجة التي قهرت زوجها. 

وكان يقالٌ“: لا يزالٌ الملِكُ الحازم يخافٌ ظهورٌ عدرَهُ عليه حتى 
[يُجَاوز]0*» عدوٌةٌ قضايا العقل » إلى قضايا الهوى فحيئلٍ [يُشَّر]0' بالعْلّب» 
و[ يث بحسن [المنقلب]"2. 
)1غ( في (۵) (آل): رجع . وفي المصباح» جا ص ۲۹ آل يؤول أو وما آلا رجع والإيال 

وزان كتاب اسم مله . 

(۲) في (ج) (كالروح) تصحيف؛ وانظر النص في سلوان المطاع (السلوانة الثانية). 
(9) في (د) (النفس). 
)٤(‏ في (ج) (لنقمة). 
)١(‏ في (ن؛ ج) (ومضرة). 
(5) في (ج) (فإن). 
(۷) في (ن» ج) (نزعاتها) تصحيف. 
(۸) ورد النص في آداب السياسة بالعدل للخازندار البدري» محطوط» ص 44 بخلاف 
(9) في (جء د) (يتجاوز). 
)١(‏ في (د) (يسر) تصحيف. وفي آداب السياسة» ص 44 (يجد ريح الغلب). 
)١١(‏ في (د) (يبثق) تصحيف وفي آداب السياسة» ص 44 (ويجس). 
)١‏ في (د) (المتغلب) تصحيف. 


۱۸۹ 


ي 


وكان يقال0©: الهوى كالئّارٍ إذا [استحكم]” إيقادُها عَسْرٌ إخمادُها 
[وكالسيل ]9 إذا انصل 0 ل 


قال المأمونٌ0©: الهوى [ينتحٌ]“ من الأخلاق قبائحهاء ويظهرٌ من 
الأفعال فضائحها [أنشدني بعض أهل العلم] ©: 
[إذا] ما رأيت المرء يقتادهُ الهموى فقد أكلته عند ذاك ثوكلّة 
وقد أشنيت الأعداء جهاة فة ونك رخدت فيه مقالا عراوك 
ومايَرْدَعُ النفسّ [الحرونَ]عن0''"الموى2 من الناس إلا حازم الرأي, كامِلَة 


)١(‏ ورد النص في السلوانات لابن ظفر القرشي › ورقة ۲۴۳ بخللاف لفظي يسير. 

(97) في (د) (عسر). 

(؟) في (د) (والسيل) وفي السلوانات» ص ۲۳ (كالسيول), 

(5) في السلوانات» ص 7 (مدها). 

() في السلوانات» ص ٠١‏ (صدها)؛ وفي القاموس (الصد): المنع» ج ١‏ ص7١‏ من 
باب قتل المصباح الممير» ج ١‏ ص 84 . 

(5) الأمون: (١۱۷ه ‏ ۲۱۸ه) هو أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد تولى الخلافة 
سنة 94ه بعد الأمين» ولم يزل والباً إلى أن مات بطرسوس» أنشأ بيت الحكمة وترجم 
الكتب إلى العربية. انظر: ماثر الإنافة,» ج ١‏ ص 7١8‏ ۹٠۲؛‏ وجوامع السيرة لابن 
حزم » ص ۳۷١‏ ؛ خلاصة الذهب المسبوك من سير الملوك, ص 1١85‏ ١77؛‏ والوزراء 
والكتاب» ص +٠٠٤‏ والفخري › ص ۱۷١‏ ؛ ومروج الذهب» ج ۲ ص ۳۲۹؛ وتاریخ 
الطبري» جم ص ٠٠١ ٠۲۷‏ وانظر: النص في أدب الدنيا والدين للماوردي» 
ص ۳۳ 

(۷) في (د) (يبين). 

(0) في (د) (وهذا شعر)؛ وانظر الأبيات في أدب الدنيا والدين» ص ه"؛ مرجع سابق. 

(9) في (ن) وإذا. 

(١٠)الحرون:‏ (الذي لا ينقاد) كذا في © وانظر: القاموض م ج٤‏ ا وفي أدب 
الدنيا والدين» ص ه", الللجوج ورن بالفتح من باب فَعَلَ وعلى وزن قرب لغة فيه 
المصباح ٠‏ ج١‏ ص ١17"‏ , 


الحلا 


[و]“ قال أردشير©: ما استعانَ20 ملك على [عدل فى رعيتي©» 
بمثل ] مُجائبةٍ الهوى وقال أيضاًا»: [الزللُ مع اتباع الهوى]. 


وأوصى رجل وله فقال29: اب أعصِ هواك والنساءً [واصدم ]29 


ما شعت . 

وكان يقال0: إذا غلبٌ عليك عقلّك فهو / لك. وإذا علب علي 
هواك فهو لعدوك . 

وقال بعض الحكماء": أكثرٌ مخالفة الهوى فإك النفسّ أمارة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

(۲) أردشير: وهو أردشير بن بابك بن ساسان من ملوك المجوس» طلب الملك لما فيه من 
صلاح الرعية وإقامة الدين والسنة» بنى مدينة جور بفارس ومدينة أردشير (فرات 
البصرة) ومدينة (سوق الأهواز) ومدينة (الإبلة) ملك أربعة عشر سنة وستة أشهر. قيل : 
أنه أول من صنع الشطرنج ولعب بها. 
انظر: تاريخ ملوك الفرس للطبري» ص 54؛ وانظر المعارف» ص 85؟؛ ومفاتيح 
العلوم للخوارزمي » ص ””؛ طاليدن وا مسعودي مروج الذهب» ج ١‏ ص ۷٤۲؛‏ 
والمشتبه في أساء الرجال للذهبي» ج١‏ ص 9!؛ والكامل لابن الأثيرء ج ١‏ 
ص ۲۲۲ - ۲۲۳؛ وتاريخ الطبري» ج ۲ ص ٤۷‏ مراجع سابقة. 

(۳) ورد النص في لباب الآداب» ص 6ه بلفظ: «ما استعين على الحزم بمثل مجانبة اهوى». 

)٤(‏ في (د) (على رعيته بعدل أفضل من). 

(ه) وبلفظ قريب في التمثيل والملحاضرة» ص 455 للثعالبي ؛ وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة» ص 2٠١7‏ ط. ١‏ عيسى البابي الحلبي وما بين القوسين 
ساقط من (د) ومكانه من (ن؛ ج). 

(5) النص في التمثيل والمحاضرة» ص 5١7؛‏ ١۱۷؛‏ ومحاضرات الأدباء للأصبهاني, جا 
ص ه؛ وانظر النص في تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي» ص 4١‏ ط. ؟ وهو منسوب إلى 
يعقوب بن إسحاق الكندي ونسبها الثعالبي في التمثيل والمحاضرة لأرسطوطاليس. 

(0) في (د) (وافعل) وفي بقية المصادر (وأطع) ولعلها كا أثبتناها. 

(۸) النص في أداب السياسة بالعدل» مخطوط. ص 44 بخلاف لفظي يسير. 

(9) وبمعناه في كتاب كليلة ودمنةء ص ٤١‏ لبيدبا الفيلسوف. 


۱۹۱ 


[1۲] 


ا تكرهُ ما لهاء وبحب ما عليهاء [ولن يحورٌ عن القصدٍ من ائتمنّ 


,)5( 


ا عقَله عفْله واه هواه] 20 واستغّش [العقلّ](" [وأنشدني بعضهم] 
١‏ إذاأنتَتعص الموى[قادك]الموى ‏ إلى بعض ما فيه عليك مَقَالُ 


أ 
ا وقال سابقٌ البريري0©: 
١‏ 


[اعص الموی‌حینلاترضی [معاذره]") ‏ وقد تبينت ما تأتي وما تذرٌ» 


)١(‏ ما بين الخاصرتين ساقط من (د). 

(1) في (د) (ولا يسلم من الندم من استنصح الحوى؛ واستغش) في النسخة (ن) (خار يحور 
ورا إذا رجع) واستغشه : حلاف استتصحه. انظر: ا المنير» ج ١‏ ص كه١؛‏ 
والقاموس» ج ١‏ ص ١5‏ وحَارٌ حورا من باب قال وغْسْهُ غَشأْ من باب قتل. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (د). 

)٤(‏ في (د) (وهذا شعر) والبيت المروي هنا منسوب إلى هشام بن عبدالملك وهو من الأبيات 
المفردة» ولم يقل هشام غير هذا البيت. وروی المسعودي. ج ۳ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ (أنه 
وصف لحشام مضحك في مدينة رع اه صل الله عليه وسلم فأمر بإحضاره ثم عدل 
عن ذلك وقال يا أبرش هشام يكتب إلى بلد رسول الله ليحمل إليه منه مضحك؟ لاها 
الله ثم تمثل بهذا البيت». 
وانظر البيت في عيون الأخبار» م١‏ ص لا"؛ وبهبجة المجالس» ق۲ ص8١8؛‏ 
والتمثيل والمحاضرة» ج ه ص 504؛ والكامل للمبرد» ج ۲ ص ٦؛‏ ومحاضرات 
الأدباء» ج ١‏ ص 754؛ والبيان والتبيين» ج " ص ١١9‏ للجاحظ؛ وأدب الدنيا 
والدین» ص ١8‏ للماوردي » مراجم سابقة . 

(©) في (د) (أدك). 

(5) سابق البربري : هو سابق بن عبدالله أبو سعيد سكن الرقة. وفد على عمر بن عبدالعزيز 
لأنه كان من موالي بي أمية» وله أشعار حسنة في الزهد» وروى عنه مكحول والبربري 
نسبه إلى البربر ولم يكن منهم. خزانة الأدب للبخدادي» ج 4 ص 154١؛‏ معجم ألقاب 
الشعراء للعاني» ص ۳۲؛ والمشتبه للڏذهبي› ج ١‏ ص ١5؛‏ والأعلام» ج ٣‏ 
ص ۱۱١‏ ؛ وتاريخ أبن عساکر» ج ٦‏ ص 4١٠‏ ط ,۰۲ بيروت. 

(۷) (۸) سقط البيت كاملا من النسخة (د)» وفي (ن) (مصادره) وما أثبتناه من (ج). 


۱4۲ : 


وأوصى ملك من ملوك جِمْيرٌ('2 أخاه فقال0©: لا يكونٌُ الإفراطً من 
شأنك في نكالرء ولانوال, [فإنه في النوال يُجْحِفُكَء وفي النكالر 
يِؤْثِمُك”'] [َويْحيقُ عليك]» وإذا أنكرت نفْسّك فامسك, وغالبٌ مَواك 
فإنه أضرٌ ما اتبعتٌء واعملٌ بالحق فإنّه لاايضيقٌ معه شي ولا يتعبُ فيه 
عاقلء ولا يَعْقْبك فيه تَبِعَةُ وليكن خوفٌ بطانَيِكَ لك أشدٌ من أيهم 
[بك]27. 


وأوصى ملك من العرب ولي عد فقال كن بالحتي عمُولاً وعمًا جَهِلتَ 
سئولاء وأول شيءٍ تؤدبٌ به نَفْسَك [فَمْعْها]0"© عن شهواتها [وَرَدْعُها” عن 
هواهاء فلا شيءَ أضرٌ بالمملكة من اتباع الهوى [وافحصٌ]9 عن الأمور تهر 


١ جمير: اسم لقبيلة: موضع نزلوا به غربي صنعاء اليمن. (انظر: مراصد الاطلاع» ج‎ )١( 
.)١15؟ والقاموس المحيط» ج ۲ ص‎ ٤۲۸ ص‎ 

(۲) ورد النص في لباب الآداب لأسامة بن منقذ» ص 4ه بخلاف لفظي وبعض الزيادة. 
(۳) في (د) (فإنه في النكال مجحفك» وفي النوال يؤثمك) وفي لباب الآداب» ص 4ه 0 
في النوال مججات» ويك فيه عليك وني النكال .ما يؤثمك) وفي النسكة (ن) جخف 

الرجل : أي تكبر. TS‏ 50 
كلفه ما لا يطيق ثم استعير الإجحاف في النقص الفاحش. والثابوس اج © من 119 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (د) وفي لباب الآداب» ص 4ه 3-8 عليك ويبَغضك 
والحئق : كا في القاموس»› ج٣‏ ص ا" حركة الغيظ أو شِدَنّه والحئق بضمتين 
المغتاظ . وأححئقّ : فقت وحن قدا لا کل مات ب 

() في (د) (بهم). 

كك (فمنعها) في القاموس» ج ۲ ص ۷۷. مَقَامِع وَقَمَعَة كمنعه صَرَبَهُ بها وقهره 
وذلله . 

(۷) في (د) (وردها) وما أثبتناه من (ن» ج). 

() في (د) (واعضض) في القاموس» ج ۲ ص ۳۲۲ فحص عن الأمر: (بْحتْ من باب 
فعَ) . 

.۸٩ في (ن» ج) تظهر: تتكشف وفي القاموس تظهر ظهوراً تبين» ج ۲ ص‎ )٩( 


ولحل 


[1۲1 


لك حقائقّهاء واستبطنْ أهل التقوى وذوي الأحساب” تزينٌ 

نفْسَكء ونَحكم أمرّك [وإياك]“ [و] قبولٌ التركية فيما [لا]9) تَسُّكُ أك 

مكذوبٌ فيه فَإنّها حَدْعةُ [يتْبعها]9) [صَرْعَة]0”». ولا [تَحضِنْ]0© سرك إلا 

عند من يَكُتْمهء ولا يق برجل تَتهمُه» ولا تُعودْ لسانك الحناا©, ولا تكلث 

لفات ها ل ری عليه وإذا 000 بخير فَعچْلّه» وإذا هممت بخلافه فتن 

فيهء وإياك وكثرة [التألي]» فمن تألى على الله أكذبّه» وأرحم ترحم , 
[وقال ا الشعراء] 0): 


قد يُدْرِكُ الحازِمُ ذو الرأي الى [بطاعة]<'2الحزم وعصيانٍ الموى 


Û‏ لا لا 


: واستبطان أهل الخير» لما يراد بهم واجب في حفظ الملك أصلا وفرعاً. قال ابن حزم‎ )١( 
«ويتخل من وجوه الكتاب والعلاء والقضاة والأمراء قوماً ذوي آراء سديدة وكتمان السر‎ 
فيجعلهم وزراءه الذين يحضرون مجلسه يلازمونه في التدبير لجميع ما قلده الله تعالى من‎ 
,"ها١ أمور عباده) . بدائم السلك» ج ۱ ص‎ 

(؟) في (د) زيادة (أن تمدع) فتصبح العبارة: (وإياك أن تمنع). 

9) في (د) (من). 

(4) ما بين الخاصرتين ساقط من (د). 

(5) في (د» ن) (تتبعها). 

(1) وني القاموس المحيط الصَرِعٌ: ويكسر الطرْحٌ على الأرض » ج ۳ ص ١ه‏ من باب 
5 

(۷) في (د) (رنحصين), 

(8) في (ن) التالي : كثرة الحلف. 

(9) في (د) (وهذا شعر) وانظر: البيت في أدب الدنيا والدين» ص ۳۷» مرجع سابق. 

. في (د» ن) (بطاعته)‎ )٠١( 


4٤ 


فمَعقّة ركان الملكة إوقاعكتها]" 


إعْلمْ أن أركانَ المملكة [تُبنَى ]29 على قاعدة كلْيةء لا قَوام لها بدونهاء 
ولا ثبت إلا عليهاء وهي منها بمنزلة الرأس من الجسدٍ فكما لا بقاة للجسد 
بعد [قطع ]< الرأس كذلك لا بقاة للمملكة بدو هذه القاعدةٍ. وهذه 
القاعدة [يُقلُهَامة» أركان حَمْسة* بها َقَوَام]2© القاعدةء فإذا انتقض منها 
ركن [أوهنَ]© القاعدة. وأفضى إلى اضطرابها [فتختل]“ المملكة 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

(۲) في (د) (تبني) وني (ج) (تبنى) وما أثبتناه من (ن). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(4) في (د) (لما) وفي (ن) 0 يحملها. المصباح المنير» ج؟ ص4١6.‏ 

(ه) وذكر أحمد بن محمد بن أبي الربيع في كتابه سلوك المالك في تدبير الممالك: «أن أركان 
المملكة أربعة وهي : : للك والرعية» والعدل» والتدبير». سلوك الالك في تدبير 
الممالك. ص ۸٠‏ ط. جمعية المعارف المصرية سنة ١۲۸١ه.‏ 

(5) القِوام بالكسر ما يقيم الإنسانَ من القوتِ الوا م بالفتح أي العدل والاعتِدَال. قال 
تعالى : «وكان بين ذلك واا [الفرقان [\Y:‏ وهو حَسَنُ القوام أي الاعتدّال وم 
من يقتصرٌ على الكسر ومنه وله تعالى : : «التي جَعَلٌ اللَّهُ لكم قياما» [النساء : 6] وقوله 
بالفتح والكسر (ِعِمَادُه الذي يقومُ به وينتظم) المصباح» ج ۲ ص »07١‏ مرجع سابق . 

(۷) في (ن) (أوهن) (أضعف). وانظر: المصباح؛ ج ۲ ص ۰٦۷٤4‏ مرجع سابق. 

(۸) في (ن) (فتخل). 


ناحلا 


[فكما]“ أن النفس يقومٌ بها أركانٌ خمسةٌ وهي [الغذا٤]‏ والشّحُمْ والدم» 

والمخ» والعظمٌ فإذا انتقض منها ركن [أوهنَ9© النفس. وأفضى إلى ذَّهاب 

القوة وكذلك دينٌ الإسلام أركانه خمسة9) فإذا انتقض منها ركنُ في شخصٍ 
بطل عنه البواقي» [وخرّجَ عنه الإسلام]. 

٠‏ 4 4 مھ و ر يم 

وهذه القاعدة» أركانها الخمسة زيقلها]0) أساس [باطن]0) لا تثبت إلا 

وم رام 7 6 وطوه ”ي 0 0 

عليه» فإذا [انشعث]2) هذا الأساس اختلت الاركان. واضطربت القاعدة» 

أا القاعدة التي [تبتنى ]2*2 عليها المملكة فهي الملِكُ المنتصبٌُ لتدبير 


ل ٠‏ 6 ل 
5 3 لزه 0 7 1١11)‏ 76 1 5 
الرعية› وسياسة [المملكة]( ')ويقيمه أوصاف أربعة( ٤‏ لا ينفك عه واحدة 


() في (د) (كما). 

() في (نء ج) (الخداء) تصحيف, 

(۳) العبارة ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

)٤(‏ (وهي الشهادتان واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان). 

(©) في (د) (وخرجت عنه السلامة). 

(5) في (د) (لها). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن, د). 

(۸) في (ن) (تشعث) وني (د) (اتسعث) تصحيف. 

(5) في (د) (تبني). 

(١٠)في‏ (د) (الملك) . 

(١١)وسئذكر‏ الشروط الشرعية التي ذكرها الفقهاء إن شاء الله بالإضافة إلى ما ذكره المصئف 
هنا من الخصال الحميدة. والأخلاق الفاضلة التي يجب أن تتوفر في الملك الماتصب 
لسياسة الرعية والقيام بشؤون الأمة وبعض هذه الشروط متفق عليه وبعضها تلف 
فيها. وما ذكره المصلف هنا لن نتعرض له وسيجري الكلام عليه في مكان ذكره بإذن الله 
تعالى . 
وقد اعتبر الفقهاء أربعة عشر شرطاً في الملك المنتصب فيها: 
بم ان يكون ميلا لسكون الإسلام شرطاً في جواز الشهادة» وليراعي مصلحة 
الإسلام؛ ولانتفاء ولاية الكافر على المسلم لقوله تعالى : َوَن يمل اللّهُ للكافرِينَ على - 


045 


فعا ع Sa‏ .د عدا GOGO Raa oO‏ فد عدا راع دود ود .د .د ود و عدا زاوها .ع وأوافا. .دوا oneness‏ 


= الومنين سباي [النساء ١:‏ والخلافة من أعظم السبل. قال الإمام القرطبي : وإن 
الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منهء إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن 
المنكرء ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم قال ابن العربي: وهذا 
ا وقيل : eS‏ أي حجة عقلية 
ولا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت» والشريطة محل اتفاق بين الفقهاء. 
الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 50؛ ولأبي يعلي» ص 1١‏ ؛ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» ج 4 ص 55١؛‏ وحاشية الدسوقي» ج۲ ص 74١؛‏ وتحرير 
الأحكام» ص ١٤۷٠ء‏ لابن جماعة؛ الجامع لأحكام القرآن» جه ص ١47؛‏ وماثر 
الإنافة» للقلقشندي› ج ۱ ص ۳١‏ ۳۹؛ وغياث الأمم» للجويني» ف ۲ مراجع 
سابقة . 

۲ أن يكون حراً: ليكمل وباب بخلاف من هو قید رق فإنه مشغول بخدمة سيده 
وليس من أهل الولايات ولا كامل الشهادات ولا ولاية له على نفسه» فكيف يكون له 
ولاية على غيره وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر 
عليكع عبد بشي :مولعل غين الأمالة. العظمق فض رج التمثيلوالفرض 
أو للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. 

فتح الباري» ج۱۳ ص۱۱۸ ؛ غياث الأمم» للجويني» ق57؛ روضة القضاة» ق /ا؛ 
والأحكام السلطانية؛ للماوردي › ص 56؛؟ ولأبي يعلى» ص ١5؛‏ ومآثر الإنافةء 
ج١‏ صه"؛ وتحرير الأحكام» ص 154١؛‏ ومقدمة ابن خلدون» ص 158؛ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي» ج٤‏ ص۱۲۹؛ والجامع لأحكام القران» جا ص١7؟؛‏ 
6 السلك في طباتع املك ج١‏ ص الا مراجع سابقة. 

۳ أن يكون بالغاً (وجميع فرق أهل القبلة لا يجيزون إمامة صبي ل يبلغ إلا الرافضة 
فإنها تجيز إمامة الصغير وهذا خخطأء فهوغير مخاطب والإمام حاطب بإقامة الدين وروى 
الإمام أحمد بن حنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعوذ بالله من إمارة الصبيان» 
وربما أخذ بالأمور قصداً لعلمه بعدم التكليف). 

انظر: المحل» ج۱ ص۰۳٥‏ ؛ والفصل في اللل والأهواء والنحل»› ج٤‏ ص١١١؛‏ 
والأحكام السلطانية » للماوردي» ص 598؛ ولأبي يعلى ص ؛ وتحرير الأحكام» 
ج١‏ ص174؛ وحاشية الدسوقي» ج٤‏ ص9؟١؛‏ وماثر الإنافة» ج١‏ ص۳۲؛ وبدائع 
السلك» جا ص۷۲؛ غياث الأمم, ص 2568 مراجع سابقة , 

سلامة الأعضاء من نقص ينع استيفاء الحركة وسرعة الغبوض فلا تنعقد إمامة 
من ذهبت يداه أو رجلاه وكل نقص يؤثر في الرأي والعمل كالعمى والصمم والخرس» = 


14۷ 


أماما يمنع بعض العمل أوفقد به بعض النبوض كذهاب بعض اليدين أو إحدى 
الرجلين فالذي ذهب إليه الماوردي أنه لا تنعقد معه الإمامة وقال الجويني والظاهر عندي 
أن الأمر إذا لم ينتهي إلى الزمانة فلا أثر للنقص . 
الظر: مأثر الإنافة» ج١‏ ص4" ه"؛ وتحرير الأحكام» ص ١۱۷؛‏ وبدائع السلك, 
ج١‏ ص۷۲؛ وحاشية الدسوقي» ج٤‏ ص١١٠؛‏ ومقدمة ابن خحلدون» ص 5١؛‏ 
والأحكام السلطانية» للماوردي» ص 5؛ ولأبي يعل» ص ١۴؛‏ وتفسير القرطبي, 
ع ص 717/١‏ ؛ غياث الأمم» ص 2517-55٠١‏ مراجع سابقة. 
العدالة : فلا تنعقد إمامة الفاسق وهو المتابع لشهوته, المؤثر لهواه. لأن المراد من 

uy‏ مراعاةٌ النظر للمسلمين والفاسق لم يحسن النظر لنفسه في أمر دينه» فكيف ينظر في 
مصلحة غيره وهو مذهب الإمام الشافعي . وقال الحنفية أن العدالة من شروط الكمال 
وليست من شروط الجحواز» فيجوز تولية الفاسق مع الكراهة. وكره ابن حزم أن يتولى 
م ا و ا 1 
العدالة تقتضي أن ايرتكب الحاكم أي ظلمء سواء كان مشعلا بالمال: أو الخرية 
أو العرض» وأن يكون مجتباً للكبائر سرا وجهراً عفيفاً عن المحارم ‏ أو كما عبر الجويني 
موصوفاً والتقوی e‏ عن الريك اموا ى الرقية والنضيك» وان يكرت 
صوابه أكثر من خطئه وصلاحه أكثر من فساده» فإن أي إخلال بذلك يخرجه عن كوه 
آهل للامامة. 
وأما ما يتعلق بالاعتقاد لعروض شبهة فظاهر كلام الماوردي أنه لا ينم کا لا يمنع من 
ولاية القضاء وقبول الشهادة. 
روضة القضاة» ق ۷؛ والأحكام السلطانيةء للماوردي ۰ ص ا ۷۷؛ ولأبي يعلى » 
ص ؛ وتحرير الأحكام» ص ٤۱۷؛‏ وحاشية الدسوقي» ج٤‏ ص۲۹٠؛‏ ومقدمة 
ابن خلدون» ص ۱۹۷؛ وماثر الإنافةء ج١‏ ص”"؛ والفصل في الملل والأهواء 
والنحل» ج٤‏ ص""١؛‏ ورد المحتار على الدر المختارء ج٤‏ ص5اه؛ والبدائع. 
ج۹٩‏ ص۸۹٠٤‏ ؛ وأصول الدين, للبغدادي» ص ۲۷۷؛ والنظريات السياسية 
الإسلامية» ص ۲۹۳ نقلا عن الرد على الباطنية» للغزالي؛ وبدائع السلك, 
ج۱ ص٤۷؛‏ غياث الأمم, ص 2568 مراجم سابقة. 
؟ ل النسب القرشي : اشترطه جمهور العلماء للحديث الذي رواه النسائي عن أنس 

عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «الأئمة من قريش». اله ابن ررقن اقلا 
الحديث قد جمعت طرقه عن نحو أربعين ضحابيا نب وعدي قفرا فریشاً ولا تقدّموهاآ 
والحديث الذي رواه البخاري «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان), فلم يبق = 
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قل اا لق مشا ا هار A RE‏ لل" E EE DE BOE OL AD‏ كور به ويه به CE BD EE ER SE LEF‏ ب ا ون ان بود الو اوري 


مع هذه النصوص شبهة لنازع فيها ولا قول لمخالف لماء وقد عمل الصحابة بمضمون 
هذه النصوص يوم السقيفة فصار إجماعاً قاطعاً. ونص ابن حزم: «على أن من تسمى 
بالإمامة من غيرقريش فليس خليفة ولا إماماً ولا من أولي الأمر فهوفاسق عاص لله 
تعالى» هووكل من ساعده أورضي أمره لتعديهم حدود الله تعالى على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم». 

وخالف الخوارج والمعتزلة وقالوا: إن الإمامة حق لكل مسلم» إذا توفرت فيه الشروط 
الأخرى من غير إعتبار لنسبه أوجنسه. وغلا ضراربن عمروء الغطفاني» فحكم 
بتفضيل غير قريش واستدل هؤلاء بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم : «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي». ولا حجة لحم في هذا الحديث لأنه محمول 
على من أمره الإمام على السرية. أو أنه يتعلق بالولايات الصغرى فقط. أو بأن وصف 
العبودية باعتبار ما كان لاني الخال وأنه خرج محرج التمثيل مبالغة في السمع والطاعة 
فيجب حمله على هذا دفعاً للتعارض بينه وبين الإجماع . 

ونقل ابن خلدون عن القاضي الباقلاني أنه نفى اشتراط القرشية معلل ذلك: «بأن 
عصبية قريش قد اضمحلت» وتبعه الإمام الجويني» حيث قال: «وهذا مسلك 
لا أوثره». ويرى ابن خلدون أن يكون للإمام عصبة تحميه من قريش أو غيرهاء بمعنى 
أن يكون له من القوة ما به تتحقق وحدة الصف وجمع الكلمة وينفذ حكمه في الرعية. 
فمتى وجدت العصبية في القائم بأمر المسلمين كانت هي العلة المشتملة على المقصود من 
القرشية لا سيا وقد تلاشت عصبتها شرقاً وغرباً» ولا يلزم عموم ذلك في جميع الآفاق 
كما كان في قريش لقوتها حينئذٍ على ذلك بل يختص الآن كل قطر بمن له فيه عصبية 
غالبة: 

قال ابن الأزرق: وهذا تقرير في غاية الحسن ونباية البراعة والتحقيق. 

انظر: بدائع السلك» ج١‏ صهل1- 5لا؛ وتحرير الأحكام» ص 174؛ والأحكام 
السلطانية؛ للماوردي» ص 5؛ ولأبي يعلى» ص ١٠؛‏ ومقدمةابن خلدون» 
ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ؛ ونيل الأوطار. A‏ ص98؟؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل» 
ج٤‏ ص 860م؛ والملل والنحل»› للشهرستاني» جا ص۱٩؛‏ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي» ص لاه ١5؛‏ والمحلى» لابن حزم» ج١٠‏ ص۳٠٠‏ ؛ وحاشية الدسوقي » 
ج٤‏ ص۱۳۰» ۲۹۸؛ والجامع لأحكام القرآن» جا ص١۲۷؛‏ وسيرة ابن كثيء 
ج١‏ ص۷۸؛ وأصول الدين» للبغدادي» ص ۲۷١‏ ؛ والبداية والنهاية» لابن كثيرء 
ج ص٤٤۲‏ -1545؛ والعواصم من القواصم» ص ١٤؛‏ والإمامة والسياسة» 


جا صه ؛ وغياث الأمم» ص ٦۳‏ ؛ وطبقات ابن سعد» ج۳ ص۱۲۸ ۱۲۹؛ ولاية = 


۱4۹ 


ورم 


مِنْهُنّ وهي : أدب وعقله. وعدلّه0© وٳقدامه٥)»‏ فإذا عَرَى عن شيءٍ من 
ذلك ذهبثٌ قوته [وَضْعُفت]» عن حمل المملكةٍ» كالطبائع الأربع المركبة 
في جسدٍ الإنسانٍ لاقام له إلا بهاء فإذا خلا عن واحدٍ منهنٌ الْحَلَّ تركيبُ 
الجسدٍ ورَّمَقَتْ منه النفسٌء فإذا استقام الملِك بهذه الأوصافب [الأربعة]0© 
قامث به [مملكتة]20 . 


وأما الركنْ الأول من أركانٍ المملكة فهو الوزارة“. 


= الإقدام» ص 445؛ وماثر الإنافة» ج١‏ ص۳۷ - ۳۸؛ والأحكام» للقرافيء ص ١۷؛‏ 
وفتح الباري» ج۱۳ ص6 ١١؛‏ وروضة القضاق ف ۷» 8). 

)١(‏ سبق أن تكلم المصنف عن الأدب وقواعده ‏ العلم وى النفس عن الموى. انظر: 

.)٠١ ,9 ورقة ۷» ورقة‎ ٠ 

(۲) والعقل شرط وجوب بالإجماع ليل أمر الئاس فلا تنعقد إمامة صبي ولا مجنون لأن المولى 
عليه في حضانة غيره فكيف يل أمر الأمة. وإذا فات العقل فات التدبير. 
انظر: مآثر الإنافةء ج١‏ ص۲٠؛‏ والأحكام السلطانيةء للماوردي؛ ص 6+؛ 
ولأبي يعلل» ص ۲١‏ ؛ وحاشية الدسوقي » ج٤‏ ص ١798‏ ؛ وتحرير الأحكام» ص 74١؛‏ 
غياث الأمم» ص 256 مراجع سابقة . 

)٤( » )۳(‏ سيأتي الكلام عليها في مكاها إن شاء الله تعالى. 

(5) في (د) (وضعفت). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د) وني (ج) (الأربع). 

(۷) في (دء ج) (المملكة). 

(۸) والوزارة من أجل الولايات» وأشرف منازل الآدميين بعد النبوة والخلافة» وقد استخدم 
المسلمون هذا اللفظ مئذ فجر الإسلام حين اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة 
لاختيار حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال المهاجرون: «نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء». وظهر اسم الوزير في الدولة الأموية وأطلق على من حص لسمو مقامه في 
الرتبة السلطانية يومئلٍ بعموم النظر» ومطلق التفويض بحسب رتبته إذ ذاك ثم ازداد 
سمو الوزير بمصير النيابة إليه في الحل والعقد حتى أصبح جامعاً لخطتي السيف» 
والقلم» وسائر معاني المعاونة وذلك في الدولة العباسية .حيث تقررت قوائين الوزارة 
ومهدت قواعدها, 


وقد أخبر القرآن الكريم عن بيه وكليمه موسى بقوله: «واجمْل لي وَزِيرا مِنْ أمْل - 
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وهي على ضربين: وزارة تفويض » ووزارة تنفيل(!) , 


هارُونَ أخي أشدد به أزري وأشْركْهُ في أمْري» وفيها دليل على جواز تقليد الوزارة لأنه 

إذا جاز ذلك في النبوة كان في الامامة أجوزء ول تزل ملوك الأمم على اختلاف أجناسها 

تتخذ لدولها الوزراء وحم في ذلك أوضاع وقوانين ولحم فيها سمات. 

واسم الوزارة: 

إما أن يكون مشتقاً من الوزر ‏ بكسر الواو وسكون الزاي لأنه حمل عن الملك 

الموزور له أثقاله قال تعالى: وکا ما أَوْزَاراً من زينة القوم 4 [طه : ۸۷]» وقال 

تعالى: طح تَضَعْ الخَرْبُ أَوزَارَهَاك [حمد: 4؛]. أي سلاحها وتقديره: «حتى يضع 

أهل الحرب سلاحهم لأن السلاح يحمله المحاربون فيثقلهم حله». 

قال الأعشى : 

رافك لسرت أزرارفنةة. احا فرلا رسيا كرا 

وإما أنه مشتق من الوَّزّر ‏ بفتح الواو والزاي ‏ وهو الملجاً فيكون المعنى أنه يرجع 

ويلجأ إلى رأيه وتدبيره ومعونته لأن عليه مدار السياسة وإليه تفوض الأمور ومنه قوله 

تعالى : كلا لآرَرْرْ» [القيامة: .]1١‏ 

وقيل إنه مشتق من (الأذن وهو الظهر لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بظهره ولأنه 

يعن الملك على 0 من أعباء السياسة. ومنه قوله تعالى: إواجعل 3 وزيراً 
من اهي هارُونَ 2 اشد به أَزْري »4 [طه :۲۹ ۳۲]» أي اشتد بجعونته 

قال تعالى: سَنْشدٌ عَضْدَكَُ بأخيك» [القصص :۳ ]. وقال أيضاً: كرد أخرج 

شَطَأَهُ فَازْرَهُ» [الفتح : ۲۹] أي أعانه بصغاره وفراخه» وقيل هو فارسي معرب وأصله 

من الزور وهوعندهم اسم للشدة والقوة وعرب والمعنى أنه يشد من صاحب الدولة 

ويقويه ويعينه على ما هو بصدده والأظهر أنه من المساعدة والإعانة. 

انظر: قوانين الوزارة» للماوردي» ص 54 50؛ وتحفة الوزراءء للثعالبي» 

ص 4" ١4؛‏ والعقد الفريدء للملك السعيدء ص 44١؛‏ والفخري» ص ١7١؛‏ 

والأحكام السلطانية» للماوردي» ص ۲۲؛ ولأبي يعلى» ص ۲۹؛ ونبهاية الإرب» 

ج ص"اة؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة» ص ١۱۹؛‏ وماثر الإنافة» للقلقشندي› 

ج١‏ ص٤۷؛‏ وبدائع السلك. ج۱ ص۱۷۹ 4141-18٠١‏ سراج اللوك» ص ٠١‏ ؛ 

وقوانين الخلفاء والسلاطين المعروف بحدائق الياسمين» مخطوط» دار الكتب 5844 

ورقة هه؛ وأداب السياسة بالعدل» ص ٠١"‏ ٤٠١٠ء‏ مراجع سابقة. 

انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ؟؟؛ ولأبي يعلى» ص ۲۹ ؛ وتحرير 

الأحكام» لابن جماعة» ص ۱۹۸؛ والقلقشندي في ماثر الإنافة» جا ص٤۷‏ ١۷؛‏ 
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الأمور برأيه 
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فأمًا وزارة التفويض /: فهو أن يستووزر الملك من يفُوّض إليه» تدبيرٌ 
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وأضاف الماوردي في قوانين الوزارة» ص ٠١‏ : وزارة تفويض تجمع بين كفايتي السيف 
والقلم . ووزارة تنفيذ تختص بالرأي والحزم وقسمها الثعالبي في تحفة الوزراء إلى مطلقة 
ومقيدة» وخاصة وعامة كالوكالة (ص هلا 76). وانظر: العقد الفريدء للملك 
السعيد» ص "45١؛‏ وناية الإرب. ج٦‏ ص48؛ وأضاف القرافي في الأحكام» 
ص 44» وزير الاستشارة وهو أدناها. 


)١(‏ أضاف الماوردي في أحكامه» ص ۲۲: «وإمضاؤها على اجتهاده» . وانظر: الأحكام 


السلطانية» لأبي يعلى» ص ۲۹؛ وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص ۱۹۸؛ ومآثر 
الإنافة» ج١‏ ص4"؛ والأحكام. للقرافي» ص 45؛ ويعتبر في هذا الوزير ما يعتبر في 
الإمام» إلا السب القرشي وينظر في كل ما ينظر فيه الخليفة من الولايات العامة من 
تقليد الولاة والقضاة وتسيير الجيوش وتجئيد الأجناد وصرف الأموال ثم يطالع الإمام 
ما أمضاه لينظر فيه فيقر ما يصوبه» ويستدرك ما يرده. قال القرافي: «قال ابن بشير من 
أصحابنا يجوز التفويض في جميع الأمور للوزير ويختص الإمام عنه بثلاثة أحكام) . 
وبعبارة أوضح هي أن يستولي الوزير على التدبير بالعقد. والحل» والتقليد والعزل 
ويشتمل العقد على شرطين: التنفيذ» والإقدام. وكذلك الحل يشتمل على شرطين» 
هما: دفاع» وحذر. 

والتنفيذ: هو أس الوزارة وهو الأخص بكفاية القلم في مصالح الملك واستقامة الأعمال 
ويشتمل على أربعة أقسام : 

الأول: تنفيل الأوامر الصادرة من الملك وعليه فيها حقان» أن يتصفحها من الزلل 
أو الخلل في ابندائها وأثنائها وأن يعجل في إمضائها في الوقت المحدد ها لأن عدم تنفيذ 
أوامره يؤدي إلى الوحشة وفساد الطوية, 

الثاني : تنفيذ ما اقتضاه رأي الوزير من تدبير المملكة وعليه في إمضائها حقان, هما: أن 
يراعي أولى وأصوب الأمور باجتهاده» وأن يطالع الملك به أن جل ويجوز أن يطويه إن 
فل ليبتعد عن الاستبداد ويسلم من اللحقد. 

الثالث: تنفيذ ما صدر عن خلفائه من الأعمال التي فوضها إلى آرائهم ووكلها إلى 
اجتهادهم, فإن تفردوا بتنفيذها أمضاها لهم ولا يتعقبها مالم يتحقق من اللخطأ والزلل 
وإن وقفوها على تفيل الوزير فعليه في تنفيذها حقان: أن يستكشف عن أسبابها ليعلم 
خطأها من صوابهاء تقوية أيديهم؛ ونفي الارتياب عنهم. فإن ظهور الارتياب محنة, 
الرابع : تنفيذ ما ألفته الرعية من عادات ومعاملات وذلك بأن لا يعارض صنفاً ماهم في = 
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مطلبه ولا يشاركه في مكسبه لأن ذلك موهن في حقوق السياسة وقدح في شروط 
الرياسة. 

والشرط الثاني من شروط وزارة التفويض»› هو الدفاع : 

وهو الأخص بكفاية السيف» في تدبير الملك وضروب المصالح » وهو أربعة أقسام : 
الأول: الدفاع عن الملك من الأولياء ويكون بثلاثة أسباب: 

١‏ أن يقودهم إلى طاعته بالرغبة أو يكفهم عن معصيته بالرهبة. 

۲ أن يقوم بكفايتهم حتى لا ينفروا بالقوة أو يتفرقوا بالضعف. 

 *‏ أن يحفظهم من الأغواء ويحرسهم من الإغراء وأن يتتبع أخبارهم ليعلم السليم 
من السقيم ويقوم بإبعاد المفسدين حتى لا يتعدى فسادهم إليهم . 

الثاني : دفاعه عن المملكة من أعدائهاء وأعداء الممالك من انفراد جلك أو امتنع بقوة. 
الثالث: دفاع الوزير عن نفسه من أكفائه ويكون باستصلاح الأعلى وهو الملك والأدى 
وهم الأعوان . 

الرابع : في الدفاع عن الرعية من خوف واختلال وللرعية على الوزير ثلاثة حقوق: أن 
يعينہم في صلاح معايشهم لتعمر بهم بلاده وأن يقتصر منهم على حقوقه ويحملهم فيها 
عل إنصافه» وأن بحوطهم بكف الأذى عنهم فيكون هم كالأب الرحيم بأولاده . 
الشرط الثالث من شروط وزارة التفويض. الإقدام : 

وشرطه ظهور أسبابه والجمع بين حزمه وعزمه فالحزم تدبير الأمور بموجب الرأي والعزم 
تنفيذها للوقت المقدر لها وإقدام الملك على قسمين إقدامه على جلب المنافع وإقدامه على 
دفع المضار والأول على قسمين: 

الأول: استضافة ملك ويكون بالحزم والعزم إذا اقترنا برغبة أورهبة ولأن تكون 
بالاحتيال أولى من أن تكون بالقتال للحديث (الحرب خدعة). 

الثاني: واستزادة الموادء وتكون بالعدل والإحسان إذا اقترنا برفق وإقدامه على دفع 
المضار على قسمين أيضاً: 

أحدهما: دفع ما اختل من الملك وأسبابه إهمال وعجز. 

انيهما: ما نقص من المواد وأسبابه نفور» أو جور. 

الشرط الرابع من شروط وزارة التفويض, الحذر: ويلزم من أربعة أوجه: 

الأول: الخوف من الله تعالى الذي هوعماد الدين الباعث على الطاعة ويكون بالوقوف 
على أوامره» والانتهاء عن زواجره. 

الثاني : الحذر من السلطان فيا فوض إليه في حالتي السخط والرضاء وذلك بثلاثة أمور: 
١‏ ألا يعول على الثقة في إدلال واسترسال فما جرت الثقة إلا ندماً. 
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؟ - أن يساعده على مطالبه ولا يصده عن غرض إذا لم يقدح في دين ولا عرض . 

۳ وأن يذب عن نفسه وملكه با استطاع من مال ونفس . 

والشرط الثاني من شروط وزارة التفويض» التقليد والعزل: 

والتقليد على قسمين: تقليد تقرير» وتقليد تدبير. 

تقليد التدبير: يكون فيا يبتدؤ تقرير رسومه وإنشاء قواعده وهو ثلاثة أقسام : 

١‏ - أن يكون التقليد في حاضر يستطيع الوزير أن يباشره بنفسه فهو أحق بتنفيذه فإن 
قلد عليها واستناب فيها كان تقصيراً منه فيها جل ومعذوراً فيها صغر من الأمور ولم يكن 
من قلده تنفيذ تقريره إلا عن الوزير وإلا كان عزلاً حفياً. 

؟" ‏ أن يكون التقليد فیا بعد عنه ويتعذر استثماره فيه فيجوز أن يستنيب من يجمع 
بين التقرير والتنفيذ بشروط ثلاثة: الكفاية التي ينمض با في التقرير» والميبة التي يطاع 
بها والأمانة التي تكفه عن الخيانة بعد تكامل الشروط المعتبرة في الولايات من العقل 
واليانة والمروءة: 

٠‏ أن يكون التقليد فيا بعد فيجوز للوزير أن يستنيب في تقريره ويكون موقوفاً على 
إمضائه وتنفيذه ولا يجمع المستداب بين الأمرين . 

وأما تقليد التدبير فهو النظر فيا استقرت رسومه وتمهدت قواعده. وهو مشترك بين 
الوزير والناظر فيه لكن يختص الوزير بمراعاته والنظر ممباشرته وهو ضربان: 

١‏ تدبير الأجناد. 

۲ س تدبير الأموال. 

فأما ندبير الأجناد فلا يستغنى عن تقليد سفير فيه ليحفظ هيبة وزارته ويعتبر في المتولي 
ستة شروط : 

١‏ الهيبة التي تقودهم إلى الطاعة. 

١‏ - أن يكون من ذوي الرأي والسياسة. 

٣‏ أن يكون بيئه وبين الأجناد مناسبة في الطباع والأخلاق. 

؛ ‏ أن يكون متوصلاً إلى استعطاف القلوب ليسلموا من الاحتلاف والمنافرة. 

- أن يكون صحيح المعتقد, 

5 اما اختلف پاحتلاف الال فإن كانت الحاجة إليه أيام السلم اعتبرت الأناة 
والسكون وإن كان في أيام الحرب اعتبر فيه الإقدام» والسطوة. 

وأما تدبير الأموال: فالوزير مصون عن تدبيرها وإثما يحفظ دحلها بالهيبة ويضبط 
خرجهاء بالحاجة والاضطرار وشروط متوليها: 

أن يكون منتصفاً بالعدل لينصف وینتصف» أن يكون أميئاً ليستوفي ويوني أن يكون من د 
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= أهل الكفاية» أن يكون خبيراً بعمله ووجره موارده ليعمل على زيادتهاء أن يكون رفيقاً 
في جباية الأموال من غير عسف. 
وأما شروط متولي خرجها بعد الأمانة فثلاثة أقسام : 
ا ما كان راتبا عن زسوم مستحقة كأرزاق الجيوش وال حواشي » فللتقليد عليها شرطان: 
معرفة مقاديرهاء ومعرفة مستحقيها. 
۲ ب ماكان عارضاً عن أوامر سبقتها والناظر مأمور بها كالصلاة وحوادث النفقات 
فللتقليد عليها شرطان: ١‏ وقوفها على الأوامر. ۲ - معرفة أغراض الأمر. 
ما كان عارضاً فوض إلى رأي الناظر وتقريره كالمصالح والنفقات فيحتاج مع 
الأمانة إلى: ١‏ معرفة وجوه الخرج حتى لا ينصرف في غير حق. 7 . الاقتصاد فيه من 
غير سرف ولا تقصير. 1 استصلاح الأثمان والأجور من غير غبن ولا نقص. 
وأما العزل فضربان: ١_ماكان‏ من غير سبب ولا يكون هذا إلا عن ملل وفشل. 
؟ ‏ أن يكون بسبب دعا إليه وأسبابه من ثمانية أوجه: 
( أ ) أن يكون العزل بسبب الخيانة» ويعاقب عليها بالزجر مع استرجاع الخيانة منه» 
وأن لا يؤخذ فيها بالظنون. 
(ب) أن يكون سبب العزل التقصيرء فلا يقر عليه بل يراعى هذا العجزء فإن كان 
لثقل ولي أسهل منه وإن كان لقصور عزل لعدم صلاحه. 
(ج) أن يعسف ويختل العمل فيكون ذلك سبباً لعزله» فالوزير بالخيار إما أن يعزله 
بغيره وإما أن يمنعه عن الظلم . 
( د ) أن يكون ضعيفاً لينا قليل الهيبة» فأما أن يستبدله الوزير وأما أن يضم إليه من 
يجمع بين القوة واطيبة. 
(ه) وأحدوجوه العزل أن يكون لفضل كفايته والحاجة إليه في عمل أكبر من عمله. 
(و) أن يوجد من هو أكفاً للعمل منه فيعزل لهذا السبب. 
(ز) أن يكون سبب العزل من يطلب عمله من الكفاة ومن يبذل زيادة فيه ولا يعزل 
(ح) أن يكون سببه أن الناظر مؤتمن فيخطب عمله ضامن» فتضمين الأعمال خارج 
عن حدود السياسة العادلة, 
انظر: قوانين الوزارة» للماوردي» ص55 5؟١؛‏ وناية الإرب» 
ج ص۹۸ ۱۲۰ الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ۲٤۲‏ 5؟؛ ولأبي يعلى» 
ص ۳۰؛ والأحكام» للقرافي» ص ٤١‏ ؛ وتحفة الوزراءء ص ۷۳۷۲ء ۷٦ء‏ ۷۷)» 
مراجع سابقة. ٠‏ 


[لأن ما كل“ إلى الملك من [تدبير]9"؟ الرعيةء لا يقدِرٌ على مباشرة 
جميعه إلا [بالاسَينابة]0. 

وأما وزارة التنفيذ» فالنظرٌ فيها مقصورٌ على رأي. الملك. وتدبيره 
[وهذا الوزير]*» واسطة بين الملكِ وبين الرعية» يُؤْدي عنه ما أمرٌ بوي 


)١(‏ في (د» ج) (لا وكمل إلى). 
(۲) في (دء ج) (تدبيره). 
() في (د) (باستعانة) . 
وانظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ۲۲؛ ولأبي يعلى» ص ۲۹؛ وقوانين 
الوزارة» للماوردي, ص ٠١‏ ؛ ونحفة الوزراء» ص هلا. 
)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۲١ ٠١‏ ولأبي يعلى» ص ١۳؛‏ ونحفة 
الوزراءء ص ۸۲ء 284 ١۸؛‏ والعقد الفريد للملك السعيد.» ص ١٤١‏ ١٤۱؛‏ 
وناية الإرب» ج ٦‏ ص ۲٤۱۲ء‏ ۱۲۸؛ وقوانين الوزارة» ص ٠١١‏ ؛ وماثر الإنافة, 
ج | ص هل!؛ وتحرير الأحكام» ص ۱۹۹ لابن جماعة, مراجع سابقة. 
(5) في (د) (وهو الوزير) (وعلى هذا يختل المعنى ولاستقامته يحذف الضمير) وهذا التعليق من 
ناسخ النسخة رقم (ه) وفيها (والوزير) . 
(5) وتختص هله الوزارة بأربعة قوانين: ما السفارة بين الملك وأهل مملكته وهي مختصة 
پيخمسة أصئاف: 
( أ ) السفارة بين الملك وأجناده ويحتاج أن يجمع بين اللين والعنف ليقودهم إلى الطاعة 
بالرغبة والرهبة. 

(ب) السفارة بين الملك وعماله ويحتاج في هذه السفارة إلى الرهبة ليكفهم عن الخيانة 
ويحملهم على الأمانة , 

(ج) السفارة بين الملك ورعيته وهي التي ذكرها المصنف هنا ويحتاج في هذه السفارة إلى 
اللين واللطف, 

(د) السفارة في اسثيفاء حقوق المملكة التي للملك وعليه من غير مباشرة قبض 
ولا إفباض ويحتاج فيها إلى الرهبة . 

(ه) السفارة في اختيار العمال لينبي حال من يرى تقليده وعزله من غير مباشرة للعزل 
والتقليد. 

انظر: قوائين الوزارة للماوردي» ص ١75‏ ؟١؛‏ وماية الإرب للنويري» 

ج ٦‏ ص ۱۲۲ ٠۲١‏ ؛ وغياث الأمم للجويني» ص .١٠١ ١١۳‏ 


۲۰٢ 


و عو 


فيفل مادك ويمضي ما حكم, ويُخْبِرٌ عنه بتقليدٍ الولاةء وتجهيز يز الجيوش › 
ررقي تابور o‏ لوو E eS‏ 
للملك عن نظر الوزيرء واستعمالر رأيه ٩۳‏ فيما ا من أمور التدبير» 


)١(‏ في (د) (أمرهم). 
(؟) ومن قوانين هذه الوزارة أيضا أن يمد الملك بمشورته وله في المشورة حالتان: 

١‏ أن يبتدئه الإمام الاستشارة فيلزمه أن يشير برأيه سواء اختص هذا الرأي بملكه 

أم تعدى إلى غيره وعلى الوزير فيه حقان: اجتهاد رأيه في إيضاح الصواب» إبانة حجته 

بتعليل الجواب . 

۲ أن يبتدىء الوزير بالمشورة على الملك وله فيها حالتان: 

( أ ) ألا يطلب بمشورته استجلاب نفع ولا استدفاع ضرر. 

(ب) أن يتعلق بها اجتلاب نفع أو استدفاع ضرر فإن اختص بالمملكة كان من حقوق 
الوزارة وإث تعداها كان من د نصح الوزير. 

وعلي عليه أن يكتم استشارته عن عام خواصه لأمرين: 

١‏ أن الرأي يجب أن يظهر بالأفعال لا بالأقوال. 

؟ ‏ أنه من أسرار الملك. وقلا تعفو الملوك عن إذاعة أسرارها. 

8# ومن قوانين هذه الوزارة أن يكون عيناً للملك» فهوقائم مقامه في مشاهدة 

١‏ أن يديم النظر والفحص عن أحوال المملكة ليعلم ماغاب كا علم ما حضر. 

؟" ‏ أن لا يؤخر الخبر عن الملك» بل يعجله فإن أخخره الوزير وحسم ضرره كان 
للنصيحة مؤدياً ومن الإمام على وجل. 

8 أن يوضح للإمام حقائق الأمور ويساوي فيها بين الصغير والكبير وإلا وصم 
بالتدليس . 

ومن قوائينها: أن يلازم وسهن عل راه ود كوه ن كلل أوضجر لأن في 
ملازمته للملك عي 1 بعر وفي متاركته راحة تؤول إلى ذل. 

بدائع السلك» a‏ ص 4١١‏ وانظر: قوائين الوزارة للماوردي» ص 

۱۳١-۸‏ ؛ وپاية الإرب» ج ٦‏ ص ۱۲١‏ ۱۲۸؛ وكتاب السياسة للمرادي› 

.)- ۱٤ ف‎ 


¥۷ 


2 و‎ A E 
والوقائع الحادثة» وقد روت عائشة2'7 رضي الله عنها أن النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم قال©: [من استعيل على عمل وأرادٌ اللَّهُ به حيرا جَعَلَ له وزير‎ 


صدقٍ إن نسي ذكرّه. [وإن] [ذْكَرَ أعانة]. 


وقد شس المصروعً]9؟) من الملوك ب رای وا > حتى 


)١(‏ عائشة: أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بمكة قبل الهجرة 
بسنتين وهي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع في المدينة وبقيت عنده تسع سين 
وم يتروج بكرا غيرها. 
صفة الصفوة لابن الجوزي» ج ۲ ص ١٠؛‏ وأسد الغابة لابن الأثير الجفوري, 
ج ۵ ص .٥١١‏ 

(۲) الحديث رواه ابن حزم في المحل» ج ١‏ ص 4ه وقال عنه الشوكاني (رواه أحمد 
والبخاري والنسائي والترمذي وصححه). ج 8 ص ۲۹۷ من نيل الأوطار. 
روأه النسائي عن القاسم بن محمد في سننه. ج ۷ ص ١47‏ بلفظ «من ولي منكم عملا 
اراد آله يه يرا .» إلخ . 
ورواه أبو داود في سننه» ج۳ ص۱۳۱ (کتاب الخراج والامارة والفيء) حديث 
رقم (۲۹۳۲) بلفظ «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن 
ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء. . 
ورواه السيوطي في الفتح الكبير» ج ١‏ ص ۷۲ وقال رواه ا والبيهقي ي شعب 
الإيمان في تذكرة الموضوعات. 000 الحديث بلفظ «من ولي منكم عملا» فيه 
(عبدال رمن بن أبي بكر منكر الحديث)» ورواه المنذري في الترغيب والترهيب» 
ج ٤‏ ص 758؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده» ل وفي مجمع الزوائد, 
ج ه ص 251١‏ حديث عائشة ثشة «من ولاه الله من أمر المسلمين شيئاً فأراد. . »٠.‏ اللديث» 
رواه أحمد والبزاز ورجال البزاز رجال الصحيح . 

(۳) ما بين الحاصرتين مكرر في (ج). 

)٤(‏ و(ه) في (د) (ينجو المغلوب) ووثب وبا من باب وعد قفز (والوئب) الطفر والقعود بلغة 
مير. والصرع: ويكسر الطرح على الأرض من باب نفع. والمراد أن الوزير الحاذق 
بحسن تدبيره؛ ولطف حيلته وتصريفه للأمور. يدفم عن الملك الغوائل والدواهي, 
يبادر بقوة رأيه إلى حل المعضلات. لأنه مدار الدولة يحمل عن الملك أعباء ما يحدث» 
نكانه أنقذ الملك من الصرع. القاموس» ج ٣‏ ص ١ه؛‏ ج ١‏ ص ١4١؛‏ والمصباح» 
اج ۲ ص +٤۷‏ والوزارة للماوردي , ص ٤٩‏ . 


۸ 


[يَعلُو» من [صَرْعَتِه]0"© بقوة رأيه [ولطفب حيلتِهء وإن كان ضعيفاً©, 
[والصارع قوياً] [كالماء الذي هوأقوى من النار فإنّه يحتالُ فيه المحتالٌ 
حتى تَنقُلَ منه النارٌء وهوفي القِدْرٍ ولا يضر النارٌ بل ينقلبٌ الضررُ على الماءٍ 
الذي هو أقوى حتى تَنْقُذّ من القدر بلطف الحيلة]©». 


[واعلم أله لا بد أن يعبر في الوزير عشرةٌ أوصاف] 0. 
[أحدُها]: العلمُ”" لأنَّ تدبير الجاهل يقعٌ مخالفاً للشرع » فيكونٌ 


2 


وبالا. 


الثاني : السَّنُ لأن الشيخ حكن التجاربُ وعَرّكتةُ النوائبُ وشاهد من 


)١(‏ في (د) (يغلب) وني القاموس» ج ٤‏ ص 57 (عَلا الثهارٌ ارتفع وعلا الدابّةً رَكبها) 
وعَلا الشيء عُلُواً مِنْ باب قَعَدَ. 

0) في (د) من (غلبه). , 

(۳) في (د) (وإن كان ضعيفا بلطف حيلته). 

)٤(‏ في (د) (والغالب له أقوى منه). 

(ه) العبارة ما بين الحاصرتين ساقطة من (د) وما أثبتناه من (ن» ج). 

(5) في (د) (واعلم أنه لا بد للوزير أن يستعمل فيه عشرة أوصاف). 

(۷) قال الماوردي» ص ۲١‏ ولا يعتبر في المؤهل لوزارة التنفيذ العلم والحرية» لأنه ليس له 
أن ينفرد بولاية ولا تقليد ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم. وانظر: الأحكام 
السلطانية لدي يعل. ص ."١‏ وقال ابن الأزرق» ج ١‏ ص 18 من بدائع السلك: 
(وأوكده العلم بأيام الناس وسير الملوك وسياسة الرياسة وأدب الخدمة ومعرفة الخط 
والكتابة والحساب). وانظر هذا الوصف في آداب السياسة بالعدل» ص ١١٠؛‏ وتحفة 
الوزراء. ص .5١‏ 

(۸) عبر عنها الفقهاء في الحنكة والتجربة قال الماوردي في أحكامه» ص 277 وأبويعلى» 
ص "١‏ فإن كان الوزير مشاركاً في الرأي احتاج إلى وصفب ثامن وهو الجنكة والتجربة 
التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا 
الوصف وإن كان ينتهي إليه مع كثرة الممارسة». 
وقال أبو زيد البلخي المتوفى سنة ه ١ه‏ في صفة الوزير الكامل «وإن كان قد بلغ أشده - 


۹ 


احتلاف الدول» ونزول الحوادث› ما أوضحٌ لعقله صوابٌ الرأير في 
التدبير. 


2 و م ر 4 
الثالث“: الأمانةء حتى لا يخون فيما ائتمنَ عليه» ولا يغْش فيما 
الرايع : صدق اللّهجة”) حتى يوق بخبره» فيما يؤديه» ويُعْمَلَ بقوله 

[فيما]”© ينهيه. 
الخامسٌ: قلة الطمع >١‏ حتى لا يرتشي ولا ينْحَدِعَ . 
الاد أن يسَلْمُ فيما بيئه وبين الئاس من عداوة أو شح لأ 
1 العداوة تصدٌ عن التناصفبء / وتمئمٌ من التعاطفب. 


= وبلغ الأربعين سنة كان أحمد وأوفق وأكثر حكمة وتجربة)». 
انظر: (تحفة الوزراء» ص 57)» وأضاف البلخي (والعلم بصناعة الكتابة وضوابطها 
وحسن العبارة والعلم بالسير والأخبار الماضية فإنها تفيد الاطلاع على التجارب 
والعوائد) , 

)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 255 ولأبي يعل. ص ١"؛‏ وآداب السياسة 
بالعدل» ص ٠١7‏ وعبر عا بالتقوى وتحرير الأحكام لابن جماعة. ص 94١؛‏ 
الثعالبي : تحفة الوزراء» ص 2.5١‏ مراجع سابقة. 

(۲) انظر: آداب السياسة بالعدل» ص ۷١٠؛‏ والأحكام للماوردي» ص 255 
ولأبي يعلى » ص ١۴؛‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص ۱۹۹؛ وبدائع المسلك» 
ج ١‏ ص ۱۸١‏ 1۱۸۷ء مراجع سابقة. 

9) في (د) (حى). 

(4) انظر: الأحكام السلطانية للمارردي» ص 2.35 ولأبي يعل.» ص ١"؛,‏ وعبر عا 
ابن جماعة في تحرير الأحكام (بالعفة)» ص 194؛ وعبر عنها ابن الأزرق» 
ج ١‏ ص 1886 بالنزاهة وقال ابن رضوان (وهي من آکد شورطه). 

(0) انظر: الأحكام للماوردي» ص 2.375١‏ ولأبي يعللى» ص ١"!؛‏ ونحرير الأحكام ) ص 
4 


الحا 


السابعٌ: أن يكو ذكوراً“ لما يُؤديه إلى الملك. أو يقل عنه لأنه 
شاهدلٌ له وعليه. 


الثامنُ: الذكائ والفطة" للا [تُدلْسَع20 عليه [الأمور]20 فَتَسْتَبة 
ولا تموة عليه الأحوال [فتلتس]“ لان الأمورٌ لا يصح مع اشتباهها [عزة]0©, 
0 واس 
[ولا يتم مع التباسها حزْم]9" . 


التاسع : أن لا يكون من أهل الأهواء“ فيخرجة الهوى من الحقٌّ 
الباطل » ويَتدلْسَ عليه» المحقٌ من المُبطل لأنَّ الهوى خادعٌ الألباب» 
وصارفٌ عن الصواب. 


العاشر: أن يكون من أهل الكفاية"“ فيما وكلّ إليه من أمر 

)١(‏ انظر: الأحكام للماوردي» ص ٠۲١‏ ولأبي يعلى» ص ١8؛‏ وعبر عنها ابن الأزرق في 
بدائع السلك. ج ١‏ ص ۱۸١‏ (بقوة الحفظ) . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 5؟, ولأبي يعلى» ص ١ا"؛‏ وآداب 
السياسة» ص ۱۰۷ . 

(۳) في (د) (يتدلس). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

(ه) في (ج) (تلتبس) تخفي» وفي المصباح المنير وفي الأمر لبس بالضم وِلْبْسَةُ أي شكال من 
باب ضرب . طظ 

(5) في (د) (حزم). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) ومکاا في الماوردي» ص 75 (لا يصلح). 

(۸) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 75. ولأبي يعل» ص ١"؛‏ وتحرير 
الأحكام لابن حماعة» ص ۱۹۹ . 

(9) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۲۲ ولأبي يعلى» ص ۲۹؛ وبدائع السلك 
ف طبائع الملك. ج ١‏ ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ وهذه الشريطة من شروط وزير التفويض 
والكفاية كا عبر عنما الثعالبي في تحفة الوزراءء ص 5١‏ (هي العلم بالأعمال الديوانية 
والتصرفات ووجوه تثمير الأموال والاستخراجات فيضع الأمور في مواضعها ويرتب 
الأعمال على قواعدها)» وني آداب السياسة بالعدل ما نصه: «ينبغي للوزير أن يكون = 


۲١١ 


الحرب(2217 والخراج خبيراً بهماء عارفاً بتَفصيلهماء لأنّه يكونُ مباشراً [لهما]١)‏ 
تار [ومشتنياًع ٩‏ فبهما تارة أحرى» وعلى هذا الوصفٌ مدارٌ الوزارةء [وبه:42) 
ينتظم أمور السياسة. ومتى لم تجتمع [في الوزير]“ هذه الأوصافٌ العشرة 
كان تذبیره ناقصاً [بقذر]"“ ما نقض منها. 


وحكي أن المأمون© كنب في [اختيار]”© وزير إئي التمستُ لنفسي 

= عالاً بتدبير المملكة والخراج وترتيب الجيوش وأصول الإقطاعات والإغارات والقضاء 

والشرطة والبريد والحسبة وغش الصناعات» وأمر الصدقات والجوالي وسير الملوك 

السالفة ومواليدهم متصرفاً في فنون الآداب والعلوم ومعرفته كل ملة والدماء والفروج 

والأموال والعبادات» ص ١7١‏ . وقال الثعالبي : الكفاة هم الذين يجمعون بين البلاغة 
والسياسة. تحفة الوزراءء ص .١١7‏ 

)١(‏ وذلك بأن يعرف مداراة الجند وتأليفهم وجمعهم وتفريقهم ويكون خبيراً بالمكائد الحربية 
والخدع وحفظ البلاد والثخور والقلاع (تحفة الوزراء. ص ١55-5؛‏ وكتاب السياسة 
للمرادي» خطوط ص ۰۱۱۹ ؟1؟١)‏ وغياث الأمم للجويي» ص ١٠١٠ء‏ مراجع سابقة. 

5) في ود ن) (ما). ار 1 

(۳) في (دء ج» ن) (متسببا) تصحيف والصواب عن أحكام الاوردي» ص ۲۲ . 

(4) في (د) (بها) وزيادة (هذه الأوصاف العشرة) . 

(5) في (د) (الوزارة). 

(5) زاد صاحب بدائع السلك جملة من الأوصاف منها: الصبرء وقوة العريمة على فعل 
ماينبغى» وحب العدل» ورحمة الخلقء وطهارة القلب من ححبث السريرة» وحسن 
المعاملة وعلو الهمة لتعرٌ به الدولة» اعتدال الخلق والسيرة» «وأضاف كمالات بدنية 
كتمام الأعضاء وجمال الوجه والفروسية وشرف البيت وغيرها». انظر: بدائع السلك» 
ج ١‏ ص 188-184؛ وسراج الملوك» ص ؟5؛ وتحفة الوزراء» ص 7"؛ آداب 
السياسة بالعدل» ص ٠١١‏ مراجع سابقة. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(6) ورد النص في تحفة الوزراء» ص 257 54 وهو لعمرو بن مسعدة ‏ أحد الكتاب البلغاء 
أيام الرشيد ‏ في وصف وزير بخلاف لفظي يسير؛ وني الأحكام السلطانية للماوردي» 
ص ۲۲ 47 والعقد الفريد للملك السعيد» ص 45 منسوباً للمأمون. 

(9) في (ج» د) (اختبار) تصحيف. ا 
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وتدبير أموري رخا امنا لخصالر الخير ا ة في [خلائقه](2) قد 
هبنم الآدابُ وأحكمتة التجاربٌ إن شمن على الأسرار قام بهاء وإن لد 
همات الأمور نهضن: فیها يسكتة الحم » ووا العم وتكفيه (اللة؛ 
وت 0 له ضولةٌ الأمراء زواناةم] © الميكماء: وتواضع العلماءِ وفهم 
الفقهاءء إِنْ حسنّ إليه شَكَرْ وإِن ابتلي بالإساءةٍ صَبَر» لا بيع نصيبٌ يومه 
بحرمانٍ غده يَسَْرِق] 9) قلوب الرجال, [بخلابة]”' لسانه» وحسن بیانه. 


قال عبدالرحمن: وهذه الأوصافٌ إن كَمُلَتْ في الوزير قل 
[ما] تحمل فالسا بنظره و عام» وبتدبيره تام وإ اختلتث فالصلاح 
بحسب نقّصِها مختل» والتدبير على َدْرها معتل . 

وقد کان الفضل بن ن سهل © وزير المأمونء يبعث أصحابّه إلى 


(1) في (جء ن) الخليقة الطبيعَةٌ والجمع الخلائق. وانظر: القاموس» ج ۳ ص ۲۳۹. 
(۲) في (ن) (هدبته) تصحيف. وهذبته: نقيته وأصلحته وأخلصته. القاموس» 


ج اص .١44‏ 
5) في (د) (آناة) وفي (ن» ج) أناة: اسم التأني وتأن في الأمر مَك ول يَعْجَل . (المصباح » 
ج ۱ ص ۲۸). 


ا E E E‏ 
ج اص ۲۳۰ من باب ضربه. 

(9) في 9 (بحلاوة) وفي (ن) (بخلابة): أي خداعة» خلبه لبه إذا حَدّعه والاسم 
الخلا . المصباح المنيي ج ١‏ ص ١75‏ من باب قتلّ وضرب. 

(5) في (ن) (ان). 

)۷( الفضل بن سهل : وزير المأمون وصاحب تدبيره كان مجحوسيا فاتصل به ف صباه وأسلم 
على يديه لقبه المأمون بذي الرياستين (الحرب والسياسة)» قتل سنة ۲٠۲ه.‏ 
وانظر: شذرات الذهب» ج۲ ص ه؛ وتاريخ بغداد, ج۷ ص ۳۱۹ ۲۳٣٣ء‏ 
والطبري» ج ۸ ص ٤۲٤‏ حوادث سنة ۲٠١۲‏ ومابعدها؛ والفخري»› ص ۱۷۹ ؛ 
والوزراء والكتاب. ص ۲۲۹ ۲۳۰ , وورد في النص ف نحفة الوزراء للثعالبي , 
ص ٤۹ ۰٤۸‏ وعزاه الثعالبي لابن عبدوس في كتابه الوزراء والكتاب ولم نعثر على النص 
ف هذا الكتاب ولعله من حملة الأوراق المفقودة منه . 


1۴۳ 


]٠١[‏ البلاد / عيوناً ِيسمعواء ما تقول الناسٌ فيه من خير أو شر فيطالعُونَهُ بذلك 


فما سمح من خير [ازداد] 7" منه» وما سمح من عيب فيه أزالَهُ . 

إن وفداً [قِموا]2"0 على المأمونٍ من بلادٍ الروم فأكرمَهُم فلا رجعوا 
إلى بلادهم قال عَُلاأؤهم ما رأينا مث المأمونٍ جلالةء [وعَظمة] وعقلاء 
ولارأينا مثل وزيره في [حسن](“ سمه وكيال أوصافه» رلا انه 
ا رين كان الملراد أن يستوزروا المشايخ الذينَ اجتمعث 
لهم الحيلةٌ والرياسةٌ والعلمُ والتجربةٌ فأَخْبَرهُ أصحابه بذلك قال فاحْتَجَبَ ثلاثة 
أيامر في داره يعالج لحيته حتى ظهر للناس وهي بيضاءٌ ولا يجورٌ أن يكون 
الوزيرٌ امرأةً لقوله صلى اللَّهُ عليه وسلم [ما أفلح قوم أسندُوا أمرّهم إلى 
امرأة]20, 

رت د KF‏ 


)١(‏ في المصباح المئير» ج ١‏ ص 55١‏ اسْتَرادٌ الرّجِلُ طَلَبَ الزيادة ففؤله رَادَ: أيْ أغطى 


الزيادَةَ وازْدَادَ: أي أَحَذّها وفي اله أو اسْتَرادَ والمعى أو سال الزيادَةَ فأخَذها. 

(؟) في (د) (قدم) وفي نحفة الوزراء» ص 48 (وفدوا). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن. د). 

)٤(‏ ما بين الحخاصرتين ساقط من (ن» د), 

(5) في النسخة (ج. ن) (حدث) ولايقال حُدَتٌ إلا إذا حذفت كلمة السّنْء وجمعه 
(أخدّاث). المصباح المثير» ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن عن أبي بكرة ولفظه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة». انظر: فتح الباري» ج ١‏ ص "ه؛ وصحيح البخاري (فتن)» 
ج ٤‏ ص ۳۲۲۸؛ ومجمع الزوائد, ج ٩ه‏ ص ۲۰۹ ؛ والنسائي في سئله عن أي بكرة, 
ج ۸ ص ٠٠١‏ بلفظ «لن يفلح قوم...»الحديث. وانظر: المحلى لابن حرم» 
3 ١ص‏ وه. وقال الشوكاني» ج ۸ ص ۲۹۷ رواه أحمد والبخاري والسائي والترمذي 
وصححه؛ وقال ابن حجر في فتح الباري» ج ١1‏ ص 5ه وقد احرج الترمذي والنسائي 
الحديث الذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكرة. وكشف 
الخفاءء a‏ ص ۱۹۷ ؛ ومنحة المعبود» اج ۲ ص 6"١؛‏ والمقاصد الحسنة» ص "4٠‏ = 
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حديث رقم 281/8 وفي رواية «ما أبرم قط أمرأفصدروا فيه عن رأي امرأة إلا بتروا». 
وانظر: المستدرك للحاكم» ج ۳ ص ۱۱۹ عن أبي بكرة. 

ومناسبة الحديث: ما جاء في حديث أبي بكرة ‏ وهو الراوي له قال نفعنى الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن الحق بأصحاب 
الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا 
بنت كسرى قال «لن يفلح. . .» الحديث. فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت قول 
الرسول عليه السلام فعصمني الله تعالى به. مأثر الإنافةء ج ١‏ ص "١‏ للقلقشندي . 
ونص الحديث يقودنا إلى بحث مسألتين تعرض لما الفكر السياسي الإسلامي وهما هل 
يجوز تعيين المرأة في الوزارة؟ والثاني: هل يجوز تعيين الذميين في الوزارة أيضاً؟ 

المسألة الأولى : 

اتفق الفقهاء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماًء ونقل ابن حزم صورة الإجماع قائلل 
اوجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» وهذا القول يستتبع منعها من 
الوزارة حتأ لأنها من الولايات العامة وهي منوعة منبن بنص الحديث. واختلف العلماء 
في جواز كوا قاضية : 

١‏ ل ذهب الإمام الشافعي ومالك والماوردي وأبو يعلى وغيرهم إلى أنه لا مدخل للنساء 
في ولاية القضاء والحكم وإن كان خبرها مقبولاًء وهو قول جمهور العلماء واستدلوا: 
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم . ..» الحديث» ولنقص النساء عن 
رتب الولايات المصروفة عنهن في الحديث» وتعيينها في القضاء داع إلى اختلاطها 3 
لمحادثة الخصوم والتعرف على على أحوالهم ولأن في الولايات من طلب الرأي وثبات العزم 
ما تضعف عنه النساء ومن البروز في مباشرة الأمور» مما هو عليهن محظور. 

١؟ ‏ ومذهب الحنفية في ظاهر كتبهم ينص على جواز قضاء المرأة فيم تصح فيه شهادتها 
وشهادتها لا تصح في الحدود والقصاص لأن فيه شبهة البدلية لقوله تعالى: #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. . . » إلخ آية البقرة: 2785 
والحدود تدرأ بالشبهات . 

ولا يخْفى أن هذا إنما بخص وجه استثناء الحدود والقصاص» والأحسن أن يجعل كال 
ما. والمذهب (منع أن تستقضي وعدم حله) وما نقلناه من مذهبهم محمول فيا 
لووليت. أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقاً لكتاب الله. فمذهب الخلفية يأثم 
المولى وينفذ قضاؤهاء وعللوا ذلك بقولهم: ليس في الشرع سوى نقصان عقلها ومعلوم 
أنه لم يصل إلى سلب أهليتها بالكلية» لصلاحيتها للشهادة ووصية للأيتام. والنقصان 
منسوب إلى الجنس فجاز في الفرد خلافه ولذلك النقص الغريري نسب صل الله عليه = 
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وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح فكان الحديث متعرضاً للمولين ومن بنقص الحال. 

۴۳ وأطلق الخوارج وابن العربي وابن القاسم الجواز. ونقل الماوردي عن ابن جرير 
الطبري أنه جوز ولاية المرأة للقضاء كالرجل» وقيد ابن قدامة في معرض نقله لرأي 
الطبري بأن ذلك في غير الحدود. لأنه لا يجوز أن تكون شاهدة ونقل أبن حجر رأيه بأنه 
يجوز أن تقضي فيا تقبل فيه شهادتهاء وعلل ابن جرير رأيه بأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية فيجوز أن تكون قاضية والدليل على خطأ ما ذهبوا إليه أمور» منها: 

تخالفتهم للإجماع مع قول الله سبحانه وتعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض . .  .‏ (النساء: 4 )2 يعني في الرأي والعقل والتدبير ولأن في الرجال 
الحكام والأمراء ومن يغذون وليس ذلك في النساء» ولا في طبع الرجال من القوة والشدة 
وما في طبعهن من اللين والضعف, والأنوثة» والعوارض التي تنتابين من نفاس وحيض 
وغير ذلك» ولذلك جعل الله للرجال حق القيام عليهن ولأن نقص الأنوثة يمنم من 
انعقاد الولايات كإمامة الأمة والمرأة مأمورة بأن تلزم خدرها ومعظم أحكام الإمامة 
تستدعي الظهور والبروز. وأما جواز فتياها وشهادتها فلأنه لا ولاية فيها فلم تمنع مني| 
الأنوثة وإن منعت من الولايات. 

ولأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق كان المنع من 
القضاء أولى لأنه لا يصح من الفاسق , 

قال الإمام الجويني اومن جوز من العلماء تصدي المرأة للقضاء فيا يجوز فيه شهادتها أجاز 
اتصابها للإمامة فإن الفعل قد يثبت مختصاً والإمامة يستحيل في وضع الشرع ثبوتها على 
الاختصاص]) . انظر: فتح الباري» ج ١‏ ص 5ه؛ وروضة القضاة للسمناني» 
ف٤‏ ده؛ وأدب القاضي للماوردي » ج ۵ ص 158-5176 0"؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص وى ولأبي يعلل» ص +٠١‏ تحرير الأحكام لابن جماعة» ص ٤۱۷؛‏ 
المغنى لابن قدامة» ج و ص 4" ٠4؛‏ غياث الأمم» ق ٦۷‏ للجويني؛ بدائع 
الصنائعم» ج 4 ص 4004 ٤١۷۹‏ . 

وأما عن خروج عائشة في معركة الجمل وقيادتها للجيش فنقول» قال أبو بكر بن العربي 
تمسك الروافض ببذه الآبة وهي قوله تعالى: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى »# (الأحزاب :۳۳)» إذ قالوا إنها تولت ولاية عامة يوم اللجمل حين حرجت تفود 
الجيش وتباشر الحرب وهي ممنوعة من ذلك . 

قال ابن العربي «وأما خروجها إلى حرب الجمل فا حرجت لحرب ولكن تعلق الناس 
بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظم الفتئة وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى 
الخلق وظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله: طلا حير في كثير من نجواهم إلا 
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من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس* (النساء: آية .)١١4‏ وقوله طإوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» (الحجرات: أية 8). وروى أا قالت 
«خرجت للإصلاح بين الناس» فلم يرد الله بسابق قضائه أن يقع إصلاح وجرت حروب 
وجراحات وعادت إلى المدينة برة تقية مجتهدة مصيبة مثابة فيا تأولت مأجورة فيا فعلت. 
وروي أا كانت إذا قرأت هذه الآية «وقرن في بيوتكن. . . 4 تبكي وكان ذلك بسبب 
سفرها أيام الجمل» حيث قال لما عمار إن الله قد أمرك أن تقري في بيتك ولذلك قيل 
إنها تراجعت. وما يؤيد ذلك ما قاله ابن الأثير أنبا حين وصلت ماء الحواب فنبحتها 
. كلابه فسألت عنه فقالوا لها: هذا ماء الحواب فصرخحت بأعلى صوتباء ثم قالت إنا لله 
وإنا إليه راجعون إن هيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه 
«ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحواب»» ثم طالب بردها وكان رأي أبي بكرة 
كرأي عائشة في طلب الإصلاح. ومع هذا الحظر الذي فرضه الإسلام على تولي المرأة 
للولايات العامة» فإنه في مقابل ذلك أباح للمرأة كامل التصرف في ولايتها الخاصة 
كالبيع والشراء والهبة والوصية والرهن وغير ذلك إذا كان في حدود الحشمة والستر. 
وإن عشاق الحضارة في هذا الزمان مها وضعوا من تشريعات لرفع مكانة المرأة فلن 
يصلوا إلى جزء من مائة جزء مما منحها الإسلام وإن دعوتهم إلى مساواتها بالرجل هي 
دعوى إلى الانحلال والسفورء والخروج عن حدود الحشمة والوقار بالإضافة إلى محالفتها 
للفطرة التى فطر الله الناس عليها. 

(انظر: يد الإمام أحمد. ج 5 ص 4۷؛ وفتح الباري» ج ١‏ ص مه كتاب الفتن) ؛ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ؛ وتفسير القرطبي» ج ١‏ ص 30/١‏ » 
ج هص 159-158 , ج ١4‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲؛ وحاشية الدسوقي» ج ٤‏ ص ١19‏ ؛ 
وتفسير الطبري» ج ه ص ۳۷؛ والمواقف للايجي» ص ۳۹۸؛ ماثر الإنافةء 
ج اص ۰۳۱ TY‏ وتاريخ الطبري» ج ٤‏ ص ٤٥١‏ ؛ وابن الأثير» 
ج ۳ ص ۱٤١‏ ۳٤۱؛‏ ونيل الأوطار» ج م ص ٤۲۷)؛‏ والفخري» ص ۷١‏ ٤۷؛‏ 
وبدائع الصنائع» ج ۹٩‏ ص 24084 4 ؛ وروضة القضاة للسمناني» خطوط 
وأعلام النبوة للماوردي» ص »١١7‏ ط. شمس الحرية. 

المسألة الثانية : 

وهي هل يجوز أن يتولى الذمي الوزارة؟ أو أن يستعان به على أعمال المسلمين؟ 

اتفق الفقهاء على أن وزير التفويض لا يجوز أن يكون من أهل الذمة واختلفوا فيوزير التنفيذ: 
ذهب الماوردي وأبو يعلى والخرقي من الحنابلة وغيرهم إلى جواز أن يكون وزير التنفيذ 
من أهل الذمة. 
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د ومنع الإمام أحمد ‏ رحمه الله حين سثل نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال 


المسلمين مثل الخراج؟ فقال لا يستعان بهم. وقال ابن جماعة لا يجوز تولية الذمي شيئ 
من ولايات المسلمين إلا في جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخدذ من تجارات 
المشركين. ولذلك يشترط الإسلام لتولي وزارة التنفيذ «أن يكون من أهل العفة 
والديانة) , وروي أن عمر بن عبدالعزيز أمر أللا يستعمل غير أهل الإسلام في أعمال 
2 وسثل الإمام مالك عن النصراني يستكتب فقال لاأرى ذلك. ونقل 
بي الرجال في تفسيره عن بعض العلماء أنه سئل عن هؤلاء الأمراء الذين يوالون 
ول ويستعملوبهم على المسلمين في عمالاهم فقال: بلغنا والله الم أنهم 
لايموتون عل دين الإسلام مصداقاً لير تعالى ؛ ومن يتوم كم إن منهم 2# 
وقوله : «لا توا بطالة من ونم ابوتكم ال (آل عمران:18١١).‏ ْ 
وأجاب ابن النقاش الشافعي ‏ رحمه الله ن في كتابه «المذمة في استعمال أهل الذمة,' 
حين سئل ‏ رحمه الله عن استعمال أهل الذمة عند الأمراء ولي البلاد وفي جباية 
الأموال فقال: 
(إعلم أن الحكم الشرعي في ذلك لا يجوز وعلى ذلك إجماع المسلمين ولا نجد أحداً من 
علماء الإسلام إلا ذكر تحريم ذلك إما بلفظ التحريم وإما بلفظ الكراهة وبمثله ذكر 
ابن الدريم الشافعي 2 كتابه «متهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب» وقد أنكر 
عمر ‏ رضي الله عله على أبي موسى حين بلغه أنه استكتب كاتباً نصرانياً وقال: 
دلا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى الأجناد أن الله قد أغنى بالمسلمين فلا تجعلوا 
النصارى في أعمالكم . 
وهاجم الإمام الجويني في كتابه «غياث الأمم» الإمام الماوردي وعد تجويزه أن يكون 
وزير التنفيذ من أهل الذمة عثرة لن تقال وخطأ فيا قال ومشعرة يخلو صاحب الكتاب 
عن التحصيل. 
(انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۰.۲۷ ولأبي يعل.» ص ”"؛ وتحرير 
الأحكام , ص +۲۹٤١‏ ومنهج الصواب» مخطوط, الورقة بن «19-1, ٤۳ء‏ 244 
67 وانظر: المذمة في استعمال أهل الذمة» مخطوط, ورقة ١٠م‏ ٠8؛‏ والعقد الفريد 
للملك السعيد» ص ۱٤١۷‏ ؛ بدائع السلك» ج ۲ ص ۲١‏ ؛ ماثر الإنافة» ج اص هل؛ 
غياث الأمم» ص ٠٠١١١٤١‏ . 


۲1۸ 


الركن الثاني من أركان المملكة : 
السرعية 


إعلم أن الرعية ركن شديدٌ من أركانٍ المملكة [وهي]20© قِسَمان: 


5 


خا وعامة) والخاصة قسمان : مضع 60 في خدمة الملك» [ومطبوع ٩‏ 
على الإنكماش ]» والقيام بحقوق الخذمة» فليعرفٌ الملك المتضعٌ منهم 
والمطبُوعٌ» فإن العو من الخاصّة المتضع في خدمته يكونُ في أول ذلك 


(1) 
() 


() 


0 2 1 2 5 5 3 42 لبي 2 5 م مكدو 
نشيطا مواظبا للخدمة [ثم]“ يذركه [خور]“ الطبيعة» وقصور الهمة فيفتر 


في (ج» ن) (وهم). 

ذكر الحاحظ أن هذا التقسيم مأخوذ عن ملوك العجم (وعنهم أخذنا قوانين الملك 
والمملكة وترتيب الخاصة والعامة وسياسة الرعية وإلزام كل طبقة حظها). 

انظر: المسعودي› ج ۱ ص 544 545؟؛ والتاج » للجاحظ» ص ۲۹ ط. بيروات. 
وانظر: المصباح المضيء في خلافة المستضيء» ج ١‏ ص ١۲۷؛‏ الشفاء في مواعظ الملوك 
والخلفاء. ص 5١‏ الطبعة العصرية» الاسكندرية. 

في المصباح المنيرج ۲ ص 11 واتضعّت البعيرً: فضت رأ س لضع فمك عل علق 
فترکب. وي القاموس الحيط» ج ۲ ص 48 (ووضَعْتها دوف الیل ت ألرَمتها المزعى 
فهي موضوعةٌ) . 

في القاموس المحيطء ج ٣‏ ص ٠٠‏ (طبع على الشيء بالضم جب من باب نفع 
وانْكمْشٌ الجحلد: تقيض واجْتمّع) (القاموس» ج ۲ ص ۲۹۸). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

في (ن» ج) (الخوّر): الضعف. وانظر: القاموس المحيط. ج ۲ ص ©76. 
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عمًا [تعاطاء”“ أولا]» ويذهبٌُ تَصِئعُهُ والمطبوعٌ على الإنكماش في الخدمةٍ 
بكونٌ نشيطاً في كل [وقت]”"“مثلّ نشاطه في [أول خدمته] وأمّا العامة فهم 
ثلاث طبقات9» أخيار» وأشرارٌ [ومتوسطونَ]”” بين ذلك ولكل طبقةٍ منهم 
سياسة سنذكرها في موضجها إن شاء الله تعالى » والمطلوبٌ من الرعية طاعةٌ 
الملكِ”" ودل الجانب وعِمَارَةٌ البلاد. وأداء الحقُوقٍء وإنّما يحصل 


(۱) في هم (یتعاطی الا ر ر 

(۲) في (ج) (وقته) وني (د) (نشيطا مواظبا للخدمة في كل وقت). 

(۳) في (د) (الأول). 

)٤(‏ وهذا التقسيم مروي عن أنوشروان. انظر: لباب الآداب» ص "ه؛ ومحاضرات 
الأدباءء اج ١‏ ص ١8؛‏ وعيون الأخبار» ۱۴ ص ۸؛ وسراج الملوك» ص 54؟١؛‏ 
وبدائعم السلك. ج ۲ ص 6" لابن الأزرق؛ والفخري› ص 4”. وانظر: كتاب 
السياسة للمرادي » ص هلا 5لا؛ وسلوك المالك» ص ۱۱۳ مراجع سابقة , 

(©) في (د) (ومتواسطون) وفي بدائع السلك» ج ۲ ص 2*5 أحدها الكريم الفاضل 

وسياسته بترفيعه وإتعيائه إذ هو مأمون إذا شبع وقدر ومحوف إذا جاع وقهر» ولا يزيد مم 

الرفعة | إلا تواضعا. الثاني : اللئيم السافل» وضبطه بوضعه وحرمانه إذ هو عل كين 
الأول, الثالث: ورعايته بمزج الرغبة والرهبة ومقابلة الإكرام بالمهانة إذ هو مطيع حوفاً 

وا والحاصل أن إهانة الكريم فتح لباب ضر وإكرا م اللئيم اقتضاء لمزيد شر» 

ومعاملة المتوسط بأحد الطرفين يخل بالطرف الآخر. 

واقتصر الماوردي على الطاعة والنصرة» وكذا ذكر أبو يعلى وذكر ابن جماعة أن للسلطان 

على الأمة عشرة حقوق: 

١‏ الطاعة: فقد أوجب الله سبحانه وتعالى ورسوله طاعة أولي الأمر ول يستئن منبا 

سوى المعصية) فبقي ما عداها على الامتثال» فال تعالى: يا أمها اين ا 

الله اط اسول أل الأمر يلكم» [النساء: 9ه], وأولوا الأمر هم الإمام ونوابه 

عند كثير من العلماء ورجحه الطبري. تحرير الأحكام» ص ١۱۸؛‏ والفخري› 

ص ۲۷ ؛ وأحكام الاوردي› ص ۱۷؛ وأو يعل, ص ۲۸ ؛ وبدائم السلك» ج۲ 

ص ۳۹+ وفتح الباري» ج ١١‏ ص ١١١؛‏ وتفسير الطبري› > ج ه ص ۳۷ ۳۸» 

ط, ١‏ بيروت. . 

؟ - والواجب على الرعية بذل النصيحة له للا فيه من أداء حقهم وعموم المصلحة م = 


510 


کر 


42 


[منهم “ ذلك بنشر العدل. عليهم على ما سنذكرّه في بابه إن شَاء الله تعالى . 
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تحرير الأحكام» ص 185؛ والفخري لابن طباطبا» ص ۲۸؛ وبدائع السلك. ج ۲ 
ص ٤١‏ ؛ ومعيد النعمء ص ٠١‏ لتاج الدين السبكي » مراجع سابقة. 

م س القيام بنصرتهم ظاهراً وباطناً وبذل المجهود في ذلك لا فيه من نصر المسلمين. 
نخرير الأحكام» ص 185؛ والفخري» ص ؟ لابن طباطبا. 

٤‏ أن يعرف له عظم حقه وما يجب به تعظيم قدره فيعامله با يجب له من الاحترام 
والإكرام. تحرير الأحكام» ص ١٤۱۸ء‏ والفخري» ص ۲۷ لابن طباطبا. 

ه ‏ إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه. تحرير 
الأحكام» ص ۱۸١‏ لابن جماعة. ش 

. ۱۸٩ ب تحذيره من عدو يقصده بسوء أو حاسد يرومه بأذى. تحرير الأحكام» ص‎ ١1 
ل إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومساعدته بقدر المكنة على ذلك. تحرير‎ ۷ 
: . ۱۸٩ الأحكام» ص‎ 

م رد القلوب النافرة عله إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة. 
تحرير الأحكام» ص ۱۸٩‏ . 

8 الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن. 

٠‏ إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك» وني بدائع السلك” 
تمكينه من التصرف في الحقوق الالية نص عليه مالك في دفعالزكاة إليه ومنع 
عزالدين بن عبدالسلام من ذلك إن قدر على صرفها. 

بدائع السلك» ج ؟ ص ١4؛‏ وتحرير الأحكام» ص ۱۸١‏ لابن جماعة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


۲۲١ 


الركنٌ الثالث من أركان المملكة : 
السفسو: 


[1۷] / فقوة الملكِ تَنعَسِمٌ إلى ثلاثة [أنواع ]00: 
أحدُّها: قوة رثبتهِ في الاس » ومَيْبته عليهم» وما يقم في نُفُوسِهم من 
عه وسطوټه» واستعلائه» وقدرته. 
الثاني : قوة احتماله بنفسه لما برد عليه من الأمور واستقلاله بذلك. 
الثالث: قوة التدبير لأمور المملكةء والتَاذ فيها [بحسن نظر العواقب 
بالأمور] . 
اما القوة الأولى قُتَحْصّلُ بحسن السياسة على ما سنذكره في موضيه. 
والقوة الثاني تحْصْل بأدب النفس كما ذكرناه في الباب الذي قَبْلّهِ. 
[القوة] الثالئهُ تنقسمٌ [إلى]29 أربعةٍ أقسام : أحدّها تدبيرٌ وإبراة©» 


)ع( 5 © (أقسام) . (وكان الملوك يبالغون بإقامة اطيبة والناموس لحفظ المملكة من 
الأطماع) . الفخري » ص ۲۰ لابن طباطباء مرجع سابق , 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقطة من (ج» ن). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

1 في (د) (على).‎ )٤( 

(5) في (د» ن) (إبرام)؛ وني (ج» ن) (أبرّمت الشيءَ أي أحكمته). وانظر؛ القاموس 
المحيط. اج ؛ ص فل, 


۲ 


الأمور [بلا احتيال, قبل التدبير» بل بالنظر والقياس من المدَبّر لها]2©. 
[الثاني]“ [تدبير وإبرام الأمور]“ بعد الإحتيال, [فيها]؟» [ووضمٌ 
الأصول. لها]“. الثالث تدبيرٌ معرفة الوقوفب على الأمر الذي لا يوجدٌُ 
[فيه]*" للتدبير حيلةٌ حتى يصيرٌ إلى ما صارٌ إليه» ثم يطلب الحيلةً فيه بعد ذلك 
الرابعٌ تدبيرٌ ما لا حيلة فيه» واعلمٌ أن أفضل هذه القوّات قوةٌ التدبير. 
فأمّا [الأمرٌ] 9" الذي لا حيلة فيه» ولا رِفْقَ فالحيلة فيه الصبرٌء واللَيمُ») لأن 
متعاطي الشدّة فيه ينقلبٌ [الضرر]” عليه إذا لم يَرفِقْ. 


ألا ترى أن [ذا]9" 2١‏ [القوة](١١)‏ بقوته [لو] 2659 حاول [. ...]2050 سباحة 
[في ]2140 الماءِ [على لينه] 2*0 لم يقطعه بقوته حتى [يبْهرَه]29. 


)١(‏ في (د) (بعد الاحتيال فيها ووضع الأصول لا) وهذه العبارة مكانما في القسم الثاني 
فيكون القسم الأول ساقط من (د). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)٤(‏ في (ج) (قبلها) وما أثبتناه من (ن» د). 

(ه) ما بين الحاصرتين أثبته الناسخ للنسخة (د) في القسم الأول (وحقه أن يوضع هنا). 

(5) ما بين الحاصرتين ورد مؤخراً عن الكلمة التي بعدها (لا يوجد للتدبير فيه). 

(۷) في (ج) (الأمور) . 

(۸) ومنه قول عمر لابن عباس: «إنه والله لا يصاح لهذا الأمر يا ابن عباس إلا القوي في غير 
عنف اللّين من غير ضعف». الأحكام السلطانية للماوردي» ص ؟١.‏ 

(9) في (د) (اللين). 

)٠١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د) (وفي جج) (ذي). 

)۱١(‏ في (د) (القوى). 

(۱۲) في (د) (إذا). 

(۱۳) في (د) زيادة (التيار) . 

)۱٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

(15) في (د) (اللين) . 

(15) في (د) (يغبره) تصحيف وفي المصباح امير بره مرا من باب لَقَعْ غلبو ج ١‏ ص 1٤‏ . 


۳ 


فإذا [رقَقَ] 22 [به]29 سَهُلَ عليه عُبُورُه [. . .]20 وأمكنّهُ قطعُه وكذلك 

من حاولٌ أن يَعْقِد بكفّهِ على [الهواء]؛2 لم يجد إلى ذلك سبيلاً ولو أن الفيلٌ 

بقوته تعاط تَلْمّ الجبل بنابه انكسّرٌ [نابه]2"2 ولم يقد في [صَفَاتو]0© شيئاً. 

والرجل على [ضعفب]9" [بْْينهِ]0» يتل برفقه من الجبل الصّلدٍ 
[مَسْكناً]*» وقد يذِيبُ الحديدّ [الشديد]١2‏ برفقه [في]17١‏ حيلته . 


واعلم أن الملك القويٌ قد [ينبّو]١1)‏ حد فوته إذا لم [يُقِمْع ٠۳‏ رف 
التدبير [كما]”*' ينبو حد السيفب عن ضربته» وإن كان من الحديدٍ الشديدء | 
حتى يُسْقَى من الماءِ الذي هو لین سال فیشح ۰ مضاربه حتى إذا حمل 


)١(‏ في (ن) (أرفق). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) في (د) زيادة (الماء). 

)٤(‏ في (ج» ن) (الموى). وفي (د) زيادة (صعب عليه). 

(ه) ماين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) في (ج» ن) (صفاة) وني (ج) الصَفَاةُ: الصخرة مثل حصي وحصَاةٍ. القاموس المحيط» 
ج 4 ص٤٠۳‏ . 

(۷) في (د) (ضعفه). 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) وما أثبتناه من (ج»› 0). 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (د). 

(١١)في‏ (د) (و). ا ا 0 

10 نْبا السيف عن الضريبة لبوا من باب فل . وبوا على فُعُول, ربع من غير فطعم . 
المصباح ا مدير اج ص ٥٩۱‏ . 

(1199)في (ن» د) (يعينه), 

(5١)ما‏ بين الحاصرتين غير موجود في (د) . 

(19)في (د) (فيشتد) وني (ن) فشحد تصحيفء ولي (ج» ن) (ِشحَذْتُ الّكين أي ٠‏ 
حَددته) . وانظر (المصباح المنير» ج ١‏ ص 8:05), 


4 


على الحديدٍ الذي / هومن جنيه قَطَعَهُ [و]“ كل ذلك إِنْما يحصل بالرفق دون 181] 
[الحَرْقِ]”"2 وسنوضحٌ كيفية التدبير في مواضعه إن شاء اللَّهُ تعالى. 


% زع نك 


.)0 ما بين ابلناصرئين ساقط من رج‎ )١( 


(۲) وخرق رقا | إذا عَمِلَ شيئ فلم يرق فيه فهو أخرق. والأنْنَى خَرْقهُ مُث حمر وحمراء 
الاسم ان من نات اتب المصباح المئيء ج ۱ ص ۱١۷‏ . 
(") انظر الباب العاشر من كتابنا هذا. 


يقفا 


)غ0( 


الركنٌ الرابع من أركان المملكة : 
الال 


ا أن بالا 0ه وو عطي ا 


والمال من أقوى العدد على العدو» وهو قوة للملك» وعمارة للمملكة وحياة للأرض 
ومن حقه أن يؤخذ من حله وأن يوضع في جهاته ويملع من السرف ولا يحل المال من 
الرعية إلا ما فضل عن معاشها ومصالحها وينفق با يعود عليها من النفع والخير. 
(سراج الملوك؛ للطرطوشي» ص ٠١ ۱١١‏ مرجع سابق). ٍ 

بيت المال: عبارة عن الجهة المخصوصة باستحقاق ما يستحقه المسلهون مطلقاء وليس 
ختصاً بحرز خصوص أو مكان معلوم . 

ومن المعلوم أن الأموال في عهد الرسول صل الله عليه وسلم لم تكن تفيض عن حاجات 
الدولة الإسلامية الناشئة » فكان إذا ورده مال وزعه من يومه» حيث كان لكل باب إيراد 
باب للصرف» وقد توضع الأموال في المسجد وتفرش الأنطاع وتفرق الأموال من الغدء 
ول يكن له بيت مال بالمعنى المخصوص الذي يوضع فيه المال» ونج أبوبكر نبج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم ما ورده من مال وذكر أنه كان لأبي بكر بيت 
مال «بالسنح» من ضواحي المديئة. وعلى العموم فبيت المال كان موجوداً كولاية 
واختصاص تتولى جمع الال وإنفاقه بدليل قوله تعالى طوالعاملين عليها» [التوبة: 
اية ]2 حيث جعل رب العزة للعاملين على الصدقة نصيبا منهاء وإلالما كان لذكر 
العاملين معنى. وعلى هذا لا بهم إن كان لبيث المال مكان على وسحه التخصيص» أم لاء . 
وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اتسعت الفتوحات وفتح الله على المسلمين كلوز ' 
الأكاسرة وبلغ ما جيء من مال الخراج والعشر والجزية وغيرها مبلغاً لفت نظر المسلمين 
إلى وجوب ضبطه وهنا ظهرت براعة الفاروق الإدارية في إنشاء الدواوين سئة عشرين 
وقيل سئة (15). 3 


حرف 


EEN E Rm 8‏ الاك اقل وود OE OI‏ اليف “عا جو أ جود EEE E‏ و ينا أ" نهآ O‏ طق "فكو اد ب BE‏ لامر لع لإ ETE‏ 


انظر: تحربر الأحكام» ص ۲۲۷؛ والأحكام الملطانية للماوردي» ص 7١‏ ؛ ولأبي 


يعل» ص ١50؟؛‏ وطبقات ابن سعد ج22 ق ١‏ ص ۱۳ 868 ١؛‏ وفتوح البلدان, 
للبلاذري» ص 5١٠‏ ه؛ والوزراء والکتاب» ص ١١؛‏ وسراج اللوك» ص۷١٠‏ ب 
4 والأموال لأبي عبید» ص 4ه" لاه"ا. ۳۸۳+ وفقه الملوك ومفتاح الرتاج» 
ج ۱ ص ۳۹۷ ۰۳۹۸ ۳۳۳ ١۴۳؛‏ وحياة الصحابة» ج ١‏ ص ٤١٠۱ء‏ ۷١٠؛‏ 
والتنظيم المحاسبي للأموال العامة» ص ٤٩4‏ ٦ه‏ لمحمود المرسي لاشين» ط. أول» 
4م. 


مسألة في مداخل بيت المال الشرعية 


الأموال التي يستحقها المسلمون ثلاثة: الفيء, والغنيمة» والصدقة. 

مال الفيء: وهو المال الذي وصل من المشركين للمسلمين من غير قتال ولا إيجاف خيل 
ولا ركاب» وهومن حقوق بيت المال لوقوف صرفه على رأي الإمام واجتهاده, 
وهو أنواع : 

١‏ الجزية: وهي الوظيفة التي يضعها الإمام على رؤوس من دخل في الذمة من أهل 


چ 


۷ 
۸ 


الكتاب ليقروا بها في دار الاسلام . 
عشر ما يقدم به تجار المعاهدين وأهل الذمة على شرطه. 


الخراج: وهو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها ونص الإمام 


أحمد أنه من حملة الفىء وأنه للمسلمين, 

كل مال صالحناهم ول إلينا. 

ما جلوا عنه وتركوه لضر أصا 

مال من مات أو قتل على الردة. 

ما هروا ع خرنا ين اللخ 

مال من يموت وليس له وارث من أهل الذمة. وقال أبو حنيفة : هو للفقراء صدقة . 


ونص مالك وأحمد وأبو حنيفة والإمام الشافعي في أحد قوليه أن مال الفيء لا يمس 
ويصرفه الإمام ف e‏ المسلمين وأهمها جيش الإسلام . 

وللشافعي قول آخر أ نه يمس ويصرف خسه إلى جهاته-وأزبعة أخاسه يصرفها الإمام في 
ل ب ES‏ 
والغئيمة: ما أنخذه المسلمون من الكفار قهراً إما بقتال أو بإيجاف خيل» أو ركاب» 
أو بمصاف أو بحصتار أو كمين. 

فالذي من حقوق بيت المال هو السهم الذي للنبي صل الله عليه وسلم من خمس الغنيمة 
المصروف في المصالح لوقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده. 


يفف 


[يتعلق] [به] المصالح الكليّة من أرزاق المقاتلة" والولاة وأعوانهم, 


(1) 


() 


وأما الصدقة فضربان: ضرب ليس من حقوق بيت الال وهو ما يسمى بزكاة الال 
الباطن» فهذا ينفرد أربابه بإخراجه. والضرب الثاني صدقة المال كأعشار الزروع والثمار 
وصدقات المواشي . فعند أبي حنيفة من حقوق بيت المال لجواز صرفه على رأي الإمام 
وعند الإمام الشافعي أنه متعين الجهات فلا يجوز صرفه لغيرهم فلا تصرف الصدقات في 
أهل الفيء ولا الفيء في أهل الصدقات لاختلاف الفريقين في حكم الالين. وسؤى 
أبو حنيفة بين المالين فجوز صرف كل واحد من الالين في كل واحد من الفريقين وجوز 
الإمام أحمد صرف الصدقة في أهل الفيء ولا يصرف الفيء في أهل الصدقة. وهو عنده 
ليس من حقوق بيت المال. ومن مداخل بيت الال السياسية والمعتبر منها شرعا على 
ما قرره الغزالي وابن العربي ما وظف على الأموال للضرورة الداعية إليه عند حلوه من 
القدر المحتاج إليه في إقامة المصالح التي في اختلالما خراب النظام. وقال الإمام 
الجويني: وإن لم يكن في بيت المال مال أنحذت الكفاية من أموال كافة المسلمين. 

انظر: (تحرير الأحکام» لابن جماعة. ص ۲۲۰ ۲۲۷ س 8لا ۲۳۲ ۸+ 
والأحكام السلطانية» للماوردی» ص ۹١۱۲ء‏ ۱۲۷ 1۱۲۸ء ١۲٤۱ء‏ ۲۱۳ ٤۱؛‏ 
ولأبي يعلى» ص 175., ۱۳۷ ۰۱۳۸ ه1ء 1761 4101 وبدائع السلك» ج ١‏ 
ص 1١4‏ 6١؟؛‏ وحاشية الدسوقي» ج ۲ ص ٠١14١؟؛‏ والخراج. لأبي يوسف» 
ص *4١؟‏ والمصباح المضيء. لابن الجوزي ٠‏ ج۱ ص ۳۲۱ ۳۲۳؛ والأموال 
لأبي عبيدء ص 5؟؛ والشروط الصغير مذيلا بماعثر عليه من الشروط الكبير, 
للطحاوي» ج ۲ ص 2,84١‏ مطبعة العاني بغداد» وغياث الأمم للجويني ص ۲۰٤٢‏ . 
في (د) (تتعلق). 

في (د) (فيه). 

لأنهم حماة الإسلام فيصرف هم» وأرزاق المقاتلة فسمان: عطاءء وإقطاع . والعطاء له 
جهات منها: الفيء» وقد مر» ومنها الخراج: وهو ما يصرف الإمام على رقاب الأرض 
الخراجية من عين أوغلة على ما يراه الإمام أو نائبه فينصرف ذلك في عطاء الجند لما فيه 
من صالح المسلمين» ويعتبر فيهم عدد من يعول» وما يرتبطه من الخيل والموضع الذي 
يجلبه في الغلاء والرحص. والجهة الثالثة لعطائهم حمس الحمس من الغنيمة والفيء. 
وإن قلنا بتخميسه وقد مر واللحهة الرابعة لعطاء الأجناد بيت المال وهو الذي ذكره 
المصنف هنا. 

والقسم الثاني لعطائهم : الإقطاع» وهو ثلاثة أنواع : إقطاع تمليك» وإقطاع استغلال» 
وإقطاع إرفاق . وإقطاع التمليك: مثل إقطاع الموات» وما فيه أثر عمارة جاهلية فصار د 


۲۲۸ 


وتجهيز الجيوش » وأرزاق الفقراء» والمساكين» وأهل العلم [وسد الثغور]"“وبناء 
[المعاقل ٠]‏ والحصونِ وغير ذلك مما يقوم به مصالحٌ الرعية» وبقدرٍ 
زیادته ونقصانه يكون حال المملكة. 

واو الاك را وا تنو اوقلع ا ا ی 3 إليها 
الملك والأعوانٌ: والرعيةٌ عند نزول الحوادث. فإذا [اشتهر]“ بكثرة آنواع 
الأموال » واختلاب أجناس الجواهر اشد [أزر]0"© الرعية» وقويت وس 
الجن وَعَطَم قَدْرُ الملك عند [نُظرائه]©»: وإذا اشتهرٌ [بالنفاد]“ والقِلّة 


صَغْرَ قَدْرٌ الملِكِ [واختلت] أمور [المملكة]'» وطيع فيه أعداؤه فيجبٌ 


= بطول المدة خراباً فحكمه حكم الموات وعامر في بلاد الحرب التي يتوقع المسلمون 
فتحها. وما سوى ذلك لا يجوز للإمام إقطاعها إقطاع تمليك لأا كالوقوف المؤبدة على 
مصالح المسلمين. 
انظر: ورقة (4؟7١)‏ من كتابنا. وانظر: تحرير الأحكام» لابن حاعة» ص ۲۲۱ - 
۹+ وبدائع السلك» ج | ص ٦۲۱؛‏ والشروط الصغير. للطحاوي» ج ۲ ص ۸٤۲‏ 
مراجع سابقة. 

)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في (د) ومكانه من (ن» ج). 

() المعقل: الملجأ ب المصباح المنير» ج ۲ ص "177 . 

5) الحصن: المكان الذي لا 0 لارتفاعه . المصباح المنيرء ج اص ۱۳۹ . 

(4) انظر: تحرير الأحكام, ص .1١9‏ ١۲۲؛‏ وأحكام الاوردي» ص ۱۲۷؛ وأحكام 
أبي يعلى, ص ۱۳۷ ؛ وبدائع السلك» ج ١‏ ص 5١؟.‏ 

1 في (د) (اشتهرت). وما أثبتناه من (ن» ج).‎ )٥( 

(5) في (ن» ج) الأَزْرٌ: القوة ومنه قوله تعالى: اشد به أزري [طه: آية .]"١‏ 
وانظر: المصباح المثير» ج ١‏ ص ١"‏ . 

() في () (نواظر». 500 

)۸( ل 0 (النفاد) وفي المصباح المنير» ج ۲ ص 515: نفد ينفذ نفادا فني وانقطع من باب 

(9) في في (6 ) (واختل) . 

)٠١(‏ في النسخة (د) (الملك). 


۲۹ 


[جفَظّه]“ [. . .]20 والاحتياطٌ9" عليه بتولية الثقات وأهل الأمانة 
[ويتوقى الإسراف]7“ في [بَذْله]2"0 وصرفه إلى غير أهله", ولا يَمنَعُه أهل 
الخقوق» فَيَحَصّلٌ بذلك الزلل ويتطرق إليه الخلل. 


ينا الحنكه :واعواث الا إن 


)١(‏ في (د) (حفظ). 

(۲) في (د) زيادة (بيت الال) وأقيم الضمير مكانها في كلمة (حفظه) قبلها. 

(۳) في (د) (واحتياطه) . 

(4) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ١6١؟؛‏ ولأبي يعل» ص «5؟؛ وفيهما 
اشتراط العدالة والكفاية. أما العدالة فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية فاقتضى 
أن يكون في العدالة على صفات المؤتمنين. وأما الكفاية فلأنه مباشر لعمل يقتضي أن 
يكون القيام به مستقلا بكفاية المباشرين. وانظر: سراج الملوك» ص ؟؟7١.‏ وروي أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: «إني أنرلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة 
والي اليتيم قال تعالى: فإومن كان غَيَا َلْيُسْتَعْفِف وسن کان فقيراً لال بِالمعرُوفٍِ» 
[النساء: آية 5]. وانظر: الخراج» لأبي يوسف» ص ۳۸ ۱۳۹. 

)٥(‏ في (د) (ویتوی الملك الإسراف). وقال تعالى: «ولا تبَذّر e‏ إل الْبَذِرِينَ كانُوا 
وان الشياطِين» [سورة الإسراء: الآيات ۲۹ ۲۷]. وانظر: بدائع السلك. ج ١‏ 
ص ۲۱۷ لابن الأزرق. 

(5) في (د) (بدله) تصحيف. 

(۷) انظر: تحرير الأحکام» ص ۲۲۱؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص 178 ٠١۹‏ 
فيجب حفظ القوانين على الرسوم العادلة واستيفاء الحقوق وإثبات الرفوع ومحاسبات 
العمال وإخراج الأموال وتصفح الظلامات. (أحكام الماوردي. ص ١٠٠٠؛‏ وأبي يعلى» 
ص )۲٠۳‏ مراجع سابقة. 

(۸) قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: «والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا 
الال حق أعطيه أومنعه» وما أحد أحق به من أحد إلا عبد ملوك وما أنا فيه إلا 
كأحدكم ولكنا على منازلنامن كتاب الله عز وجل وقسمئا من رسول الله صل الله عليه 
وسلم فالرجل وتلاده في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام 
والرجل وحاجته في الإسلام والله لن عشت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا 
امال وهو مكائه وكان رحمه الله يفرض لأمراء الجيوش والقرى في العطاء ما بين تسعة = 


صر 


خرف 


[تقتير]“ الأرزاقٍ [عليهم] يفضي بالملك إلى المَهَالِكِ0©. وقد كان يُقال 
الال اموس ات وك نطو هي 0 بتع . 

حك أ ا فلك الفرين ا اع وقواعدٌ من الذهب وجعلها 
على باب خِرَانة ماله» يجلس عليها اليه "© وغيرهم َم بذلك عند 


نُظرائه» وأهل مملكته. فلا أفضَتْ المملكةٌ إلى ولد ولده جَعْلَ [يُعْدِقٌ0© 


= آلاف وثمانية آلاف وسبعة آلاف على قدر مايصلحهم من الطعام ويقومون به من 
الأمور) . 
الخراج, لأبي يوسف» ص 25١‏ مرجع سايق 

(1) :في ۵7ج ) (تقدين والتصويب من ( وقار: ضَيّقَ في الثققة. وانظن: ! 
المنير. ج۲ ص ٥ ٠‏ وفيه وقترَ على عټاله قرا وقتوراً من باب صرب وقعَدَ. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۳) قال عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: «وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال 
ثلاث : ٠‏ 
أن يؤخذ بالحق ويعطى في الحق, ويملع من الباطل. . وقال ولكم علي أا الناس خمصال 
أذكرها لكم فخذوني بها لكم على أن لا أجتبي شيئاً من خراجكمء ولا مما أفاء الله 
عليكم إلا من وجهه» ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه» ولكم 
علي أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله . 
الخراج» لأبي يوسف. ص /7؟1) مرجع سابق . 

(4) في (ن) (أمبته): أي عظمته. وني القاموس المحيطء ج٤‏ ص١58؛‏ والأبهة العظمة 
والبهجة والكبر والنخوة. 
والنص بلفظ قريب في بدائع السلك» جا ص۱۹۲ء لابن الأزرق» مرجع سابق. 

(4) وهو سابور ذو الاكتاب لقب بذلك لأنه كان يخلع أكتاف العرب أخل بسيرة أبيه أردشير 
فافتتح مدائن الشام ملك ثلاثين سنة وشهراً واحدا: 
انظر: المعارف» لابن قتيبة» ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ ؛ ومفاتیح العلوم» للخوارزمي » 
ص ۳٦؛‏ والکامل» لابن الأئء ج۱ ص۲۳۲؛ ومروج الذهب» للمسعودي» مرجم 
07 

(5) في (د) (الخزانة) وما أثبتناه من (ن» ج» ه). 

(۷) في (۵» ج) (يفرق) وما أثبتناه من (د) وفي المصباح المنير» ج۲ ص"47 4 : : أغدقت أغداقاً 
أي كثيراً من باب تعب . 


۳١ 


الأموالٌ َويْسَرفُ]<'2 فى العَطاياء فلما [نَفِدَتُ]2 [تلك]7” الأموال خد تلك 
م سس ا i. or 2 EREY‏ 0 5 و م 
الاعمدة وسكبها فوجِدَهًا / مجوفة وقد ملثئت رملا فذهب حينئذٍ ناموسه 
وتظاهرّت أعداؤه وقلت هيت عند أهل مملكته حين علموا ف هله الأعمدة. 
0 3 0 ِ ور 2 ا fo‏ ر 
وحكي أن بعض ملوك مصر أخذ [حبابا]2؟» من الخرف» وملاها ذهَبا 
ثم [سكبة]0" [فيها]0©. ثم كَسَرَّ الخرّفَ وأزالّهُ [فبقيت] كهيئة الحباب ثم 
ع2 0 0 8 2 ع م 
جَعَلْها على باب قصره يجلس عليها الناس وسماها [الخسّرات] وإنما قصدّ 
بذلك [أيضاً]© لإقامة [نامُوس ]'“مملكته» وتقوية [لنفوس ]١١١)جنديء‏ 
فلهله المعاق تحت احفظلة, وال حياط عليه 


RR عن‎ 


(1) في (د) (يصرف) وما أثبتناه من (ن. ج) (والسرف مجاوزة الحد المعروف لثله). تبذيب 
تبذيب الأسماء. للنووي» ج ١‏ ص .»١144‏ وسرف سرفا من باب تعب؛ المصباح» 
ص ۲۷٤‏ . 

(۳) في (ج) (نفذت) وما أثبتناه من (نء ج). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ن» ج). 

(؛) في (ن» ج) الحبَاب جمع الحب» وهو الخابية واججرة. وانظر: القاموس» ج١‏ ص۴٥‏ . 
وورد النص بخلاف لفظي وبدون نسبة في لطف التدبير» مخطوط ورقة ه. 

() في (ج) (سكبها) وني (د) (سكب) وسکبه صبه. (المصباح المثير» ج١‏ ص١18).‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ن, د). 

(۷) في (د) (فبقي). 

(۸) في (د) (الخبرات) وَالخَسْرَة: اسم منه وهو التَلهْفُ والتَأسُفُ. المصباح» ج٠‏ ص١٠٠٠‏ 
من باب تعب. 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (ن؛ ج). 

)1١(‏ ناموس الرجل صاحب سره» وقال أبو عبيد الناموس ‏ جبريل عليه السلام. المصباح» 
ج۲ ص575. 

(١١)ما‏ بين الحاصرتين ساقط من (د). 


خرف 


الركنٌ الخامس من أركان المملكة : 
[اعلمٌ ٠‏ أن الحصونَ التي يتحصّنٌُ بها الملوكء ويمتنمعٌ بها جَانُِهم 
تنقسمٌ إلى خمسة أنواع كل نوع منها يَحْصّل به التَحصنُ وامتناع الجاذب» 
وهي : الماع والحقيال: والمفاو")» والقلاع ٠<‏ الا 


وأحصنٌ هذه الحُصّون الرجال» ثم القلاءً» وتحصينٌ القلاع 


)١(‏ العبارة ما بين الحاصرتين ساقطة من (د. ه). 

(۲) الَمارة: المنجاةٌ ْلَه والقَلاةٌ لا ماءَ بها. القاموس» ج۲ ص۹۳١٠‏ . 

(۴) والقَلْعَة: الحصن اْْمْتَمُ على الجبل ويحرّك. القاموس» ج۴ ص ه/. 

)٤(‏ والواجب على الملك أن يتبع الخطط والأساليب والوسائل المؤدية إلى إحراز الظفر 
والنصرء فيسبق إلى المياه العذبة» وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
معركة بدر» وأن ينزل المواضع المرتفعة» والأراضي السهلة القليلة المدر» وليستقبل 
الشمال إن أمكنه» ولا ينزل المواضع المنخفضة خوفاً من السيول» ولا يباعد بين الخيم» 
ولا يقرب بعضها إلى بعض فتضيق عليهم المنزلة» وإذا قصده عدو لا طاقة له به فليبادر 
إلى إصلاح جنده واستمالة قلوب أصحابه» ومقدميه» وعسكره من رعيته» ولينظر 
الصور والأبراج» ومواضع الطلاقات ويعمر خرابهاء ويحكم أبوامباء ويسلمها للأمراء 
الذين يعتمد عليهم وليهدم ما قرب من المدينة من العمارة ولينقل حجارته إلى حصنه 
وليقطع الأحشاب والجسور وجميع ما ينتفع به العدو وأخحراب الصهاريج لقوله تعالى: 
«إواحصروهم» [التوبة: آية ه]. ولفعل الرسول في الطائف وبني النضير ويلقى فيها الجيف 
المسمومة والمياه القاتلة ؤيلقى في منزلة العدو الميتة والحيف كالحمال والخيل والبغال 
وليجعلها على مهب الريح وليحفر خندقه ويعمقه ويحكمه ولا يجوز للسلطان أن همل = 


۳ 


بالرجالر 2 [وتحصين الرجال, OF‏ ا ف وأفضلٌ الأموالر الأطعمة © 
وجح م الأطعمة» زا إنما يت يتحققٌ بالعذل, 9, 


وه ” 


قيل: كان مكتوباً على منطقة بعض ملوك الفرس 7 لامُلْكَ إلا 


(1) 
(1) 


(5 


أمر الأبواب من غير حفظة والصور بغير رجال والبلد بغير زعيم . والواجب ف حال 
الأمن وقبل المفاجأة أن يعد العدة ويحصن نفسه وأن يحكم مواضع المقاتلة وشحنه بكل 


آلة وعدة تعين على طول المدافعة وتنك العدو عند المناهضة. 


انظر: بدائع السلك. جاص58١159-1؛‏ وسيرة ابن هشام» ج۲ ص۱۹۲؛ وانظر: 
الطريق المسلوك, مخطوطة ورقة ۷ ۷۳ ٤۷؛‏ ومختصر سياسة الحروب» للهرنمي , 
ص ١5!؛‏ ونزهة اللوك» ج۲ ص5؟١؛‏ وتحرير الأحكام» ص ۲۹۸؛ وسلوك المالك» 
لابن الربيع› ص ۱۰۷ . 


ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

قيل: لما جاءت أموال العراق إلى عمر بن الخطاب» قال: «لاورب الكعبة لاياأري تحت 
سقف حتى أقسمه» وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بجيء من 
الأموال وهذا دليل على تكثير الأجناد» وأنه من أهم مصالح الإسلام» وعليه جرت سنة 
الخلفاء الراشدين ولم يزل النبي والأئمة بعده يبذلون الأموال في اتخاذ الرجال». 

انظر: تحرير الأحکام» لابن جماعة» ص ۲۱٣‏ 5١؟.‏ 

ويجب على السلطان أن يتفقد ازن الحبوب وما فيها من الخنطة والشعير وسائر الحبوب. 
الطريق المسلوك» ف مرجع سابق . 

والعدل في جمع الأموال والأطعمة هو أن ن يجمع ذلك من أبوابه وجهاته على وجه الشرع 
من غير ظلم ولا عسف وأن يستميل قلوب الناس بالإحسان إليهم والإنعام عليهم» 
على قدر أحوالهم وحسب منازهم . 

انظر: الطريق e‏ ورقة +٠٠‏ وتحرير لاسكا ص 27١1‏ لابن جماعة» مراجع 
سابقة . 

ورد النص في عيون الأخبار» ج١‏ ص4؛ والعقد الفريد» لابن عبدربه» ج١‏ ص١٠٤۲؛‏ 
والمصباح المضيء. لابن الجوزي » جا ص۹٠۲۱‏ ؛ وتحرير الأحكام» ص ۰۲۱۹ 4١9١٠‏ 
والعقد الفريد. للملك السعيد, ص ۳٠؛‏ وني سراج الملوك» ص ه؛ ؛ بلفظ اتفق 
حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات (الملك بناء والجند أساسه فإذا قوي الأساس 
دام البناء» وإن ضعف الأساس امار البناء فلا سلطان إلا بجند. . النص). 


نارفا 


برجال . ولا رجالٌ إلا بمال» ولا مال إلا برعية» ولارعية إلا 0 ش 


وقالت أم [جبفويه]“ ملك [طبرستان]٠‏ لنَصْرّبن سيّار: الملكِ 


الحازم من اتخد [لنفْسه]0) سبعة أشياءَ: حص 9©) يلجا(“ إليه إذا تظاهَرٌ 


فل ا EE‏ و 1 2 
عليه نظراوه [و] وزير صالح يثق برأيه» ويفضي بسِره إليه وذخيرة خفيفة 
[المَحْمَل ]9 يرجم إليها عند النوائب» وفرس يث بجريه إذا دهمت الأعداءً 


(1) 


() 


(۳) 
(5 


(°) 
(0 
(۷) 


وفي بدائع السلك» ج١‏ ص ه١5‏ ؟؛ وناية الإرب» ج ص ه"؛ والتمثيل والمحاضرة» 
ص 15١؛‏ والمستطرف» ج١‏ ص١١٠؛‏ ومبجة المجالس» ق اص 4""؛ وني آداب 
السياسة بالعدل» للخازندار البدري» ص 44 : 

«وجد على تاج كسرى مكتوب بالذهب الأحر. . النص». 

وانظر: المسعودي» ج١‏ ص٠۲۷‏ . 

في جميع النسخ (ن» ج» د» ه) وردت (جيفونة) تصحيف» والتصويب من عيون 
الأخبار» م١‏ ص١١١1-١١١»‏ وورد النص في مماية الأرب بخلاف لفظي وتقديم 
وتأخصير في النص» ج ص۷؛ وسراج اللوك» ص "5؛ ولباب الآداب. 
ص 8" 4"؛ وآداب السياسة بالعدل» ص ۱۷۹ - .18١‏ وانظر: النص في مروج 
الذهب» للمسعودي. ج٤‏ ص٤٤۲‏ ؛ والنص في بدائع السلك. جا ص۰۱۹ بخلاف 
لفظي. 

هكذا وردت في جميع النسخ والتصويب طخارستان (عن عيون الأخبار م١‏ ص١١١؛‏ 
ونماية الإرب» اج ص/اء وبقية المصادر)» ويقال طخيرستان وهي ولاية واسعة تشتمل 
على عدة بلاد من نواحي خراسان. مراصد الاطلاع؛ ج؟ ص ۸۸۱. 

في (د) (إلى نفسه). 

والحصون ليست هي القلاع الشاخة المبني عليها الأسوار فقط. 7 هي القلاع والمحافير 
التي تحفر تحت الأرض والجبال» ومجتمع الشجر في مغيض الاء والمدن والخنادق» 
والرمال» والوحول. والشجر الكثيف الملتف والبحار كل هذه وما شاببها حصون» 
ومعاقل . : 

انظر: مختصر سياسة الحروب» للهرثمي» ص ٥٦‏ . 

في (د) (يلتجىء) 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 


في (د) (الحمل). 


o 


[و]“ سيف إذا ازل الأقران لم يَحَفْ]20 أن يَحْونَهُ وامرأة حسناء إذا 
دخل عليها ذهب و وطباخ [إذا ل يشته الطعام صنع م له ما يَشْنهيه . 


..[ ] 13 


وكتبَ ملك إلى حكيم فقال: دلي على مابقى به المملكةٌ 
. ...]2 واختصِرٌ [في ذلك(" / [فكتب إليه]”"' بأربعة أشياءة: صن 


۴ ا 4 5 5 7 
شاهی» ووزيرٌ حَاذِقٌ ومال واف وعدلٌ عامرٌ. 


وبل ج ار ا ل لاقت ا قل بلشت يتن 


5 


السياسة مالم ل ملك قبلّك [فأفذني ]20 ذلك فكت إليه إني حصنت 
بالرجال ء ست الرجالٌ بالأموال » ولم ازل في أمر ولاز نهي 2 ولا وعل 


(A) 


(٩) 


سقطت الواو من (د ج). ٠‏ 

في (د) (نزل)؛ وي عيون الأخبار» م١‏ ص١٠۱‏ (نازل به) . 

في (د) (يحف) تصحيف. 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

ما بين الحاصرتين زيادة لا يقتضيها السياق من (د) وهي (فقال). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د) ومكانه من (ن» ج). 

والنص بلفظ قريب في: أدب الدنيا والدين» ص ه"١ ١*5‏ ؛ وانظر: السلوانات» 
لابن ظض»› ورفة ٥٦١‏ . 

ورد النص في هاية الإرب» ج٠‏ ص۴٤‏ ؛ وعيون الأخبار» للدنيوري» م١‏ ص١٠‏ ؛ 
بخلاف لفظي يسير وتقديم وتأخير في بعض العبارات والعقد الفريد» لابن عبدربه, 
ج۱ ص۱۷ ؛ ولطف التدبير» مخطوط ورقة 5؛ والنص في سراج الملوك, ص ۰٥۲‏ 
منسوب لسابور ذو الأكتاب حين غزا بلاد الروم وأخرب بلادهم قتل جندهم وأ 
بطارقتهم فطلب ملك الروم من سابور أن يبين الأمر الذي تشبث به حتى قوي عليه 
فقال سابور. . النص. 

وانظر: لباب الآداب» ص ١ه‏ ۲٥؛‏ وبهجة المجالس» ق ١‏ ص۳۳۷؛ a‏ 
مروج الذهب» جا ص5494. مراجع سابقة. 

في (د) (فدلني إلى). 


۳٦ 


ولا وعيدء وأَوؤْدَعْتٌ القلوبٌ هيبةً [لم يَشُبّها"© مقت] وؤداً 1 كِب 
وعممت بالقوت» ومنعت الفضول. 

وسأل ملك من ملوك الفرس حكيماً من حُكمائهم فقال9©: ماعِرٌ 
الملك؟ [قال]”2 الطاعةء قال فما سببٌ الطاعة؟ قال: التوددٌ إلى الخاصّة 
والعدلُ على العامة. قال فما حِصّنُ الملِك؟ قال: وزراؤهُ وأعوائه. فإّهم إذا 
صَلَحُوا صَلَحَ الملك وإذا فَسَدُوا فَسَدَ الملك. قال: فماسببٌ صلاجهم؟ 
قال: البذلُ والإنغام والإحسان الشايل. قال: فاي الأمور أحمّدُ للملك؟ 
قال: الرفقٌ بالرعية”» وأخدُ الأموال منهم من غير مشقة» وأداؤة إليهم عند 
أوانه» وس الثغورء وأمنُ السّبّل» وإنصاف المظلوم من الظالمء وزجْرٌ 
القوي عن الضعيفب. قال: فاي حَضْلَةِ تكونُ في الملك أَلْقَ؟ قال: الصدقٌ 
في جميع الأحوال. وأمًا الأساس للمَمْلَكةٍ [وأركانها]2”» فهو الدينُ”©. 


. ٠۴ص‎ ١ج في (ن) (لم يشبها مقت: أي لم يخالطها بغض). وانظر: القاموس»‎ )١( 

(۲) وني العقد الفريد» ج١‏ ص7١‏ () تشبه جرأة). 
ورد النص في سراج الملوك» ص ١ه‏ (سأل ملك فارس لوبذان موبذ) بخلاف لفظي 
وبعض الاختصار؛ وفي لباب الآداب» ص 9ه #ه» وفيه بعض الزيادة وخلاف 
لفظي . وانظر: المسعودي» ومروج الذهب وهو منسوب إلى يزدجرد بن ببرام جور. 
والنص فيه طول» ج١‏ ص۳٦۰۲‏ مرجع سابق. 

(۳) في (د) (فقال). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) وما أثبتناه من (ن. ج). وفي (د) (الحامل للمملكة). 

(5) لأن المقصود بالخلق ليس الدنيا فقط بل الدين المفضى بهم إلى السعادة الأخروية 
والشريعة هي الجاملة لهم عليه حتى في الملك الطبيعي لاجتماع الإنسان والملك الديني 
يندرج في الخلافة التي هي نيابة عن الله ورسوله في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 
فلتشييد هذا الركن العظيم أصول: 
١‏ أنه دليل على استحقاق الرياسة وفضل الملوك على مقدار خدمتهم لشريعتهم 
وديهم ونقصهم على قدر إغفالهم لها وأنه الكفيل بإرضاء الخلق لأن ملك الدين إذا أقام = 


۳۷ 


آعلم أنَّ الدينَ أساس المملكة» لا قوام لها إلا به ولا بْب أركائها إلا 
عليه وهوإقامة [متار)“ الإسلام وإظهارٌ شعائر الحق9) واتباع أحكام 
الشرع , والعمل بالفرائض والسئن» ومندوبات الشريعةء وإقامة الحدودء 
وامتثال أمر الشارع : والانتهاة عن نواهيوء وإيصالُ الحقوق الواجبة إلى 
أربابهاء الفا بما رضي الله تعالى ا وعلانيةٌ فإنه لا دوام للملك بغير 
[0] هذه الأشياء / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم“ [من أصلح سريرتة: 


للرعية دينهم فكان ديهم هو الذي يعطيهم الذي لهم وأما ملك الحزم فإنه تقوم به الأمور 


ولا يسلم من الطعن والسخط وأما ملك الموى فلعب ساعة ودمار دهر. 

؟ ‏ وني الإخلال به يمشى أن يؤدي إلى سريان الفساد به إلى سائر الطبقات وتوقع 
زوال الملك به طبعا وشرعا. 

في كليات ما تحفظ به الشريعة تشييداً لركن الملك به وهي الضروريات الخمس 
المتفق على رعايتها في جميع الشرائع: الدين والنفس والعقل والنسل والمال لأن مصالح 
الدارين مبنية على المحافظة عليها. فلوعدم الدين لعدم الجزاء المرتجى ولو عدم الإنسان 
لعدم من يتدين ولوعدم العقل لارتفع التدبير ولوعدم النسل لم يكن البقاء عادة 
ولو عدم المال لم يبق عيش. 

(انظر: بدائع السلك ج۱ ص۱۹۲ - ١۱۹؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص ١5‏ ؛ وسراج 
الملوك, ص ۰)٤۷‏ مراجع سابقة. 


. في (د) (منال)‎ )١( 
وهو ما يعبر عنه بحفظ الشريعة من جانب الوجود وذلك بإقامة أركاما ورعاية مكملاتها‎ )۲( 


(۳) 


فالدين بإظهار شعائره وبث الدعوة إليه بالترغيب والترهيب والنفس بحفظ بقائها با اكل 
والمشارب والمساكن ا والعقل بتناول ما لا يعود عليه بسكر أو فساد والنسل بإقامة 
أصله المشروع واجتئاب وضعه في الحرام , والمال برعاية دخوله في الملك أو وتثميره بعد 
ناذا (بدائع السلك. لابن الأزرق» ج١‏ ص196١).‏ 

وأما حفظها من جانب العدم وذلك بدرك الخلل الواقع والمتوقع فيها فالدين بجهاد 
الكافر وقتل الرتدء والزنديق» وقمع الضال المبتدع» والنفس بالقصاص والدية والعقل 
بالحد في المسكر والأدب في المفسد, والنسل بالخد, والمال بالقطع والتضمين . 

(بدائع السلك» ج١‏ ص٩۱۹)»‏ مرجع سابق. 

جزء من حديث ونصه: امن أرض الله بسخط الئاس كفاه شرهم » ومن أرض الئاس 
بسخط الله وكله الله إليهم ومن أحسن فيا بينه وبين الله أحسن الله فيا بينه وبين الئاس ب 


۴۸ 


أصاح الل علانيتةٌ» ومن أصاح فيما به وبينَ الله أصلح الله فيما بين وبينَ 
الناس ]. 


5 :0 1 _ 8 1 0 
وحكيّ أن [أردشير]'“ قال: لولده” [يا بنيّ]22 إن الملكء والدينَ 


أخوانٍ لا غنى لأحَدِهِمًا عن الآخرء ولا قوام له إلا به. 


ادن ورف کی را ا ار 


[وما) لم يكن له حارس فضائم» يا بني آجعل رتك مع أهل المراتب 
وعطيتك [لأهل 2١‏ الجهاد] وبشرك لأهل الدين وسر لمن يُعْنِيه ماعنا 
[ولتكُن]0© من أهل, العقل . 


1) 
0 


( 


کے 


ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه) . الحديث 


رواه السيوطي في: الفتح الكبير» ج ۳ ص155» بألفاظ مختلفة» وقال: رواه ابن ماجه 
عن الحسن بن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة: وأبي أمامة وابن عمر وجابر» وعمران بن 
الحصين. ورواه عن الترمذي أبونعيم في الحلية بلفظ قريب. ورواه المنذري عن جابر 
وابن عباس بغير لفظه: الترغيب والترهيب» جا ص۸٤۳‏ ورواه عن عائشة بإسناده 
عن هشام بن عروة» وروى ابن حبان المرفوعة عنه فقطء وانظر: المقاصد الحسنة» 
ص ٤٤٤‏ . 

انظر: ترجمته في ورقة ١١‏ من كتابنا هذا وني (ن» د) (أزدشير) . 

ورد النص عن العتبي في: لباب الآداب» ص 18 ؛ وانظر النص في: مبجة المجالس» 
ق ١‏ ص۳۳۲٠‏ بلفظ قريب منسوباً لعلى بن أبي طالب؛ وانظر: العقد الفريدء 
لابن عبدربه» ج١‏ ص۱۷؛ وعيون الأخبار» م١‏ صه."١؛‏ والتاج في أخلاق الملوك 
للجاحظ» ص ١١؛‏ ومحاضرات الأدباء ج١‏ ص ١8؛‏ وانظر: المصباح المضيء» 
١‏ ص٤٠۲؛‏ والمستطرف. ج۱ ص۸۷؛ وسدائع السلك في طبائع املك 
جا ص١1-1١٠؛‏ وسراج اللوك» ص #ه؛ والمسعودي» ج١‏ ص۸٤۲؛‏ والشفاء 
في مواعظ الملوك والخلفاء. لابن الجوزي؛ ص47 . 


() ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)٤(‏ في (د) (فمن) وما أثبتناه من (ن» ج) وفي سراج الملوك» ص "ه (ما). 
(©) في (ن» د) (فمن) وما أثبتناه من (ج). 

(5) في (د) (لأهل العلم). 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من سراج الملوك» ص ١ه‏ يقتضيها سياق النص. 


۳۹ 


[و]“ قال الأحنفٌ بن ين من هَدّمْ دينه كان لمجِدِهٍ أهدمٌ ومن 
ظلم نفسه كان لغيره ٠‏ أظلمء وقال ا الحكماء الدولة 4[ كالبناء 


على الثلج . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

(۲) الضحاك بن قيس : أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين المري سيد 6 
كان موصوفاً بالعقل والدهاء والعلم وأحد الفصحاء يضرب به المثل في الحلم أدرك 
النبي صل الله عليه وسلم ول يره اعتزل الفتنة يوم الجمل» وهومن سادات التابعين 
توفي سنة /ااه. 
انظر: ترحمته 5 جمهرة أنساب العرب. لابن حزم» ص 271١07 ۲٠١‏ نحقيق 
عبد السلام هارون؛ دار المعارف 5 ؛ مصر؛ صفة الصفوة» لابن الجوزي»› 
ج۳ ص۱۹۸ ؛ أبن حلکان» ج ص۲۸۹ ؛ والمعارف» ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷؛ طبقات 
ابن سعد» ج ۷ ق١‏ ص55؛ وأسد الغابة» لابن الأثير الجفوري. ج١‏ ص۷۷؛ 
وتبذيب ابن عساکر» ج۷ ص۱۳ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج) ومكانها من (د» ن). 


4 


فيمَعقّة الأوصاف الكريّة وفضلهاء 
وَحَثالملكعليهًا 


ينبغي للملكِ [المُنْتَصب]22© لتدبير الرعية» أن يتصفت بالأوصاف 
الكريمة› ويتلبس بها » تاها له خلا وع ولا همل منها وصفاً واحداء 


A 


إذ بها قوام دولته › ودوام مملکته› وهي شیو عشر وصفا. 
العدلُ» والعقل» والشجاعةٌ والسَّحاكُء والرفق» والوفاٌء والصدق» 


والرأفةٌ. والصبرٌء والعفؤء والشكرٌ والأناةء والحلم والعفاف» والوقاز. 
مل هذه الآوصافب وما يتعلق بها من المصالح الكلّية في تدبير 


۰ 


وسنشرځ 
المملكة. 


)١(‏ في (ن» د): (المتنصب) تصحيف. 


۲4۱ 


الوصف الأول د 
العدل 


إعلم أن العدلٌ [أشرف]٠‏ أوصاف الملكِ» وأقومٌُ لدوليه0 لأنه يبعت 
على الطاعة, ويدعو إلى الْألْفقَ وبه تصلح الأعمالء وتثلمو الأموال“ 


)١(‏ في (د): (أفضل). 

(۲) لأن الولاية على خطرهاء ها فرض» وفضل ففرضها العدل ومنع الجنف والحيف» 
وفضلها الإنعام على الرعايا بالبر واللطف» وذكر صاحب المواقف أن السلطان يجب أن 
يكون عدلا لثلا يجور. انظر: المواقف. للأيجي, ص 98"؛ والمصباح المضيء, 
جا ص٤۲۰‏ . 

(۳) اعتمد الشيزري على أدب الدنيا والدين» ص ١4١؛‏ وأضاف الاوردي : «ويكثر معه 
النسل» ويأمن به السلطان». ويشير المصنف ببذه العبارات إلى علاقة العدل بالعمران 
البشري» وهي علاقة وطيدة» ولذا يرى علاء الفكر الإسلامي السياسي أن الذي يؤدي 
إلى ثماء العمران» واستمرار الحكم» واطمئنان الرعيةء هو أن يؤدي الحاكم ما وجب 
للأمة عليه من حقوق في أموالهم, وأن يعرف الأصلح في كل وظيفة فيوليه إياهاء لأن 
الولاية لها ركنان القوة والأمانة والقوة في كل ولاية بحسبهاء والأمانة ترجع إلى محافة 
الله » فإن فعل ولي الأمر ذلك وجدت الأموال وكثرت الخيرات» وعم القوت؛ وعلى قدر 
الاعتداء» ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي والاكتساب» فإذا قعد الناس عن 
المعاش» وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران» وانتفضت أحوالهء 
فخف ساكن القطر» وخلت دياره» وخربت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة 
والسلطان لا أنها صورة للعمران تفسد بفساده ضرورة. فالسياسة على نوعين: 
سياسة الدين» وسياسة الدنيا فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض» وسياسة الدنيا 
ما أدى إلى عمارة الأرض وكلاهما يرجعان إلى العدل. 


4۲ 


5 0 تنتعيش ٩(۲‏ الرعيةٌ وکل المزية وقد ندب الله عز وجل الخلق / إليهء 


قال الله تعالى©: إن الله [يامر]" بِالعَدُل, والإحْسَانٍء وإينَاءِ ذِي 


0007 ع ل 


القر ت وه عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي, > يعظكم لَعَلْكُمْ تَذَكرُونَ. 


قال الحسن [ان]* اللَّهَ تعالى جم الخيرٌ كَل والشرٌ كله في | 


الآية"», وقال: إن استقامّة الملِكِ بالثلاثة 7 بها في الآية 
بالثلاثة المنهي عنها فيها. 


انظر: مقدمة ابن خلدون» ص 744 ه4؟؛ والسياسة الشرعيةء لابن تيمية» 
ص ١5‏ سده١؛‏ والجوهر النفيس› غخطوط. ق .١‏ 


)١(‏ في (ن) انتعش العاثر: إذا مض من عثرته. وانظر: قاموس المحيط. ج۲ ص؟:". 
(۲) الآية رقم )4٠(‏ من سورة النحل. 

(۳) ما بين الحاصرتين ورد في (ن» د): (يأمركم) خطأ. 

)٤(‏ الحسن: هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد من كبار التابعين» ولد لسنتين بقيتا من 


خلافة عمربن الخطاب» وشب في كنف علي بن أبي طالب» وجمع كل فن من علم 
وزهد وورع» وكان فصيحاً حكيياً سكن البصرة وتوفي بها سلة ١١١اه.‏ 

انظر: صفة الصفوة» ج۳ ص۱۴؛ وفيات الأعیان» ج٤‏ ص٤۱۲»‏ 4184 مفتاح 
السعادة» ج۲ ص٤۲‏ ؛ والمعارف» ص 195 ۰۱۹٩‏ مراجع سابقة . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

وقول الحسن هذا مروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال: «وهذه أجمع آية 
في القرآن ا . روى عن عثمان بن مظعون أنه قال: لا نزلت هذه 
الآية قرأتها على علي بن أ بی طالب فتعجب» فقال: يا آل غالب اتبعوه تفلحواء فوالله 
إن الله 0 ليأمركم بكارم الأخلاق. 

ولا سمع أبو طالب بهاء قال: اتبعوا ابن أخي فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق 
وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الوليد بن المغيرة فقال: 
يا ابن أخحى حي أعد فأعاد فقال: والله إنه الحلاوة, وان عليه لطلاوة إن أصله لورق: 
وأعلاه لمثمر وما هو بقول, بشر. 


4۳ 


[1] 


و0 قد قال رسولٌ الله صلى الله غليه وسلم: [(ثلاك 
منْجِيّاتٌ. وثلاث مُهْلِكَاتَء فأمًا المنجيات» فالعدل في العَضَّبء والرضاءء 


= أقوال العلماء في تفسير هذه الآية: 

قال ابن عباس العدل لا إله إلا الله. والإحسان أداء الفرائضص. وقيل العدل الفرض 
والإحسان النافلة» وقال سفيان بن عيينة العدل هنا استواء السريرة والاحسان أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وقال علي بن أبي طالب العدل والإنصاف والإحسان 
التفضل» قال ابن عطية: العدل كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات» 
وترك الظلم» والإنصاف» وإعطاء الحق. والإحسان هوفعل كل مندوب. والمراد بإيتاء 
ذي القربى صلة الرحم» فلا تقطعها والمراد بالنهي عن الفحشاء: ما قبح من الأفعال» 
والأقوال. وقال ابن عباس: الزنا (وبالمنكر) مالا يعرف في شريعة ولا سنة» وكل 
ما أنكره الشرع بالهي عنه: وهويعم جميع المعاصي والرذائل على اختلافهاء وقيل 
هو الشرك» (والبغي) الظلم والعدوان. والكبر والحقدء والتعدي وهو داخحل تحت المنكر 
وخصه تعالى بالذكر اهتماماً به لشدة ضررهء وتضمنت هذه الآية الأمر با معروف والنبي 
عن المنكر. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن» ج١٠‏ ص١٠٠‏ -۱۹۸؛ والكشاف» للزغشري» 
ج۲ ص5 ؟؟؛ والعقد الفريد. لابن طلحة الوزير» ص ١ه‏ ب 7 ه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۲) الحديث رواه المنذري في: الترغيب والترهيب» ج۳٠‏ ص15١5»؛‏ عن ابن عمر» وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط. تقدم في باب انتظار الصلاة حديث أنس نحوه. 
وانظر: مجمع الزوائد» ج ١‏ ص٠4‏ ورواه أبو نعيم» في الحلية» ج۲ ص ”2747 عن 
قتادة؛ وأنس وقال غريب من حديث قتادة. وذكره السيوطي في الفتح الكبير» عن 
أبي يع عن جابر» ج۲ ص45 » 241 وليس فيه» ولا في الترغيب «قول الرسول فأما 
المنجيات . . ) إما اقتصر على ذكر المهلكات» وذكر السيوطي عن أبي داود في مراسيله 
عن يزيد بن شريح التيمي رسك ثلاث من أوتيهن فقد أوني مثل ما أوتي آل داو 
العدل في الغضب والرضا. والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية. وفي 
تذكرة الموضوعات حديث ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فيه حميد بن الحكم 
منكر ‏ الحديث ومحمد بن عون يروي ما لا يشبه حديث الثقات . 
وانظر: كشف الخفاء. ج۱ ص7"85-181. 


ا 


وخشيةٌ الله تعالى في ار والعلانية [والقصدُ]0© في الغنى» والفقرء 
ونا المهلكات فش 00 وهَؤّى متَبَّعٌ وإعجابُ ال 1 

وحكي 3 الإسكندر) قال0©: لحكماءٍ الهند وقد رأى قل الشرائع, 
بلادهم , لم صارت 0 م قليلةً» 00 لإعطائنا الحقّ من نقنَاء 
ولعدل ملوكنا فينا فقال لهم [أيُما]“ أفضلُ العدلُ أم الشجاعة؟ قالوا: إذا 
استعْملَ العدل استغني عن الشجاعةء وقال أَرْدَشِير"»: إذا رَعْبَ الملك عن 
العدل. رغبثٌ الرعيةٌ عن الطاعة. 


وعوتِبٌ كسرى أنوشِروان2 على ترك عقاب المذنبين 


)١(‏ في (نء ج): والقصد بين الإسراف والتقتير يقال فلان مقتصد في النفقة. القاموسء 
جا ص 2*8 وبابه (ضرب). 

)( الإسكندر: واسمه الو الكسندروس استولى على ملك فارس» ونصيب ملوك 
الطوائف وكانوا تسعين ملكا في كل بلد ملك وكانوا يعظمون من يملك العراق وينزل 
المدائن» دانت له الملوك وكان معه في حروبه معلمه أرسطاطاليس حكيم اليونان ملك 
أربعة عشر عام توفي بشهرزور. 
انظر: المسعودي»› جا ص۲۸۸ ۶۲۸۹ وابن الأثرء جا ص659١1--؟5١؛‏ وتاريخ 
بغداد»ء ج۱ ص۱۲۸ ؛ ومفاتیح العلوم » ص ۰٦۲‏ مراجع سابقة , 

(۳) ورد النص في في أدب الدنيا والدين» ص ۴۳٠؛‏ وناية الإرب» ج“ صه"؟؛ والتبر 
المسبوك ا سراج اللوك» ص ۷۲؛ وفيه: «سأل الإسكندر ارس طاطالیس)» ؛ 
والمصباح المضيء» اج ص۲۱۷ ؛ ولباب الآداب» ص لاه. مراجع سابقة , 

(4) في (د): (أعما). 

(ه) ورد النص في أدب الدنيا» ص١٤٠‏ ؛ التمثيل والمحاضرة» ص 5"١؛‏ ومبجة 
المجالس. ق١‏ صسث”"اه"؛ زهر الآداب» ج۸ ص۰۲۱۲ للقيرواني» ط.؟؛ ويجاية 
الإرب» Ua‏ ص٥۳‏ ؛ والمصباح » لابن الجوزي› ط ۲۱۷ . 

(؟) كسرى أنوشروان بن قوباذ بن فيروز ملك الفرس قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم يضرب به المثل بعدله» وعقله وعلمه ملك (48 سنة) وقيل ٤۷‏ سنة وسبعة 
أشهر» ويسمى بالملك العادل» وكل من جاء بعده من ملوك الفرس أكاسرة وهو الذي 
قتل ملك المياطلة بجده فيروز. 


E2 


فقال“: هم المرضّى [فإذا)" لم نداوهم بالعدل فمن لهم؟ 

وقال أفلاطون” بالعدل. ثبات الأشياء)» وبالجوز زوالهاء وقيل 
لأردشير“: من الذي لا يخاف أحدا؟ قال: من عَدَلَ في حكيه» وكنفٌ عن 
ظُلْمِهء نْصَرَهُ الحزّء وأطاعَة الخلقٌء [وَصَفُت]("© له النْعمة» وأقبلت عليه 
ادناه فَهَنِىء بالعيش » واستغنی عن الجيش » وملك القلوت. وأمن 
الحروب. 

وفال بعض العُلماة3: إن أيدي الرعية تبعٌ لالسنيها فمتى قَيرث أن 


= (انظر: الطبري» ج۲ ص4۸» نشر دار المعارف بالقاهرة)؛ مفاتيح العلوم» ص "5؛ 
ابن الأثیر» ج۱ ص۰٠۲‏ ۹٠۲؛‏ والمسعودي» مروج الڏهب» ج۱ ص 554-751 ؛ 
المعارف» ايد ص 2547 مراجع سابقة. 

(1) ورد النص في أدب الدنيا بخلاف لفظي يسير» ص ٠٤١‏ . 

() في «): (إذا). 

(۳) في (ج): (أفلاطن)» وهو ابن أرسطن ابن أرسطوقليس ولد في 325 أردشير» وجلس 
عر تر تراك يعد ع جور ووو Ig E‏ دوالك لخادت 
والملوك» وله آراء في الفلسفة, والاجتماع . 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة» ص 8/؛ وأخبار العلماء 
بأخبار الحكاء. لابن القفطي» ص ۳٠ء‏ ا السعادة بمصر؛ حسن المحاضرة. 
اجا ص٦۰‏ ؟". 
ورد قول أفلاطون في: آداب السياسة بالعدل. مخطوط ص 44؛ ولباب الآدابء 
ص ۹۷ . , 

)٤(‏ في (د) (المملكة). 

(5) في (د» ن): (أزدشير)» وانظر: النص في آداب السياسة بالعدل» محطوط ص ٤)۷‏ 

(1) في (0): (صقت) تصحيف. 

(۷) ورد النص في العقد الفريدء لابن عبدربه» ج۲ ص744؛ منسوباً لأرسطوطاليس بنص 
الإسكندر؛ وسراج الملوك» ص ١١٠٠ء‏ بخلاف لفظي وأضاف الطرطوشي : «وليس هذا 
خلاف ما روي عن معاوية أن رجلا أغلظ له فحلم عليه فقيل له أنحلم على مثل هذاء 
فقال: إني لا أحول بين الناس وألسنتهم مالم يحولوا بيننا وبين سلطاننا) . 
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تقول قدِرت أن تصولٌء ولن يملك الملك ألسِنتّها حتى يملك جُسُومها. ولن 
يملك جسومّها حتى يملك قلوبها / فتحبّه. ولن تجبّه حتى يعدلٌ عليها عدلاً ۲۲] 
يتساوى فيه الخاد OG‏ 


)١(‏ وفي هذا إشارة إلى مبدأ من المبادىء التي دعا إليها الإسلام وحث عليهاء وهومبداً 
المساواة بين أفراد الرعية» وقد كانت دعوة الإسلام إلى العدل دعوة إليهء لأن الملك قد 
يملك جسوم الرعية بالعدل» والظلم ولكنه لا يملك قلوبها إلا بالعدل» إذ أن معنى 
العدل هو التسوية في المعاملة» وفي الحقوق» والأموال والقضاء وما إلى ذلك وقد سطر 
لنا التاريخ الإسلامي أروع الأمثلة في ذلك. فهذا أبوبكر يشير إلى ذلك من أول يوم 
تولى فيه سلطاته الدستورية فيقول: «أبها الناس إني وليت أمركم» ولست بخيركم فإذا 
أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني إن لي شيطاناً يعتريني فإياكم وإياي إذا غضبت» 
لا أوثر في ابشاركم» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي حتى أرد إليه 
حقه» والقوي ضعيف» حتى اخذ الحق منه» إنه لايدع قوم الجهاد إلا ضرم الله 
بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء» أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت 
الله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله». 
وهذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يستوفي في عهده إلى أبي موت الأشعري 
شروط القضاءء ويبين أحكام التقليد» فيقول: ١‏ 
«فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق 
لا نفاذ له» واس بين الناس في وجهك وعدلك» ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في 
حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك» . 
وروى عن عائشة في الصحيحين أن قريشاً أهمتهم شأن المخذومية التي سرقت» فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد قال يا أسامة: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لوأن فاطمة 
بدت محمد سرقت لقطعت يذها). 
وفي هذا الحديث نتلمس غضب الرسول على حبه وإنكاره عليه ما دخل فيه نما حرم الله 
من الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين. 
طبقات ابن سعد قا» ج۳ ص79١؛‏ الأحكام السلطانية» للماوردي» ص الا؛ 
والعقد الفريد» لابن عبدربه والسياسة الشرعية» لابن تيمية» ص 255-580 طبعة 4 ؛ 
والأخبار الموفقیات» ص ٥۷4‏ ؛ وبدائع الصنائم» ج٩‏ ص 4097 . 


4۷ 


[و]“ قال كسرى أنو شروان لبُرْرْجَوِهره" ابن لي قب واكتبُ عليها 
كلمات انتفمٌ بها في بقاءِ الدولة فبناهاء وكتبّ في طرازها العام كان سا 
القؤلة): الوا ولاية لخرسها الشريعةٌ؛ والشريعة سا ها الماك 
والملك داع ب الجيش والجيشل أعوان, يكفُلَهُم الان الال ردق 
اة ال اا عبيك ذٌ يَسَتعْبدُهم الفدله والعدلٌ مألوفٌ به واه 0 
العالم . 

وقال الوليد بن هشام© [إِنَّ الرعيةً]: لتَفْسدٌ بفسادٍ الملِكِء وتصلح 
بصلاحه , 


.)3 ما بين الحاصرتين ساقط من (د.‎ )١( 

(۲) ترحمة كسرى (ورقة )۲١‏ (وبزرجمهر ورقة 5): والذي وضع هذا الشكل الدوري 
أرسطو. ٍ 
وانظر النص منسوبا لأرسطوطاليس في الجوهر النفيس» مخطوط ورقة ٤؛‏ وفي سراج 
الملوك» ص ٤١‏ ؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة» ص ١۱۹؛‏ وبدائع السلك في طبائع 
المسلك. ج١‏ ص4؟؟؛ والعقد الفريد, لابن طلحة الوزير» ص "؛ وهو منسوب 
لعلي بن أبي طالب؛ وبهجة المجالس» ق١‏ ص۳۳۲؛ بخلاف لفظي بين مختلف هذه 
ادر :رالاتا صن ١اا‏ والطريق الوك طط ماف 
مرجع سابق . 

(۳) قوام بالكسر: نظام الأمر وعِمادُهُ ويلاكه» وبالفتح : العَدْلء وبالضم, داء في فوائم 
الشاءِ. (القاموس» ج٤‏ ص١7١).‏ 

)٤(‏ هو الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بنٍ عقبة بن أبسى معيط الأموي روى عنه 
الأوزاعي» وابنه يعيش» وغيرهم كان عام لعمر بن دار على قنسرين عده 
ابن حبان من الثقات» قال ابن عساكر: «بلغني أنه عاش إلى دولة مروان بن محمد». 
انظر تبذيب التهذيب» لابن حجرء دار صادر بیروت» ج١١‏ ص۱۹۹ . 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) ورد النص ف سراج الملوك» ص ٤١‏ ؛ والمستطرف. جاصض١١٠؛‏ والمصباح المضيء» 
لابن الجوزي» جا صه4؟؛ وني حليةالأولياء» مه ص/507"» للوليد بن هشام عن 
ااا 


کسر 


YEA 


وقال فيان الثر ر للمنصور " : ني لأعرفٌ زلا إن صَلَمَ 
بلحت الام قال ومن هر قال :أن 


عشر خصال © FE‏ : إقامة منار الدين» اا 


(1) 


() 


() 
(5 


(°) 


وهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبوعبدالله الثوري» من تابعي التابعين» من أهل 
الكوفة ولد في خلافة سليمان بن عبدالملك قيل سنة ه9ه, وقيل 45 و 4۷» وتوفي سنة 
١ه‏ بالبصرة» كان محدثاً ثقة فقيهاً وله مذهب فقهي متبع. تاريخ بغداد. 
جو ص۱۹۱ ٤۱۷؛‏ الاعلام» للزركلي» جا صهلا"؛ المعارف». لابن قتيبة» 
ص ۲۱۷ ۲۱۸ ؛ روضات الحنات» م٤‏ ص:5 ۳+ وابن خلکان» 
ج٩‏ ص۹۹١٠‏ - 41517 صفة الصفوة» ج۳ ص۷٤۱؛‏ شذرات الذهب» ج۱ ص١٠٠٠‏ ؛ 
حلية الأولياءء ج۷ ص٤‏ - »١‏ مراجع سابقة. 

المنصور ٩٩(‏ ه-6/8١ه)‏ وهو أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
ولي الخلافة بعد أحيه السفاح» وعقد له البيعة بالأنبار عمه عيسى بن علي» بنى مدينة 
بغداد» وجعلها عاصمة ملكه» وبقي والياً إلى أن مات» ودفن ببثر ميمون قرب مكة. 
المعارف» لابن قتيبة» ص ١54‏ 50١؛‏ تاريخ بغداد» جا ص؟57--57؛ جوامع 
السيرة» لابن حزم» ص ۰۳۹۷ 4 خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك, 
من ص ٥۹‏ ۹۰٩؛‏ مروج الذهب» ج۳ ص٤‏ ۲۹؛ ماثر الإنافةء ع ص760 ١‏ ؛ 
المصباح المضيء» لابن الجوزي» ج١‏ ص٦۳۹»‏ وما بعدها مراجع سا 

ای تبراك ا طرفي افيا 

انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ١٠؛‏ ولأبي يعلى» ص ۲۷؛ والعقد 
الفريد» لابن طلحة الوزير» ص ؟5١؛‏ وتحرير الأحكام» لابن جماعة» ص 85١؛‏ وفي 
أدب الدنيا والدين والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء. 

انظر: أدب الدنيا والدين» ص 9"١؛‏ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص ١5‏ ؛ 
ولأبي يعلى» ص ۲۷ ؛ والعقد الفريد» لمحمد بن طلحة الوزير» ص ١٤٠؛‏ وبدائع 
المسلك 5 طبائع املك a‏ ص۱۲۷ ؛ ومعيد النعم» ومبيد النقم» للسبكي » 
ص ۱۷؛ وانظر النص في: بدائع السلك» ج؟ ضه١ه؛‏ وهو منقول عن ابن حزم في 
كتابه السياسة نقله عنه ابن رضوان في كتابه الشهب اللامعة؛ مأثرالإنافة» ج١‏ ص4٥›‏ 
مراجع سابقة . 


4۹ 


شَعَائرو2"2, والح على العمل به» من غير إهمال, له ولا تفريط بحقوقه . 


الثاني : انه E O‏ زعي 5 الرعية من عدو في الدين 


أو 4 في النفس والمّال ©6. 


الغالث: عِمَارْةُ البلْدَانِ باعتمادٍ [المصالح ]“ وتهذيب السبل 


(۱) كفروض الصلوات» والجمع » والحماعات والأذان» والإقامة. والخطابة والإمامة, ومنه 


هه 
)6( 


(°) 


النظر في أمر الصيام والفطر وأهليته» وحج البيت الحرام وعمرته» ومنه الاعتناء بتسيير 
الحجيج من نواحي البلاد. وإصلاح طرقهم وأمنها في مسيرهم» وانتخاب من نظر في 
أمورهم . 

انظر: تحرير الأحكام» لابن جماعة» ص 1۱۸۷ء وهذا الشرط (وهو حفظ شعائر الدين) 
م يذكره الماوردي وأبويعلى في أحكامها والملاحظ أن المصنف جمع هنا بين إقامة شعائر 
الإسلام» وماعبر عنه العلاء بحفظ الدين على أصوله المقررةء» وقواعده المحررة» 
وإيضاح حجج الدين ورد البدع والمبتدعين» ونشر العلوم الشرعية» ومراعاة حقوقها 
المرعية» وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره» وحله» ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين 
الإسلام» ومشاورتهم في موارد الأحكام» ومصادر النقض والإبرام. تحرير الأحكامء 
ص 1856؛ وانظر: الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص ١٠؛‏ ولأبي يعلى» ص ۲۷؛ 
وبدائع السلك» لابن الأزرق» ج۲ ص177؛ ومعيد النعم » للسبكي . ص ,٠١‏ 

ف 6 الت واليضة رة کل شي سباع القوم . القاموس المحيط. 
ج۲ ص۳۳۷ . 

في (د): (عللى). 

انظر: أدب الدنيا والدين» ص 9"١؛‏ والعقد الفريد» لمحمد بن طلحة الوزيرء 
ص ”45١؛‏ وأحكام الماؤردي» ص 5١؛‏ وأبويعل» ص ۲۷؛ وابن حزم في كتابه 
السياسة» نقله عن ابن رضوان . 

انظر: بدائع السلك؛ ج۲ ص٤۱٩ ١6‏ ه؛ ومعيل النعم» للسبكي ‏ ص ۱۷؛ وماثر 
الإنافة» ج١‏ ص54؛ وقال ابن جماعة: «أما في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطر 
المختص به إن كان مفوضاً إليه فيقوم بجهاد المشركين» ودفع المحاربين والباغين» وتدبير 
الجيوش» وتجنيد الحنود وتحضين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة» وبالنظر في ترتيب 
الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحواهم) . 
انظر: تحرير الأحكام» ص 185!؟ وانظر: معيد النعم للسبكي. ص ١۷-١٠١‏ . 

في (د) زيادة (الصلاح) فتصير العبارة (باعتماد الصلاح والمصالح). 


0٠ 


والمّسَالِكِ0" الرابعٌ : النْظَرٌ في تَعدِي الؤلاق» وأهل العرّ من الْأعْوَانِ على 

الرعية لأنَّ [تعدِيّهم]“ منسوبٌ إليه" [قال الشاعر]9): 

[و] من يرط الكلبٌ العفورٌ يبابه ُعََرٌ جميع الئاس من رابط الكلب 

كذاك من u‏ ابنة وهر ظالم فظلم جميعِ الناسٍ من قبل الأب 
الام النظر في أحوالر الجند» وغيرهم من أهلٍ الرزق لعل 

[تَبْحَسَهُم]*© العمال أرزاقهم» أو يُوْجِرُونَ العطاء [فيججفً] الانتظار 

بهم 


0 


)١(‏ النص في أدب الدنيا والدين» ص 1۳۹4ء وعبر عنه ابن جماعة: بعدل السلطان في 
سلطانه» وسلوك موارده في جميع شأنهء لما فيه من عمارة البلاد ومصالح العباد. تحرير 
الأحکام» ص ١89‏ ١۱۹؛‏ وانظر: قول ابن حزم في بدائع السلك» ج؟ ص١١ه»)‏ 
وهو موجود في كتاب الشهب اللامعة لابن رضوان. ولم يذكره الماوردي» وأبويعل في 
أحكامهما. وانظر: العقد الفريد للملك السعيد. وفيه: «وهذا مايسمى بالسياسات 
لدفع المفسدين» ورد المعتدين فإن بها يتم سعي الرعايا لتحصيل المعايش والأقوات ويعم 
نفع الإنسان بالأسفار التي لا تحصل إلا بأمن الطرقات» ص .)١47‏ 

(۳) في (د): (تقديمهم). 

(۳) لم يذكر الماوردي وأبويعلى وابن جماعة هذا النص» وانفرد به المصنف ولعلهم أفردوه 
تحت نظر المظالم. وانظر: العقد الفريد. ص ٠٤١‏ . 

. في النسخة (د) زيادة بعد (قال الشاعر) (في المعنى شعر)‎ )٤( 
وورد النص في سراج الملوك» للطرطوشي › ص 4174 وضرب مثا للسلطان الذي‎ 
يولي العمال الظالمين. فهو كمن يسترعي غنمه الذئاب ومثل من يربط الكلب العقور‎ 
٠ . ببابه‎ 

(9) في (ج) تبخسهم : : (أي تنقصهم) وني (د) (يمنعهم) وني القاموس المحيط» ج۲ ص٦٠۲‏ 
البخس: النقص والظلم بَحْسة كمئعه من باب لُفْعَ. 

(5) في النسخة (د): (فيجب)؛ وفي المصباح المنير» جا ص١1‏ لحت كلف ما لا يُطيقٌ 
ثم استعير في لقص الفاجش . 

(۷) انظر: معيد النعم ومبيد النقم» للسبكي» ص 15. 17؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص 5١؛‏ وأبويعلى» ص 2.388 وعبر عنه الماوردي: «بتقدير العطايا = 


۲0۱ 


السادس: الجلوس لكشفب المظالم والنظر بين [المتشاجرين]"“ من 
الرعية والفصل. بينهم [بالنْصَفَةِ]") على وجه الشرع . 

السابع : تَقْدِيْرٌ ما يخرجٌ من بيت [المال 2] على طبقات أَرْبَابيهِ من غير 
سراف ولا إقتار. 

الثامنٌ: إقامة الحدودٍ على أهل الجرائم بالشرع المطهّر على قَدْرِ 
الجريمة2©9. 


= ومايستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه في وقت لا تقديم ولا تأخير». 
وقد جعل المصنف هذا الشرط في شرطين: الأول ما نحن بصدده» والثاني: وهو الشرط 
السابع الآتي ذكره للمصئف. وانظر: العقد الفرينلة محمد بن طلحة الوزير» 
ص ١٠٠؛‏ وبدائع السلك» ج؟ ص015؛ نقلا عن ابن حزم؛ ومآثر الإنافة, 
جا ص١5.‏ 

)١(‏ المتشاجرين: المتخاصمين وهذا على هامش النسخة (ج( وف المصباح المتنازعين, 
ص١‏ ص0١"‏ «وشجَرٌ الأمر بينہم جرا من باب قَثَل ار 

(۲) في (د): (بالصفة) تصحيف وفي المصباح النْصَفَةُّ العدلُ والقِسْطٌ من باب قتل. 
ج ص۸٦‏ . 

(۴) انظر: الأحكام السلطانيةء للماوردي» ص 1١5‏ 17؛ ولأبي يعى» ص 77 ؛ والعقد 
الفريد للملك السعيد» ص ٠١5١؛‏ وماثرالإنافةء ج١‏ ص٠٠؛‏ وأدب الدنيا والدين» 
ص ۱۳۹؛ وتحرير الأحكام» ص ۱۸۷ . 
وانظر: «الشهب اللامعة» فصل 4؛ من الباب الأول». نقلاً عن ابن حزم . انظر: بدائع 
السلك» ج۲ ص015؛ وانظر: بدائع السلك. ج۲ ص٤۲۳ ٠٠١‏ . 

(6) في (ن): (ماله) . 

؛١5 انظر أدب الدنيا والدین» ص 9"١؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص‎ )٥( 
» ؛ ومعيد النعم , لتاج الدين السبكي‎ ٠٠ ولأبي یعلی» ص ۲۸ ؛ وماثر الإنافة» جا ص‎ 
. من الباب الأول» نقلاً عن ابن حزم‎ ٤ ص 18؛ والشهب اللامعة » فصل‎ 
. ٥۱٦ص انظر: بدائع السلك. ج۲‎ 

(1) انظر: الماوردي» ص ١٠؛‏ وأبويعلى» ص ۲۷ء (الشهب اللامعة» فصل 4)؛ قلا عن 
أبن حزم . 
انظر: بدائع السلك» ج۲ ص٩۰۵۱ ۱٤۷‏ وما بعدها؛ تحرير الأحکام» ص 4188 - 


Yo 


التاسم : [اختيار]“ خلفائه [في]“ الأمور» وولاته وقضاته. وعماله 
5 4 20 ور م 00 
بأن يكونوا من آهل الكفاية» والامانة والحذق. والدراية فيما هم بصِدّده9 , 


العاشرٌ: تنفيذ ما وَقَفَ من أحكام القضاةٍ وأهل الحسبّة» وما عَجِرُوا 


1 6 ع ان 0 مم 2ه 
عن تنفيذه لقوة يد المجكوم عليه [وتعززه]“ فينفذ الملك ما [حكموه“] 
عليه بالشرع 9©. 


)1( 
فق 
فق 


والعقد الفريد» لمحمد بن طلحة. ص ۱۳۹ ہہ 5١‏ ١؟؛‏ مأثرالإنافة» ج١‏ ص فك؛ وأدب ب 


الدنيا والدین» ص 184 . 

وإقامة الحدود ف المحارم عن التجري عليهاء ولحقوق العباد عن التخطي إليهاء 
فتصان بذلك الأنفس والأموال. نحرير الأحكام , ص 188١؟‏ مآثر الإنافة» جا ص للح 
وقال ابن حزم : «ويلزم الإمام أن لا يبحث عن شيء من الحدود كينا سد إلا أن 
يجاهر بها صاحبها أو يشتكي إليه بفعل شيء منهاء فأي هذين 00 لزمه السؤال 
عن ذلك والإرسال إليهء كإرسال النبي صلى اللهعليه وسلم أنساً إلى امرأة» وسؤاله 
عليه السلام عن زنى الذي كان عسيفاً على الآخر إذ شكا (كذا)» إليه عليه السلام 
أمرهما. بدائع السلك. ج۲ ص19ه. 
في (ج): (اختيار) تصحيف. 
في (د): (من). 
ٍ مأثر الإنافةء ج١‏ ص٠٠‏ (اختيار الأمناءء والأكفاء وتقليد الولايات للات 
النصحاءء لتنضبط الأعمال بالكفاةء وتُحنظ الأموال بالأمناء. 
انظر: العقد الفريد للملك السعيد» ص١٤٠١‏ -١٤٠؛‏ وأدب الدنيا والدين» 
ص ۱۳۹؛ وأحكام الماوردي» ص 5١؛‏ وأبويعلى» ص ۲۸؛ وابن رضوان الشهب 
اللامعة نقلاً عن ابن حزم. انظر: بدائع السلك» ج۲ ص15ه؛ وتحرير الأحكام» 
ص ۱۸۷ . 
في (د): (وتعزيزه) في المصباح» ج۲ ص۰۷٤۰‏ وعززته بآخر قويته من باب e‏ 
في (د): (حكموا). 

انفرد المصنف بهذا الشرط» ول نجده في الأحكام السلطانية» للماوردي ولا غيره وقد 
ذكر بعض العلاء جملة شروط لم يذكرها المؤلف منها: 

١‏ إقامة غرض الجهاد بنفسه وبجيوشه» أو بسراياه وبعوثه» حتى يسلموا أو يدخلوا 
في ذمة المسلمين قياماً بحق الله تعالى في ظهور دينه على الدين كله وأقل ما يجب في كل - 


Yor 


فإذا فْعَلَ الملكُ هله العشرٌّ [خصال ]22 كان مُؤْدِياً لحت الله تعالى 
فى الرعية بالعدل الذي أمر الله تعالى په وكان مستوجباً لطاعتهم , وي 
لا وإِن ترك شيئاً من ذلك كان [عن]2© [العدل 24] [ناكأً](“ 
وفي الجور راغباً. 


سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة؛ فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة . 

۲ ل النظر في أوقاف البر والقربات وصرفها فيا هي له من الجهات» وعمارة القناطر 
والطرقات وتسهيل سبل الخيرات وانفرد به ابن جماعة» والسبكي . 

٠‏ جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج عند محلها ويصرف ذلك 
في مصارفه الشرعية وجهاتة المرضية وضبط جهات ذلك في الأعمال وتفويضه إلى الثقات 
دن الال إن ا اله ان 

4 النظر في قسم الغنائم وتخميسها وصرف أحماسها إلى مستحقيهاء وسيأتي الكلام 
على ذلك في كتابنا هذا. 

ه ‏ وقال ابن حزم أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليعبض بسياسة 
الأمة وحراسة الملة. 

انظر في ذلك كله: تحرير الأحكام» ص 184١؛‏ ومأثر الإنافة» للقلقشندي» 
جا ص١5‏ ؛ والشهب اللامعة» لابن رضوان» فصل ه من الباب الأول نقلاً عن 
ابن حزم . انظر: بدائع السلك» ج13 صكاه؛ وانظر: الأحكام السلطائية» 
للماوردي. ص 5١؛‏ ولأبي يعلى» ص ۲۸؛ والعقد الفريد» لابن طلحة الوزير» 
ص ١1١؛‏ ومعيد النعم لتاج الدين السبكي › ص ١8‏ وأدب الدنيا والدين› ص ۱۳۹ . 
في (ن): (الخصال). 

العقد الفريد لملك السعيدء ص 4١4٠‏ وأحكام الماوردي » ص 7 ١؛‏ وأبويعلى» 
ص ۲۸؛ وأدب الدنيا والدين» ص 1۱۳۹ء وقد ذكرنا حقوق الإمام على الرعية في أركان 
المملكة فليرجع إليها من أراد الاستزادة. 

ما ين الحاصرتين ساقط من (د). 

في (د): (العدل) . 

ناكباً : : مائلا. ولكتايلانة غدل والنکت الط ونکت عن الطريق كوي من باب قَعَدَ 
وکا غدل ومال. القاموس المحيط. جا قد والمصباح ا منيرء» ج ص٤۲٦‏ . 


Yo 


[وأنشدني بعضهم]7" : 
[إختم]“ وطيئك رطبٌإِنْ قَدِرْتَ فكم ‏ قد أمكنّ الحَثْمْ أقواماً فما ختموا 
ا اا ا ج ی ا عدا 


KXR # 


)١(‏ في (د): (وفي المعنى شعر). 

(۲) اختم: احفظ من باب ضرب. 
المصباح المثير» ج۱ ص77١-‏ 154. 

(۳) في (د): (أوتوا). 


هه" 


الوصففٌ الثاني : 


التعتفخل 


0 3 ساي ءلم ا" 55 عم *# 2 4 إن 

إعلم أن العقل وصف شريف. وخلق عظيم » لا يبطل حقاء ولا پحق 
باطلا2» وهو: عبارة عمًا يستفاذ من التجارب [بمجاري] الأحوال © 
وقيل: هو العلم بجواز [الجائزات ]< واستحالّة المُسْتجيلات*2: ومن نتائجه 


)0 وهو لمعرفة حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات. (أدب الدنيا والدين» 
ص ۲). 

(۲) في (د) ريجاري). 

(") وهذا هوالنوع الثاني من العقل وهو المكتسب وهونتيجة العقل الغريزي وهو اية 
المعرفة وصحة السياسة وإصابة الفكرة وليس لهذا حد لأنه ينمو إن استعمل. وينقص 
إن أهمل ويتأكد هذا النوع على السلطان مالا يتأكد على غيره. انظر: أدب الدنيا 
والدين» ص ۲۲ ؛ وبدائع السلك. ج اص ٤۲۱‏ ۲٣٤؛‏ وشراج الملوك.» ص 8ه؛ 
والعقد الفريد لمحمد بن طلحة الوزير» ص 17--8؛ وانظر كتاب السياسة للمرادي» 
ق ۷» مراجع سابقة. 

)٤(‏ في (د) (الحائزات) تصحيف. 

(ه) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۲١‏ وبعد أن أورد الماوردي أقوال العلماء وتعريفاتهم 
بالنسبة إلى العقل قال: «والصحيح أن العقل من العلم بالمدركات الضرورية وذلك على 
قسمين: الأول ماوقع من درك الحواس والثاني ما كان مبتدأ في النفوس». وقال 
ابن الأزرق في بدائع السلك» ج ١‏ ص 477 54؟4: «من الفطن في العقل معرفة 
كماله الشرعي وهو متوقف على تصوره في نفسه فعلى أنه علوم ضرورية بجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات فهي علوم شرعية يظهر على وفقها أثار فعلية 
وقولية. وعلى أنه بصيرة في القلب تدرك بها العلوم الشرعية ويظهر على وفقها آثار فعلية = 


کے 


1٦ 


الفكرة ال والنظرٌ الغافِبٌ(١)‏ في حقائة ئي الأمورء ومصالح التذبير» وسیل 
بعض الحكماء”“ عن العقل فقال الإصابة بالنظر ومعرفة ما لم يكن بما كان 
[وقال ابنْ المعتز” العقل غريزة تربتها النوائبٌ]9). 


وقال بعض الحکماء خيرٌ مواهب الملكِ لعقلء وشرٌ مصائبه الجهل 
وكان ‏ [يقالُ]2"0 الجاهلٌ يعتمدُ على [أمله]”"“ والعاقل يعتمدُ على عَمله. 


= وقول: ومن لازم ار ان بحت لا رو ي زنوج عن الكقان لي قرا 
تعالى: صم بكم عُمْيٌ فَهُمْ لا يلون (البقرة: آية .)1١1‏ 

)1غ( وي القاموس الثاقب: المرتفع . a‏ ص ٤۳‏ من باب قتل . 

(؟) النص في العقد الفريد لابن عبدربه» ج ۲ ص 49١٠‏ وسراج الملوك» ص 8ه بخلاف 
لفظي . وهومنسوب لعمروبن العاص. وانظر: ببجة المجالس» ق ١‏ ص »4١19‏ 
ه*ه؛ والتمثيل والمحاضرة» ص ٠٤١۷‏ 475؛ وأدب الدنيا والدين للماوردي» 
ص ۲۸؛ وعيون الأخبار للدينوري» م ١‏ ص 4". 

(5) ابن المعتز: هو عبدالله ؛ بن المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد كان أديباً 
بليغاً شاعراً نودي به خليفة عام 145ه ول يمكث سوى يوم واحد وقتل في نفس العام» 
وهومن أهم شعراء العصر العباسي وهو مولود سنة ۷٤۲ه.‏ انظر: روضات الجنات» 
ج ٥‏ ص ۱۰۳ ٤٠۱؛‏ وتاريخ بغداد. ج ٠١‏ ص 956 ١١٠؛‏ دائرة المعارف 
الإسلامية» ماص #49١‏ ۳۹۱؛ الأغاني» ج ٠ص‏ ٤۲۷؛‏ والمسعودي», 
ج ۲ ص ۲۹۳ ؛ وفوات الوفيات للصفدي › جاص ١8‏ د ار بن خلکان» ج ۲ ص 4١‏ 
وما بعدها؛ الطبري› ج ۳ ص ۲۲۸۱؟ وشذرات الذهب لابن العماد الحبلي» 
ج ۲ ص ۲۲۱؛ والمنتظم لابن الجوزي» ج ه ص ٠١۲‏ . 

)٤(‏ ورد النص ف التمثيل واحاضرة» ص ٤٠۸‏ بلفظ العقل غريزة تربيها النوائب. والنص 
في الفقيه والمتفقه» ص۹٠۲‏ للحافظ الخطيب البغدادي بلفظ «العقل كشجرة أصلها 
غريزة وفرعها تجربة وثمرتها حمد العاقبة والاختيار يدل على العقل. كا يدل توريق 
الشجرة على حسنا وما أبين وجوه لخر والشر في مراة العقل إن لم يصدها هوى» والنص 
مابين الحاصرتين ساقط من (د). 

() النص في آداب السياسة بالعدل» ص ۳۷؛ وأدب الدنيا والدين للماوردي؛ 
ج ٩‏ ص ۱۹ . 

(5) في (د) يقول والنص في أدب الدنيا والدين» ص .٠١‏ 

(۷) في (د) (أجله). 


oV 


وقبل20: نظرٌ العاقل بقلبه» وخاطره» ونظرٌ الجاهل بعينه وناظره وقال 
[14] ابن المعتز”: بأيدي / العقولء تُمْسَكُ أعنة النفوس عن اتباع الهوى, 
وقال يعض الحكماء": العاقل 5007 [في ](4) [نعب]0) والناس منه في 


احة وال 1 نفسه ١‏ احة الثاب مله فم 3 
ا 0 لعسا. 
راحه» والاحمى من في راحو م..والداسس سه في لعب 


أنشدني بعض أهل [العام]2: 


. ۲١ ورد النص في أدب النديا والدين» ص‎ )١( 
44 النص في التمثيل والمحاضرةء ص 4088؛ وأدب الوزير للماوردي» ص‎ )۲( 


هه 


والمستطرف. ج ١‏ ص .١4‏ 

ورد الدص في أدب الدنيا والدين» ص ۲۲١‏ بلفظ «الحسن الخلق من نفسه في راحة» 
والناس منه في سلامة والسيىء الخلق النامن منه 5 بلاء وهومن نفسه في عناء) , 
وانظر: السياسة للمرادي»› ف اق مراجع سابقة . 

ما بين القوسين غير موجود في (د). 

في (د) جاءت العبارة (من تعب نفسه). 

في (د) (وقال بعضهم في المعنى بعر وقي (ج» د) (الأدب)» مكان العلم. وردت 
الأبيات في خباية الإرب» ج ۳ ص ۲۳۹ منسوبة لابن دريد وبزيادة: 

فزينٌ الفتى في النامن .صحة عقله. ٠‏ وإث: كان عظوراً عليه مكابيّه 
ويُزرى به في الناس قله عقله وإن كرّمتٌ أعراقه ومناببه 

وابن دريد هو: محمد بن دريد بن الحسين الأزدي البصري ولد بالبصرة سنة لاه 
أكثر من التجوال» وفد إلى بغداد وأكرم وفادته المقتدر العباسي لكانته العلمية» له كتاب 
الجمهرة» توفي سنة ١#1ه‏ في بغداد. طبقات الإسنوي» ج ١‏ ص 459؛ وخزانة 
الأدب» ج ١‏ ص ١44؛‏ وطبقات النحاة» ص «85-487. ونسبت الأبيات في العقد 
الفريد» ج ۲ ص 44 إلى محمد بن يزيد المبرد ‏ إمام العربية في بغداد» ولد سنة ١١١ه‏ 
كان أديبا ثقة» قال القاضي الفاضل لقيته سبعين مرة وفي كل مرة ازداد من فوائده ‏ 
طبقات النحاة» ص ۲۸۱؛ وتاريخ بغداد» ج ۳ ص ."8١‏ وورد البيت الثاني في آداب 
السياسة بالعدل» ص ١4؛‏ وفي أدب الدنيا والدين» ص ۱۹ہ "٠‏ وزاد 9 على 
ما أورده النويري ونسبت الأبيات إلى إبراهيم بن حسان: 

يعيش الفتى بالعقل في الناس إنْه على العقل يجري علمه وتجاربه 


مه" 


وأفضلٌ قَسْم ٩‏ الله للمرءِ عقله 
ذا أكمّلَ الرحمنٌُ [للمرء]"“ عله 


وبل فن الأقتياء شي يفاربةه 
وم © E‏ 
فقد كملّت أخلاقه ومناقبسه 


وقال 8 الحكماء : ا قائد» والعقل اتی والنفس 


ا فإذا كان قائدٌ بلا سائي ا ا ااشسء وإذا [كان]0© سائقٌ 
بلا قائ عَدلّتُ يُميناً وشمالاء فإذا 15 القائد والسائنُ سارت طوعاً أو كرهاً. 
[وقال بعضهم شِعْراً] : 
ناسل بعييك هذا :ااام 
ولا تتكل في [طلاب] الغلا على نسب تابنت اماه 
تا م ف راه وة ,شي EE‏ عله 


7 


وقيجة كل أسبرقء [فيله] 


| )0( القسم بفتح فسكون: AE‏ المقسومة بين العباد الواحد “أقسومة . القاموس المحيط» 
ج ٤‏ ص ۱٦۷‏ وباما ضرب . وانظر: الأبيات في جواهر الأدب» ص ا 

(۲) في (د) (للعبد) . 

(۳) ورد النص في العقد الفريد لابن عبدربه» ج۲ ص ١٠؛‏ ونهاية الإرب. 
ج ۳ ص ۲۳۲ ؛ وحلية الأولياء» م ٤‏ ص "١‏ وهو منسوب لأبي عبدالله الحكيم وعيون 
الأخبارء ۲۴ ص ۱۲۷ بخلاف لفظي . 

)٤(‏ في (د) (العقل قائد والعلم سائق). 

(ه) في القاموس» ج ٤‏ ص 5١4‏ الحرونٌ: هي الي إذا استدرٌ رم وَقَفَْتَ حاص ٻڏوات 
EEE‏ 

»( في (د) (أحرنت) وفي القاموس» ج 4 ص 14 أمجمت: : كلت أو نُخُصَتْ هَيْبَةٌ من باب 

0 في (د) (كانت). 

(A)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من رج( ووردت الأبيات ف العقد الفريد لابن عبدربه» 
ج ۲ ص ٩۹۷‏ وهي منسوبة إلى عبدالله بن محمد أبو محمد البخاري المعروف بالباني» 
سكن بغداد وهومن أفقه الشافعية في وقته وله معرفة بالدحو والآدب . يقول الشعر 
اللطبوع . تاريخ بغداد, ج ٠١‏ ص ۱۳۹ - ۰۱٤١‏ مرجع سابق. 


10۹ 


8 ع م 7 2 ه ىن 
وقال بعضهم يعْرَفٌ [العاقل]“ بحسن سَمتِه. وطول صمته» وصحة 


وقال بعض الحكماء: ليس للمرءٍ أن [يتبِججَ]0 بحالة جليلة نالّها 
5 5 5 2 ك 1 3 / 5 بره 3 
بغير عقلٍ [أو منزلة0*) رفيعة حلها بعير فضل ]» فالجهل». ينزله [منها] 22 
3 واب 2 اعم 1 ا 0 7 و 
ويزيله عنهاء وبحطه إلى رتبته» ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر 


دنوه ويصير مادحه ادا وولية iY‏ 

وكان يقال : الناس ثلاثة عاقلٌء وأحمنٌء وفاجرٌء فما العاقل» فإنَّ 
[الدينَ]0© شريعته' والحلم طبيعته. والرأيّ الحسن [سجيثه]“ إن كلم 
أجابٌ. وإن نطق أصابٌ وإن سَمِمَ العلمّ وعَى» وإن حُدَّتٌ الفقةُ [رَوى] 0. 


. سقط ما بين الحاصرتين من (د)‎ )١( 

(۲) ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص 7"؛ وآداب السياسة بالعدل» ص 45 بخلاف 
لفظي . 

(۴) في (ن) (يتبجح): يفرح» وني أدب الدنيا والدين» ص ۳۲ (فلا يفرح)» وفي القاموس 
المحيط البجج محركة الفرح» ج ٣‏ ص ۲۲۲. وبجح بالشيء من بابي نفع وتعب إذا 
ا 00 

. ۳۲ ما بين الحاصرتين أثبتناه من أدب الدنيا والدين» ص‎ )٤( 

(©) ما بين القوسين ساقط من أدب الدنيا والدين أيضاًء ص 7". 

(5) ورد النص في مروج الذهب للمسعودي. ج ۲ ص ۸١۱؛‏ وزهر الآداب» جا 
ص "4 ؛ ويهجة المجالس» ق ١‏ ص ۴۳۳٠ء‏ وهومنسوب إلى أيوب بن القرية 
أبو سليمان أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة والقرية أمه» كان أعرابياً أمياً معروفاً 
بالفصاحة والبلاغة وكان مع الحجاج فقتله ليله لابن الأشعث سلة 84ه. المعارف» 
ص ۱۷۸+ ومروج الذهب. ج ۲ ص 8١٠؛‏ وفيات الأعيان. ج۲ ص 98#؟؟؛ 
وابن الأثين ج ؛ ص 4. 

(۷) في (د) (اللين) . 

(۸) في (۵» ج) سجيته: خلقه وطبيعته. وانظر: القاموس المحيط» ج ۴ ص ۲۳٣‏ . 

(9) روى الحديث. حمله ونقله. القاموس, ج ٤‏ ص ۰۳۳۹ وبابه رمى . 


۰ 


وأما الأحمقٌ(" فإن تكلم [عنجل]2 وإ حدّتٌ [وَهِل]20 وإن استنزلَ 
عن رأيه تَرل. ْ 
وأمّا الفاجرٌ(؟» فإِنْ [أمنته]0*» خانك وإ حدثتة شائك وإنْ استکتہ 
أمراً [لہ] يكم / > وإن عُلّمَ علماً زلم يَعلّم]40, ]1[ 
وكان يقال : [لا عطية] ٠۰‏ أعظم من عقل › ولا داءَ [أدوی] ٩‏ من 
جهل . 


2 


وقال المبارك الطبری*٠‏ لبس [العاقل] 05 


)١(‏ الأحق: قليل العفّل . القاموس» جم ص ١۲۳؛‏ وتمذيب اللغات والأسماءء 
ج ص الا. ٍ 

(؟) عڄل: في القاموس» ج ٤‏ ص ١١‏ أَسْرّعٌ . وانظر: السياسة للمرادي» ص .۷١ ۷١‏ 

(") في (د) (هول) وني (ن) (وهل) أي غَلِط فيها وسّها. وانظر: القاموس» ج 4 ص ٦۷‏ 
(من باب تعب). وانظر: المصباح للفيومي» ج ۲ ص ٦۷٤‏ . 

(4) الفَجِرٌ: الانبعاثُ في المعاصي والزنا كالمجور فيهما فْجَرَ فهو فور وافْجَرهُ وَحَدَهُ 
فاجراً. والفاجرٌ نَمل والساحر وَفَجَرٌ فْسَقَ وكَذبَء وعَصَّىء وبابه قعد. القاموس» 
ج ۲ ص ١١١؛‏ والمصباح المنير للفيومي» ج ۲ ص 4517 . 

(ه) في (د» ن) (ائتمنته)» وفي مروج الذهب» ج ۲ ص ۱۰۸ (استأمنته) . 

(5) في (د) (حدثه)» وفي مروج الذهب» ج ۲ ص ۱١۸‏ صاحبته. 

(۷) في (دء ن) (لا). 

(۸) في (د) (لا يعلم) وأضاف المسعودي» ج ۲ ص ٠١8‏ (وإن حدث لم يصدق وإن فقه 
م يفقه) . 

(9) ورد النص في التمثيل والمحاضرة» ص 4۳۸ ؛ ولباب الآداب» ص ۲۳١‏ بخلاف لفظي 
يسير؛ وفي حلية الأولياء» ۳۴ ص ١95‏ وهو منسوب لحعفر الصادق. 

. في (ج) (الاعصية)‎ )٠١( 

)1١(‏ في (د) (أقوى). 

278١ ص‎ ١ ورد النص في العقد الفريد» ج۲ ص ١4؛ وعيون الأخبار» ج‎ )١١( 
وهو ملسوب لزياد.‎ 

)في (د) (للعاقل) . 


51١ 


الذي [يحتالً]“ [للأم]“ الذي غَشِيَهُ [حتى لا يق فيه] [بل العاقل الذي 
يتحذر الشدائد قبل الوقوع فيها حتى لا يقعً]. 


وقال [فيروز حصين]7* إذا أراد اللّهُ تعالى أن يزيل عن عبدٍ نعمة كان 


أ وتسور 


ول نه ع 


[أنشدني بعضهم]: 
َد رفي القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قويه سيت 
إذا حل أرضاً عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدةٍ بريب 
#* # كل 


)١(‏ في (ج) (يختال) تصحيف. 

(۳) في (د) (الأمر). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

(5) في (د» ج» ن» ه) (فيروز بن حصير) والتصويب ما أثبتناه والنص في البيان والتبيين» 
ج ۲ ص ۳۲؛ ونباية الإرب» ج ‏ ص ٠٠١‏ وهو منسوب للشعبي » وفي آداب السياسة 
بالعدل نسب النص بلفظ قريب لعمر بن عبدالعزيز» ص ۸۳. وانظر: لباب الآداب» 
ص 474» مراجع سابقة. 

(1) في (د) (وهذا شعر) ووردت الأبيات غير منسوبة ف عيون الأحبارء ۲۲ ص ١3١؛‏ 
ونباية الإرب» ج ۳ ص E ۲۳١‏ بن طلحة الوزير» ص ١١‏ قال - 
أبو الرشيد الرازي دخلت بغداد ولم أعرف بها بها أحدا ولم أعلم ما أعمل في أمري فرأيت 
شيخاً عليه أثر الديانة وزي الصلاح فسلمت عليه وقلت له: يا سيدي أنا رجل غريب 
وصلت الآن إ إلى هذه البلدة» ولم أجد بها معرفة من بلدي دين إلى سلوك الارتفاق فلا 
سمع كلامي لم يزيد على أن نشدي هنين البيتين : 
إذا كنت ذا عقل, فلا تحنّى غربة فما عاقل في بلدةٍ بغُريب 
يُعَنَّ رفيع القوم من كان عاقلا وإن ل يكن في أهله بحَسِيب 
وانظر الأبيات في العقد الفريد لابن عبدربه» ج؟ ص 9١؛‏ وجواهر الأدب» 
ص 25158 مراجع سابقة . 


خض 


الوصف الثالث : 


٠ 


إعلم أن الشجاعةً من أَحْمّدٍ الأوصافب التي تلزمٌ الملكُ أن يتصِف بها 
ضرورة”© ون لم تكن له طبعاً [فيتَطبّم]29 بها [ليخسم]29 بيه مواد 


(1) وقيل بعدم اشتراط الشجاعة لأا لا توجد فيكون اشتراطها عبثاً أو تكليفاً ا لا يطاق. 
والصحيح أخبا من شروط ولاية السلطان؛ فلا تنعقد ولاية الحبان لأنه حتاج إلى النجدة؛ 
لثلا يضعف عن إقامة الحدود. واقتحام الحروب» وما يتوصل إلى حماية البيضة وجهاد 
العدو الذين هما جل المطلوب من نصب الإمام» ولأنه يحتاج إلى تجهيز الحيوش» وفتح 
البلاد. والحصون وقتل الأعداءء فإذا لم يكن شجاعاً لم يستطع ذلك. وقد قرر العلماء 
ذلك وجاءت عباراتهم متقاربة في التعبير عن ذلك فقال صاحب المواقف: «شجاع 
ليقوى على الذب عن الحوزة»ء وقال الماوردي: «الشجاعة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدو» وقريب منه ما ذكره أبو يعلى في أحكامه. وأما إمام الحرمين الجويني فقد 
عبر عن هذا الشرط بقوله: «ذا نجدة في تجهيز الحيوش وسد الثغور». وقال القرافي: 

«شجاعاً عارقاً بتدبير المصالح وسياسة الخلق»» وقال ابن خلدون: «أن يكون جریا عل 
إقامة الحدود واقتحام الحروب». 

انظر: المواقف» ص ۳۹۸؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص »٦‏ ولأبي يعلى» 
ص ١٠7؛‏ ونحرير الأحكام» صن 74١؛‏ والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافيء 
ص ۷؛ أصول الدين للبغدادي» ص ۲۷۷؛ وماثر الإنافة» ج ١‏ ص5"؛ وبدائع 
السلك في طبائع الملك لابن الأزرق» ج ١‏ ص ٤۳٤‏ ؛ والنظريات السياسية الإسلامية» 
ص 2759١‏ نقلا عن الإرشاد للجويني» ص ٤۲١‏ . وانظر: غياث الأمم للجويني 
مخطوط. ق/5!9؛ وروضة القضاة للسمناني» ق ۷» مراجع سابقة. 


(۲) في (ج) (فيطبع). 
(۳) في (د) (ليحصل). 


يلف 


[الأطماع ]20 المتعلقة بقلوب نظرائه» ويحصلّ منه حماية [البيضة» 
ورعاية]“ المملكة؛ والذبٌ [عن]9" الرعية. 

وحقيقة الشجاعة ثباث [الجأش » وذَهابٌ]9©) الرعب» وزُوالُ هيبة 
الخصم [أو] استصغاره عند لقائه. ولا [بدً“ أن يتدم [هذا]“ [رأيٌ 
ثاقبٌّء و نظرٌ صائبٌ]ء وحيلة في التدبير و[خداعً] في الممارسة» فقد 
قال صلى الله عليه وسلم [الحربٌُ خذعة]209. 


)١(‏ في (د) (الاطعام). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

5) في (د) (على). 

)٤(‏ في (د) (جاءت العبارة وفيها بعض الزيادة: ثبات الجأش وإظهار الرعب على الأعداء 
وإذهاب الرعب عنهم)» وني (ن» ج) الماش : دواع القلْبٍ إذا اصطَرَبٌ عند الفزع . 
انظر: القاموس المحيط. ج ۲ ص 774. 
وتعريفها بذلك يرجع إلى قول الحكاء منشؤها القوة الخضبية للنفس لأن الثبات أثر 
كمال تلك القوة. انظر: بدائع السلك» ج ١‏ ص ٤۲۸‏ . 

(ه) في (د) (0). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

0 في (د) (قبل ذلك). 

(۸) في (د) (راياً ثابتا ونظراً صحيحاً) واعتبر العلماء صحة الرأي والتدين من شروط ولاية 
السلطان فلا تنعقد ولاية ضعيف الرأي لأن الحوادث التي تكون في دار الإسلام ترفع 
إليه ولا يتبين له طريق المصلحة إلا إذا كان ذا رأي صحيح وتدبير سائغ . وعبر عنها 
بعض العلاء «أن يكون ذا رأي حصيف في النظر للمسلمين لا تزعه هوادة نفس وخور 
طبيعة عن ضرب الرقاب والتدكيل بمستوجبي الحدود) وعبر عنها بعضهم «بالاهتداء إلى 
وجوه السياسة وحسن التدبيره. انظر: مأثر الإنافةء ج ١‏ ص /ا؛ وأصول الدين 
للبغدادي» ص ۲۷۳؛ والنظريات السياسية لإسلاميةء ص ۱ نق عن الإرشاد 
للجويني ء ص 475 ؛ وروضة القضاة» ق ۷. 

(9) في (د) (وخداعاً). 

)1٠١(‏ حدليث صحيح رواه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد) عن جابر بن عبدالله 
وأبي هريرة» ج ۲ ص ۷۲. كا رواه البخاري عنها في الجهاد (باب الحرب خذعة). 
فتح الباري» ج ٦‏ ص ٠١۹۸‏ ؛ ولي جمسع الزوائد, ج هص 0"؛ ركشب الثفاء = 


٤ 


للعجلوني» جاص 4550 ورواه: ابن ماجه 3 سلله (کتاب الجهاد) عن ابن عباس 
وعائشة» ج ۲ ص ۰۹٤١-٩٤٩‏ حديث رقم ۲۸۳۳ ورقم ٤‏ . وانظر: المنتقى من 
أخبار المصطفى لابن تيمية» م؟ ص 7560 ورواه الترمذي عن جابر حديث 
رقم 11/55؛ ج ۳ ص ؟١١‏ وقال عنه حديث حسن صحيح»ء ورواه الإمام أحمد في 
سنده» ج اص 3١‏ ۰۱۱۳ ج ۲ ص ۰۳۱۲ ج ٦‏ ص ۳۸۷؛ وأبوداود» ج "ا ص ٤۳‏ 
دار إحياء السنة المحمدية. 

وني (الحرب خدعة) ثلاث لغات مشهورات: قال النووي وأفصحهن _فتح الأول 
وسكون الدال ‏ حدعة» وهذا القول محل اتفاق بين العلماء. وروي عن ثعلبة أنه قال 
إنها لغ النبي صل الله عليه وسلم وبذلك جزم أبوذر الهروي والقزاز: أراد ثعلبة أن 
النبي صل الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية لوجازتها ولإعطاء معناها (الأمر 
باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل وعلى اللغة الثانية ‏ بضم الأول وإسكان 
الدال ‏ تكون اس من الخداع وفي القاموس أي يَخْدَعُه الناس. وعلى اللغة الثالثة ‏ بضم 
الأول وفتح الثاني معناها أن الحرب تعتاد الخداع وتكثره أي تخدع الرجال وتمنيهم 
ولا تفي لهم . 

وحكي لغة رابعة ‏ بالفتح فيهم| ‏ ومعناها (أهل الحرب خدَعَة» وحكي لغة خامسة ‏ كسر 
الأول وإسكان الدال ‏ انظر: القاموس المحيطء ج ۳ ص 4171١5‏ وتبذيب اللغات 
والسے|ء» ج ١‏ ص ۸۸؛ وفتح الباري» ج ٦‏ ص ۸١٠؛‏ ونيل الأوطارء 
ج لاص ۲۹٩‏ ؛ وكشف الخفاء» ج ١‏ ص ٤۲١‏ مراجع سابقة. 

وأصل الخدع | إظهار أمر وإضمار خلافه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى 
خداع الكفار وإن لم يتيقتض لذلك ينعكس الأمر ولذلك قبل «رب مكيدة أغنت عن 
السيوف». قال النووي واتفق العلماء ء على جواز داع الكفار في الحرب كيف ما أمكن 
إلا أن يكون فيه نقض لعهد أو أمان. ونال بوكر دن اريس الداع في الحرب يقع 
بالتعريض وبالكمين» وقال ار دولا يقاتل او إل القيلة وای هيلا 
وقال ابن المثير: معنى الحرب خدّعة أ ى الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما 
هي المخادعة لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر بالمخادعة من غير حطر 
والحاصل أن الحديث فيه إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من 
الشجاعة» وذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم «الحرب خدعة» في 
غزوة الخندق. انظر: فتح الباري» ج 5 ص ١58‏ ؛. نيل الأوطار للشوكانيء 
ج ۷ ص ۲۹۷ ؛ ومختصر سياسة الحروب» ص ١5؛‏ وآداب السياسة بالعدل للخازندار 
البدري خطوط» ص 273505 1۸ . 


0 


(1) 


( 
(5 


[قال أبو الطيب المتنبي]0©: 
7 2 3 5 0 8 
الرأيُ قبل شجاعة الشجعانٍ هو أول [وهي]“ المحل الثاني 
2 8 5 م ام 
فإذاهما اجتمعا[في2 النفس ](“مرّة بلغت من العَلياءِ كل مكانٍ 
وَلْرَبّما قتلّ الفتى أقرانهة بالرأي قبل تطاعن الفرسان 
واعل مأل ثمرة الشجاعة من الجن الكر والفرٌ وثمرتها من الملوك الثباثُ2©), 


في (د) (وني شعر للمتنبي أبو الطيب يقول) والمتنبي هو: أحمد بن الحسين بن الحسن 
الكوفي شاعر سيف الدولة وبرع في الأدب وتنقل في البلاد طمعا في الحاه والمال» وقدم 
إلى كافور الأخشيدي» ولد بالكوفة سئة :8ه وتوفي سنة 4ه#ه. انظر: وفيات 
الأعيان» ج ۱ ص ۲٣١‏ 7556؛ وروضات الجنات» م١‏ ص ١72؟؛‏ ويتيمة الدهرء 
ص ۷۸ء ۷۹+ وخزانة الأدب» ج ۱ ص ۳۹۲؛ وتاريخ بغداد» ج ٤‏ ص ©١٠؛‏ 
وحسن المحاضرة» ج | ص ٠١5ه؛‏ ودائرة المعارف. م١‏ ص ١۱۸‏ ٣ه‏ . 

وقد قال المتلبي هذه الأبيات في المدح بعد منصرفه من بلد الروم سنة ه4 "اه 
والأبيات مطلع قصيدة له وهي من الكامل. والملاحظ أن المتنبي فضل الرأي على 
الشجاعة في هذه الأبيات. انظر هذه الأبيات في شرح ديوان المتنبي؛ ج 4 ص ۲٠۲‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ودیوانه» ص ۰٤۱٤‏ دار صادر» بيروت. وانظر الأبيات 
في نباية الإرب» اج ٣‏ ص 737368 ؛ وآداب السياسة بالعدل» ص ۸۷+ ويتيمة الدهر 
للثعالبي » ج ۱ ص ۰۱۳۹ ؟6٠١؛‏ وانظر: الكشكول للعاملي» ط . عيسى الجحلبى» 
ج ١‏ ص ه48 ؛ وآثر الإنافة في معام الخلافة للقلقشندي» ج ١‏ ص ۴۷. ۰ 
في (ن» ج) (وهو). 

في (ن» ج) (لنفس). 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه في الحرب بقوله عز وجل : يا أيها الّذِينَ آميُوا 
إذا لَقيتم فة فانبوا) (الأنفال: آية ه4). وقد سطّر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمثلة رائعة في الثبات من ذلك ماروى الإمام, أحمد عن علي بن ني طالب قال لقد 
رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وه وأقربنا إلى العدو وكان من 


أشد الئاس يومثلٍ بأساً. ورواه النسائي عن علي قال كنا إذا حمي البأس ولقي القوم 


اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى أحمد ومسلم والترمذي في الحديث 
الحسن الصحيح ‏ عن علي «كنا إذا هي الوطيس نتقي برسول الله) وذلك في يوم حن 
وكان الرسول صل الله عليه وسلم يرتجز أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبدالمطلب. انظر: - 


٦ 


حتى يکود قطباء يدورون عليه ومغقلاً يلجون إليه)» هذا إذا 
ا من يذب عنه من [أعوانه الذين يق بهم]"» [فإذا لم يكن 
ھر من ا ع ج ا 
وإمًا / بالانهزام. حیاة. 


ِ 2 0 O ES 
» حينئذٍ أن يذب عَن نفسه إما بالإقدام‎ 


ع ا 1000 000 : 200 8 0 
ولقد حكِي 22 أن فيلا [اغتلم] فدخل قصر كسرى أنوشِرٌوانء والفيل 


= صحيح مسلم» ج۲ جهاد ۹۳؛ ومسند أحمدء ج ٤‏ ص ۲۸۹؛ وسئن الترمذي. 
ج ۳ ص ۱۱۷ ؛ وسيرة ابن كثر» وآداب السياسة بالعدل» 
ص ۰۲۱٤‏ مراجع سابقة . . 

254 انظر: آداب السياسة بالعدل» ص 55؛ والسلوانات لابن ظفر الحجازي» ق‎ )١( 
مرجع سابق.‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ن). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 
وقال ابن الأزرق قال العلماء: الرجال في الشجاعة عند اللقاء ثلاثة أصناف: 
١‏ إذا التقى الجمعان وبرز إلى المعترك يحمل ويكر وينادي هل من مبارز. 
؟ ‏ إذا اختلطوا بحيث لا يدري أحد من أين يأتيه الموث يكون رابط الاش ساكن 
القلب لا يخامره الدهش ولا تخالطه الحيرة. 
إذا انهزم أصحابه رجع ضارباً في وجوه العدو مقوياً لقلوب المنبزمين بالكلام 
الجميل يحمل من وقف ويكشف عمن سقط عن فرسه وهو أحمدهم شجاعة. 
انظر: بدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص .4"٠‏ 

(؟) ورد النص في سلوان المطاع في عدوان الاتباع لابن ظفر الحجازي» ورقة 44 ٤١‏ ؛ 
وفي بدائع السلك» ج ١‏ ص ٤٣۳‏ نقلاً عن صاحب مشارع الأشواق وفي خلاف لفظي 

بين النصوص . 

(۷) في (نء ج): العم شَهْوَةُ الضراب. وانظر: القاموس» ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . وغلمٌ علا 

فهوعَلِمٌ من باب تهب . 


1۷ 


[Y1] 


إذا اغْتلَمَ أنكرٌ [سايسَه]20 ولا يمر بشيءٍ إلا حطمَهُ وإن ذلك الفيل قَصِدَ 
الإيوانَ الذي فيه كسرى وعندّه جماعة من كفاته [أو ثقاته]" فلما نَظَرُوا إلى 
الفيل عقبلا إليهم [فرُوا]0© من حول کسری» وثبث كسرى على سريره 
ولم يتغيّرٌ [عن سريره©» ولا] عن هيئته؛ وثبت عنده واحدٌّ من ا ياه 
طا( فقام ذلك الرجل أمام شزير ٠‏ ,كر اوق الفيل 2 
[له]“ فلما عشي ضَربه بالطبر على خزطويه [فقدّه]“ فولى الفيل راجعاً 
وكسرى في هذا کله لم يحلل عن سريره» ولا عير لوه ولا فارقته [أَبهنّه] ۰۰ 
وهذه غاية الشجاعةٍ المطلوبة من الملوك. 


وكذلك كي" أن موسى الهادي'“ كان يوماً في بستانٍ على حمار له 


)١(‏ في (د) (سياسته) وفي القاموس ت الرَعِيّة اة أمرتها وحبيتها وساس وسيس عليه 
أَدْبّه ج ۲ ص .7"١‏ وساس يشوس سوسا وسَاسأء وساس يسَاسُ سَوْساً من بابي 
قال وتعبا, 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ن). 

(۳) في (د) (فراوه غادراً فرواً) . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ڄ» ن). 

() الطبر هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس. وفي العربية طبر الرجل إذا 
َفْرَ وطبرٌ إذا اححتباً. انظر: معجم البلدان؛ م 4 ص *1١؛‏ والقاموس» ج ۲ ص ۷۹. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۷) في (د) (فقصده). 

(8) ما بين الحاصرتين غير موجود في (د) , 

(1) في القاموس» ج ١‏ ص ۳۳۷ المد القطم التَاصِلٌ أو الْمستَطيلٌ أو الس طول وقَدَدْنهُ قد 
من باب قتل . 

(١١)في‏ (ن» ج) الأبهة: العظمة. 

(١١)ورد‏ النص في المسعودي مروج الذهب. ج ۲ ص ۲۹۷ بخلاف لفظي من طريق 
بوسف بن إبراهيم الكائب وكان صاحب إبراهيم بن المهدي: وانظر: النص في بدائع 
السلك» ج ١‏ ص 47 ؛ وسلوان المطاع في عدوان الاتباع» ورقة 4 . 

(؟١)موسى‏ اهادي ؛ أبو محمد موسى بن محمد اهادي مولده سنة ۷٤١ه.‏ بويع = 


۸ 


ولیس معه سلاحٌ؛ وبحضرّتِه جماعة من أهل بيتِه وبطائّته» فدخلّ عليه حاجبه 
وار جل من الخوارج 2١‏ كان ذا بس شدید ونكايّة في ا وأنْه 
E‏ القوادِ وهو معه على الباب فأمرٌ الهادي بإدخاله عليه فأدجلَ 
بين رجلين قد قبضا [على يديه]29 فلما 1 الخارجيٌ إلى الهادي جَذَّبَ يديه 
من الرجلين واخترط سيف أحدهما وقصد الهادي قفر عنه كل من [كان]© 
بحضرته [من أهله وبطانته وبقى E‏ وحذه على حمار] ٩0‏ بمكانه ذلك 
حتى قرب الخارجيٌ منه فر يده بالسيف لليف بعلو [به])» فقال يا غلام 
اضربٌ [عُنقه]0"© فالتفت الخارجيٌ ينظر مَنْ حُلْمُه فونّبَ اهادي من سرج 
حماره فإذا هو على الخارجيّ فقبض عليه وانتزعٌ السيف من يده فذَبَحَه ثم عاد 
إلى [ظهر]“ حماره من فَوْرِهِ وتراجع إليه خاضته يتسلَلُونَ وقد مُلِعوا منه رعباً 
وحياءً فما خاطَبُهم بشيء من ذلك ولم يكن بعد ذلك يفاره السلا 


= سنةلالااه» توفي سنة ١!١ه‏ بعيسابان» أمه الخيزران» وكانت ولايته عاماً واحداً 
وشهرين» وله أربع وعشرون سنة. قتل يوم التروية بفتح نصب له في طريق مكة» كان 
كدر الأدت ختجاعا جواذا سخا 
انظر: المعارف» ص 55١؛‏ وخلاصة الذهب المسبوك من سير الملوك. 
ص ١١‏ 5١٠١؛‏ جوامع السيسرة لابن حزم ص 594"؛ ومروج الذهب» 
ج ۳ ص ٤۳۳؛‏ وتاريخ بغداد» ج ۱۳ ص ۲۱؛ ومائر الإنافة» ج اص ۱۸۹؛ 
والوزراء والكتاب» ص .۱١۷‏ 

)١(‏ والخوارج من أهل الأهواء لهم مقالة على حدَةٍ سّمُوا به لخروجهم على الناس والإمام 
الحق وهم عشرون فرقة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص 564؛ ونقد العلم 
والعلياء لابن الجوزي» ص ۲١‏ ؛ واعتقاد فرق المسلمين للرازي » ص ١‏ 

(۲) في (د) (عليه). ش 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (د). 

)٤(‏ ما بين القوسين غير موجود في (د): 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ن» د). 

(۷) ما بين القوسين غير موجود في (د). 


"4 


ولم يركب إلا جواداً من الخيل . وهذا أعجبُ ما يكون من الشجاعة وثبات 
[الجأش في] الملوكِ29. 


. ما بين الحاصرتين ساقط من. (د)‎ )١( 

(۲) ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة» فقد روي أنه كان أشجع الناس 
على الإطلاق» وأقواهم قلباً. وقد 5 المواقف الصعبة وفر الأبطال عنه وهو ثابت 
لا يدير ولا يترحزح في الصحيحين عن انس بن مالك» قال كان رسول الله فل الله 
عليه وسلم وأحسنّ الناس وكان أشجمٌ الناس», 
انظر: بدائع السلك» ج ١‏ ص 48١‏ نقلا عن صاحب مشارع الأشواق. 
وانظر: صحيح البخاري» ج ٤‏ ص 1۹ء مطبعة الفجالة الجديدة)» سنة ١۳۷٠١ه.‏ 
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الوصف الرابع 
السخاء 


إعلم أن السخاء<١»‏ عماد البر©) الذي هو سببُ للف لما يوضل إلى 


القلوب من الراحة» والأنْطافيِ©, [ولذلك]9) ندب الشرع [إليه]“ وحث 
الك عليه( لما فيه من عموم المصلحة في ادنيا والآخرة لأنّ في السخاء 


(1) 


السخي: الجواد. القاموس المحيطء ج 4 ص ۳٤۳‏ والسَّحَاءٌ بال الود والكرم . 


ولفاته: سخاء سخي» سخو يسخوء. من باب علاء وتعب» ومثل قرب يقرب. 
المصباح للفيومي» ج ۲ ص .77١‏ والسخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل 
إلى مستحقيه بقدر الطاقة فالمراتب هنا ثلاثة (السخاء وهو إعطاء البعض وإمساك ببعض 
1 ثم الجود وهو إعطاء الأكثر ثم الإيثار وهو بذل الجميع . ولیس بعده درج وبه أثنى الله 
0 على الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بقوله: طوَيُؤْثِرِونَ على انيهم ولو كان بهم 
خَصَاصَة» (آية 9: الحشر)؛ أدب الدنيا والدين» ص ١۱۸؛‏ وبدائع السلك» جا 
ص ٤٤۲‏ ؛ وسراج الوك للطرطوشي » 1 

قال تعالى: طوتَعَاوَنُوا على البر َالتقُوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإنْم والعُدُوَانِ» 
(آية 7 : المائدة). ولأن في التقوى رضا الله وفي البر رضا الناس ومن جمع بين رضا الله 
ورضا الخلق فقد تمت سعادته وعمت نعمته. أدب الدنيا والدين» ص ۱۸١‏ . 

انظر: أدب الدنيا والدين» ص 184١؛‏ وبدائع السلك لابن الأزرق» ص ٤٤١‏ - 
١44؛‏ وسراج الملوك» ص ۷۷. 

في (د) (وكذلك). 

ما بين القوسين ساقط من (د). 

روى حذيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء 
وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته فإذا أنا به بين القتلى فقلت أسقيك فإذا رجل يقول أه- 


۲۷۱ 


را الله سبحا وتعالى وزرا اناس [جميعاً]”'". قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم [السّحْيْ © قريب من الله قريب من لاس [قريبٌ”” e‏ الجنة] 
بعيدٌ من النارء [والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس, ا ا ون 
من النار]. 


= فأشار ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو الحارث بن هشام فقلت أسقيك فسمع آخر يقول 
آه فاشار أن انطلق إليه فجثته فوجدته قد مات ثم رجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 
قال صاحب مشارع الأشواق وانظر إلى إيثارهم في هذه الحال وسماحة أنفسهم بما 
هوعديل حياتهم لا جرم استحقوا رضوان الله وحسن المأب. انظر: سراج الملوك» 
ص ۷۷؛ وبدائع السلك. ج ١‏ ص 444 لابن الأزرق. 

(۱) في (د) (أجعين). 3 

(؟) الحديث رواه الترمذي ف سننه» ج ۳ ص ۲۳۱ باب البر والصلة من حديث سعيد بن 
محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة وأضاف الترمذي» وهذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث يجيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إثما 
يروي عن يحيى بن سعيد عن عائشة ة مرسلا ولفظ الحديث «والسخي قريب من الله 
قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة 
بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل» ورواه 
المنذري في الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة» ج ‏ ص 17١51؛‏ والترمذي عن 
أبي هريرة» ج 4 ص 47؛ وفي الميزان سعيد بن محمد الوراق كوني معروف عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره يكنى أبا الحسن. قال ابن معين ليس بشيء وقال ابن 
سعد وغيره ضعيف وقال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني متروك. وقال العقيلي هذا 
الحديث ليس له أصل. قال في اللآلىء قد أ خرجه الترمذي وابن حبان في روضة العقلاء 
والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في كتاب البخلاء وقال ابن حبان غريب. وروى 
هذا الحديث من طرق لا تقوم بها حجة عن أنس وابن عباس وعائشة وجابر وبألفاظ 
مختلفة. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال وهذا الحديث لا يصح . انظر: الفوائد 
المجموعة للشوكاني» ص ۷۷ ۷۸؛ والموضوعات لابن الجوزي » ج۲ ص ١18؛‏ 
والضعفاء والمتروكين للنسائي. ص "4 ؛ والميزان» ج ۲ ص ١١٠؛‏ وفيض القديرء 
ج ٤‏ ص ۱۳۸؛ وكشف الخفاءء ج ١‏ ص 45ه؛ والمقاصد الحسلة» ص ۲۴۹ . 

() ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

)٤(‏ ما بين الحاصزتين ساقط من (د. ن) أيضاً. 


کے 


VY: 


وقالت السيدة عائشةٌ 2 رضي الله عنها [الجنةٌ دارٌ الأسخياءء والنارٌ دارٌ 
البخلاء] 0 , 


)١(‏ الحديث رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق» ص هه من حديث ابن عباس ولفظه: 


5 


مهل 


«أقيلوا السخي زلته فإن الله آخذ بيده كلما عش» وفي رواية تجاوزوا. ... وانظر: مجمع 
الزوائد» ج > ص ۲۸۲ وقال السيوطي في الفتح الكبير» ج ۲ ص ۲۳ رواه الطبراني في 
الأوسط عن زيد بن ثابت والدارقطني في الأفراد بلفظ (تجاوزوا. . .) ورواه أبونعيم في 
الحلية والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود. رواه المنذري في 
الترغيب والترهيب عن ابن مسعود» جا ص 57١‏ وقال رواه ابن أبي الدنيا 
والأصبهاني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس ورواه ابن الجوزي في الموضوعات قال 
العقيلي حدث عبدالرحيم عن الأعمش بما ليس من حديثه الموضوعات لابن الجوزي» 
ج۲ ص ۱۸٩‏ ورواه الدارقطني عن ابن مسعود وقال تقول به الأعمش الفوائد 
الجموعة» ص ۷4؛ وحلية الأولياء. ج ه ص ه» ٠١۸‏ وقال غريب عن الأعمش» 
ج١١‏ ص ٤‏ عن محمد بن عقبة الحديث تجافوا عن ذنب. السخي فإن الله اخ بيده كلما 
عثر قال الصنعاني موضوع وذكر الطبراني وأبو نعيم والبيهقي وقال إسناده ضعيف عن 
أبن مسعود بلفظ (تجاوزوا. . .) كشف الخفاء. a‏ ص ۰۱۸۲ ۴۳ والحديث رواء 
بلفظ قريب أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعسكري والعقيلٍ عن عائشة مرفوعا 
قال العقيلي له طرق لا يثبت منها شيء. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود. 
انظر: المقاصد الحسنة. ص ۷۳ رقم .)١83(‏ 

عائشة : تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ال هجرة بسنتين وهي بنت ست 
سنين وبنى مها في المدينة وهي بنت تسع وبقيت علده تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها. 
الأعلام» ج٤‏ ص ه؛ وتذكرة الحفاظ» ج ١‏ ص ۲۸ الطبعة الثالثة (هه19م)؛ صفة 
الصفوة» ج ۲ ص ١١؛‏ أسد الغابة» ج ه ص 00١‏ طبعة المطبعة الإسلامية بطهران 
(۳۷۷ھ). 

الحديث رواه الخرائطي في مكارم الأحلاق» ص ٠١‏ بروايته عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بلفظ «الجنة دار الأسخياء» وبدون ذكر الشطر الثاني من الحديث. وقال السيوطي 
في الفتم» ج ۲ ص ٦٦‏ رواه أبونعيم في الحلية عن ابن عمرو وابن عدي من حديث 
عائشة قال الدارقطني: لا يصح وقال الذهبي : منكر. وقد أخرجه الدارقطني والطبراني = 


0 


يفف 


وقبل ٩‏ أوحى الله 2 9 عليه السلام ألا تقتل السامريٌ < فإنّه 


كريم. 


(۱) 
(1) 


فيه 


(6) 


0) 


وحزَّتٌ9) [أبو القاسم 002 قال عت الحكم بن المطلب29, لما 


ورواه الخطيب من حديث أنس مرفوعاً بإسناد فيه متروك ورواه ابن الجوزي في 
الموضوعات؛ ج ۲ ص 86 وقال ابن عدي جحدر يسرق الحديث ويروي المناكير ويزيد 
في الأسانيد. وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني» ص ١م‏ ط. السنة؛ كشف الخفاء 
للعجلون» ج ١‏ ص ٠٠۳‏ . 

ورد النص في إحياء علوم الدين» ج ۳ ص .74١‏ 

وموسى عليه السلام ‏ هو: ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوى بن يعقوب 
عليه السلام ‏ لا اختلاف في نسبه. وكان في زمن فرعون الجبار رابع فراعنة مصر 
وأمره مشهور ومبسوط في كتاب الله عز وجل . وكتب التفسير المختلفة . 

فتح الباري؛ ج ٦‏ ص 477١‏ 47؛ والمسعودي: مروج الذهب» ج ١‏ ص 48 
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السامري : قال ابن عباس كان من قوم يعبدون البقر فدخل في دين بني إسرائيل وقيل 
من القبط وكان جاراً لموسى فآمن به وخرج معه وقيل أنه من عظاء بي إسارئيل من 
قبيلة السامرة. وقال سعيد بن جبير كان من أهل كرمان. ! 

انظر: (القرطبي» طبعة دار الشعب» ص 4784 عند تفسير آية 6م من سورة طه) . 
النص في الجوهر النفيس مخطوط. ورقة ۳۲ بلفظ: قال أبو معيوف الحمتصي حدثني:. 
أبي أنه حضر الحكم بن المطلب حين مات فقال. . . النص بخلاف لفظي والنصمي 
تبذيب ابن عساكر. ج ٤‏ ص ۳ ١‏ ط. الك بيروث. 

في (ن) (أبن القسم) وفي (ج) (ابن القاسم). وني ابن عساكر» ج 4 ص 40# (قال 
معيوف). 

وهو الحكم بن الطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب وكان من سادة قريش». 
ووجوههاء وكان ممدوحاً ومن أبر الناس بآبائه. 

وروى العتبي قال أعطى SS‏ 
وأخذ رمحه يريد الغزو ومات نبج . وحدثني رجل من أهل منبج قال: قدم علينا الجكم 
وهو مملق لا شيء معه قيل له كيف أغناكم وهو ملق فقال ما أغنانا يمال ولكن علمنا 
الكرم فعاد بعضنا على بعض فاستغنينا. 

انظر: لباب الآداب» ص 517 48؛ الأمالي للقالي» ج ٣‏ ص 47١5‏ سراج الملوك؛ 
ص ۷۸. 


V4 


0~ 


مات بمديئة ميج“ فلمًا خد في التزع » وأشخْصٌ ببِصَرِهٍ قال أبو مَعيوف 
الْحِمْصِي الله أرفِق به [فقد]20 كان جَواداً شجاعاً صَوَّاماً ترمأ قال 
[فافاق]”“ من غَشيته [ثم نظرٌ إلينا]©» [و]“ قال من المتكلم؟ فقال 
أبو معيوف [أنا]2"0 قال إِنَّ ملّكَ الموتِ يُسلُم ويقول لك إن اللّهَ تعالى أمرني 
أن أَرفِنٌ [بقبض روح كُلّ]" کریم» ثم اضطجمٌ فكأنه كان فتيلة طْفِئْتْ 
رحمه الله" . 


۶ ار 
وكان يقال [سؤدد]“ بلا جود كملكِ بلا جنودٍ. 


وقيل'': من جاد ساد ومن أضعف ازداد» وكان يقال١١١)‏ جود الرجل 
بحسه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده. 


00 


. منبج: بلد قديم كبير واسع بينه وبين الفرات ثلاثة فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ‎ )١( 
. عيسى الحلبي‎ ١ مراصد الاطلاع» ج ۳ ص 115 لابن عبدالحق البغدادي» ط.‎ 

(۲) في (نء د) (فإنه). 

(۳) في (د) (فلما أفاق). 

(4) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(ه) سقطت الواو من النسخة (د). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (د) بكل كريم. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

)٩(‏ في (د) (سود) في المصباح» ج ١‏ ص 94" ساد يسود سِيّادةَ والاسّمُ السُودَدُ وهو الْجَدُ 
والشرفٌ والنص في أدب الدنيا والدين» ص ۱۸١‏ وهو من الأمثال. 

)٠١(‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۱۸١‏ للماوردي» وني ناية الإرب وهو منسوب 
للحسين بن على بلفظ (من جا ساد ومن بخل رذّل)» ج ۳ ص ۲٠۵‏ وهي من حكم 
أكتم بن صيفي في سراج ملوك ص 3594 ١۷؛‏ وبدائع السلك» ج ١‏ ص ١45؛‏ 
وعيون الأخبارء م ١‏ ص 887؛ وني بهجة المجالش» ق ۲ ص ٠٠١‏ سثل عبدالله بن 
عمر عن السؤدد فقال: الحلم والجود. 

١ ورد النص في أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ١۱۸؛ والمستطرف للأبشيهي» ج‎ )١1١( 
. ۲١ ص‎ 


Vo 


[A] 


واعلم / ان السَّخاءَ على نوعين النوحٌ الأول : هوان يبتدىة به 


ان م E‏ ال لكاي اشرب العطاءه لان ضر 1 
الإنسان من غير سؤالر» وهذا أطبع | ء» واسرف ع علي بن 


أنئ 


فأما 


طالب ) رضي الله عنه سيل عن اسحا فقال0©: ما كان منه ابتداقٌ 
م 08 م 
ما کان [منه9؟) عن ala]‏ ؟ فحياءٌ, وتكرم . 
- 4 ٍ م 00 8 ع هة 
[و] قال.بعض الحكماء: أجل الثوال. ماكان قبل السؤالر» .وقال 


عضن الا : 


(1) 


(9 


(¥) 


انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۱۸۸؛ وبدائع السلك» ج ١‏ ص ۳٤٤؛‏ وسراج 
الملوك.» ص ۷۸. 

أحد الخلفاء الراشدين وأول من أسلم من الفتيان وأحد المبشرين بالجنة. وله حوالي 
(۸٦)‏ حديثاً استشهد سنة ٠4ه.‏ انظر: الإصابة» ج 4 ص 554؛ والاستيعاب» 
ج "ا ص ۸۹١۱؛‏ صفة الصفوة» ج ١‏ ص ۳۰۸؛ وابن الأثير» ج ‏ ص ۷۸؛ وتذهيب 
تبذيب الكمالء ص ۲۷۵ ؛ وتاريخ بغداد a‏ ص ۱۳۳ ؛ وتبذيب التهذيب. جل 
ص +۳۳٤‏ ومفتاح السعادة» ج۲ ص 4 ١٠؛‏ والمعارف» ص ١۲۹؛‏ جوامع 
السيرة» ص ٤٠۳؛‏ وطبقات ابن سعد» ج ۳ ص ١١؛‏ خزانة الأدب. ج ۲ ص ٥۴١‏ . 
انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۱۸۸ . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

في (د) (سؤال). 

ورد النص بخلاف لفظي في نهاية الإرب» ج E ٣‏ والعقد الفريد» ج ١‏ 
ص ۰۱٦۲‏ ج۲ ص 7١؛‏ والمستطرف. ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ وبهجة المجالسء ق ١‏ 
ص ١۳۱؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص ۱۸۸ وهو منسوب لأكثم بن صيف. 

وهو سلم الخاسر: يقال أنه مولى لأبي بكر الصديق وقيل بل مولى المهدي. 
وهو سلم بن عمرو بن عطاء بن ياسر وقيل سلم بن عمرو بن عطاء بن زيان بصري قدم 
بغداد ومدح المهدي والمادي والبرامكة وني ابن خلكان سالم الشاعر المعروف بالخاسر 
سمي بذلك لكونه باع مصحفاً واشترى به طنبوراً وكان متظاهراً بالخلاعة والفسوق 
والمجون من تلاميل بشار توفي (185ه). انظر: تاريخ بغدادء ج ٩‏ ص16 
٠‏ وفيات الأعيان» ج > ص ۷۷ - ۸۸ ونسبت الأبيات في محاضرات الأدباءء ج ١‏ 
ص ۲۷۸ إلى مسلم بن قتيبة وهي منسوبة في مصادر أخرى إلى أشجع السلمي من أهل 
الكوفة قدم البصرة فتأدب بها ثم قدم بغداد فاتصل بالبرامكة وغلب من بينهم على 


۲۷٦ 


E‏ خلا من ماله ومسن المروءَةٌ د حال 
رأعطاك]» قبل سؤاله وكفاك مكرية السؤال 


[وهذا”© النوعٌ من] [السخاء]“ قد يكونُ لأسباب [ثلائة]©» : 

أحرّها(*»: أن يكونّ قد يَرَى لَه يدر على سدمَاء أو فَاقَة يتمكنُ 
من إزالتهاء فلا يده الكرم» وسماحة النفس » [والطبيعة] 9" أن [يُهْوِلَ]0 
ذلك بل يكونُ متكمّلا [بنْجَازِها]*» رغبة في الأجر. 


الثانى'“: أن يرى في ماله فضلة عن حاجته فيرى انتهازٌ الفرصة 
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= جعفر بن بحي فآثره وأدناه فمدحه في قصائد ومدح هارون الرشيد: تاريخ بغداد» ج ۷ 
ص ه4؛ وفي عيون الأخيار» م ؟ ص 188 وكان معاوية يتمثل مبذين البيتين. وانظر: 
الأبيات في تاريخ بغداد» ج ٠١‏ ص "١١‏ نسبها ابن عائشة لأحد الشعراءء بزيادة: 
وإذا رأى لك ا كان الفعالٌ مع المقالر 
له درك من في مافيك من كرم الخصَالر 
وانظر: الأبيات في عيون الأخبار» م ص ۱۸۸؛ والبيان والتبيين منسوبة لسلم في 
مدح يحيى بن خالد البرمكي ؛ وهجة المجالس» ق ١‏ ص ۱۷۲؛ ولباب الآداب» 
ص ۳۰۸؛ ومعجم الأدباءء ج ١١‏ ص 474١‏ وانظر البيت الثاني في حماسة البحتري» 
ص ۲۳۱ . 
)١(‏ في (د) (وأعطاك). 
(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(۳) في (د) (والسخاء). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) (وفٍ أدب الدنيا والدين» صن ۱۸۸ وهذا النوع من 
البذل قد يكون لتسعة أسباب). 
)0( انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي؛ ص 188 . 
(٦)‏ الل : بالفتح الفقر والخلعة. والصّداقةٌ والضم لغة (المصباح» ج ١‏ ص .)18١‏ 
(۷) سقط ما بين ال حاصرتين من (ن» د). 
(۸) في (د) (يعمل) وني (ن) (تېمل). 
(9) في (ن) (بنجاعها). 
)٠١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ۱۸۸ . 


YY 


په“ فيضَعَها عند من يكونٌ له ذخراً. 

الغالك595). أن يفعل ذلك سجية قد قار عليها فلا [يُمَيُ" بين سجني 
محرد ولا شرق بين محمود” (f‏ ومذمومٍ 3 وهذا هو [السخي](“ طا غير 
أن هذا لا يَصْلَحُ بالملك لأنه خارجٌ إلى السرف» والتبذير. 

وبيب المال ”© قد يقل عن الحقوق» رقص عن الواجبات» فإذا أعطى 
غير مستحق» فقد يمنَمُ مستجقاًء ونال الملوك لا رتقه تقتضي ]29 ذلك . 


و 


النوع الثاني من السخاء ^ : ما کان عن طلب [وسؤال ]20 وعلامة 
[السّخى ٠"۳‏ عند ذلك أن ل الال بالترحيب» وطلاقة الوجه. وأن يكتفي 
بالتلويح » ولا [يُلْجى 2٠7]‏ السائل إلى التصريح [كما]”" قال الشاعر": 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۱۹۰ ۱۹۱. 

5) في (ن) (ميز). 

(5) في (ن» د) (محسود). 

(5) في (د) (السخاء). 

(5) في أدب الدنيا والدين (لأن المال)» ص .191١‏ 

(۷) في (ن» د) (يقتضي). 

(۸) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ١97‏ بزيادة على النص. 

(9) في (ج) (وسؤل). 

)٠١(‏ في (د) (السخاء). 

(١١)في‏ (د) (يجوج). 

(۱۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

() وهو أبوبكر بن دريد كما نقل عنه ابن لَنْككَ وذلك أنه قصد أحد الوزراء في حاجة 
فلم يقضها له وظهر له منه ضجر فقال هذه الأبيات وزاد عليها: 
لا تذخلتك صخر من سائل, , . فلخيرٌ دهرك أن ترى سؤرلا 
لا هَن بالرةٍ وجه مويل فبقاءٌ عرّك أن تَرَّى مأمولا 


۸ 


لقى الكريم َسيل يشر وترى الوس على اللثيم د 

واعلم باك عن قريب صائرٌ خَبَراً فكن خبراً [تنال جزيلا]©. 
]و[ ينبغي له عند السؤالر أن يُعَْجَلُ بالوعل قولاء ثم [يعقبَةُ / [19] 

بالإنجاز](“ فعلاً ليكون السائل ا بال الوعل ڈ الإنجاز ز59٩‏ 

كما سكي“ أنَّ الفضل بن سهل سألهُ رجلٌ فقال [له]0© إني أعِدُك اليم 

[وأحبوك]"“ غداً لتذوق حلاوة الأمل » ولكن لا [ثطيل]0) الوعد على السائل, 

فلا [ تفي( حلاوة] [الإعطاء](١١‏ بمرارة الانتظار. 


[وقال بعضهم] (1©: 
إن المَطِيّةٌ لاتكون هنئيّة نش تكون فصيرة الأعمارٍ 


= انظر: أدب الدئنيا والدين» ص 194١؛‏ وآداب السياسة بالعدل» محطوط» ص ۸١٠؛‏ 
وقوانين الوزارة» ص ١5١‏ للماوردي. 
وابن دريد: ولد بالبصرة وأقام بعمان إثنتي عشرة سئة ثم عاد إلى البصرة. وهو من علماء 
اللغة» والشعرء وله كتب عدة. مات وعمره (18 سنة). 
.انظر: الأغاني» ج ٠۸‏ ص ١55‏ وما بعدها؛ وطبقات الشافعية اللأسنوي, ج١‏ 
ص ك١اه.‏ 

(۱) في (جء ن) (يروق جملا . 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (د) (يعجل بإنجازه) وفي أدب الدنيا والدين» ص 196 (يعقبه الإنجاز). 

(4) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۱۹١‏ - 195 للماوردي. 

(ه) انظر: النص في أدب الدنيا والدين» ص ١95‏ بخلاف لفظي يسير. 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (د) (أحشوك) وني (ج) (أخبوك) تصحيف. 

(۸) في (نء ج) (لا يطيل). 

(9) في (د) (يلقى حلاة) . 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)١١(‏ في (د) وهذا شعر. 


4 


[وقد قال بعضهم : 
إن العطية ريما أزْرَى بها عند الذي تقضي له تطويلها 
فإذا ضمنتٌَ لصاحب لك حاجةً فاعلمُ بأن تمامها تعجيلها]() 
وك نفيك نة الخلا السراسدين: وارك اللي با 
الستزفدين 29 غلى وجه الشرع (» من غير إسرافب» ولا إقتارء وذلك مشهور 
فاعرضنا عن [شرحه]2)9. 


FF * 


)١(‏ سقط النص ما بين الحاصرتين با فيه الشعر من النسخة (د). وانظر: الأبيات الشعرية 
في أدب الدنيا والدين» ص ١95‏ للماوردي . 

() في 0 (المسترزقين) . 

SS E‏ الله عنه ‏ كان له بيت مال في موضع بعوالي المدينة يقال له 
(السنح) ولا يحرسه أ حد. . . وكان يعطي ما فيه لا يبقي منه شيء فلا تحول أبو بكر إلى 
المدينة حوله فجعل بيت ماله في الدار التي كان فيها وكان يضع فيه مايأتيه من مال» 
وكان يقسمه على الناس نفراً نفرأء وكان يسوي بيهم في العطاء الحر والعبد والذكر 
والأنئى والصغير والكبير على حد سواء. وكان يشتري الإبل والخيل والسلاح فيحمل منه 
في سبيل الله ولا توفي دخل عبرو عبد الرعن بن عوف وعثمان بن عفان» ففتحوا 
بيت المال فلم يجدوا فيه دينارا ولا درهما. 
وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فرض لمن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة 
آلاف. ومن كان إسلامه كإسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض 
لأزواج النبي صل الله عليه وسلم إثني عشر ألفاً لكل امرأة | إلا صفية وجويرية ففرض 
لكل منهم| ستة آلاف. . . وأعطى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم متبعاً معهم التفضيل 
في العطاء قائلا: «لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه». وسار على هذا اليج 
علي بن أبي طالب وعثمان وعمر بن عبدالعزيز يز - رضي الله عنهم جميعاً - وغيرهم . 
انظر: الخراج لأبي يوسف» ص 45 ؛ والأموال للداودي» مخطوط ضمن مجموعة م 
ص ؟١4؛‏ مغرب ثانية» ۲/۹۸ ق ص ۲۸۳ ؛ وحياة الصحابة للكاندهلوي» ج ۲ 
ص 578 ۰۲۲۸ دار الوعي» حلب (۱۹۷۲م). 

)٤(‏ في (د) (شروحه). 


الوضق205 الاه 
الرفقٌ”) 


إعلم أن الرفَ من أفضل أوصافب الملكِ”2 وأَحْمَدٍ [خلائقه]29 في 
التدبير لأنّهِ يلم به [جباية]") الأموال. من الرعية» ما لا [يبلْ] بالخري» 


(1) + (9) "ما بين الخاصرتين غير موجود يرد 

(۳) قال تعالى: «ولو كُنْتَ فظأ غَلِيظ القَلب اشامن ا [آل عمران: ١84‏ ]. 

. في (د) (أخلاقه)‎ )٤( 

(ه) في (د) (غاية). 

(5) وروی أن أبا Ee‏ الخليفة هارون الرشيد ةك قرعا نه أهل الصلاح 
والدين والأمانة فيوليهم أ مر الخراج . وأضاف أبو يوسف: ومن وليت منهم فليكن فقيها 
عالا مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة 
0 مر الخراج. . كما يجب ذلك فيمن 
أريد للحكم والقضاء واشترط فيمن يتولى أن لا يكون عسوفا لامل عمله ولا حتقراً لهم 
ا 
من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم. واللين للمسلم والغلظة على الفاجر. . 
رس عل ان قل اقرع قود لها فلس مق حل ساقي ران يقل ع 
الصلاح شيء. 
انظر: الخراج» لأبي يوسف» ص ١١4‏ ١٠١١ء‏ ط ٤.‏ السلفية بالقاهرة. 

(۷) في (د) (یباح). 

)۸( الوق : ضد الرفق وحَرِقَ خَرقا | إذا عمل شيئاً فلم برق فيه فهو أخرّق. المصباح المئيرء 
جا ص ۱۹۷ . حرق الرڄل حرا من باب تعب إذا دهش فهو خرق. 


۲۸1 


إن الرعية قد تُعَامَلُ بالرفق [فتزولَ]<© أحقادُها ويذِلَ مقادُها وقد 
تعاملٌ بالُرق» فتكاشف [بما]20 [أضمرث]”2 وقَدِم على ما نیت ثم إن 
مُلِيَتْ كان غلبا“ دماراً] وإ عَلَبّت لم يحصّل بِعَلَبها افتخارٌ وقد قال 
سول الله معان الله تعليه بول 0 ازلو أن الرفن وجل لكان مشا رلو كان 
الخ ىچ لكان ا 

وقد يبلغ [الملك E‏ ولينه في التدبير ما[لا]0") يبلغه 


ان 0 ألاترى أن الريح العاصفٌ بقوتها.ء وهول صوتها كيف 
[يتدا ل ٩]‏ الشجرء ولا [يقلع]” الم E‏ والماءٌ ر بلينه وسلاسته 
يبلغ في أصلٍ الشجر فيقلع المستخلفت لي" لكو اضر له 1 


(1) في (ج» ن) (فيزول). 

() في (د) (على). 

)۳( في (د) (ما ضمرت). 

(5) في (د) (غلبها عارا) وفي (ج) (عليها دمار) وني (ن» ج) الدمار: الملاك. 

(4) الحديث رواه النذري في الترفيت والترهيب» ج٣‏ ھن ۹۴۸ = ۹ عن عائشة بلفظ: 
لو کان الحياء رجا لكان رجلا احا ولو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. وقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأبو الشيخ, وفيه ابن لهيعة وبقية رواه الطبراني محتج 
بهم في الصحيح . ورواه البيهقي والطيالسي والطبراني والعسكري عن عائشة مرفوعاً 
وهو ضعيف . ش 
انظر: فيض القدير» ج ٤‏ ص 2.4٠‏ ج ه ص 79575؟؛ وكشف الخفاء. للعجلوني» 
ج ۲ ص 5١9‏ مراجع سابقة. 

(1) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) في (ج) (بالخرج). 

(4) في (ن) (تتداخل). 

(١٠)في‏ (د» ن) (تقتلع). 

. انظر النص في سراج الملوك» ص 44» بخلاف لفظي‎ )١١( 

)ي (دء ن) (منه). 

)١(‏ انظر: سراج الملوك» ص 44 بخلاف في اللفظ. 


YAY 


والعلقةٌ”'2 تنا من الم بغير أذىٌّ» ولاسماع صوتء مالا تنال / [:8] 
البعوضةً”“ [بهَول ]20 صرتهاء واليم لسعتها]؟» و[بالرفق]“ [ولين]0© 
التدبير ينقلبُ العدوٌ صديقاً. [كالسّم, القائل إذا رق به المقيّرُ له وأحسن في 
تقديره ولطفت في تدبيره صار دواءٌء» وانقلب شفاءً]9 . 1 


قال الله سبحانه وتعالى“ [إِدْنَعُ باي هي أحسَنُ... الآية] 


۲ والعَلَنُ شي: أسْرَدُ يُْبهُ الود فإذا شريه الاه نعل بحَلْقِهَا. المصباح المنبيه ج‎ )١( 
ْ . ٤۲٦ ص‎ 

(۲) والبعوضة : البق . وا مراد بالبق هنا كبار البعوض ودويبة مفرطحة حمراء منتئة. 
انظر: القاموس» ج ۲ ص ۲۳۹ ج ۳ ص 458١‏ والمصباح انين ج ١‏ ص /اه؛ 

1 والنص في أداب- العرك والفرس» ص ۲٦؛‏ وبدائع السلك؛ ج ١‏ ص ۲۸۷ . 

(۳) في (ن) (جوار). 

٠‏ (4) سقط النص ما بين-الخاضرتين من (د). 

)٥(‏ سقط ما بين الجاصرتون لين : “إد). 

(5) في (د) (وباللين). 00 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من النسخة (د). وانظر:. سراج اللوك» للطرطوشي» ص 44» 

(۸) الآية 4 من سورة فصلت» ونصها: ولا تستو ع الس ولا اسيك | دقع م باي هي 
أَحَسَنٌ فإذا الذي ينك وبين عَذَاوَةٌ كأنه ول حيمٌ». وانظر: الآية 5 من سورة 
المؤمنون» ونصها : لاقع باي هي اخسن الس نحن أعلمٌ بما يصِفُون» . وفي معلقات 
البخاري عن ابن عباس في تفسير الآية قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساعءةء 
فإذا فعلوا عظمهم عدوهم يتفرع هم . وقال القرطبي ف تفسير الآية الأول اا 
منسواحة باية السيف وبقي المستحبٌ من ذلك حسن العشرة» والاحتمال والإغضاء. 
وقال ابن عباس: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وقال مجاهد وعطاء «بالتي 

هي أحسن) يعني السلام إذا لقي من يعاديه. وذكر أبو بكر بن العربي قولآً ثالثاً وهو: 

العنافحةة ويروى عن الإمام مالك جوازها وعليه جماعة من العلاء. وفي تفسير الآية 
الي في سورة المؤمنون قال القرطبي : أمر الله سبحانه عباده بالصفح ومكارم الأخلاق 
فا كان منها هذه الأمة فيا بيهم فهو محكم باق في الأمة أبداً وما كان فيهامن معنى موادعة 
الكفار والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال. = 


YAY 


[9]”'" بالخرق اقلت ال عدوا كالطعام الذي هو غذاءٌ الإنسانٍ. 
وقِوَامُ جَسده إذا أساء المقَدّرُ له في تقديره وأفرط في تناوله» صارٌ دا 
وانقلبٌ اذى 


وځکي ٩‏ أن نري اورا سال حکيماً» من جک فقال 
ما زع 0 الملك؟ قال: الطاعةٌ. قال: فما سبب الطاعة؟ قال: الود [إلى 
الخاصة]©» والعدل على العامة, قال©2: فما صلاحٌ الملك؟ قال: الرفقٌ 
بالرعية وأخدٌ الحق منهم [في] غير مشقة وأداؤه إليهم عند أوانه. 


وحَكى شجاحٌ للأحم ۷ قال: 


= وقال الزغشري: هذا أبلغ من أن يقال ادفع بالجسنة السيئة لما فيه من التفضيل كأنه قال 
ادفع بالحسنى السيئة والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقابلتها ما أمكن من الإحسان حتى 
إذا اجتمع الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة 
وهذه قضية قوله «بالتي هي أحسن». 
وقال ابن عباس: هي شهادة ألا إِله إل الله » والسيئة: الشرك. عن الحسن: الإغضاء 
والصفح » وقيل الآية منسوخة» وقيل محكمة» لأن المداراة محثوث عليها مالم تؤد إلى ثلم 
دين وإزراء بمروءة. 
انظر: تفسير القرطبي» ج ه ص "5١‏ #537, ج ١۲‏ ص 4١41‏ وتفسير الكشاف» 
للرحشري» ج۳ ص 4١‏ 47؛ وبدائع السلك. ج ١‏ ص 455. وانظر: كتاب 
السياسة» للمرادي» ص ١١١‏ مخطوط. مصور في معهد المخطوطات بالقاهرة. 

(۱) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(1) ورد النص في لباب الآداب» ص ٥۲‏ لاه؛ وسراج الملوكء ص ١ه.‏ وقريب من 
هذا النص أورده المسعودي» ج | ص ۲۹۳ عن يزدجرد بن برام . 

(۳) في (د) (عدا). 

)٤(‏ في (ج» د) (للخاصة). 

(5) في (د) (فقال). 

(5) في (د) (من). 

(۷) في المصباح المضيء؛ لابن الجوزي» ج ١‏ ص ۱ه (محمد بن شجاع لعي وكذا في 
تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» ج ۷ ص .١55‏ 


TA 


دخلثث 2 ل وين پڌ بد ا ن علي اغوي 


ترم .ما 4 


فلما فرغ من كلامه التفت إليه ا حدّئبي مؤذبى الفضل 
قال حذثني آي [عن جدي]“ ورفعه إلى عمر بن الخطاب0)» 


وورد النص في بهجة المجالس» ق ١‏ ص ١۲۲؛‏ والمصباح المضيء؛ ج ١‏ ص ١٠١‏ 
5 ؛ وف تاريخ بغداد» ج ۷ ص ١55‏ بخلاف لفظي . 
الكل هو التضل سو بن محم ولد في بغداد سنة ۷١۲ه.‏ بويع بعد أيه الرائق 
سنة (79ه) وكان جواداً محباً للعمران. من آثاره: المتوكلية ببغداد. منع أهل بغداد 
من الجدل في القرآن ونقل مقر خلافته إلى دمشق» ثم عاد إلى ا ۷ . 
الظر: تاريخ بغداد»ء ج ۷ ص ١٠٠؛‏ ومروج الذهب» للمسعودي» ج ۲ ص ۰۳۹۱ 
ج4 ص 2868 طبعة بيروت؛ وخلاصة الذهب المسبوك» ص ٣۲۲۰س‏ ۲۲۷؛ 
والإعلام» للزركلي› ج ۲ ص ۱۲۲؛ وجوامع السيرة» ص ۳۷۲؛ وماٹر الإنافة» ج ١‏ 
ص ۲۲۸؛ والمصباح المضيء؛ ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ وتاريخ الطبريء ج۹ ص۲۲۲ - 
:53 ؛ والفخري» ص ۱۹۱ - ۱۹۲ لابن طباطبا مراجع سا 
ف م6 (الجهمض) وهو نصر بن علي بن نصر بن علي بن 5-0 الجهضمي 
نسبة إلى جهضم - الأزدي الحافظ البصري» وثقه أبوخاتم وأطنب فيه. مات 
له 200 خلاصة تذهيب تمهذيب الكمال» ص 550؛ وتاريخ بغدادء ج١١‏ 
ص۲۸۸ ؛ والإعلام » ج ۲ ص ۳۱۸؛ وشذرات الذهب» جاص ٩‏ لابن العماد الحنبلٍ . 
ما بين الخاصرتين ساقط من (ن» ج). 
عمر بن الخطاب: وهو عمر بن نفيل القرشي العدوي أبوحفص» بويع سنة 1اهء 
وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين. وأول من جمع 
القرآن في المصحف. وأول من جمع الناس على قيام رمضان» وأول من عس في عمله. 
فتح الفتوح ووضع الخراج ومصر الأمصار» واستقضى القضاة ودون الديوان» وفرض 
u‏ يضرب المثل بعدله. 
انظر: خلاصة تذهيب تهبذيب الكمال» ص ۲۸۲؛ طبقات 2 ج۳ ق١‏ 
ص ۲۹۰ ۲۷4؛ العارف» ص ۷۷ ۷۹؛ وجوامع السيرة» ص ”ه"؛ ومآثر 
الإنافة» ج ١‏ ص ۸۷ - 99؛ وصفة الصفوة» ج ۱ ص ۲۹۸ - ۲۹۳؛ والكامل لابن 
الأثبر» ج "ا ص ۲۸- ١"؛‏ ومفتاح a‏ ج ۲ ص ۸؛ والاستیعاب» ج ۳ 
ص 44١١؛‏ والاصابة» ج ٤‏ ص ٥۸۸‏ ؛ والمصباح المضيء» ج ۱ ص ٣۹۹ ۳۳٦‏ . 


YA 


رضي ا ف نان غ رسكل ر ن "اللا ا وسلم0؟ 
لن أفضل عباد الله ۾ [تعالى ]0 عند الله ؛ يوم القيامة ت إمام [عادلٌ]0) 15 
عباد الله عند الله 0 م القيامة إعام جائ ثم التفتَ | إلی] یحیی بن 
اک فقال: وأنت حَدّثتني حديثاً ورفعته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه [قال]" من يُحْرمُ الرفق يحرم الخير] [ثم سَكْتَ 


)١(‏ والحديث لم يذكر ضمن هذه الرواية في المصباح المضيء؛ ج ١‏ ص ١١ه؛‏ ولا في تاريخ 
بغدادء جا ص 2155 ولا في مبجة المجالس» ق ١‏ ص .550١‏ والحديث رواه 
الإمام أحمد من طرق متعددة (عن يحيى بن آدم) ومن طريق (فضيل بن مرزوق) وعن 
(أبي سعيد الحدري) ولفظ الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن أفضل 
عباد الله 4 منزلة إمام ادل رقيقٌ وَإِنَّ شر عباد الله 4 منزلة إمام جائر حرق». 
انظر: مسند أحمد» ج "ا ص ۲۲ ٥‏ ج ۲ ص ٤۸۳‏ عن يحيى بن آدم . ورواية عن 
فضيل بن مرزوق وأبي سعيد الخدري. وني مجمع الزوائد» ج ه ص ۱۹۷ (أفضل 
عباد الله . . .) رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لطيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. 

. (؟) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (ج» ن) (رفيق). . 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

() في (د) (أق). 

(5) يحيى بن أكثم بن قطن التميمي المروزي من أهل الفتيا بالبصرة وعالم من 
وهومن أهل خراسان من مدينة مرو تولى القضاء أيام المأمون سنة ۲٠۲ه.‏ وتوفي 
سنة ۲٤۲ه.‏ وولد في سنة ۹١٠ه.‏ انظر: شذرات الذهب» ج؟ ص ١4؛‏ جوامع 
السيرة» ص۳۳۸؛ وتاريخ بغداد» ج4١‏ ص ١9١؛‏ ومروج الذهب» للمسعودي » ج٠‏ 
ص8١‏ ؛ والإعلام للزركلي» ج۹ ص۷٦۱‏ . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (ج) والحديث رواه الخرائطي في 1 الأخلاق. ص ۷۷ 
عن جابر بن عبدالله بلفظ (من يحرم..). ورواه مسلم في صحیحه» ج ۲ ص ٤۳۳‏ › 
كتاب البر والصلة من طريق عبدالرحمن بن هلال باللفظين: (لفظه من يحرم . . . ولفظ 
من حزم: . .). ورواه البخاري عن عائشة» ج ٤‏ ص ٤ه 4١‏ ورواه الإمام أحمد في 
مسنده عن عائشة بلفظ : من مجحرم... ج “ص »٦۲‏ وعن عائشة» ج ٦‏ ص ١69‏ 
بلفظ .(من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة). ورواه 
ابن ماجه في سنله عن جرير بن عبد الله البجليء ج ص 21١75١5‏ باب الرفق حديث = 


۸٦ 


ا 
۴ 5 0 الو 0 
[الرفق يمن» والاناة سعادة فاستآن فی رفق تلاق نجاحا 


لا حير في حزم بغير روية [والشك] وهنٌإنْ أرذْت سَرّاحا]9© 


Û e EOD 5‏ ات n‏ 
وقال بعضهم دخلت على المتوكلٍ فسمعته يمدح الرفق [ففلت©) 


با أميرَ المؤمنينْ أنشدّنى الأصمعث]0©: 


(4) 


)°( 
(VD‏ والأصمعي : أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع . ولد = 


رقم (۳۹۸۷) وعن أبي هريرة وعائشة أحاديث رقم ۰۳۹۸۸ ۳۹۸۹ من نفس الباب. 
ورواه أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب عن عائشة» ج " ص 504 ورواه أحمد في 
مسئده عن چا بلفظ من يحرم» ج 4 ص 55". قال الحافظ المنذري: رواه مسلم 
وأبو داود ختصرا وزاد أبوداود كله ورواه الطبراني ورواته ثقات والترمذي عن 
أبي الدرداء وقال: حديث حسن صحيح . 

انظر: الترغيب والترهيب» ج ۳ ص 55١‏ ۲۹۲؛ والجامع الصحيح للترمذي» ج ۲ 
ص ۲٤۸‏ . وانظر: سئن أبي داود» ج ٤‏ ص ۲٥١‏ . حديث رقم 4 عن جابر؛ 
وسئن الدارمي » ج ۲ ص ۳٣۲۳‏ رت في الرفق)» نشر دار إحياء السئة. 

في (د) (ثم سكت ساعة متفكراً وقد أنشد بعضهم في المعنى شعراً) وفي المصباح 
المضيء. ج ١‏ ص 0١5‏ (ثم أنشأ يقول)» وكذا في تاريخ بغداد. ج لا ص 155. 

في (ن» ج) والسكر. 

وردت الأبيات 5 تاریخ بغداد» ج ۷ ص ۱٦٦‏ ؛ والمصباح المضيء» ج | ص كاه. 
وورد البيت الأول فقط في العقد الفريد لابن عبدربه» ج ۲ ص 217/8 وهو منسوب 
للنابغة. وفي المحاسن والمساوىء. ج ۲ ص ٠۴١‏ وورد البيت الأول منسوباً للنابغة في 
مختار العقد» صن 117+ وفي ديوان أبي العتاهية» ٥۲ط‏ . بيروت. 

الق شۇم وا والرفق يمن والقنوعٌ الغنى 

ن فصي مطلعها: 

الح لله عن ها ترق دل من احتيج إليه زُمَا 
ووردت الأبيات بتقديم البيت الثاني على الأول وهي منسوبة للنابغة آنا ف لباب 
الآداب» ص 8ه". وانظر: ديوان النابغة» ص ۹۷ _ 48» ط . الرحمانية . 

وهو نصر بن علي الجهضمي نفسه. وقد سبق ذكره. انظر: المصبح المضيء» ج ١‏ 
ص ٩۱٦‏ - ۵۱۷ لابن الجوزي . 

في (د) (واستكتب هذه الأبيات). 


TAY 


[لم ار مغل الرفق] في لبه احرج للعذراءِ من يجذرها 

من يستعنُ بالركتي في أمره تحرج الحية من جره(" 
[قال فَدَعَا بداوة(" وكتبها مني]: 

فلا تقطع [أخا لك“ عند ذنب فن الذنْبَ [يغفزه]“ الكريم 

رلا تعجل على أحدٍ بظلم فَإِنَّ الظلمّ مَرْتَعْه وجيم 

ولا تخرف عليه وکن رفيقاً ٠‏ فشان بالرَفق بلع الكليم] 

فَإِنَّ الرفق فيما قي يمن وإن الق فيما قيل شوم 


[واعلم] © أنه لا ينبغي للملك أن يستجمل لفق واللين في جميع 
المواطن , بل يجعلٌ الرعيةً ثلاث طبقات» ويسوسهم بثلاث سیاسات ‏ طبقةٌ 


- سنة 77١ه‏ بالبصرة» وقيل سنة 4#ه. وهومن علماء اللغة والغريب والأخبار والملح 
والنوادر. قال فيه الإمام الشافعي : ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي . 
توفي سنة 715ه وقيل 11اه. 
انظر: روضات الحنات» جه ص ۱۲۹ ؟5١؛‏ والمعارف» لابن قتيبة» ص ۲۳۹ ب 
۷ ودائرة المعارف الإسلامية» م" ص 495 ١44؛‏ وتاريخ بغداد. ج ٠١‏ 
ص .4٠١‏ وانظر البيت الثاني في جواهر الأدب الأحمد ا هاشمي › ص ٦۷۱‏ . 

١ .في (د) (أرفق فإن الرفق من) ووردت الأبيات في المصباح المضيء» لابن الجوزي» ج‎ )١( 
ص 788؛ وبهجة المجالس» لابن عبدالبر النمري»‎ ١ ص ۵۱۷؛ وتاريخ بغداد» ج‎ 
. ۲۲۰ ج | ص‎ 

(۲) في (د) (كرها). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)٤(‏ في (د) (أحاك). 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(1)> ع ) ولعو الكلوم) : 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۸) من كلام أنوشروان. وانظر النص في: زهر الآداب» ج ۲ ص 85ه  ٥۸۷‏ ؛ وسراج 
الملوك» ص ۱۳٤‏ ؛ ونہاية الإرب» ج 5 ص 44 ؛ وعيون الأخبار» م ص 8؛ ولباب 
الآداب» ص "ه؛ ومحاضرات الأدباء» ج ١‏ ص .۸١‏ وقد أشرنا إلى ذلك في الركن 
الثاني من أركان المملكة. ورقة ١١‏ فليرجع إليه من أراد الاستزادة. 


۲A۸ 


هم الخواص من الأبرار فیسوسهم [بالرفق ٩‏ واللين] [وطبقةٌ9) هم وا 
5 فيسوشهم الف والشدة» فة هم العاف فيسوسّهم باللين تارة 
و[بالشدة] تارة أخرى 
قال مسلم بن قتيبة©2 يلاك السّلطانٍ الشدة على المريب واللينُ على 
المحسن» وسال ملك من ملوك الفرس وهر فقال0©: E‏ ف 
الملوك؟ فقال أن يَعَامِلوا أحرارز الناس ب بمحض المودةٍ ويعاملوا العامة بالرغبة 
والرهبة» ويُعاملُوا [السَفْلةم"© بالمخافة صَرّاحا [أنشدني 8 ' بعضهم] : 
إذا كنتم للثاس في الأرض قادة فسوسوا كرام الئاس بالحلم والعَدْل, 
وسُوسُوا لام الثاس بالذُلَر وحْدّه صريحاً فإنّ الل أصلح [للنذل ]0 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من نسخة (د). 

(۲) سقطت العبارة من (د) أيضاً 

(۳) في (د) (والشدة). 

(؛) وهو مسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي. ولاه هشام خراسان وولاه المنصور البصرة. كان 
يحدث عن شعبة وغيره. توفي سنة ۹١٠ه.‏ 
انظر: تاريخ الطبري» ج ۷ ص 550؛ وطبقات ابن سعد» ج ۷ ق۲ ص 4ه؛ 
وشذرات الذهب» ج١‏ ص ٦4؛‏ والأعلام» ج ۴ ص 158؛ وبهجة المجالس» 
وهومنسوب إلى قتيبة بن مسلم» ق ١‏ ص 4""؛ وني سراج الملوك نسب مثل هذا إلى 
زياد ص 54؛ وقتيبة بن مسلم بن عمروبن حصين الباهلي» ولي. خحراسان أيام 
الحجاج» توفي سئة لاوه بعد أن غزا أطراف الصين. المعارف» ص ۱۷۸؛ وتبذيب 
التهذيب» ج ٤‏ ص 74١؛‏ وشذرات الذهب» ج ٤‏ ص ١٠٠؛‏ وتاريخ الطبري» ج * 
ص ٤٤‏ "د ه. 

() ورد النص في لباب الآداب» ص 9" وسراج الملوك» ص "اه. 

(5) في (د) (السفهاء والسفلة). 

(۷) في () كا قيل شعر. ووردت الأبيات في محاضرات الأدباء» ج ١‏ ص ٠۸؛‏ وناية 
الإرب» ج 5 ص 4 4» قاها أبو معاذ للمتوكل حين استخلف» بخلاف لفظي . وانظرها 
في جواهر الأدب لأحمد اهاشمي› ص 11۹٩۹‏ . 

(8) في (ن) (للدل) تصحيف. وني (ج) (النذالة السفالة). وانظر: المصباح المنير» ‏ ج ۲ 
ص ٥44‏ وفيه نذل نذالة سَقَط في دين أوحسب فهونذل ونذيل أي: خسيس. 


1۸٩ 


السوفساء 


E‏ 3 3 32 3 8 و 
لما كان الوفاءُ من الأوصافب العليّة والشيم السَيْيّة'» أمرّ الله تعالى / 
A 5‏ 0 1 م سر ^ 
الخلق بهء ومدحهم على فِعْله فقال تعالى0©: [يا أيها الَذِينَ آمئوا أُوقُوا 


. السنية: الرفيعة. انظر: المصباح المنیں» ج۱ ص78‎ )١( 


(9) آية رقم )١(‏ من سورة المائدة قال ابن العربي ما حاصله: هوإكمال ما هو مطلوب 


- يعني العهد ‏ قال تعالى: «وأوفُوا بِعَهْدِي أوفب بِعَهْدِكُمْ» [البقرة: ]4٠‏ والعهد 
الإعلام بالشيء؛ والعقد ربطهء ووه والله قد أعلم الخلق بجا شرع وربطهم إلى 
ما أمر به وجوباً أو ندباً أو هى عنه تحرياً أو كراهة. 

وني هذه الآية إلزام بالوفاء بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل الذمة وأهل الحرب» 
والخوارج وغيرهم من سائرالناس» وعهد الله أوامره» ونواهيه وقوله تعالى : #أوفوا» 
يقال وفى وأوفى لغتان» وقد جمع الشاعر بينها في قوله: 

أما ابن طرق فقد أوفى بلمته كم وفى بقلاص النجم حاديها 

قوله (بالعقود) الربوط واحدها عقد يقال عقدت العهد والحبل إذا شددته فهو يستعمل 
في ا لمعاني والأجسام . 1 

قال ابن العربي : ثم قبل إن الآية نزلت في أهل الكتاب. لقوله تعالى: وذ أَخَذْ الل 
مياق الْذِينَ أوتوا الكتاب لَه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران:۱۸۷]. قال 
ابن حريج هوخاص بأهل الكتاب» وفيهم نزلت» وقيل إنها عامة» وهو الصحيح لأن 
لفظ المؤمنين شامل مؤمني أهل الكتاب» لأن بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة فيا في 
. كتابيم من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم مأمورون بذلك في قوله: الإأوفوا 
بالعقود. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم: «أوفوا بالعقود» معناه بما أحل وبما حرم 
ويا فرض وبا حدٌ في جميع الأشياء» ورجحه الزغشري في الكشاف. 


1۹۰ 


بالعُقُود]. وقال تعالى : [يوقُونَ بِالنذْرِ ويخاقُونَ يُوماً کان شَرهُ مُستطيرا]0©. 
والوفاءُ خليقٌ بالملك لمافيه من ! إيصال. الراحوّء واستعطاب القلوب 
بإنجاز الوعدٍ [أو] 7 دوام. العهذ© قال عض الحكماءِ ل في 


- وبين النبي صل الله عليه وسلم أن الشرط أو العقد الذي يهب الوفاء به ما وافق كتاب 
الله » فإن ظهر فيها ما يخالف رد. 
انظر: تفسير القرآن» للقرطبي» ج٦‏ ص۴۱ *م؛ أحكام القران» للجصاصء 
ج٣‏ ص 185-184 ؛ والكشاف» للرغشري» جا صا ثه؛ وتبسذيب اللغات 
والأساءء للنووي › جا ص١‏ ١؛‏ وبدائع السلك» جا ص۸٤‏ ؛ والعقد الفريد. 
محمد بن طلحة» ص /الا؛ والزواجرء لابن حجرء ج۲ ص۱۷۸؛ والمصباح» 
للفيومي » ج۲ ص۷٦٦‏ . 

)١(‏ سورة الإنسان آية (۷) وفي قوله تعالى: «إيوفون بالنذر» أقوال: 
قال مجاهد وقتادة يوفون إذا نذروا في حق الله » وقال معمر عن قتادة يوفون بما فرض الله 
عليهم من صلاة وزكاة» وصيام أو حج وعمرة وغيره من الواجبات وحد النذر هو إيجاب 
المكلف على نفسه من الطاعات ما لولم يوجبه لم يلزمه» وقال الكلبي : «يوفون بالنذر» 
أي يتممودُ العهود. 
وقوله (مستطيراً): فاشياً منتشراً بالغاً أقصى المبالغ من استطار الحريق واستطار الفجر 
وهومن طار بمنزلة استنفر من نفر. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » ج۱۹ ص/؟ ١‏ ؟ والكشاف» ج٤‏ ص٦۱۹‏ . 

(۲) في (د): (). 

(۳) انظر: بدائع السلك. جا ص484؛ وأدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ۲۷۳ . 

(4) النص في زهر الآداب» اج ص۷٥۸‏ بخلاف لفظي ؛ وفي العقد الفريد» 
لابن عبدربه» ج۲ ص٥٤‏ » بلفظ عن المدائني قال حرج الزهري ان 
عبدالملك بأربع قبل له وما هن؟ قال: دحل رجل على هشامء فقال: يا أمير المؤمنين 
احفظ عني أريع كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك» فقال هاتمنٌ: فقال 
لا تعدنٌ عِدَة لاتثق من نفسك بإنجازهاء قال: هذه واحدة فهات الثانية قال لا يعِْنُك 
المرتقى وإن كان سهل إذا كان المنحدر ور قال: هات الثالئة قال واعلم , أن للأعمال 
جزاء فائق العواقب» قال: هات الرابعة» قال: واعلم أن الأمور بَعْنات فكن على 
حذر. وانظر النص في: سراج اللوك» للطرطوشيء ص 775؛ وببجة المجالس» 
لابن عبدالبر النمري» ج۱ ص۳۳۸ - ۳۳۹. 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


۲۹۱ 


زمانه أوصيك بأربع خصالر ري بهن ربك وتَصْلحٌ هن رعيتك ادن 
وعدا ليس في يديك وفائه. ولا [تتواعَدَن]“ من لا [تَنَفِدُ]29 فيه الفعل» فإنَّ 
بالأولى تَذْهَبُ عظمتُكَ [وبالثاني 27 يُجْتَرَىءُ[عليكَ ولا يَعْرنْكَ ارتقا السهل 
إذا كان المنحدرٌ وعراً ولالا [تَسْتَغِشَن]0©» ناصحاً [فستتر]“ عنك أمور 
الرعية . 

وكان يقال [من أحسنّ الوفاة استوجبَ الصفاء]» [وكان يقالُ] 
الوفاءُ من أخلاقٍ الكرام» والخُلْفُ من أخلاق اللثام. وقال أبو الحسن 
المدائني كان غمر بن عبدالعزيز) رضي الله عنه لا يكاد 


)١(‏ في (د» ج): (ولا تتوعدن). 

5) في (د): (ينفد) . 

(۳) في (د) و (بالثانية يعترض). 

)٤(‏ في (ن» د) (تستغش). 

(5) في (د) (فتتغطى). 9 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د)» وقال علي بن أبي طالب: قيمة كل إنسان ما يحسن 
معجم الأدباء» جا ص55 ط. ١‏ خي» دار المأمون. 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (د). والدص بخلاف في اللفظ في العقد الفريد» لمحمد بن 
طلحة الوزير» ص 4 بلفظ (الوفاء من كرم السجايا والغدر من لؤم الطباع) . 

(0) أبو الحسن المدائني علي بن محمد صاحب كتب الأخبار» والتواريخ بصري.» سكن 

المدائن , وانتقل إلى بغداد وتوفي سنة 8الاه ولد سنة ه8اه. 

روضات الحنات» جه ص۱۹۹ ۲۰۰؛ تاريخ بغداد. ج۲ ص۱۳۸ . 

عمر بن عبدالعريز: بن مروان بن الحكم الأموي القرشي الخليفة العادل» ولد في مصر 

وكان والده أميراً عليها سنة ١5ه‏ وقيل 5ه ولي الخلافة بعد سليمان بن 

عبدالملك توفي بدير سمعان سنة ١ه‏ وقال الذهبي تفقه حتى بلغ رتبة الاجتهاد. 

انظر: حسن المحاضرة» ج١‏ ص95؟؛ وتبذيب التهذيب» جلاصه/!؛ خلاصة 

الذهب المسبوك من سير الملوك, ص ۱۸ +۲١‏ جوامع السيرة» لابن حزم» 

ص 55"؛ المعارف. لابن قتيبة» ص مه ١؛‏ الأعلام» للزركلي» ج۲ ص 15١/!؛‏ طبقات 

أبن سعد جه ص٣۲۱؛‏ مروج الذهب» ج۳ ص۱۹۲ ؛ تاريخ الخلفاء. للسيوطي » = 


0 


جح 


14۲ 


[يوجبُ]27 حاجة تَحوْفاً من الحُلْفٍ فإذا [أوجبٌ]( [و] قال نعم لم يقر 
له قرارٌ حتى يَفِيَ [به]“ وأنشد رجل من بني تيم 9ق لمعن ر 


ل ل فإن نعم دينُ على الحرٌ واجبٌ 
وال فقل لا [تستر e‏ فلا يقولٌ الناس إنك كاذب 


[وَأنشِدَ بعضهم 0 
اليه عرفت من الأشياءِ شيئاً سوى نَعُمْ 
وأنكرث لا حتی كأنك لم تكن سمعت[بلا]0*»في ساف الدهروالامم 


د ص ۲۲۸؛ صفة الصفوة» ج۲ ص"١١؛‏ مأثر الإنافةء ج١‏ ص١4١؛‏ مفتاح السعادة» 
ج ص۱۲؛ تاريخ بغداد» ج۷ ص١17١؛‏ وتاريخ الطبري» ج" ص5560؛ والوزراء 
والكتاب» للجهشباري» ص ۳ه . 

(۱) في (د): (يوعد). 

9) في (د): (أوعد). 

وم في (نء د): (أو). 

(5) في 0 (له بذلك). 

(ه) قبل أنه أبوتمام» وقيل هرم بن غنام السلولي» وقيل لابن أبي حاتم وقيل 
لابن أبي حازم . 

(5) سقط مابين الحاصرتين من (ن» ج)» ووردت الأبيات في حماسة البحتري» 
ص ۰ والمستطرف». جا ص۱۹۸؛ محاضرات الأدباءء جا ص 9"؟؛ وببجة 
المجالس» ق ۱» ص ۹٩۳۲ء‏ 495؛ والعقد الفريد» لابن عبدربه» ج١‏ ص!؟١؛‏ 
ومختار العقدء ص ١٤ء‏ 47؛ وبدائع السلك» لابن الأزرق» ج١‏ ص477؛ وجواهر 
الأدب» لأحمد الهاشمي »› ص ٦٥۲‏ . 


(۷) في (د): (واسترح وأرح). 
(0) ومثل هله الأبيات أنشد أبو منصور الفقيه : 
من قال لا في حاجة سطارية فا ع 


مبجة المجالس » لابن عبدالبر 1 ق“ ص 814؛ والتمثيل والمحاضرة» 
للثعالبي» ص ٠١١‏ . 


(9) في (ه): (ببا). 


4۳ 


۲۴١‏ | حسسُ قول نعم من بعدلا وقبيعحٌ قول لا بعد نعم 


وكان يقالٌ(): وعد الكريم نقد وتعجيل › ووعد اللئيم » 
وتسويفٌ. وكان يقالُ0©: العاقلٌ لا يعد بما لا يُستطيٌ إنجازهء ولا يَسال 
[ما يَخافٌ]0© منعُه [أنشدني ا أهل العلم ]2©9: 

ا ا سيرد أذ تيم في شيءِ نعم 
وإذا قلت ت فاصبرٌ لها بنجاح الوعدٍ إن الخلف ذم 


8 


إل لا بعد نعم فاحشة قبلا فابدا إذا حِفْتَ [الندَم](“ 


KR عن‎ 


)١(‏ النص في عيون الأخبار» م « ص5١‏ ؛ والعقد الفريدء ج١‏ ص155١؛‏ وسراج الملوك 
ص !١7١‏ والتمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص 4۱۸ بخلاف لفظي بين تلف 
المصادر؛ بهجة المجالس» ق ١‏ ص ٤۹۲‏ . 

(۲) ورد النص في العقد الفريد منسوباً لبزرجمهر بخلاف لفظي» ج۲ ص96. 

(۳) في (د): (بإيجاز) . 

)٤(‏ في (د) (وأنشد بعض أهل العلم في المعنى بقول). 
ورد الشعر في بهجة المجالس» ق ١‏ ص2445 وهي منسوبة إلى المثقب العبدي؛ 
وحاضرات الأدباء» ج١‏ ض ۲۹۸‏ ۲۹۹+ والعقد الفريد» ج١‏ ص٤۲۸٠‏ ملسوبة 
لابن ابي حازم» والأبيات منسوبة للمثقب في حماسة البحتري» ص ۲۲۲ . 

)٩(‏ في (ج» ن): : (عدم). وقد عقب فضيلة الدكتور جادالرب بعد قراءته لمذه الأبيات على 

. هذا البيت قائلا : 


ما أقبح لا من بعد نعم وما أحسن العكس إن خفت الندم 


4٤ 


الوصف السابع : 
الصطدق 


إعلم أنَّ الصدقٌ من [أسْنى السماتِ» وأشرفب]<© الصفات» وأسلم 
ناهج الصفات» يدعو | إليه الشرع [الموجبٌ» والعقل المؤكد لأ الشرع]9) 
ورد د باباع, الصدق9 , ولو كانت الهُلَكَةُ فيه . 


)١(‏ في (د): (من أساء السموات ومن أشرف). 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(*) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدق هدي إلى البر» والبر 0 إلى الجئة» 

وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله دا وإن الكذب هدي | لى الفجور. 

والفجور هدي | إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب علد الله كذاباً . 
رواه البخاري › ج٤‏ صه5؛ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب» عن ابن مسعود» 
ج٣‏ ص۲٤۸‏ وقال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له. 
وانظر: أحياء علوم الدين» ج٤‏ ص٤۳۷؛‏ والعقد الفريد» لابن طلحة» ص ٠۲١۷‏ ؛ 
وبدائع السلك. ج١‏ ص488» لابن الأزرق. 
وورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث على الصدق وتبشر ' الصادقينٍ الجزاء 
العميم في الآخرةء منما قوله تعالى: لايا أا الذي اموا اثقرا: الله وكُونُوا مَعّ 
الصادقين» [التوبة : 11]. وقال تعالى : «الصَّابرِينٌ والصَّادِقِينَ» [آل عرد 3 
وقال: «إوالصادقین والصادقات4 [الأحز اب »]۳٣:‏ وقوله : اوليك م لين أنعم 
الله عليهم م من انين وَالصِرّيقين وَالشْهَدَاءِ والصّالحِن» [النساء: 59]. 
وفي قوله تعالى: لِرِجَالٌ صَدَقُوا ماعَامَدُوا اللّهَ عَلَيْهع [الأحزاب:"7]. قال 
القرطبي : أي أن منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قتل مثل حمزة وسعد بن = 
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وَحَظَرٌ الكذب» ولوجرٌ نفعأء أودَفْمَ 


عاذ واس بق النضر الذي ل يشهد مغ رسول الله بدراً فقال: لثن أراني مشهداً مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم بعد يرين الله ما أصنع فحضر مع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يوم أحد. GSAS‏ حي جه ب نو م 
ضربة وطعنة ورمية فقالت الربيْع بنت النضر فا عرفت أخحي خى إلا ببنانه» فنزلت هذه 
الآية: «إومنهم من يننظر الشهادة وما بدلوا عهدهم ونذرهم). وطح الله الأنبياء به 
وأثنى عليهم فقال عزوجل: «وأذكر في الكتاب د إبِرَاهِيمَ 4 کان صِدَيقاً ا 
[مريم :] وقال عز من قال: «وأذكر في الكتاب ادریس ن إن کان صِدِيقاً ا4 
[مريم : 95] ويكفي في فضيلته أن الله سبحانه جعل الصديق مشتق من الصدق. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» ج4١‏ ص؟59١.‏ ١٠٠؛‏ وإحياء علوم الدين, 
اج ص٤۴۳۷‏ ؛ والبخاري› ج٤‏ ص8" . 
وقال ابن حزم في کتابه : «ما هلكت الدول» ولا انتقصت الممالك» ولا سفكت الدماء 
ظلماً» ولا هتكت الأستار» بغير الكذب» ولا أكدت البغضاء إلا به ولا يحظى صاحبه إلا 
بالمقت والخزي والذل»» ومن مفاسد الكذب بالنسبة إلى الملك. أنه يفضي بعدم الوثوق 
بوعده ووعيده» ومن المعلوم أن فساد العباد والبلاد مقرون بإبطال الوعد والوعيد من 
السلطان» وكذلك كذب الملك وغدره من أكبر الأدلة على حادث يحدث في مملكته, 
وشتات ف النظام» وهذا ينذر با يعود على الدولة من الخراب وثبت ف الصحيح «جواز 
الكذب المصلحة ف ثلاث : في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته 
والمرأة زوجها» . رواه مسلم وأحمد. وأبوداود عن أم كلثوم بنت عقبة. 
قال النووي: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة وهي التي مرت في 
حديث أم كلثوم بنت عقبة ‏ لكن التعريض أولى». والتعريض والتورية معناهما «إطلاق 
لفظ ظاهر في المعنى والمراد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ على خلاف الظاهر». 
قال ابن العربي الكذب: بالحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين الحاجتهم 
إليه وليس للعقل فيه مجال؛ ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً. وعلى هذا 
لواحتاج الملك إلى الكذب في مداهنة بعض المفسدين والعصاة لم يلحقه الوعيد لأنه أحد 
المواضع التي استثنى فيها جواز الكذب وروي عن جابر بنعبدالله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة : 
أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. فذهب إليه ولم يزل يكلمه حتى استمكن منه 
فقتله الحديث متفق عليه . | 
انظر: بدائع السلك» ج۲ ص 75ه. 4484 440؛ المنتقى» لابن تيمية 


۲۹٦ 


صررً“ عِلْماً من الشارع بما ينقلبٌُ إليه عاقبتهما. 


والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسناًء ويمنمٌ من [إتيانِ]" ما كان 
مُستشبحاً والكَذِبُ مستقبح عقلا لاسيما إذا كان [لا] يجب فعا 


ولا يدقع 1 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم“: [تحرُوا الصدقٌء وإن 


ج۲ ص۷۷۷؛ وفتح الباري» ج٩‏ ص۹٩۱‏ - 4١15١‏ وأدب الدنيا والدين» ص ۲١۷‏ ؛ 
= وانظر: المستدرك» للحاكم» ج٤‏ ص٠۳؛‏ وحديث أسماء بنث يزيد في إباحة الكذب 
في ثلاثة . 

. ٠٠١ أدب الدنيا والدین» ص‎ )١( 

(۲) في (ج): (اتباع). 

(۳) في (د): () وسقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين» ص ٠۲٠٤‏ 55؟. ومن المعلوم أن الحسن والقبح من المسائل التي 
اختلف فيها الفقهاء ويرجع خلافهم إلى كيفية إدراك الأحكام ر ا ينفون إدياك. 
العقل للأحكام الشرعية: ويستدلون بقوله تعالى: «وما كا مُعَذَيين حت لُبْعَثَ رسُولاً» 
[الإسراء : ]٠١‏ والمعتزلة يقولون : بإدراك العقل للأحكام عن طريق الحسن والقبح» 
الموجود في الأفعال» وجوداً ذائياً وما جاء به الشرع فهو إما تأكيد لما أدركه العقل؛ 
أ و إظهار وبيان لما حفي عله . والماتريدية يذهبون مذهباً وا لرن للعقل الا في 
تمييز الحسن والقبح في الأفعال» ولكنه لا يدرك الأحكام إلا عن طريق الشرع هذا إذا 
نظرنا للحسن على أنه مايلائم الطباع» والقبح على ما ينافر الطباع فهو أمر عقلي 
لا حلاف فيه» وهو مقصد المؤلف هنا. 
انظر: كشف الأسرار» للبخاري» جا ص18؟ والتلويح » للتفتازاني؛ والتوضيح 
لصدر الشريعة» ج١‏ ص۱۷۴ء ط. مصطفى الحلبي؛ والمستصفى» للغزالي» 
ط. بيروت؛ وتسهيل الوصول؛ للمحلاري» ص ٤٤‏ . 

(©) الحديث روه المنذري عن منصور بن المعتمر في الترغيب والترهیب» ج۳ ص۱٤۰۸‏ 
وقال المنذري: رواه ابن ابي الدنيا في كتاب «الصمت» هكذا معضلا ورواته ثقات. 
وانظر: الفتح الكبير» في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء للسيوطي» ج۲ ص4"؛ 
ورواه الإمام مسلم بلفظين قريبين من النص هنا عن ابن مسعود» وعن الأعمش عن 
شفيق بن عبد الله ؛ صحبح مسلم ۽ ج٤‏ ص۲۰۱۳ . 
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7 556 2 5 ات ا 0 £ إن 57 
رأيتم الهَلّكَة فيه فإِنّ النجاة فيه» وتجنبوا الكذبٌ» وإن رأيتم [أن] 7" النجاة 
فيه فان فيه الهلّكة. 


2 0 0 7 لام 2 0 
وقال بعض الحكماء“: دع الكذب» حين ترق أنه ينفعك فإنه يضرك, 


0 rê, 3 37 1 

وات الصدق [حين] 29 ترق أنه يضرك» فإنه ينفعك . 

وكانت العربٌ تقول لسان [صدق]“ مع [العشرة](“ خير من سوءِ 

الذكر مع الميْسَرَةِ [أنشدني "© بعضهم] : 

عرد لسانك صدق القول, تحظ به ل اللسان لما عودت معتادٌ 

مُوكَلُ بتقاضى ما سنت له [فاربَدُ]<" لنفسِكَ وانظر كيف نداد 
قال المهلبٌُ0©: ما يكونُ السيفٌ الصارمٌ بيد الملكِ الشجاع بأعرٌ له 

من الصدق. 


, سقط ما بين الحاصرتين من (د)‎ )١( 

(؟) ورد النص في المحاسن والمساوىء. ج۲ ص ٦۳‏ وهو منسوب للشعبي ؛ والمحاسن 
والأضدادء للجاحظ» ص ۲۸ ؛. ومحاضرات الأدہاءء جا ص۷٥‏ ؛ ويوجد خحلاف لفظي 
بين هذه المصادر. . وانظر: البيان والتبيين» للجاحظ. ج۲ ص۱٣۱‏ . 

5) في (د» ن): (حتی). 

(6) في (ن» ج): (الصدق)ء وقريب من هذا القول الصدق منجيك وإن خفته والكذب 
مرديك وإن أمنته. أدب الدنيا والدين» ص 756 . 

(9) في (د): (العبرية) . 

() في (د): (وأنشد). ووردت الأبيات في أدب الدنيا والدين» ص 5ه؟؛ وفي الشطر 
الثاني من البيت الثاني (في الخير والشر فانظر كيف ترتاد) والأبيات في روضات الجنات» 

' ج٤‏ ص54» وهي منسوبة إلى جعفر بن محمد الصادق» ضمن وصيته لسفيان الثوري . 

وانظر: لباب الآداب سامة» لابن منقذ» ص 75"؛ وجواهر الأدب» ص 54. 

(۷) في (د) :.(فاختر) . 

(۸) المهلب بن أبي صفرة قائد من قواد بي أمية» أكثر وقائعه مع الخوارج ولي خراسان 
حمس سلين توفي ۸۳ه. تحفة الوزراء» ص "١١؛‏ المعارفء ص 6١١؛‏ طبقات 
ابن سعد. ق ١؛‏ ج۷ ص44؛ وورد نص المهلب في المحاسن والأضداد» ص 8؟؛- 
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0 5 0 0 5 كم ,م 9 
وكان يقال: [ينبَيْي]<'© للملكِ أن يكون صَدُوقا لِيَئْنَ الأعوان بوعدهء 
0 3 مع 2 7 7 
وأن يكون شكورا فيستوجب الزيادة. 


[و] قال الأحنفٌ بن قيس © / : كل الناس حقيقٌ بالصدق» واحقهم ]4[ 
په [الملوڭ ]© لان الذي يدعو [إلى]“ الكذب فان النفس » والملك 
لا يكون [مَهِيزاً]" , 

وقال بعض أهل الأدب» فكنْ صادقاً في [كلّ]" شيءٍ تقوله 
زولا تَكُنْ]0 كذَّاباً فتذعى مُناِقً©. 


قال بعش الككماة: لل ا هلاك ر0 


RF ل‎ 


= پاية الإرب» ج۳ ص۸١۲‏ ؛ والمحاسن والمساوىء. للبيهقي , ط . السعادة» ج۲ ص۹۳ 
والمستطرف» للأبشيهي» ج۲ ص۷. 

)١١‏ سقط ما بين الحاصرتين في (ذ» د). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين في (ن» د). 

(۳) مرت ترحمة الأحنف بن قيس فيا سبق» وورد النص بخلاف لفظي ف الأدب الكبير» 
لابن المقفع» ص ۰۲٩٦‏ ط. محمد مطرء ۱۹۱۳م . 

)٤(‏ في (د) الملك. 

(6) سقط ما بين الحاصرتين في (د). 

(5) في (د): (مهانا)» وفي (ن) الهين الحقير. وفي (ج) الخسيس الحقير. وانظر: | 
المنبيي ج؟ ص"25417 وفيه :وهن مهنا من بابي قتل ونفع . 

(۷) سقط ما بين الخاصرتين من (د). 

(6) في (د): (ولاتك). 

(9) انظر: بدائع السلك. ج١‏ ص٤۸٤‏ - 4۸١‏ بلفظ قريب مما ورد هنا. 

)1١(‏ في أدب الدنيا والدين» ص 5٠١‏ «الخرس خير من الكذب» وصدق اللسان أول 
السعادة)؛ وفي بدائع السلك» ج١‏ ص١4؛‏ : «الكذب عدو الصدق؛ والجور مفسد 
للملك فإذا استصحب الكذب استخف بهء وإذا أظهر الجور فسد سلطانه). 


4۹ 


الوصف الثامن : 
ارا 


إعلم أن [الرأفةً]“ جليةٌ [كريمة]20 تَقْمَضِيها حال الملوك لأنّها تبعتّهُم 
على حراسة الأمةء وكمال, [الشفقة على الرعية والتحئن على]0) ضعفائهم» 
واصطناع المعروفب إليهم وكنبٌ الأذية عنهم» وقد قال رسولٍ الله صل الله 
عليه وسل : [اطلبوا المعروف عند الرحماءٍ من أمتي وعيشوا فى في أكنافهم] 


)١(‏ في (ن) الرأفة: أشد الرحمة. 

(۲) في (ج) (الرفق). 

(۴) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٤(‏ في (د) (الشفقة والتحنين على الرعية و). 

(9) الحديث رواه الخرائطي عن أبي سعيد الخدري في مكارم الأحلاق» ص ١ه‏ بلفظ: 
«اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي. ولا تطلبوا من 
القاسية فلوم فإنهم ينتظرون سخطي). وفي تذكرة الموضوعات» ص 2١4‏ حديث: 
«اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم»» فيه محمد بن مروان السدي 
وهو کذاب» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث علي بلفظه اطلبوا المعروف» قال 
الحاكم صحيح الإسناد» وقال العراقي في تخربج أحاديث الأحياء» ليس كا قال» وقال 
ا و ورواه أبو نعيم في الحلية عن جابر» وقال غريب من حديث جابر 
ول نكتبه | إلا من حديث سليمان عن عمر. حلية الأولياءء ج۳ ص۱۹۹ ؛ وانظر: 
الفوائد المجموعة, ص ٩۷ - ٩‏ . ورواه ابن الجوزي في الموضوعات» ج۲ ص۸٥۰۱‏ 
عن أبي سعيد الخدري هذا حديث لايصح. وعبدالرحمن السدي مجهول قال العقيلٍ 
لا يتابع على هذا الحديث ولا يعرف من وجه يصح . 


0 


[و]“ قال صلی الله عليه وسلم: لن الله رحيم [و] لا يرحم من 
عبادِهِ إلا الرحماءء إِرْحَمُوا من في الأرض يرحمُكم من في السماء] ورّوى 
مالك أن عمر بنَ الخطاب رضي اللَّهُ عنه دعا رجا يستعْمِلةُ على بعض, 


(1) 
0 


حر 


2 
(4) 


ورواه العجلوني في كشف الخفاء» ج۱ ص65١»‏ وهو جزء من حديث طويل» وقال: 
رواه الحاكم عن علي» ورواه ابن عساكر عن عبدالله بن بسر بلفظ (اطلبوا الفضل. .) . 
ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

رواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج۳ ص۲٠‏ بلفظ: «من لا يرحم من في الأرض 
لا يرحمه من في السهاء»» عن جابر بن عبدالله. وقال رواه الطبراني بإسناد قوي ورواه 
البيهقي ف سلله » اج ص ة5؛ ورواه البخاري بلفظ: «وإنما يرحم من عباده 
الرحهاء»» اج ص۲٥۱‏ ورواه النذري عن عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ : 
«الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وقال عنه رواه 
أبوداود» والترمذي بزيادة» وقال حديث حسن إصحيح . الترغيب والترهيب» 
من لا يرحم النساس»› دفي رواية «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 
عرز وجل»» ج 4 ص 48580 وزواه الحاكم في مستدركه عن 
«من لا يرحم الناس لا ير حه الله تعالى)» ج٤‏ ص50" ؛ ورواه الحاكم في مستدركه عن 
عبدالله بن عمرو يرفعه إلى النبي بلفظ الراحمون يرحمهم الله ارحموا أهل الأرض. . وزاد 
الرحم سُجْنَةَ من الرحمن فمن وصلها وصله» ومن قطعها قطعه؛ المستدرك, 
ج٤‏ ص 0.١159‏ واقتصر أبوداود على شقه الأول عن عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي 
ج٤‏ > باب الأدب» ص ۲۸ء وقدم شقه الأخرء ص ٠١۷‏ من نفس الجزء ورواه 
الترمذي بلفظ المستدرك» ج٤‏ ص۳۲۳ وتال حديث حسن صحيح . 

ورواه العجلوني في كشف الخفاء» ج١‏ ص۱۱۹ بشقه الثاني: «ارحموا من في الأرض 
یر مکم من ف الساء» . وقال: وله شواهد ورواه السخاوي ف المقاصد الحسنة, 
ص 48» بنفس رواية العجلوني» وقال: رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 
والترمذي من حديث ابن عبينة عن عبدالله بن عمرو مرفوعأء وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح . وصححه الحاكم . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

مالك بن أنس الأصبحي : : أحد الأثمة الأربعة» ولد في المديئة ا سنة 97ه وأخل 
عن علمائهاء ويسمى بإمام دار الهجرة توفي سنة ۷۹١ه.‏ وفيات الأعيان» ج۳ 
ص ۲۸4؛ المعارف» لابن فتيبة» ص 8١7؛‏ صفة الصفوة» ج۲ ص۱۷۷؛ مفتاح 
السعادةء ج۲ ص7١7»‏ لطاش كبرى زاده. 


۳١ 


مدان الشام 2 فجاءً ولد صغير لعمرٌ رضي الله عنه فأخدَهُ عمرٌ إلى صَدْرِه 
ثم لَه فقا ذلك الرجل : يا أمير المؤمنين أتقبله؟ قال نعم» فقال: والله إِنَّ 
9 ارلا اقلت ادا منهم قط فقا له عمر: : أنت لا ترحم م [أولادك09) 
ولا قحلن [عليھم] فانت للئاسٍ اقل رحمةً E‏ 7 صَرفَةُ 
ولم يستغيلة ثم م قال*»: لا يصلح وال لا رحمة عندّه لرعيته 


ورَوى مالك أنَّ عمرّبنَ الخطاب رضي الله عنه مر بطري مكة 
فأبصرٌ راعياً يَرعى عَنَمَهُ فى مكانٍ [جَدْبِ] فناداه وقال انظرٌ مكاناً حَضباً 


= وورد النص في حياة الصحابة» a‏ ص۰۹۳ بخلاف في اللفظ وقال الكاندهلوي 
وأخرجه البيهقي» ج٩‏ ص١4‏ عن أبي عثمان اهدي . 
)١(‏ في حياة الصحابة» ج۲ ص٣۹‏ 06 عمر بن الخطاتع: رضي الله رش راد فق 
بي سد غل عفل): ٌ ظ 

2( في (ن» د): (ولدك) . 

(۴) في (دء ن): (عليه). 

(9) في (د» ن): (وتحنيناً) . 

(ه) في حياة الصحابة» ج۲ ص۴۴۳ وقال: هات عهدنا لا تعمل لي عمال أبداً فرد عهده 
(كذا في الكنز ج٣‏ ص١٠٠)ء‏ وأخرج الدينوري النص عن محمد بن سلام وني 
حديثه : «فما ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة إل الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء 
ونزعه من عمله فقال: أنت لاترحم ولدك فكيف ترحم الناس». كذا في الكنزء 
A‏ ص١٠۳‏ وهذا كله ذكره الكاندهلوي في حياة الصحابة. 

)١(‏ ورد النص في طبقات ابن سعد ج ۳ ص 7١4‏ ۲۱۰ بسنده عن معن بن عيسى قال 

حدثنا مالك ا ا E‏ 
كان يسير ببعض طريق مكة ة. وفي رواية أخرى عن عبد الله , بن مسلمة عن قطن عن عمه 
أنه كان مع عمر بن الخطاب في سفر فل) كان قريباً من الروحا قال معن وعبدالله بن 
مسلمة في حديثيهها: بخلاف لفظي عا ورد هنا. 

4 في القاموس المحيط (الجدب: المحل)» ج ١‏ ص ”4 وجَدِبَتَ تَجَرَبُ من ہاب تعب . 


۲ 


فالحی به» ثم قال على لذ ثر ذلك [كل دل ۇۇ عن رعيته ]237 [وروى]”») 

ا على عدر بن الا رمي لل عنه قال طا عمرٌ ليلا في المدينة 

وأنا مع فإذا هو بامرأة في جوف دارهاء وحولها م ة يبكونْ وهي تود تحت 

يذ لها فاتاهًا من الباب وقال ياأمة الله / [ممْ بكا]0» هؤلاء الصبيان؟ 501] 
فقالت من چ قال: فما في هذا القذر؟ قالت إني جات فيه [ما٤ٌ]‏ 
أوهِمهُم [أنّ فیها]٩‏ طعاماًء وأعللهُم حتى پنائوا. 


)١(‏ الحديث غير موجود مع النص في طبقات ابن سعد» ج ‏ ص .5١4‏ والحديث جزء من 
حديث رواه البخاري عن ابن عمر كتاب الأحكام . انظر: فتح الباري» ج ١‏ 
ص ›۱۱١‏ ورواه مسلم ف الامارة باب الفضيلة الإمام العادل» ج ۲ ص 2.١١50‏ ورواه 
الترمذي في سئله عن ابن عمرء ج ۳ ص ۱۲٤‏ - 2175 حديث رقم .۱۷١۷‏ وقال 
الترمذي حديث ابن عمر حديث صحيح وحديث أبي موسى. غير محفوظ» وحديث 
أنس غير محفوظ» وقال المقدسي في تذكرة الموضوعات» ص 57 رواه إسماعيل بن عياد 
عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وإسماعيل لا يتج به وهو صحيح عن ابن عمرء 
ورواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج ۳ ص ۲۸١‏ عن ابن عمر ورواه أحمد في 
مسنده» ج ۲ ص 5»ء ورواه البزاز عن حذيفة. انظر: الفتح الكبير في ضم الزيادات 
إلى الجاع الصغير للسيوطي» ج ۲ ص ۳۴۳۰ ۳۴۱ . 

0) في (د) روى. 

(9) أسلم: من سبي اليمن أدرك النبي صل الله عليه وسلم ولم یره قال أبوعبيد 
القاسم بن سلام مات سنة ٠ه‏ وصلى عليه مروان بن الحكم » وفي هذا الكلام نظر 
لأن مروان توفي سنة ٤ه‏ روى عنه ابئه زيد ونافع مولى ابن عمرء الإصابةء ج ١‏ 
ص ""؛ أسد الغابة» ج ١‏ ص ؟١٠؛‏ طبقات ابن سعد» ج ه ص ه. ورد النص في 
التبر المسبوك هامش سراج الملوك» ص ”257 4 عن زيد بن أسلم بخلاف لفظي ؛ وفي 
ابن الأثبي ج" ص ١0‏ الا؛ الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء لابن الجوزي, 
ص ۸۱ ۸۳. ا 

)٤(‏ في (د) رما بكى). 

() في (د) (ما). 

(5) في (د) (أنه فيه). 


قال فجلس هر رضي الله عنه [وبكى بكاءً شدیداً(٩‏ [ثم فام( 
وجاء إلى بيت الصدقة"» فَأخَلٌ غرارةً؛؟»؛ وجعل فيها دقيقاً» وشحماًء وسمناً 
وتمرأء وثياباًء ودراهم» حتى ملا الغرارة لم قال يا أسلم إحمل على ظهري 
قال نقلتٌ له يا أميرٌ المؤمنين آنا [أحيله]“ عنك فقال لا أُمّ لك يا أسلمُ 
احمل علي فأنا المطالبُ عنهم يوم القيامة قال: فحمل الغرارة على صلبه 
حتى آتی بها مئزل المرأة فأخد القذر وجعل فيها شيئاً من دقيق وشحم » 
وتمر وجعل يُحركه, وينفخ تحت القِدْر قال أسلمٌ؛ وكانت له لحيةٌ عظيمةٌ 
ارات اعد RE E‏ 
بيده ويُطمِمُهُم حتى شَبِعُوا قال ثم خرج و [ربض] بحذائهم, على الباب 
كانه سبع فخفتٌ منه أنْ أُكلمَهُ فلم بزل كذلك حتى لعب الصبيان» وضجكوا 
[ثمٌ قامَ وقال]©: يا أسلمٌ هل تَدْرِي لِم [ربضت]9© بحذائهم؟ قلت لا يا مير 
المؤمنين فقال: كنت رأيتهُم يبكون فكرهتٌ أن أذهبٌ حتى أراهُم يضحكُونَ 

OF]‏ كي 210 أن عمر بن عب دِالعزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة 


)١(‏ في (ن» ج) (وبكا). 

(۳) في (د) (ثم قال تميلي وقام). 

(۴) المكان الذي يحفظ به مافضل من مال الصدقات المذكورة في قوله تعالى: ظطإما 
الصدقات للفقراء والمساكين. . . الآية» (آية »5١‏ التوبة). 

(4) الغرارة: القربة. القاموس المحيط. ج ۲ ص .٠١4‏ 

)٥(‏ في (د) (أحمل). 

(7) في (د) (وأربض) وربض: اقام بجانبهم يقظاً. القاموس» ج ۲ ص .۳٤۳‏ من باب 
ضرب. 

(۷) في (د) (ثم قال). 

(۸) في (ج) (ربصت) تصحيف. 

(9) سقط ما بين القوسين من (دء ن). 

- ص ٠"؛ والتبر المسبوك للغزالي»‎ ١ وردت الموعظة في العقد الفريد لابن عبدربه» ج‎ )١١( 


f: 


أحضَرٌ عندة محمد بنّ كعب القُرضي7©» وقال [ه]0" لني [عن]9" الجا 
[في سياسة الرعية](*) فقال [له إن أردتٌ النجاة م عذاب الأب فليكنن 
کر المسلمين لك 1 وأوْسَطهُم عند اا وأصغرهم » يندا فوفر أباك, 
وارْحَم أخاك» وتحئن على ولدك. 


ال ر ا الكناني كان عظماءٌ الترك يقولون ينبي للملك 


= هامش سراج الملوك» ص ١؟؛‏ وماية الإرب» ج “٦‏ ص ١4؛‏ ومبجة المجالس وأنس 
الجالس» ق ١‏ ص 44" ردابي بورج و عادر وانظر: سراج الملوك. 
ص ۲۷» ٠١‏ للطرطوشي . 

)١(‏ في العقد الفريد لابن عبدربه» ج ١‏ ص "٠‏ (وسام بن عبدالله) وهو أبن عمربن 
الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتہم روى عن أبيه وغيره» 
توفي (5ه١ه)‏ وقيل (8١٠ه)؛‏ الإصابة, ج ه ص ١٠؛‏ وابن عساكرء ج ٩‏ ص ۲ه ؛ 
ابن حلکان» a‏ ص ۷۰ہ ۷٦‏ وصفة الصفوة. ج۲ ص .4١‏ ومحمد بن كعب 
القرظي يكن أبا حمزة تابعي ولد في حياة النبي وقيل رأه نزل الكوفة سنة ٠4ه‏ ثم رجع 
إلى المدينة . روى عن عائشة وأبي هريرة وكان عا بالقرآن كان يقص في المسجد فسقط 

عليه وعلى أصحابه فقتله مات سنة 8١١ه‏ وقيل /1١١ه‏ وقيل 8١١ه؛‏ المعارف» 

ص ۲۰۲ ؛ صفة الصفوة. ج۲ ص ۱۳۲؛ مفتساح السعادة ج۲ ص ۷۲ 
لطاش كبرى زاده. 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (د) (عل). 

)٤(‏ في (د) (من عذاب الله تعالى). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(1) مرت ترجمة نصر بن سيار في ورقة (۷) من كتابنا هذا فانظرها هناك. وورد النص في 
التمثيل والمحاضرة» ص 6١؛‏ وسراج اللوك» ص ١5١؛‏ ومحاضرات الأدباء» ج ۲ 
ص لاه؛ وعيون الأخبار عن المدائني» م١‏ ص ١!١!؛‏ واداب السياسة بالعدل» 
ص 5١؟؛‏ والفخري لابن طباطباء ص !4 48 ؛ وبدائع السلك» ج ١‏ ص 84؟. 
وفي كتاب جاودان خرد مخطوط. ق ۳٤‏ وهومن حكم ممن الملك بلفظ: «وكان قدماء 
الفرس لا يولون التغور إلا من اجتمعت فيه أربع عشرة خحصلة من أخلاق الحيوان. . .» 
انظر: التبيان للأقفيس» ق ه"؛ وكتاب السياسة للمرادي» ص ٥٦‏ 


0 


العظيم أن يكونَ فيه [عشر](© خصالر: أربع من خصال. الطير 
i]s fry‏ من أخصال الوحش وهي: سماحةٌ الديك”» وتحثرا - 
الدجاجة), وحراسّة الكرك 7 وحذر الغراب يل الخنزير"» 
وقلبٌ الأسد“» وغارة الذئب©©. وكات التعلب7", وصبر الكلب 


[وشقاء] 2 الضبٌ. 


(۳) 


في (د) (عشرة). 

في (ن» ج) (ستة). 

في عيون الأخبارء ۱۴ ص١۱۱‏ (شجاعة الديك) وكذلك في حاضرات الأدباءء اج" 
ص لاه؛ وقي 1 السلك. ج ١‏ ص 5١4‏ (سخاوة الديك). 

كذا ورد في عيون الأخبار» م١‏ ص 5١١؛‏ وبدائع السلك» ج ١‏ ص ۲۰٤‏ ؛ وف سراج 
الملوك (وبحث الدجاجة) . 

انظر: التمثيل والمحاضرة» ص ٠٠١‏ ؛ والفخري. ص ٤۷‏ ؛ وعيون الأخبارء م 


ص 9١!؛‏ آداب السياسة» ص 5١7؛‏ وبدائع السلك؛ ج ١‏ ص ١ ٤‏ ؛ ومحاضرات 


(۷) 
(A) 


(4) 


الأدباء» ج ۲ ص ۷٥؛‏ وسراج الملوك» ص ٠١١‏ للطرطوشي . 

انظر: محاضرات الأدباءء ج ۲ ص لاه؛ وفي التمثيل والمحاضرة ,| ص ١6"‏ وبکور 
الغراب. 

انظر: كافة المصادر المتقدمة. وفي (ج) (حماة الخنزير) . 

انظر: عيون الأخبار» ج ١‏ ص ۱٠١‏ ؛ ومحاضرات الأدباء» ج ۲ ص لاه؛ وني بدائع 
السلك» ج ١‏ ص 54 ١7؟؛‏ وشجاعة الأسد وفي التمثيل والمحاضرة (وثبة الأسد) . 
محاضرات الأدباءء ج٩‏ ص لاه؛ بدائع السلك. ج١١‏ ص 47١4‏ وسراج الملوك, ` 
ص ١5١؛‏ والفخري» ص 58 ؛ وفي التمثيل-والمحاضرة» ص ١5"‏ (وختل الذئب) 
وكذا في عيون الأخبار» ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


)٠١(‏ كذا في كافة المصادر. 
)١١(‏ في عيون الأخبارء جا ص ١١١‏ (وصبر الكلب على الجراحة) ؛ وف بدائع السلك. 


ج ١‏ ص ١4‏ (على الجرح). 


٠١4 في سراج الملوك» ص ١١٠؛ والفخري. ص 48؛ وبدائع السلك» ج١ ص‎ )١9( 


(وسمن تعر )له وهي دوية بخراسان تسمن على التعب والشقاء) وفي التمثيل 
والمحاضرة» .ص ١6"‏ زيادة (واستلاب الحدأة) . 


۳٦ 


وقد نظ هذا بعض الشعراء [فقال](: 


رای الطيرٌ لا يتركن آثار خيلنا 
وما ذا من حب لنا غير عادةٍ 
أرى الملكَ المقدام من تم أمره 
0 


م اس وس 


زحملاً دربب ولب قاق 
عا هذا و فهو كاملٌ 


لأكل لحوم. من أعاد سواغي 1 
هن علينا في الا الكتائب 


ش ”لي لاي" 


وغارة ذئب لم روح الثعالب 


8 


وشقوة [ضب] ۳ في بلادٍ سباسب ۵ 


عظيم: ا :لبسو ا 


[ و]"“ قال بعض العلماء خير الملوك من أشربٌ قلوب رعيته محبته كما 
أشْعَرّهَا هيبتّه» ولن ينال ذلك منها حتى يكونٌ عاملا بخمس خصال, إكرام 


A 
[شريفهًا]"“ورحمة [ضعيفها]"'. وإغائثة‎ 


)١(‏ ما بين الحاصرٿين ساقط من (د). 
() في (نء ج) (أبا). 


[لهيفها] 27 وكفُ عدوان 


)۳( السواغب: الجوعى . القاموس› ج ۱ ص هم وسغبت ا من 5 تعبا. 


(؟) في (ج( (الشفاء) . 
(©) في (ج» ن) (وجرسة). 


© تعب الغرابٌ من باب ضرب» فة لكان خرف للق أي صاح بالبين على زغيهم 


وهو الفِرَاقٌ. المصباح ‏ 3 


ا 


(۷) العْضَئفْرٌ: الأسَدُ والغليظ اة . القاموس» ج ۲ ص ٠١١‏ . 


(8) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


(9) والسباسب: أيام السعانين. القاموس المحيط» ج ١‏ ص 84. 


(١١)ما‏ بين الحاصرتين ساقط من (د). 
)١١(‏ ني (د) (شريف). 
9١)في‏ (د) (ضفيف). 


۲۰۳ ص‎ ٣ اللهيف: المضطر وفي القاموس المحيط. ج‎ (0١ (د) (هیف) وفي‎ ON 


انا 


[عاديها]“» وتأمينٌُ السّيّل لرائجهاء وغاديها ومتى أعدمٌ الرعية شيئاً من ذلك 


فقد أحقدهًا [بقدر ما أفقّدّها]9؟ . 


* * 


)١(‏ في (د) (عادها). 
(5) في (د) (بقدرها بقدر ما أفقدها). 


۳۸ 


3 


الوصف التاسع : 
اله ِ 220 


إعلم أن صبر الملوك يتنوعٌ أنواعاً كثيرة” أليقها [بكتابي] هذا صبر 
7 5 ر وى 44 4 4 
الملوك» وهوعبارة عن ثلاث قوی( القوة الاولى قوة الجلم وثمرتها 

[العفو]0*) [القوة]20© الثانية» قوة [الكلأة]0) وثمرتها عمارة المملكة» الثالثةة: 

قو الشجاعة وثمرتها في الملوك الثباث9© لأنَّ [إقدامهم ٠]‏ في المعارك 

[تهور» وطیش] . 

)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)۲( وانظر: أنواع الصبر في إحياء علوم الدين للخراليء ج ٤‏ ص ٦١‏ د 55؛ عدة الصابرين 
لابن قيم الجوزية» ص ۲۳ ۰۲٤‏ 755؛ وأدب الدنيا والدین» ص ۲۷۷ ۲۷۹؛ 
وسراج الملوك» ص 86 85؛ وآداب السياسة بالعدل» ص 88؛ والعقد الفريد لابن 
طلحة» ص ١؟.‏ 

() اقتبس النص عن السلوانات لابن ظفر القرشي» ق 44؛ وانظر: بدائع السلك نقلاً 
عله ج ١‏ ص ٥۳۹‏ ؛ وآداب السياسة بالعدل» ص ٦ا‏ . 

)٤(‏ في (د) (الصبر). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

(5) في (د) (الحفظ) وني (نء ج) الكلاءة: الحفظ, 

(۷) «ليكون للمقاتلة قطبا يدورون عليه» ومعقلا يلتجئون إليه). اداب السياسة بالعدل 
للغازندار البدري» ص 55. ١‏ 

(0) في (د) (أقواهم). 

(9) في (ن» ج) التهور الوقوعٌ في الشيءٍ بقلةٍ مبالاة وهار هورأ من باب قال والطيش الخفة 
من باب باع القاموس المحيط› ج۲ ص ۰۱۹۸ ج ۲ ص ۲۸۸ . 


۳۹ 


[FY] 


وال نيك الأوصافب الجليل اا ودا قال رسول ال( صلی 
الله عليه وسلم [العلم] اك خليل المؤمن؛ والجلم وزیره» والعقل دليلُه 
والعمل قائدُهُ؛ والرفقُ وال ا خو والصبر أمير جنود] . 

وليس المرادُ تفضيل الصبر علي ا والعقلٍ ٠‏ وإتما المرادُ [أنّ]0© 
الثبات على هذه [الخصائص ۲“ إنّما كرون بالصبر أن [معنى ]2 الصبر 
[الثبات والحبس والإمساڭ]. فمن اتصفَ بشيءٍ من هذه الخصالر 


)1( أدب الدنيا والدين» ص 76؟؛ وبدائع السلك» a‏ ص 5ه ؛ سراج الملوك, 


(¥) 


ص ۸۳ للطرطوشي . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د) وني 9 (والعلم) والحديث رواه أبونعيم في الحلية عن 

علي بلفظ «العلم خليل المؤمن» دليله» والعملٌ َيه وا حلم وزيره» والصبرٌ 

أمبر جنوده» والرفی والده» واللين أخوة) . انظر: الفتح ان a‏ ص "5١٠‏ . قال 

العراقي ف تخريج أحاديث الاحياء» ج ١‏ ص 2187١‏ رواه البيهقي عن الحسن ا 

والديلمي في الفردوس» وأبو الشيخ في كتاب الثواب؛ وفضائل الأعمال من حديث 

أنس بسند ضعيفء وروی القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي الدرداء 
وأبي هريرة وكلاهما ضعيف. والحديث» فيه سوار بن عبدالله العنبري أورده الذهبي 

في الضعفاء وقال: قال الثوري ليس بشيء. انظر: فيض القدير للمناوي» ج ٤‏ 

. ٤۸٩۹ ص‎ 

E 

في (د) (الخانص). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). ش 

وهذا هومعنى الصبر اللغوي» وأما في الشرع فهو صفة محمودة ومعناه حبس النفس على 

ما أمرت به من مكابدة الطاعات والصبر على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية» وعبر 

عله بعض العلماء بحبس النفس على الأوامر والمكاره» وعن النواهي والمعاصي قال 

تعالى: طواصْبرٌ نفسَكَ مع الَّذِينَ يدْعُونَ رهم بِالعَدَاةٍ والعَشِيَ» (آية ۲۸ الكهف). 

أي (احبس نفسك). 

انظر: عدة الصابرين لابن القيم » ؛ ص o! ۱١‏ 4\۳ والقاموس المحيط. ج ۲ 

ص 58؛ وسراج الملوك» ص 84؛ وتهذيب اللغات والأساء للإمام النووي. ج ١‏ 

ص 107. ۱۷۷؛ وبدائع السلك. ج ١‏ ص ٤۳ه.‏ وني النسخة (د) جاءت العبارة 
(والحبس والإثبات والإمساك) . 


۳1۹ 


ولم يصبر كان عند مزايلته كمن لم يتصف [به]“ فالصبرٌ ضابط للأوصاف 
الشريفة» كما ق الأميرٌ جلودة0” 0 


۰ 000 كان مكتوباً في الصحيفة الصفراءِ المعلقة في هياكل. 
الفُرس كما أن الحديد یعشق المغناطيس» [فكذلك]“ الظفر يعشق الصبرٌ 
فاصبر ر [أنشدني 5 هل العلم]“: 

إليوجدت[ و]7“خيرالقول [أحمده]؟ . للصبر عاقة نره الأبر 
[وقل]“ من [جد]“ في أمر بُطالةُ ‏ [واستصحَبَ](*'“الصبرٌ إلا فار بالظفر 


: في (د» ن) بها.‎ )١( 

(۲) انظر: آداب السياسة بالعدل» مخطوط. ص ١8؛‏ وسلوان المطاع. ورقة 44. 

(۳) انظر: النص في سلوان المطاع لابن ظفرء ورقة 4 ؛ واداب السياسة بالعدل للبدري. 
ص ۸۲. 

(5) في (د) (فلذلك). 

3 0 في (د) (ولهذا شعر‎ )٥( 
برواية‎ 7١ والأبيات منسوبة لعلي بن أبي طالب في العقد الفريد للملك السعيد» ص‎ 
الأشعث بن قيس وكذلك نسبت إليه في مبجة المجالس» ق١ ص ه؟"؛ وانظر:‎ 
۲ ص 154١؛ والمحاسن والمساوىء؛ ج‎ ١ الأبيات في العقد الفريد لابن عبدربه» ج‎ 
4 ص ۱۳۳؛ وانظر: الواعظ لكل واعظ ومتعظ للواعظ الأصفهاني النجفي» ج‎ 
وهي منسوبة لعلي في ديواله والمحاسن والمساویء» ج ۲ ص 1؛ وعيون‎ 76١ ص‎ 
الأخبار. ۲ ۳ ص ١۲٠؛ وآداب السياسة بالعدل» ص ۸۲ء ووردت الأبيات في الشعر‎ 
منسوبة لمحمد بن بشير ضمن أبيات مطلعها:‎ 88١ والشعراء» ج ۲ ص‎ 
إضصْبرٌ على مضض الإذلاج في السّحَرٍ وفي الرواح .إلى الحاجات والبكر‎ 
.٠١ وبخلاف لفظي بين مختلف هذه المصادر. وانظر: جواهر الآداب» ص‎ 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (نء ج) (أصدقه) وني الشعر 2 2 ۲ ص ۸۸١‏ جاء الشطر الأول من هذا 
البيت (إني رأيتٌ وني الأيام تجربةٌ. . 1 

() في (د) (وكل). 

(9) في (د) (كان). 

)1١(‏ في (د) (واستعمل) وفي الشعر وار ج ۲ ص 88٠‏ (فاستصحب). 


1 


وقال"“ بعض حكماءٍ العرب ماميّرٌ الرجل بين [صبر وجزع]“ إلا 
وجِدَهُّما متفاوتين [الصبرٌ حسنٌ العلانية محمودُ العاقبة» والجزعٌ غير معوضٍ 
شيعا ولو كان فى صورة لكان الصبرٌ أولاهُما بِالغَلبةٍ بحسن [الخلقة]" وكرم, 
الطبيعة]““. 


وقال بعضل الحكماء الحوادتٌ النازلة نوعان»: أحدهما: لا حيلةً فيه 
فدفعٌه بالصبر الدائم » والإعراض عنه. الثاني يمكنُ فيه الحيلة فدفعٌه بالصبر 
عنه إلى حين نفُوذٍ الحيلة فيه. 

[وقال بعض الفضلايع : 
[من [يمتطي]”" الصبرٌ يضع رجلّه ‏ في ساحة الراحة واليسشر 


(A). * 2 25 9 0‏ 
[4*] / الصبر يمن وبه للفتى صيانة النفس عن الغدر] 


[وقال خر : 
إصبر إذا [تدهيك<2")نائبة ماخاب [منقطم"©] إلى الصبر 
فالصبرٌ أولى ما اعتصمتٌ به ولنعم حشو جوانب الصدر 


)١(‏ انظر: كليلة ودمنة» ص ١6١‏ بلفظ قريب. 

(؟) في (د) (بين صبر ولاجزع). 

(۳) الخلقة الفطرة. القاموس» ج * ص 735 . 

(4) في (د) جاءت العبارة: (أما الصبر فحسن العاقبة محمود العاقبة والجزع غير معوض 
شیا بحسن الخلقة وكرم الطبيعة) . 

(5) الثعالبي : التمثيل والمحاضرة بلفظ قريب» ص ٤٠١‏ . 

(1) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (ن) يمتطي : أي يتخذه مطية وانظر: القاموس المحيط؛ ج 4 ص 897. 

(۸) سقطت الأبيات من النسخة (د). 

(1) في (د) (وأنشد بعضهم شعراً) . 

)٠١(‏ في (د) (ما دهمتك) وني (ن) (تذهبك). 

)١١(‏ في (د) (من ينتظر). 


۳1۲ 


وقال الحسنٌ البصري [رضي الله عنه]“ جرّبنا وجب المجربون 
فلم نر شيئاً أنفعَ من الصبر بارع الامو برهو لبذ اذى بغيره . 
[وروي]“ عن سليمان بن داود9 عليهما السلام أنه قال: إِنّا وجدنًا 
خيرٌ [عيشنا] ٠‏ الصبر. 

وكان عيسى بن مريمٌ. غليه السلام يقول: يا معشرٌ الحواريينَ إأكم 
لا ندْرِكُونَ ما [تأمُونَ]2"0 إلا بالصبر على ما تكرمُون . 


[وقال نهشل) بن خري] : 


)ع( 


ف 
إفة 


(9) 


(2 


سقط ما .بين الحاصرتين من (ذ) .. وانظر: النص في البيان والتبيين» ج ۴ ص 5 ۷۷ 
بخلاف لفظي من جملة كلام للحسن البصري ‏ رضي الله عله وقد مرت ترجمته. 
سقط ما بين الحاصرتين من (3). 

سليمان بن داود: قام بالملك بعد داود بالحكم والنبوة» وعدل في رعيته» واستقامت 
الأمور في بيت المقدس. سخر الله له الجن والأنس والطير والريح . المسعودي: مروج 
الذهب» a‏ ص 8ه. ورد النص في لباب الآداب» ص ۲۹۲؛ وي عدة الصابرين 
لابن قيم الجوزية» ص 4١‏ فروى عن الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية الأعمش عن مجاهد 
قال قال عمر بن الخطاب: «وجدنا خير عيشنا بالصبر»» وفي رواية «أفضل عيشنا أدركناه 
بالصبر) . 

في (د) (مصيبتنا) وهذا خطأ. 

ورد النص في عيون الأخبار» م ۲ ص 5588؛ والعقد الفريد لابن طلعة» ص ١۲؛‏ 
ولباب الآداب لأسامة بن منقذ» ص ۱۹۲ . 

في (د) (تؤملون) وفي عيون الأخبار (ما تطلبون). 

في (د) (وهذا'شعر) وشل بن حري بن ضمُرَة هذا شاعر خضرم» أحد بني نهشل بن 
دارم شاعر ظريف مشهور» وله أخبار مع النعمان بن المنذر. انظر: أخباره في طبقات 
فحول الشجراءء ۲۴ ص ۲۸۳ ؛ والشعر والشعراء» ج۳ ص 377 "؛ والإصابة» اج 
ص ه/ا 4 ٤۷٩‏ ؛ الأغاني» ج ۸ ص ٠٠١٤‏ ؛ خزانة الأدب» ج ١‏ ص 47١؛‏ شرح 
ديوان الحماسة» ج ۲ ص 59م ۸۷۲؛ والأعلام» ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 

ووردت الأبيات بخلاف لفظي في عيون الأخبارء 1 ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ والعقد الفريد لابن 
عېدربه» ج ١‏ ص /الا؛ وزهر الآداب» ج ۲ ص88١٠‏ وطبقات فحول الشعراء» ج ۲= 


۳۳ 


ويوم كان المصطلينَ بحرّة وإن لم تكن [نارٌ قيامٌ]”" على الجمر 

صَبَرنا له حتى [يبوخ]29 وإنما 2 تفرجٌ أيام الكريهة بالصبر 
[وقال آخر: ٠‏ 

اا را ا ا تفضي بصاجبها إلى اليُسْرٍ 

اجا موف ية .كيتنا سدور ورف الدهر 

تكمنا يلل اليسرٌ صاحة:. فكذاك فايصم على المد 
[وقال أخرع(4): 

الصبر أولى بوقارٍ الفتى ٠‏ من قلتي يهك ستر الوقار 

من لزم الصبر على حالة كان على أيايه بالخيار 


[وقال ا 


= ص 084 يصف يوماً شديد الحر؛ والشعر والشعراء» ج ۲ ص /57"؛ ومهجة المجالس» 
1ض 55 زي الفبر عل كرت رالراتات لابن ظفر» قي .ووردت جل 
الأبيات ضمن قصيدة مطلعها: 

إذا كنت جاراً لامرىء فازقب الخَنَا على عِرْضه إن الا طرف الغدر 

(1) في (د) (ناراً قياماً) وني العقد الفريد (نار وقوف) وفي زهر الآداب (جر قيام على الجمر) . 

. 9) في (د) (تفوح) وني زهر الآداب أقمنا به حتى تجلى وفي القاموس» ج۱ ص 756 باخ 
النارٌ والغضب سكن . 

(۳) : سقطت الأبيات من (د)» وفي جواهر الأدب» ص ٦۳۱‏ : 

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ٠‏ وكل وقت له أمر وتدبير 
وللمهيّمن في حالاتنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبير 

(؛) في (د) (وقال آخرٍ شعراً) وانظر: الأبيات-في السلوانات لابن ظفرء ورقة ٤٤‏ . 

(9) سقط الشعر من (د) والأبيات منسوبة إلى محمد بن بشي رفي الأغاني» ج 15 ص 1١7‏ 
۳ وروي في بعض المصادر (بن يسير) وهو محمد بن بشيربن عبدالله بن عقيل 
الحارجي» وهومن أسد مولى لهم. شاعر حجازي فصيح, كان منقطعاً إلى عبيدة بن 
عبدالله بن ربيعة القرشي له فيه مدائح وهومن شعراء الدولة الأموية. 
انظر: أخباره في خزانة الأدب» ج 4 ص /الا؛ شرح الحماسة لأبي تمام» ج ۲= 


۳14 


لا ناس وإن:ظالت: اة ا ام م ان تر قينا 
أخلِن بذي الصَبْر أن يحظى بحاجته ‏ مِمُدْمِنُ القَرْع للأبواب أن يُلِجَا 


# # *# 


ص 8١8‏ - ۸۱۲؛ والبيان والتبيين» ج ۳ ص 4١٠؛‏ والأغاني» ج 1١‏ ص۲٠٠‏ 
۴ للأصفهاني والأبيات ضمن قصيدة في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» ج ۲ 
ص 8 با الى طعي METE‏ 
اا الرّوحات والدّنما الب ور ورا و الجا 
كم نوات شرت وارز طون ألفيته بسهام الرّزقٍ قد فلجًا 
وانظر: الشعر في الشعر والشعراءء ج ۲ ص ۸۷4؛ ومبجة المجالس» ف ١‏ ص ۰۱۸۲ 
0" والعقد الفريد لابن عبدرب.» ج ١‏ ص ۲۸۰؛ وعيون الأخبار» ج ‏ ص ١١١؛‏ 
وختار العقد» ص ١4؛‏ وآداب السياسة بالعدل» ص ۸۲؛ وبدائع السلك» ج١‏ 
ص ٥۳۸‏ ؛ وسراج اللوك» ص 85؛ والعقد الفريد لمحمد بن طلحة الوزير ونسبها إلى 
كيز المغني» ص ۲۹؛ والبيان والتبيين» ج ٠١ 0 ٣‏ وأدب الدنيا والدين» 
ص ۲۷۹ ؛ وجواهر الأدب» ص 0 


1٥ 


الوصف العاشر: 
العفو 


إعلم أن وصفٌ العفو خليقٌ بالملك“ لما فيه من المزية؛. وكمالر 
مصلحة الرعية» أن الملك متى عاقب على الل وقابل على [الهفوة]١)‏ 
وأخدٌ بالجُرم ”> الصغير اي ولم يتجاوزٌ عن الكبير فحت سیرته اوفسندت 
سريربه]9) [قال]“ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل القَضّْدٍ عند 


)١(‏ عد الطرطوشي هذا الوصف قاعدة جمال السلطان وعمدة رتبته» وجعله الإمام الغزالي 
من الوظائف التي بالمحافظة عليها يدوم استحقاق الملك والإمامة. ولا شيء أقوى 
للسلطان من العفوء فإنه إذا وذ ثقت منه رعيته بحسن العفو لم يرجفها الذنب» وإن عظم 
وإذا خشيت منه العقوبة أرجفها الذنب وإن صغر. وقد أمر الله سبحانه بالعفو وندب 
إليه» وذكر فضيلته» وحثٍ عليه ووصف به نفسه فقال تعالى: طوالكاظِمِين الغيظ 
والعّافين عن الناس. واللَّهُ ب الْْحْسِنِين » [َأية ٤4‏ من سورة آل و وأوجب 
سبحانه محبته للعافين وأثنى عليهم بالإحسان فقال: «وآن صر وُر إن ذلك لن عَم 
الأمور4 7 *؟ : الشورى]. 
انظر: بدائع لسلك؛ ج ١‏ ص 4556 - 4517؛ وسراج الملوك» ص 54. 

2') في (نء ع ا الزلة.. وانظر القاموس المحيط. ج ٤‏ ص 4٠5‏ ؛ والمصباح» ج ١‏ 
عونا ماياب ضرب . 

)۳( الحرم : الدب واكتشاب الإثم وجرم نا من باب ضربٌ» المصباح» - اج ١‏ ص ۹۷. 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(ه) في (د) (وقال) وورد النص في التمثيل والمحاضرة» ص 4588 ؛ وفي بدائع السلك؛ ج ١‏ 
ص 47١‏ بلفظ (أحب الأشياء إلى الله تعالى أربعة: القصد عند اللحدة» والعفو عند = 


۳۱۹ 


[الحدٌة](1) وأفضل العفو عند القذرة وما أقبحَ / مجازاة القادر على سوءٍ [84] 
صنيع. المقدور عليه. وكان معاوية'» ‏ رضي الله عنه ‏ يقولٌ0: إن أولى 
الاس بالعفو فدرم على ابقر ران القض الاس عقلاً من ظلم من 
هو دونه وقيل ^“ : | 5 عظيماً من عظماءِ قريشٍ في سالف الذّهرِ كان يطلبٌ 


= القدرة» والحلم عند الغضب, والرفق بعباد الله). وانظر النص غتصراً في: 
مبجةالمجالس. ق ١‏ ص ۳۷١‏ . 

)1ع( الحدة: ما يعتري الإنسان من الغضب والنرّقٍ. من باب ضرب. 
انظر: القاموس» ج ۱| ص "؟ة؟؛ والمصباح » للفيومي » ج ١‏ ص .۱۲١‏ 

(۲) معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي» أبو يزيد ولي الشام في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ واستقل بها في عهد علي بن أبي طالب. أسلم عام الفتح وتم له 
الأمر بعد مبايعة الحسن بن علي رضي الله عله سئة ٠4ه»‏ توفي سنة 5"ه. 
انظر: ابن الأثير» ج 8 ص 751١‏ 757؛ وحسن المحاضرة» ج ١‏ ص ۲۳۷؛ 
والمصباح المضيء» 3 ص 59"؛ جوامع السيرة. لابن حزم» ص 5ه"7؛ وتاريخ 
بغداد» a‏ ص ۲۹۷ ۲۱۰+ وطبقات ابن سعد ج ۷ ف ۲ ص ۱۲۸؛ ومروج 
الذهب» ج ۲ ص “؛ والمعارف» ص ١١٠؛‏ والإصابة» a‏ ص ١١6١؛‏ 
والاستیعاب»› ج٣‏ ص ۲٤۲۱١‏ ؛ والوزراء والكتاب» ص ١74؟؛‏ وتهبذيب التهذيب» 
ج ۱ ص ۳۱۲ . 

(۳) ورد النص ف العقد الفريد» - ج ۲ ص ٤٩؛‏ وسراج اللوك» ص ۳١۱۳؛‏ وف زهر 
الآداب» ج ١‏ ص "5 ؛ وتحفة MM‏ ص ١44‏ ؛ والجوهر النفيس» مخطوط, ق ١١‏ . 
وورد ختصراً ومن غير نسبة في العقد الفريد لابن طلحة الوزير» ص١١٠‏ ومنسوباً 
للأحنف بن قيس في العقد الفريدء لابن عبدربه» ج ۲ ص .0١‏ وورد النص في 
الوزراء والكتاب» ص 4١75‏ وماية الإرب. ج 5 ص 4١‏ فيا رواه الزبير عن مبارك 
الطبري» قال: سمعت المنصور يقول للمهدي حين أنفذه إلى الري: يا أبا عبدالله إن 
الخليفة لا يصلحه لا التقوى» والسلطان لا يصلحه إلا العدل. وأولى الئاس بالعفو 
أقدرهم على العقوبة» وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هودونه. 
وانظر: مبجة المجالس. ق ١‏ ص ١لا#؛‏ والنص في نهاية الإرب» ج ۳ ص 58" 
منسوباً لعلي بن أبي طالب وباختصار. وانظر: المستطرف» ج ١‏ ص ۱۸۷ منسوباً إليه 
كذلك» والتمثيل والمحاضرة» للتعالبي» ص .۴١‏ 

(4) انظر النص الذي بعده. 


۳1%۷ 


رجا فلمًا طَفِرٌ به قال له لوزلا]0" أنَّ القّدْرَةَ تَذْهِبُ الحَفِيظَة لانتقمت منك2 
نم طاق عشت سيرةٌ الرجل بعد ذلك . 


وغَضِبَ سليمانٌ بن عبدالملك207 على خالدٍ بن عبدالله القسري 7, 


فلمًا دخلّ عليه قال: یا أ مير المؤمين إن قرب الحفيظة و[ انك نجل 


عن العقوبّة] فإن تعفُ فأهلُ ذلك أ نت وإن تعاقبُ فأهلٌ ذلك آنا فعفًا عنه 


[والله أعلم]. 


(1) 
(1) 


(۳) 


ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

سليمان بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بويع له سنة "9ه. كان الناس يتبركون به 
ويسمونه مفتاح الخبر رد المظالم. أذهب عن الناس ظلم الحجاج» أطلق الأسرى وأخل 
السجون» واستخلف عمر بن عبدالعزيز. توفي بذات الجنب سئة ۹ه وعمره 
٤٥(‏ سنة) . 

انظر: وفيات الأعيان» ج ۲ ص 47١‏ 475؛ والمعارف لابن قتيبة» ص ٠١١۷‏ ؛ 
وجوامع السيرة. 0 ص ۱٦۳؛‏ وخلاصة الذهب المسبوك» ص 1١‏ ۱۸؛ 
ومروج الذهب» ج ۳ ص ۱۸۳ ؛ والوزراء والکتاب» ص 1144 وماثر الإنافة» جا 
ص ۱۳۸ . وورد النص في عيون الأخبار» ج ۱ صضص"١٠؛‏ وني العقد الفريد» 
لابن عبدربه› a‏ ص 19. ه"؛ وناية الإرب» اج ص ٤٦؛‏ ومروج الذهب» 
للمسعودي» ج ۳ ص ۱۹۰ . وأوردها زياد في خطبته في البصرة. انظر: الأخبار 
الموفقيات» للزبير بن بكار» ص ٠۳٠٦‏ ط .العاني» بغداد. 

خالد بن عبدالله القشري: أحد خطباء العرب وأجودهم من أهل دمشق يماني الأصل» 
ولي مكة للوليد بن عبدالملك سنة همه وولاه هشام بن عبدالملك الكوفة والبصرة 
Ah‏ توفي سلة 15اه. 

انظر: شذرات الذهب» ج۱ ص ۳۳؛ وتاریخ الطبري› ج ۷ ص١7‏ - ۲۸+ 
والإعلام» للزركلي» ج۲ ص ۳۳۸؛ والمعارف» لابن قتيبة» ص ١٤۱۷؛‏ والإمامة 
والسياسة» لابن قتيبة الدينوري» ج ۲ ص “17 , ط . مصطفى الحلبي . 


. وفي (د) (وأنا مستحق إلى)‎ )٤( 
سقط ما بين الحاصرتين من (ن؛ ج).‎ )0( 


۳1۸ 


وڪي ٠‏ ال ام إبراهيم بن المهدي» أحضر 


عندة ا من خواصه.- ثم قال علي به فأذخل إل“ وهو [ر ج 7 
قيودِوء فقال السلام عليك ياأميرٌ المؤمنين قال: رلا ل الله عليكَ 


[ولا رعاك]“ / فقال إبراهيم على رِسّْلِكَ© يا أميرٌ المؤسنين 


(1) 


(1) 


له 
)6( 


(9) 


ورد النص بخلاف لفظي في تاريخ بغداد» ج ٩‏ ص ۱٤١ ۱٤٤‏ (من طريق محمد بن 
عبدالواحد) وورد بدون سند ومختصر في تاريخ الطبري» ج۸ ص 40050 ومروج 
الذهب» للمسعودي» ج ٤‏ ص ه؛ والعقد الفريد.. لابن عبدربه» ج ۲ ص 5؟؛ 
وسراج الملوك» ص 5ل؛ والأغاني» ج ٠١‏ ص 5١١؛‏ وزهر الآداب» ج ١‏ 
ص 059 ١لاه؛‏ والمصباح المضيء, لابن الجوزي» ج ١‏ ص 418 ٤44‏ ؛ وتحفة 
الوزراء..للثعالبي » ص 44١؛‏ وعيون الأخبار. ج ١‏ ص ١٠٠!؛‏ وبدائع السلك» ج ١‏ 
ص 454 ؛ والعقد الفريد لمحمد بن طلحة الوزير» صض-١1١١؛‏ والجوهر النفيس» 
مخطوط ورقة ١۳؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص 54؟؛ والأمالي» ج ١‏ ص ۱۹۹؛ وناية 
الإرب» ج ٠‏ ص 5٠‏ ١5؛‏ والمستطرف» ج ١‏ ص 45؛ واداب السياسة بالعدل» 
ص 5١5‏ ۲۲۷؛ وابن الأثير» ج ه ص 8١7؛‏ وخلاصة الذهب المسبوك للأربليء 
ص ۱۹۳ . 

إبراهيم بن المهدي بن المنصور أخو هارون 55 كان وافر الفضل؛ غزير الأدب» 
بويع بالخلافة بعد المائتين ببغداد» وأقام خليفة حوالي سنتين وذلك أن المأمون .جعل 


ولاية العهد لعلي بن موسى الرضا. قبض عليه المأمون سنۀ ۸ ۹ھ ثم عفا عنه» وكان. 


له اليد الطولى في الغناء والضرب باللاهي . توفي سنة 4 لاه وولد سنة ۲١٠٠١ه.‏ 
انظر: الأغاني» ج ۱ ص ٩٩‏ - ۱۱۷؛ وابن الأثين ج ۵ ص ١8‏ ۰ ١١؟؛‏ ووفيات 
الأعيان» ج ۱ ص 4لا 85؛ والعارف» ص ۱۷۱» ۱۷۲؛ وتاريخ بغداد» ج ٦‏ 
ص ؟4١؛‏ والأعلام» جا ص 55؛ وتاريخ الطبري» ج ۸ ص هدهه؛ وخلاصة 
الذهب المسبوك للأربلي» ص .5٠١‏ 

في (د) (عليه). 3 
في (ج) يحجل: الحجلان مشية المقيد. وفي المصباح المنير» ج ١‏ ص ۱۲۲ : ویسمی 
اليد جلد على الإسْتِعَارَةِ. 

في (د) (الإسلام). 


(5) في (د) (ولا رحمته). 
(۷) في المصباح المنير (عَلَ رِسْلِكَ): أي على هَيْنتكَ ج ١‏ ص 7717 . 
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1| 


ثم أنشد [بقول] (: 


.)03 ما بين الحاصرتين ساقط من (ج»‎ )١( 
وهذه الأبيات التي أوردها المصنف هنا ليست لإبراهيم بن المهدي» ونما هي‎ 
لإبراهيم بن يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي البصري البغدادي النحوي . كان عالاً‎ 
.ه1١6 بالأدب والشعر حيث أجاد فيه وفد إلى دمشق في صحبة المأمون وتوفي سنة‎ 
وجدنا ذلك في كافة المصادر.‎ 
انظر: : معجم الأدباءء ج ۲ ص ۹۷؛ وتاريخ بغداد» ج 5 ص ۲۰۹ ؛ وروات الجنات»‎ 
: جم ص ۲۰۲ ۲۱۳. وزاد بعد البيت الثاني‎ 
ولا سبّما إذ كنت عند خليفةٍ وفي مجلس ما إن يلي به اللغو‎ 
نان فد الأبيات : أن اليزيدي كان يوماً عند المأمون ولم يكن معهم أحد إلا المعتصم‎ 
فسكر المعتصم حتى أخذت منه الكأس فعربد عليه فلم يحتمل ذلك وأجابه, فأخفى‎ 
ذلك الأمون ولم يظهر فليا صار من الغد إلى المأمون كعادته قال له الحاجب أمرت أن‎ 
لا آذن لك» فكتب اليزيدي هذه الأبيات والمروي عن إبراهيم بن المهدي غير هذه‎ 
ص 444؛ وتاريخ بغدادء ج‎ ١ الأبيات. ففي المصباح المضيء, لابن الجوزي» ج‎ 
:۱٤۷ ۱٤٤ ص‎ 
إن اكن مانا قتف اطا .ق عك ك اا ايب‎ 
قوب لما أتوه لا تثريب‎ ٠ قل كما قال يوسف لبني يع‎ 
أن‎ : ١ وذكر أبن الأثيرء ج وص ۲۱۰ ؛ والثعالبي ف تحفة الوزراءء ص هه١ 5ه‎ 
إبراهيم مدح الأمون بقصيدة طويلة قالها طيفور في تاريخ بغداد» مطلعها:‎ 
يا خير من ذملت يمانيه به بعد الرسول لآيس أو طائع‎ 
حتى قال:‎ 
إلا العلو عن العقوبة بعدما ظفرت يداك بممستكين خاضع‎ 
نرحمت أطفالاً كأفراخ القطا وعويل عانسةٍ كقوس النازع‎ 
وروى عن إبراهيم غير هذا في بعض المصادر:‎ 
وأنست أعظم منه‎ aE نبي | إليك‎ 
إن لم أكن في فعالي من الكرام‎ 
ص 194؛ والمستطرف‎ ١ ص 454؛ والآمالي للقالي» ج‎ ١ انظر: بدائع السلك» ج‎ 
ص 40؛ وسراج الملوك. للطرطوشي» ص ١۷؛ دائرة المعارف,‎ ١ للأبشيهي» ج‎ 
. ق ۲۰ لأنور وجدي‎ 


۰ 


أنا المذنبٌ الحَطاءٌ والعفو واسعٌ2 ولو لم يكن ذنبٌ لما عرف العفو 
Li 7‏ 7 95 م م 68 روه 1 5 

سكرت فأبدت مني الكأس بعض ما كرهتء وماإن يسوي السكر والصحو 

فإ تف عني [تلْف خطوي واسعاً”")] وإلا تداركنى فقد فصر الخطو 
ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين [أنت]2 ولي ثاري» وإنّ القذرَةَ تُذْهِبُ 
9 2 ع 7 9 3 1 

الحفيظة وإني قد أصبحت فوق كل ذي ذنب [كما)“ أصبحٌ كل ذي عفو 


7 
0 م 


رأسَهُ وقال: إن هذين أشَارا علي بقتلكك ‏ يعني العباس والمعتصم”؟» ‏ فقال 


3 


إنهما أشَارا بما يشير به مثلهما على مثلك إذكان مني الي كان فقال 
[المأمون]”*© [يا ثمامةً] إن من الكلام كلاماً كالدُر” في [لباتٍ 


.).. (ألف.‎ 5٠١ في (د) (کان حظي وافر) وفي تاريخ بغداد. ج 5 ص‎ )١( 

(۳) في (د) (ان). 

5) في (د) (غا). 

(4) والعباس هو العباس بن عبدالله المأمون. وأما المعتصم فهو أبو إسحاق محمد بن هارون 
الرشيد. ولد سنة ١۸١ه.‏ رحل من بغداد» واتخل من سر من رأى قاعدة له استظهر 
بالأتراك واتخذهم جنداًء قتل بابك الحرمي» وفتح عمورية سنة ۲۲۴ه. وكان بينه 
وبين العباس بن المأمون نزاع على البيعة» ثم انقاد العباس لبيعته» توفي سنة /الالاه, 
انظر: مروج الذهب» a‏ ص a ۰۳٣۱‏ ص ٤٩‏ » طبعة بيروت؛ تاریخ بغداد» 
ج ۳٣‏ ص ۳٤۲‏ /40"؛ وخلاصة الذهب المسبوك, ص 11١‏ 568؟؟؛ وجوامع 
السير» ص ١۳۷؛‏ والمعارف» ص ١۱۷؛‏ وماثر الإنافةء ج ١‏ ص ۲۱۷؛ المصباح 
المضيء» لابن الجوزي» ج ١‏ ص ٥٩۲‏ 504؛ وتاريخ الطبري» ج ۸ ص ٦٦۷‏ 
ج ٩‏ ص ١3١؛‏ والفخري » لابن طباطباء ص ۱۷١‏ . 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

)١(‏ ثمامة بن أشرس: أبو معن النميري أحد المعتزلة البصريين» ورد بغدادء واتصل بهارون 
الرشيد» وغيره من الخلفاء. وله نوادر وأخبار يحكيها عنه الحاحظ . 
انظر: تاريخ بغدادء ج ۷ ص 45١؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» ص ا١١؛‏ 
وشذرات الذهب. لابن العماد الحنبل» ج ۲ ص ١‏ الإعلام» ج ۲ ص ۰۸٦‏ للرركلي . 

(۷) الدّرٌ: جمع دُرّة وهي اللؤْلوة العظيمة الكبيرة. المصباح المنبه ج ۱ ص 151. 


کے 


۳۲١ 


0 30 وة 7 5 
3 الغواني 2١0]‏ وإن هذا الكلام منه يا غلام حل القيود عن عمِي /. 

0 0 ا 1 ا ر 
وكان المأمون يقول29 ليس علىّ [في 227 العفو مؤنة وإني ودِدت أن 
أهل الجرائم [علموا]9» جلمي [ورأى في العفو] 2 فيذهب عنهم الخوف. 
ركان يقال أقبحّ المجازاق» المكافاة بالإساءة. 


u, As 1 MN. 7 8 5‏ م 
د إن عبدالملك بن مروان” ؟ اشتد عضبه على رجل فلما صار 


(۱) في (نء ج) اللبّةٌُ: الْنْحَرُ والجممٌُ لبت (المصباح: ج۲ ص 041)؟ والغواني جمع 


() 


(0 


غانية) وهى الق غيت بحسنها وحماها. انظر: المصباح » جا ص ٤٥١۹‏ من باب 
تعنا. 


ورد النص في الأنخبار الموفقيات» للزبير بن بکار» ص ٤۲۸؛‏ ومبجة المجالس» 


لابن عبدالبر اللمري» ق١‏ ص ا١۷"؛‏ وفي بدائع السلك. لابن الأزرق» a‏ 
ص ٤٦٩۹‏ . 

سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د). 

في (د) (يعلمون). 

في (د) (وعفوى). 


ورد النص بخلاف لفظى في أدب الدنيا والدين» ص ١٠۲؛‏ وسلوك المالك. 
ص ۱٤١‏ . ۰ 

ورد النص في العقد الفريد» ج ۲ ص ٠ه‏ وهو منسوب لعمربنعبدالعزيزوعيون 
الأخبار» ج ١‏ ص ؟١٠؛‏ وني بدائع السلك» ج ١‏ ص ٤۷۲‏ بلفظ آتى عبدالملك بن 
مروان بأسارى ابن الأشعث القائم عليه» وقال لرجاء بن حيوة» ما ترى؟ قال: إن الله 
تعالى قدأعطاك ما تحب من العفو بعدوك فاعط الله ما يحب من العفو فعفا عله. 
وانظر: الجوهر النفيس» ق ١١؛‏ وبهجة المجالس» ق ١‏ ص ١ل/ا"؛‏ وباية الإرب» ج 5 
ض ۳؛ وأدب الدنيا والدين» ص ۲١۸‏ ؛ والکامل» للمبرد» ج ‏ ص ٠١۲‏ . 1 
عبدالملك بن مروان ثاني خلفاء بني مروان ورابع حلفاء بي أمية وكان معدودا من 
الفقهاء وني خلافته كتبت الدواوين العربية وضربت النقود الإسلامية. ولي الخلافة 
سئة ٠ه‏ وبعث الحجاج لابن الزبير فقتله سئة #الاهء توفي سنة ۸ه بدمشق . 
انظر: المعارف لابن قتيبة» ص ٠٠۵‏ ؛ وطبقات ابن سعد» ج ه ص 50١؛‏ ومروج 
الذهب» ج ۳ ص 9ؤ؛ وتاریخ بغداد» 28 ٠‏ ص ۳۸۸؛ والوزراء والکتاب» 
ص ۱۳٤‏ . 


فض 


في يله قال له يا فاجر» لأمثلنّ بك أشرٌ له" فقال له راء بن ا 


و 


إن الله [تعالى]“ قد صنمٌ ما أحببت “ المؤمنين فاصنع U‏ 
العفو عنه [قال]“ فعفًا عنه وأطلقه . 


ركان المأمونٌ يقول! “: لو علم النّاسُ رغبتي في العفو ما تقربُوا إليَّ 
إلا بالنوب؛ وأنشدّني بعضهم [في المعنى]2©9: 
إقبل معاؤيرٌ من يِأتِيكَ مُعْتَذِراً ‏ [واغفر له ذه إن بر أو فجرا]0"© 
قك أطافك .من يُرَضِيكَ0© ظاهرة ‏ .وفك أجلك من يغضيك مسر 


. في (د) (الأمثال)‎ )١( 

(۲) رجاء بن حيوة الكندي من أهل الفتيا بالشام بعد الصحابة. كان يجالس عمربن 
عبدالعزيز ويخلص له النصح. توفي سنة ۲١١ه.‏ 
أنظر: المعارف» ص ۲۰۸؛ وطبقات ابن سعد» ج ۷ ق ۲ ص 4١15١‏ وجوامع السيرة» 
ص ۳۳۲؛ صفة الصفوة» ج٤‏ ص۳٠۲؛‏ وحسن المحاضرة» ج۲ ص ۱۹۳؛ 
وابن خلکان» ج ۵ ص ۳۱۹. 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(8) ورد النص في سراج الملوك, بخلاف لفظي» ص ۷٦ء ۷١‏ وبدائع السلك؛ ج ١‏ 
ص 459؛ واية الإرب» ج٦‏ ص ٦؛؟‏ وخلاصة الذهب المسبوك» للأربلي» 
ص ۱۹۲ . 

(5) سقط ما بين الحاصترني من (ج»ن). 
وورد الشعر في العقد الفريد» لابن عبدربه» ج ۲ ص ١١؛‏ وفي مبجة الڄالس» وهي 
منسوبة للبحتري» ق ۱ ص 4868؛ وفي معجم الأدباءء لياقوت» ج ١‏ ص ٠١۷‏ وهي 
منسوبة إلى ابی عبدالله ابراهيم بنٍ محمد بن عرفة بن سليمان الأزدي المعروف بنفطوية 

النحوي من أهل واسط كان عا باللغة والعربية والحديث. له تصانيف حسان في 

الآداب» وكان بارعا . ولد سنة 844؟"ه» سكن بغداد» وتوفي سلة "االاه. معجم 
الأدباء» ج ١‏ ص 4ه؟ ‏ 5ه؟؛ وابن خلكان, ج ١‏ ص 98- ۱١۲‏ . 

(۷) في معجم الأدباءء ج ١‏ ص ٠١۷‏ إن بر عندك فيا قال أو فجرأ, 

(۸) في معجم الأدباءء ج ١‏ ص ٠١۷‏ (أرضاك). 


۳۲۳ 


ويُحكى 27 أنه ججرى بين شهرام المررَزِيء وبِينَ أبي مُسلم 
الخراساني" كلام شديدٌء ومنازعة فما زال أبومسلم يقاولّه إلى أنْ قال له 
شهرامٌُ يا لقيطٌ"© فلمًا قال ذلك سكت أ 00 ثم إن شهرام نِم فاقبل 

على أبي مسلم معتذراً وخاضعاً ومُتنصِلاٌ فلمًا رأى أبو مسلم ذلك [منه]©) 
قال: لسانٌ سَبق» ووهم م أخطأ وما الغضبٌ من 0 والعدر ساك 
وقد عفُونا عنك]“ فقال شهرامُ أيُها الأميرٌ إن عفر ملك لا يكونُ عُرُوراً [قال 
أجل]© فقال إن“ عظم ذُنبي لا يدع قلبي يسكنٌ فقال أبومسلم ياعجباً 


)١(‏ ورد النص في العقد الفريد. لابن عبدربه» ج ۲ ص "م؛ والجوهر النفيس» 
ورقة 14؛ والمحاسن والمساوىء للبيهقي. ج ۲ ص ٠١5؛‏ وعيون الأخبار» لابن قتيبةء 
ج ۳ ص 5١؛‏ والمحاسن والأضداد. للجاحظ. ص ۱۸ بخلاف لفظي بين هذه 
المصادر. 

(5) أبو مسلم الخراساني: وهو عبدالرحمن بن مسلم بن سنفيرون بن اسفنديار من أصل 
فارسي . أرسله إبراهيم بن محمد سنة 174ه إلى خراسان وكان فاتكاً شجاعاً ذا رأي 
وعقل وتدبير وحزم . قتل سنة ١ه‏ وقيل ١4١ه‏ زمن المنصور. 
انظر: خلاصة الذهب المسبوك, ص 590؛ وتاريخ الطبري» ج ۷ ص ۱۹۹ ؛ وتاريخ 
بغداد» ج ٠١‏ ص۷٢۲‏ ۲۱۱؛ e‏ ج٤‏ ان والأعلام» ج؛ 
ص ۱٠۲‏ ؛ والمعارف» ص ١۱۸؛‏ والمسعود» ج ۲ ص ۲٠١‏ ؛ وشذرات الذهب» ج ١‏ 
ص ١75‏ ۱۷۹+ والإمامة والسياسة» ج ۲ ص ٠١١‏ : 

(9) اللقيط المولود الذي ينبذ كالملقوط (القاموس المحيط. ج ۲ ص ۳۹۸) من باب قتل. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) في (د) (وخائفا) وني (ن؛ ج) تَنْصَّل فلانُ من دينه. أي تبر . (انظر: القاموس» ج 4 
ص 04). وي المصباح» للفيومي» ج ۲ ص 504 ونصل الشيءُ من موْضِعِهِ من باب 
قتل. 

( ما بين الخاصرتين ساقط من (د). 

(۷) في (د) جاءت العبارة (والعذر ب يسعك والعفو أجمل وقد عفونا عنك) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د) , 

)٩(‏ في (د) (فإن). 
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كت 1 ا وأنا نا أحسنْ» فإذا أحسنت E‏ أنشْدّني بعضهو]9): 


تسو الما الي . .مسق اعون :الها 
ولقد [تعاقبٌ]”” في اليبير وليسش ذلك لجهلها 
نلا E E A a oad‏ 

200 نالصي ايف لل EO e‏ 
إني©2 أربدُ أن استشيرك في أمر قد رأيتُ أطباق أهل المدينة على 
و ل وقد نهيتهم 56 [فما رأيتهُم ينتهون]”© وقد ریت أنْ 
أبعت إليهم من يقطعمٌ نَحْلَهَاء یغور عُيونها فما ترى [أنت]؟ فسكت جعفر 
فقال له ما لك لا تتكلم؟ قال: أتكلم آمناً قال نعم قال: يا أميرٌ المؤمنين إن 


)١(‏ في (د) (تاسي). 

(۲) في (د) وأنشد بعضهم فالخ شعرا. وردت الأبيات الشعرية في مهاية الإرب» ج 217 
ص 7 ؛ وعيون الأحبارء ج ١‏ ص ١١٠؟؛‏ والتمثيل والمحاضرة» ص 174 ؛ ومحاضرات 
الأدباءء اج ١‏ ص .١١*‏ ۱۱۹ وهي منسوبة للنعمان بن المنذر بن ماءالساء. وفي 
محاضرات الأدباء فأنشأ اليشكري ويوجد خلاف لفظي بين مختلف المصادر. 

(۳) في (د) (يعاقب). 

(5) في (د) (وحكى) وورد النص في زهر الآداب» ج ١‏ ص ۸۳ والأخبار الموفقيات AY‏ 
ص ١44‏ ١١٠؛‏ وفي ببجة المجالس» ق ١‏ ص ۳۷١‏ بخلاف لفظي وزيادة في بعض 
المصادر. وانظر العقد الفريد لابن عبدربه» ج ۲ ص ۲۸؛ وخلاصة الذهب المسبوك 
للأربلي» ص ۷۷ ۷۸. 

() وهو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أبو عبدالله ‏ أحد الأثمة الاي عشرية على مذهب الإمامية من سادات أهل البيت 
وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل. ولد سنة ١٠/ه‏ وتوفي في سنة 448١ه‏ ودفن 
بالبقيع. ابن خلکان» ج ۳ ص 74١؛‏ والأعلام» ج ١‏ ص .١١١‏ 

(5) سقط ما بين 0 من (د). 

(۷) (وذلك حين ظهر محمد أجمع أهل المدينة على حرب المنصور ونصر محمد) . 

(۸) في (د) (فلم ينتهوا) . 

(9) سقط ما بين القوسين من (د). 


Yo 


سليمان عليه السلام أعطى سک وإنّ أيوبٌ [عليه السلا أبتلى صب 

1 وإ يوسفت عليه السلام / قدر فُعفَره وإن محمداً صلی اللّهُ عليه وسلم أ وذي 
فاحتمل» وقد جعلَكٌ [اللّه]© من نشل الَّذِينَ [يغفرونَ و[ يعفونً 
ويصفحونٌ, فانطفاً [غيظة]“ وأمسك عنهم . 


[أنشدني بعضهم]0©: 
أشكو إليك هُمومًا ليس يكشفها 
إن تعنفُ عي فأهلُ العفو أنتَ 
وقال آخر: 
[و] © لقد ناديث عفوك من قريب 
فإن عاقبتني فبسوءٍ [فعلي]0) 
وإن تمئن فإحسانٌ [جديدٌ]0© 
* % 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


إلا رضاك فقوم بالرضا [أودي]0© 
وإن عاقبتبي فبما تجني على يدي 


وما ظَلَّمَت عقوبة مُسْتَضِيدٍ 
مننت به على شكر جديدٍ 
7 


(۲) أيوب ‏ عليه السلام ‏ من ولد إسحاق بن إبرأهيم عليه السلام ‏ كان كثير المال 
والود فابتلاه الله في نفسه وماله وولده فصبر ورد الله عليه وقيل إن العين التي أغتسل 


منهافي| بين دمشق وطبرية من بلاد الأردن. 


المسعودي» مروج الذهب» ج ١‏ ص 48؛ وحسن المحاضرة» للسيوطي » ج۱ 


ص .٥٤‏ 
(۳) سقط لفظ الجلالة من (د). 


)4( ما بين الحاصرتين غبر موجود في زهر الآداب» ج ١‏ ص ۸۳. 


)٩(‏ في (د) (غضبه). 
(1) في (د) (وأنشد بعضهم في المعنى شعرا). 


(۷) في (ج» ن) أودي اعوجاجي (وانظر القاموس» ج ١‏ ص .)۲۸٤‏ 


(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 
(9) في (د) (حالي). 
)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


فض 


الوصف الحادي عشر: 


الشكسر 
إعلم أن .الشكرٌ ينقسمٌ [إلى]<2 ثلاثة أقسام 2 عقدٌ بالجَنان0© وثناء 
باللسان9؟) 3 
(۱) في (د) (عل). 


(1) 


(۳) 


(f) 


وهذه مراتب الشكر بحسب متعلقة من الانسان. انظر: سراج اللوك» ص ؟4؛ 
وبدائع السلك» ج ١‏ ص 540؛ وعدة الصابرين لابن قيم الجوزية» ص ١٠٤٠؛‏ ومعيد 
النعم ومبید النقم لتاج الدين السبكي » ص ۰٤‏ 1 ابن عباد (من أجمع رات 
الشكر) ؛ بدائع السلك» ج ١‏ ص ٥٤١‏ لابن الأزرق. 

وشكر القلب ‏ هو أعظمها ‏ فالقلب للمعرفة والمحبة, والمراد منه أن تعلم وتعتقد أن 
الله هو الذي منحك النعمة لا أحد سواه شاركه. فإن كل من تقدره من كبير وأمير 

ووزير وحاجب وصاحب» وغيرهم لا يقدر على فعل شيء لنفسه فضلاً عن غيره. وإن 
جرى على يديه خير فالله تعالى هو الذي أجراه على يديه وإلا فهو لا مدخل له فيه 
ولا صنع › فم فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى لوزير الملك أو لحاشيته 
مدخلا في تيسير ذلك وإيصاله فهو إشراك بالملك في النعمة. إذ مير النعمة منه من كل 
وجهء بل رآها منه ومن غيره فيتوزع فرحه عليهم| فلا يكونُ موحٌداً في حق الملك فمن 
حق الملك أن يعاقبه على هذا الاعتقاد. والدليل على اعتقاد أن لا نعمة إلا وبدايتها من 
لله قوله تعالى: وما بكم من بِعْمَةٍ فَمِنَ اللو (آية «0. النحل). انظر: معيد النعم 
ومبيد النقم» ص 4 ؛ وبدائع السلك» ج | ص 44ه؛ وسراج الملوك.» ص ۹۲؛ وعدة 
الصابرين» ص ٠٤١‏ . 

المراد منه حمد الله هال طا ات ا ل ا وأا ببِعْمَةِ رَبك فَحَدَّتْ» 
(آبة »١١‏ الضحى). معيد اللعم ومبيد النقم» ص ١٠؛‏ وبدائع السلك» 
ج ١‏ ص 0460؛ وسراج الملوك» ص ۹۲؛ وعدة الصابرين لابن قيم» ص ٠٤٠١‏ . 


فضا 


]49[ 


ومكافأة [بالأفعال الحسان]. 

أن :العقد الان رفيق ان ضير إعظام]“ المنعم واجلالّه. والخشية 
له» والإقبال عليه والعجرٌ عن القيام بحقيقة شكرهٍ واستكثاز النعمة 
[منه]» وإن قلت واستقلالها؟» في غيره وإن جلّت. 

وأمّا الثناء باللسانٍ» فهو إظهارٌ الحمدٍ للمنعم . والثناء عليه والتحدتُ 
بما [خولة] من تواتر النعم» وبلوغ المقاصدٍء وحصول الأغراض » وغير 
ذلك مما خصّه [به] 27 [المنعم دون كثير من الناس ]0©, 

وما المكافأةً بالأفعال فهي: الإقبال على طاعته“ والوقوفُ عند 
حدوده» ومنهياته» وان [يواسي ٩]‏ الضعفاء من نعمته ويعمهُم / بِعِذُل 
ويخصّهُم بٻڏلِه» سيّما لمن ناصح في دولته وأخلصٌ في خدمته. وصدَقَ في 
[ولائه]””'2 من أعوانه» وخاصّته [أولمن أظهرٌ نكاية في عداته]''» أو لمن 


)١(‏ في (د) (بالإحسان) والمراد من الشكر بالأفعال: امتثال أوامر المنعم واجتناب نواهيه وهذا 
بخص كل نعمة با يليق بها فلكل نعمة شكر يخصها والضابط أن تستعمل نعم الله تعالى 
في طاعته وتتوقى من الاستعانة بها في معصيته. انظر: معيد النعم ومبيد النقم للسبكي› 
ص ؟١؛‏ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص 545؛ وعدة الصابرين لابن قيم 
الجوزية» ص ١40‏ ؛ وسراج الملوك للطرطوشي» ص ۹۳ . 

(1) في (د) (هو إنعام الماعم وإعظامه). 

5) في (د) (فيه). 

)٤(‏ في (ج) (استقلاها) وني (د) (واستقلاله). 

() في (ن» ج) (التخول: التعهد). وانظر: القاموس» ج ۴۳ ص ۳۸۳. 

(1) ما بين الحاصرئين ساقط من (ن» د). 

(۷) في (د) (المنعم لخلقه, وفضله كثير من الناس). 

(۸) قال تعالى: ظاعْمَلوا آل دَاوْدَ شكراً وقَلِيلٌ من عِبادِي الشكور (آية 31 سبا). 

(9) في (نء ج) أسيته مالي مواساة : أي جعلته أسوتي فيه. وفي القاموس» ج ٤‏ ص "١١‏ 
القدوة وما يتأسى به الحزين وأسِيَ أسىّ من باب تعب . 

1 في (د) (ولاته).‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


۳۲۸ 


سارعَ في مرضاته وغير ذلك مما يجلبٌ إليه به المسرّةء e‏ 
[المضدّة](١)‏ فإنه إذا فعل ذلك من نية » وقول » وعمل › سمي شاكراً على 
الحقيقة › وكان لمزيد النعمة شا ولتتابم [الإحسانٍ]9) مستوجباً لقوله 
عر وجل [لَيْن]0*) ع أزِيدنكُم]. 

وقد قال بعض الحكماءء لايكونٌ الملك [شاكرأً] للنعمة حتى 
يجتممٌ فيه أ اياف الو اة افوا وال اة بها على طاعةٍ مولاهاء 
[والإشادة بذكرها](©»: وتيقنٌُ العجز عن القيام بحقيقة شكرها. 


(۱) في (ج) (المسرة) خطأ. ويجوز للسلطان أن يعطي لمن كان في عطائه مصلحة للإسلام 
والمسلمين كالقضاة والعلاء والرسل والمؤذنين والأئمة ة والمؤلفة قلومهم . وأما من ليس في 
عطائه مصلحة عامة كمن أعطاه السلطان لمجرد ظن صلاحه أو لوجاهته وليس بعالم 
هن .عاض مال الشلطانة: 
تحرير الأحكام لابن جماعة» ص ١؟؟؛‏ وأحكام الماوردي» ص .١74‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

۳( الآية ۷ من سورة إبراهيم . 

9( ف ج( (ولئن) حطأ . وئنص الآية: ربكم # ل شکرتم أزِيدَنُكُمْ * ون 
فرتم 71 عذّابي لَشْدِيدٌ4. ومعنى الآية أي لئن شكرتم انعامي لأزيدنكم من فضلي› 
وقال الحسن لكر شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي» وقال ابن عباس لش وخذتم 
من ا . والعنى کک ا وحقيفة ا 0 بالنعمة 

() في (ج) (شاكا). 

(5) في (د) (والإرشاد بها) وني (ن» ج) الإا : رفع الصوت بالسيىء. 
وانظر: القاموس» ج ١‏ ص ۳۱۷ وشِدْتٌ الت أشيذة» من باب باع » نين . المصباح» 
ج ۲ ص ۳۲۹ . 


خض 


ع 5 0 مره 
وكان يقال20©: لا زوالٌ للنعمة مع الشكرء ولا بقاءَ لها مع الكفر. 
وقيل 9©: الشكرٌ قيدُ [النعمة]". 
وقيل9): اشكر مثمرٌ النعم» وعصمة [من] البقم . 
وقال بعض الحكماء0©: من لم يشكرٌ على الإنعام فاعددة من 
الانعام . 000 

وقال بعض ملوك الهند: خيرٌ الملوكِ الشكورٌ على حسن الأعمال, 

0 7 0 57 
[والصبور على تحمل الأثقال ]0"©, 


)١(‏ ورد النص في ببجة المجالس» ق ١‏ ص ؟١”‏ بلفظ «مكتوب في التورات أشكر لمن أنعم 
عليك وانعم من شكرك» فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت ولا مقام ها إذا كفرت». 
وانظر: النص في سراج الملوك» ص 44 وهو منسوب للمغيرة بن شعبة بخلاف لفظي 
يسير؛ والتمثيل والمحاضرة» ص 4١5‏ ؛ وأدب الدنيا والدين» ص ؛ ١7؟؛‏ والعقد الفريد 
لابن طلحة» ص ٤١‏ بخلاف لفظي بين هذه المصادر. 

(۲) في سراج الملوك أجمع حكاء العرب والعجم على هذا القول» ص 44. وانظر: النص 
في زهر: الآداب» ج ١‏ ص 94" بزيادة (ومفتاح المزيد وثمن الجنة)؛ وأدب الدنيا 
والدين» ص ٠٠٠؛‏ والتمثيل والملحاضرة» ص 5١4؛‏ ومحاضرات الأدباء, 
ج اص ۱۷۸؛ والعقد الفريد لابن عبدربه» اج #اص ١١‏ وهي منسوبة إلى حكم 
أكثم بن صيفي ؛ وبدائع السلك» ج ۱ص ٥٤۷‏ لابن الأزرق. 

(۳) في (نء د) (للنعمة) . 

(4) ورد النص في سراج الملوك» ص 44 وهو منسوب للمغيرة بن شعبة؛ وعيون الأخبار, 
ج ۳ ص 154؛ وفي مبجة المجالس لابن عبدالبر اللمري»› ق ۱ ص ۳۱۲؛ والتمثيل 
والمحاضرة للثعالبي» ص 4١5‏ بخلاف لفظي يسير, 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 1 

() ورد النص في أدب الدنيا والدين منسوباً (لعبدالحميد). وانظر: بدائع السلك» 
ج ١‏ ص۸٤٥‏ لابن الأزرق. 

(۷) في (د) (والصبور على ما حمل من الأثقال) . 


۳۳۰ 


من 


وكان يقال“: من كَفر النعمة استوجبٌ حرمان المزيدٍ. 
ال غ اکن فاه رضي" ا ف 


جاور النعمة بالشكر لم يخش على النعمة [ما اغتالها]©» 


لو شكروا النعمة زادتهُمُ مقالة الله الي“ قالها 


* ؟ ا و 


فكو اياك الكنيا نافع فاا 
الك كالية بين "اع اشكر ايى لها 


8 4 1 ه 5 7 ل 0 4 
وقال بعض البلغاءِ9» الشكر وإن قل ثمن كل نوال وإن جل. 


(وأنشد“: 


)ع( 


ورد النص ف العقد الفريد لابن عبدربه» ج ۱ ص ١9١؛‏ وأدب الدنيا والدين» 
ص ۲۰۹؛ والتمثيل والمحاضرة» ص ٤١١‏ ؛ واداب السياسة بالعدل» ص 44 ويوجد 
حلاف في اللفظ بين هذه المصادر. 

ورد الشعر في أدب الدنيا والدین» ص ۲۰۸ نويا لعلي بن ابي طالب» كرم الله 
وجهه . 

في (ج» ن) الاغتيال: أخذ الشيء من حيث لم يدر. وانظر: القاموس» ج ٤‏ ص ۲۷؛ 
وفي أدب الدنيا والدين» ص ٠١8‏ (مغتالها). 

في (د) (الذي). 

ورد النص في يبجة المجالس» ق ١‏ ص ١١ل‏ وهو منسوب إلى علي بن أي طالب أيضاً. 
سقطت الأبيات الشعرية من النسخة (د). ٠‏ 

والأبيات منسوبة إلى الحسين بن عبدالرحمن في ببجة المجالس» ق ١‏ ص ١١"؛‏ ورواها 
ابن اي الدنيا عنه في كتاب قضاء الحوائج. ص 98 ؛ وني نهاية الإرب» ج ۳ ص 744 
وهي منسوبة إلى أبي عيينة المهلبي ؛ وفي معجم الأدباءء ج ٠١‏ ص ۸۷ وهي منسوبة 
إلى الحسين بن علي بن الحسين بن علي (الوزير ا مغربي) أديب لغوي كاتب شاعر كان 
من الدهات البارزين» ولد سنة ١۴۷ه»‏ حفظ القرآن وعدة كتب من النحو واللغة؛ 
توفي سلة /41ه. 

انظر: معجم الأدباء لیاقوت» ج ٠١‏ ص ۷۱ - ۸۲؛ وابن خلكان: 'وفيات الأعيان؛ 
ج ۵ ص ۳۸ ٦۲‏ . 


۳۳۱ 


واكك اعرف فوق الشكر مَل أعلى من الشكر عند الله في الثمن 


2 


إذا مَتَحبّكُما مني مُهَذَبَةَ دوا على حذوما والَيتَ من حَسَنٍ 


[221]44 / [وقال أخر]<©: 
د I‏ ا ماجلٌ فعة حال أو علو مكان 
١ 0 2 O 5 0‏ 
لما أمرّ الرحمنٌ بالشكر خُلْقَهٌُ ‏ فقال اشكروني أيها الثقلانٍ 


ل ين كن 


)١(‏ في (د) (وقيل) وهو كلثوم بن عمرو العتابي كنيته أبوعمرو. كان يحتذي حذو بشار 
وهومن ولد عمرو بن كلثوم؛ كان شاعراً خطيباً بليغاً من أهل قنسرين قدم بغداد ومدح 
هارون الرشيد وسكن الرقة من ديار مضر» كان من القراءة والعلم والأدب وفصاحة 
اللسان مام يكن كش من التاس فيحعضره. 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد» ج ۱۲ ص 488؛ والمسعودي» ج ٤‏ ص 1١4‏ ١٠؛‏ 
والبيان والتبيين للجاحظ» ج اص ٠4‏ ونسبت الأبيات في جواهر الأدب. ص 49 
لأبي نواس الحكمي . وانظر الأبيات في معجم الأدباء ج ١۷‏ ص ۲۹؛ ويبجة 
المجالس» ق ١‏ ص ١١8؛‏ والمحاسن والأشداد» ص ۲۸؛ والمحاسن والمساوىء, 
ج ۱ ص ٩۹؛‏ والعقد الفريد لابن عبدربه» ج ۲ ص ۱۸؛ وسراج الملوك کک 
وأدب الدنيا والدين» ص ۲٠٠‏ وجاء في الشطر الثاني من البيت الأول (لعزّة ملك 
أو علو مکان)» وجاء في الشطر الأول من البيت الثاني رلا ندب الله العبادٌ لكين 


شن 


الوصف الثاني عشر: 
[الأناة(20) 


إعلم أنَّ الأناة [من أحمد أوصاف الملك» وأكملِ ] أخلاقه» وعلامة 
توفيقه» لاه يتعلق بها صوابٌ [الرأي. في التدبير]» تانح الأمور في 
السياسة» ولا يقترن بها انل ولا يعقبها نُدامةء ولا [فشلٌ]», [فقد]0© 
قال رسولٌ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عل عله وسل( [التوءدة]“ من الرحمن» والعجلةٌ 
من الشيطان] . 


)١(‏ في (ج» ن) (الأناة). 


0( في (د) (من أوصاف املك وأعظم أخلاقه وأكملها). 


(۳) في (د) (صواب الرأي والتدبي) وني (ج) (صواب. الري في التدبير). 

)٤(‏ في (د) (زوال) والزلل : التنحي والمعنى المراد هنا هو الخطأ من 1 ف منطقه أو فعله. 
انظر: المصباح المنیر» ج ١‏ ص ۲٠۵١‏ من باب ضرب. 

(ه) في (ن) الفشل: 0 (وانظر: المصباح المنير» ج ۲ ص .)٤١١‏ 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج ۳ ص 554 عن أنس بن مالك بلفظ 
«التأن من الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء أحب إلى 
الله من الحمد»» وقال المنذري روأه أبويعل ورواته رواة اا وقال السيوطي 
ورواه ابن النجار عن ابن عباس والبيهقي عن أنس بلفظ « التي من الله والعجلة من 
الشيطان» فتبينوا» . الفتح الكبير» ج 7 ص »4١‏ وفي مجمع الزوائد بلفظ «التأني. . .»» 
ج ۸ ص .١6١‏ وضعفه بعضهم بلفظ الأناة؛ كشف الخفاءء ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ والمقاصد 
الحسنة» ص ٠١١‏ . 

(۸) في (د) (التردد). 


يفك 


وقال بعض الحكماء“ على الملك أن [يعمل]“ [بخصال, ثلاث 
تأخيرٌ العقوبة في سلطانٍ [الغضب]» وتعجيل مكافاة المُحْسِن والعمل 
[بالأناةٍ فيما بحدتُ]* من الأمورء فان له في تأخير العقوبة إمكان العفو 
وفي تعجيلٍ المكافأة بالإحسانٍ المسارعة إلى الطاعةٍ من الرعية» وفي الأناة 
اتضاحٌ الرأي. وانفساحٌ [الصواب]. 

وسال ملك من الملوك حكيماً فقال: أي [خلائقي] 2 الملكِ أحمَدُ 


ار 


[العواقب]؟ [قال]١:‏ الأناة [قال]١‏ [فأيها20 أجلبٌ 
لمودة الرعية؟ قال: الكره"©. قال فأي الملوك [أحرق]١١؟‏ 


)1( النص لعلي بن أ, بی طالب» رضي الله عنه . انظر: الجوهر النفيس مخطوط ورقة ۷؛ 
وعباية اللإرب» ج٩‏ ص ه؛ وفي ببجة المجالس» ق ١‏ ص 8""؛ ولباب الآداب» 
ص “"ه. 8ه4؛ وجاودات خرد مخطوط, ف ه. 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

5) في (د) (بثلاث خصال). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

(5) في (د) (والعمل بالأناة فيا حدث) وني (ج) (والعمل بالأناء) . 

(5) في (د) (الجواب). 

(۷) النص بلفظ قريب في المسعودي. ج ١‏ ص 77؛ ومبجة المجالس لابن عبدالبر» 
ق ١‏ ص ۳۳۹؛ ولباب الآداب لأسامة بن منقڏ» ج ۲ ص 6197 

(۸) في (د) (أخلاق). 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

(١٠)في‏ (د) (فقال). 

(١١)ني‏ (د) (فقال). 

(۲) في (د) (أبا). 

(۱۳) وني الحديث الذي رواه ابن ماجه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه 
- قال «الحسب الال والكرم التقوى» . سٺن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱٤٤١‏ حديث 

4 باب (الورى والتقوى) . 

)خرن بانحريك وبالضم غد ال وان لإي الج التصمرت والعمل في الامو . 

القاموس› ج ۳ ص ۲۳٤‏ وخرق خر من با ثعب» وخرق بالشيءِ من باب قرب . 


۳€ 


قال [ أنهكهُم ٩]‏ عقوبة للرعية قال فأيّ الخلال أجِمُعْ [للمكارم ]7 والمناقب؟ 
قال العدل [ قال : أوصني ا أنتفع بها في ملكي قال قد فعلت]. 


ويحكى (4) أن ع بن أبي طالب رضي الَّهُ عنه سال كبيراً من كبر 
فارس فقال: أي ملوككم كان [أحمدٌ]0*» عنذکم رة قال إن أردّشير له 
فضيلة السّبقٍ في المملكة غير أنَّ ن أحمدَهُم سيرة أنوشروان. قال: فاي [خلاله 
کان]“ أغلبٌ عليه؟ قال الجلم [والأناةع. 


3 و 
[وقال] (8) [علي رصي الله عنه: إن الأناة والجلم توأمان ينتجهما علو 
الهمة / والله سبحانه وتعالى أعلم]. [i]‏ 


KF #F 


(۱) في (د) (أسرعهم).١‏ 

(9) في (د) (للمکاره). ١‏ 

() سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د). 

۲ ورد النص في سراج الملوك.» ص هلا. ۷۲؛ والعقد الفريد لابن عبدربه» رج‎ )٤( 
ص ٤۱۲؛ الجوهر النفيس مخطوط ورقة 4؛ ولباب الآداب» ص 7”8؛ ومحاضرات‎ 
ص 8١٠؛ وآداب السياسة بالعدل» ص ١٠؛ وبدائع السلكء‎ ١ الأدباءء ج‎ 
' ,7١ ص 4058» ورواه ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين» كتاب الشكر» ص‎ ١ ج‎ 

(4) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في (د) (حالته کانت). 

(۷) في (نء ج) (الاناعة) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د) وني (ج) (قال). 

(9) سقط النص ما بين الحاصرتين من (د). 
وانظر: النص ف ج البلاغةء اج لاص ۲٣۲‏ ؛ ونباية الإرب» ج ١‏ ص 4 وسراج 
الملوك» ص ”/؛ وبدائع السلك. ج ١‏ ص 458؛ وفي آداب السياسة بالعدل» 
ص .5١‏ قال أردشير «الدين والملك توأمان وقرينان مؤتلفان لا قوام لأحدهما إلا 
بصاحبه) . 


ro 


الوصف الثالث عشر: 


الحلم 


إعلم أن الحلمّ ضبطٌ النفس عند هَيجَانٍ الغضب)» وهو خليقٌ 


[بالملوك]9) لما فيه سٍِ ا واجتلاب الحمد» ل 00 ورضا 
الخالق. قال زول الله ا الله عليه وسلم: [ إن الله ب الحليم 


)ع( 


(0 
5 


سير 


قال ابن الأزرق في بدائع السلك. جا ص۲٥٤‏ : إن الاتصاف بالحلم الممدوح. 


لا يتوقف على قمع الغضب بالكلية لأن ذلك غير مطلوب وإئما يتوقف كماله على انقياد 
الغضب للعقل حيث يشير رده إلى الاعتدال الذي هو وسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وإذ ذاك فتحقق الاتصاف به على الوجه المحمود. واعتمد المصنف في تعريفه 
للحلم على أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ٠٤٠١‏ . 

في (د): (بالملك). 

وأضاف ابن الأزرق قائلا: «أحق الناس بهذه الفضيلة وأحوجهم إلى الاتصاف بها 
السلطان». ويدل على ذلك أمران: 

أحدهما: انتصابه لإقامة أود الخلق ومعاناة الصبر على ما يصدر منهم في الارتفاع إليه 
وصدورهم بالتشاجر حرجة وأخلاقهم بمضايقة الخصوم منحرفة. 

الثاني : إدراكه به كمال العز وأسداء الملة لا ىا يتوهم أنه من عجز المقدرة وضعف الملة, 
الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج٣‏ ص۴٤٦‏ عن أبي الدرداء بلفظ : 
«ما من شي ءِ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من خاي حسن وإنَّ الله تفن الان 
البذية). قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه» is‏ الترمذي في سننهء 
ج” ص٤٤۲٠‏ بهذا اللفظ. وقال وني الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن 
شريك» وقال هذا ES‏ . ورواه البخاري عن -عبدالله بن عمرو بلفظ : 


«لم يكن النبي فاحشاً ولا متفحشاً إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً» , 


30 


يض الفاحش]. وقال“: علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]©» من 
حلم [ساد] ومن تف ازداةٌ” 


E 2. 5‏ 4 7 4 
وقال بعض الحکماءِ“ كل ملك [لا يجتمع] فيه ثلاث فو 


فملكة فيلوت لقره الأولى 7 الجلم» وثمرئها العفو القوة الثاني قر حفظ 
الرعية(*) وكمرتها حجار" التملكة ي القرة الثالئهٌُ قو الشجاعة وثمرتها في 
الملوك الثشبات وفي:. الجند [الإقدام< وان E‏ 


(1) 


(۳) 
(۳) 
4 
(0) 


000 
0 


(A) 
(4) 


انظر: فتح الباري» ج٦‏ ص٦٦٥‏ (مناقب)» ورواه الترمذي في البر والصلة بشطره 
الأول» ج۳ ص٠۲۳‏ وقال حديث حسن صحيح؛ 50507 ج٤‏ ص 2710١‏ رقم 
الحديث (۷۹۳٤)؛‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر»» ص ۰۲۹ ۳۳. 

ورواه الطبراني في الأوسط عن علي بلفظ : «إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش». 
انظر: الفتح الكبير» ج١‏ ص۳٠‏ للسيوطي . 

ورد النص في سراج الملوك» ص 7# وهو منسوب لأكثم بن صيفي؛ وانظر: | 
الفريد» ج۲ ص"؟1. 271 وهومنسوب لعلي؛ وعيون الأخبار» م اص ۲۸۲؛ 
ومبجة المجالس» لابن عبدالبر» ج۲ ص ه9١‏ ؛ والمستطرف» للأبشيبي» جا ص٣۲؛‏ 
وبدائع السلك» لابن الأزرق» ج١‏ ص٠٠)»‏ وهو منسوب لأكثم بن صيفي . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

في (د): (زاد). 

في (د): (فهم). 

ورد النص في السلوانات» لابن ظفر» مخطوط ورقة ٤٤‏ . وانظر: بدائع السلك» 
لابن الأزرق» ج۱ ص۳۹٥‏ وهو منسوب لابن ظفر في سلوان المطاع . 

في (د): (لا يجمع). 

القوة ضد الضعف والجمع قوي بالضم والكسر. 

القاموس› ج٤‏ ص787؛ والمصباح » للفيومي » جا ص۹۲۱ . 

سقط ما بين الحاصرتين» من (د) . 

في بدائع السلك» ج ١‏ ص ٥۳۹‏ (وقوة الكلاءة والحفظ) . 


)۱١(‏ في (د) 
)١١(‏ ورد النص ف أدب الدنيا والدين» ص 740؛ وي العقد الفريد» a‏ ص٦۳‏ بلفظ 


(الحليم مطية الجهول). 


rv 


[أوكدً]٠‏ أسباب الجلم رحمة الججَهّالر . 

[وقال" بعض الحكماءٍ الجِلّمُ حِجَابُ الآفات] . 

وقال معاوية©: إني [لا رفمٌ نفسي أ ن يكونٌ لي ذنبٌ أوسمٌ من 
جلم ]49 . 

وكان يقالٌ“: ليس الحليم» من إذا لم حلم حتى إذا قير انتقم 
ولكن ا ¿ إذا طلم حلم حتى إذا قَدِرَ [عفى] 9" , [ومما 0 


من وصية أنوشروان. لولده بابي 0 من أخلاق الملوك َالأَفَهركى وعزة 
النفس وإنك ستبلى بمدارات [أقوام ]ون سَفْهِ السفيه ربّما بلعْكٌ [فإن 


(۱) في (د): (أكد). 


(۲) سقط النص من (د). 
وانظره : ف أدب الدنيا والدين› للماوردي› ص ۲٣۳‏ ؛ والتمثيل والمحاضرة» 
للثعالبي› ص ٤۱۳‏ . 


(۳) النص في عيون الأخبار» ج٠‏ ص۲۸۳ وهومنسوب إلى معاوية بن الأسود؛ والعقد 
الفريد» ج۲ ص9١١؛‏ وماية الإرب» ج٦‏ ص۸؛ وببجة المجالس» ق ۲ ص50؛ 
والتمثيل والمحاضرة» ص ۱۴۳؛ وبدائع السلك» جا ص١47»‏ لابن الأزرق. 

(4) في (د): (لأرى أقوى ذنبي أن لا يكون ذنب أوسع من حلم). 

(5) ورد النص في العقد الفريد» ج؟ ص"؟١١؛‏ والأخبار الموفقيات» ص 6١ه,‏ 
وهو منسوب إلى أبي عبدالله الزبير؛ وفي بهجة المجالس» ق۲ ص ١57؛‏ وناية الإرب» 
ج ص4٤‏ ؛ للنويري؛ وبدائع السلك. لابن الأزرق» ج١‏ ص"ه4؛ ومحاضرة 
الأدباء» للراغب الأصبهاني» ج١‏ ص۸١٠‏ . 

() في (د): (الحلم). 

(۷) في (د): (عفا). 

(۸) في (د): (وقد حفظ). 

() في (د): (الحلم)» وني (ن, ج): (الأنفة) الاستنكاف. وانظر: القاموس» 
ج٣‏ ص۱۲۳ . 
(١٠)في‏ (د): (قوم). 


۳۸ 


كافيئّه]27© بِالسّفَهِ فكانّك [قد]2 رضيتٌ بما [أتى]0© فاجتنب أن تحتَذِي 
على ©) مثاله» وإن كان سَفَهُ السفيه عند [مذموماً]*» فحقق ذمكٌ إياه بترك 
[معارضة] ٩‏ [مثلهع]9" , 


1 نه قيل للاسکندر 1 فلاا وفلاناً يعلبَانكَ(*) فلو عاقبتهما 
لانرجرا فقال: هما بعد العقوبة أعذر في ثلبي . 


ا وقال الأحنفٌ بن قيس :ما جهل علي احد إلا أخذث في أمره بإحدّى 
ثلاث خصال : إن كان زأعلى 0017 مني عرفت له كدر وإن کان [دوني 


)١(‏ في (د): (فإنك إن كافيته). 
(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
5) في (د): (باعني). 

)٤(‏ في (د): (عليك). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين في (د). 
(5) في (د): (معارضته). 

(۷) سقط ما | بين امريد من 0 


ص 707 ؛ 50 اللوك» للطرطوشي » 0 0 i‏ الإرب E‏ 
للنويري . 

| (9) في (د): (يسبانك). وني (نء ج): تَلبَه ثلا إذا صَرّح بالعيب. (وانظر: القاموس 
المحيط» جا ص"4). 

)٠١( ١‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين بخلاف يسير في اللفظ» ص ۷٤۲؛‏ والعقد الفريدء 
لابن عېدربه» ج۲ ص۱۲۳ ؛ وسراج الملوكء ص 44؛ وعيون الأخبار» ج۲ ص٤۲‏ ؛ 
ونهاية الإرب» ج۲ ص۲۹۲ ؛ والمستطرف» جا ص۱۸۷؛ وبجة المجالس» 
ق؟ ص٤‏ ١5؛‏ وانظر: تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 
ج۱۹ ص7 ۳۹۳ . 


| (١١)في‏ (ن): (أعلا) . 


۳4 


e‏ قَذْري عنه]()» ون كان نظيري تفضلت عليه فأخذٌ محمودٌ 
الوراق هذا [الكلام]( ونظمَه شعراً©»: 


سام يي الصف عن كل مذنب وإ عظمَتٌ0© منه على الجرائم 


وما لاس إلا واحدٌ من ثلاثة ا ومشروفٌ ومثل مقاوم 
5 م بير 5 2 ۵ 4 
اما الْنِي فوقى فاعرفٌ ل وأتبع ١‏ فيه الحق والحق لازم 


(A) ¢ 


وأمّا الذي دُوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لام لاثم 
وأمّا الذي مثلي» فإن رل أو هَفَا ‏ تفضلت إن الحلمٌ بالفضل حاكم”) 


)١(‏ في أدب الدنيا والدين فأخذه الخليل فنظمه شعراً. وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رجل 
من الأزد من فراهيد كان إماماً في اللغة وخاصة علم النحو استنبط علم العروض مات 
بالبصرة سنة ٠اه.‏ 
طبقات فحول الشعراءء للجمحي, ج١‏ ص”7١؛‏ وابن خلکان» جه ص ۲٠۰۹۰۱۹٦‏ . 
مود الوراق: وهو محمود بن الحسن الوراق الشاعر أكثر القول في الزهد والأدب يقال 
. كان نخاساً ببيع الرقيق مات في خلافة المعتصم› تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» 
ج۱۳ ص۸۷؛ والإعلام» للزركلي» ج۸ ص۲٤‏ . 

(۲) في (د): (المعنى), 

ف 5 

(4؟) انظر: الشعر في المراجع السابقة في هامش هذه الصفحة. 

(5) في العقد الفريد, لابن عبدربه. ج۲ ص۲۳٠؛‏ وببجة المجالس» لابن عبدالبرء 
ق۲ ص٤ 25١‏ (كثرت» وكذا في أدب الدنيا والدين» ص ۲٤۷‏ . 

(5) في العقد الفريد» ج۲ ص"77١؛‏ وببجة المجالس » ق۲ ص٤ "١‏ (فضله). 

(۷) في بهجة المجالس» ق۲ ص4 50 (وألزم). 

(۸) في أدب الدنيا والدين» ص »۲٤۷‏ ورد البيت: 
وأما الذي دُوني فأحلم دائباً أَصِون به عرضي وان لام لائم 

(9) في مهجة المجالس , > ق7 ص٤۰٦‏ (إنَّ الفضلٌ للحر حاكم) وفي العقد الفريدء 
ج۲ ص۱۲۳ ران الفضل لحر لازم) ؛ وفي أدب الدنيا والدين» ص ۲٤۷‏ إن الفضل 
بالفخر حاکم). 


[وأنشدني عن أهل العلم (2: 
رجخنا وقد خفت حلوم كثيرة وعدنا على أهل السفاهة بالفضل 
وجهل رددناه بفضل حلويمنا ولو أننا شِئنَا رَدَدْنَاهُ بالجهل] 
وقال [عبيدة]7© بن غَاضِرَة [العَنبري]0©: 
اناوت كنا اة يتا وان ا في مناء قم 
لنصة عن أشياءَ منهم ا ت ونصَدِفُ0*)عنذي الجهل منهم ونَحْلُمُ 
ا منهم e‏ عطاءِ ليس فيه 0 
ولا Lu]‏ لُحماء سنا [إعليهم ٥1‏ 5 کیرش ی 0 ويَسْأمُوا 
ولیس پمخموډلدی‌الناس من[ جرى] ٩‏ بسييىء ماياتي المسي4 الملوم 


)١(‏ جاء النص في (نء ج) ب بعد النص الذي بعده. والنسخة (د) هي التي قدمت الأبيات 
الشعرية وهي كا ألبتناه هنا 
ووردت الأبيات في سراج الملوك» للطرطوشي» ص الاء بتقديم وتأخير. 

. وفيه (عبيد)‎ 7986 - ۳۲٤ ورد النص في لباب الآداب» لأسامة بن منقذ» ص‎ )١( 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في لباب الآداب» ص 55" (تربينا) . 

(١‏ ف القاموس» ج۳ ص۹٦۰۱‏ نصدف: نعرض وصدَفْت عنه أصدف من باب ضرت 
المصباح, للفيومي» ص .٠٠١‏ 

)٥(‏ في لباب الآداب» لأسامة بن منقذ» ص ۳۲٤‏ (هن). 

.)3 سقط ما بين الحاصرتين ن من (دء‎ )٩( 

)۷( 3 القاموس تضرم : حيدم غضباً. القاموس»› ج٤‏ ص۳۴٤۱‏ ؛ روفي لباب الآداب» 
ن (تصّرّم) ومعناها كا في القاموس» ج٤‏ ص ١4١‏ (ِنَتَجَلد ونتقطع) وضرمّت 
من باب تعب . 

(۸) في (د): (سأموا). 

(9) في (د): (إليهم). 

(١٠)في‏ (ج» ن): (حرا). 


۳٤١ 


ساحمل عن قومي جميمٌ كُلُوبهِم20590 وفع عَنْهُم كَل غرم وأغْرَمُ 
3 1 يا 3 ىن 59 
واعلم أن كمال العقل وشرف النفس وعلو الهِمّةِ يبعث على الجلم 
عند هيجانٍ الغضب لأسباب خمسة90©: 


أحدُها: 20 الترفم عن السفيه [والاستهانة به» وإطراح جانبه)5). 


[الثائق + أن نيكون السفية م ممن له خدمة: شالفة 4 وزم لارا 
فیراعی منه ذلك فيحلم عنه لأجله] , 
الثالث": الرحمة له» والرأفة به لضعفه عن القَذُرَةٍ عليه. 


[الرابع] 0 : أن يتاه بالجلم ويتفضل عليه به. 


)١(‏ في القاموس؛ ج٤‏ ص2174 الكَلْم: ار وكلَمْتَهُ كلما من باب فل ومن باب صرب 
لغة المصباح» ص ٠4ه.‏ 

(۲) في أدب الدنيا والدين» ص ١٠٠۲ء‏ وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة. 

(۳) انظر: أدب الدنيا والدين» ص 2146 وفيه والرابع من أسبابه الاستهانة بالمسيء. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د) ومكانه : (ممن له خدمة سالفة وحرمة لازمة فيراعي منه 
ا عنه لأجله) . وحق هذه العبارة بالقسم الثاني كما في النسخ الأخرى ويروي 
عن مُصعب بن الزبير: دأنه اولي العراق جلس ا لعطاء الحند وأمر مناديه فنادى: 
أبن عمرو بن جُرّمو؟ وهو الذي قتل أباه الزبير فقيل له: أبها الأمير أنه قد تباعد في 
الأرض فقال: أويظن الجاهل أن أقيده بأبي عبدالله فليظهر آماً ليأخل عطاءه موفراً 
عد الناس ذلك من مستحسن الكبر». أدب الدنيا والدين» ص 45؟. 

)٥(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(1) سبق الإشارة إلى هذه العبارة وقلنا أن الناسخ في (د) قد أثبتهاني القسم الأول خطأ. 

وأضاف الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص ۲٤۸‏ : «وهذا يكون من الوفاء» وحسن 
العهد». 

(۷) أدب الدنيا والدين, ص ۲٤١‏ للماوردي . 

() في (د) والرابع وني أدب الدنيا والدين» ص ۲٠١‏ والسادس من أسبابه التفضل على 
السباب فهذا يكون من الكرم وحب التألف. 


4۲ 


الخامس“: الإستحياءُ من الله تعالى» ومن الحاضرينَ أن يجيبٌ 
السفيه / بسفّه مثله. ]4[ 

[[وينبغي للملك]“ أن يعرض على نفسه هذه الأسبابَ عند هيجانٍ 
الغضب ليجلبٌ إليه الحلم واحداً منها. 

واعلم. أن الحلم اليس بحرو :في كل الخواطن» أنه قد .يطو عل 
الملك من الأمور ما يكونّ الحلمٌ معها مفسدةًء والتراخي عنها مضرةٌ» لأن 
الرعية على قسمين : قسم لا يخشى فسادهم» ولا يضره ما صَدَّرٌ ع: عنهم فإطراح 
1 الي والاستهانً بهم [أصون]”". وقسم 
لا يمكن [للملك]0*) همال أمرهم ) [وإطراح جانبهم إِمّا لخوف شرهم» 
أوللزوم أمرهم” 1 فردعهم بالأفعال الزاجرة ول للملك و الجلم عنهم 
حتى لا يزداُون [بالحلم CF‏ 0 وا 


. ۲٤١ في (د) و(الخامس) وأضاف الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
(وهذا يكون من صيانة النفسء وكمال المروءة) وما ذكره المصنف هنا هو أفضل أسبا‎ 
الحلم» وأما الأسباب الخمسة الأخرى التي ذكرها الماوردي فهي .بإيجاز:‎ 

١‏ القدرة على الانتصار» وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة. 

١‏ - الترفع عن السّباب» وذلك من شرف النفس وعلو الحمة. 

ل استكفاف السّاب» وقطع السباب» وهذا يكون من الحزم. 

؛ ‏ ومن أسبابه الخوف من العقوبة على الجواب» وهذا يكون من ضعف النفس وريا 
أوجبه الرأي» واقتضاه الحزم . 

ه ‏ ومن أسبابه المكرء وتوقع الفرص» الخفية وهذا يكون من الدهاء. 

(أدب الدنيا والدين» ص ه4؟ -417؟, للماوردي). 

(9) في (د): (ويجب على الملك). 

(۳) في (د): (أصوب)؛ وني القاموس» ج٤‏ ص٤٤۲‏ (أصون: أحفظ). 

)٤(‏ في (د): (الملك). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


Er 


وقد سال يزيد بن معاوية(© أباه فقال: يا أميرٌ المؤمنين هل ذممت عاقبة 
حلم RE‏ عاقبة اقام قط؟ فقال: ما حَلْمْتٌ من ليم قط وإن' 
كان ولي إلا اي ا ولا أقدمتُ على عقوبة كريمٍ قط إن كان عدوا إلا 
[وأعقبني ]292 أسفا 


وقال بعض الحكماو”": إن الجلم يُفِدُ من اللثيم بقَدْرٍ إصلاجه من 
الكربره . 

وقال بعض أهل العلم : ليس الحلمٌ بمحمودٍ في كل المواطن, 
كان الا ليس بمذموم في جميع الأحوال, [وأنشد]”»: 


[لَئْنِ*] كان حلم المرء عون عدو عليه فإن الجهلّ أعنى وأروّح 
وفي الحلم ضعفٌ والعقوبئة قوة إذا كت تخشى کید من عنه تصفح 


)١(‏ وني مماية الأرب» للنويري» ج٠‏ ص۷٦‏ (وقال معاوية بن يزيد بن معاوية لابنه)؛ وفي 
محاضرات الأدباءء كما أورده المصنف هناء ج١‏ ص8١1١»‏ وهو معاوية بن يزيد بن 
معاوية بن أبى سفيان من خلفاء بني أمية ف الشام بويع بدمشق بعد وفاة أبيهء 
ص 254 ار وترك الأمر» ومات بعد ذلك بقليل وهو ابن 7 سنة في 
دمشق؛ الإعلام» جم ص٩۱۷‏ - 175؛ والوزراء والکتاب» ص 1 ۴۳۲. 

(0) في (ج) (أعقبني) وني (د) (وعاقبني). 

(9) ورد النص في التمثيل والمحاضرة» للثعالبيء ص ؟١4؛‏ وأدب الدنيا والدين» 
للماوردي» ص ١٠٠؛‏ وناية الإرب» للنويري» ج5 ص1۷ . 

(4) في (د): (وهذا شعر)؛ وورد البيت الثاني في خهاية الور ج ص56 ه2 وهي ملسوبة 
للمبردء وأورد 0 مكان البيت الأول: 
أبا حسنٍ ما أقبحَ الجهل بالفتق وشام أحياناً من الجهل أقبح 
وانظر: ليت ا في محاضرات الأدباءء ج۱ ص۰۱۱۷ وورد مكان الأول : 
إذا الحلم لم ينفعك فالجهل أحزم وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

(4) في (ج» ن): (إذا). 


1: 


وقال إبراهيم بن المهدي(“: 
إذا كنت بين الحلم والجهل ماثلا ٠‏ وخيرّت [أني ٠]‏ شت فالحلم أفضلٌ 
ولكن إذا أنصفت من ليس مُنصفاً ‏ ولميرضمنكالحلمفالجهل[أمثل]0» 
وينبغي للملكِ أن يتلطف في تدبير من هذه صفته على وجه يحصّل به 
الرذعٌ؛ الجر من [غير] مبالغة في النكاية على ما تقتضيه المصلحة في 


)١(‏ الأبيات في المستطرف» جا ص1556١»‏ وهي منسوبة إلى صالح ب بن جناح ببعض الخلاف 
اللفظي اليسير في البيت الأول؛ وجواهر الأدب» ص ٠٠٤١‏ وزاد: 
إذا جاءني من يطلب الجهل عامداً فان سأعطيه الذي جاء يسأل. 

(۲) في (د): (إيما). 

(5) في (د): (أفضل). 

)٤(‏ سقط ما بين الخاصرتين من (د). 


to 


[4۸] 


الوصف الرابع عشر: 
[العفاف”' ] 


/ إعلم أن العفاف [هو ضبط النفس, 0" عن الرذائل» وك الجوارح 

عن الأذى [والمحارم ]9"» وذلك غايةٌ السؤدد» كيال المروءة ونحتام مکارم 
الأخلاق. 

[قالت]9؟) [السيدة]0©» عائشة رضي الله ا ا الجاهلية 

[لا يُسَوْدونَ رجلا]) ا [يجتمع ]00 فيه ست خصال . ثم زادت في 

الإسلام ا فصارت سبغاً: السماحة؛ والنجدة والصبرء والحلم» 


(۱) سقط مابين الحاصرتين من (د). 

(1) في (د): (هو ضبط المملكة والنفس). 

(۳) مابين الحاصرثين ساقط من (د) وانظر: أدب الدنيا والدين» ص 07094 وقد ہج 
المصنف هنا نهج الماوردي في تقسيم العفاف إلى قسمين: العفة عن المحارم والعفة عن 
المائم . 

(4) في (د): (قالت). 

() سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

(5) في (د): (كانت). 

(۷) في (د): (لا يسودون إلا رجلا). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في (د): (تجمع). 


۳4٦ 


والبيانُء والتواضعٌ» وتمامُهُنٌ في الإسلام العفاك29. 


وكان يقال: من عفٌ في [جماله]9© وعدلٌ في سلطانه حَُشِرَ [في 
زمر الأبرار. 

وقد قدّمنا في صدر الكتاب أنَّ من [لا)۵“ يقدِرٌ على ضبط نفْسِهِ من 
الرذائل لم يقير على [ضبط خاصّته وهم نصبٌ عينيه» [ومن لم يقدِرٌ على 
ضبط خاصته من أعوانه]© لم يقدِرٌ على ضبط رعيته وهم في أقاصي 
بلادو]29, 

فإذا عفٌ نَفْسَه وجوارحه فقد انتظمٌ أمرٌ مملكته في دُنياه وينقلبٌ إلى 
المْلكِ الدائم في عُمْبَاهُ فأمًا أعفاف الجوارح فهو أنْ يع بصرّهُ عن النظر 
إلى المحارم " 


۷٦١١/۲ ورد النص في ببجة المجالس» وهومنسوب إلى أبي عمروبن العلاءء ق‎ )١( 
وانظر: الجوهر النفيس» مخطوط ورقة 7؟. وقال ربيعة الراي المروءة ست خصال‎ 
ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر فإما التي في السفر فبذلُ الزادِ» وحسن الخلق» ومداعبة‎ 
الرفيق» وأما التي في الحضر فتلاوة القرآن» ولزوم المساجد» وعفاف الفرج.‎ 
. انظر: العقد الفريد» لابن عبدربه» جا ص۱۳۰‎ 

(۲) في (د): (ماله). ١‏ 

5 في (د): (مع). 

.)( في (د):‎ )٤( 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

)٩(‏ جاءت العبارة في (د): (ضبطه حواسه وهي خمسة ومن لم يقدر على ضبط خاصته من 
أعوانه ومن لم يقدر على ضبط خاصته وهم نصب عينيه لم يقدر على ضبط رعيته وهي في 
أقاصي بلاده). انظر: النص في ورقة )1٠١:9(‏ من كتابنا هذا. 

)۷( وقد ہی الله سبحانه وتعالى عن النظر إلى المحارم وأمن بغ النظر في ضريح. قوله: 
10 للمىۇمنين يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ» [النور: .]٠‏ وقال أيضاً: طوقُل للمؤمناتِ 
يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِهِنٌ 4 [النور: .]١١‏ وغض البصر عن المحرم دون المحلل وقال قتادة 
عما لا يحل لهم . والداعي إلى ذلك شيئان هما: إرسال الطرف واتباع الشهوة. وفي = 


۳4۷ 


وَأ يترك [التطلع إلى] 27 ما حجبٌ عنه و0 


لن رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسل قال0©: [النظرة سهم مسمومٌ 
من سهام إبليس فمن تركه من خوف الله اتاه الله يي إيمانا یجد حلاوته 
في قلبه]. وقال أبو الدرداء؟» رضي الله عنه من غض بصره عن نظر 


الحرام » زوجة الله [تعالی]“ من الحور العين حيث أحب» ومن أطلع فوق 
بيت من بيوت الناس حشر يوم القيامة أعمى . 


= صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله» قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ولا شك أن اتباع النظرة النظرة تزرع في القلب 
الشهوة وهذا عفى عن الأولى ونبى عن الثانية . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» ج۱۲ ص؟؟!؛ والزواجر» لابن حجر» ج۲ ص 
وإحياء علوم الدين» للغزالي» ج۴ ص98؛ وأدب الدنيا والدين» للماوردي». 
ص ١٠"؛‏ وبدائع السلك. لابن الأزرق» ج۱ صلا . 

)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(؟) سقط من بين الحاصرتين من (د). 

(۳) الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج” ص۷ه» كتاب النكاح عن 
ابن مسعود ولفظه (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبذلته 
إيمانا يجد حلاوته في قلبه). قال الحافظ: رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة وقال 
صحيح الإسنادء وأقره العراقي وضعفه المنذري من حديث حذيفة. ورواه الطبراني عن 
ابن مسعود» وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : «النظرة. . 
الحديث» قال المنذري: ورواته لا أعلم فيهم جروحاً عن ابن سمعود. انظر: كشف 
الخفاءء ج۲ ص۳۷٤‏ . 

() أبو الدرداء: وهوعويمر بن عامربن قيس الخزرجي أسلم يوم بدر وشهد أحداً 
وما بغدهاء تول قضاء دمشق ف خلافة عمربن الخطاب توفي سلة ۳۲٣ه.‏ 
انظر: أسد الغابة» ج٤‏ ص١"؛‏ الاستيعاب» ج" صه!؛ المعارف. ص 5١١؛‏ 
وطبقات' ابن سعد 40 ف۲ ص/7١١؛‏ صفوة الصفوة, لابن جا ص۲۷٦‏ ؛ 
وحسن المحاضرة» للسيوطي» ج١‏ ص٤٤۲ ٠٤١‏ . 

:(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


E۸ 


ثم يعفُ سمعه عن [سماع ا القبيح » والغيبة» والنميمة9) 
وسماعٍ المحرم من الملاهي “ ود ينزه مجلسه عن جميعِ ذلك . 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(۲) سيأتي الكلام على الغيبة والنميمة في الباب السادس من كتابنا هذا. 
(9) ومقصد (الشيزري) بالملاهي هنا هو الغناء. وهذه المسألة بحاجة إلى شيء من البسط 
للوقوف على أقوال العلماء فيه لأنه من الأمور التي ابتلي فيها الناس في هذا الزمان. 
الغناء بالمد والكسر هورفع الصوت بالشعر. وقد نص جمع من الشافعية 0 
والأذرعي في متوسطه والقرطبي في شرح مسلم الغناء إنشاداً واستماعاً على قسمين 
د الأول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع مغاوز سفر 0 
ْ للنفوس كحداء الأعراب بإبلهم وغناء النساء لتسكين أطفالهم فهذا إن لم يكن فيه فحش 
ْ وذكر محرم كوصف حمور وقينات لا شك في جوازه ومن الأدلة على ذلك ارتجاز النبي 
١‏ صل الله عليه وسلم في بناء المسجد» وحفر الخندق وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
| لنساء من الأنصار أن يقلن في عرس هن : 
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم 
فلا حلاف إذن بين العلاء في إباحة الحداء واستماعه نقل هذا ابن عبدالبر وما أو 
كلامه نقل خلاف فهو شاذ أومؤول على حالة يخشى منها شيء غير لائق. 
ا الثاني: ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء من غزل الشعر مع تلحينه بألحان 
مهيجة للنفوس . فهذا هوالغناء المختلف فيه: 
١‏ مذهب الحلفية وسائر أهل الكوفة: إبراهيم اللخعي» والشعبي» وحماد وسفيان 
الثوري وغيرهم وهو أحد قولي الشافعي وأحمد رضي الله عنما أنه حرام واستدلوا 
بحديث المغني المستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغناء من غير فاحشة وتوعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم له بالضرب» والحلق والتعزير والنفي . 
ونقله القرطبي عن مالك وسأله أبوإسحاق عما يرخص فيه أهل المديئة من الخناءء 
فقال: إا يفعل عند الفساق فهو مذهب سائر أهل المديئة إلا إبراهيم ابن سعد وحله 
فإنه ل ير به بأساً. 
۲ - القول بالكراهة وهو الأظهر عند الشافعي وأحمد وقول أهل البصرة وقال الماوردي 
حرم الغناء قوم وأباحه آخرون وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة في أصح ما قيل عنهم . 
وإن سماعه من أجنبية مع أمن الفتئة مكروه لكنه شديد الكراهة ومع خوفها حرام 
بلا خلاف. 
القول بالإباحة: وهو مروي ع ا ب والعنبري » وهما شاذان: لأن - 


۳4۹ 


فقد قال عبدًاللّه بن عمر) رضي الله عنهما: [نهينا عن الغيبة 


العنبري مبتدع في اعتقاده غير مرضي عنه. وإبراهيم ليس من أهل الاجتهاد. 


قال القرطبي وحكاية أبي طالب المكي الذي عن جاعة من الصحابة والتابعين» إن 
صح النقل فهو حمول على القسم الأول دون الثاني ونقل القشيري هذا المذهب عن 
الإمام مالك ولا يصح عنه بوجه كذا ذكر ابن حجر. 
جرم كرو حرف ليله وره (الرافقي هن وزان لري د ولفل: عن ال ام 
الشافعي» قوله: «لا نبيحه مطلقاً ونقول أنه إن كان كثيراً دخل في باب السفه ونازع 
الأذرعي في دلالة هذا على التحريم. وإنما يدل على ترك المروءة قال ابن حجر: والحق 
أنه ظاهر في التحريم وعده من السفه إنما يليقان بالتحريم دون خرم المروءة». 

يحرم فعله وسماعه إلا إذا كان في بيت خال ‏ منقول عن أحد تلامذة الإمام 
البغوي . , 
5 - ذكر الإمام الحليمي من علماء الشافعية أنه يحرم إن كان من امرأة لرجل 
والعكس. أو إن اقترن به مسكر. 
۷ # قال الخوارزمي في كافيه: إن صحت النية فيه لم يكره. 
۸ - ذكر الأستاذ أبو منصور يجوز الغناء وسماعه إن سلم من تضييع فرض أو حرمة 
مبيح » ول يقترن به مكروه. 
4 يحرم إن كان يجعل نقله الأستاذ عن الإمام الشافعي» رضي الله عنه. 
٠‏ هو طاعة إن نوى به نزوع القلب على الطاعة» ومعصية إن نوى به التقوية على 
المعصية. فان لم ينوبه طاعة ولا معصية فهو معفو عله كخروج الإنسان إلى بستان وقعوده 
على بابه متفرجاً ذكره ابن حزم ونحا نحوه الغزالي. 
الات إن كان ما استعمل يحتمل وجهين جائزاً وحرماً فسماعه جائز وإن لم يحتمل إلا 
ويا واحداً وهووجه الفسق فحرام ذكره: الروياني. 
انظر: الزواجر» لابن حج ج۲ ص۲۷۷ ۲۷۸ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية» للإمام محمد بن أحمد بن جزى الغرناطي» ص ٠٤٠١١‏ . 
هوعبدالله بن عمربن الخطاب من أهل الدين والفتيا شهد الخندق والقادسية وجلول 
وفتح مصر. وكان كثير التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلاً للفتن توفي 
سنة #الاه بمكة, 
انظر: الإصابة» ج٤‏ ص١۱۸‏ ۱۸۸؛ والاستيعاب» ج” ص 0١40؛‏ وطبقات 
ابن سعد» ج٤‏ ق۲ ص١٠٠؛‏ وتاريخ بغداد» ج١‏ ص١۱۷؛‏ وصفة الصفوة. 
ج١‏ ص۳٦٠؛‏ وحسن المحاضرة جا ص4١7؛‏ ومفتاح السعادة. ج۲ صا۷؛ 
والأعلام» ج٤‏ ص45؟. 


o 


ا 
1 
1 
ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
ا 


والاستماع ! إليهاء والنميمة» e‏ لا / وقال ا الله عليه ]4۹[ 
00 [من استمعٌ إل ]نة ٩‏ و في أ الأنك يوم م القيامة] . 
ثم يعف سان ) عن قول الكذب. والغيبة» والنميمة» والسخفب من 


)١(‏ الحديث رواه الطبراني والخطابي عن ابن عمر وفيه زيادة أن النبي صل الله عليه وسلم 
ى عن الغناء والاستماع إلى الغناء والغيية والاستماع إلى الغيبة وى عن النميمة 
والاستماع إلى النميمة. 
ورواه السيوطي عن أبي داود بنفس اللفظ . 
انظر: الترغيب والترهیب» ج۳ ص۳٥۷‏ 4هل!؛ والفتح الكبير» ج۳ ص٤۲۷؛‏ 
وذكره الغزالي في الأحياء. وم يخرجه العراقي وذكره الطبراني عن ابن عمر (المقاصد 
الحسنة» ص ۳۸۹)› للسخاوي . 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في مسندة ج١1‏ س٤ج‏ ص 6 0۹« ا 
«من يستمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الانك ومن تحلم عذب حتى يعقد 
شعيرة وليس بعاقد ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ»؛ ورواه الحكيم 
الترمذي في سنئهء ج٤‏ ص٠۲۳‏ عن ابن عباس» وقال: «وفي الباب عن ابن مسعود 
وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر» قال أبوعيسى حديث ابن عباس حسن 
صحيح ورواه السيوطي عن ابن عباس. انظر: الفتح الكبرء ج۳ ص۰۱۹۹ وقال 
السيوطي ورواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له 
أن يسمع الروحانيين في الجئة». ورواه الدارمي في سئنه» ج۲ ص۲۹۸ عن ابن عباس . 
وروى الحديث عن أنس بلفظ: بجح ف ليد امه 
يوم القيامة» . قال ابن حزم بعد أن ساق الحديث في المحلى» ٤‏ ص4 ۷۰١-۷۰‏ 
«وهذا حديث موضوع مركب» فضيحة» ماعرف قط من طريق أنس» ولا من ل 
ابن المنكدر» ولا من حديث مالك» ولا من جهة ابن المبارك وكل من دون ابن المبارك 
إلى ابن شعبان مجهولون. وابن شعبان في المالكيين نظير عبدالباقي بن قانع في الحنفيين. 
قد تأملنا حديثيه| فوجدنا فيه البلاء البين والكذب البحت والوضع اللائح وعظيم 
الفضائح فإما تغير ذكرهما أو اختلطت كتبهم| وإما تعمد الرواية عمن لا خير فيه من 
كذاب مغفل يقبل التلقين وأما الثالثة فهو أن و البلاء من قبلههما. 


(۳) في (د): (فتنة)» تصحيفء وني (ج» ن): القينة: الأمة الغنية (القاموس: 
ج٤‏ ص4١1).‏ 

(4) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» ج۳۴ ص8 ١٠؛‏ وبدائع السلك» لابن الأزرق» 
جا ص۱٥٥‏ . 


اهم 


الكلام . فقد قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم“: [من ضيِنَ لي ما بين 
7 1 2 0 
لحيبه وما بينَ رجليه» ضمنت له على الله الجنة]. 


وقد قال رسولٌ الله صلّى اللَّهُ عليه وسلم لمعاذ بن جبل © رضي الله 
عنه: [وهَل يكب النّاسَ على مناخرهم في انار إلا ل السنتهم]9), 


وة 2 كل 


ثم تفت ید فاو يكال ا [ما لا يحل 0 له من أموال, الرعية» 


: الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج۴ ص٩۷٤ عن سهل بن سعد بلفظ‎ )١( 
«من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة». رواه البخاري واللفظ له‎ 
والترمذي وغيرهما. ورواه عن أبي هريرة بلفظ: «من وقاه الله ما بين ييه وشر ما بين‎ 
« رجليه دخل الجنة»؛ رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه عن أبي رافع بلفظ:‎ 
حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الحنة)» رواه الطبراني بإسناد جيد. ورواه عن‎ 
أبي موسى بلفظ : «من حفظ ما بين فقميه وفرجه دحل الجنة»» رواه أبويعلى واللفظ له‎ 
والطبراني ورواته| ثقات وقال السيوطي رواه الإمام أحمد في مسنده» وسعيد بن منصور‎ 
في سئنه عن: محمود بن لبيد لاثنتان تدخلان الجنة من حفظ ما بين لحييه ورجليه دخل‎ 
. الجنة. الفتح الكبير» ج١ ص١4» للسيوطي‎ 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي : صحابي جليل تقدم بعلم الحلال والحرام أرسله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى لى اليمن وعاد منها في عهد أبي بكر توفي 
بطاعون عمواس سنة ١٠/ه.‏ 
انظر: الإصابةء ج ص٦٠٤‏ ؛ وطبقات ابن سعد» ج۷ ق۲ ص4 ١١؛‏ وصفة الصفوة. 
ج١‏ ص484؛ والاستیعاب» ج۳ ص۲١٤۱‏ ؛ والمعارف» ص .١١١‏ 

9) في (ج» ن): (في النار على مناخرهم) . 

)٤(‏ والحديث رواه الإمام أمد في مسنده» جه ص١"؟؛‏ وابن ماجه في سننه» 
ج۲ ص4 اا حديث رقم ۳۹۷۳ «كتاب الفتن» ورواه المنذري في الترغيب 
والترهیب»› ج٣‏ ص٦۷۸‏ ۷۸۷؛ وقال رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
رواية أي وائل عن معاذ وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

)١(‏ وذلك ببسطها لكل مافيه مصلحة كإقامة الحدود والتعزير وإنقاذ الهلكي› والرمي في 
سبيل الله إلى غير ذلك , 

(5) في (د): (إلا مايحله), 


محر 


oY 


رمم ۶ 5 ١‏ 5 : 5 5 3 ا ل 5 
ولا ببسطها إلى [محظور]“ في عقوبة» ولا نكاية محرمة في حر 
۶ ص 
ولا تعزير. فقد قال رسول اللو 


)1( في (ج2 ۵): (محذور)» والمحظور: المحرم . القاموس» ia‏ ص۱۲ . ويدخل ف هذا 


() 


بالإضافة إلى ما ذكره المصنف الضرب بالسياط ظلاً والفلول والسرقة» استعمال أواني 
الذهب والفضة والنرد والقمار والميسر وغصب الأرض» المثلة منع المرافق» منع الزكاة 
إلى غير ذلك من الأمور المحظورة. انظر: بدائع السلك» ج١‏ ص4 08 ار 
والحد في اللغة المنع» وني الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة حقاً لله عز شأنه» لأن 
العقوبات [ إا شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فلا يموز للسلطان أن 
يأخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مالا تعطل به الحدود 
لا لبيت الالء ولا لغيره. والمال المأخوذ ببذه الصفة سحت خبيث وإذا فعل ولي الأمر 
ذلك فقد فعل فسادين عظيمين أحدهما تعطيل الحد» والثاني أكل السحت فترك 0 
وفعل المحرم . فيجب إقامة الحد في القريب والبعيد وأن لا تأخذه في الله لومة لائم . 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنہا أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية 7 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا: ومن يجترىء 
عليه إلا أسامة حب النبي صل الله عليه وسلم فكلمه أسامة. فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى 5 ثم قام فخطب فقال إنما هلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا ! رن نين سريف كن ا ا اندرا 
عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطغت يدها. 

انظر: بدائع السلك» ج؟ ص/40١44-1١؛‏ والسياسة الشرعية» لابن تيمية» 
ص ۰٦٩۹‏ 37 وبدائع الصنائع » ج٩‏ ص44 ١5؛‏ والأحكام السلطانية» للماوردي› 
ص ۲۲۹٣‏ . 


(۳) أما التعزير: فهو التأديب على فعل معصية لم يشرع فيها حد ولا كفارة قال ابن قيم 


الجوزية فيها نقل عنه ابن فرحون اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس 
فيها حد» بحسب الحناية في العظم 0 وحسبا الجاني في الشر وعلمه . قال 
القرافي: واتفق العلاء على عدم تحدید أة قله واختلفوا ؛ ف أكثره. فعند المالكية هو بحسب 
الحناية , والجي عليه وقاأبوحيفة لا يتجاوز به أو الحدود وهر أريعون حداً لبد بل 
ينقص منه سوط . وفوض الشافعي ‏ رضي الله عنه التعريرات إ إلى رأي الإمام» فإن 
رأى E‏ تكرماً فعل ولا معترض عليه في عملهء وإن رأى إقامة التغزير 
نا ادا فرأيه المتبع وني العفو والإقالة متسع كذا ذكر الجويني وقال ابن أبي ليل = 


or 


صلَّى الله عليه وسلم“: [حرفةٌ .مال الخسلم كحرمة دمه]. 


(۱) 


لا يبلغ به مائة ويجوز ما دون ذلك وقال أبويوسف لا يجوز أن يبلغ به ثمانين ويجوز 
ما دون ذلك وقال الماوردي أنه لا يبلغ به الأربعين» ورز ما دونهاء لأن الأربعين حد 
الخمر في الحر فكان تعزير الحر تسعة وثلائين» ويكون موقوفاً على الاجتهاد. فإذا زيد 
فيه على الحد فهل يبلغ به القتل فعند المالكية يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا تجهسس 
للعدو. وقال به جماعة من الحنابلة وقتل الداعية للبدعة والمفرق للجماعة بعد استتابتهم 
قال به بعض الشافعية. وقال الحنفية يقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل كاللوطي المكثر 
من ذلك. فلا يجوز إسقاط التعزير بحسب الغرض والهوى قال القرافي وهو فسوق 
خلاف الإجماع, وكذا لا يجوز إفراط الزيادة فيه على القدر الكاني بل أن يقتصر على 
القدر الذي يظن انزجار الجاني به. ولذلك تعددت أنواعه كالضرب أو اللوم والحبس 
والإقامة في المحافل» ونزع العمامة» وحل الأزرار والمجر والنفي وضرب القفا مجرداً على 
ساتر بالأكف. 

انظر: التنبيه للشيرازي» ص ٠١۹۱‏ ؛ وغياث الأمم» للجويني» ص ١7”‏ ١؛‏ أدب 
القاضي» ج۲ ص۲٠۳؛‏ وبدائع الصنائع. ج٩‏ ص4#١4؛‏ وبدائع السلك, 
ج؟ ص١٠٠‏ - ۹١٠؛‏ ومعيد النعم» للسبكي» ص۲۲ -"؟؛ ومعالم القربة, 
ص ۰۲۸۹ للقرشي . 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود» ج١‏ ص۹٤٤‏ بلفظ 
«سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه». 

والحديث الذي أورده المصنف هنا فيه دلالة على تحريم الحجوم على الدماء إلا بحقها هذا 
من الناحية الشرعية. أما من الناحية السياسية» فإن التعفف عن الدماء في العقوبة يديم 
أمر السلطان ويصحح | ملكه لأنها عقوبة انفرد بها الباري عز وجل» ولأن السلطان يقدم 
على سنة لا يعلم باطنها فيجب عليه أن يتحفظ في ذلك جهده. 

انظر: بدائع السلك» ج۲ ص154١؛‏ والحديث رواه السيوطي عن أ بي الشبخ في 
الشواب عن أبي هريرة. انظر: الفتح الكبير» ج۲ ص الاء في الفح » 
ج۲ ص٩١۱‏ ١16ء‏ عن أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وللبخاري ومسلم عن 
ابن مسعود وأبي هريرة وسعد والطبراني في الكبير عن عبدالله بن مغفل وعمروبن 
النعمان بن مقرن والدارقطني في الافراد عن جابر بلفظ أحمد. 

ورواه الطبراني عن ابن مسعود وقد رمز المصنف في فيض القدير» ج٤‏ 00 إلى صحته 
وهو كا قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 

وانظر: في ذلك كشف الخفاء» للعجلوني» ج١‏ ص041. 


وم 


وقال صلى الله عليه وسلم0©: [بئسٌ الزادُ إلى المعادء العدوانُ على 


العباد] ثم [قال]2: يعنت رجليه”” [فلا]9؟) سی [بهما]"» [إلى مکروو] 
[فقد]2"9 قال مسروق: ما خطا العبدٌ خخطوة إلا کيب له بها حسنةء أو سيئةٌ. 


3 0000 500006 3 5 3 0 0 
لم يعما فرجه عن مقارفة الزن وذلك أصل العفافب. وتمام 


المروءةء وحصانة الدين [قال)"“: رسول الله صلى الله عليه وسلم (1©: 
[من ضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رجلّيه ضمنت له على الله الجنة]"'“ فإذا 


(1) 


لم نعثر على هذا الحديث بعد البحث في المراجع المتيسرة لدينا. ويبدو أنه من الحكم فقد 
ورد في سراج الملوك» للطرطوشي, ص 4١‏ قال الحكيم: «شر الزاد إلى المعاد الذنئب 
وشر من هذا العدوان على العباد» ويبدو أنه اختلط على المؤلف. 

وورد النص في تحفة الوزراءء ص 21١4‏ وهومن توقيع يحيى بن خالد البرمكي في 
تبديد من شكى إليه ظلمه. 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

انظر: بدائع السلك» لابن الأزرق» جا ص4هه  ٠٠١‏ ؛ وأدب الدنيا والدين› 
للماوردي» ص ۳۰۹. 

في (د): (ولا). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

سقط ما بين الحاصرتين من (0). 

مسروق: وهو مسروق بن عېدالر هن الهمداني أبو عائشة تابعي ثقة من أهل اليمن شهد 
حروب علي» وكان أعلم بالفتيا من شريح» وشريح أبصر منه بالقضاء. 

انظر: حلية الأولياء» جح۲ صه4؛ والأعلام» لخيرالدين الزركلي» ج۸ ص۸١٠‏ . 
انظر: بدائع السلك» ج۱ ص٥٥٠؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص 04؛ وني حديث 
الحاكم وصححه على شرطه| والبيهقي : «یا شباب قريش أحفظوا فروجکم» لا تزنوا ألا 
من حفظ فرجه فله الحنة» (الزواجرء» لابن حجر)» ج۲ ص۱۳۸» 33107 . 


)٠١(‏ في (د): (وقال). 
)١١(‏ سبق الإشارة إلى هذا الحديث في نفس الورقة من كتابنا هذا. 
(۱۲) في (د): (الحديث المتقدم). 


ووم 


۳٦ 


)١(‏ سقط ما بين الا 


صرتين من 


(د). 


نت ل 


7 


< 
o 

١ 
a 


۰ 


ا 
E‏ 


3 


لك كان عفيفا 


» وكان 


2 


ده 


و 


3 يد 


[النعمة 


الوقار 


إعلم أنَّ وقارٌ [الملكِ وسكيتتة]٠‏ من أعظم [سياسات]”٠‏ المملكة 
لِمَا يتعلق به من إظهار الهيبة9©, وتعذ الحرمة» وقيام الأبهة» وإرهاب 
العدو وأهل [الدعارة]9). 

[وسنوضحٌ ذلك في الباب السابع إن قاف الله ا وه 
اصول / مكارم الأخلاق. ومحاسنهاء التي تقوم بها السياسة» وتندوم بها 
الرياسة؛ / وسنزیڈها ااا بذكر قبائح 0 في الباب السادس إن 
شاءَ اللَّهُ تعالى . 


)١(‏ في (د): (الملك وسياسته وسكينته). 

(۲) في (د): (سياسة). 

(") انظر: الفخري للآداب السلطانية» لابن طباطبا. ص ۲١‏ . 

. في (ن»ج) (الزعارة)» والزعارة بتشديد الراء أي الشراسة وَزَعِرَ رَعَراً: من باب تعب‎ )٤( 
. ۲٣۹۳ص المصباح المد ج۱‎ 

(05) في (د): (وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى في الباب السابع) . 


ينانا 


ي مم الأوصّاف الذميمة اليم 


لما ذکرنا من مكارم الأخلاق أوفناناً ميل وأخلاقاً خو یزداد 
المتصفٌ بها إجلالاً» وتعظيماً أحببنا أن نوضمّ [ما ذكرناة من محاسن]: 
[بشرح ] قبائحم أضدادها المذمومة الخارجة بالنفس عن حدٌ الاعتدال. إلى 
ما يعقبُها من [الاضطراب]0© في تأي [الحال ]© [ليجتنبّها الملك» 
ونختمٌ هذا البابَ بذكر أغراض رديةٍ ريما عرضت الملكِ فأخرجتهُ عن قانونٍ 
الاعتدالر > وهي شا عشْرّوصفاً [وثلاثة أعراضٍ الث 

آَم الأوصاف"“ فهى : الجور. والجهل» والبخل» والسرف» والخلفُ. 
والكدل: والدينة) ال ا و ول و 
والمُزاحٌ» والضجك» والغدرٌ. 

وأما الأعراض”” فهي : الهم والغم. والسكرٌ. 
)0( في (د) (ما ذكرناه من حاسنہا)» وفي ١ج(‏ (ما ذكرنا من محاسن) . 
(۲) في (ج) (لشرح). 
(۳) في (د) (الأضداد). 
(5) في (د) (حال). 
() سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(5) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج( 
(۷) في (ن).(أما الاعراض). 
(8) في (د) (أما الثلاثة الأعراض)». وفي (ن) (أما الاعراض) 


للحاو 


الوصف الأول : 
الحور 


م م 


إعلم أن الجورّ هو العدول عن الحتق٠»‏ واستمرارة بُخل بنظام الطاعة 


)١(‏ يجدر بنا أن نشير هنا إلى مسألة وهي : هل يجوز للأمة عزل الإمام إذا عدل عن الحق؟ 


فقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن ذلك. وإليك طائفة من أقوالهم: 
نقل التفتازاني في العقائد النسفية عن الإمام الشافعي قوله: «إن الإمام ينعزل بالفسق 
والجور ويلحق به كل قاض وأمير». ونازع الحنفية في القاضي وقالوا لا ينعزل ولكن 


يستحق العزل. 3 
وقال الإيجبي : إن للأمة خلع الإمام بسبب يوجبه» وإن أدى إلى فتنة احتمل أدنى 
المضرئين . 


وقال الشهرستاني : إن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه. 
وذلك كله من مظان الاجتهاد. 

وقال الإمام الغزاليي : على السلطان الظالم أن يكف عن ولايئه» وهو إما معزول أو واجب 
العزل. وهو على التحقيق ليس بسلطان. 1 

وقال البخدادي : ومتى زاغ الإمام عن ذلك كانت الإمامة غبارا عليه في العدول به عن 
خطته إلى صواب» أوفي العدول عنه إلى غيره. وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه 
وقضاته وعماله وسعاته؛ إن زاغوا عن سننه عدل بهم أوعدل عنهم . 

وقال ابن خزم : فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق فإن 
م يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره منهم . 

وقال ابن جماعة : إذا طرأ على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه» فالأصح أنه لا ينعزل 
لما فيه من اضطراب الأحوال. 

وقال الإمام الماوردي : فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين. أما الأول مني 
فمتعلق بأفعال الجوارح من ارتكاب المحظورات وإقدامه على المنكراث» تحكيما للشهوة - 


۳۹ 


دږ 0 5 مله مم 

من الرعية. ويبعثهم على ترك المناصحة› وعدم النصرة» ويحملهم على 
نصب [الغوائل])» وتربص الدوائر ع شيءٌ سرع في خراب الأرض » 
I‏ لضمائر الخلق مله أنه ليس يقف يقفُ على [ حل ولا يتين إلى 


= وانقياداً للهوى» فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها. 
فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها 7 الثاني فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة 
تعترض فيتأول لها بخلاف الحق . 

۰ وقال الإمام الجويني: فأما إذا تواصل منه ‏ يعني الإمام ‏ العصيان وفشا منه العدوان 
وظهر الفساد. . وأفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة» والإيالة» فيجب استدراكه 
لا حالة» وترك الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من 
تقريرهم اتباع من هوعون الظلمين» وملاذ الغاشمين. . . فإن أمكن استدراك ذلك 
فالبدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها. ش 
وخلاصة القول: أن الواجب إذا وقع شيء من الجور, أن يراجع الإمام في ذلك» ويمنع 
منه» بتقويمه ما وجد إلى التقويم سبيل. فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود بالبشرة 
أو من الأعضاء. ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه» فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام 
كا كان لا محل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ول يراجع 
وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالق لقوله تال انرا على الْبرٍ والتقوى 
ولا اا عل الإلم والعَدُوَانِ» [أية رقم ۲ من سورة المائدة]. ولا يجوز تضيبع شيء 
من واجبات الشريعة. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 4 ص ١١٠٠؛‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص ۱۷؛ ومآثر الإنافة» ج ١‏ ص -"؛ أصول الدين» للبغدادي, 
ص ۲۷۸؛ ونهاية الاقدام؛» للشهرستاني» ص 445؛ والمراقف» ص ٠١٠‏ 4؛ 
والنظريات السياسية الإسلامية» ص 84 ٠4"؛‏ وتحرير الأحكام» لابن جماعة؛ 
ص ۱۹۳+ وحاشية الدسوقي» ج٤‏ ص "١؛‏ وأدب القاضي للماوردي» ج ١‏ 
ص ٦۳٦١‏ ؛ ومعالم القربة» لابن الأخوة, ص ١١"؛‏ وغياث الأمم والتياث الظلم» 
للجویني» ص 4١‏ ۸۱. 


)١(‏ في القاموع الحيط» ج 4 ص ۲۷ . العَوَائِلُ: الدواهي وغَالَهُ غو من باب قال اهلةُ. 


(۲) في (د) (ناية). 


۳۹۰ 


غاي . وقد قال رسولُ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم [إِنْ أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة من أشْرَكةُ اللّهُ في سُلْطَانِهِ فَجَارَ في حكيه]. 


وقال [صلى الله عليه وسلم]”" [لن تَهْلَكَ الرعيهُ وإ كانت ظالمة 
أومسيئةً إذا كانت الولاةٌ هاديةً [مهدية] وتهلك الرعيّةُ» وإ كانت هادية 
مهديةٌ إذا / [كانت]“ الولاة ظالمة مسي ]: 411[ 


وقال [عليه الصلاة والسلام] قال الله [تمالى: امن من 


(۱) انظر: أدب الدنيا والدین» ص ٠۳۳ ١7”‏ . وأشار المصنف هنا إلى مفاسد الجور 
: الدنيوية وهى فوات الطاعة والمحبةء لأن الطاعة تنقاد للقهر والمحبة لا تنقاد إلا للعدل. 
بالإضافة إلى ذلك إن في الجور تقصير مدة الملك والسلطان لآن الجائر مفسد والعادل 
مصلح وإفساد الشيء أسرع من إصلاحه وكذلك شدة الخوف بسببه وذهاب الرزق 
بشؤمه برأ وبحرا لأن البركة ترتفع بمجرد نية الظلم فكيف به بالفغل. 
انظر: بدائع السلك, لابن الأزرق؛ ج ۱ ص ۲۳٣ - ۲۳٤‏ . ٍ 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن المستورد بلفظ: «أشد الناس يوم القيامة عذابا 
إمام جائر»» ج ۳ ص ۲۲ 5ه. وانظر: الفتح الكبير» للسيوطي» ج ١‏ ص ۰۱۸۸ 
رواه عن أحمد عن المستوردء وبلفظ أحمد ورد في الزوائد. ورواه الطبراني» وفيه عطية» 
وهو ضعيف. مجمع الزوائد» ج ه ص 197. ورواه أبونعيم في حلية الأولياءء ج ٠١‏ 
ص ۱۱٤‏ . 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٤(‏ في (د) (منها). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(5) لم نعثر على نص الحديث في المراجع المتيسرة لدينا وقد وجدناه في الجوهر النفيس» 
لابن حداد» مخطوط؛ ق 4 وهومنسوب إلى أقوال الفسيل بن عياض . وانظره في الطريق 
المسلوك» للأسيوطي » ق ۲١۹‏ آداب السياسة بالعدل» للبدري» ص .٠١١‏ ولعله 
لبعض الزهاد واشتبه على المصنف. 

(۷) في (د) (عليه السلام). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


۳۹۱ 


0 0 عَاجِلِهِ وآجله. ولأنْتقِمنّ مِمنْ [رأى]<©2 مظلوما فقدِرٌ عَلى أن 


وقال عليه e‏ بس الزادُ إلى المَعَادٍ العُدوانُ على 


العباد]). 


إلى 


وقاا بعض الحكماءِ” الملك يَبْقَى على الكُفْرِء ولا يُبَْى على الجَورٍ. 


وقال حَكِيمْ آخره" الجورٌُ مَل للق والبغي مله النقم . 


في (د) (يرى). 


(؟) الحديث رواه المنذري ف الترغيب والترهيب» ج۳ ص ٣٣٣۳‏ 3198 عن محمد بن 


لله 
5( 


(00 


يحبى بن حمزة قال: كتبّ إل المهديّ أميرٌ المؤمنين وأمَرني أن أصْلَْبَ في الحكم وقال في 
كتاب : : حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ا رصي الله عنبها ‏ قال: قال رسول الله : 

«قال اللَّهُ ارك وتعالى : عر وجَلائي لانتَقِمَنٌ من الظالمر في عاجله وأجله ولَانتَقِمَنٌ 
ا أن ينْصْره فلم يفعل». 

قال المندري: .ورواه أبو الشيخ أيضاً فيه من رواية أحمد بن محمد بن يحيىء وفيه نظر 
عن أبيه وجد المهدي هو محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وروايته 37 أبن عباس 
مرسلة. رز أعدين دين عيى ان اليزان : : له مناكيرء قال : أبو أحمد الحاكم 
فيه نظر وحدث عله أبو الجهم المشفرائي » ببواطل . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

انظر: النص» ورقة 44 من كتابنا هذا وقد أشرنا إلى تخريجه ويبدو أنه من الحكم فانظره 
هناك , 8 

ورد النص في التمثيل والمحاضرة» ص :١؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص 4"١؛‏ الشفاء 
ف مواعظ الملوك. لابن الجوزي » ص. 4 ه؛ والمصباح المضيء. لابن الجوزي » a‏ 
ص ۲۳۱ . 

ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ١١٠؛‏ والجوهر النفيس لابن حدادء ق 4؛ 
وأداب السياسية بالعدل» للبدري» ص ٤4‏ بإضافة (ويبلك الأمم) والشفاء في مواعظ 
الملوك, لابن الجوزي , ص 6ه بلفظ (الظلم. . .) 


۳۲ 


وقال [افلاطون]“ بالعَدلر ثبات الأشياءِء وبالجور زوالُها. وقال أيضاً 


و 


5 10 27 ع‎ 3 e 
إيَاكم والجور فإنه أداة العقطب» وعِلة خراب البلاد". ويُحكى”" أن الرشيدٌ©)‎ 


١م لمحمد فريد وجدي»‎ ,7١٠ في (ج» ن) أفلاطن. انظر: دائرة معارف» ق‎ )١( 


() 


() 


٤( 


( 


ص 418» ط.۳» بيروت؛ ولباب الآداب» ص /لاه؛ آداب السياسة بالعدل» 
ص ٤١‏ ؛ والجوهر النفيس» ورقة ١؛‏ ورسالة فيا يجب على السلطان» مخطوط. 
ص 5ه؛ (الفاتح › ۲( . 

قال الأحنف بن قيس كا أن الدنيا تعمر بالعدل تخرب بال جور. وروى أنه ذكر الظلم في 
مجلس فيه ابن عباس فقال كعب: أني لا أجد في كتاب الله المنزل أن الظلم يخرب 
الذيان فال :انق عیاش :نا أُوجدّكه في القرآن. قال تعالى: فيلك بِيُوتهم حَاوية 
با ظَلَمُوا» [النمل: آية 07]. آداب السياسية بالعدل» ص 44 ؛ وعيون الأخيارء ج ١‏ 
ص 75. وانظر: سراج اللوك» ص ۳۹. 

ورد النص بخلاف في اللفظ والشعر في عيون الأخبار» ج ١‏ ص ۸۲. وانظر النص في 
هجة المجالس » ق ١‏ ص ۳۹۸ 59". وانظر الأبيات يه قالما في 
البغي والظلمء وهي من أحسن الأبيات في ذلكٍ وفي بعض المصادر: 

ستعلم في الحساب إذا التقينا غداً عند الإله من اللوم 

وفي آخر القصيدة: 

وخلصني تحلص يوم بعثٍ إذا لتاس بُرزت النجومُ 
وانظر النص والأبيات في: ابن الأثير» ج ه ص ۱۳۳؛ والأغاني» ج ؛ ص 28١‏ 59؛ 
والمستطرف» ج ١‏ ص ۷١۱؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص ١4١؛‏ والمحاسن والمساوىء 
للبيهقي, ط . السعادة» ج ۲ ص ۱۷۸؛ واداب السياسة بالعدل» ص 54؛ وسراج 
الملوك» ص ؟"١؛‏ والكبائر للذهبي› ص ١۸ء‏ الكليات الأزهرية؛ وديوان 
أبى العتاهية» ص 2*8 ط . بيروت . 

الرشيد: أبو جعفر هارون بن محمد الادي . ولي الخلافة بعد أخيه» ولد سنة 4١هء‏ 
وبويع سنة ١۷٠ه.‏ وكان يحج عاماً ويغزو عاماً وهو آخر خليفة حج في خلافته سكن 
الرقّة والحيرة مدة ولايته 78 سنة)» توفي بطوس من خراسان» سئة ۹۲١ه.‏ 

انظر: تاریخ بغداد» للبغدادي, ج5١1‏ ص ۰٥‏ ج ۳ ص ۷٤۳؛‏ خلاصة الذهب 
المسبوك, للأربلي» ص 1١‏ 48١؛‏ والمعارف» لابن قتيبة ص 4١55‏ وجوامع 
السيرة؛ لابن حزم» ص۰ ۳۳۹؛ ومأثر الإنافة» للقلقشندي› ج ١‏ ص ۱۹۲؛ مالوزراء 
والكتابء ص 1۱۷۷ء للجهشاري . 


۳۹۳ 


حبس أَبَا العتاهية()» وأقْسَمْ [أن لا يُخْرجَه](" من حَيْسِهء قبقيَ في السجن 
مدة طويلةٌ فلمّا ضاق به الأمرٌ كتبّ على حائط الحبّس هذه الأبيات: 


أما والله إن الظْلْمَ شُوْمٌ وما زالَ المسيءُ هو الظلوم 


تنام» ولم تنم عنك المَنايَا ‏ تنبه للمنيةٍ يا نكم 
إلى [ديان]“ يوم الدين نمضي وعند الله تجتمعٌ الخصوم 

قال : فأخبرٌ الرشيدُ بذلك [فبكى]0) وأخضر أبا العتاهية [واستحَلهٌ](“ 
ألف دينار [وأطلَقَهُ]" وكَفْرَ عن يمينه. 


[وأنشدني بعضهم]" [لأبي الفتح البُستي]40: 


)١(‏ أبو العتاهية: أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان» شاعر عربي ولد 
بالكوفة» أوفي عين التمر» سنة ٠١ه.‏ كان يبيع الجرار. وأسرته من موالي قبيلة 
عنزة. وسكن بغداد, وتوفي سنة 7١١‏ أو 18اه, 
انظر: تاريخ بغداد» ج ۲ ص 4 5"؛ الأغاني للأجهاني» ج 4 ص١1‏ ؟١١؛‏ 
المسعودي : مروج الذهب» ج٣‏ ص ۳۲۷؛ والشعر والشعراء» لابن قتيبة» ط. دار 
العارف» ج ۲ ص ١9/؛‏ وابن خلكان. ج ۲ ص ۱۸۷؛ والأعلام» للزركليء ج ١‏ 
ص ۳۱۹ . 

(۲) في (ج» ن) (لا أخرجه). 

(۳) في (د) (الديات) . 

(4) في (جء ن) (فبكا). 

() في (د) (ووهبه وأحله) . 

)٩(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۷) في (د) (وأنشدي بعضهم شعراً). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). والبستي نسبة إلى بلد كبير بطرف خراسان وهو: 
علي بن محمد» شاعر ولد سنة ١6"اه‏ في مدينة بست بإقليم كابل. كان حكي)ً شاعراً 
منخدم الملوك السامانية تولى. الكتابة لأمير بست في حداثته» توفي وهوفي طريقه إلى 
بخارى سنة ٤١۲‏ ه. 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير» ج ١١‏ ص ۲۷۸؛ وشذرات الذهب» ج" 
ص ۱۲۹؛ وعبر الذهبي› ج٣۳‏ ص هلا 5ل/9إ؛ طبقات السبكي » ج ۵ ص 4618؛- 


4 


عليك بالعَدْل إِنْ [ولَيتَ مملكة]<» واححذَّرْ من الجَوْر فيها غاية الحَذَّرِ 
فالملك يبقى على الكفر البهيم © ولا يبقَى مع الجور في بدو ولا حضر 


المظلوم . 


و قال بعض الحكماء(؟» لیس للجائر جار» ولا تَعْمَرٌ له دارٌ. 


وقال حكيم آ اقرب الأشياء ضرع الظلوم» وال السّهام 5 


وقال بعضهم في المعنى [شعراً] 00 : 


(1) 


() 
(5 


المشتبه» للذهبي» ج ١‏ ص ۷۲؛ وفيات الأعيان» ج ۳ ص 5/؛ روضات الجنات» 
ج ه ص ۲۳۹ ؛ دائرة المعارف. م ۷ ص 74١؛‏ يتيمة الدهرء ج 4 ص 75١4‏ ؛ النجوم 
الزاهرة» ج 4 ص ١١٠؛‏ تاريخ حكاء الإسلام» ص 44؛ وطبقات الأسئوي. ج ١‏ 
ص ١7؟.‏ ووردت الأبيات الشعرية في ديوانه» مخطوط ص ۷٤؛‏ مصور في معهد 
المخطوطات عن نسخة (أحمد الثالث 457 ؟). 

في (د) (أوتيت مرتبة). 

في القاموس» ج 4 ص ۸۳ء البهيم: الذي لم يُشْبْهُ غيره الخالص. وهذا البيت فيه 
خلاف يسير في ديوان البستي ونصه: 

فالعدل يُبقِيه أ احتل من بل والجورٌ يُفنيه في بدو وفي حضر 
سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

النص في أدب الدنيا والدين» ص ١14‏ ؛ وآداب السياسة بالعدل» ص 44؛ والمصباح 
المضيء؛ ج ١‏ ص ۲۸۱. 

ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص 4"١؛‏ والجوهر النفيس» لابن حداد» ورقة ٤‏ ؛ 
وآداب السياسة بالعدل» ص 4؛ ؛ والمصباح المضيء» ج ١‏ ص .771١‏ وانظر الشفاء في 
مواعظ الملوك. لابن الجروزي› ص 4ه. 

سقط ما بين الحاصرتين من (جء 3). ووردت الأبيات الشعرية ف سراج الملوك, 
ص ۱۳١‏ . وورد البيت الثاني فقط في محاضرات الأدباءء ج ١‏ ص ٠١5‏ وهو منسوب 
إلى حفص بن عتاب . .لقى الرشيد فأقبل عليه يسأله فقال في أثناء جديقه هذه الأبيات. 
وجاء في الشطر الأول من البيت الثاني (نامت عيونك) وفي سراج الملوك (تنام عينك) وفي 
الكبائر للذهبي» ص ۸۰ (تنام عيناك) . 


۵ 


007 م ومع‎ 2 2 o 
لا تَظْلِمنّ إذا ما كنت مقتيرا فالظلم مرتعه يدعو إلى الوح‎ 


تنام [عينك]9) والمظلوم منتبه 


يدعو عليك وعين ا 


3 0 و 9 م Sor‏ 
ويُحكى أن [يزْدجرد الأثيم] ‏ [لما كثرٌ عَسَفْه] “ لرعيته» واشتد جوره 


RES E [°]‏ 0 2 00 ادم 0 ذلك 0 
رمال آل يريحهم منه فمكتٌ بعد ذلك خمسة u‏ اا فجاءَّه 
حاجيه [فأخبره] ٩۷‏ أن وا وا جمع م محاسنٌ صفات الخيل قل جاءً 


ل 


ف 
ف 


4 
فه 
00 
)¥( 


في القاموس المحيطء ج > ص 187. الحم : الرّجِلُ الثقيل. والوحم عركة داءً 
كالباسور بحياءِ الناقة وهو المراد هنا. 

في (د) (عيناك) . 

في (د) (يزدجر الأثير) خطأ. وهو يزدجرد الأثيم: بن شهريار بن ابرويز ولقبه الملك 
الآخر. وهومن ملوك الطبقة الرابعة الساسانية» ولقب بالأثيم والمجرم والفظ وهواخر 
ملوك الفرس. استولى المسلمون على بلاد فارس فأزالوه عن ملكه فهرب إلى طوس» 
ومات هئاك برفسة حصان» بعدما ملك إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر 
يوماً وقيل اثنتين وعشرين غير شهرين. 

انظر: مفاتيح العلوم» للخوارزمي› ص "5؟؛ المعارف» ص ۲۹۰؛ المسعودي › جا 
ص ١15!؛‏ ابن الأثير» ج ١‏ ص ۲۳۲ ۲۳۳ ؛ الطبري» ج ۲ ص ٦۳‏ 58؟ تاريخ 
ملوك الفرس» للطبري» ص .8١‏ وورد النص في التبر المسبوك؛ للإمام الغرالي» في 
هامش سراج الملوك» ص ٠١"‏ باختصار وخلاف في اللفظ؛ والتاج في أخلاق الملوك» 
ص ۱۹۳ 154؛ وابن الأثيرء ج١‏ ص ۲۳۲ ۲۴۳؛ وي المسعودي» ج ١‏ 
ص 75١‏ باختصار. (وذكر أنه خاض هو وفرسه في حرم حمأة في بعض أيام صيده) . 

وانظر: السلوانة الرابعة» لابن ظفر. 

في القاموس» ج ۳ ص 18١‏ عَسَفَ يَعْسِفُ: مال وعدّلٌ من باب ضرب. 

في (د) (واهانتهم)» وفي القاموس» ج ٤‏ ص ۲۸۰: وهان هواً ومَهَانةٌ ذل وبامها قال . 

سقط ما بين الحاصرتين من (ج» ن). 

في (د) (وأخبره) . 


۳۹٦ 


4r" 


شد عدو حتى وقف بباب الملك وقد [تهيبه]“ الناس فلم [یجتریء]) 
اح عليه» وقد [ لفرت منه الخيلٌ] © قلا تقر منه فلما سمسع م ذلك 
یزدجرد]“ خر من قصره [فنظرً]“ إلى الفرس [قائماً] 0" [فرأى] 7" منظراً 
[عجيباً] 2 [فدنا منه]“ فخضمٌ له الفرسٌ. فَحَامَرهِ الإعجابٌ بنفيه فمسك 
بناصيته [فمسح]7''"وجهّه ثم أمر بإسراجه, وإلجابه. ثم استدار به وسح 
له خر منها ميت وقيل بل رَكِبّه ورک فُجممّ به 
وسبق الأبصارٌ عدوا <: حتى أتى البحرٌء فافتځمه به فان ذلك آخرَ ما غلم من 
خبره . 

وقد يعلم قبح الجور عقلاً وشرعاًء فيجبٌ اجتنابه [والورعٌ]9)عنه 
لما فيه من 0 الرعية» عه ا وخراب البلادء وعذاب 


¥8 اح % 

. ص 5 : وهابة ابه 57 ومهانة : خافه‎ a في (د) تېابه. وي القاموس»‎ )١( 

() في (ج) (يجتر). 

(۳) في (د) (نفر من الخيول) . 

(4) في (د) (يذلك يردجرد).. 

)٥(‏ في (د) (فرأى). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (د) (فنظرها) . 

(6) في (د) (عجبا). 

(9) في (د) (فدنا يزدجر منه)» وني (ن) (فدنا يزدجرد منه). 

)٠١(‏ في (د)» (ج) (ومسح). 

)۱١(‏ في القاموس» ج ٤‏ ص ٤٦‏ الكفل محركة : العجرٌ من باب قتل. 

(۱۲) في (ن» ج) فرمحه: أي ضربه برجله. وني القاموس» ج ١‏ ص ۲۳۱ رَحَهُ: رَفْسَهُ من 
باب ضرب . 

۳ في (ن» ج) (والزوغ). 

.۲۳٤ ۲۳۲ انظر: بدائع السلك. لابن الأزرق» ج ۱ ص‎ )١5( 


۳1¥ 


الوصف الثاني : 


الجهل 


إعلم أن الجهل من الأوصاف الذميمة» والأخلاقٍ الرديّةِ لا سيّما 
بالملوك؛ فإِنَّ صاحبّه لا يَعْرَى عن [الفضيحة بالأفعال ٠]‏ القبيحة ورأيه أبداً 
ف وا رل ا ال ا 
0 و 1 ل 0 5 ع ê‏ عم 
بعض الحكماء : الجهل مطية من [ركبها]("© زل ومن صجبها ضل . 
1 100 
وقال آخرا»: خير المواهب العقل [وشرً] المصائب الجهل . 
وقيل0: الجاهل يعمد على آملهء والعاقلٌ يعتمدٌ على عمله. 
وقيل“: نظرٌ الجاهل بعينه وناظرهء' ونظرٌ العاقل بقلبه وخاطره. 
ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آنه قال: [للجاهل خصالٌ 
)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 
)۲( ف (د) وقال. 
(۳) في (د) (كسبها). 
)٤(‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۱۹ ؛ وآداب السياسة بالعدل» ص ۳۷. 
)٥(‏ في (د) (وقيل شر). 
(5) أدب الدنيا والدين» ص .٠١‏ 
)¥( أدب الدنيا والدين» ص 7١‏ 


۳۹۸ 


يُعرفٌ بها يظلم من خالطه. ويغتدي على من دُونه» ويتطاول على مَنْ فوقه. 
ویتکلم [بغير]”" تدبر إن عَرضَتْ عليه فتن [أردنه]20 وإذا رأى فضيلة أعرض 
[عنها] 9" . 

[وقال زياد“ يعرف الجاهل بثلاثِ علامات» كثرة الإلتفاتِ وسرعة 
الإجابة» وتحريك رأسه إذا مشّی]“. 

رال عمل الا سا ال يدرف ينها الاه 


)١(‏ في (دء ن) (من غير). 

(۲) في (د) (أرضته) . 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من (د). والحديث: ورد في تنزيه الشريعة المرفوعة على الأخبار 
الشنيعة الموضوعة جزء من حديث نبيط بن شريط من طريق أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن نبيط بن شريط رقم الترجمة ٠٠١‏ بلفظ «للعاقل خصال يعرف بها يعفو 
عمن ظلمه» ويتواضع لمن هودونه» ويسابق إلى الخيرات من فوقه فإن رأى باب بر 
انتهزه» ولا يفارقه الخوف ويتدبر ثم يتكلم فإن تكلم غنم وإن سكت سلمء وإن 
عرضت له فتلة اعتصم بالله وسكتء وللجاهل خصال. . .» الحديث. وهو موضوع 
تنزيه الشريعة للكناني. ج ١‏ ص ۲۲١‏ ط .٠ء‏ عاطف. 

)٤(‏ زياد: وهو زياد بن أبيه : أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف» تبناه 
عبيدالثقفي» وأدرك النبي صل الله عليه وسلم ول .يره» وأسلم في عهد أبي بكرء ولاه 
على فارس» وبعد وفاته امتنع على معاوية بن أبي سفيان» فألحقه معاوية بنسبه 
سنة 44ه» فولاه معاوية البصرة وهوأول من عرف العرفاء» ورتب النقباءء وربع 
الأرباع بالكوفة والبصرة» وأول من اتخذ الحرس» والعسس. انظر: الأعلام للزركلي» 
ج ۳ ص ۸۹~ ٠١‏ وتحفة الوزراء للثعالبي› ص ۱۱۳ . 

(©) والنص في عيون الأخيار ج ۲ ص ۳۹؛ وببجة المجالس» ق ١‏ ص "4ه؛ والعقد 
الفريد لابن عبدربه وهو منسوب لعمر بن عبدالعزيز ولفظه «خصلتان لا تعدمانك من 
الجاهل كثرة الالتفات وسرعة الجواب». 

(1) ورد النص في مبجة المجالس لابن عبدالبر النمري» ق ١‏ ص «"اه؛ وبماية الإرب 
للدوبري» ج ۳ ص ۲٣۹‏ بخلاف لفظي يسير؛ والبيان والتبيين للجاحظ 
ج ۲ ص ۱۹۲ . 

(۷) في (د) (ستة). 

(8)<“سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


۳۹۹ 


[¥] 


(1) 
(¥) 
(۳) 


(5 


فيه 


الغضبٌ في كل شيء؛ والكلام [في]“ غير نفع » والعغطية [في]0© غير 
0 2 ر 0 2 ًّ 3 
موضعهاء وإفشاءُ السرء والثقة بكل أحدء وأن لا يعرف صديقه من عدوه. 


ر و م 4 ا 0 
وحكى صالح بن حسان9©, قال: كان عېدالله بن جعفر [بن 


أبي طالب]“ رضي اللَّهُ عنه صديقاً للوليدٍ بن [يزيد] بن عبدالملك©© 


في (ن» د) (من). 

في (ن» د) (من). 

صالح بن حسان أبو الحارث الأنصاري من بني النضير روى عن محمد بن كعب 
القرظي » قدم بغداد. وقيل إنه من أهل المدينة» كان له نبل وشرف» وكان له قيان فهي 
التي وضعت منه» قدم الكوفة وسمع منه الكوفيون» كان قليل الحديث» قال يحيى بن 
معين عنه ليس بشيء» وقال أبو زكريا ليس بثقةء قال البخاري منكر الحديث» قال 
اول خف امون وبمثله قال أبو داود» وقال النسائي متروك الحديث. 


انظر: تاریخ بغداد» ج ٩‏ ص لو و تذهيب ببذيب الكمال للخزرجي » ط .۲ 


حلب» بیروت» ص 7١‏ ١؛‏ المعارف» ص ۲۱۳ ؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي » 
ص ۰۷ ط.١‏ دار الوععى حلب؛ وکتاب الضعفاء الصغيرللببخاري› ص ٩٩‏ ؛ وورد 
النص في عيون الأخبار للدينوري. ج ۲ ص ۱۲١ 1١7١‏ ؛ ومحاضرات الأدباء للراغب 
الأصبهاني. ج ١‏ ص ١4‏ باختصار. 

سقط ما بين الحاصرتين من (د) وهو عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. كان عا 
خط مره شاعا مجيداً. انظر: زهر الآداب للقيرواني: مرجع سابق» 
ج اص 84. 

في جميع النسخ (زيد) والتصويب ما أثبتناه من عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري, 
ج ۲ ص ۱۲۰ . 


(5) وهو الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان (۸۸- ١۲٠ه)‏ من ملوك الدولة الرومانية 


بالشام كان من فتيان بني أمية وأجوادهم وشجعانهم يعاب بالانهماك باللهو وسماع 
الغناء؛ له علم بالموسيقى مكث في الخلافة سنة وثلاثة أشهر ثم خلعوه» انظر: الأعلام 
للزركلي» ج ٩‏ ص 45١؛‏ والوزراء والكتاب للجهشياري» ص 58؛ وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي؛ ج ١‏ ص ۷١۱٠ء‏ مراجع سابقة. 


مض 


وكان عبدالله [يأتيه]“ فَحْلّوا يوماً يلعبانٍ الشطرنج 29 فأتاهٌ الحاجبٌء فقال: 


)١(‏ في (د) (يأتي إليه). 

(۲) والذي يظهر من المصنف هنا إباحة الشطرنج » حيث ذكر في آخخر هذا الباب وفي معرض 
حديثه عن الهم والغم» ورقة ۸۰ من كتاب امىج المسلوك؛ | إلى أن الملك إذا طرأ عليه 
مثل هذين العرضين أن ينال شيئاً من اللذة والسرور بالأشياء المباحة بالشرع» وذكر أن 
السلطان نورالدين كان إذا أصابه الهم أو الغم يبسط رقعة الشطرنج ويلعب بها. وقيد 
المصنف ذلك بعدم الإفراط في ذلك ويقدر ما يحصل به الاعتدال. وهو بذلك يخالف 
مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه» والمصنف شافعي المذهب كا ذكرنا في مقدمة 
كتابنا هذا. وهذا الأمر يدعونا أن نتوقف عند هذه المسألة ببيان أقوال العلماء وأدلتهم في 


ذلك . 
قال 1 النووي . ويكره اللعب بالشطرنج » فإن شرط فيه مال من الحجانيين فقمارء 


ب أ Î‏ أيضا لكرئه من تاب 
تعاطي العقود الفاسدة» ولا 3 به الجا لأنه خطأ بتأويله. وإن اقترن به فجن 
أو تأخير فريضة عن وقتها مراك وکا شهر] کلجت ا وتكرر ذلك منه فحرام اشا 
لا اقترن به ترد به الشهادة. 

E‏ لع عه مد قري كن رعق للق رق AED‏ نه إن 
لعب به على عوض» أو فوت به صلاة عن وقتها فهوحرام. كذا ذكر النووي في فتاويه 
فن لم يوجد ذلك فهو مكروه عند الإمام الشافعي وحرام عند غيره» ونقل الكراهة عن 
الإمام الشافعي كثير من العلماء. وهوما يفهم من عبارة الإمام نفسه. حيث قال: 
«ولا نحب اللعب بالشطرنج » وهو أخف من النرد ومن لعب بشيء من هذا على وجه 
الاستحلال له لم ترد شهادته» وهذا يخالف ما نقله ابن قدامة عنه» حيث قال: «وذهب 
الشافعي إلى إباحته وحكى ذلك أصحابه» وذكر ذلك الذهبي واحتجوا بأن الأصل 
الإباحة» ول يرد بتحريمه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على الإباحة» ولعل 
هذا | إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة في وقتها وهذا الف للكراهة 
التي قررها كثير من العلماء والحق أن يقال كما قال ان قدامة طسق رشع آخر» قال 
أبو بكر: إن فعله مع من يعتقد تحريمه فهو كالنرد في حقه» وإن فعله مع من يعتقد 
إباحته لم ترد به شهادته, إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها أو يخرجه إلى الحلف 
الكاذب» ونحوه من المحرمات» أو يلعب به على الطريق أويفعل في لعبه ما يستخف به 
من أجله ونحو هذا مما يخرجه عن المروءة بمعنى أن عدالته معتبرة بصفة لعبه فإن حرج = 


۴۷۱ 


عليها إلى خلاعة بأن قامر عليهاء أو لعب به في الأسواق أوشاغل به عن الصلاة الواجبة 
خرج عن العدالة» وهذا مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه. 

وقال أبو حنيفة» والإمام مالك. وأحمد. والحليمي والروياني من الشافعية هوحرام. 
ويلزم من قولهم هذا بتحريمه أنه كبيرة» وإن خلا عن القمار وتضييع الصلاة» وهو ظاهر 
مامر عن ابن عمرء ومالك» وابن عباس» وغيرهم» لأن إلحاق الشطرنج بالميسر الواقع 
في كلام الإمام مالك» وكونه شراً منه الواقع في كلام ابن عمر» وإحراق ابن عباس له 
ظاهر في كونه كبيرة وكذا ما روي عن إسحاق أن البأس كله فيه» وكذا تفسير سفيان 
ووكيع الاستقسام بالأزلام في الآية باللعب بالشطرنج . 

ويكون كبيرة عند من قال بحله ‏ وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين 
وهشام بن عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وابن جبير إذا اقترن به قمار وتضييع 
صلاة» فالكبيرة إِثما جاءت لا انضم إليه لا من ذاته كذا ذكر ابن حجر. 

وقد استدل الذين جوزوه بأن فيه فائدة» وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكائد» 
فأشبه السبق والرمي . وقالوا إن كان عن عوض فهو كمال الرهان» ولا نزاع أنه من 
اللهو الذي «بى الله عنه ويلزمه إيغار الصدورء وتنشأ عنه العداوات» وأقل أحواله أنه 
من المشتبهات والمسلم مأمور بالابتعاد عنها. 

وقال أبن تيمية بتحريه وإن لم يكن على عرض واستدل بما صح عن علي» رضي الله 
عله أنه مر بقوم يلعبون به فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» فقد شبههم 
بالعاكفين على الأصنام. فإذا كان الأمر كا ذكرنا فهل تقبل شهادته. ذكر ابن عبدالبر 
بأنه لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج والنرد. وقال الإمام الشافعي إن 
كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» وإن كان الأغلب من أمره 
المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته» وقال ابن حزم من كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم 
على معصية فهو عدل» وقال ابن حزم : وهو قول أصحابنا. وقال الإمام مالك من لعب 
بالنرد والشطرنج » فلا أرى شهادته طائلة لأن الله قال: مادا بعد الى إلا الضّلالُ» 
(آية ٠۳۲‏ سورة يونس). وهذا ليس من الحق» فيكون من الضلال. وروي عنه مثل 
قول ابن حزم الآنف الذكر. 

وقد روي في تحريم الشطرنج أحاديث نذكر منها: قول على «النرد والشطرنج من الميسر» 
وحديث «الشطرنج ميسر الأعاجم» وحديث «لا يسلم على أصحاب النردشير 
والشطرنج». 

قال ابن كثير, والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء» ويؤيد هذا ما تقدم من أن 
ظهوره كان في زمن الصحابةء وضعه رجل هندي يقال له صصه للك المند بلهيت» = 


فس 


"6 a a قاد وو ها وها له ألو ها وا هد عفر ود لوا "ود كوك‎ ea RTE عفد ذه‎ SLO TERS فا‎ OLE وق ساح وا‎ E 


رخا ماذكره ابن الأثر أيضا . وكان أردشير بن بابك أول ملوك الفرس قد وضع النرد 

ولذا قيل له النردشير. 
وأضاف ابن كثير» وأحسن ما روي فيه ما روى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن 

أبيه بيه أن علياً قال في الشطرنج «هومن ن الميسر»» قال ابن كثير هو منقطع جيد وتوجيه هذا 
وإن كان بحيث لايخلوا أحد من اللاعبين من غنم أو غرم فهومن القمار وعليه يحمل أنه 
من الميسر. 
وقال لوطه كر وو NS‏ 
ا E‏ ی أن يلعب بها ليفسق نفسه» 
ولا يتولى قضاء للحجاج» ورأى أن يحتمل هذا ليدفع عن نفسه الإعانة على ظلم 
المسلمين؛ وكان هذا عنده أعظم محذور وم يمكنه التخلص إلا بمثل هذا. 
وأما النرد فهو حرام عند جمهور العلماء» قال ابن حجر عند أكثر أصحابنا يحرم اللعب بها 
وهو المنصوص في الأم ويفسق به وترد الشهادة وبه قال الماوردي في حاويه والروياني 
بدليل الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبوداود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في الحم خنزير ودمه». قال ابن تيمية 
فجعل النبي اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه وهذا التشبيه متناول اللعب 
بها باليد سواء بعوض أو بغير عوض وبين وجه التحريم منها الإلهاء المحقق عن ذكر الله 
وعن الصلاة إلى أن قال والوجه الثالث: إن قول القائل إثما حرم الميسر لما فيه» من 
المقامرة دعوى مجردة) ولام القرآن والسئة» والاعتبار يدل على فسادها. قال الله تعالى: 
إا يريد الشيطَانٌ أن د يوقع َك العَداوَة والبغضاءَ في الخَمْرِ ايسر ويصدكم عن ذكر 
الله فهل أنتم منتهون» (المائدة:١4)»‏ فنبه سبحانه على علة التحريم» وهي مافي 
ذلك من حصول المفسدة» وزوال المصلحة الواجبة» والمستحبة فإن وقوع العداوة 
والبغضاء من أعظم المفاسد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة من أعظم الفسادء 
ومن المعلوم أن هذا يحصل باللعب بالشطرنج والنرد ونحوهماء وإن لم يكن بها عوض 
وهو بالشطرنج أقوى فإن اللاعب فيه يستغرق عقله» وقلبه» وفكره» فيها فعل خصمهء 
وفيا يريد أن يفعل هووني لوازم ذلك. انظر: الأم» ج 5 ص "١؟؟‏ والفروسية 
لابن قيم الجوزية» ص *". ۸۷؛ ومعالم القربة لابن الإخوة» ص "١4 8"١"‏ 
وصحيح مسلمء ج٤‏ ص /الا١.‏ رقم الحديث ١٠۲۲؛‏ والمغني لابن قدامة» 
ج ٩۹‏ ص 1!95١؛‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنہاج» ج ٤‏ ص 4۲۸ ؛ 
والكبائر للإمام الذهبي . ص ۸٦؛‏ وأعلام الموقعين» جاص ٤٤؛‏ نيل الأرطارء 
ج ۸ ص١ 4۱١۸-١‏ المحل. “ج ٠‏ ص58ه-54ه؛ والمنتقى من أخبار المصطفى » = 


وا 


إن بالباب رجلاً سيدا من أخوالك [من](2© ثقيف قدمّ غازياً وقد أحبٌ التسليم 
ا و ا 
ذلك إن حضرة؟ ائذَنْ له قال: لما علمت أن اللعت متجهٌ عليك]07؟» أردت 
[أن تُفِسِدَهُ]0* قال عبدالل : [فادعٌ]0" ديا وضَعْه عليهاء حتى يدخل الرجل 
۾ ر 7 2 هم 1 
فيسلم عليك» [ونعود] إلى [تمام]“ الست ففعل ذلك. 

ثم قال إئذن له» فدخل رجلٌ [مشيرً]“ [له]'“ هيثة حسنة» وعليه 
عمامةٌ فاخِرَة وبين عينيه أثرٌ السجود وقد [رجل ٠]‏ لحيته بالحناءِ فقال 
مع اللَّهُ الأميرَء قد قدمت غازياً فكرهت أ ن أجاورّك حتى أفضي حفَك قال حيَّاكَ 
اللّهُ وبارك فیک ثم سكت ساعة فلما أبس به أقبل عليه الوليد وقال: 
[يا خحالي ]9 2 هل جمعتٌ القرآنَ؟ قال: لا قد كانت شغلتنا عنه راغ قال : 


= ج ۲ ص 884 -86808؛ والزواجر لابن حجر. ج ۲ ص ۱۹۸ -؟١7؛‏ وحياة الحيوان 
للدميري؛. ج ۲ ص ١44‏ 40١؛‏ وابن الأثير الكامل» ج ١‏ ص 484١-48٠١‏ قوانين 
الأحكام الشرعية لابن جزي › ص ٤٤٩‏ ؛ وسئن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱۲۳۸؛ وسئن 
أبي داود» ج ؟ ص ۰٥۸۲‏ طبعة أولى» ۲م . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۲) في القاموس» ج ١‏ ص ٠١١‏ . الدَّسْتٌ: من الثياب» والوَرْقٍ وصَدْرٍ البيْتِ معرّب. 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). ۰ 

)٤(‏ في (د) (إنك مغلوب). 

(5) في (د) (تخبط الطابق). 

(5) في (د) (فاطلب). 

(۷) في (د) (ثم نعود). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

(4) مشمر: ماض في الأمور ر القاموس» ج ۲ ص ٠١‏ . 

)٠١(‏ في (د) (عليه). 

(١1)في‏ (8 رصم ار ا 210151 وي المصباح للفيومي » 
ج ۱ ص ۲۲۱ . وَرَجْلْتَ الشْعْر ترجيلا سَرْحْتَهُ سواء كان شعرك أو شَعْرٌ غَيرِك. 

(۱۲) في (د) (يا خال). 


V4 


[فهل حفظت]“ [من سنة رسول اللَّهء ومغازيه وأحاديثه شيعا" قال قد 
كانت أمواننا [تُشْغِلنا] © عن ذلك. قال فأحاديتٌ العرب [وأيامها]“ وأشعارها. 

قال [لا]" لائ © كنت في شفل / عن ذلك قال: فأحاديث العم [64] 
وادابها؟ قال : إن ذلك لشيءٌ ما طلبته قال هل عرفت من [أقوال الحكماء]() 

وسير الملوك ما تسوس به قَومَك؟ قال: لا إن ذلك [لشيء] لم أكن أبحتُ 

عنه. قال فاستدار الوليدٌ [ورفع]“ المنديل [وقال]١١2:‏ شاهك فقال عبدٌالله : 
سبحانً الله قال الوليد: [لايُستّحى منه]'٠‏ [والله مامعنا في البيثٍِ 
إنسان]257 فلما حرج ذلك الرجل قال الوليدٌ: أماعَلِمتَ أنَّ الجهالٌ كالأنعام 

لا [ بس 09 منهم . 


)١(‏ في (د) (فهل حفظت منه شيئاً). 
(۲) سقط ما بين القوسين من (د). 
(۳) في (د) (شغلتنا). 
(4) في (د) (وآدابها). 
(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د» ن). 
(5) في (ن) (إني). 
(۷) في (د) (من أقوال الشعراء والحكماء) . 
:(8) في (ج) (شيء). 
(9) في (ج) (ودفع). 
)١1١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
)١١(‏ في (ج) (لا يستحا)» وفي (د) (لا تستحي). 
' )في (د) (فكأنه لم يكن معنا في البيت إنسان) . 
(19) في (د) (لا يستحا). 


Vo 


الوصف الثالث : 
البخل 


إعلم أن البخل(© من أذم [الخلائقي]7©, وأنكر الطرائتي» ھی عن 
الشرع , ا الل وحقيقته من الحقوقي الواجية و تقتيرٌ النفقات 
المُسْتحقة(ة) وفي العرف والعادة هو: حزن المال, ومنع ا من 
ا 

واعلم أن البخيلَ لا يزان مسلُوبَ الهيبة مفقود الرهُبّة ثقيلاً على 


)١(‏ وفرق بعض العلماء بين البخل والشح . فقالوا الشح أشد من آلبخل فإن البخل أشد 
ما يقال في النفقة» وإمساكهاء وأما الشح فيكون على الامتناع فهو يكون في المال وفي 
جميع منافع البدنء وقد قال ابن مسعود مفرقاً بينها «إثما الشح أن تأكل مال أخيك ظلاً» 
وقال طاووس البخل أن يبخل بما في يديه» والشح أن يبخل الماء با في أيدي الناس. 
وقيل الشح والبخل بمعنى واحد. انظر: سراج اللوك» ص "8 ؛ وبدائع السلك 
لابن الأزرق» ج ١‏ ص 2455 ا44. 

(۲) في (د) (الخلق). 

(") قال تعالى : : ووا يسن لين ينون ماهم اله ين فطل هعبرا م بل مور 
م سَيُطْوقُونَ ما بَخِلُوا ٻه يوم القيامة» (آية 218٠١‏ آل عمران). 

(4) والبخل بهذا حرام كمنع الزكاة» والنفقات الواجبة وعلف الدواب وأداء الديون» انظر: 

بدائع السلك» ج ١‏ ص ٤٤۷‏ ؛ قوانين الأحكام ا لابن جزي المالكي, 
ا ولهذا يجب على السلطان أن لا يبخل» لاه لايخافٌ الفقر. وانظر: سلوك 
المالك لابن الربيع » مرجع سابق» ص .١١8‏ 
(ه) أضاف في سلوك المالك لابن الربيع» ص ٠١‏ (مع القدرة) . 


۳۷٦ 


الثفوس, » بغية اشا القلوب ق الأبصار بالإحتقار i‏ الوقارء زذلك. أن 

البخْلّ [يدعوه] r‏ إلى شدة ة [الكذح MF‏ وخزن المالر» ر من إيصال. 

0 إلى أهلهاء وهويُمَطي الفضائل» ويُظْهرٌ الرذائ”. [انشدني بعض 
د العلم]“: 


9 2 5 0 2 وو 6 2 7 42 5 
ET e‏ عنهم جميعا سخاؤه 


)١(‏ في (د) (يدعو). 

(9) في (نء ج) الكدّح: العمل والسعي» والخدش والسعي. انظر: القاموس» 
ج ١‏ ص ۲٣۳‏ وباب الكل قطع . 

(۳) وشناعة قبحه بحسب رتبة السلطان بما لا مزيد عليه في الرذيلة العائدة بشر الفساد. 
ويكفي من ذلك أمور: 
١‏ فوت النصيحة لأجله. فإذا كان السلطان بخيلا لم يناصحه أحد» ولا تصلح 
الولاية إلا بالمناصحة كذا ذكر الطرطوشي . 
۲ شياع توقع المكروه بهء لأن الملوك إذا بخلوا كثر الإرجاف بهم . 
استلزامه للجور غالبا وقل من يكون من الملوك بكلا کن عادلاً؛ لأن العدل 
يعطل الضرائب وإذا كان بخيلاً لم يسمح بإسقاطها. 
اتصافه منه بشر الخصال» فقد قيل: «شر خصال الملوك الجبن على الأعداء والقوة 
على الأولياءء والبخل عند الإعطاء» . 
انظر: بدائع السلك. ج ١‏ ص 458؛ سراج الملوك للطرطوشي» مراجع سابقة» 
ص 9 . 

(5 

() في (د) (وفي المعنى شعر) . وانظر: الأبيات الشعرية في أدب الدنيا والدين» ص 2186 
وهي مويه إلى صالح بن عبدالقدوس الأزدي شاعر وافق بشار في العقيدة وكان يلقي 
دروساً في البصرة في فضائل مذهب الثنوية الفارسي ثم رحل | لی دمشق هرباً من أعدائه 

نأمر المهدي بصلبه سنة 1717ه وذلك حين بلغه أنه قال أبياا ينال فبها من النبي صلى 

الله عليه وسلم» ويقال: إنه اتهم بالزندقة . قال النسائي عنه ليس بثقة. انظر: تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان» ج ۲ ص ۱۷؛ تاریخ د جاص ١ ١"‏ والضعفاء 
والمتروكين للنسائي» ص /07؛ وانظر: الأبيات في جواهر الأدب لأحد الهاشمي» ' 
ص ۳۷ ط۱۰۰ . 


VY 


[تغطً“ بأثواب السَّحْاءِ فإنّي أرى كل عيب والشخاءُ غطاوة 
وقد [ينتج] Ore] ٩‏ البخل أريغة أحلاق مذمومة 2 لك خاي 
منها في نهاية ة القبح [وهي]: الجرصٌ» والشَّره وسوء الظنٌ بالل ومن 
الحقوق . 
[أما]" الجرصٌ فهِوشِدَة الكذح » [والإسراف]“ في الطلب» 
والمبالغةٌ في جمع المالر")» وهذا رُّما أفضى بصاحبه إلى اقتحام الحرام. 
وأا" الشّرَهُ: فهو: استقلالُ الكفاية [والاستكثار] 2267 [من] المال. لير 
خاجةٍ ٠‏ وذلك مذمومٌ تروع" إلى اللّؤم . 


. في (د) (تغطى)‎ )١( 

(۲) في (ن» ج) (تنتج). 

5) في (د» ن) (من). 

)٤(‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص 4185 وروي بلفظ قريب عن ابن عباس» 
رضي الله عنه»- .في باب ببجة المجالس» ق ١‏ ص ١47؛‏ وانظر: التمثيل والمحاضرة 
للتعالبي .» ص 44١‏ ؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» مراجع سابقة» ج ١ص .٤٤۷‏ 

)٥(‏ في (د) (في). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(8) سقط ما بين الحاصرتين من. (ن؛ د). 

(9) الظر: أدب الدنيا والدين» ص ١۱۸؛‏ وتمذيب اللغات والأسماء للنووي› 
ج۱ ص "5؛ وبدائع السلك» ج ١‏ ص 4٤۷‏ ؛ وفي سلوك المالك. ص ٤١‏ الحرص: 

هوالكابة على الأشياءِ وابالغة في حصِيلها بالجدٌ في الفعلِ خاصة. 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

)١١(‏ في (د) (واستكثار). 

(19) أضاف الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص 185 (وهذا فرق ما بين الحرص والشرَه) . 

(۳) في (د) (لنزعه) . 


ا 


وما كوه يسيءٌ الظَنّ باللّهِ تعالى“ فإِنَّ البخيل يعتقدٌ أن المالّ يذهب 
الإنفاق / > وليس خَلَفٌ من الله تعالى» ولا عوض يرجم إليه» فيحصل 
[على]“ عدم الْقَةِ باللّهِ تعالى» وذلكَ غايةٌ المدَمَء والقبح . 

وأمّا منعٌ الحقوقق”", [ إن نفس البخيل ] لا تسمح بفراق المالر 
إِدْ مُوٌَمِحُْبُوبُهاء ونهاية مطلوبهاء فلا[تنقادً]” إلى إيصال. الحقٌء 
ولا لعن بإنصافب الخلق» وإذا كان البخيلٌ بهذه الأوصاف فليس عنده خير 
موجودٌ ولا صلا مأمول. 

وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم”" السّخي قريبٌ من الله 
قريبٌ [من]“ الجنّة قريب من النّاسِء بعيدٌ من الثار» والبخيل بعيدٌ من 
[اللّه]* بعيدٌ من الناس بعيدٌ من الجئة قريب من الثار)". 


[(وقال عليه”النسلام طعام الجوادٍ دوا وطعامٌ)]20 البخيل, 


)١(‏ في أدب الدنيا والدين» ص 185. وأما سوء الظن: فهو عدم الثقة يمن هو ما أهل فإن 
كان بالخالق كان شكا يؤول إلى ضلال. وإن كان بالمخلوق كان استخانة يصير بها مختانا 
RY‏ 

) في (د) (إلى). 

(۳) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ۱۸۷ . 

)٤(‏ في (د) (فإن البخيل نفسه). 

)٩(‏ في (ج) (تتقاد) تصحيف. 

(5) في رج ن) أذْعَنَ له: ححصم ودَل. زاد في القاموس» ج 4 ص ۲۲۷ (وأقرٌ وأسْرْعَ في 
الطاعة وانقاد) . 

(۷) انظر: تخريج الحديث في الباب الخامس» الوصف الرابع» ورقة ۲۷ من كتابنا هذا, 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (0). 

(9) لفظ الجلالة غير موجود في (ج). 

. في (ن) (بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار)‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


۳۷۹ 


[0°] 


داغ] ٠‏ [وقال]9© [عليه السلام]20 [بشر مال البخيل بحادثِ أو وارث]9©) 
[أنشذني عن أهل العلي]“: 


[يني]“ البخيل بجمع. المال دنه وللحوادثٍ والوراث ما يدع 
كدودة القَرٌّ ما تيه يُهُلكهاا وغيرها بالذي تبيه [ينتفع]9") 


)١(‏ والحديث رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ «طعام السخي دواء» وطعام 
الشحيح داء». انظر: الفتح الكبير» ج ۲ ص 275١١‏ وقال في المختصر حديث منكر. 
قال الذهبي كذب» وقال ابن عدي باطل» وفي المقاصد الحسنة رجاله ثقات» انظر: 
الفوائد المجموعة للشوكاني» ص ۸١‏ ترجمة (55)» ورواه الدارقطني في غراثب مالك 
وا خطيب في المؤتلف» والديلمي في مسنده. وأو علي الصندني في عواليه» وابن عدي في 
كامله عن ابن عمر مرفرعاً. وهوني اللآلىء عن عائشة» ونقل السخاوي عن شيخه 
ابن حجر قال: حديث منكرء وعزاه في الدر لابن عدي عن ابن عمر وقال لا يثبت» 
انظر: كشف الخفاء للعجلوني» ج ؟ ص 44 ١٠؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي»؛ 
مراجع سابقة» ص ۲۷۳ . 

(۲) في (د) (وقالوا). 

(۳) سقط ما بين الخاصرتين من (د) . 

(4) ولم نعثر على هذا الحديث في المراجع المتيسرة لديناء ويبدو أنه من الحكم لانا وجدناه 
منسوباً إلى أقوال ابن المعتز في التمثيل والمحاضرة» ص 44١‏ . 

(5) في (د) (ولأهل العلم شعر) ووردت الأبيات الشعرية في معجم الأدباءء ج ۱ ص ۱٣۳‏ 
وهي منسوبة لأبي الفتح البستي بخلاف لفظي في البيث الثاني ونصها: 
الى تر أن المرء طول حياته مع ني بأمر لا يزال يعالجه 
تراه كدود القز ينسج دائبا ويلك غا وسط ما هو ناسجه 
ص ۲۲؛ والأبيات في ناية الإرب» ج ٠‏ ص ۲۹۸ بخلاف يسير في الشطر الأول من 
البيت الأول بلفظ «يفنى الحريص لجمع المال...»؛ والأبيات في جواهر 
الأدب» ص ۰٣٣‏ وهي منسوبة لابن الشبل في نفح الأزهار» ص 5ه لشاكر البتلوني» 
دار كرم بدمشق ؛ وشراج الملوك للطرطوشي» ص ۲۲ . 

(5) في (د) (يبني). 

(۷) في (د» ن) (تنتفع) . 


۸۰ 


[قال بعض الحكماء]27 [البخلُ]9 [جلبابُ]20 المسكنة . 

وقال: حكيم آخر لا يدخل [البخل مَسْكناً]9) إلا أعقبَهُ ار 
ولا ذخا الطمع مدخا إلا أعقبته [المدَلةٌ])» ولا با الشرهُ مد خا إلا 
أعقبّه [الحيرة]). 

وقيل0©: البخيل ليس له خليل. 


رفز الال كاتا قن ابر مده ولم يجعل ا 
فيه ما زاد [على]“ القَدّر الكافي غرفه [أنشدّني بعضهم]! 0 
اراك تُؤملُ حسنَ]0©الشاءٍ ولم [يررّق]9" اللّهُ ذلك البخيلا 
وكيف يسود أخحو بطة جل بير وفص فيد 
RXR *‏ 


)١(‏ في (د) (ويقال) بالنص في أدب الدنيا والدين» ص ١۱۸٠؛‏ وسجة المجالسء 
ج ۲ ص 574 وهومنسوب لعلي بن أبي طالب وزاد «وربما دخل السخي بسخائه 
الجنةع . 

(۲) في (د) (البخيل) . 

(۳) في (ن»ج) اللجلْبابٌ: محف زاد في القاموس» ج ۱ ص٩٤‏ القميص وثوبٌ واسع 
للمرأة دون الملحفة أو ما عطي به يابا من قوق كاللْحَفَِء من باب فقتل . 

)٤(‏ في (د) (البخيل)» وني (ج) (البخل مدخلا) . وانظر: النص في السلوانة الثانية 
لابن ظفر. 

(ه) في (ج) (المذمة)» وني (د) (الذلة). 

(5) في (د) (الحسرة) . 

(۷) النص في أدب الدنيا والدين للماوردي » ص ۱۸۰٩‏ . 

(۸) وقريب من هذا في كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف» ص ٥۹‏ . 

(9) في (د) (عن). 

.185 في (د) (ولأهل العلم شعر). وانظر: الأبيات في أدب الدنيا والدين» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) (أحسن). 

)١9‏ في (ن) (مرق). 


۳۸۱ 


الوصفٌ الرابع 
التشسرف 


إعلم أن السُرفٌ في إنفاقٍ المال » وصفٌ خارج عن حدٌّ السخاءِ 

النخمرد م مجان البخل 7 الم والقبح » لأنَّ الله سبحائه [و]0) 

[] تعالی سَاوَى / بین [حالتهيما]7" ذ في النهي [فقال ٩]‏ : [ولا تجعْل يَدَكَ ل 
إلى عُنْقِكَ ولا تيسطها كل البسط فَتَفعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً]”». 


)١(‏ فإن من زاد على حد السخاء فهو مسرف ومبذر قال تعالى: «ولا تسرقُوا 2 ا 
الْسْرفِين» من سورة الأعراف: آية .۳١‏ وقد يفترق معنى السّرف والتبذير» فالسرف 
هو الجهل بمقادير الحقوق» والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق» وكلاهما مذموم وذم التبذير 
أعظم لأن المسرف يخطىء في الزيادة» والمبذر يخطىء في الجهل. أدب الدنيا والدينء 
ص ۱۸۷ ؛ وتبذيب الأساء واللغات للزبيري» GE‏ سابقة . 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (ذ» ج). 

(۳) في (د) (حالتهما) . 

)٤(‏ في (د) (فقال تعالى). 

(ه) الآية ۲۹ من سورة ة الإسراء. وقيلٍ أن الزن م يؤمر | إلا بالسخاء ء في هذه الآية وقال 
تعالى : لِوالّذِينَ | إذا فقوا م رفوا * ول رو وكان ن ذلك قواماً» آية ٩۷‏ من 

سورة الفرقان. 
وقال الزمحشري في تفسيره للآية: هذا تمثيل لمنع الشحيح» وإعطاء المسرف وأمر 
بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير. 
وني سبب نزوها قيل: ان النبي صل الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس ماثة من 
الإبل» وعيينة بن حصن كذلك. فجاء العباس بن مرداس» وأنشأ أبيانا من الشعر فقال = 


AY 


فنهى عن بَسْطها سرا كما ھی عن قبضها بخ“ ندل“ ذلك 
على استوائهما ذماء واتفاقهما لَوْماء ولأ المْسرفَ في [عطائه]" المُبَذّرَ في 
سخائه» لا يفرقٌ بين محمودٍ» ومذموم » ولا يمير بين [مستجق]) ومحروم . 
وهذه [الحال]“ تدلُ على [خَوي”" [الطبع ]© وطيش © الرأي» 
رفيو التدبيرء وذلك لا يلي بالملوك وع“ لأنْ بيت المال, يقل عن 
الحقوق ويفْصّر عن‌الواجبات [فإذا]١‏ سرف في بَذْلِهِ فقد وضع الشيء 


= رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر أقطع لسانه عني أعطه مائة من الإبل فنزلت. 
انظر: الكشاف, للزغشري. ج ۲ ص 45 ؛ بدائع السلك. لابن الأزرق» مراجع سابقة» 
ج اصا٤‏ رار 8 

)١(‏ والسرف: هو الإهماك في الشهوات والذات. والتقتيرٌ: هو التضييق فيا لا بذ منه مثل 
أقْوَاتِ الجيّال (سلوك المالك لابن الربيع» ص 75). 

(۲) في (د» ن) (فيدل) وانظر أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ۱۹۱ . 

(۳) في (دء ن) (إعطائه). 

)٤(‏ في (ن) (مسحق) تصحيف. 

() في (د) (الحالة). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د) والخور بالتحريك: الضعف (القاموس» ج ؟. ص ۲١‏ 
وهو: أن يجزع الإنسان ويتغير شو من أي شيء ورد عليه) سلوك المالك لابن 
الربيع › مرجع سابق» ص ۳۲ . 

(۷) في (د) (الطبع المذموم). 

() في القاموس الطيش : ارق والخقّة (القاموس» ج ۲ ص ۲۸۸) وهوضدٌ الحلم 
وهو: الذهول من أذنى ضد سلوك الالك» ص /ا” وباما: باع . 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د» ن). 

(١٠)ولذلك‏ تعمل الدول في مجال سياستها المالية على تحقيق أكبر قدر من التوازن بين موارد 
الدولة» ومصارفهاء وسارت على هله السياسية الدولة الإسلامية منذ ظهورها فأنشأت 
يتاً للمال يقوم على حفظ هذه الأموال» والتصرف فيها للمصلحة العامة. (انظر سراج 

الملوك للطرطوشي» ص .)٠١7‏ 

(١١)نفي‏ (د) (إذا). 


۸ 


بزيائته على قذر المُمْتحق . [وقال بعضٌ الحكماء الخطاً في إعطاء ما لا ينبَغي 
راي 

قال سيان الور 5 ر الله الخلال لا يجتمل الشرف: 

وقال 2 [العلماء]“ لاله 57 ترتفع ٩]‏ عنهم ال وتنزل بهم 
الشماتة في ثلاث أحوال. [أحدهم] المبذر pel‏ [حین تنزل] [به 
الفاقةًٌ]. 


Li 7‏ £ 2 
الثانى : [الشره اللہ“ حين تصيبه المصيبة. 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). وانظر: النص في أدب الدنيا والدين للماوردي› 
ص ۱۸۷ بإضافة كلمة (واحد) في آخر العبارة. 

(۲) ورد قول سفيان في أدب الدنيا والدين» ص 1817: وسفيان الثوري هو سفيان بن 
سعيد بن مسروق أبوعبدالله من أهل الكوفة» ومن تابعي التابعين ولد في خلافة 
سليمان بن عبدالملك سنة ۹۷ه وقيل 215 كان محدثاً ثقة فقيهاً توفي متوارياً عن 
السلطان سنة ١51١ه‏ (تاريخ بغداد. ج 94 ص ١6١؛‏ صفة الصفوة» ج ۳ ص /!ا4١؛‏ 
شذرات الذهب» 2 ١‏ ص 55١‏ » وقال المغيرة: في كل شي ء سرف إلا 5 المعروف) ؛ 
سراج الملوك للطرطوشي» ص ٠.158‏ 

(5) في (د) (الحكماء) 

)٤(‏ في (د) (تمنع). 

(ه) في (د) (أحدها). 

(5) في (د) (ني ماله). 

(۷) في (د) (عند نزول) . 

(۸) في (د) (الفاقة به) وني (ن) الفاقة: أي الفقر زاد في القاموس» ج۳ ص ۲۸۷؛ 
والحاجة . 

(9) في (ن» ج) النهم: | إفراط الشهوة ة في الطعام وانظر القاموس» ج ٤‏ ص ١1۸س ١85‏ 
وني (ن) الشردً: أي غلبة الحرصي (انظر القاموس» ج 4 ص ۲۸۸) والشره: 
هو الحرص على اكتساب الأمؤال والاستكثار من المطاعم» والْشارب» والناكح › 
سلوك الالك» ص ١٠٤لابن‏ الربيع (والهم والشره من باب تعب). 


A4 


العا لظا ادى بين تقرلة به العقوية ادن 

3 اليف 
نالعال ماتيا وق :دده ولس لعن مسرل 
E EA‏ الخال عتا عتلنا ين إلس لا رول 


2# * 


. في (د) (المعتدى)‎ )١( 

(؟) (ولهذا شعر في المعنى) كذا جاء في النسخة (د). وانظر الأبيات في أدب الدنيا والدين 
للماوردي » ص ۱۹۱ . 

5) في (د» ج) (کان). 


Ao 


الوصفٌ الخامس : 
شاف الميعاد 


إعلم ُن لف الميعادٍ يتصفُ به [اللثام]('© وتأباهُ الكرام لقبح صورته. 
وشناعة سمعته وهو: [من22 أركانٍ الفاق ومساوىء الأخلاقي0©. 


قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمُ9): [علامة المُنافِق لات 

)١(‏ في (د) (اللثيم). 

(؟) سقط ما بين الخاصرتين من (ج). 

(۳) قال تعالى: «يا أيها الین آمنوا م تَقُولُونَ ما لا تفعَلُونَ؟ كبر مَمتاً عند اللّهِ أن تَقُولُوا 
ما لآ تفغلون» آية و # من سورة الصف 

)٤(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ «من علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخحلف 07 اثتمن خان» وفي رواية عن العلاء بن عبدالرحمن بزيادة «وإن صام 
وصلى وزعم أن نه مسلم). صحيح مسلم» ج ١‏ ص 44 ورواه البخاري عن 
أبي هريرة» ج ٤‏ ص ه٠‏ باب بيان خصال المنافق. ورواه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق» ص ۳١‏ عن جابر بن عبدالله » وابن مسعود» وعن أبي هريرة ورواه المنذري 
في الترغيب ا ص 84 عن أبي هريرة» وعن أنس بن مالك في ج ٣‏ 
ص 844 برواية أبي يعلى عن الرقاشي وقد وثق وفي مجمع الزوائدء ج ١‏ ص ٠١8‏ 
ورواه ابن حزم في المحلى؛ ج ٠۳‏ ص ٠١١‏ وأشار إلى' صحته ورواه: الإمام البخاري (في 
كتاب الجزية والموادعة) انظر: فتح الباري » ج 5 ص ۲۷۹؛ ورواه النسائي في سئنه (علامة 
المنافق)» ج ۸ ص ٠١١‏ عن أبي هريرة؛ ورواه عن عبدالله بن عمرو بلفظ أربعة. . .) 
وأحمد في مسنده» ج ۲ ص 184. 198., وانظر: كشف الخفاء للعجلوني» ج ١‏ 
ص ١؟ ‏ ١؟؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص "5. 


۳۸٦ 


إذا(') حَدَّتٌ كَذّبٌ وإذا وَعَدَ أخلف وإذَا اثتمِنَ خَانَ]. 


وقال طلحة الطلحاتِ”" ما بات رجلٌ مني على وعدٍ إلا وبك إلى الظفر 


بحَاجتهء وَبكرت إلى قَضَائَها تخوفاً من عارض الحْلّف [وإن الخلف] من 


لنفاق“ [وليس]“ من أخلاق الكرام قال أ 56 المدائني كان عمر بن 
عب دالعزيز لا يكادٌ [يوجبُ]0© [حاجةً]”" [توقياً للخلفي]0». 


)ع( 
ف 


لله 
)4( 


في 
0( 
)۷( 
(A)‏ 


في (د) (ثلاٹ إحداها إذا). 

طلحة الطلْحات : وهو طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي أحد الأجواد المشهورين وإغا 

سمي بذلك لأنه كان عظيم | البذل في كل وجه» وقيل لأنه فاق بالود خسة أجواد اسم 

كل واحد طلحة» وكان والياً على سجستان وبها توفي وكان أبوه كاتباً لعمر بن الخطاب 

على ديوان الكوفة والبصرة. وإياه عنى الشاعر: 

رحم الله أعظ) دفنوها بسجستان طلحة الطلْحَات 

المعارف لابن قتيبة» ص ۱۸٤‏ 186؛ خزانة الأدب, ج ۳ ص 84" ب 46"؛ 

طبقات ابن سعد» ج ۷ ق ١‏ ص 155؛ معجم ألقاب الشعراء» ص 45١؛‏ ابن 

الأثيرء ج ا ص ١٠٠؛‏ سراج اللوك» ص ۷4ء وسقط قول طلحة هذا من 

اللسخة (د) . 

سقط ما بين ا ماضرقان من (ك). 

قال عبدالله بن عمر: حلب الوعل لُت النفاقي, وق الوعد 53 الإيمان.. وما ظك 
ع جعله الله ا في کتابه» ا لأنبيائه فقال تعال : E‏ في الكتاب 

ا 1 کان صَادِقٌ الوَعدِ» ية 4 مريم. العقد الفريد لابن عبدربه. جا 

. ۱٦۷ ص‎ 

في (ن) (والدين). 

في (د) (يوعد). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

في (ج) 00 الخلف» توقياً للخلف) وفي (د) (توجب الخلف فإنه يزيل اطيبة) قال 

الإمام النووي أجمع العلماء أن من وعد وعدا با لا ينی عنه» فينبغي أن يوني بوعده 

وجوبا عند عمربن عبدالعزيز» وجماعة, واستحباباً علد الشافعي وأبي حنيفة 

والجمهور. (قال: من تركه فاته الفضل وارتكب كراهة شديدة ولكنه لاياثم) وقال ابن 

العربي وعند المالكية أن ارتبط بسبب كقوله تزوج ولك كذا وجب وإلا فلا) (بدائع = 


FAY 


وقال دود بن عبداللهِ في وصيته أَنْجِرْ إذا وعدت واتي الحلْفَ فاه 
يزيل الهيبة ويَذْمَبُ ببهاء“ الوجه. 
[قال]”" ن الشكياء هن حل وعد فنك ار 
وجفاه”؟» القريبٌُ [وتحاماة] 0 الغريبُ» [أنشدني بعضهم]0©: 
اتكس عدا هة 49 بعك لاء 
[فببذل ]وعد ملف أصل العداوةوالجَقًاء 0*) 


۳ : 
۳ حلم 


كان قال الاف اة اللوم :واف کل لق م 00 


= السلك لابن الآزرق» ج ١‏ ص .)48١‏ ولا شك أن تنريه مقام السلطان عن إخلاف 

الوعد من أوجب ما يطالب به . روي أن جابر بن عبدالله جاء إلى أبي بكر بعد أن جاءه 

مال من البحرين فقال له: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجاء مال البحرين 

أعطيتك هكذا وهكذا يشير بكفيه؛ فقال له أبوبكر خذ فأخذ بکفیه» ثم عده فوجده 

خمسمائة فقال خخذ إليها ألفاً فأحذ ألفاًء ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وعده شيئاً. وروي أن أبا أيوب الأنصاري هو الذي قال ذلك لأبي بكر. 

انظر: الخراج لأبي يوسف» ص ١٠؛‏ وبدائع السلك. ج ١‏ ص 4۸۲؛ والوزراء 

والکتاب» ص 15 ومن هنا حث العلماء السلطان أن يكون حفيظاً لمواعيده: منجزاً هاء 

وهي من العدل الذي أمره الله به وانظر (سلوك المالك لابن الربيم» ص .)١١17‏ 
)١(‏ في (د) (بباء). 
(؟) في (د) (وقال). 
() صَعْرَ خَدَّهُ: أي أُمَالَهُ عن النْظَرِ إلى الناس اونا من كِبْر. القاموس. ج ۲ ص ۷١‏ 

وهي مخففة باب تعب . 
)٤(‏ جما عليه : : نَقْلَ وَالْحَفاءٌ: : قيض الصلة. و ص ۳۱٤‏ . 
() في (د) (وتوقاه) وتحاماه الناس 7 وو واجتنبوه من باب رمی القاموس» ج 4 ص ۳۲۲ . 
(1) في (د) (وهذا شعر). 
(۷) في (د) (ومودة) . 
(۸) في (نء ج) (بېذل). | 
(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). ۱ 
)١(‏ سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د). 


ا 


FAA 


0 0 م 1 َ ع‎ 2 ١ 
[واعلم]“ أن الخلفت من فروع الكذِب وسنذكره إن شاءَ الله‎ 
[تعالى].‎ 


. ما بين الحاصرتين غير موجود في (د)‎ )١( 
(؟) سقط ما بين الحاصرئين من (د).‎ 


۳۸۹ 


الكذب 


اعلم أنَّ الكذْبَ» وصفُ ذميمٌء وخلق لمم لا ينفك صاحبْهُ عن 
القَضيحة)» لمناقضته كلامّه بالسّهو [ولا يكاد متعاطيه تسمو له رتبة]0©, 
ولا تعلو له منزلةء لاحتقار الناس له [واستصغارهم]9؟ إِياه» ونفورهم عنه» 
وقلة ركونهم إليه» لأنه إن عاقد لم يُونّنْ بعقّده» وإن [أوعد]© لم يُركنْ إلى 
وعديء0© وإن ذَكَرَ شيئاً تسارعت إليه التهمةء وإن نزلٌ به مكروة. 
تا عا الل ا ا | طن 


)١(‏ قال الله عروجل في ذمه: ثم بهل فتجعل لعنة الله على الكَاذِبِينَ» 
[آية : ١‏ آل عمران] . (والكذب: هوالإخبار عن الشيء بخلاف ما هوعليه) أدب 
الدنيا والدين» ص *5؟؛ وسلوك المالك لابن الربيع » ص ه07 مراجع سابقة . 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ٠٠۳‏ . 

(۳) في (د) (ولا يكاد يكون لقامه رتبة). 

(4) في (ج) (واستصغار) . 

)٥(‏ في (د) (وعد). 

(5) وهذا من المفاسد التي ترجع على السلطان من جراء الكذب بالإضافة إلى ما يعود على 
الدولة من خراب» ولأن خراب العباد والبلاد مقرون بإبطال الوعد والوعيد من الملوك. 
بدائع السلك لابن الأزرق» جا ص ۰٤۸۹‏ مرجع سابق . 

(۷) بالإضافة إلى إعراض الله سبحانه وتعالى عنه» مع ماله من أليم العذاب» مع منعه من 
دخول الجنة قال ابن العربي: الإمام الكذاب شر الخلق عند الله لأن الكذاب إفاع 


وس 


من [مهانته]'“ وقلةٍ أمانّته وإن كان صادقاً [وفي المعنی] بیت مفردٌ©: 


ومن آفة الكذاب [نسيان]© كِذّبهِ ‏ وتلقاهُ ذا حفظ [إذا]» كان صادقاً 


وقد سلب الله تعالى [وصفت]”" الكَذِبٍ عن المؤمنينَ فقال تعالى 9©: 


ر 8 اك ار لي *# 
[إنما يُفتري الكذِب الْذِينَ لا يؤمنون]. 


(۷) 


(A) 


71 ل ار ر 2 4 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسّلم“ [الكذِب مجانب الإيمانٍ]. 


يكذب حيلة لما يعجز عنه» وليس فوق الإمام يد. ولا دونه شيء ما يعتاد درکه» فإذا 

صادره بالكذب نزل عن الكرامة إلى الخسة. وعن الطاعة إلى المعصية. (بدائع السلك» 

.)٤۸۸ ٤۸۷ زج ۱ ص‎ 

في (ج) (مهابته) . 

ما بين الحاصرتين غير موجود ف (3» ج). 

ورد البيت في بهجة المجالس» ق ١‏ ص 01/7 وهو منسوب لمحمود الوراق برواية بيت 

قله : 

إذا عُرف الكذابُ بالكذُب لم يكن لدى الاس ذا صدقٍ وإن كان صادقاً 

وانظر: الأبيات في أدب الدنيا والدين» ص لا0؟؛ وانظر البيت في جواهر الأدب. 

ص 54. وهو باللفظ الذي ورد في ببجة المجالس برواية بيت آخر بعده: 

فإن قال لم تصغ له جلساؤه وم يسمعوا منه ولو كان ناطقاً 

في (د) (نسيانه). 

في (د) (ان). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). ٍ 

[آية: ٠٠٠‏ من سورة النحل] وبقية الآية «بآيات الله ووْلئِكَ هُمْ الكَاذْبُونَ» قال 

القرطبي في تفسير الآية: وهذا جواب وصفهم النبي صل الله عليه وسلم بالافتراء. 

ا هم الكاذبون) مبالغة في وصفهم بالكذب أي كل كذب قليل بالنسبة إلى 
بهم. الجامع لأحكام القرآن» ج ٠١‏ ص ٠۷۹‏ . 

ل المنذري في الترغيب والترهيب» ج ‏ ص 840 عن أبي بكرة وقال: رواه 

البيهقي في سننه وقال الصحيح أنه موقوف وقد روي مرفوعاً: ورواه الإمام أحمد في 

مسنده» ج ١‏ ص ٩؛؟‏ وانظر: 0 »ج١٠‏ ص ۱1۹۷ء قال العجلوني في كشف 

ا لحفاءء ج ١‏ ص ۳۲٠‏ رواه أحمد وأبو الشيخ في التوبيخ » وابن الألفي مكارم الأخلاق- 


۳۹۱ 


وكان [یقالٌ لا يقوم]<2 [على گی ين راكنا ركف عم 


73 عبدٍالعزيز إلى بعض عماله / إِيَاكَ أن ند تسين كذُوب“ في | مر [تحتا]40) 
فيه إلى الجيلة» فإنك إن تع [الكدُوبَ]” تَهْلَك. 


7 5 5 كر 0 
7و قال عدا لله بن مروان إلا AM‏ [هجنة](4) الشريفب» 


عن أبي بكر بلفظ : «إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان» ورواه أصحاب السئن 
عن ابن مسعود بلفظ : «إياكم والكذب فإن الكذب يبدي إلى الفجور» ورواه ابن عدي 
عن أبي بكر مرفوعاً بلفظ : «إياكم والكذب . وعر ضعت قال الدارفطي في العلل 
رفعه بعضهم» ووقفه أخرون وهو أصح » ولالك في الموطاً عن صفوان بن سليم مرسلا 
أو معضلاً ولابن عبدالبر في التمهيد بلفظ قريب» ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت 
مقتصراً عن عمر بن الخطاب بلفظ : «لا تجد المؤمن كذابا» . ورواه أبويعل والبراز عن 
سعد بن أبي وقاص وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وأ 0 
حديث سعد لكن ضعف البيهقى رفعه» وقال الدارقطنى الموقوف أشبه بالصواب لكن 
حكمه الرفع على الصحيح لأنه لا مجال للرأي فيه كذا في المقاصد. كشف الخفاء 
للعجلون» ج ۲ ص ۱٤۲ ۱٤۱‏ مرجع سابق. 


)١(‏ في (د) (يقال الكذب لا يقوم). 

(۲) سقطت (على) من (د). 

(۳) في (د) (يكذب). 

)٤(‏ في (د) ريحتاج). 

(©) في (د) (الكذاب). 

(1) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(۷) في جميع النسخ عبدالله خطأ: وورد النص في بجة المجالس» ق١‏ ص ۳ ه4؛ 


والبيان والتبيين» ج ۲ ص ۱۷۲؛ والعقد الفريد لابن عبدربه» ج ۲ ص 7175 بلفظ : 
«الاعراب جال الوضيع , واللحن هجنة الشريف». وجاءت العبارة في (د) (قال 
عبد الله بن مروان : الكذب فساد کل شي ء) . 


() اللحن: الخطأ في القراءة. القاموس» ج ٤‏ ص ١١8‏ ون را من باب نفع وقطع 


مختار الصحاح. 


)0 في (ج( اة ف الناسٍ ما يكونُ أبوه شريفاً وأمه نا زاد ف القاموس. 26 


ص ۲۷۹ . نة في الكلام : ما يعيية وفي العلم | إضاعتة , وان اللثيم , وعربي = 


۳4۲ 


والعُجْبُ آفةٌ الرأي. [و]22 الكَذِبُ فسادُ كلّ شيع]. 

وكي أَنَّ قيصر”© کنب إلى ری" أن عَرفنِي بما [ضبطت]9© به 
ك فكتبٌ إليه بثمانٍ خصال لم أَكْذِبُ في جد ولا هَزْلرٍ قط ولم لف 
في وع ولا وعيدٍ قط [ووليتٌ للعنا]» وركنتٌ لا للهوی» وعاقبت للأدب» 
لا للغضب» وأشربتٌ قلوبٌ الرعية المحبّة من غير جرأة» وأودعث قلويّها هيبة 
من غير ضَغِيئَة [وغمرث]” بالكفاف» ومنعتٌ الفُضولٌ. 

وقيل: [لعدي بن حاتم]" أي الأشياءٍ ألقل عليك؟ قال: 


= ولد من أمة أُومَنْ أبوه خيرٌ من أمه. وفي النسخة (ن) (رجة) ورحمتة بالقول, رمي 
بالفْحَش . المصباح المنير» ج ۱. ص ۲۲۱ من باب قتل. 

o (١ 

(۲) قيصر لقب ملك الروم» وذلك حين غلبت الروم على اليونانيين فملك الروم ملوك 
آل صوفر وأولهم يوليوس» ثم أغسطس قيصر وهو أول ملك سمي قيصر ومعناه شق 
عنهء وذلك أن أمه ماتت وهي حبلى فشق بطنها عنه وأخرج. مفاتيح العلوم 
للخوارزمي » ص 1/١‏ ۷۲؛ تاج العروس للزبيدي» ج ۳ ص ٤4۷‏ ط بيروت. 

(۳) والنص في المسعودي مروج الذهب» جا ص ۲٤۹‏ وفيه كتب ملك الروم لسابور بن 
أردشير فقد بلغني من سياستك لجندك» وضبطك ما تحت يدك وسلامة أهل مملكتك 
رك ا قك فيه طرف رركن دا ا 
سابور. . . الخ النص بخلاف لفظي . ؤورد النص في عيون الأخبار» م١‏ ص ١٠؛‏ 
ونباية الإرب» ج + ص 4 ؛ وسراج الملوك وهو منسوب لسابور ذو الأكتاف» ص ٠۲‏ ؛ 
وببجة المجالس لابن عبدالبر النمري القرطبي» ج ١‏ ص /ا#*, مراجع سابقة. 

)٤(‏ في (د) (ضبط). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د) والقثرة: القهن) الود ضدٌ من باب رمى القاموس» 
ج٤‏ ص ۳٦۹‏ . وا غلوة ] إذا أخذ الشيء قهراً وكذلك صُلحاً. 

(5) في (د) (وشدت). 

(۷) في (د) (تعدى بن أبي حاتم على رجل من أهل الفضل وسأله). وهوعدي بن حاتم 

الطائي بن عبدالله بن سعد بن حشرج بن امرىء القيس بن عدي» وهومن المعمرين 

قدم على النبي صل الله عليه وسلم قيل سنة سبع وقيل عشرء وقدم بصدقات قومه 
على أبي بكر حين ارتدت العرب عن الإسلام نزل الكوفة وشهد الجمل وصفين مع = 


0 


[تجر ة٠‏ الصديق› وزد السائل . [قیل ]° : فاي الأشياءِ أوضع للرجال ؟ 
قال كثرة الكلام والثقةٌ بكل أحدء واللسانُ الكذوب. 


[وقيلَ©: الصدق عر والكَذِبُ ذُلْ] وكان يقالُ29: الكذبُ من ذَهّاب 


المروءة [ومهالة]“ النفس » وقلَة الحياءِ [أنشدني بعضهم]“ [في ذلك]0©: 
لا يكذبٌ المرء إلا من [مهانته]“ ‏ أوعادة[السوء][أو] "من قل الأدب 


00 
(¥) 


(۸) 


على ومات بالكوفة سئة ۷ه وقيل كه وقيل ۹ه وله من العمر ۹ سلة, 


انظر: طبقات أبن سعد» ج ٩‏ ص ۱۳ ؛ الاستيعاب, ج ۴ ص ٠٠١١۷‏ ؛ الإصابة» ج ۲ 
ص ١4١؛‏ البداية والنهاية لابن كثير» ط ١‏ جه ص 5#؛ مروج الذهب» ج۲ 
ص 4؛ تاريخ بغداد» ج ١‏ ص ۱۸۹؛ خزانة الأدب» ج ١‏ ص .١"9‏ والمفسرون 
والوصايا» ص 45 . وورد النص في لباب الآداب لأسامة بن منقذ» ص ۲۳۹ بخلاف 
لفظي واختصار فيه . 

في (د) (عداوة). 

في (د) (قال). 

ورد النص في العقد الفريد لابن عبدربه» ج ۳ ص 75١5‏ ؛ والعقد الفريد لابن طلحة 
الوزير» ص ١"١؛‏ ومجة المجالس» ق ١‏ ص ۷۷٥؛‏ والمحاسن والأضداد للجاحظ» 
ض 78 ؛ ‏ والمحاسن والمساوىء. ج ۲ ص ٦۳۴‏ بخلاف لفظي وزيادة في لفظها على 
النص. وفي النسخة (د) زيادة (وإهانة للنفس). 

وبلفظ قريب ورد في أدب الدنيا والدين» ص ۲٠١‏ للماوردي . 


| في (د) (وإهانة). 


في (د) (وهذا شعر). 
سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د)» وورد البيت الأول في زهر الآداب وهو منسوب إلى 
ابن المعتز من حملة كلام له ج ١‏ ص ۰٤۲۸‏ وانظر: التمثيل والمحاضرة» ص 448 ؛ 


وبهجة المجالس» ق ٠١‏ ص /الاه؛ ومحاضرات الأدباءء ج ١‏ ص ٥۷‏ ؛ وانظر: الأبيات 


في جواهر الأدب» ص ٠۳٤‏ وجاء في الشطر الثاني من البيت الأول (أو فعلة) ولفظ 
البيت الثاني: 

لبعض جيفة كلب خي رائحة2 من كذبة المرء في جد وفي لعب 

في (د) (إهانته). 


)4( ف (د) (سوءها. ). 
)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


۳۹٤ 


فجيفة الكلب عندي خير رائحة2 من كِذّْبةِ المرء في ج وفي لَب 
وقال [أخر]2' : 
وما شيةٌ إذا فكرت فيه إبِادْهَبَ]0" للمروءة والجمال, 
من الكذِبٍ الذي لاخيرٌ فيه و [أبعد 29 بالبهاءِ من الرجالر 
واعلم أنَّ دواعي الكَذِب ثلاث أشياء”؟»: [أحدّها]0© أن [يجتلبَ]0© به 
نفعاً أويدفعٌ به ضَرَرأَء فيرى أن الكَذِبَ أسلمٌ له أوأغنم» فيرجص لغيه 
فيه لأجل ذلك. 
الثاني : أن يوْثْرٌ أن يكونَ حديئُهُ [مستعذباً]0») وكلامُهُ مستظرفاًء 
ولا يجد من الصّدقٍ [ما يرين به حدیثه]) فيستمدٌ / من الكزب'. ]4۸[ 
الثالث“: هوأنٌ يقصد بِالكَذِبَ [وَصْمَةٌ عدوه فيص" بالقبائح, 
وينسبٌ إليه الفضائح وهذه [الدواعي] 29 تأباها النفوسٌ [الآببة 09 والهمم 


(1) في (د) غيره. وانظر: الأبيات في أدب الدنيا والدين للماوردي» ص "79 . 

(۲) في (د) (باذب). 

(۳) في (د) (أبعده). 

(5) انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ٠٠١‏ . 

(ه) في (د) (إحداها). 

(5) في (د) (يجلب). 

)۷( أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ©66؟. 

(۸) في (ن» ج) (مستغرباً) . 

(9) في (د) (ولا يجد مايزين به حديثه من الصدق). 

)٠١(‏ وأضاف الإمام الماوردي وهذا النوع أسوأ حال مما قبل لأنه يصدر عن مهانة النفس» 
ودناءة الهمة. أدب الدنيا والدين» ص ٠٠١‏ . 

. 355 أدب الدنيا والدين للماوردي» ص‎ )١١( 

(۱۲) في (د) (وصمته فيصمه) . 

(19) في (د) (الدعاوى) . 

)١5(‏ في (ج) (والآيبسة). 


۳4° 


عليه سيّما نفوس الملوك لشَّرفِها عن الرذائل » وترقُعِهًا عن النقائص . إلا 
أنه رُبّما مست الحاجةٌ إلى استعمال. [قليل الكذب]“ في كيد الأعداي 


7 2 ي 2a‏ 0 20 53 5 
وتألف البُعداءِ [فَإنَ]29 مثلَهُ ميل السموم القاتلة تقتل على انفرادها]0» 
[وتدخل]2 في بعض الأدوية المركبة فتصيرٌ دواء شافياً. 


KF نا‎ 


)١(‏ في (د) (قليل من الكذب) وقد أشرنا في الباب الخامس عند الحديث عن وصف الصدق 
ما يباح من الكذب على سبيل التورية والتأويل دون التصريح به فإن السنّة لا ترد بإباحة 
الكذب لا فيه من التنفير» ولأنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب» وإجماع الأمة 
منعقد على تحريمه مع النصوص الواردة فيه كتاباً وسئة. وانظر: أدب الدنيا والدين 
للماوردي » ص ۲١۷‏ ؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ۱ ص ٤۸۷‏ . 

(9) في (د) (فإنه). 

(9) في (د) (مثل سم يقتل بانفراده) . 

(؟) في (ن) (فتدخل) وني (د) (ويدخل). 
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الوصف السابع : 
الغفسسة 


8 4 


إعلم أن الغيبة مع تحريمها شرعأً“ و[عقلاً]© هي عينُ العجز 


و[نفس]٠‏ اللؤم » ودليلٌ النقص . تأبامًا العقولُ الكاملة» والنفوس الفاضلة 
لما فيها من انحطاط الرتبة» وانخفاض المنزلة©». قال على بن الحسيء<) 
الغيبة إدامُ كلاب الئاس . 


(1) 


قال تعالى: «ولا يعْنَبْ بَعْضْكُم بعضاًء أَيحبُ أحَدكُم أن ياكُل ل أحيه ميتاي 
[آية ١١‏ : الحجرات]. قال الإمام الماوردي: ,يعني أنه كما لايحل لحمه ميت لا تحل 
غيبته 0 أدب الدنيا والدين» ص لاه؟ ۲٠۸‏ . 

في (ن) (وعقلها). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

قال ابن حزم : «ما في جميع الناس شر من النمام وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل 
ورداءة الطبع وخبث النشأة». بدائع السلك» ج ۲ ص 585. وما كتب به طاهر بن 
الحسين لابنه عبدالله لا ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينم وهو من أحسن ما كتب في 
ذلك: «واشدد لسانك عن قول الكذب والزور» وابغض أهل النميمة فإن أول فساد 
أمورك في عاجلها وآجلها. تقريب الكذوب والجرأة على الكذب» لأن الكذب رأس 
المأثم والزورء والنميمة خامتها لأن النميمة لايسلم صاحبهاء وقائلهاء لا يسلم له 
صاحب» ولا يستقيم لطبعه أمر) . بدائع املك لابن الأزرق» ج؟ ص ۱۸۷ 
۸ . 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين زين العابدين. ولد 
سنة ۳۸ بالمديلة» توفي بها سئة ٤۹ه.‏ وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ۳۲؛ صفة الصفوة» = 


۳۹۷ 


وقال عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللثام . 

قال: وسمع قتيبة بن مسل 9) رجلا یغتاب رجلا فقالٌ: أما والله لقد 
[تأفظت]29 , مضغة ظالّما [لْمَظْتهَا] ““ الكرام . 

وقال بعض الحكماء*» من أكثر [من]2©02 عيوب الناس سهل عليه 
الإكثارٌ لأنّه إنّما يطأبها بقذرٍ مافيه منها و[لقد] 9" أحسن القائل [حيث 


5 ج ۲ ص 4۳؛ طبقات ابن سعد» ج ه ص 55١؛‏ تبذيب التهذيب» ج ۷ ص 1١4‏ ا 
0 الأعلام» ج ‏ ص ۸۷. والنص في الزواجرء لابن حجر» ج ۲ ص ۱۲ (بلفظ ٠‏ 
وسمع علي بن الحسين ‏ رضي الله عنها - رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها 
أدام كلاب الناس). وانظر النص في التمثيل والمحاضرة للثعالبي . 

)١(‏ ورد النص في ببجة المجالس» لابن عبدالبر» ق ١‏ ص ۳۹۸؛ وأدب الدنيا والدين» 
للماوردي» ص 758؟. 

(۲) ورد النص في العقد الفريد» لابن عبدربه» ج ۲ ص ١؛‏ وعيون الأخبار» م؟ 

ص ٠١‏ ؛ ونہاية الأرب» ج ۳ ص ۲۹۱؛ وببجة المجالس. ق ۱ ص ۰۳۹۹٩۹‏ بخلاف ۰ 
لفظي بين هذه المصادر. 

(۳) في (د) (تظلمت). 

)٤(‏ في (د) (لفظها) وني القاموس» ج ۲ ص ٤٤۳‏ (لفظه: رماه) ولفظ ربقه لفظاً من باب 
ضرب . 

(9) النص في عيون الأخبار» ج ۲ ص 54١؛‏ وببجة المجالس. ق ۱ ص ۹٩۳۹ء‏ بخلاف 
لفظي وبلفظ : (عاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له: قد استدللت على 
عيوبك با تكثر من عيب الناس» لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها). 

)٦(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). ش 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). وانظر الأبيات في جواهر الأدب» ص 558 بخلاف 
لفظي ونصها: 
إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوهم فلا عيب إلا دون ما منك يذكر 
فإن عبت قوماً بالذي هو فيهم فذلك عند الله والناس منكر 
وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العُور من هو أعور 


۳۹۸ 


إذا أنت عِبْتَ اناس عارك ليك a‏ نت ل 
إذا ما ذکرت الاس فاترڭ عيوبهم فلا عيبٌ إلا دون عيبك يذكر 
فان عبت ا بالْذِي فيك مث فذلك عند الله و[الناس ٩۲‏ أكبر 
وإن عبت قوماً بالَّذِي فيك مله ٠‏ فكيف يعيب العُورَ مَنْ هُو أعور 


وقال الوليدٌ بن E‏ بن أبن [سفيان]9) كنت اشير مع أي في 


اي رجلء 0 يغتاب 0 غائياً فسمعه 2 0 4 


البتتهم / عن الكلام OL‏ فن د شريك القائل وقد نظرَ | إلى 1 أخبث 511] 


ويحكى () أن بهرام ملك العجم رل قائداً من قواده 


(۱) في (د) (الله). 
)( ف (ن» ج) عقبه خطأ. ات كا في (د)ء وعيون الأخبار للدينوري › ج۲ 


ف 


. ۱٤ ص‎ 

في (ن» ج) (معيط)» وني (د) (معبد)» وني عيون الأخبار» ج ۲ ص ٤‏ (سفيان)» 
وهو الأصح › وهو: الوليد بن عثبة بن أبى سفيان بن حرب الأموي أمير من رجالات 
بني أمية فصاحة وعدا وك ولي المديئة. سنة لاوه. ولي الأعمال ليزيد بن معاوية. 

توفي بالطاعون. 

انظر: الأعلام» للزركلي» ج 9 ص ١٤؛‏ وورد النص كا أورده المصنف هنا في عيون 
الأخبار» ج ۲ ص ٤‏ ؛ ومجة المجالس»ء ق ١‏ ص .4٠١‏ 

وانظر: العقد الفريد» ج۲ ص ۱۸۵؛ وني اية الأرب» ج ۳ ص ۲۹۰؛ والبيان 
والتبيين» ج ۲ ص 740 رأى عمرو بن عتبة بن أبي سفيانڻ - من صلحاء ء بني أمية ‏ 
رجلا يشتم رجلاً. . .). وفي نهاية الأرب: نظر سعيد القصري إلى عمرو بن عتبة فقال 
له ويوجد خلاف لفظي بين هذه المصادر. 

في (د) (يتنزهون عن الكلام به) والخنا: الفحش. القاموس» ج ٤‏ ص ۳۲۷. 

في (د» ن) (وحكى). 

هو ببرام جور بن يزدجرد تولى على كراهة منه لذلك» وحن كثيرة امتحنوه بها فأثر آاراً. 
حسنة نعش بها الرعية وعم نفعها. حاب ملك الترك فاستباح عسكره على قلة من- 


۳۹4 


[خُوم]“ [أرضه] مما يلي أرض الترك فبلَعَهُ عنه 7 يكثر من غيبة خحاقانٍِ9) 

فقال هذا دليلٌ عجزو وضعفه عن مقاؤمته» ثم ۾ عَزّْلَّهُ وولى غيرهُ 

[وقال]“ [أبو الأسود]“ في [ذلك]0©: 

[وذي حسدٍ]”" يغتابني حيثُ لايرى 2 مكاني ويثني صالحأحيتُ[أسمع ۲(“ 

تورعثٌ أَنْ أغتابَهُ من ورائه بما ليس فيه وهو لا شورع 

د لوقه .وول أخناه. نرس غراسات وملك كلاثا :وعشرين سلة ٠:‏ لفت .بذلك لأنه كان 
مولعا بصيد العير. 


انظر: تارب يخ الطبري» ج ۲ ص ۰٦۸‏ ۸۱؛ ومفاتيح العلوم» للخوارزمي › ص 73"؛ 
والمعارف» ص ۲۹۰ ؛ وابن الأٹيء ج ١‏ ص ۲۳٣‏ . 


() في (نء ج) تخوم الأرص: حدودها. زاد في لقاموس؛ ج 4 ص 84 : التخوم : الفصل 
بين الأرضين من المعالم. 

(۲) في (د) (أرض). 

() خاقان: هو ملك الترك الأعظم وخان هو الرئيس فخاقان هوخان خان أي رئيس 
الرؤساء كا تقل الفرس شاهنشاه. وخاقان الخواقين كان يجمع ملكه على سائر مالك 
الترك» وتنقاد إليها ملوكها. مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص ۷۷؛ ومروج الذهب» 
للمسعودي › ج ۱ ص ۱۳۲. 

)٤(‏ في (ن) (قال). 

(5) هو أبو الأسود الدؤلي أو الديي في لغة أهل المغرب نسبة إلى دئل بن بكر عشيرة من 


بني كنانة . اسمه ال بن عمرو بن سفيان» ولد قبل الهجرة ببضع سنين» جار في 
صفين وعمل قاضياً في البصرة» وتوفي فيها بالطاعون سئة 9ه. وكان معدوداً في 
التابعين والفقهاء والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدعاة والنحويين. 
انظر: دائرة المعارف, ج ١‏ ص ٤۲۲‏ ؛ خزانة الأدب» ج ١‏ ص 1"5؛ الأغاني» ج ١١‏ 
ص "79؛ وطبقات فحول الشعراء» - جا ص ”7١؛‏ والشعر والشعراء» ج۲ 
ص ۷۲۹؛ والمعارف» ص ۲۲۲ ؛ وطبقات 06 ج ۷ ص 4,١‏ ومعجم الأدباءء 
ج ۱۲ ص ٤۳؛‏ وابن خلکان» ج 5 ص ۷٤۳؛‏ والأعلام» للزركلي» ج ۳ ص ٠٤٠١‏ 
مراجع سابقة . 

(5) في (د) (المعنى شعراء). 

(۷) في (د) (واذا حاسدي). 

(۸) في (ج» د) (يسمع). 


الوصف الثامن : 
الغضصب 


إعلم أنَّ الغضبّ وصفٌ طعي ركَبّه الله في الحيوانء ليكونَ له به 


الانتقامُ من المؤذي له وسببُهُ هجوم ما تكرهة النفس ممن هوذونها”» 
والحادث عن الغضب [السطوة] والإنتقام9». 


فإذا أفرط وجاورٌ له سلف العقل» وحجتث عن صواب الرأئ. [فيصيرز 


)١(‏ وهذه المعاني مقتبسة عن كتات. الطب الروجاني للفيلسوف محمدبن أب بكر بن زكريا 


() 
(۳) 


(5 


الرازي المتوفى سنة ١١"اه.‏ وذكرها ابن رضوان في كتابه الشهب اللامعة في السياسة 
النافعة. ونقلها ابن الأزرق عن ابن رضوان (انظر: بدائع السلك» ج ١‏ ص ؟459). 
والغضب من شر الرذائل الصادرة عن القوة الغضبية : وهي الحيوانية السبعية» ومسكنها 
القلب ويشارك الإنسان مها الحيوان» وأحد قواها حب الغلبةء والرياسة» وا يدفع 
ما لا يوافق بدئه ونفسه» فإن اعتدلت فصاحبها يوصف بالشجاعة والفروسية وقوة 
القلب وإن خرجت عن الاعتدال فإما إلى الزيادة فإنه يوصف بالتهور وكثرة الغخضب 
أو النقصان» فإنه يوصف بالحبن وضعف النفس. انظر: سلوك المالك» ص ۲۹ء 8"؛ 
وراج الملوك» طبعة أولىء ه1917م. ص١٠٠‏ . 

أدب الدنيا والدين . 

في (ن) (السطوة) : القهر بالبطش» وفي (ج) القهر وابطش. 

وانظر: مختار ص ۲۹۸؛ تفي المصباح» للفيومي» ج ١‏ ص ۲۷٦‏ (سطا) 
يسطو سطواً: قهره وا 

أدب الدنيا والدين› ص ۲٠٣۰‏ . 


٤١ 


صاحبّه] 2١‏ مقطو الحجُة قليل الجيلة» ورَبّما عاد ضرر [الغضب على]9) 
الغضبان دون المغضوب عليه“ . 
وقد يظهرٌ ذلك في نفسوء وجسدِه» والعاقل في [حال ]0 شِدَةٍ 
غضبه لیس ل وبين المجنونٍ فرق» ولهذه الأوصاف صار قبيحا مذموما. 
وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسَلَمَّ ”: الغضبٌ يفسد الإيمادء 
كما يفسدٌ [الصبرً]"“ العسل]. 


. في (د) (فيصير الرأي وصاحبه)‎ )١( 

(5) في (د) (الغضب ونكايته على) . 

(۳) انظرقول ابن رضوان» واعتماده في نقله على كتاب الطب الروحاني. 
(بدائع السلك لابن الأزرق» ص ٤٤١‏ 458). 

(5) وقال ظاهر بن الحسين لابنه: واملك نفسك عند الغضب» واثر الوقار والحلم. وإياك 
والحدة والطيش والغرور فيا أنت بسبيله. وإياك أن تقول آنا مسلط أفعل ما أشاءء فإن 
ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له وأخلص لله النية 
فيه واليقين به. بدائع السلك» لابن الأزرق» ج ۲ ص 188 مرجع سابق. 

() في (د) (حاله). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج» ص ١م‏ بلفظ «وإن سوء الخلق 
ليفسد. . . ) وهوجزء من حديث طويل. وهوفي فيض القدير» ج ۳ ص 4١4‏ بلفظ 
(الحسد. . .). وأشار المصنف إلى صحته عن معاوية بن حيدة وفيه فحيس بن تيم . قال 
الذهبي في الضعفاء: مجهول. وقال العقيلٍ: لا يتابع على حديئه عن ہز بن حكيم 
وفيه لين . ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسند ضعيف من رواية مهزبن ٠‏ 
حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن جيدة. وني لفظ الطبراني وأبي الشيخ : «الغضب 
يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل» وللحديث شواهد منها مارواه الترمذي بسند 
ضعيف عن أبي سعيد الخدري رفعه ومنها ما رواه أبوداود عن عطية السعدي رفعه 
ورواه أبونعيم بسند ضعيف عن معاوية ومنها مارواه أبو الشيخ عن أبي سعيد 
وكلها بألفاظ متقاربة في المعنى. 
انظر: كشف الخفاء. ج ۲ ص *١٠١؛‏ والمقاصد الحسنة» للسخاوي» ص 188. 

(۷) في (ج) الصبر: وهو الدواء المر. وانظر: القاموس» ج ۲ ص 59. 


ر 
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و“ قال عليه الصلاة والسلام2: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديدٌ 


[وقال]”“ عليه [الصلاة والسلام]©»: من كظم غيظاً وهو قادرٌ على 


إِْمَاذِهِ ملأ الله قلبّه أمناً وإيماناً] ©. 


)1غ( 
0( 


(۳) 
0 


سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» ج ۲ ص 474 44٠‏ ورواه 

الإمام مالك في الموطأء ج ۲ ص 105 (كتاب حسن الخلق)» حديث رقم ٠١‏ عن 

أبي هريرة. ورواه الإمام أحمد من حديث طويل في مسنده» ج ٤‏ ص 2555 ج ۲ 

ص 7 758 ورواه أيضاً المنذري في الترغيب والترهیب» ج 4 ص 1:4 

وقال رواه البخاري ومسلم ورواه ابن حبان في صحيحه ختصراً بلفظ «ليس الشديد من 

غلب الئاس إنما الشديد من غلب نفسه». ورواه أبويعلى في مسنده عن زيد بن أرقم . 

انظر: الفتح الكبير. ج ۳ ص ٠٥۸‏ ورواية البخاري عن أبي هريرة» انظر: صحيح 

البخاري أدب» ج ٤‏ ص 1۸ . 

في (ن» ج) (قال). 

سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

الحديث رواه الطبراني في الأوسط الصغير بلفظ قريب وفيه طول. انظر: كشف الخفاء 

للعجلوني» ج ۲ ص ؟57". 

ورواه ابن ماجه في سننه» ج ۲ ص ٠٤١١‏ في باب الحلم. رقم الحديث 41١85‏ بلفظ 

«من کظم غيظاً وهو قادرٌ على أن يفده دعاه الله غل الخلائق يوم القيامة حى 

يره في أيّ الحور شاء» (عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه). 

وبنفس اللفظ عن ابن ماجه رواه المنذري في الترغيب والترهيب» ج ۳ ص 8٠لاء‏ 

وقال: رواه أبوداود والترمذي وحسْنه وابن ماجه كلهم من طريق أبي مرحوم عن 

سهل بن معاذ. ورواه الترمذي في سننه. » عن سهل بن معاذ» ج ٣‏ ص ۲٣۹۱‏ بر 

وصلة حديث رقم (۰ ) وقال عله حديث حسن غريب. وأبو داود كتاب 

الأدب» a‏ ص ۲٤۸‏ عن سويد بن وهب. وفي الفتح الكبير» ج ٣‏ ص ۰۲۳۹ و 

الترمذي أبضا عن أبي ذر بلفظ: «من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه ملأه الله أمنا 
وإهانء ومن ترك لبس ثوب جال وهو يقدر عليه تواضعاً كساه الله حلة الكرامة ومن 

زوج لله توجه الله تاج الملك». وبرواية عن معاذ بن أنس كما أورده المصنف هنا. ورواه = 


۳ 


وقال 9 الحكماء(): الغضبٌ أولة ن واخره ندم 
وقال آخدٌ”©: الغصبٌ على من لا تملك عجر وعلى من تملك لوْم. 


[وكان يقال: ما كر من كَثْرهُ البغىء إِيّاكَ وعرَّةَ الغضب فإنها 
جك لفقي "كاك إلى ذل O‏ 


5 زه 8 5 ر 8 و 
وكان يقال“ [ليسّ للملك أن يغضبً]“ ما كثر من كثره البغيُ» 
ولا قوي من فَوَاهُ الظلم. ولا ملك من مله الغضبٌ. 


= المنذري في الترغيب والترهيب» ج ‏ ص ۷١۷‏ عن ابن عمر بلفظ: ما من جرعة أعظم 
عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله . رواه ابن ماجه ورواته محتج مم ف 
الصحيح . ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب. انظر: فيض القدير» للمناوي» ج ه 
ص ٤۷٦‏ ط ۲ دار المعرفة» بيروت. 

. بريادة (ولا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار)‎ ۳۷١ ص‎ ١ النص في ببجة المجالسء ق‎ )١( 
؛‎ ٤٦٤ ص‎ ١ وفي التمثيل والمحاضرة» ص ١٥)؛ وبدائع السلك ف طبائع املك ج‎ 
وسراج اللكوك» ص 4!؛ وأدب الوزيرء للماوردي» ص لاه وهومن آقوال ابن‎ 
المعتز.‎ 

(۲) ورد النص في أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص 55؟؟؛ وبدائع السلك لابن 
الأزرق» ج ١‏ ص 54"؛ وسراج الملوك» للطرطوشي» ص 275 مراجع سابقة. 

(۳) وفي المصباح أفضَيْتٌ إلى الشيءِ: وصلتٌ إليه من باب قعد. ج ۲ ص 415 . 

)٤(‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲١۱‏ ؛ والعقد الفريد» ج ۲ ص ١17"‏ ؛ وسراج 
الملوك» ص 76؛ وبهاية الأرب. ج 5 ص ه4؛ ومحاضرات الأدباءء ج ١‏ ص ٠١9‏ 
(وسقطت العبارة من (د)ء وأدب الوزيرء للماوردي» ص ۷ه وهو منسوب لبعض 
علماء السلف. 

(©) وقريب منه ما قال الهروي ‏ فقيه مالكي ‏ عن عيسى عليه السلام قوله: لا ينبغي 
للسلطان أن يغضب إا يأمر فيطاع. ولا ينبغي له أن يعجل فلا يفوته شيء ولا ينبغي 
له أن يظلم فإنه يدفع الظلم به. بدائع السلك» لابن الأزرق» ج ١‏ ص 554» والنص 
في كليلة ودمنة ء لبيديا الفيلسوف» للك الهندء ص .١19‏ 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ج). 
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وكا يقال اكد ري انملك إن يفنت لأ ار مق ر ا 
ولیس لهُ أن يكذبٌ لألّه لا يقر أحدٌ على استكراهه على غير ما یرید ولیس 
له أذ O o‏ 

واعلم أن الّذِينَ كان منهم الفِعْلٌ القبيحٌ. لشِدَّةٍ الإنتقام في وقتِ 
غيظهم» إنما كان ذلك [منهم]”" [لفقدٍ عقولهم في ذلك]9) الوقت فينبغي 
لمن ثار به عند هجوم ا قت لكك صورته بحزمه» ويطفىء ناره 
بجلمه» ليسلم من الندم في العواقب» والذي بسكن الغضب عند هيجانه 
م أسباب : 

أحدُها" أن يذكرٌ الله تعالى عند غضبه”" فإِنَّ ذلك يدعوهُ إلى الخوف 
منه» والخوك” يبعثه على الطاعة [أو] بالعفو فيزول عنه الغضبٌ فقد ذكر 


)١(‏ النص في الأدب الكبير» لابن المقفع» ص ۲۲ بخلاف لفظي يسير وهو منسوب إليه في 
سراج الملوك. ص ٠١ه»‏ "ه؛ وعيون الأخبار» ج ١‏ ص ۲۸۹؛ والفخري» ص ۲۲ - 
۳ ونباية الأرب» ج ٦‏ ص 4؛ ا امالك في تدبير الممالك» لابن الربيع » 
ص ۱٩۸‏ . 

(۲) في الأدب الكبيرء ص ۲۲ (إِنَّ إن خطره قد عظم عن مجازاتٍ كل الناس). وأضاف 
ابن المقفع : وليس له أن يبخل لأنّه امل الئاس عذراً في تخوف الفقر). وفي 5 
الممالك, ص ٠١8‏ (لأن حَضرّتهُ نل عن المجازاة) . 

(۳) ما بين الحاصرئين سقط من (د). 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د). 

(5) والمعنى في أدب الدنيا والدين» ص ٠١5؟؛‏ وقد تصرف فيه المصنف هنا. 

(5) انظر أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ١‏ وسلوك المالك. لابن الربيع» 
ص .١٠١8‏ 

(۷) قال تعالى: «واذكر ربك إذا ليت [آية ۲۴: الكهف]. وني معنى الآية قال عكرمة : 
(يعني إذا غضبت). أدب الدنيا والدين» ص ٠١۱ - ۲٠۰‏ . 

(0) والخوف: أل مُوجمٌ للئفس لتوقع مكروه. سلوك المالك. لابن الربیع» ص ۴۸. 

(9) في (نء ج) (له). 


0 


هوي 


2 5 د 5 3 مى “ole‏ داع 
أنه مكتوب فى التوراة(١')‏ يا بن ادم أذكرني حين تغضب أذكرك حينّ أغضب. 


وقبل إِنَّ ملكا من ملوك الفرس 29 كتبّ كتاباًء وناولهُ لوزيره» وقال له 


إذا راح ]00 غضبت فاتركة بین يدي وكان فيه [مكتوبٌ]40) مالك 
و[الغضب]” إنما أنت بشر رإرْحَمْ من في الأرض يرْحَمْك من في 
السماء] , 


(1) 


ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ١١٠؛‏ وفي سراج الملوك» ص ١۷ء‏ 178؛ 
ونسبه إلى الانجيل» وني بهجة المجالس» ق١‏ ص ١۷٠؛‏ وبدائع السلك. ج ١‏ 
ص ٠٥١‏ . ويوجد إضافة في هذه المصادر وهي (فلا أمحقك فيمن أمحق). 

ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ١5؟؛‏ وعيون الأخبار» ج ١‏ ص 17؛ وسراج 
الملوك» ص ”*١؛‏ وهومنسوب إلى أردشير. وانظر: محاضرات الأدباء للراغب 
الأصبهاني» MEG‏ والمصباح الضيء. لابن الجوزي› ج ۱ ص ۲٣۹۹‏ . 

سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

في (ج) (مكتوبا). 

في (ج» ن) (للغضب). 

وجدنا على هامش النسخة (ن) من كتاب الهج المسلوك ورقة )۷١(‏ بعض التعليقات 
استطعت قراءتها بصعوبة بالغة وهي مكتوبة بخط محمد طاهر في شهر رجب المرجب من 
شهور سنة ١/ا11اه.‏ وأورد في هذه التعليقات بعض الشبه وألصقها بأهل السنة 
والجماعة فقال: 

١‏ ويحجتمل أن يكون الملك من المجسمة أو المشبهة لأن الله تبارك وتعالى لا يكون في 
مكان دون مكان ولا زمان دون زمانء لا تغيره الأزمنة ولا تحيط به الأمكنة» وكيف 
ذلك وقد قال أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسوب الدين ورئيس الموحدين» وقاتل المشركين 
أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وأبنائه الطاهرين ‏ في 
خطبته الطويلة التي تعرف بخطبة الأشباح في بعض فقراتها: «ما اختلف عليه دهر 
فيختلف منه الحال» ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال». وقال: «ولكنى أتعجب من 
المؤلف كيف جمع مثل هذه الخلافات وكتبها في كتابه ولا غرو لأنه معذرو لأنه من أهل 
السئة والبجماعة . ش 

أما الفقرة الأولى التي أوردها فهي مذهب أهل الحق من أهل السّنّة والجماعة ولو كان 
عنده أدنى اطلاع على مذهب أهل السنة لما استطاع أن يتكلم ببنت شفة ولكننا نستتتج د 


٤٦ 


من كلامه على المصنف أنه من الروافض الغالية وهم طائفة من الشيعة. وكلامه هذا 
ينبع من الأصل الذي بنى عليه مذهب الشيعة. ويدور» بجملته, على أمور منها: 

أن الإمام يجب أن يكون معصوماًء على أفضل الخلائق: ولا يجوز إمامة المفضول البيعة 
لا تصلح طريقاً | لى إثبات الإمامة» نفى أهلية الإمامة عن أبي بكر لأنه كان ظاما ولأن 
ل ا ا أهلها عزله باتباعه علياًء 
لأنه لم يره أهلا لتبليغ ذلك. ولأن أبا بكر لم يكن أعلم الأمة ولأنه ذم عمر وهو حميمه 
وناصره حيث شفع إليه لار ن بن أبي بكر في الحطيئة . فقال: (دويبة سوء) ادعاء 
النص على إمامة علي إجمالاً وتفصيلا . 

وقد ذكرنا شروط الإمامة وهي مبسوطة في كتب الفقه» ممالا يدع ل لرافضس 
يصف ملوك المسلمين بالتشبيه والتجسيم . انتصاراً لمذهب معين» ومعاذ الله أن 0 
منهم . . وقد نص العلاء (على أن للأمة خلع الإمام لسبب يوجبه وإن أدى إلى الفتنة 
احتمل أدنى المضرتين). وتقوم عقيدة التشبيه على ا تشبيه الخالق بالخلق. فقالت 
المغيرية والبيانية والهاشمية ومن تابعهم أن الإله ذو صورة مثل صورة الانسان ونسج على 
منوالهم جماعة من مشبهة الصفاتية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم 
على صورة الرحمن وفي رواية على صورته. 

والأمر الثاني تشبيه 0 بالخالق. ومنبم من غالى وصار إلى أن الله جوهر وجسم 
وأطبقوا على أنه بجهة وأنه محل الحوادث. وقال الغدادي + كل من شبه ربه بصورة 
الإنسان من الطوائف التي ذكرناها فإنما يعبد إنساناً مثله ويكون حكمه في الذبيحة 
والنكاح كحكم عبدة الأوثان فيها. وأما مجخسمة خراسان فتكفيرهم واجب لقولهم بأن 
الله له حد ونماية من جهة السفل» وأن الله محل للحوادث وإثما يرى الشيء برؤية تحدث 
فيه ويدرك ما يسمعه بإدراك يحدث فيه وأضاف البغدادي وجميع فرق الأمة يكفروهم . 
ويزعمون أن أهل الأهواء بعد العقاب يصيرون إلى الجئة وجميع مخالفيهم من أهل النار 
فصاروا عن هذه الجهة شر الفرق عند الأمة. 

انظر: المواقف. ص 4٠١‏ "١4؛‏ وأصول الدین» للبغدادي» ص ۳۴۳۷ - ۳۳۸؛ 
ونباية الأقدام» للشهرستاني» تصحيح الفرد جيوم ) ص ٠١"‏ ٤٠۱؛‏ وشرح نبج 
البلاغة للموسوي» شرح محمد عبد ط الاستقامة» ج ١‏ ص ٠٠١ ١959‏ . 

؟ ‏ وأضاف المعلق: وقد قال كبيرهم يعني النبي صل الله عليه وسلم: إن الله 
لا أهلك قوم نوح بكى عليهم حتى رمدت عيناه. وأنه ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء 
الدنيا وأن له حماراً يركبه إذا نزل وأنه يرى في يوم القيامة كالبدر في ليلة تمامه . 

ومن هذا النص نرى سوء الأدب الذي استعمله مع الرسول صل الله عليه وسلم حيث = 


¥۷ 


هاأها ها هاه هاه و هاه ها وهاه هد واه هاو هاه هو واه واو هاو واماها هد فاو ود و ما فاه 6ه مد مدا 5ت عمد م 6 مه 


5 قال (كبيرهم) ولم يصل عليه . والعجب من هذا الأحمق كيف لا يفرق بين حديث لا يصح 
كقوله صلى الله عليه وسلم أن الله لما أهلك قوم نوح بكى عليهم حت رمدت عيناه. 
وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من 
يدعوني فأستجيب له». وروی حديث النزول عشرون صحابياً وسبق وبينا كا في خطبة 
على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ أنه يستحيل على الله النقلة والحركة فيبقى الناس 
بعد ذلك أحد رجلين المتأول بمعنى أنه يقرب برحته وقد ذكر أشياء في النزول طوأئرَلنا 
الحدَيدٌ فيه باس شيد [الحديد: آية ]۲١‏ وإن كان معدنه في الأرض . الساكت عن 
ذلك مع اعتقاد التنريه» والواجب على الخلق اعتقاد التنريه وأن النزول الذي هو انتقال 
من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عال هو مكان لساكنه» وجسم سافل 
وجسم متنقل من علو إلى أسفل وهذا لا يجوز على الله (سبحانه وتعالى عما يصفون) 
وسئل الإمام أحمد عن أحاديث النزول والرؤية ووضع القدم ونحوها قال: نؤمن بها 
ونصدق بها ولا كيف ولا معنى وهذا تفويض وتنزيه كا هومذهب السلف. ففي هذا 
الحديث ‏ حديث النزول ‏ وشبهه من أحاديث الصفات واياتها مذهبان مشهوران: 
مذهب جمهور السلف وبعض التكلمين: الإيمان بحقيقتها على مايليق به تعالى وإن 
ظاهرها المتعارف غير مراد ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا التنزيه عن سائر سمات 
الحدوث. 
والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو مروي عن مالك والأوزاعي إثما 
يتأول على ما يليق بها بحسب بواطنها. 
والمذهبان متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم 
واليد والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء عا يفهمه 
ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفر معتقدها 
بالإجماع فاضطر جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره. 
انظر: العقيدة النظامية» للجويني» ص 9 #", ط دار الشباب» ودفع شبه 
التشبيه» ص 259 2٠١‏ 54, وهامش ص ۷۳ .۷٤‏ ط التوفيقية؛ وقوانين الأحكام 
الشرعية» ص ١١؛‏ وطبقات السبکي» ج ٩‏ ص ه”  4١‏ (طبعة أولى). 
 *‏ وأضاف محمد طاهر: (وهم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب 
السماع والرقص» وأنه تمايل حتى سقط الرداء عن كتفه ورووا أن عمر دخل عليه وعنده 
امرأة تنشد الشعر وتضرب الدف» فأمرها النبي صل الله عليه وسلم بالسكوت 
فسكتت فلما قدم عمر أمرها بالانشاد ونصت عمر إليه فأمرها بالسكوت فسكتث = 


۹۸ 


فلا حرج عمر أمرها بالإنشاد فقال إنه عمر وإنه يكره الباطل . فانظر إلى المسلمين كيف 
جعلوا نبيهم يحب الباطل وعمر يكرهه ومثل هذه الخرافات في كلامهم كثير فمن يحب 
أن يعلمها فليطالع صحاحهم الستة لا سيا صحيح البخاري اه. 

وني الرد على هذا الجاهل: قال أبو العباس القرطبي : ما يفيد أن الغناء المطرب لم يكن 
من عادة النبي صل الله عليه وسلم ولا فعل بحضرته ولا اتخذ المغنين ولا اعتنى بهم 
فليس ذلك من سيرته ولا سيرة خلفائه من بعده» ولا من سيرة أصحابه» ولا عترته» 
فلا يصح بوجه نسبته إليه ولا أنه من شريعته. وما كان كذلك فهوهن المحدثات التي 
هي بدع وضلالة قد يتعامى عن ذلك من غلب عليه ا هوى. 

قال ابن حجر من الأحاديث الموضوعة الكذب التى لا تحل روايتها إلا لبيان حالما حتى 
لا يغتر العامة بباء ما رواه الكذاب ابن طاهر بسنده الباطل عن أنس قال: كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم من ينشدناء فقال بدوي: نعم 
يا رسول الله » فأنشده: 

قدلسعت حية المهدى كبدى ‏ ولا طبيب لما ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنلده رقيتي 2 
فتواجد رسول الله وتواجد أصحابه حتى سقط زداؤه عن منكبه فلا فرغوا أوى كل واحد 
إلى مكانه» فقال معاوية بن أبي سفيان: ماأحسن لعبكم يارسول الله فقال: 
يا معاوية» ليس بكريم من لم يبتز عند السماع للحبيب. ثم قسم صلى الله عليه وسلم 
رداءه ممن حضره بأربعمائة قطعة. قال ابن طاهر في صفوة التصوف بعد سوق هذا 
الحديث: وهذا الحديث نص على أن مذهب الصوفية كان معلوماً عندهم معمولاً به 
بينهم . فإنكارهم جهل بالمنقول والتمادي على إنكاره بعد هذا ليس له محصول. 

ولیس کا زعم بل كذب وافترى وجازف واجترأ بل هومن جملة كذباته وضلالاته 
وخرافاته. قال ابن تيمية : ما اشتهر أن أبا محذورة أنشده بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنه تواجد حتى وقعت البردة عن كتفه فتاسمها فقراء الصفة وجعلوها رقعا في 
ثيامهم كذب باتفاق أهل العلم وماروي في ذلك فموضوع . 

قال أبو العباس القرطبي : لا يحتج بحديث ابن طاهر لما ذكره السمعاني عن جماعة من 
شيوخنهم أنهم نسبوه إلى مذهب الإباحة. وعنده مناكير في كتابه الذي ذكرناه روى عن 
مالك حكايات منكرة باطلة وقال محمد بن ناصر الحافظ: محمد بن طاهر ليس بثقة. 
بل العجب من غلبة الهوى على هذا الفاسق المبتدع أنه لما استكمل سياق الحديث 
الباطل قال في آخره كلاماً ما يوهم أنه على شرط البخاري ومسلم وهوتمويه. وتدليس 
على العوام» وأدنى عارف بالِسّئّة يعلم عند مجرد سماع هذا الحديث أنه كذب مصنوع = 


۹ 


On‏ قارد قد قاع وافاو قار وا فد و قافاث د عقا عفدف وف فد فاع فد فار ورالى 


5 موضوع لركاكة ألفاظه وأن شعره لايليق بجزالة شعر العرب بل بركاكة شعر المخنثين . 
انظر: الشوكاني» الفوائد المجموعة . ص 25654 ط ١غ‏ السئة المحمدية ؛ والزواجر» 
لابن حجر» ج۲ ص ۲۸١ ۲۸١‏ ط ٠۲‏ مصطفى الحلبي؛ والمقاصد الحسئة, 
للسخاوي, ص "7# طبعة أولى» بيروت . 
والحديث الصحيح المروي ف هذا الموضوع هو: عن بريدة قال: خرج رسول الله صلل 
الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله 
إني كنت نذرت إن ردك الله سالا أن اضرب بين يديك بالدفء وأتغنى؟ فقال لما: إن 
كدت نذرت فاضربي » وإلا لاء فجعلت تضرب » فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم 
دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دحل عمر فألقت الدف تحت 
إستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك 
يا عمر ٳني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبوبكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي 
تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلا دخلت أنت ألقت الدف. 
رواه أحمد والترمذي وصححه وروى عن أبن حبان والبيهقي أيضاً من حديث بريدة. 
المنتقى من أخبار المصطفى» ج ۲ ص ۰۸٩۱ 85١‏ حديث رقم ٤٥٥۲‏ ؛ وكف الرعاع 
عن محرمات اللهو والسماع من كتاب الزواجر» لابن حجر» ص ۲۹۱؛ ونيل الأوطار» 
ا 

- صلی ب هور ر اانه ا والحتان. ٠‏ وجزم البخوي في شرح 
والحرام الضرب i‏ حسنه ا وصححه e‏ وقال الغزالي ) يضا 
الدف مباح في في العرس. والعيد وقدوم الغائب و سرور حادث وقال مبذا صاحب 
المهذب والتهذيب. ش 
انظر: الرواجرء لابن حجر» ج ۲ ص ۲۹۰ ١59؛‏ وفتح الباري, لابن حجر» ج ٩‏ 
ص ۲١۲‏ ؛ ومعام القرية في أحكام الحسبة» لابن الأخحوة» ص ,#١١‏ ط الهيئة المصرية 
. 
والذي يظهر أن كاتب هذه الشروح المعزوة إلى أهل السنة والجماعة کا ومهتاناً هو أبعد 
ما يكون عنهم وعن مسلكهم لأنه لا يفهم من الحقيقة شيئاًء وإطلاعه إنما كان على كلام 
الوضاعين وعلماء الإباحة أمثاله. وتمادى محمد طاهر في ضلالاته قائلً: (اللهم إنك 
تعلم أنى برىء من هؤلاء الكفرة الفجرة ف الدنيا والآخرة» فلا تجعلني معهم ۰ ولا في = 


1 0 ١ 
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قال: فكانَ إذا غضبَ ذلك الملك ناولّه الوزيرٌ [الكتابَ]“ [فيسكنٌ]0) 


[وقبل: إِنَّ ملكا من ملوك الروم أخدٌ جمْجْمَةَ ملك كان قَبْلَهُ فوضَعها 
في [طشت]٩‏ اا بعض حجابه وقال له إذا را قد غَضِبِتٌ على إ إِنسانٍ 


لھ بر 


َضْعْهَا بِينَ يدي قال: فكان إذا غضبٌ وضَعَها الحاجبٌ بين ييه فَيِسَكنُ 
غضبة]9 . 
السببٌ الثاني»: أن يتذكرٌ عند الغضب ثوابٌ العفو» وحسنّ جزاءِ 
الصفح › فيقهر نفْسَهُ على ردع الغضب رغبة في الثواب» وما وعد الله به 
8 1 0 2 2 م 5 و 
العافينَ عن الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / : [ينادي منادٍ 
وم القيامة: مَنْ له أجرٌ على الله تعالى فليم فيقومٌ العافونَ عن الاس 0© 


- المحشورين في رفقتهم فاجعل بيني وبيهم بعد المشرقين بحرمة وليك وأمير المؤمنين» 
وأولاده الطاهرين). 
نعوذ بالله من اتباع الموى» ومن الروافض الذين كذبوا على نبيك محمد صلى الله عليه 
و 

. في (د): (ذلك الكتاب)‎ )١( 

(۲) في (ج): (فسكن). 

(۳) في (ن) طست. وني القاموس الط أبدِل من إحدى السينين تاءٌ وحكى بالشين 
المعجمة. (ج١‏ ص198١))‏ وتجمع على طِسَاسٌ وعلى طوس بِاعْتَِارٍ الأصل وعلى 
طسوت باعتبار اللفظ قال القَراءُ العرب طسة وقد يقال طس وهي مؤئثة المصباح» 
للفيومي » اج ص۳۷۲ . 

(4) سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د). 

(ه) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۲٣۲‏ . 

(5) الحديث أخرجه البيهتي عن أنس بن مالك وعن محمد بن التكدر بلفظ المصنف هنا 
ورواه أيضاً البيهقي وابن مردويه عن أبي هريرة أيضاً. 
انظر: الدر المنثور» ج ص١1١»‏ للسيوطي» المطبعة الإسلامية ‏ بطهران. 


4١١ 


[1] 


ثم تلى : [فَمَنْ عَفَا وَأصْلَّحَ اجره على اللي]("©. 
الثالكُ: أن يتذّكرَ إنعطاف القلوب عليه وميل [النفوس 76" إليه 
عند العفو وكظم لظ فيمْنََهُ [التألفٌ وجميل]0) الشاء من [إِنْفَافِ]*» الغضب. 


الرابمٌ: [أن]“ ينتقلّ من الحالة التي [هو عليهاء إلى حالةٍ 
أخرى فام إذا فعل ذلك [زالَ]0*» عنه [الغضبٌ(''2 وقد كان شعارٌ المأمون 
إذا غضب(' ‏ . 

الخامس : أن كر نا يؤول إليه الغضبُ من الند ومَذمة الانتقام » 
لا سيّما إنفادة» فيمن لا يستطيعٌ الدفْع عن نفسو 29©. 

فهذه الأسبابُ الخمسة إذا تَدَبْرها الملك كرما في أوقاتِ ار 
كان أخرى أ ل [يتذكرها'" في أوقات القعضب [فتضاة 0 [عن] 219 إنفاد 
الفعلٍ والإفراط في التكال . والانتقام . 


)١(‏ الآية 4٠‏ من سورة الشورى. 

(؟) انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ۲٠۲‏ . 
9) في (د): (النفس). 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

() في (د): (انفراد). ْ 

(5) انظر: بدائع السلك» لابن الأزرق» ج١‏ ص۸٥٤‏ . 
(۷) و(8) سقط مابين الحاصرتين من (د) . 

(5) في (د): (لزال). 

)٠١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)١١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين بخلاف لفظي» ص ۲١١‏ وإضافة (أوشتم). 
)١١(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ۲١۱‏ . 
)١19‏ في (ن): (الرزق). 

)۱٤(‏ في (د): (يتصورها). 

(15) في (د): (فيصده). 

(15) في (د): (علي). 


41۲ 


الوصف التاسع : 
العحب 


اعله('© أن العُجْبَ0© وصفٌ ردية يسلبُ الفضائل» [ويجلُبُ© 


8 


الرذائل ويظهرٌ الحمل» ويوجبٌ المقتء ويُخفِي/ المحاضن و وهر 
المساوىة» ويفضِي إلى المهالِكِ قال الله تعالى”»: [ويوم حنين إِذ 


(1) 


سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د) . 


العجب: هو الذي يرى أن الأمورً الحسنةً التي بره موجودة فيه . ومداواته بمعرفة عيوب 
النفس» سلوك المالك» لابن ربيع» ص .٠۷‏ 

في (ن): (وتجلب). 

انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۲۳۲؛ وسراج الملوك» ص 44» وعده الطرطوشي من 
الخصال التي لا تدوم معها تملكة. 

الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة وأول الآية: لْقَدُ نَصَرَكُم الله في مواطِنَ كَثيرة ويوم. . 
الآية» . 

وحنين: واد بين مكة والطائف وراء عرفات» وانصرف لأنه اسم مذكر وهولغة القران. 
ومن العرب من يجعله اسا للبقعة فعلى هذا لا يعرفه وفيه كانت الوقعة بين المسلمين 
وهم اثنا عشر ألفاً الذين حضروا فتح مكة» وبين هوازن وزعيمهم مالك بن عوف 
النضري ‏ وثقيف وهي أربعة آلاف. وساق مالك بن عوف معه الأموال والمواشي 
والنساء والأولاد وزعم أن ذلك يحمي به نفوسهم وتشتد في القتال عند ذلك شوكتهم وی 
قول الحسن كانوا ثمانية آلاف وبذلك قال مجاهد وقيل أربعة آلاف من هوازن وثقيف 
وكان عليها كنانة بن عبد فنزلوا (باوطاس) وهو واد في ديار هوازن كانت فيه 
المعركة المشهورة ‏ وكان سبب المعركة ما بلغ هوازن من فتح مكة فساءهم ذلك وعزموا 
على المحاربة. وقد أخبر عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي الرسول صلى الله عليه وسلم _ 


41۳ 


ون ررفة م 2ر م 2ن لاه رەن ن2 9 عور لجال ع اع لاو ان 
أغجبتکم كرتم فلم تفن عَنْكُمْ شيعا وضاقت عَليكم الأزض بم رحبت ثم 
وليتم مَذْبرينَ]. | 
2 معام ا م 2 
وقال علي بن أبي طالب( رضي الله عنه الإِعْجَابٌ ضد الصواب, 


م 
وآفة الألباب. 
١‏ 2 5 و بام 5 
وقال عض الحكماء”) : إعجاتث المرءِ بنفسه أحد حساد عقله . 
و 0 0 وه وريم 4o‏ 
وقال آخر: العجبٌ حمق وتيه ينتجه الكبر" . 


[وكان]9*» يقال“ ما أَعْجِبٌ بنفْسه عاقل. لأن العُجبَ فضل حُمْقٍ 


= بعزمهم لأنه كان قد بعثه لذلك. فلا التقوا قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة 
فساءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قوله «إذا عجبتكم كثرتكم) فاقتتلوا قتالا | 
شديداً وأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة فوكلوا إليها فكانت المزيمة في الابتداء ا 
إلى أن تراجعوا فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . | 
فبين الله سبحانه وتعالى في الآية أن الغلبة إِنما تكون بنصر الله لا بالكثرة والإعجاب بها. 
لأن الكثرة دائم) يصحبها الإعجاب ومع الإعجاب الملاك. 
انظر: الجامع لأحكام القرأن» للقرطبي» ج۸ صلاة 4٠٠١‏ والكشساف» 
للزخشري› ج۲ ص۱۸۲ ؛ وسيرة ابن هشام» ج٤‏ ض٥٤‏ 2.45 ۷٤ء +٦۳‏ ومراصد ا 
الإطلاع» ج١‏ ص4"7؛ والقاموس» ج٤‏ ص9١؟؛‏ وفتح الباري» ج۸ ص۲۷؛ 
وسراج اللوك» ص ١٠٠؛‏ وانظر: تبذيب الأسماء واللغات» ج٠١‏ ص٦۸؛‏ وصحيح 
البخاري» ج۳ ص٦٦‏ . 

. ۲۳۲ النص في أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص‎ )1١( 

(۲) ورد النص في نبج البلاغة منسوباً لعلي بن أبي طالب» ج٣‏ ص٠٠۲؛‏ وني أدب الدنيا | 
والدين» ص ۲۳۲؛ وني سراج الملوك» ص 4١159‏ وهو منسوب لأكثم بن صيغن ونباية ش 
الأرب» ج۳ ص ١/ا",‏ ويوجد خلاف لفظي بين هذه المصادر. ومحاضرات الأدباءء 
للراغب الأصبهاني» ج١‏ ص۱۲۸ مراجع سابقة. 

(۴) قال الشيخ عزالدين: ولذلك يطلق الكبر على العجب لأنه مسبب عنه. بدائع السلك» 
ج١‏ ص255؛ وني سلوك الالك» ص ه"؛ والحمق: معرفة الصواب وترك العمل به. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

(5) النص في سراج الملوك وهومنسوب لأردشيربن بابك بخلاف لفظي يسير؛ وعيون 
الأخبار» ج١‏ ص١7؟؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص ١77؛‏ وأضاف الماوردي : «وما أشبه = 


ْ ٤ 


لم يَدْرِ صاحبّة أينَ يذْهَبُ به فَيَصْرِفُهُ إلى الكبر. 

وك أن رجلا نَظَرَ إلى المهلب بن أبي صفرة”" وعليه حُلَةٌ فاخرة 
يسحَبّها ويمشي بالخيلاء فقال له: يا أبا عبداللُهِ / ما هذه المِشْيَةُ التي يبعضها 
الله ا فقال له المهلب: أو ما تعرفني؟ قال : بلى رك أولك عق 
مر وآخرك جيفة قَذِرَة وحياتك فيما بِينّ ذلكَ بول, [وعَذِرَة]0" قال: فخجل 
المهلبٌ وأطرق منه حياءًٌ وقد نظم هذا الكلامٌ محمود الورًاق [فقال]“: 


ير ©< 


7 8 4 ا ف ف اه 
عجبت من يجت بصورته وكان بالأمسٍ نطفة رة 


= ماقال بالحق»؛ والتمثيل والمحاضرة» ص 2444 بخلاف لفظي؛ وبدائع السلك» 
جا ص۱۷٩‏ . 

)١(‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص 27١‏ وفيه: «وحكى أن مطرف بن عبدالله بن 
الشخير نظر إلى المهلب. . إلخ» النص بخلاف في اللفظ». وفي بعض المصادرء نظر 
مالك بن دينار إلى المهلب. 
انظر: الزواجر» لابن حجر» ج١‏ ص۷۲؛ وحلية الأولياء» م؟ ص٠۴۸‏ من طريق 
الحسن بن علي بن الخطاب الوراق؛ وبهجة المجالس» ق١‏ ص4"8؛ وورد في بعض 
المصادر بعض أولاد المهلب بالك بن دينار. وانظر: نباية الأرب» جلا ص ١ل/ا؛‏ 
والمصباح المضيء» لابن الجرزي› ج۱ ص۹٣۲۱‏ 5ا؟؛ وسراج الملوك, 
ص ۲۹ ١٠؛‏ والمستطرف» جا ص۰۱۲۸ مع خلاف لفظي بين مختلف هله 
المصادر؛ وفي حلية الأولياءء ۲۴ ص 86"» لقي مالك بن ديئار بلال بن أبي بردة بلفظ 
قريب مماورد هنا. 0 أخبار المهلب بن أبي صفرة في تاريخ الطبري» 
ج ص۰۱۹۸ 104 - 

(۲) في (د): (وعذه) ولت رد 5 الطعام . القاموس» ج؟ ص 84. 

(م) في أدب الدنيا والدين» ص ۲۴١‏ (فأخذ ابن عوف هذا الكلام فنظمه شعراً). 

(4) ما بين الحاصرتين غير واضحة في (ج). وانظر الأبيات في: أدب الدنيا والدين» 
ص ١"؟؛‏ والكشكول» نهار الدين العاملٍ؛ 3 ص "41 » ط عيسى الحلبي . 

(5) في (ج» ن) مَذِرَت البيضة: فَسَدَت والمذِرة القذِرّة من باب تعب. المصباح» للفيومي» 
ج ص۷٦۹‏ . 
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[11] 


ا 4 05 0 ر 5: 3 

وفي غد بعد [حسن]” هيئته يصير في اللحدٍ جيفة قزرة 

ع 9 0 7 0 ۶ ج م 

وهو على تيهه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العذرة 
و 

وقال بعض البلغاء9) عجبٌ الملك بتدبيره مفضٍ ]0 إلى تذميره . 


[أنشدني بعضهم]7): 
إذا المرء عن ميلا كته بات من أمزه ات 
: یرس و وك وات 
وأعجبٌ بالعجب فاقتادّه ‏ وتاه به التيهُ فاستحسلّه 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (د): (الحكاء)؛ وقال الأوزاعي : هلك السلطان بالإعجاب والاحتجاب. بدائع 
السلك, لابن الأزرق» جا ص۲۳ ؛ وانظر: سراج ملوك للطرطوشي › ص 244 
0۹ 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٤(‏ في (ج): (فأنشدني بعضهم)» وفي (د): (وأنشدني بعضهم)» وردت الأبيات الأول 
والثالث في معجم الأدباءء ج١٠‏ ص172١1ء‏ وهي منسوبة إلى الحسين بن عبدالله بن 
أبي حصينة المعري الأمير أبو الفتح المعروف بابن أبي حصيئة المعرّي الأديب الشاعر 
توفي بروج سنة لاه4ه مدح المستنصر فنال الإمارة. 
انظر: ترجمته في معجم الأدباء» لياقوت» ج١٠‏ ص١4.‏ 
والأبيات في تاريخ بغداد» ج۳٠‏ ص۹٤٤»‏ وهي منسوبة للبحتري رواها عنه الحسين بن 
إسماعيل المحاملي قال: أنشدنا أبوعبادة البحتري : وهو الوليد بن عبيد من أهل منبج 
بها ولد ونشاً وتأدب وخرج منها إلى العراق فمدح جعفراً المتوكل على الله . وأقام ببغداد 
دهرا طويلا ثم عاد إلى بلده ولد سنة 5١1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد» ج1١‏ ص٩٤٤‏ ؛ 
والأغاني» ج١٠‏ ص٣۳‏ - ۳ه . ووردت البيت الأول والثالث في كتاب «الغدير» في 
الكتاب والسنة والأدب تأليف عبدالحسين أحمد الايني النجفي» ج؛ ص۱۱۷› وهي 
منسوبة لأبي النجيب الطاهري شداد بن إبراهيم بن حسن الملقب بالطاهر الجزري من 
شعراء أهل البيت له ديوان شعر عده ابن شهراشوب في معالم- العلماء؛ وفي معجم 
الأدباءء ج٤‏ ص١٦۲‏ شاعر من شعراء عضدالدولة بن بوية. توفي سنة ١40ه.‏ 
وانظر: الكشكول» للعاملي» ج١‏ ص٠۷٠؛‏ وداءلله معارف» ق٠۲‏ لمحمد فريد 
وجدي» م7 ص٤٤‏ . 

(©) في (د): (أزنة) وني المصادر الأخرى (أحسنه). 


املف 


من ۸ 


9 58 و 2 e‏ 
نل ققد ميناة تابي سيضحك یوما ويبكى سنه 


واعلم أن منْ لم [يَحْسِمْ]20 عنه أسبابٌ العُجْبٍ المفضية [إليه]© وقح 
فيه فيَهلّكَ في غالب الأحوال , ومن أقوى أسبابه مدح المتملّقِينَ0© الذي 
من أقو اح المتملقين27 الذين 


بجعلون التملق دأبهم» والنفاق مَسكنهم» فيمنع نفسّه من تصديتي المدح 
[ليسا]“ [فإن للنفس ميلا إلى سماع المدح ]. 


ومتى کثر المدح وجاوَرٌ الحذٌ صارٌ كبا [وَمَلَاً]٠‏ وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال”“: [إيّاكم وكثرة المدح فإنه الأبح]. 


)١(‏ في (د): (يحجب). 

(۲) في (د): (والا). 

. للماوردي‎ ۲۴٤ أدب الدنيا والدين» ص‎ (r) 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د» ن). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في القامو» جا ص۲۹۳› الملق محركة الود والب وأن عطي باللسانٍ ما ليس في 
القلب» وني (ج): (رجل ملق: يعطي بلسانه ما ليس في قلبه) (وبابها تعب) . 

)۷( الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» ج۲ ص۱۲۳۲ (كتاب الأدب) (باب المدحء 
ص »)۳٦‏ حديث رقم «(FV4Y)‏ عن معاوية ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إياكم والتَمادحَ فإنّه البح وني الزوائد: إسناد حديث معاوية بن 
أبي سفيان حسن لأن معبد الجهني مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات . . وني الضعفاء 
الصغير للامام البخاري» ص ١٠ء‏ معبد الجهني, أول من تكلم بالقدر بالبصرة قاله 
المقري . 
ورواه الإمام أحمد في مسنده» ج٤‏ ص4۲» بلفظ (عن معاوية بن أبي سفيان قال يقول 
هؤلاء الكلمات قلا يدعهن أو يحدث بهن في الجمع عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين وإن هذا امال حلو خضر فمن يأخذه بحقه 
بارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح). 
وني رواية عن أحمد (99-94/84): «وإياكم والمدح فإنه الذبح». 


۷ 


وقال بعض الحكماء“: من رضي أن يُمْدَحَ بما ليس فيه [فقد](" أعانَ 
الساخر منه. 
وقال 96 العلماء ف الات ان بنفسه عند ماح 


+« م 
5 


المادح أو[يغضبً]“ عند سماع [قدح ]22 القادح قبل أنْ يتفقدٌ أعمالَهُ 
ويعلمَ ما عليه » وما له» [ولا يترك]“ النساءُ [أفضلَ] منه. فإِنَّ إحدامُنٌ إذا 
و[صفً]“ وجهها بما تحب أو تكره امنَحَدْتْ ذلك بالاطلاع في المرآة'. 

2215 وكذلك ينبغي للعاقل أن [يمتحنَ])' أحواله بان يكلّ/ نفْسَهُ إلى غيره 
من أهل الثقةء والأمانة» والأدب والديانة في اختبار محاسنه» ومساويهء 
وعيوب نفسهء التي فيه ويستنصحَهُم في ذلك" فَإِنّ الإنسانَ قد يَحْفَى عليه 
عیب نفسه لاستیلاء"'» الهوى على عقله, فإذا أزاح [عن]47 نفيه ذلك فقد 
نال غاية الشرفب بانعطاف القلوب عليه وميلها إليه. 


. ۲۳٤ النص في أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من (د).‎ )۲( 
في (د» 3): (قبيح).‎ )5 
ْ في (ن): (تعجب).‎ )4( 
ْ ٠ في (ن): (تغضب).‎ )5( 
سقط ما بين الحاصرتين من (د).‎ )5( 
في (د): (والا تصير).‎ )۷( 
في (د): (أعقل).‎ )۸( 
في (د): (صفت).‎ )9( 
انظر: سراج الملوك. للطرطوشي, بلفظ قريب» ص ؟5.‎ )٠١( 
في (نء ج): رتمتحن).‎ )١١( 
وني الحديث عن أنس بن مالك عن‎ ۲۳٣ أدب الدنيا والدین» ص ه"7‎ :رظنا)١1؟(‎ 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن مرآة المؤمن إذا رأى فيه عيباً أصلحه».‎ 
وقال عمر بن الخطاب: «رحم الله امرأ أهدى إلينا مساوينا».‎ 
. في (د): (نفسه لا سیا لاستيلاء)‎ )۳( 
سقط ما بين الحاصرتين من (د).‎ )١4( 


41۸ 


الوصف العاشر: 


الليكجير 


[اعلم]() ان الكبرٌ حارج بالنفسِ عن حل الاعتدال» [وحقیشته ٨۱]‏ 


59 ظام [النفس ۲ واحتقاز [الغير]“ وسببه علو اليد والتمييز بالمنصب 
[و]“ النسب» وا لفضا م و[متى ]00 جاوز حدهء وتعدّى طوره» 


(1) 
(1) 


0 


20 


سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د). 

في بدائع السلك» ج١‏ ص۱۷ء» للكبر باطن وهو رؤية النفس خيراً من غيرها وظاهر 
وهو ثمرته الصادرة عن الجوارح» والأول أصل وحقيقة. والثاني فرع ومجاز. وقال الامام 
الخغزالي : وهذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتزاز وركون إلى ما اعتقده وعزبه في 
نفسه . وانظر: سلوك المالك» لابن الربيع» ص /ا*. 

سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د). 

في (د): (غيره). 

في (د ن): (آو) . 

في أدب الدنيا والدين» ص **7, فمن أقوى أسبابه علو اليد ونفوذ الأمرء وقلة مخالطة 
الأكفاء. وني بدائع السلك» ج١‏ ص9١‏ (أسباب الكبر نوعان: ديني وهو العلم» إذا 
أعجب به صاحبه فيستكبر على من دونه في العلم وعلى العامة والعمل إذا أعجب به 
صاحبه أيضاً فيتكبر به على من لا يعمل مثله؛ الثاني دنيوي: وهو الحسب الموجب 
لاحتقار الناس» والجمال أكثر ما يجري بين النساء والمال المفتخر بكثرته والقوة المتطاول 
بها على ذوي الضعف وكثرة الاتباع والأنصارء قال الإمام الغزالي وجري ذلك بين الملوك 
في المكائرة بالحنود) . 

في (د. ن): (من). 


4۹ 


[إلى ] )0 البغي. والعتو) ملت الدينَ وأفسد الإيمان» وخفض المنزلة خط | 
اة لأنه يمس فن ا ما انتشر یساب من الفضائل, AN‏ 
[ويوغ 60 ال ا ال وقد“ قال ا الله ا الله عليه 
وسلّه©: لا يدخلٌ الجنّة من في قلبه مثقالُ ذرةٍ من كبر]. 

0 الل“ فیا الله عليه وسلم لعمه 


(1) في (ج): (من). 

(۲) والعتو: التكبر. وتجاوز الحد. القاموشس»› ج٤‏ ص۱٣۳‏ : وتا يتو توا من باب فعَد. 
)۳( في القاموس» ج ۲ ص١١٠‏ .والوَغْرُ: ويحرك الحقدُ والضِعْنٌُ والعداوة. والتوقدٌ من الغْيْظِ .ووَغِرَ 
صَدْرُهُ وعُرا من باب تحب . المصباح» للفيومي » ج ۲ ص ٩1ء‏ وفي النسخة( د ) (ويكره) . 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ن). 

(5) الحديث رواه مسلم عن ابن سمعود وفيه طول» ج١‏ ص١ه ‏ 205 ورواه عن علقمة 
عن عبدالله بنفس اللفظ» ج۱ ص۲ه٥»‏ ورواه الترملي عن عېدالله» ج۲٣‏ ص۲٤۰۲‏ (بر 
وصله) حديث رقم 5١55‏ بلفظ : دلا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر» ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان». قال الترمذي وفي الباب 
عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وقال حديث حسن صحيح . 
وهو عند الترمذي» ج۳ ص٤٤۲‏ حديث رقم ۲۰٦۷‏ عن عبدالله» قال: «لا يدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان». فقال رجل أنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسناً قال إن الله جيل يحب 
الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الترملي : هذا حديث حسن صحيح 
غریب رواه الإمام أحمد في مسنده» ۲٠١ ۰۲۹٦ ,88494/١‏ والحديث رواه المنذري في 
التترغيب والترهيب ج۴ ص ۸۲۲» عن عبدالله بن عمرو بلفظ منكان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. قال المنذري» رواه أحمد 
ورواته رواة الصحيح ورواه المنذري أيضاً عن ابن مسعود بلفظ المصنف هنا وقال بعد 
روايته رواه مسلم والترمذي. وي رواية: «لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر» ورواية عن عبدالله بن سلام بلفظ: «لا يدخل الحنة من في قلبه خردلة 
من كبر» قال المنذري رواه الطبراني بإسناد حسن والأصبهاني إلا أنه قال : «مثقال ذرة من كبر) . 
انظر: الترغيب والترهيب» ج۳ ص۸۲۰ ۸۲۱؛ ورواه أبوداود وابن ماجه عن 
ابن مسعود؛ انظر: كشف الخفاء» للعجلوني» جا ص۹۲٩۰‏ . 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 


حر 


الحا رضي الله عنه : [أنهاك عن‌الشرك بالله وعن الكبر فإِنّ الله تعالى 
يحتجب عنهما]"). 


وحكي 7" أن سليمانٌَ بن داود عليهما السلام» جلس يوماً على بساطة 
[بجنودو]“ من الإنس ء والجنء والطير» والوحش , ثم أمرّ الريحَ فرفْعَتْ 
البساط نحو السماءِ حتى سَمِعُوا [زجل] الملائكة بالتسبيح وسَمِعُوا [صوتٌ 
قال ]“ يقولُ لوكانَ في قلب صاحِبِكُمْ مثقال ذرةٍ من كبر [لَحَسَفْنَام0 به 


أكثر ما رفعناه. 


0 2 # إن 02 5 0 5 7 4 
وقال بعض العلماءٍ إن للدولة أمراضا يخاف أن تموت بها أخطرها أربعة 


أشياءٍ أحدُها: [ما يعرض للملكِ من الكر]“ [الثاني: مايعرض له من 


(1) العباس بن عبدالمطلب أبو الفضل كان جواداً أسلم قديماً وكان يكتم إسلامه خرج مع 
المشركين يوم بدر وأسر ثم فادى نفسه ولحق بمكة ثم أقبل إلى المدينة مسأ توفي سنة 
؟لاه. أظهر إسلامه بعد فتح خيبر حضر فتح مكة وما بعدها. 
انظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي. ج١‏ ص٦٠٠‏ ؛ وطبقات ابن سعد» ج٤‏ صه . 

(۲) الحديث رواه مالك في رسالته في السئن والمواعظ والآداب إلى هارون الرشيد بلفظ فيه 
طول قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أحدثكم بوصية نوح 
ابنه. .» من جملتها وإنهاك عن الشرك والكبر فإن الله محتجب عنهما. انظر: رسالة» 
ص ٩‏ ط ۲» مصطفى الحلبي . مصر. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده» بلفظ قریب» ج۲ ص١1١. ۲٠۵‏ . 

() ورد النص مختصراً وبخلاف لفظي يسير في الزواجر» لابن حجر» جا ص59 .١‏ 

)٤(‏ في (د» ن): (بجنود). 

(5) في (ن)» (الزجل: الصوت. وانظر: مختار الصحاح» ص ۲۹۹؛ وني القاموس المحيط› 
ج۲ ص۳۹۹ والزجلٌ محركة : رفع الصوت زجل كفرح . 

(5) في (د): (قائلا) . 

(۷) في (ن): (خسفنا). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). وانظر: بدائع السلك» ج؟ ص٤۲۲‏ . 


4١ 


]15[ 


الغعضب7© [فإنَ دولته في هاتينٍ الحالتين]. تضطربٌ ا عن حدودٍ 
السياسة 60 الثالث: ا له من ارين فاه / إذا خرص طلم 
[وعَسَفتَ]9©) الرعية الرابع هيجانٌ الرعية فإذا عرض له شيء من ذلك فايبَادر 


8 


0 
الحسم . 


وحَكّى المدائنی“ قال رأيتُ رجلا بعرفاتٍ وهو على بَغْلةٍ [بمَركب من 
ذهب]0) والعلينان n‏ بين يديه والناس حوله وهو لا يعبأ بأحد 
منهُم» فنظرثُ إليه متعجباًء وقلتٌ له ياهذاء ليس هذا موضِعٌ التكير إِنْما 
هو موضع [التعظيم ]» والخشوع فانزل عن بِغلَتِكَ واصرف الخدم من بين 
يديك في هذا الوقتِ» وأقبل على الله تعالى ا د فانه يُقبلُ 
عليك برحمة» ورضوانٍ» قال: فلم يلتفث لي وترکته » وَانْصَرَفْتٌء فلمًا كان 
العام [المقبل]“ عبرت الجسر ببغداد فوجدت ذلك الرجل أَعْمَى يُتَصَدّقُ من 


)١(‏ في (ن): (الثاني مايعرض له للملك من الكبر)؛ وفي (د): (مايعرض له من 


الغضب). 

(؟) في (د): (فإن دولته في هذه الحالة) . 

(۴) في (د): (إضافة بعد هذه العبارة وهي (وكذلك النص). 

)٤(‏ في (ن»ج) العسف الأخل على غير طريق . وفي القاموس» ج۳ ص۱۸۱ عَسَفَ: خبط 
على غير هذاية» وعسف السّلطانٌ : ظَلَم وهو المراد هنا من باب ضرب . 


0 1 العقد الفريد» ج۲ ص١۷٠»‏ ورد النص عن العتبي» قال: رأيت محرزاً مولى 
. النص مختصراً وبخلاف لفظي . وورد ف عيون الأخبار» للديسوري» 
0 ص۲۷۳ عن المدائني وبخلاف لفظي أيضاً. 
(5) في (د): (في ركب من الذهب). 
(۷) في (د): (والخدام) . 
)۸( في (د): (التواضع) . 
(4) في (ن» ج): (المستقبل). 


7 


يفف 


الناس 5 [فقلتُ]07) لات الد كنت [فى]9) العام الماضي على بغلة 

بعرفات؟ [قال نعم]؟» قال: فما بالّك؟2© قال: لما تكبرت في موضع 

يتواضمٌ الناس فيه وضعب [اللّه]"© في موضع يتكبّر [عن مله الناس]. 
انشدني]“ عض أهل الأدب”*) 

با مظهرٌ الكبْر إِعْجَاباً بصُورتِهِ مهلا فإنك بعد الكبر مسلوبٌ 

لو كر الاس فيما في بطونِهم ما آسْتَشْعْرَ الكبرٌ شبان ولا شيب 

با آبنَ التراب [و](''»مأكولَ الترابغداً أَقْصِرٌ فإنك مأكولٌ ومشروبٌ 


واعلم أن من قطمٌ أسبابَ الكبر عنه [وحسمٌ موادٌة]20 [واعتاض يه] ٩‏ 


)١(‏ في (د): (فقال). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

5) في (د): (با). 

(5) في (نء» ج): (أنا ذلك الرجل) . 

)٩(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

)١(‏ سقط لفظه الحلالة من (د). 

(۷) في (ن): (الناس عن مثله). 

() في (د): (وقال). 

(9) الأبيات في عيون الأحبارء ج۱ ص۲۲۳ ؛ وأدب الدنيا والدين» ص ۲۳۳ وفيها في 
الشطر الثاني من البيت الأول: (أنظر خَلاءك إن النتنّ تثريب) وبزيادة بيتين بعد البيت 
الثاني : 
هل في ابن ۳ خير الرأس, مكرما وهو بِخْمْسٍ ف الأقذار مَضِرُوتُ 
أنفثٌ یسیل وأَذن اريحها سك والين ممص والغغر ملعوبٌ 
والسّهّك: محركة ربح کر 0 عَرِقٌ؛ وسَهِك قبح رائحة اللحم ا 
ج٣‏ وانظر النِيَتٍ الأول والثاني في: مبجة المجالس» ق١‏ ص۳۸٤‏ ؛ وَالرّمَض 
محركة وسخ e‏ تمع ف الوت القاموس » اج ص7١‏ "2 والكلمتان من باب تعب . 

)٠١(‏ سقطت (الواو) من (د). 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۱۲) في (د): (وازداد لله). 


4 


E E 


ا اعا e,‏ لله اانه و [تعالى فقد أكل أسبات» وموادٌ 
النعم]» وأزاحَ عنه المقت» واستعطف [إليه] ٠‏ [القلوبَ]9©). 


X% *#‏ د 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (د). 

(۳) في (د): (فقد ملك مسالك الشرف ودرج مدارج النعم). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن؛ ج). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


Af 


الوصف الحادي ڪشر 
التحسيسد 


إعلم 00 الحسدّ داءٌ [عظيم]٠‏ من أدواء النفسٍ ٠‏ لایشفی يمه 


ولا برق هل مع ما فيه من إفساد الدين) وإضرارٍ البدنِ9) 3 الحاسك» 


يدوم هي ویکثر E‏ و حه ويذهل عل عن [صواب] 
ش الراق: 3 ويشتفل قلبه عن صحيح الفكر. وهو أقبح من البخل لأ 
الحاسِدٌ]0*) يحب e‏ ا أحلٌ شب [من ما لا“ يملكه فکان أعظم 


(1) 
(1) 


() 
(5 


(2) 


في (د) 0 

انظر: أدب الدنيا والدين» ص ١75؛‏ وني بدائع السلك, ج ١‏ ص ٠۳١‏ «يكفي ما 

ينفي الحسد أمران: أحدهما: علمه بعود ضرره عليه في الدين والدنيا ففي الدين بمفارقة 

الأنبياء والصالحين» ومشاركة أعداء الله تعالى بتسسخط قضائه» وكراهة قسمته لعباده» 

وحب زواا عن المؤمن ونزول البلاء به مع الوقوع فيه غالبا بالغيبة ونحوهاء وفي 

الدنيا: بتألله بتوالي الغموم عليه ما يرى من نعمة على محسوده تمنى محبته بزوالها عنه» 

فتعجل له المحنة الدائمة بغمه وكربه وكمده. 

الثاني : معرفته بنفع المحسود به دنيا وديناًء ففي الدين بنقل حسناته إل ليه. إذ هو مظلوم 

لعا وضل تة إليةه: وي ا ت ا بل طول 

حياته لكن في غم الحسد وأليم عذابه) , 

في (د) (الصواب وحسن). 

في (ج) (البخيل) وني سلوك الالك» ص ۳۷. الحسد: هو التأم بما يراه الإنسان لغيره 
من الخير, وتمني إفساد حاله. 

في (دء ن) رما لا) . 


A 


[1°] 


ف وأشد 0 ولیس شىء أعظم E‏ من الح قال 10 الله 
صلّى الله عليه وسلّم” [إن الحسد بأكل الحسناتِ كما تأكل النارٌ 
الحطت]. 


قال بعض الحكماء(” يكفيك من الحسودٍ [أنه يغتم]“ وقت سروك ؛ 
وإذا وف الله المحسود 56 [كانت]20) على ا لقم 


وكات يقال السك ناز فى التحسن, 


)١(‏ في (د) (الحاسد). 

(۲) الجديث رواه ابن ماجه في سئله عن أنس بن مالك» E‏ »6 حديث 
رقم ۰ رباب الحسد) بلفظ «الحسدٌ يأكل الحسنات كما تأكل انار الحطب» والصدقة 
تطفىء هُ الخطيئة كا يُطفى ء مء الماءُ النار» والصلاة نور المؤمن ) والصيام د من ار (وفي 
مجمع الزوائد الحملة الأولى رواها أبوداود في سئئه من حديث أبي هريرة يرفعه وإسناد 
خديث أنس بن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف) وني كتاب الضعفاء 
الصغير للإمام البخاري» ص 85 عيسى بن أبي عيسى : هو ابن ميسرة المدني عن 
نافعم» والشعبي› ضعفه يحيى القطان. وانظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي, 
ص ۷۷؛ وفي الترغيب والترهيب برواية (الحطب أو العشب)» وقال النذري : رواه 
أبوداود والبيهقي ورواه ابن ماجه والبيهقي أيضاً وغيرهما من حديث أنس بلفظ رواية 
ابن ماجة السالفة. وفي رواية «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب» 
ذكره رزين وم أره في شيء من أصوله بهذا اللفظ. وإنما روى الترمذي صدره 
وضححه . انظر: الترغيب والترهيب» ج ۳ ص 4۸٠ 48٠١4‏ ورواه 1 في سنه 
عن أبي هريرة (باب الحسد)» ج ٤‏ حديث رقم ٤۹۹۳‏ . ورواه المنا عن أنس. انظر: 
شرح المناوي على الجامع الصغر» » ج ٣‏ صن ٤۱۳‏ . وانظر: كشف الخقاف 
جاص ۰۲۷۲ 4735 للعجلوني. 

(۳) النص ف أدب الدنيا والدين للماوردي . ص ١١۲؛‏ والتمثيل والمحاضرة للثعالبى» 
صن ١ . ٤٥۲‏ 

)٤(‏ في (د) (أن يغتم)» وني (ج) (إنه يغتم). 

(5) في (د) (كان). 

(؟) ورد النص في التمثيل والمحاضرة» ص 450١‏ وهو منسوب لابن المعتز؛ وأدب الدنيا 
والدين» ص 554؛ وفي بدائع السلك» ج ١‏ ص 7ه بلفظ «الحسد جرح لا يبرأ». 


طرف 


وكتبّ بعض الحكماءٍ إلى صديق له وقد حَسَدَكَ من لاينامُ دون 
الانتقام » وطلبكٌ من لا يقصرٌ دون الظفر بك فليكن حَدَّرّكَ بعد الثقَةِ بالل 
تعالى على حسب ذلك. 


وقيل كان مكتوباً على فص خاتم بعض الملوك“ الحسودٌ لا يسود 
أبداً والذي حَُبّتٌ لا يخرحٌ إلا نكداً. 


وقال عليٌ بن أبي طالب" [كرُمَ الله وجهَة]* لن يصل الحسة إلى 
المحسود حتى [يقتل] الحاسد نفسة [بغه] 0 دائم » وعقل [هائم ]29 
وهم لازم» وما رأيثٌ ظالماً يتعْبّهُ بالمظلوم إلا الحاسدّ [أنشدني بعض 
أهل العلم ]“: 


. ۲٠٤ التمثيل والمحاضرة» ص ١45؛ وأدب الدنيا والدين للماوردي» ص‎ )١( 

(۲) ورد النص في الزواجر لابن حجر» ج١‏ ص 8ة؛ والعقد الفريد» ج ۲ ص ١48‏ 
وهومنسوب للحسن؛ وببجة المجالس» ق ١‏ ص 4١‏ وهومنسوب لعاوية بن 
أبى سفيان وهوفي أدب الدنيا والدين» ص 7١١‏ بلفظ «ليس في خصال الشر أعدل 
من امك ييل اعافد فقتل أن .يمن إل اجره :وهو موت لكاوية بن 
أبي سفيان. وهوني أدب الدنيا والدين» ص 71١‏ بلفظ «ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم 
من الحسود نفس دائم» وهم لازم وقلب هائم) والحملة الأخيرة من النص وردت في 
عيون الأخبار» ج ۲ ص 4 وهي منسوبة لابن المقفع. وانظر: زهر الآداب للقيرواني» 
ج اص ؟5١5؛‏ وناية الإرب للنويري» ج ۳ ص 785؛ ومحاضرات الأدباء للراغب 
الأصبهاني» ج ١‏ ص ٠۲۸‏ . 

(۳)" في (ن» ج) (رضي الله عنه). 

)٤(‏ في (د) (يصيب). 

(5) ني (ن) (بظن) وفي القاموس» ج ٤‏ ص 154ء الغم: الكَرْبُ. وغمّه: أحرَله من باب 

(5) في (ن) المائم الذي ذهب عقله من الغش. وفي المصباح المنير» ج ۲ ص 5468 هام 
خر على وجهه لا يدري اين يتوجه فهو هائم . 

(۷) في (د) (ولبعض أهل الأدب شعر). 


4۷ 


كمْ من حسودٍ أطالَ الله ره 

وحاس [الخير]'“ طول الدهرفي تعب 
[وقال بعض الشعراء]: 

إن الحسود الظلومٌ في كمد 

ذا نفس دائم على نفس 
[وقال آ5 

إصبر على كيد الحسو 

قانها حاكن ا 


3 
0 


فاغتاظ هما على الأيام من حسده 
يزيده الحسدُ المذموم في [كُمده]9) 


1 تا من يراه ظا 
طن مدنا ان ی ا 


إا ك فا 


د فإن 


[و]“ اعلم أن أنجات اليس ةنق 


(1) في (د) (الناس). 


(1) في (ج) (الكَمْدُ ازن المكتوم). وفي القاموس: وازن الشديدٌ ومَرّض القلب منهء 
ج ١‏ ص 45"؛ وفي المصباح للفيومي» ج ۲ ص 4١‏ والكمّد بفتحتين مصدر من باب 


الكيسا 


(۳) في (د) (ولبعضهم في المعنى شعراً). وانظر: الأبيات الشعرية غير منسوبة في أدب الدنيا 


والدين للماوردي. ص Ra‏ 
)4( سقطت الأبيات من (3» ج). 


وهي منسوبة لابن المعتز. انظر: (المسعودي: مروج الذهب» ج ٤‏ ص 4۲۹١‏ يتيمة 
الدهر» ج ۳ ص 1*4 ؛ والمستطرف» ج ١‏ ص ١٠؛‏ والتمثيل وا لمحاضرة» ص ٠١١‏ ؛ 
والعقد الفرید» ج ۲ ص ٠١١‏ ؛ ونباية الإرب» ج ۳ ص ١٠؛‏ وأدب الدنياء ص ۲٠١‏ 
بخلاف لفظي في بعض الكلمات بين هذه المصادر. 

وانظر: ديوان ابن المعتز ورقة 7٠١١‏ (دار الكتب 1045 أدب) ويوجد مله صورة في 


معهد المخطوطات في القاهرة. 


(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(1) في (د) (ثلاثة أشياء) . 


۸ 


أحدُها'): بُعْضٌ المحسودٍ قبل ظهور النعمة عليه فإذا ظهرت عليه 
نعم أو اشْتهرثٌ عنه فضيلةٌ [أثارث البغضاء]9) القديمة [له]0© حسداً على 
ذلك . 


الثاني (4) أن يظهرٌ على المحسود نعمةٌ شاملةٌ أوفضيلة كاملة يعجر 
[الحاسدُ عن تحصيلها]”*» [أو]0" فصر هته عن إدراكها [و] © يكره تقدمة 
عليه بذلڭ / واختصاصة به دونه اھ ا ]11[ 
اثالث“ أن يكونّ بالحاسدٍ شم بالفضائل المكتسبةء وبخل بالثعم 
الموهوبة وليس يقر على منعها منه» ودفعها عنه إذ هي ليست في يديه 
ولا مفوضة إليهء فيحسده على ما منّحهُ اللَّهُ تعالى من عطائه العميم » وفضله 
الجسيم » وهذا السببٌ داءٌ ليس له دوا فإن كان [الحاسدٌ ذا ]0 "2 قسوةٍ 


)١(‏ أدب الدنيا والدين بخلاف لفظي» ص 758 وعبر عنها ابن الأزرق في بدائع السلك» 
١ 3‏ ص ٥۲۹‏ بالعداوة وقال: وهو أقواها وتؤدي إلى التنازع وضياع العمر في إعمال 
الحيلة في زوال النعمة. 

(۲) في (د) (أثرت البغضة). 

(م) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

6 انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۲٠۲‏ للماوردي؛ وبدائع السلك» ج ١‏ ص ٠٠١١‏ 
لابن الأزرق. 

(ه) في (د) (عن تحصيلها الحاسد) . 

(5) في (دء ن) (). 

(۷) في (د) (أو). 

(۸) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۲؛ وبدائع السلك؛ ج ١‏ ص 01١‏ (وعبر عنه 
ابن الأزرق» بخبث النفس ورداءتها فيشق عليه إذا وصف أحد بفضيلة ويرتاح لذكر 
رذائل الناس وما هم عليه من النقائص). 1 

(9) قال الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص 757 (وهذا النوع من الحسد أعمها 
وأحبثها) . 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
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واقتدار حدّثٌ [عن]“ حسله الانتقام من المحسودٍ وإن كان ذا عجز, 
وضعف حدَتٌ عنه هم دائم. وسقمٌ [لازم فينبخي]29 أن يحسم عله أسبابَ 
الحسدء ويأنفت من تعاطيه» ويستنكف من [هُجْنْةِ]20 مساويه ليدفمٌ ضرره 
ويتوبّى [شرَّه]** ولا يغاب قضاء الل تعالى فيرجعٌ مغلوباًء ولا يعارضه في 
أمرهِ فيصيرٌ مسلوباً. وسنذكرٌ من تأثير الحسلٍء وضرر عواقبه حكاية نختم بها 


هذا الفصل : 


ذَكَرَ أهل [التواريخ. ]© أنَّ بهرامً بن [يزدجرد]“ ملك الفرس كان 
منذيقاً لحافان ملك الشرك وكان بينهما مهاداة لط اود بهرام اشتهر أمره 
بالقوة والشجاعة والكرم وحسن السيرة والعدل. في الرعية فحسدَهٌ خاقان على 
ذلك حسداً شديداً وكان له وزيران. فذكرٌ ذلك لأفْضَلِهِما وسأله التدبيرٌ في 
هلاكِ بهرام» فقال له الوزيرٌ: إن كتم الملك ذلك سعيتٌ له فيه فقال: 
که 0 مده [ثه]0© سال الوزيرٌ عما صنع فيه فاستصبره» فلما 
تكررٌ ذلك منهما قال [له]“ الوزيرٌ يها الملِكُ لا حيلة لي فيما [كأفتنيه] “٠١‏ 
[استضبرتك]“ رجاة أن يزولٌ ذلك من قلبك فإئي رأيتٌ الحامل لك عليه 


)١(‏ في (د) (على). 

(9) في (د) (لازم فيجب). 

(9) في (ن) (هجمة) وني (د) (هجعة). 
(؛) في (ج» ن) (أثره). 

. في (د) (التاريخ)‎ )٩( 

(5) في (د) (يزدجر). 

(۷) في (ن) (ولبث) وني (د) (نا لبث). 
(8) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
)۱١(‏ في (د) (كفلتنيه). 

)١١(‏ في (د) (استصبرك). 
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إتما [هو]“ فرط الحسدِ وتدبيرٌ الحاسدٍ راجمٌ عليه اصرق وأخافٌ أن 
ينصبّ الملك مكيدة فيقعُ فيهاء قال: فخضبٌ خاقانُ عليه ثم أطلَعَ وزيرة 
الآخرّ على ذلك / وكان فيه شر ر وخبڭ» ر ا تکل لخاقانٌ بنيل [57] 
مراده ثم ندب له فاتكاً”” من فاك الترك» لم يكن في الترك أشدّ [بأساً في 
الحيلة]9» منه ولا أجرأ منه في ذلكء. [وَضَمِنَ]”” له إن قتل بهرام ونجًا 
أعطاةٌ رياسة الجندِء وجعلٌ ذلك [خالداً]0© في وله وإن هلك دون مرابه 
ذث ولتم اقظريفا, وھ ا ا اشک ا اا س 
وتوجها إلى [دار]“ مُلكِ بهرام فلمًا وَرّدا قصرّ بهرامٌ قال: الفاتك لأخيه بعْنِي 
[من بعض]“ خدَمَة قصر بهرام» [فلم]("٠‏ بزل يِتلَطفُ الفاتِك حنى باعَهُ من 
حافظ القصر الموكل بحراسته [لیلا]“ فجعل ذلك الفائك يمب إلى مولاه 
بحسن الطاعة» ونصح الخدم حتى [نفق] ٠"‏ عندّه [واخقصٌ به] وان سيه 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۲) والخبث والمكر: إضمار الشّرّ للغبْر واستعمال الغْيلّة والخّدِيعَةِ. سلوك الالك» ص ه". 

(5) في القاموس الفاتِكُ: الجرية والشجاعٌ, ج “اص 00م وفتكث به فتك من بابي 
ضرب وقتل . 

)٤(‏ في (د) (حيلة). 

(5) في (د) (فضمن). 

(1) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (د) (فاستصحب الفاتك أخاه) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

)٩(‏ في (د) (لبعض). 

)٠١(‏ في (د) (وم). 

)۱١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (ن» ج) وساقطة من (د). 

(19) في (د) (وصل) وني المصباح» ج ۲ ص 11۸ . نفقت: السلعة والمرأة کار طلامها من 
باب قعد. 


(19) في (د) (واختص به دون غيره) . 


<۳1 


[1۸] 


[تخلّف عن حراسته لمرض نال“ فاستنابٌ الفاتِكَ [فعمد ذلك الفاتك]9) 
إلى خزائن سلاح بهرامء وكانت [بإزاء) تعر فألقَّى فيها ناراً [وتبْطً]9) 
أصحابه عن المبادرٌة إلى إطفائها حتى اشتدٌ عملّهاء فارتفعت الضجة فخرّج 
بهرام من قصره على فرسٍ [له] ولا سلاح معهء فانتهز الفاتك فيه الدرفية 
وڌنا من بهرام» وفي يله خِنْجَرٌ وقد أخفاه [في] كمّه فنظرٌ إليه بهرام في 
ضَوْءِ [من]” النار فرأى دلاثلَ الريبة ظاهرةً عليه فتفرّسٌ [فيه]“ اشر فجممٌ 
رجليه؛ ووب عن ظهر فرسه [فإذا هوعلى الفاتك]“ وقبض على يديهء 
فوجد الخنبر» فاده منه بيمينه [وجمم یدیه] "معا في شماله» وانطلقٌ به 
لجرك مك مشله لون فد ميد رودا جر دقفا اليك SU‏ 
بهرامُ أما انت فلك متنا على حفظ نفيك والإحسانٍ إليكٌ إذا كنت إنما 
أت الذي انيف طا انانم واف ل ا ان في مرضاته 
وسقوين و ا 
آنا نريدٌ أن نحبِسَكَ مدة ثم لفك ونحسنُ إليك لخرض نريدُ أن نفعَلَه 
فنا على أخيك, فدلَُ عليه» فأرسل إليه من قبض عليه» وحَبْسهُما في قصره 


)١(‏ في (د) (تخلف يوماً من حراسة القصر). 
(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(۳) في (د) (بجوار). 

(؛) في (د) (وشاغل) وثبطه عن الأمر: عوّقه وبطا به عنه. القاموس» ج ۲ ص 8". 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ن). 
(5) في (د) (من). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۸) في (د) (في). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 
)1١(‏ في (د) (وجمعا معاً). 

)١١(‏ في (د) (وبذلك). 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


4۲ 


مُكرمين» وأخدّ عليهماء أن يكتما أمرهماء وكان قد رفم إلى بهرام م أن رجلا 
من عُتَبةَ زَرَاعاً في بعة معن اا له ابنة و [بامرأة خلقثٌ]9) 
[على]29 مثل صورتها. 1 ست أضرعٍ وشعرها يتسحُبٌ على ا 
قدميهاء و [كأن |60 جلها في لونه وصفائه» كانه فشرر الدُرّ وهي متناسيةٌ 
الخلتي بديعةٌ التركيب دقيقةٌ التخطيط لايستطيعٌ من [رأى](© عضواً من 
أعضائها أن [ينشّلَ]9© بصِرَّهُ [عنه]9 إلا بعد مجاهدة النفس » وإذا قابلت 
اغيناها0ة) ني :[ذي لے اغبطرت قل فلا سكن حتى .يضبها ]إن ضدره 
و[يرشت]20[من]0"“ريقها وكانّ لها مع ذلك [الجمالٌ]9" الباهرٌ أدب 
وعقلٌ وحزمٌ فَشَرهّتَ نفس بهرام إليها ثم تَزّهِ [استذكافاً] ©" أن [يكون]0*") 


(1) الوُسْتَاق يستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم (قرية صغيرة) وهو معرب . وقيل 
هو الرُرْداقٌ وهو الصف من اللخل, . والصَّف من اناس . القاموس» ج ‏ ص 547 ؛ 
والمصباح» ج ۱ ص 5؟؟؛ وانظر: التيسير والاعتبار للأسدي» ص "19 . 

(؟) في (د) (بامرأة خلقت على وجه الأرض). 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د) و (ن). 

)٤(‏ في (ن) (موطىء). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في (د) (رأى إلى). 

(۷) في (د) (ينتقل) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د)» وني (ن) (عيناه). 

)00 ذي لب: أي ذي عقل . القاموس» ج ١‏ ص ۱۳۱ . 

)١١(‏ في (ن) يرشف: أي امتصه. وفي القاموس» ج ۳ ص ۱٤۸‏ (رشفه : مص( ورَشْفَ 

رَشْفَاُ من بابي صرب وقتل. 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(15) في (د) (الحسن) , 

)۱٤(‏ سقط ما بين الناصرتين من (د). 

)١5(‏ في (د) (تكون). 


A 


تحته ابنة ندع . [فقمم نفسَهُ عنها] ‏ أنفة ونخوة29 ثم نهى أن يذكرّها له 
أحدٌ وأمرٌ العامل على البلدٍ [الذي]" هي [فيه]2©7 أن يتفقدَ أمرها» ومنع 
أباها من [إنکاجها]“ حتى إذا حدثٌ [عليه]“ من خاقان, ما ذكرناة أحضرٌ 
رجا من أصحابه [ذا دهاء] ومکر وحيلة . [فندبه للمكيدة من ۲ حاقانٌ, 
وأمره اما گر ت أثناء الحكاية. وأعطاه من الذهب» والفضة. ونفائسٍِ 
[الجواهر]“ وذخائر ما طن أنه يحتاجُ إليه في عمل المكيدة» وأمرّهُ أن يسيرٌ 
متنكراً في زي تاجر إلى والب تلك الجارية التي ذكرناها [فيشتريها مله(“ 
ليستعينَ بها على ما نَدَبَهُ إليه» وأرسلٌ إلى العامل على [بل] ٠‏ أبيها يأمره 
[بأن] ٠”‏ يضيّقَ على أبيها ويطالبّه بما يعَجَرُ عنه من المال, ففعل ذلك فجاء 
التاجرٌ واشترى [منه]9" ابه بوزنها ذهباً. وهذا شيءٌ كان يفعله 


)١(‏ في (د) (فقمع نفسه عن هواها). 

(15 :قي رقع ا الكو لطن وق ر او الكير الط نوق ااي 
ج ٤‏ ص ۳۹۷ (نخا يُنْحُو نَحوَة: افْنَحْرَ وتَعَظّمْ). وانظر: المصباح للفيومي' 
53 ؟ ص ٩4۷‏ . 

5 في (د) (التي). 

)٤(‏ في (د» ن) (فيها). 

(5) في (د) (نكاحها). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۷) في (نء ج) (ذادهاء: أي ذا رأي صائب) وني القاموس» ج ٤‏ ص "9١‏ (الذَّهاءٌ: 
ا الرأيِ والأدبٌ). 

(۸) في (د) (فندب لكيدة). 

(9) في (ج) (الجوهر) . 

. في (د) (فيشتريها منه بما يريد)‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (د) (بلدة). 

(۱۲) في (د) (أن). 

(۱۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 
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اهل / الخراج, من الفرس إذا ضيقّ السلطان عليهم باعوا أولاده. ]14[ 


)١(‏ وقد سما الإسلام بتشريعاته السماوية التي أنزلت من أجل سعادة الإنسان في الدنيا 
والآخرة» يؤدي ما وجب عليه دون عسف أو ظلم» ويأخذ ما وجب له بالعدل الذي أمر 
الله به عباده وبمذا افترق الإسلام عن غيره من التشريعات السابقة. ا 
فالخراج عمود الملك يغزر بالعدل ويستتر بالظلم وأسرع الأمور ني خراب البلادء 0 
وتعطيل الأرضين وهلاك الرعية» وانكسار الخراج با لحور والتحامل. e‏ 
فالواجب على السلطان أن يأمر جباة الأموال بالرفق ومجانبة الشدة والظلم وقد نص 
العلماء على أن الخراج مقدر با تحتمله الأرض بالنسبة إلى جودتها ورداءتما بحيث يكون 
عدلاً بين أهله وبيت الال من غير حيف على إحدى الجهتين. ولا يجوز أن يرفع منه شيثا 
عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناه. ولا عن كاتب للسلطان ولا عن أحد من خاصته 
SG‏ ولا يكلفن أمراً فيه شطط. وأن يحمل الناس 0 
كلهم على أمن من الخوف. فإن ذلك أجمع لألفة الرعية وألزم لرضى العامة ويؤخذ ll‏ 
ما أعطوا من عفوهم وينفذ في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم وأن يستعمل عليهم 0 
الذين يثقون بدينهم وأمانتهم وذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل» والعلم» 
بالسياسة والعفاف . 
وقد أوصى الإسلام بالرعايا من أهل الذمة حتى لا يظلموا ولا يكلفوا فوق طاقتهم 
ولا يؤخذ منبم شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم ونبي أن يقاموا في الشمس 
أويعذبوا في أداء ما وجب عليهم من الخراج أو الجزية. 
ويؤخل منهم بالقيمة ولا يؤخذ منهم في الجزية ميتة ولا خنزير ولا خمر» فقد قال عمر بن 
الخطاب» في الله عنه» ولوهم بيعها وخذوا من أثمانبا إذا كان هذا أرفق بأهل الجزية 
وكان علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء يأخذ منهم الإبر والمسال ويحسب لحم من 
رع رؤوسهم. ` 
وأق عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء بال فقال إني لأظنكم قد أهلكتم الناس قالوا 
لا والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً قال بلا سوط ولا نوطء قالوا نعم» قال الحمد لله الذي 
م يجعل ذلك على يدي وفي سلطاني وسأل عمر رجلا بعد أن علاه بالدرة» فقال ما لك 
تبطىء علينا بالخراج. فقال أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنائير فلسنا نزيدهم 
على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم» فقال عمر ما عزلتك ما حييت. 
انظر: الأموال لأبي عبيد» ص "٠١‏ ١5؛‏ والخراج لأبي يوسف» ص 2177 
4\9 وسراج الملوك للطرطوشي › ص ۱١۷‏ ؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ۲ 
ص ۱۹۲ -۱۹۳؛ وتحرير الأحكام لابن جماعة, ص ۲۲۳ ۲۲٣‏ . 


{Fo 


قال ثم إل التاجرٌ قصد بها بلاد الثْركِ حتى حل بمدينة خاقان فقصد 
إلى(2 الوزير الساعي [إليه في المكيدة لبهرام]“ [فأهدى إليه]0© هُدايا 
نفيسة» [وتنفّقَ]) عنده بالتحفبٍ إلى أن أنْسٌ به الوزيرٌء وحَف على قلبه 
[فلبت]*© عندهُ عاماً ثم [ إن قال له [إنني أحببتك يها الوزيرٌ حباً 
شديداً]” ولي عامٌ أنازِعٌ نفسي [في إتحافك بتحفة]0© لم يظفرٌ أحدٌ بِمثْلها 
وكانث نفْسي [تضَنٌ بهاء ثم قد سمحت بإيثارك]“ فقال وما هذه التحّةُ؟ 
قال: جاريةٌ طولّها ست أذرع وشعرها بسحب على مواطىء قدميها كأنّما كسا 
جلدها فشور الذر قال: فلما سممٌ الوزيرٌ الصفة [استفرًه]'“الهوى إليهاء 
وجعل [يتقاضاة] 0 بإحضارها فلمًا أحضرها ووقعٌ بصرّه عليها لم يملك سه 
أن وثبَ عليها فعائّقها و [ضمُها وقبلّها] ثم التفت إلى سيّدِها وقال له سل 
ما شعت [واحتكم] 7" فقال: حُكمي القربُ منك والحضورٌ عندك قال: هذا 
لك وخذ من المالر ماشئتٌ قال: لاحاجة لي فيه. ثم حرج [من عنده] ٠9‏ 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (د). 

(؟) في (د) (لبهرام في المكيدة) . 

(۳) في (د) (وأهدى له). 

)٤(‏ في (د) (وتقرب). 

)٥(‏ في (د) (ولبث). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۷) في (د) (عندي ايا الوزير تحفة ولك عندي حب شديد). 

(۸) في (د) (بإتحافك بهذه التحفة التي).-.- 

(9) في (د) م تسمح بها فقد سمحت بإيثارك)؛ وفي المصباح للفيومي » ج ۲ ص 7"56, 
ضَنُ: بل من باب تعب. 

.197 في (ن) (استفزه: أي استخفه). وانظر: القاموس» ج ۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) (ينقص). 

. في (ج) (وقبلها وضمها)‎ )١9( 

19) في (د) (واحكم). 

)۱٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


4۳٦ 


مبادراً إلى باب قصر الملِكِ خاقانَ فقال لبعض ثقاته [إِنَّ عندي] نصيحة 
نخاف فوتها [فادخلّه]"“ على خاقان في الحال [فسألهُ عن نصيحته]0© 
[فقال]“: إِنّي قصدتٌُ الملك بتحفّة لا تصلخ إل له فسألتٌ الوزيرٌ فلانَ أن 
يُوصِلّها إلى الملك فاستآئرَ بها واعتدذى, وبذل مالا كثيراً على كتمانٍ ذلك. 
[فلم أفعلٌ قال](: ما هذه التحفَةُ"© [قال: هي جاريةٌ مها“ كذا وكذا 
فارسل خاقانٌ من [فوره]“ رجلاً من ذوي السك في [دينه]0" وأمرمُم 
بالهجوم عليه» وحفظ الحالر التي يرونه عليهاء والإتيانِ به وبالجارية 
محجوبةً عن الأبصارء ففعلوا ذلك وقالوا إنهم أبْصروها بين 
يديه / [جالسة]'“ متجردةً فسألّها خاقانٌ عما نال منها فقالت عنقي وقبّلني 


بها 


[Y* 
وجرّدني» ونظر | إلى سائر بدني وهمٌ أن [يفتضني] 7" فهجمٌ هؤلاء القوم عليه‎ 

فأمر حاقان أن تقطع ار ارقم [عيناة]" وبقطع لا ر 09 
ففعلوا ذلك بالوزيرء ثم إن خاقانَ خلا بالجارية وسألها أبكرٌ هي أم ثيبٌ؟ 


)١(‏ في (د) (إن عندنا). 

() في (د) (فأدخلوه) . 

(۳) في (د) (فسأله عن حاجته ونصيحته). 

)٤(‏ في (د) (فقال). 

(ه) في (د) (فلم أفعل ذلك وقال). 

(5) في (د) (ما هي التحفة)» وني (ن) (ما هي تحفتك). 

(۷) في (د) (قال جارية طولها ستة أذرع وصفتها). 

(۸) في (د) (نفسه). 

(9) في (د) (يهم). 

)٠١(‏ في (د) (مجردة). 

)١١(‏ في 0 (يقتضي مڼي) ۰ في المصباح» ج ۲ ص٥١٤‏ فش الخدم أي كسرثه والبكارة 
أزْلتها على التشبيه ۾ بالحتم ) من باب قتل . 

(۱۲) في (ج) (يديه). 

(۱۳) في (ج) (عينيه). 

)١5(‏ في (ج) (شفتيه). 


يضف 


فقالت بل بكرٌ فلم يملك نفْسّه أن افترعها فلمًا رع منها أزالت عن رأسها 
[قناعاًم17) فمسحت به ذكَرَه فأحسٌ به من ساعته تنم ثم بعد ذلك ظهر 
فيه نفخ ثم ابتدأ [به] الوجم الشديدٌُ فعلم أنه سم فتناولٌ. موسا [فقطع ]< 
[به](“ دَكرّه [وأمرٌ]2"0 بالجارية فنجيت عنه وحفظت وطلبوا مولاها فلم يظفروا ٠‏ 
به» وان خاقان عالج نفسه حتى برىة ثم أحضرٌ الجارية فسألها عن نفسها 
٥و‏ 2 7 7 3 8 ىر 
وأهلهاء وبلدها فأخبرتة وأنها لم تكن تعلم من أمر مولاها أكثرٌ من [أنه رجل 
تاجرٌ] 9" اشتراها من أبيها بورّنِها ذهباً وسألها [عن القناع 07" فقالت: كسانيه 
سيدي» وعرفني أنه يهديني للملك. 
َوَإنّ من شأنٍ]“ الملوك إذا وقمَّ واحدٌ منهم على جاريةء ونزع منها 
أن تمسح ذكره [بماعلی ]۱ رأسها ا فإن لم تشخل ذلك سقطت 
من عين الملك» وتعرضت لسَّخطه فعلمٌ خاقان أنها[مخدوعة]' "فلم يتعرض 
لها [بشر]''' [ولِمًا عاد]2"59 صاحبٌ بهرامٌ إليه» وأخبره بما تم له من المكيدّةٍ 


)١(‏ في (د) (قناعها). 

E‏ وتنملاً: تحركأء والتَملة بره تخرج في الحسدٍ باحتراق والتهاب ويم 
مكانما سرا ويسير إلى موضع آخرٌ كالنمْلَةِ. القاموس» ج 4 ص ٠۲‏ . 

(۳) في (د) (فيه). 

(9) في (د) (وقطع). 

(4) سقط ما بين الحاصرتين من (ن). 

(5) في (د) (فأمر). 

(۷) في (د) (إنه تاجر) . 

(۸) .في (د) (عن قناعها). 

(9) في (د) (وشآن). 

)٠١(‏ في (د) (باعلا). 

1( ف (د) (مخدوعة معذورة). 

. في (د) (بسوء)‎ )١9 

(19) في (د) (فلما عاور). 


EA 


أمرّ بهرام بإحضار الفاتك. وأخيه» وأحسنّ إليهما وكتب معهما كتاباً لوا 
خاقان يقولٌ [فیه] ٩‏ إن الحسد» والبغيّ [أورداك]9» وأوردا وزيرك» وزير 
السوءٍ موارد الندم وقد كنا نلاك بمنزلة الأ قبل أن نعرف بت نيتك فيناء 
وحسدك لنا فلمًا علمنا ذلك أرذنا ب ما أردته بنا فقضى اله لنا علي بنجاح, 
السعي لعِلّمه بصلاح, نيتناء ونحبث نيبك» والآن / فاتق الله على نفك ]۷١[‏ 
سنا نعرض لك بسوءٍ إذا لزمتَ حسنّ النظر لنفسِك بمُسالميناء قال فلمًا 
A‏ المي 


[والأنفة]©) فتجهرٌ لقتال بهرام في أمم من الترلك لا تخصی وسار إلى أرضٍ 
فارسٌ. فانتخبٌ له بهرام [أجناداً]“ من [أساورة]0"© الفرس ولقيهُ فهرم 
بهرامُ؛ وقتل رجاله؛ ونهبّ أموالُ: واستولى على بلاده وكان [سبب] إثارة 
هذه الفتئة الحسدٌ والبغي . 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د» ن). 

(۲) في (د) (أوردك). 

(۳) في (د) (من أصابه با أصابه). 

. في (د) (الأنفة والغيرة)‎ )٤( 

() في (نء ج) (اتجاداً), وني القاموس انجاد: الشجاعٌ لاض فی يعجر غيره» 
(ج اص .)۳٣۲‏ 

(؟) في (د) (شجعان).. وف القاموس الأساورة: واحدها ا بالضم واكسر وهوقائدٌ 
الفرس . وال جي الرمّي بالسّهام . والثابت على ظهر الرس » ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 


۳4 


الوصف الثاني عشر: 
العحلة 


اعلم أنَّ العجلةً رديه الساقبةء مذمومةٌ الأثر» يُنْتِجُها طيش وتهورٌ أولها 
لام وأعزها تدااء لايفرئها الله" ولايتشداما الل وقد قال 
5 5 ع 8 
رسول الله صلى الله عليه وسلم9؟ [العجلة من الشيطان]. 


و2 كان يقال40): لا وجد ال و ولا لفوت روا 
ولا [الشرِة]0*» غنياً. 


وقيل0©: اجتممٌ أربعةٌ ملوكِ من الروم عِنْدَ حكيم من حكمائهم 


)١(‏ التمثيل والمحاضرة» ص ٤٥١‏ للثعالبي» مرجع سابق. 

(۲) الحديث في الترغيب والترهيب» ج ‏ ص 554 عن أنس بن مالك بلفظ: «التأني من 
الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله ومامن شيء أحب إلى الله من 
الحمد» وقال المنذري رواه أبويعل ورواته رواة الصحيح . وقد سبق وأشرنا إلى هذا 
الحديث في الباب الخامس (وصف الإناة) وانظر: كشف الخفاء» ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
للعجلوني . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ن). : 

)٤(‏ ورد النص في عيون الأنباء. في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ) ص ؟ ٠١‏ وهو منسوب 
لأرسطوطاليس؛ وأداب العرب والفرس لجاويدان خحردء ق ١٤؛‏ فيض الله 
ص ۱٥۹۸۷‏ , 

(5) في (ن» ج) الشره: الحريص. وانظر: القاموس» ج ٤‏ ص ۲۸۸ من باب تعب. 

(5) ورد النص في لباب الآداب» ص 449 ؛ وہجة المجالس» ق ١‏ ص 4"9؛ وعيون = 


شك 


فقالوا: أوصنا أيها 000 وصية ننتفِمٌ بها [فيما]'“ صارٌ إلينا من أمر الملكِ 
فقال: من استطاع منككم أن أن يمع نفسَهُ من أربعة أشياء فهوحقيقٌ أنْ لا يِل به 
مكروه وهي : العجلةٌ والجَاجة. والعجبُ0" والتواني فشمرة العجلة الندامةٌ 
وثمرةٌ اللجاجَة الحيرة» وثمرة [العُجْب]0© البعْضةٌء وثمرة [التواني]9*) لذَلهُ. 


وكان يقال التتبتٌ في النُوائْب معْقِلُ أهل التجارّب والعجلةٌ في 
الى 0 
الأمور داعية [إلى]29 كل [محذور]. 
وأوصى ملك من ملوك اليّمْنِ من يحْلفَهُ من بعده فقال0©: أوصيك 
بتقوى الله تعالى» فإنك إن تتقيه [يَهْدكَ ويكفلك]” ويَرْضعنك [ومتى 0١0]‏ 
رضي الربُ عن عبدهة أرضاة وأمرك أن لا تعجَل فيما [تخاف] 7" فيه الفوت 
[فإن]"“ العجلة ئدامة" وإذا [شککت] ٠‏ في أمر فشاور» وإذا تمت / [YY]‏ 


= الانباء لابن ابی أصيبعة ) ص ٦۸‏ وهو من آداب فيثاغورس ومواعظه مأخوذة من كتاب 
تار الحكم واه الكلم للأمير محمود الدولة أبي الوفاء المبشر بن فاتك وانظر: أداب 
العرب والفرس» ق ۲۸ وهو منسوب لكسرى أنوشروان. 

(1): في (د) ها ٍ 00 

(5) في (د) (والغضبم. واللْجَاجة تماخك الخصمين وهوتماديها الصباح» ج ۲ ص ٥٤۹‏ . 

(۳) في (د) (الغضب). 

)٤(‏ في (ن» ج) (توانى في حاجته أي قصر). 

(ه) انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي» ص 45١‏ بخلاف لفظي . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

(۷) في (نء د) (محظور). 

(۸) ورد النص في لباب الآداب لأسامة بن منقذ» ص “اه و4ه. 

(9) في (دء ن) (يزيدك). وفي (ج) (يبديك) وما أثبتناه من لباب الآداب. 

)٠١(‏ في (د) (ومعنى). 

)١١(‏ في (د) ريخاف). 

)١9(‏ في (ن» د) (فإنه), 

19) في (د) (أشكل). 
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فاستبدل [وإذا استکفیت فاختبر'“] .وإذا قلت فاصدّق» وإذا [وعدت]9©) 
فانجرء وإذا اوعدت في حق فا واعلم أنك أك إذا ضبطت حاشيتك, 
ضبطت قاصيتك والسلام . 

واعلم أنَّ العجلةً مذمومةٌ إلا في أفعال, البرٌ وصنائع المعروف فإنها 


خن و 

[قال]”؟» بعض الحكماء (» على الملك أن يعمل بخصال ثلاث تأخيرٌ 
العقوبة فى سلطان الغضب» زتعجيل مكافأة المحسن . [والأناة] 20 فيما 
e‏ فان له في تأخير العقوبة | إمکان العفو وفي تعجيلٍ المكافأة 
بالاحسانٍ المسارعة في الطاعة ة من لر وفي الأناة ة اتضاح الرأي » وانفساح 
الصواب. 

وذكر د بعض الملوك في وصية به له لوي عهايه إذا همم بخير فعجُله 
وإذا هممت بخلافه فتن فيه ) وارخحم لح 


وكان يقال : 


(۱) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۲) في (د) (أوعدت). 

(۳) في (د) (فانفلم). 

)٤(‏ في (د) (وقال). 

() ورد النص في الجوهر النفيس مخطوط. ق ۷. وهو منسوب إلى علي بن أبي طالب وفي 
لباب الآداب» ص #ه؛ وبماية الارب. ج 5/ه؛ وببجة المجالس» ق1 ص ۳۳۸؛ 
وفي بدائع السلك» ج ۲ ص 157 لابن الأزرق» مراجع سابقة. 

() في (ن» ج) «(الإناءة) . 

(۷) ورد النص في البيان والتبيين» ج ۲ ص ١5١‏ منسوباً للأحنف بن قيس بلفظ : «ثلاثة 
لا أناة فيهنٌ عندي قيل وما هن يا أبا بحر قال مبادرة بالعمل الصالح . . . الخ» والنص 
ف لباب الآداب» ص 8١‏ وفيه بدل اصطناع المعروف: «والضيفٌ إذا نزل م ينتظر له 
الكلفة) . وانظر: أداب العرب والفرس عن الأحنف بن قيس » ف ۷ . 


4۲ 


العجلةُ [مكروهة]“ قبيحة إلا في ثلائةٍ أشياء في اصطناع المعروفب إذا 
أمكنّء وفي تزويج البكر إذا [خطِبّتُ]© وفي دفن الميتِ إذا مات. 


KX * 


. في (د) (مذمومة)‎ )١( 
في (د) (أخطبت).‎ )۲( 


4r 


الوصف الثالث عشر: 
المزاح 


إعلم أنَّ المراحَ شاغلٌ عن الأمور المهمة مدهل عن النوائب الملمّة 
يُذّهِبُ الهيبةً والوقاز. وليس لمن وُسِمَّ به مقدارٌ [يزيح]“ عن الحقوق» 
ويْقْضِي إلى العقوقء [ويوغِرٌ صدور]© الأصحاب ويجانبٌُ محاسنَ 
[الآذاف] © ويُذهبٌ البهاة» ویجریءٌ ا ساكو و و 
]و قال مر بن عبدالعزيز؟» رضي الله عنه اتقوا المُزاحَء دام شري 


(۱) وفي القاموس» ج ١‏ ص ۲۳٤‏ (ييحَ : يبعد) تريح زيح من باب سارٌ تنحى . ١‏ 
(۲) في (د) (ويشغل خواطر) ولي (ن) الوغر: ضغن وعداوة. زاد في القاموس. ج ۲ ٌْ 
ص ١5١‏ (والوغر» ورك الحقدٌ والتوقد من الغيظ) ووغر وا من باب تعب . 

(۳) في (د) (الأدب). 

)٤(‏ انظر أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۸؛ وإحياء علوم الدين, ج ‏ ص ١54‏ للغزالي. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

٠١١ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۸؛ وإحياء علوم الدين» ج ” ص‎ )١( 
وهو منسوب لأكثم بن‎ ٤١ بخلاف لفظي وزيادة على النص في زهر الآداب» ج ۲ ص‎ 
. بلفظ «اتقوا المزاح فإنه يورث الضغائن»‎ ١ صيفي‎ 

(۷) أكثم بن صيفي : حكيم من حكماء العرب في الجاهلية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
ول يلقه وآمر بما سمع عنه أدرك الإسلام وقصد المديئة في مائة نفر من قومه يريدون = 


4 


8 . (yr ١ 3 ٠ 
يذهب [بالبهاءِ]('2 و [المهابة]2 فاحذروه.‎ 


وأوصى مسلمٌ بن قتيبة أولاده فقال: لاتُمازِحُوا فَيسْتَحِفَ بكم 


نظرأؤكم » ويجترىءة عليكم أكفاؤكم» اا فا الا ا للصحية]0؟) 
[أوله فرح وآخره ترح ]20 . 


وقيل إذا [مازح] السلطان هان / عند رعيته» وإذا سَفه ذَمَبتَ 


2 


حرمته . 


000 
(¥) 


وقيل : في منثور [الجكمة]“ من قل عقله كثر هَزله. 


الإسلام فمات في الطريق توفي سنة وه. الإصابة» ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ ؛ وأسد الغابةء 
ج ١‏ ص 5:١؛‏ والمعمرون والوصاياء ص ١١‏ وورد نص الأحنف ف زهر الآداب» 
ج ١‏ ص ٤۷٩‏ ؛ وعيون الأخبار» ج ١‏ ص 9١"؛‏ وببجة الجالس» ق ١‏ ص58ه 
وهومنسوب عفر بن محمد. والتمثيل والمحاضرة» ص 448 ؛ ومحاضرات الأدباءء 
ج ١‏ ص 15 وقال صلى الله عليه وسلم : «إياكم والمزاح فإنه يذهب بهاء المؤمن» رواه 
الديلمي عن علي والمراد كثرة المزاح. انظر: كشف الخفاء» ج ١‏ ص ۳۲٤‏ . 

في (د) (البهاء). 

في (د) (المهانة) تصحيف. 

ورد النص في ببجة المجالس» ق ١‏ ص 594ه بلفظ: «لا تمازحوا فيستخف بكم 
ولا تدخلوا الأسواق فترق أخلافكم ولا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم». 

انظر: إحياء علوم الدين» ج ص 5؟١‏ بلفظ: «المراح مسلبة النبي مقطعة 
للأصدقاء»؛ وفي أدب الدنيا والدین» ص ۲۹۸ بلفظ: «المزاح يأكل ١الهيبة‏ کا تأكل النار 
الحطب). 

ورد النص في التمثيل والمحاضرة» ص 448 وهو منسوب لابن القرية في محاضرات 
الأدباء» ج ١‏ ص ١5‏ حين سأله الحجاج عن المزاح وفي زهر الآداب» ج ١‏ ص ٤١١‏ 
للقيراوني. 

في (ن) (مزح). 

النص في أدب الدنيا والدين» ص 758 وفي النسخة (د) (الحكم) وني (ن) الحمة. 
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[YT] 


وقيل : المزاح [معضل]“ الداءِ [عزيز]”“ الدواء. 
وقیل: خيرٌ المُزاح لا ینال» وشره لا بقال. 


وقال عر لطا رمي الله عه 40) 0 من أكثر من شي ءِ عرف به 
6 و 


رر 


ون مزج اسْتْخْفٌ به» ومن كَثْرَ ضحِكةُ ذهبت هيبئه ومن عرض نفْسَهُ إلى 
الي ناد لوو هو أا ند الظن : 

وقال سعيدٌُ [بنْ العاص]2 لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقِدُ 
عليك» ولا الدنيءَ فيجترىءٌ عليك . 


وكان يقال : لكل شيءٍ بَذْرّ» وبذرٌ العداوةٍ المُراح [أنسدني 


)1( في القاموس» 8 ص ۱۷ تعضل الدام الأطباءً وأغضلهم : غلبهم. وعَضلت للرأة 
بولدها تَعْضِيلاٌ عسر عليها كائضَلت فهي مُعْضِلُ. وذاءٌ عُضَالٌ: أي شديد من بابي 


ضرت وقتل . 
7 5 5 و 1 و 0 3 ا 

(۲) في القاموس. ج ۲ ص 188 (عزيرٌ: قليل فلا يكاد يوجد فهوعزيزٌ وعز يُعز من باب 
ضرب). ش 


(۳) أدب الدنيا والدين» ص ۲۹4 للماوردي. 

)٤(‏ ورد النص في لباب الآداب» ص ۱۷ قال الأحنف بن قيس قال لي عمر: يا أحنف من 
كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به. وانظر: 
إحياء علوم الدين, ج ۳ ص ١" 21١2554‏ بخلاف لفظي والمستطرف» ج ١‏ ص 8/ ؛ 
والتمثيل والمحاضرة» ص ٤٤4‏ ؛ وانظر: صفة الصفوة» ج ١‏ ص ۲۸۷؛ وزهر 
الآداب» ج ۲ ص "547؛ وأدب الدنيا والدين» ص ؟:". 
وقول عمر هذا جزء من حديث رواه أبونعيم في حلية الأولياء عن أبي ذر» ج ١‏ 
ص ١58‏ ورواه ابن أبي الدنيا عن الأحنف قال: قال عمر... كتاب الشكرء 
ص ۳۸ . 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

(5) النص في إحياء علوم الدين» ج ‏ ص ٠١١‏ بخلاف لفظي يسير. 

(۷) البَذرُ: ماعُزل للزراعةٍ من الحبوب. القاموس» ج ١‏ ص ۳۸۳ من باب قتل. 

(۸) في (د) (و هذا شعر) . 


الات 


ا 
1 
| 


اترك مزاح الرجال إن مَرَحُوا ولم“ أ قوم تمارحُوا سَلِمُوا 
يُفْنى مزاح الفتى مرؤتة ورب قول يسيل منه دم 


[وقال آخر”) 


نياك إياك المُزاحَ فإنه يُجِرّي عليك الطفلَ وَالدّنْسَ لذلا 
[ويفسدً] ماءَ الوجه بعد حيائه ‏ ويُعْقِبّه من بعد عِرّته ذلأ] 


وقال ى () 


ولقد [حبوتك]”"' يا بني [وصيتي]"“ فاسمعُ مقال أب عليك شفيق 


3 


أما 


(1) 
(1) 


(۳) 


(5 


(20 


(¥) 


الا وا كا ل ا لق 


في (ج» ذ) (ل). 

سقطت الأبيات من النسخة (د) (ووردت الأبيات في مبجة المجالس» ق ١‏ ص 554 
٠١‏ وانظر البيت الأول في محاضرات الأدباءء ج ١‏ ص ١۱۳؛‏ وانظر: حماسة 
البحتري» ص ٤٠١١‏ ؛ وانظر البيت الأول في جواهر الأدب» ص ٠٠١‏ وجاء مكان 
البيت الثاني : 

من لازم الجدٍ هابته النفوس ومن مزل يكن أبداً في الناس مبتذلا 

في (ن) (التفيل : الخسيسٌ) وزاد في القاموس» ج 4 ص ٠۷‏ والْختقرٌ في جيم أحواله . 
وفي جواهر الأدب» ص ٠٥١‏ (الرجل النذلا) . 

في (ج) ويذهب. 

الأبيات لمسْعر بن كِدَام يوصي ابنه كداما: وهو مسعر بن كدام بن ظهيربن عبيد بن 
الحارث الملالي أبو سلمة الكوني أحد الأعلام ومن العباد أسند عن أعلام التابعين توفي 
بالكوفة سنة ١٠٠ه‏ وقيل سنة 67١ه.‏ انظر: المعارف» ص ١١؟؛‏ صفة الصفوة, 
ج” ص ۱۲۹4 . ووردت الأبيات في مبجة المجالس» ق ١‏ ص ٤۲۸‏ ؛ وعيون الأخبار, 
ج ١‏ ص 18١"؛‏ وحماسة البحتري» ص 554 وفيها («اكدام إني قد محضت نصيحي») 
وني مبجة المجالس ورد الشطر الأول من البيت الأول بلفظ: «إني منحتك يا كدام 
نصيحتي). 

في (ن) حبوتك: أعطيتك. وفي الان ج٤‏ ص 15" وحاباة محاباة وحباءً: نْصَرَهُ 
واخخصة رمال اله اة ماود من ريه إذا اغطيئه المصباح, ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

في (د) (نصيحتي). 
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إني َبَلوْتَقُمام0) فلم أَحْمَدْهُما ‏ لمجورٍ [جارٍ(" ولا لرفيتٍ 


الا قد يضع الفتى في قومه وعروقه في الناس, أي عروق 
متى رآه EE‏ ذا بغضة في الحيّ غير [مجنب وموق]) 


ا 


واعلم أنَّ النفوس متى [سلكٌ]9© بها الجدٌّء [والترمت]“ به سمت 
[منه]290 وضجرت واستثقلت حمل الحق» وربّما أفضى بها [ذلك]“ إلى 
ضيتي [العَطّن]“ وسوءٍ اللّقِه فينبغي أن يُرِيحَها بقليل المزاح ويسير 
الرعاية. لک كما قال أبو الفتح [البستي]: 
أفذ طَبْعَكَ المكدود بالجدٌ راحة 2 ترحه "ولل بشيء من المح 
ولكن إذا أعطَيتَهُ المزح فليكن بمقدارمائعطي [الطعام من الملح ٠]‏ 


)١(‏ -ما بين الحاصرتين غير واضحة في (د). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(9) في (ج) (محبب مرموق) وني (ن) (مشتب مرموق) وني القاموس الأماق: الغيْظ والبكاءء 
ج ۳ ص ۲۹۱. 

)٤(‏ في (د) (سلكت). 

(ه) في (د) (والنعت) . 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) ما بين الحاصرٿين ساقط من (إن» د). 

)۸( 5 (الصدر) وفي القاموس» ج٤‏ ص ۲٣۰‏ العَطنٌ : محركة وطن الإبل و حول 
الحوض . 

(9) سقطت كلمة (البستي) من (د). ووردت الأبيات في ديوان أب بي الفتح البستي» ص "١‏ 
أحمد الثالث 45؟؛ وأدب الدنيا والدين» ص ٠۴٠١‏ وأدب الوزير للماوردي› 
ص ١17؛‏ ونباية الإرب» a‏ ص ۹۷؛ وفي زهر الآداب» a‏ ص ٩٦۱؛‏ وآداب 
السياسة باليدل خطوط. ص ١5"؛‏ وجواهر الأدب» ص 2568 مراجع سابقة , 

(١1)في‏ بقية المصادر تجم وني جواهر الأدب» ص ٠٠١‏ (براح). 

(١١)ني‏ (د) (من الطعام الملح) وني المصادر الأخرى (يعطي الطعام من الملح) وفي جواهر 
الأدب جاء في الشطر الأول من البيت الثاني «ولكن إذا باشرت مزحك». 


4۸ 


/ وقال [رسولٌ الله]“ صلى اللَّهُ عليه وسلم [إلي لأمزحٌ ولا أقولُ إلا 41] 


ا 

7و" قال سعيدٌ بن العاص”“ لابنه يا بني : اقتصدُ في راخت فال 
الإفراط فيه يذهب [البهاء]”“ ويجرىءٌ عليك السّفهاة» والاقتصاد منه بالكلية» 
بَعْصْكٌ إلى أصحَابك» ومؤنسيك, فامزح معهم وليكن بمقدار ما يحصّل لهم 
به الأنس منك من غير إفراط» ولِيحدَّرُ مع [هذه الشريطة]" [أنْ يمازح]0) 
عدوٌهء فيصيرٌ ذلك طريقاً [له]“ إلى إعلانٍ المساوىء. فقد قال بعض 
الحكماء”"' إذا مازحت عدو ظهرت عيوبك. 


(1) ما بين الحاصرتين لم نجده في (د). 

(۲) الحديث رواه الترمذي في سنئه. ج ٣‏ صن ١‏ 74 (بر وصلة) عن أبي هريرة بلفظ: «قالوا 
يا رسول الله إِنّك تداعيئًا قال: إني لا أقولُ إلا حقا» قال الترمذي ويعئون أنك تمازحنا. 
وقال هذا حديث حسن. وانظر الحديث في مجمع الزوائدء ج 4 ص ١7‏ ورواه الترمذي 
عن أبي هريرة بلفظ المصنف» ج 4 ص /!ه" وقال هذا حديث حسن صحيح . ورواه 
الطبراني عن ابن عمر والخطيب عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ كشف الخفاءء ج ١‏ 
ص ۲۷۲ للعجلوني. ش 

(۳) سقطت الواو من (ن» ج). 

(5) سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس الأموي الصحابي أقيمت عربية القرآن على 
لسانه. تولى الكوفة لعلي بن أبي طالب وافتتح طبرستان قال البخاري: مات سنة سبع 
أوثمان وخسين وقيل سنة تسع. انظر: خلاصة تذهيب تبذيب الکمال» ص ٠١۹‏ 

(ه) ورد النص في إحياء علوم الدين» ج ٣‏ ص ٠۲١‏ ؛ والتمثيل والمحاضرة» ص ٤٤۸‏ ؛ 
ومبجة المجالس». ق ١‏ ص /5ه؛ وأدب الدنيا والدين» ص ۲٠۹‏ بخلاف لفتلي بين 
هذه المصادر. 

(5) في (نء ج) (بالبهاء) . 

(۷) في (د) (هذا الشرط). 

(۸) إضافة من (د) (بعد هذه الكلمة وهي الأدمى). 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٠١(‏ ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲٠؛‏ وانظر: كتاب السياسة للمرادي مخطوط. 
ورقة ١ »٠١‏ يوجد صورة منه في معهد المخطوطات تحت رقم 75 مغرب ثانية. 
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الوصف الرابع عشر: 
اض حك 


2 أن“ [كثرة]"2 الضجك يُضَاهِي المزحَ في الملَّمَةَ [والقبح ٠<]‏ 
[ولا تقتضيه]2©» حال الملوكء وأربابُ المناصب لما فيه من زوالر لهي 
وذهاب الوقار» وقلة الأدب“ و [قد] قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
آي 1 اناري 7 الله عنه [إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 
يذهب [بيهاي]" [الوجه]0». 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج» ن). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۳) في (د) (والقبيح). 

(6) في (ج» ن) (ولا يقتضيه) . 

(5) هذه المعاني مقتبسة عن أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ”:". 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

(۷) أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة من كبار الصحابة وفضلائهم وقرائ ثهم أسلم قدياً مكة 
وشهد فتح مصرء اشتهر بصدق القول والشجاعة في إبداء الرأي نفاه عثمان إلى الربذة 
وها توفي سنة ۳۲ه. العارف» ص 1١١١‏ ١١١؛‏ وطبقات ابن سعد» ج۲ 
ص ١5١‏ ١۱۷؛‏ وصفة الصفوة» ج ١‏ ص 85ه؛ والإصابة» ج 4 ص ٦۳‏ ؛ وحسن 
المحاضرة. ج ص ۲٤١‏ ؛ والاستيعاب لابن عبدالبر» ج ٤‏ ص ٠٦١۲‏ . 

(۸) في (ن»ء د) (بهاء) وني أدب الدنيا والدين (بنور) . 


4 الحديث روأه ابن ماجة ف سلله عن أبي هريرة» ج ص ۳ 235 د 


(415) (باب الحزن والبكاء) بلفظ: «لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت- 


3 


وقال عمر بن الخطاب(١)‏ رضى الله عله من کا قث هييته 


ومن أكثرٌ من شيءٍ عُرفَ به» ولكن لا بد أن يرى الإنسان أو [يسمم]9© 
نا يحل عليه اليك منه» أو تمسه الا إليه [لا]9© يناس الجليس › 
فينبغي ذا طراً شيءٌ من ذلك أن يجعله تيسمأ“ من غير فته واترسال,» 
ولبراع. فيه [الشريطة التي قدمناها]“ في المزح . 1 


RFR # 


القلب» وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات عن أبي هريرة ورواه ابن ماجة عن 
أبي هريرة» ج ۲ ص ١4٠١‏ رقم (4۲۱۷) باب الورع والتقوى. وفيه طول. ورواه 
الإمام أحد في مسنده» ج ۲ ص "٠١‏ ورواه المنذري عن أبي ذر في الترغيب 
والترهيب» ج ”ا ص ۳۲۹ ۱ من حديث طويل وقال رواه ابن حبان في صحيحه 
واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه ابن أبي الدنيا عن عمر في كتاب 
الشكر وفيه طول» ص ۳۸؛ وأبو نعيم في الحلية» ج ١‏ ص 158. انظر: كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس» ج ۱ ص .٠۲۳‏ 

انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۳٠۲‏ وقد سبق وأشرنا إليه في المزاح وهو الوصف الذي 
قبل هذا. 

في (ن) (يسع). 

في (ج) (ولا). 5 

روى الإمام أحمد في مسنده» ج 4 ص 8ه" عن جرير قال: «ما حَجَبني عنه رسول الله 
مل الت ولا رآني إلا تبسم) وفي رواية «ولا رآني إلا تبسم ف وجهي ١‏ . 

في (د) (الشرط الذي قدمناه). وانظر: صحيح البخاري» ج ٤‏ ص 54» (أدب). 


٤٥١ 


الوصف الخامس عشر: 
الغدر 


اعلم أن الغدرٌ بعد عقدٍ العهدٍ حرام“ وعاقبةُ هلاك ودمارٌّ ولا نقض 


(1) وقد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم وعيد شدید» على نكث 
العهد حتى عدّه الرسول عليه السلام من خصاك المنافقين «إذا عاهدٌ غدر»» والناكث 
عليه لعنة الله واللائكة» والناس أحعين» ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأخرج 
الإمام أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن أنس» رضي الله عنه» قال: ما خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: «لا يان لمن لا أمانة له ولا دينَ لمن لا عهد له» 
وما نقض قوم العهد إلا جعل الله القتل بينم وسلط عليهم العدو. والغدر في كل أمة 
قبيح مذموم وليس من صفة الرسل. وقد عد الإمام علي بن أبي طالب الغدر 
بالمعاهد من الكبائر» وصرح بذلك شيخ الإسلام العلائي أنه جاء بالحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه سماه كبيرة. 

وقال الإمام البلقيني» رضي الله عنه» لم بجىء في الأحاديث المروية في هذا الباب أن 
ذلك كبيرة ونما فيه وعيد شديد وأورد حديث أحمد والبخاري عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل 
أعطى بي ثم غدر. . . فمن أمن كافراً ثم غدر به فقد نكث أمانة الذي أعطاه إياه». 
فالوفاء بالأمان واجب ودلائله لا تنحصر وهو ضربان عام وهذا لا يتولاه إلا السلطان» 
وخاص يتولاه شخص أو عدد محصور فيعقده كل مؤمن مميز لقوله صلى الله عليه وسلم 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». انظر: 
الكبائر للأذهبي» ص7؟١.‏ 

والزواجر لابن حجر» ج ۲ ص ۱۷۸ ۱۷۹+ وفتح الباري» ج 5 ص ۲۷٦‏ ؛ ومسند 
أحمدى ج ۳ ص ١۱۳۵ء ٠٠٤‏ ۱١۲؛‏ وبدائع السلك» ج ۲ ص ههء 54؛ وقوانين 
الأحكام الشرعية» ص .١5١‏ 


fo 


و 707 5 
حتى ينتهى [آمده» وتنفضى مدَدە]) , 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د) ومکانه من (هھ» ل» ج( 


أما بالنسبة إلى مدة الحدنة فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز عقد المدنة إلى مدة معينة كا 
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الزيادة على عشر سنين أصلا قولاً واحداً فإن زاد عليها 
ول يونا واحدا فالزيافة اط 

والخلاف بين الفقهاء في إطلاق عقد الهدنة من غير ذكر مدة: 

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الحدنة إن عقدت من غير ذكر مدة بطل العقد. نص عليه 
فقهاء المالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» فالمدة عندهم تعتبر ركناً من أركان 
العقدء وأرادوا بالركن مالا بد للعقد منه في وجود صورته عقلاء إما لدخوله في 
حقیقته» أو اختصاصه به . ۰ 
وأراد الحنفية بالركن ما كان داخلاٌ في ماهية العقدء ولذلك تصوروا وجود العقد من غير 
وجود شروطه» فالعقد يعتبر صحيحاً ول يذكر الإمام الكاساني من شروطها غير 
الضرورة. وجوز ابن تيمية ابن قيم الجوزية والإمام مالك عقد الهدئة إلى مدة وإلى غير 
مدة كذا نقل القرطبى . 

والذين فالوا برجرت غنيك عفد اة ةماخفو فى مقدارفا: 

فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن ذلك يترك لاجتهاد الإمام 
وقدر الحاجة ولكن اشترطوا على الإمام أن يحدد مدة ولايجوز أن يتركها مبهمة 
أو مطلقة. 

وفرق العلماء الشافعية بين حالتين: 

حال ما إذا كان العقد لمصلحة خالياً عن الضرورة والحاجة كرجاء إسلامهم أو قبولهم 
الجزية وفي المسلمين قوة. 

وحالة ما إذا كان للضرورة والحاجة. 

ففي الحالة الأولى أجازوا عقد الهدنة إلى أربعة أشهر فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك في 
الأصح . وقيل يجوز إلى ما دون السئة ولا يجوز إلى سنة كاملة قول واحداً إلا أن يكون 
بجزية . 

وفي الحالة الثانية: وهي عقدها للضرورة والحاجة وفي المسلمين ضعف أو كان الإمام 
مستظهراً ولكن العدو على مسافة يحتاج قصده إلى مؤنة مجحفة جاز في هذه الحالة الزيادة 
على أربعة أشهر إلى سنة وإلى أكثر منها على قدر الحاجة وأكثرها عشر سنين لأن النبي 
صل الله عليه وسلم هادن قريشاً عشر سنين وبه يقول جمهور الشافعية. 

انظر: الأم» ج٤‏ ص 184؛ وحاشية الدسوقي على الدردير» ج۲ ص6١7؛‏ = 


tor 


قال تعالى(): يا أيّها الّذِينَ آمنوا أوفوا بالعقود. 


وقال تعالى ”: [فما اسْتقامُوا لكم فاستقيموا لَهُم]. 


= وابن جماعة: تحرير الأحكام» ص 48" ه#4؛ وأحكام القرآن للجصاص» 
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لجسل 


ج ٤‏ ص 714؛ وبدائع الصنائع. ج ٩‏ ص 74"؛1؛ وقضية الرسول» ص 49؛ 
والخراج لأبي يوسف» ص ١۲۲؛‏ والهدنة في الحروب وموقف الشريعة الإسلامية منهاء 
ص 177 ۱۷۳؛ وطبقات ابن سعد» ج ۲ ص ١۲۷؛‏ والشروط الصغير للطحاوي, 
4 ۲ص 07١8م‏ ؛ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص ٠‏ ؛ وغياث الأمم للجويني » ص 284 
64 . 
الآية الأولى من سورة المائدة. وقد سبق أن ذكرنا في الباب الخامس عند الكلام على 
وصف الوفاء وقلنا إن المراد بالعقود هنا العهود ومن جملتها العهد والأمان الذي بيئنا 
وبين المشركين. وللعقد معان تدور جميعها حول معنى الربط. 
انظر: الكشاف للزحشري» ج ١‏ ص ١ؤه؛‏ والججامع لأحكام القران» ج ٦‏ ص ۳۲؛ 
والزواجر لابن حجر. ج ۲ ص ۱۷۸؛ والفروسية لابن قيم الجوزية» ص ."٠0‏ 
الآية رقم (۷) من سورة التوبة ونص الآية: #كيف يكُونٌ للمُشركين عه عند الله 
ا ل الْذِينَ عاهَذتم عند الْسَجِدٍ الحرام فا استقاموا لکم فاستقيموا كم إن 
يحب التقين» . 
تیال (فها استقاموا) أي على العهد. (فاستقيموا لهم) على مثله. قال الإمام 
البغوي» قال السدي والكلبي وابن إسحاق هم قبائل من بكر بنو خليمة وبنو ضمرة 
وبنو الديل وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية فلم بكن من نقض 
العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر بام العهد لمن لم ينقض» وهم بنو ضمرة 
وهذا القول أقرب للصواب. لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش للعهد وبعد فتح 
مكة كاب وقول انه لذي + 5 ف فصي زا ا كم نامتكينوا E‏ وإنا همي 
الذين قال الله عز وجل: لالا الَّذِينَ عامَدُتُم مِنْ الُشركين ثم ل ينقْصوكُم 8 
وم يُظاهِرُوا عَلَيْكُم أحداً» (آية ٤ء‏ التوبة) كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: تفسير الكشاف» ج۲ ص 76١؛‏ وتفسير الخازن 
ومبامشه البغري؛ ج ۲ ص ۳٦ء‏ ط ۲ مصطفى البابي الحلبي . 
وخلاصة القول: إنه إذا عقد العهد إ إلى مدة وجب الكف عنم إلى انقضاء تلك المدة 
أو ينقض العهد من قبلهم قبل تمام المدة فإذا انقضت المدة أو خالفوا شرطأ من شروط 
العقد أو صرحوا بذ بنقض العهد انتقض عهدهم كا إذا قاتلوا المسلمين أو كاتبوا أهل- 
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وروي عن سليمان بن عار قال كان بين معاوية» وبين الروم. 
عهدٌ / فسارٌ معاوية في أرضهم كأنّه 17 ُ أن يُِيرَ عليهم ا 
عبسة سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقولُ0©: [من كان بيئه وبين 


= الحرب فيهم أواطلعوا على عورات المسلمين أوقتلوا مسلا فإذا انتقض عهدهم جاز 
3 والإغارة عليهم وأخذهم على غرة وكذلك إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز 
أن ينيد إليهم عهدهم لقوله تعالى : «وإمًا خافن ِن قوم خيائة فانبل الهم على سَوَاءٍ 
إن الله لا بحب الحائنين» (الأنفال: آية مه). 
انظر: حاشية الدسوقي» ج۲ ص 5١٠؛‏ والأم» ج ٤‏ ص 187؛ وتحرير الأحكام 
لابن جماعة» ص 4ه"؛ والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي» ص 5ه؛ 
وفتح الباري» ج " ص ۲۷۹ . 

)١(‏ وني تهذيب التهذيب سليم بن عامر الكلاعي الخبائري أبويحيى الحمصي والخبائري 
من حير روى عن عبدالله بن الزبير وعوف بن مالك والمقداد بن الأسود وأبي الدرداء 
وأبي هريرة وعمرو بن عبسة وغيرهم. قال عنه النسائي وابن حبان أنه من الثقات. 
أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وتوفي سنة ٠17١ه‏ وكذلك أرخه ابن سعد. 
انظر: تهبذيب التهذيب لابن حجر (ج ٤‏ ص ١55‏ - لا6ا). 

(۲) في (د) (عمر) والصواب ما أثبتناه وهو من بني سليم ويكنى أبا نجيح . وكان يقال له ربع 

الإسلام وفد إلى النبي عليه السلام وأسلم وعاد ولم يزل حتى مضت بدر واحد والخندق 

والحديبية وخيبر» ثم قدم المدينة فلا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سكن الشام . 

انظر: المعارف» ص 75١؛‏ وطبقات ابن سعد» ج ۷ ص ١۲٠؛‏ وتقريب التهذيب» 

ج ۲ ص .۷٤‏ 

الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده» ج ٤‏ ص 86" ۳۸٦‏ عن سليم بن عامر قال 

كان بين معاوية وبين قوم من الروم عهد فجعل يسير في أرضهم حتى ينقضوا فيغير 

عليهم فإذا رجل ينادي في ناحية الناس وفاء لاغدر فإذا هوعمروبن عبسة» فقال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد 
عقده ولا بحل حتقى يمضي أمدها أو ينيذ إليهم على سواء». ورواه الترمذي في سننهء 

ج ۲ ص ۷۱ عن سليم بن عامر وقال: حديث حسن صحيح ورقم الحديث ۱۹۲۹٩‏ . 

ورواه أبوداود في سئئهء ج ۲ ص ۸۳ . 

ورواه ابن تيمية في المنتقى من أخبار المصطفى,» م؟ ص ۸٠١‏ حديث رقم 2»4448 

وقال رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه. وانظر: مسند الإمام أحمدى 

ج ٤‏ ص ١۱۱۱ء‏ "لك هخ585-1. 
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کے 


{o0 


بن [175] 


قوم عه فلا يحل عقده ولا يشْدَّها حتى يمضي أمدهاء أو يَنبدَ إليهم على 
سواء] قال: فانصرف معاويةٌ ذلك العام . 


وقال بعض الحكماءٍ الغدرٌ يُسرِعٌ إلى [الهلْكِ]!'» ويفضي إلى زوال. 
المُلْك. 

[وكان يقال يمينُ العَضّب مهزولٌ. ووالي الغدرٌ معزول: وجيش 
العُدوانِ مفلول» وعرنينُ الطغيانِ مشلول]0©. 

وكان يقال لکل عاثر راحم ا الاد قن القلرث مه غل الشماتة 
[بمصرعه]". ۰ ٠‏ 

وقال حكيمٌ“ لبعض ملوك زمانه» أوصيك بخمس خصال, ترضي 
بهن ربّكَء وتصلح بهن رعيتك» لا يعْرَنْكَ ارتقاءٌ السّهل إذا كان المنحَدَرٌ 
وغرأء ولا تَعِدَنْ وعدا ليس في يديك وفاؤه» واعلم أن الأمور بغتات» فكنّ 
علا کار وغ أنَّ للأمور جزاءً ومكافاةً فاتق العواقبّء ويال والغدرٌ فإنه 
أقربٌ الأشياءِ صرعة . 


وأوصى أبو مسلم الخراساني“ قوماً بعتهم إلى [مُنازلة]1"©» قوم عدو 


)١(‏ في (د) (الملاك) وني المصباح» ج ۲ ص 1۳۹4 والاسم (الملك). 

(۲) سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د) (وانظر: النص في ابن الأثيرء جه ص ۱۳۸ 
بخلاف لفظي . وهو لخزيمة بن خازم ينصح الأمين بعدم خلع المأمون). 

(۳) في (د) (بصرعه). 

(4) ورد النص في ببجة المجالس» ق ۱ ص ۳۳۸ ۳۳۹ بخلاف لفظى؛ وآداب العرب 
والفرس» ص 4" لحاويدان خرد. 1 

(5) ورد النص في عيون الأخيار» ج | ص ۱۳٤‏ ؛ وزهر الآداب» ج ۲ ص 4؟١١؛‏ والعقد 
الفريد لابن عبدربه» ج ١‏ ص 40؛ وسراج الملوك» ص ٠١١۷‏ وفيه طول» ويوجد 
خلاف في اللفظ بين هذه المصادر. 

(5) في (د) (منازل). 


40٦ 


لَهُم [فقال ]۱ : اشرو قلوبكم الجُرأة فإنها سببُ الَف وأكثرها من ذکر 
الضغائن»› فإنها تبعث عاق الإقدام 3 والزموا الطاعة فإنهًا حصن المحارب» 
[وَاحدَّرُوا من الغذْرِ فإن الغادر مصروع]. 


ويُحكى أنَّ مويّذان29 قال: لفيروز©» ملكِ العَجُم لما عَزْمّ على نقضٍ 
العهدٍ الذي كان بينه وبين انوا" ملك الهياطلة2©9, وخرج إلى بلاده. 
أيها الملك إن الربٌ تعالى يمهل يمْهلُ الملوك على الجَوْر» مالم يشرعُوا في هدم 
أركانٍ الدين ا شَرعوا في ذلك لم هلهم ن عقدٌ الميثاقي من أركانٍ 
الدين فلا تَنْقَضِهء قال فلم يلتفت | إليه فيروزُ / وخرج طالباً اخشئوارٌ فهزم [71] 


(۱) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(؟) سقطت هذه العبارة من عيون الأخيار» ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 

(*) الموبذان: هوقاضي المجوس» وموبذان 3 قاضي القضاة وهورئيس الموابذة ومعناها 
القوام بأمور الدين في سائر المملكة» والقضاة المنصوبون للأحكام. انظر: المسعودي, 
ج اص ۲٤١‏ ۹٤۲؛؟‏ مفاتبح العلوم» ص هلا 

(4) وهو فيروز بن يزدجرد من أولاد بابك آل ساسان: ولى فيروز الأمر» وقحط الناس في 
أول ولايته حتى أشرفوا على الملاك» بنى في كسكر مدينتين منسوبتين إليه ملك 
(۲۷ سنة)» غزا اخشنوار ملك الياطلة فقبض عليه ثم أطلقه» ولا عاود الغزو مرة 
أخرى قتله ملك الحياطلة. تاريخ الطبري» ج ۲ ص ۸۲- ۸۸؛ وتاريخ ملوك الفرس 
للطبري» ص 44؛ انظر: المسعودي: مروج الذهب» ج ١‏ ص ”75017؛ والمعارف» 
ص 415١ ١649‏ مفاتيح العلوم» ص ٦۳‏ . 

(ه) في (د) الختشوار» وني (ن» ج) الخنشوار» والتصويب من عيون الأخبارء ج ١‏ 
ص 1۷ء والمصادر الأخرى. 

(5) المياطلة: جيل من الناس» وقال المسعودي هم الصغدء وهم بين بخارى وسمرقند 
وكانت الهم شوكة وكانت هم بلاد طخارستان» وأتراك خلج وكنجيئة من بقاياهم . 
انظر: مفاتيح العلوم» ص ۱۷۷؛ والمسعودي» ج ١‏ ص ۲٣۳‏ ؛ وابن الأثير» 
ج ۱ ص ۲۳۹ . 

(۷) في (د) (فإن). 


to 


جیشه» وقتله. واستولى على بلاده2©0. 


وقد أوضحنا فى هذا الباب من الأوصافب الذميمة» والأخلاقي اللثيمة 
ما احدملة كتاينا هذاء وستشيمة بذكر عوارض ردية و عرضت للملوك, 
أو بعضها فأضرتٌ بهم وأخرجتهُم عن حدود الاعتدال . 


dr 0 1 4 4 4‏ 
وهى ثلاثة أعراض : [العرض الأول والثاني] الهم والغم . 


وان هذين العرضين إذا [طرأ]©». واشتَدٌ إفْراطَهُما فإنْهما [يَجَلبانِ]0©) 
من الألم والْأنَى على النفس والجسم أمراً لا يمكن تّلافيه [ويؤديان إلى ]° 
التقصير [في] المطالب» والقصّورٍ في التدبير مع ما يظهر في الجسم من 
الول وفي العقل من الذُمُولر» وهذانِ [العرضان]“ لا مندوحة لأحدٍ 
عنهما ولابدٌ من طرؤهما في مقابلةٍ الحوادث لملم والنوائب المهمَةٍ 
الهم : هوماتتوقَمٌ [النفسٌ]0' حدوتّه وطروءء في الزمن المستقبل من 
الأمور المهمة . 


)١(‏ ورد النص مطولاً في عيون الأخبار. ج ١‏ ص 217١117‏ وسيأتي ذكر هذا النص فيا 
بعد في كتابنا هذا. وانظر: العقد الفريدء ج ١ص‏ ١4؛‏ تاريخ الطبري» 
ج ۲ ص .۸٤‏ 

(0) في (د) (وربما). 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٤(‏ طرأ: حصل بغتة. المصباح المنير» ج ۲ ص 7/ا. 

(4) في (د) (يحدثان). 

(5) في (د) (يؤديا) وما أثبتناه من (ن» ج» ه). 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(9) وني القاموس» ج ٤‏ ص 194 . الحم : الحزن, انظر: كليلة ودمئة» ص .١18١‏ 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
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٠ : 000 0‏ 1 20 
[والغم : هر الک للنفسِ وحزنها على فوات ما ذهب في الزمنٍ 


الماضي ٠]‏ فينبغي للملك ُن يريح نفسه وجسده علد طروءِ أحدهماء كال 
شيئاً من الل والسرور بالأشياءِ المباحة في الشرعٍ در ما يبلغ به مصِلحَتَه 
و يه عدت 


وينبغى أن يكونٌ [مقدار]0" إصابته من ذلك ما يحصّلٌ به الاعتدال من 
غير إفراط فيه فإن الإكثارٌ من الهو يحصل به من الضرر فوقٌ ما يحصل به من 
[الهه]2©9 [لأنه]*© يُلهيه عن مصالح المملكة فكان الاعتدال في ذلك 
[أقسطع 0 . 

وقد كان الملِكُ العادلُ نورالدين محمود بن زنكي © رحمه اللَّهُ إذا 


)١(‏ الكَمَدُ: بالفتح وبالتحريك تير اللُونِ وذهابُ صَفائهء والخرّنُ الشديد ومرض القلب 
منه. القاموسى» ج ١‏ ص 45" (وهو مصدر من باب تعب) . 
(۲) العبارة ما بين ا حاصرتين ساقطة من (د). 
«والفرق بين العْضِب والحزن: إن سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس ممن دونباء 
وسبب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فوقهاء والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى 
خارجه والحزن يتحرك من.خارج الحسد إلى داخله» فلذلك قتل الحزن ول يقتل الغضب 
لبروز الغخضب» وكمون الحزن» وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام والحادث 
عن الحزن المرض والاسقام لكمونه, ولذلك أذ فضى الحزن إلى الموت ولم يفض إلى ذلك 
الغضب)». 
أدب الدنيا والدین» ص ٠٠١‏ للماوردي› مرجع سابق . 
(۳) في (د) (بمقدار). 
(5) في (د» ن) (الغم). 
() في (د) (فإنه) . 
(5) في (د) (أسقط). 
(۷) نورالدين محمود بن زنكي ولد سنة ١١١ه»‏ وخطب له ak‏ واليمن ومصر» حارب 
الصليبيين» ول يترك في بلاده مكساًء ولا عشراً بل أطلقها جميعاً» وكان يعظم الشريعة 
. ويقف عند حدودهاء بنى المدارس» والحصون والقلاع» كان يكرم العلماء وأهل الدين 
ويجلس معهم . توفي بقلعة دمشق سنة 59هه. وقد أشرنا في المقدمة إلى أعماله والتي- 


۹ 


طراً عليه أحدُ هذين العَرضين رل إلى الميدانٍ [وشرّع]0) ب بالكرة 
والصولجان“") ساره [أجمع]*) فإذا [جنٌ]١‏ 3 عليه اليل ر زف 
الشطرنج ” : وجعل يلعبُ حتى يغلبٌ عليه النوم . 

امرض / الثالت السكر من الشراب. إعلم أن السكرٌ حرام في جميع, 
الأديان“ 


= كان لها أكبر الأثر في توحيد العلم الإسلامي . العبر» ج ٤‏ ص ١٠١١ء 2.1١4‏ ۷١١١ء‏ 
۲ ؛ وانظر: ابن الأثير» ج ٩‏ ص ۱۲٤‏ ١۲٠؛‏ معالم الإنافة» ج ۲ ص 45 ٤۷‏ ؛ 
والكواكب الدرية في السيرة النوريةء ق ٠٤١‏ ١ه‏ لابن قاض شهبة. 

)١(‏ في (د) (وجعل). 

(۲) في (د) إضافة (حتى). 

(۴) قال الإمام تاجالدين السبكي «وما يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة 
والصولحان في الميدان حلال» وينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإقبال والإدبار والكر 
والفر. وأما الراهنة في ذلك إن كانت من جانب واحد فهي جائزة ولكن لا يلزم العوض 
فيهاء بل هي تبرع | إن شاء ونی به وإن شاء لم يف وإن كان من الجانبين كان قماراً 
تراما معيل العم ومبيد النقم» > ص ۲٤۷‏ ؛ الكواكب الدرية» ق 74. وكان السلطان 
صلاح الدين يحب الرياضة واللعب بالكرة بحيث من راه يلعب بها يقول ما يموت إلا 
من وقوعه عن ظهر الفرس» وكانوا يروحون عن أنفسهم من مشاغل الحروب. انظر: 
المهذب للشيرازي» ج ١‏ ص 47ه والنوادر السلطانية» ص ٦۷؛‏ والاعتبار لأسامة بن 
منقذ» ص ؟9١.‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(ه) جن: ستر» وقيل للترس. المصباح المنير» ج ١‏ ص ؟١١‏ من باب قتل. 

)٩(‏ سبق أن تحدثنا عن حكم الشطرنج» عند الحديث عن الوصف الثاني وهو (الجهل) من 
هذا الباب a‏ هناك . 

)۷( قال تغالى: يا اا الْذِينَ آمنوا نا الخمرٌ ا اشا الام رجس مِنْ عَمَلٍ 
الشْيْطانِ ن فَاجتَوه لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ» ٠ ٠(‏ المائدة) قال علماء الأصول: ا 5 
كل شريعة لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم وأصل المصالح العقل كما أن أصل 
المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أويشوشه»» الجامع لأحكام القران» 
ج ٩‏ ص ۲۸۷؛ وانظر: صحيح مسلم» ج ٤‏ ص 217179 طبعة عيسى الحلبي) 
66 م؛ وفتح الباري» ج ٠١‏ ص ۲١‏ . 


a 


ااافا فی غین الست 0 


)0 ف (د) (السكر). 


وقد اتفق العلماء على تحريم قليل الخمر وكثيره» المتخذ من عصير العنب والخلاف بينهم 
في القليل من الأنبذة الت لا تسكر بعد اتفاقهم أن السكر منها حرام . 
١‏ قال جمهور فقهاء الحجاز» وجمهور المحدثين. وبه قال الإمام الشافعي» رضي الله 
عنه» والإمام مالك بن أنس: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام . 
۲ - وقال العراقيون منهم سفيان الثوريء وابن أبي ليى» وإبراهيم النخعي من 
التابعين» وشريك وابن شبرمة» وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة 06 البصرة إن 
المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين» وإن اسم الخمريتناول الني 
المشتد من ماء العنب ومنتف عن سائر الأنبذة. 
احتج الفريق الأول بالأحاديث الواردة في ذلك. منها أولاً: 
( أ ) ما رواه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البتع» وعن نبيذ العسل فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»» خرجه البخاري 
وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روي عن النبي عليه السلام في تحريم المسكر. 
(ب) ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «(کل مسكر 
خر وکل خر حرام» وقال ابن حزم معقباً على ذلك «فساوى عليه السلام بين كل مسكر 
وم بخص من عنب ولا تمر ولا عسل ثم أخبر عليه السلام أن كل مسكر حرام فليست 
خمر العنب في ذلك بأولى من خر التين» بل كل ذلك سواء بالنص». 
(ج) وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله 

8 عليه وسلم قال : «ما أَسْكَرٌ کیره ليله خرام). رجه أحمد والأربعةٌ وصححه 
اہن حبان. 
واج[ ايا ان الأننلة كلها تسم عفرا 
فقالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر | إغا سميت حرا المخامرتها العقل فوجب لذلك 
أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل. وقالوا أيضاً وإن لم يسلم لنا أن 
0 تسمى حرا في اللغة فإنها تسمى را شرعاً لحديث ابن عمر المتقدم». 

جع الكوديون بظاهر قوله تعالى : «#ومن ثمرات النخبل والأغناب تتخلون هته كرا 

7 ا (آية ٩۷‏ من سورة النحل) . 
وبحديث أبي عون الثقفي عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«وحرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها» وقالوا هذا نص لا يحتمل التأويل. 
وحديث «إني كنت نبيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيا بدا لكم ولا تسكروا»- 


a 


و[قد]٠‏ أجمعَ أهل العقل على قبح السكر مع تحريم. الشرائع, 


زلهع]9) . 


وهو من الأعراض الرديّة» المفضية بصاحبها إلى البّلايا والأسقام 7 , 


وقد ذَكَرَ أهلُ الطب أن الإفراط من السكر ربّما [أحدّثٌ]29 في وقيه 


خرجه الطحاوي عن ابن مسعود قال «شهدت تحريم النبيذ کا شهدت تحليلها فحفظت 
ولسيتم) . 

واحتج الحنفية أيضاً من جهة النظر فقالوا: «قد نص القرآن أن علة التحريمٍ في الخمر 
إنما هي : الصد عن ذكر اله ووقوع العداوة والبغضاءء قال تعالى : ا نما ريد الشيطانُ 
أن وع بكم العداوَة والبغضاءً في الخمر واليِسِرٍ ويصدّكم عن ذکر الله 4 ون الصلاة 
نهل أنتم مُنتَهُونَ» (آية 4١‏ المائدة). وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيها دون 
ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هوالحرام» إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل 
الحمر وكثيرها. انظر: بدائع الصنائع» ج ٦‏ ص ه"9؟؛ بداية المجتهد, 
ج ۱ ص ۳۸۲ ۳۸۹؛ الزواجر» ج۲ ص ١5١؛‏ الجامع لأحكام القرآن» 
جاص ۲۸۷؛ اللحل» ج ۸ ص ٠‏ السياسة الشرعية لابن تيمية» ص ١٠١١؛‏ 
أحكام القرآن للجصاص» ج۲ ص٤ »٦-‏ ج٤‏ ص ٠۲۳‏ - ۱۲۷؛ مختصر المزني 
هامش» ج ه من كتاب الأم» ص ١۱۷؛‏ ومسند الإمام الشافعي هامش» ج ٠‏ من 


كتاب الأم» ص ۲۲۸ ؛ والأم» ج ٦‏ ص ۱۷١‏ ؛؟ وحاشية الدسوقي على الدردير» 


ج ٤‏ ص "اهلا الأحكام لابن حزم » ط العاصمة» ج ۲ ص ه45 ١٠١؛‏ والأشربة للإمام 
أحمد بن حنبل؛ ومعالم القربة» ص ٤۸؛‏ وفتح الباري»› ج ۱۰ ص ۲۹ وما بعدها» 
طبعة أولى؛ والمغنى لابن قدامة» ج ۸ ص 1:08 ۳۰۹؛ وبلوغ المرام» ص ۳۱١‏ . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

سقط ما بين الحاصرتين من (ج» د). 

ومن منافعها آم كانوا يعدون عدم المماكسة في شرائها فضيلة فكانت أرباحهم تكثر 
بسبب ذلك» ومنها أنها تقوي العم م الطعام» وتعين على الباه» وتسلي 
المحزون» 2 الحبان» وتصفى اللون» وتنعش الحرارة الغريزية, وتزيد ف الهمة 
ولا ثم لما حرمت لي الله جميع هذه المنافع» وصارت ا صرفاً و 
حتفا. الزواجر» ج ۲ ص ١5١؛‏ وانظر: نزهة الملوك» ج ا ف١4‏ وأضاف «ومراذل 
السكر أحد عشر). 


)٤(‏ في (د» ن) (حدثت منه), 


4۲ 


[على صاحبه علة]“ السكتةء والاختناق. وامتلاءِ بطن القلب الجالب 
للموت فجأة» وربما حَدَتْ منه انفجارٌ الشريانات الدموية؛ والصفراوية؛ 
وتَحَدّث منه الرعشّةٌ والفالجٌ [و]29 هذا كله مع ما يجلبُ على صاحبه من 
َقَدٍ العقل "© وهتكِ الستر وإفشاء اسر والاشتغال عن دَرَكِ المطالب 
ب ساح تس لهال ولا يستقيم له أمرٌ في تدبيرء لوال لط 
الرتبة عند نظرائه» مسلوبٌ الوقارٍ في أعين الناس . [قال الشاعد©»: 

متى تبلغ الخيراتٍ أو تستطيعها ولو كانت الخيرات منك على شِبْرِ 
إذا بت سكراناً. وأصبحت [مُتْخَناً]» 2 جماراً وعاودت الشرابٌ من العصر] 


وأكثرٌ ما لصب [الغوائل]0" والمكائدٌ للملوك في حال سكرهم هذا 
كله مع ما يؤولُ السكرٌ بصاجبه في الآخرةٍ [من] العذاب المهين والنكال 
الدائم © . 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (ج» ن). 

(5) وإذا زال العقل حصلت الخبائث بأسرها وقد نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
«اجتنبوا الخمرٌ فإثها أمْ الخبائث». انظر: الزواجر» ج ۲ ص ٠١۱‏ . 

)٤(‏ سقطت الأبيات من (د). 

(4) في (ن» ج) لحن الشيء سخانةً أي وات وانظر: القاموس» ج ٤‏ ص .7١8‏ 

(5) الغوائل: الدواهي . القاموس» ج 4 ص 77 . 

(۷) في (د) (إلى). 

(8) روى الإمام الشافعي» رضي الله عنه» قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها 
في الآخرة». الأم» ج ٦‏ ص ١758‏ ؛ ومسند الإمام الشافعي هامش» ج ” ص ۲۲۸ من 
كتاب الأم» ط الشعب. 


ره 


ى ية رة الما كتمع أوليائه 
في حال جلوسه ورکوره 


إعلم أنَّ ملوك الأمم على اختلاف أجناسهم» كانت لهم سنن وآدابُ 
[تميروا]'“ بهاء وأقاموا أبهتهم بالمواظبة عليها يضيق [كتابنا هذا عن 
شرّحها]2. ولا فائدة في ذكرها لأنَ الشرعٌ ورد بالنهي عن التشيّه بها بل 
[نقُتصرٌ]9» في ذلك على مثال ما رَه [خلفائ]9 بني العباس”* إِدْ هم قدو 


[۷۸] ملوك الناس [لينسجٌ الملوك / على منوالهم [ويحدُو]0© [حذو أمثالهم]© 


)١(‏ في (د) (بميزون). 

(۲) في (د) (بنا هذا الكتاب عنها وعن شرحها). 

(9) في (د) (يقتصر) . 

, في (د) (ذلك الخلفاء)‎ )٤( 

(ه) ذكر الجاحظ في كتابه «التاج في أخلاق الملك» أن أردشير أول من وضع الطبقات وعنهم 
أخذنا قوانين الملك والمملكة وترتيب العامة والخاصة وسياسة الرعية وإلزام كل طبقة 
حظها. انظر: ص اك هلا 9"6؛ وع ابن الأزرق 5 بدائع السلك» جا 
ص 64" وما بعدها بعض هله المراسيم التي كانت تجري في المجلس السلطاني» وذكر 
ابن تغري بردى في النجوم الزاهرة» ج ٤‏ ص 79 ٠١١‏ ما كان يفعله خلفاء الدولة 
الفاطميةء والمراسيم التي كانت تجري في المناسبات» ويومي الخميس والاثنين. وانظر في 
ذلك كتاب السياسة للمرادي» ق ١ه‏ . 

(5) في (ن) (وليحذوا). 

(۷) سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د). 


٤ 


ينبغي للملكِ أن يجعل جلوس طبقاتِ [أصحابه و]“ أعوانه» وأوليائه 
على ثلاث مراتبت: 


[المرتبة9) الأولى : 5 8 فيها الجندٌ» والغلمانٌ الْذِينَ ل 
لهم مزية على غيرهم. 


ع ئ 2 7 و 5 
المرتبة الثانية : يجلس فيها القواد المتوسطون الذين قد ولوا الأعمال من . 
1 دين د ر سس 
قبل الأمراءء ومن يجري مُجراهم من [الطواشية]“ وغيرهم. 


المرتبة الثالثة: يجلسٌ فيها [القرًادً]“ [والأمرائ]“ والأكابرٌ الّذِينَ 

0 ع بيه ب و ل كن 
[يتولون] الأعمال» وبخطب لهم على المنابر [وكبراء] الحجاب“ 
العلماة وهذه: المرمة تسين ده © النخاضة وعو القر ي عن الست اذا 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (نء ج). 

(۲) في (د) (الرتبة). 

(۳) في (د» ن) (ليس). 

(5) في (د) (الطوشية). والطوشية: واحدها طواشي وهو الخصي وهو الذي ذهبت أنثياه 
دون ذكره. معيد النعم ومبيد النقم للسبكي. ص 8". 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في (د) (الأمراء)» والأمراء يشبهون ضباط الجيش في الوقت الحاضر. 

(۷) في (د) (يولون). 

(۸) في (د) (وكبار). 

(9) والحجوبية وظيفة قديمة كانت تسمى القيادة» وكان الحاجب يسمى قائد الجيش ولم يكن 
في الماضي يحكم بل يعرض الجيش ويعتبر حاله وينهيه إلى الأمير» وني عصور متأخرة 
اصطلحت الترك على أنه يفصل في القضاياء والمراد هنا من يقف بين يدي السلطان 
ونحوه في المواكب ليبلغ ضرورات الرعية إليه. والحجاب مراتب فمهم الحاجب 
والحاجب الثاني وحاجب الحجاب. انظر: معيد النعم ومبيد النقم» ص ٤١‏ ؛ والتسيير 
والاعتبار» ص ۱۸۹ ؛ وسلوك الالك» ص .١559‏ 

. ۱۸۳ الدهليز ما بين الباب والدار والحنية. القاموس للفیروزآبادي» ج ۲ ص‎ )٠١( 
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جلس الناس» لا يختلطٌ قوم بغيرهم» ولا [يعْنُوا]2'7 أحدّ منهم في الجَلْسَةٍ 
هی من هو فوقه؛ [وليتطرقَهُم]9) الحجَابُ طول“ جلوسهم فإذا [وجدُوا 
أحداً جلسً]7) في غير مرتبته [أقامُوة] إليها ويجلس صاحبٌ الججّاب 
ملاصقاً للوزير والباب الذي [يوصَلُ]20 منه إلى الملك. لاله أول من يَصِلٌ 
لي تويكو الست مب على الاي اكه [البوايرة] 9© المشول» 
ولا بطل لأحد» لأجل الاطلاع منه إلى صحنٍ الدار [التي]0") يجلس فيها 
الملك. فإذا خرج الملك مع خديه» وجلس على سريره المفروش وقفٌ 
على رأسه الخادِمُ صاحبٌء [المِذَّبّة]2'"2: [ويكون متميزاً له طلَلٌ]'» وصورة 
حسنة مقبولة» ثم يخرجُ الخادم الحُرَّمّي صاحبٌ الرسالَة» فيستدعي صاحِبٌ 


)١(‏ في (ن) (يغلق). 

(۲) في (د) (وليطرقهم). 

(۳) في (د) (طلوب). 

. في (د) (فإذا جلس أحد)‎ )٤( 

(0) في (د) (أقامه) في سلوك المالك لابن ربيع؛ ص 1۱۲۹ء ويجب على 5 معرفة 
مراتب الداخلين فينزلهم منازهم . 

(5) في (د“ زيصلون). 

(۷) في (د) (ويمسكه). 

(۸) البوابون: جمع بواب وهومن وظائف الدولة وهوعند أهل الشام المعرّفء أو المقدّم 
وهو رجل بباب الوالي» يكون بالمرصاد للصوص» تقع عليه مهمة الفحص عنهم ليكف 

عن الخلق شرهم» ويشترط أن يكون جانباً للهوى والميل» وإن ظهر له متردد لا باس أن 

يعمل الحيلة في تقريره لمعرفة حقيقة أمره من غير عقوبة» وليأمر الحاجب البوابين بأنها 
مايرد عليهم لثلا يخفى عنه من دار الملك شيء. انظر: معيد النعم ومبيد النقم» 
ص 5؛ ؛ وسلوك المالك» ص 9؟١.‏ 

(؟) في (ن» ج) «الذي). 

(١٠).اللبة‏ بالكسر ما يذب به الذباب. القاموس» ج ١‏ ص٠۷؛‏ ومختار الصحاحء 
ص ۲۱۹ . 

. في (د) رمن له فطانة)‎ )١١( 


كك 


الحِجَابُء فيدخلٌ وحدَّةٌ ولا يشال السِيرُ لكن بعضه» حتى يتف في صحنٍ 
الدار بين يدي الملكء ثم يَستدْعِي الوزيرء [فيتقدم الحاجبٌ يمشي معه حتى 
يقرب من السرير]' فيتقدمَ وحدّهُء ويرجمٌ عنه الحاجبٌ إفراداً له. عمًا 
يعَامل به سائرٌ الناس تمن [التققاي] 059 حم الملكٌء ثم يَف على [يُمْنة]1© 
السرير على نحو خمسة أذ منه» ثم يدخل أمير / الجيش, كد لحي مده 
الاج كما امل بالرزي يحم الاك لم ينك على رة الارن ن 
يَدْعَى بالحجاب فيدخلونٌ وبالخدم الرؤساءٍ [الأستادين] فيدخلون» ثم 

يدعى بالأمراءِ القوادء فیوصلهم الحجابٌ. ويقفون على مراتبهم يمنة 0 
على حسّب محلّهم» وموقعهم من [الاختصاص ] ولا يتقدم أحدٌ على 
غيره [ثم ّى بالعلماء]» والفقهاءء والقضاة» فيجلسون دون الوزير على 
يمنة السريرء ثم يستدعي رؤساءٌ [الأطباءِ](© فيقفون بارزين [فإذا احتيج إلى 
[مسائأتهم]“ عن شيءٍ تقدمُوا إلى الملك عند خريج الاس ثم يَذُعَي 
بالغلمان]» والجندِء [ومن حضر الدار]< 2١‏ [ويقفونَ]20 بارزينَ» صفاً 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د)» وفي (ن) «فيتقدم الحاجب يمشي معه إلى السرير». 

(۲) في (د) (التقدم معه). 

(۳) في (د) ريمين). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). ويقال له استادار الصحبة: لقب متولي أمر مطبخ 
السلطان» وكأنه لقب بذلك للازمته باب السلطان سفراً وحضراً ومن وظيفته أيضاً 
المشي أمام السلطان والوقوف على السماط . التيسير والاعتبار للأسدي» ص ٠۸۲‏ . 

(ه) في (د) (المراتب). 

(5) في (د) (يدعون العلماء). 

(۷) في (نء ج) (لمتطبيين) . 

(۸) في (ن) (مسئلته) . 

(4) العبارة في (د) (فإذا احتاج لشيء من عملهم كانوا حاضرين» يعلمون به الملك بعد 
خروج الناس ثم تستدعي الغلمان). 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)١١(‏ في (د) (ويقيمون). 


1۷ 


[۷4] 


0 حلب الاس 3 بخرج الاس [عن]' 0 طبقاتهم بعل وقوفهم فا 

أن يلحظهُم الملك» ويشاهد حُضِورَهُم) ويعرف من تخلّفَ من 
a‏ "© ولیحدر کل من [وقت]9؟ بين “يدق الملك أن [يتَسَارٌ إثنان](*) 
[أو]” [يتحدّنًا]29 [مع أحدٍ]”" ثم يتخلفٌ الوزير ساعة طويلة وقد 
[تنْحَى]29 صاحبٌ المذبة الكبيرة من موضعه [إلى أن يفرع ما يحتاحٌ إلى 
ذكره و]“ يأخدٌ الوزيرٌ المِذَّبّة الصغيرة [فيدُبُ بها( ويكونُ صاحبٌ 
اجات واقفاً بالبعدٍ [من السرير]“ بحيث [يُستدعى إذا احتيج إليه]" ثم 
كار رها كلك ارو رمي اا ان ي ا 


وينظران [في ٠]‏ أعمّال الملك المهمّةء وحوائج [داره]0*'ويرجمٌ 
الناس إلى مراتبهم» وأعمالهم وإذا قدّم الحَاجِبُ أحداً من الأولياء لتقبيل 


(۱) في (نء ج) (على). : 
(۲) في سلوك المالك لابن ربيع › ص ۱۲۹ «وليعرف غذر من تأخر منهم ليجيب الملك إن 
سأل عنهع . 

٠‏ ") في (د) (يقف). 

(9؟) في (د) (يتشاور) . 

(0) في (ج) (). 

(5) في (نء ج) (يتحدثان) وما أثبتناه من (د) وهو الصواب. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

(۸) من (د) (ينحي). 

(9) في (د) «أن يشاور الوزير الملك في يحتاج الأمر إلى مشاورته وان أذب الوزيران». 
)٠١(‏ في (د) (ويروح عن الملك بها). 

)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)١‏ في (د) (بحيث إذا دعي أجاب). 

) في (د) (الوزير بعد ذلك). 

)١15(‏ في (د) (إلى). 

(15) في (د) (ضاره). 


۸ 


e ES ۲ ١‏ دع ل 2 ذم 
اليد ]9 د( الخدمة. مشى مما يلي سيده وقدمة بعضده الأيسر [وتکون](“ 
Kk 2‏ 5 17 او ل عاد 3 
يد الحاجب اليسرى على سيفب المُقدَّم فإذا قبل يد الملِكِ أخره الحاجبٌ, 
وتسلَمَةُ منه الحجَابُ الأقربٌ منه فالأقرب إلى أن يقِيمُوه في [مربته] 29. 


وإذا راد الملك أن يركبٌ في موكبه [فسبيل جميع الئاس أن يمشوا 


)١(‏ وكره الإمام مالك في الرسالة تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه وقال القاضي عبدالوهاب 
لأنه من فعل الأعاجمء وأخلاقهم فلم ينقل عن أحد من السلف فوجب كراهيته. وقال 
القاضي عبدالوهاب في تلقينه وهوي الفقه المالكي ‏ والعانقة مكروهة وتقبيل اليد 
مشدد في منعه لأن فيه معنى التجبر وأجاز الإمام النووي تقبيل اليد لذوي العلم والدين 
والزهد وقال ويستحب ذلك وإن كان لوجاهته في الدنيا فمكروه شديد الكراهية» وقال 
الفقيه الشافعي المتولي: لا يجوز فأشار إلى أنه حرام. وبالتفرقة التي قال بها الإمام 
النووي قال بها الأمبري شيخ المالكية في العراق في شرحه لمختصر ابن عبدالحكم ‏ 
وهو الأوجه» بقي الآن تقبيل الأرض بين أيدي الملوك. وهو كثير ما يفعله ضعاف 
الإيان» وهوفعل الأعاجر أعاذنا الله من ذلك. وقد قال قاضي القضاة تاج الدين 
السبكي ‏ رحه الله مجيبا على ذلك: «وهومن أقبح البدع المحرمة فإن كان سجودا 
بأن لاقى بجبهته الأرض قال النووي: فسواء كان إلى القبلة أوغيرها وسواء قصد 
السجود لله تعالى» أوغفل هوحرام. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أويقاربه, 
عافانا الله الكريم. قال وريا اغتر بعضهم بقوله تعالى: ورف أبويه عَلى العرش, 
وخرُوا لَه سجّداً» [آية : ١٠٠٠ء‏ يوسف]. والآية منسوخة أومتأولة وسئل ابن الصلاح 
عن هذا السجود فقال: هومن عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفراً. وفي بعض كتب 
الحنفية أن بعضهم قال: يكفر مطلقا وبعضهم قال: إن أراد التحية فهو حرام ولكن 
لا يكفر» وإن لم يكن له نية كفر عند أكثرهم . (انظر: بدائع السلك» ج ١‏ ص 1ه" 
۸ ومعيد النعم ومبيد النقم» ص ۲۹ د ۲۱)؛ ومفتاح السعادة لطاشي كبرى زاده» 
ج ۳ ص 147. 


(0) في (ن» د) (أى). 
(۳) في (ن) (ويكون). 
(؛) في (ن) (رتبته) وانظر: التاج في أخلاق الملوك للجاحظ. ص 5١١‏ والعبارة ساقطة 


من (د). 


۹ 


[ بين يديه / وأسلحتهم مشهورة إلى أن يصلوا إلى مواضع الركوب]٠.‏ 


[فيركبونَ]© وقد تقدَّمَهُمِ قطعة من لجاب قدا الموكب يطوفونٌ, 
ويمنعونَ أحداً من سلوك الطرقات“ [وتكونُ الجنائبُ©© الخَاصّةُ قدَامَ 
الموكب ليْحْضِرٌ منها ما أرادء وكذلك أصحابٌ الجوارح وكلاب الصيدٍء 
والقهُودٍ يتقدمونَ الموكبّء ثم يسيرٌ خلفاء الحجَاب ونوابهم يتصفحون 
الموكبّ. ويترددونَ فيه فيمنعونَ أحداً من العامة المرورٌ في خلاله)» ثم 
يسيرٌ صاحبٌ الججاب قَدَّامَ الملكِ. وبين وبين الملِكِ مقدار ما إذا ناداه 
أو نظا شيعه وة الماك ورد الوزية ورا ف1 امجن اسان اا 
على موكب الملكِ لِيِحَاطِبه ولا يكلّف الملك أن يلتفت إليه بعنقه فإذا 
استتم كلامّه رجعوا إلى ورائه]© ويكون خلف الوزير [وجوه الخدم 
والرؤساء]0© وسائرٌ طبقاتٍ [الأولياء]“ ثم يتبع ذلك بغال الشراب [والماءٌ 


)١(‏ في (ن) (فسبيل ذلك) بزيادة ذلك على عبارة (ج) وفي (د) «فتمشي الخدم قدامه 
وهم متحفظون على أسلحتهم إلى أن يوصلون موضع الركوب» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (د) (فيركبونه) . 

(") وليأمر الحاجب من يسير بين يدي الملك ببعدهم عن ركابه. سلوك المالك لابن الربيع › 
ص ۱۲۹ . 

)٤(‏ الجنائب: الخيل. القاموس» ج ١‏ ص ٠١‏ والحَنِيبةُ الفرس يقال: جَلبته أجنبتهُ من باب 

(ه) وعلى الحاجب منع “العوام من التعرْض لركابه بالقصص وليامُر بها منهم. انظر: 
سلوك المالك لابن الربيع» ص ٠١۹‏ . 

(5) انظر: التاج في أخلاق الملوك» ص 0م 85؛ أداب مسايرة الملوك. والعبارة في (د) 
«وتكون الخيل المسومة بأحسن العدد» جنب قدام الملك ليكون الوزير وراء الملك بحيث 
إذا دعي أجاب» ولاايحوج الملك إلى الالتفات له بعنقه فإذا استتم كلام الملك رجع إلى 
وراء الملك» , 

(۷) في (د) (رؤساء الخدم). 

(۸) في (د) (العساكر) . 


38 


ازمل“ وتكوة:باززة بحي ترق [ولا بزخمها] ا الموكب»..ويكنون 
[معها]9 بال الكسوقء وفيها [خلم]9©» معدَّة ويكونٌ معّها بغل عليه 
صندوقانٍ يعد فيهما ما خف من الأطعمة [مثل أوساط» ولفات» وأقراص وغير 
ك3 وكون خلفت الخدم [خادم] الجوائزء والصدقات“ [ومعه 
0 فيها صرار من خمسة دراهمٍ إلى مائة ئة [إلى 7“ ا 
نإذل آم الملك بمبلن,ٍ [عرّفه وأرسَلَةً]"'“ إلى صاجبه» نکن في الموكب 
[العلماء والفقهاء والقضاة]"")والمؤذنونَ [لتحصل بهم الرحمة] ٠"‏ 
[ويسيرون في وسط الموكب لثلا [تلحقهم] 090 الزحمة]*'» وإذا وصلّ الملك 


تر 


٣ في (د) (وبغال الماء) . والمزمّل: التي برد فيها الما عراقية. القاموس للفيروزآبادي» ج‎ )١( 
. ٤١۱ ص‎ 

(۲) في (د) (ولا يزاحها) . 

(۳) في (د) (معه). 

(4) في (د) (بغال) والخلعَة ما يلَع على الإنسان وخياز المال ويضم. القاموس 
للفیروزآبادي» ج ۳ ص ۱۹؛ والمصباح للفيومي ل 

» القاموس‎ Es u : وطعامٌ لفيف‎ e كط نا ون الكاصردن‎ )٥( 
ج ۳ ص۲۰۲ وتقريص العجين: تقطيعٌه . وإقراص: ضرب من الأذم . القاموس»‎ 
۲ وقَرَصتُ الشَّيءَ قَرْصا من باب َل لوت عليه بأصْبَعَينَ للفيومي» ج‎ ٣۲٤ ج ۲ ص‎ 
. ٤۹۷ ص‎ 

(5) في (د) (خدم). 

(۷) انظر: التاج في أخلاق الملوك للجاحظ» ص .8١‏ 

(۸) ف (د) (ومعهم عليمة) وفي (ن» ج) (ومعه عيبة). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

. في (د) (صرفوه وأعطوه)‎ )١١( 

. في (د) (الفقهاء والعلاء والفضلاء)‎ )١( 

(۱۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ذ» ج). 

. في (ن) (تلحقه)‎ )۱٤( 

)٠١(‏ العبارة ساقطة من (د). 


4۷١ 


[1۸1] 


[إلى باب من أبواب قصرء أو متنزهاته التي يسلكها زل الحاجبٌ» والخدم» 
ومن في الموكب من أمير الجيش » وصاحب الشرطة'» ووجوه الحجاب, 
ومشّوا بِينَ يديه» إلى أن يخرج من ذلك الباب / ثم يركبون فإذا عاد إلى 
و د ا ال ب 
الحبّابُ وتكونُ البوقات الركية والطبول» تضربٌ عند ركوبه» ونزولوء 
ولا ينبي للملكِ أن يكثرٌ من الركوب» والظهور من قصره إن هيبة الأسدٍ في 
قلوب أهل البلدانٍ الذينَ لم يتكرر منهم الرؤية له أعظمٌ من هيبته في قلوب 
رعاة الظان الذين يرنه كل وقت» رال الت والاحتباس في قصره](“ 
فإِنَّ اليباعَ [الضاريةً]“ إذا لم تشاهد الراعي بلَّعْتْ مرادها من [الظان). 


)١(‏ ويسمى صاحب السيف في الدولة العباسية» وحكمها نافذ في صاحبها في بعض الأحيان 
وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم استبراء وحدأء وريا 
جعل له النظر في الدماء. والحدودء بإطلاق دون القاضي ونوهوا بهذه الرتبة وقلدوها 
كبار القوادء وعظاء الخاصة. من الموالي» ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس» إنما 
كان حكمه على الدھماءء وأهل الرتب والضرب على آيدي الدعار والفجرة» ويشترط أن 
يولي من كان ثقة ديئاً صارماً في الحقوق والحدود متيقظاً غير مخفل. قال ابن حزم : 
«ويلزم الإمام أن لا يبحث عن شيء من الحدود إلا أن يجاهر مها صاحبهاء أو يشتكي 
إليه بها وحينئذ يلزمه السؤال عن ذلك». انظر: سلوك امالك لابن ربيع» ص ١١٠؛‏ 
وبدائع السلك لابن الأزرق» ج١‏ ص ۲۸۹ - ١۴؛‏ ومعيد النعم للسبكي 
ص ٤۳‏ 44. 

(9) .في وخ) (المواضيع) . 

)۳( لبوق بالضم الذي فح فيه يمر القامؤيق > ج٣‏ ص ۲۲۳ وني (ن) (الطرقات) . 

45( الطبلٌ : الذي صرب به يكن ذا وجه وذا وجهين وغه أطبالٌ وظيرل. القاموس 
المحيط للفيروزآبادي» ج ؛ ص ". 

(9) العبارة ما بين الحاصرتين جاءت في (د) «إلى قصره وتراجع الئاس أجمع ولا يكثر الملك 

من الركوب فإن هيبته كالأسد في قلوب أهل البلد الذين حوله ولا ينحجب فإن ذلك 
مضر بالملك بل يكون التحجب والظهور بقدر الحاجة بهم ) . 
(5) في (د) (الكاسرة) . 
(۷) في (د) (من الغنم) وما أثبتناه من (ن» ج» ه). 5 


فد 


وتحقيق هذه المسألة ان الظهور الواجب على السلطان للنظر في سياسة المملكة» ورعيته 
على نوعين: 

الأول: ظهور للعامة : ول يحدده ابن حزم بل جعله توما في الأسبوع وقال: «ولا يمنع منه 
مشتك كائنا من کان»» قال الطرطوشي : «ولا ينبغي للملك أن يكون له أيام معلومة 
يظهر فيها فإن في ذلك خصالا مذمومة منها: 

١‏ أنه قد يعوقه عن ذلك اليوم عارض شغل أو كسل فيخرج على كره. 

ط ‏ اله إذا تخلف فيه لموجب فيقال مرض أو حدث عليه حادث وذلك يكسب العدو 
جرأة وسروراً. 

8 انه قد يواعد عدوه ليوم يلتقيان» فيه فلا يتم له ذلك . 

وصوناً للسلطان عند ظهوره للعامة أن يكون راكباًء والسياسة في ذلك أن لا يتقدم 
الناس فيلقى من يرد علية دول حاجب» ولا يتأخر عنهم فيؤذوه بغبارهم » وليكن بإزائه 
من رجاله أفهمهم» ويليهم أشدهم في أنفسهم ويظهر في هيئة وقار غير قطوب» مع 
بسط وجه في غير ضحك . 

ثانياً: ظهور للخاصة: المستعان بهم في التدبير» وقد جعله ابن حزم أيضاً سائر الأيام 
وقال: «ولا يسرف على نفسه لكن طرفي النبار من صلاة الصبح إلى نحو ثلاث ساعات 
من النهار» ومن صلاة العصر إلى اصفرار الشمس يجعله للجلساءء ويختارهم من أهل 
العلم» والفضل والعقل» وحسن التدبير يخوض معهم في الفقه وني سائر العلوم 
الشرعية» وفي مذاكرة السياسة» والأخبار» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعل ذلك مع أصحابه» ويذاكرهم» ويشاورهم» ويعلمهم» وكذلك الخلفاء بعده. 
ويجعل وسط ناره لراحة جسمه والنظر في حاله وأهلهء وقال ابن الربيع ينبغي أن يقم 
بارَهُ أقساماً دوه لكر الله تعالى وشكْرهٍ وصَدْرِهٍ للنظر في أمر الرعيّة» ووسطه لأكله 
ومنامه» وطرفه للذاته» وهواته. 

وقال الجاحظ على الملك أن يقسم يومه أقساماً أوله لذكر الله تعالى وتعظيمه وتبليله؛ 
وصدره لرعاياه» وإصلاح أمرهاء ووسطه لأكله ومنامه» وطرفه لشغله الخاص به 
ولراحته وهذا أوسع مما ذكر ابن حزم . 

والاحتجاب نوعان أيضاً. الأول: المأذون فيه وهو نوعان: أحدهما: على العامة في غير 
اليوم الذي يجلس فيه لهم وقد مر ذكره. الثاني: عن الخاصة في الأوقات» التي تخصه 
لإقامة ضرورياته ومكملاته من غير إفراط قال ابن حزم : «ينبغي أن يفرغ نفسه في ليله 
لعياله ونسائه وولده ويعدل في القسم بين نسائه» . (وانظر: أداب العرب والفرس» 
ق4”). 1 
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المسألة الثاني: له أن ينع نفسه من الظهور للعامة والخاصة في الوقت الذي رسم له» 

وني حق من لا منفعة في دخوله عليه. وينبغي أن يعمل في أيام الاحتجاب على تصفح 

أحوال رعيته الغائبة عنه لأن ذلك هوفرضه اللازم» ووظيفته المستغرقة لزمانه بحسب 

الإمكان والاحتجاب الزائد على القدر المحدد له ينشأ عنه مفاسد منها: 

| س أنه موت حكمي فيكون السلطان به في عداد الموق» وحينئذ فلا يخفى ما يشا من 

المغاسد» ومن أعظمها أمن الظالم من وصول المظلوم إليه 

۲ - إن مباشرة الأمور كا يجب في رعاية قواعد السلطنة تفوت معه, لا محالة وفي ذلك 

فساد كبير. 

۳ - قال الطرطوشي ومعظم ما رأيناه في أعمارناء وسمعنا ممن سبق في دخول الفساد 
على الملوك من عدم مباشرة الأمور. 

٤‏ إن ظهور السلطان للنظر في شؤونه هو حكمة انفراده برعاية الخلق ولا كذلك 

عند احتجابه دائياً. 

قال الطرطوشي: لا تزال الرعية ذات سلطان واحدء ما وصلوا إلى السلطانء فإذا 

احتجب فهناك سلاطين كثيرة . 

قال الحسن ‏ رضي الله عنه: ول يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق دونه حجب 

ولكنه كان بارزاً م مَنْ أرادٌ أن يلقاه لقيه وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض» 

ويلبس الغليظ؛ ويركب الحمار» ويردف عبده» ويلعق أصابعه وكان يقول: «من رغب 

عن سنتي فليس مني» فا أكثر الراغبين عن سنته التاركين لها. 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه # يحمل درته» ويمشي في الأسواق يتفقد أحوال رعيته وكان 

شي ليلل في سكك المدينة مع عبدالر من بن عوف وغيره من الصحابة» ويحفظون 

و السلمين» وروي أنه استعمل سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فبلغه قبل أنه اتخلٌ 

قصراً وجعل عليه باباً وقال: انقطع عني الصويت. فأرسل محمد بن مسلمة» وقال: له 

إيت متلا فأحرق عليه بابه» فأق الكوفة فأخرج زندة» واستوقد اا ثم أحرق 

الباب. فجعل سعد يعتذر. ويحلف بالله ماقال: فقال له محمد بن مسلمة: نفعل 

ما أمرنا به» ويروي عنك القول» والله أعلم . 

انظر: بدائع السلك لابن الأزرق» جا ص ۳۹۲ ۰۳۹٤‏ ۳۷۱ ۴۷۳ سراج 

الملوك للطرطوشي» ص 58١؛‏ التاج في أخلاق الملوك للجاحظ, ص 67١؛‏ وسلوك ' 

المالك في تدبير الممالك لابن ربيع» ص ۱١۷ ١٠١5‏ . 
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1 با نإقضل| امشو رة »ولث عليهًا 


اعلم أن المشورة2 عينْ الهداية» وسبيل الرّشاد© إلى الأمر وإيضاح 
المبهم من الرأي» ومفتاح المغلق من الصواب وقد حث [الشارعٌ]©) عليهاء 
رينت النحلق إليها 1و0 قن فال الله تعالى كه إت سلى الله ذاه 
ر اوي ق 0 of 5 2o‏ 
وسلم [فاعف نهم[ واستغفر لهم وشاورهم في الامر] . 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

۳( الاستشارة: مأخوذة من قول العرب شرت الذّابّة» وشورتها إذا علمت خبرها بجري» 
أوغيره. وإذا كان الحكاء يعدون المشورة من قواعد السلطنة» وأساس المملكة فان 
الإسلام يعدها من أصل الدين وسنة الله في العالمين» وهوحق على عامة الخليقة من 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى أقل خلق بعده في درجاتهم وهي : (اجتماع على أمر 
يشير كل واحد برأيه مأخوذ من الإشارة). سراج الملوك» ص ٠"؛‏ بدائع السلك» 
ج | ص ۳۰۲؛ القاموس» ج ۲ ص 57؛ والجامع لأحكام القرآن» ج ٤‏ ص 44؟؛ 
والمصباح المئیرء ج ۱ ص ۳۲۹ ۳۲۷. 

(۳) انظر: آداب 0 بالعدل للخازندار البدري» ص .۸٩‏ 

)٤(‏ في (د) (الشرع). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (ن؛ ج). 

(5) الزيادة ما بين الحاصرتين من (د). 

' (۷) ما بين الحاصرتين غير موجود في (د). 

(۸) الآية ٠١۹‏ من آل عمران» ونص الآية: ونا رة و الله لنت م وو كنت فف 
غلِيظٍ القلب لانْقُضِوا من حَوْلِك اغف عَنهم واستغفر فم وشاورهّم في الأمر # فإذا= 


{Vo 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 


نوا أو “نودي نه هه و E‏ ها إل روات ها كور "ها EN E‏ لهل تياف RES O PE ROOT‏ باد عون OEE‏ أ ا ماك RGM‏ 


عَرْمْتَ فتَوكلُ على الله إن الله يحب التوكلين. 


والآية نص صريح في مشروعية الشورى» حيث أمر الله بها نبيه. قال النووي«ويغني 
ا ل ا 
أكمل الخلق فا الظن» بغيره) . وقد ملح الله سبحانه من عمل بها في جميع أموره. قال 
الله تعالى: زرف بم (آية ۳۸. الشورى). ونقل النقاش قال: قال 
الحسن أي نهم لانقيادهم | لى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون.» فمدحوا باتفاق 
كلمتهم . ابن العربي : أي لايستبدون بأمر ويتهمون رأيهم» حتى يستعينوا 
بغيرهم ممن يظن به أن عنده مدركاً لغرضه قال: وهذه سيرة أولية» وسنة نبوية وخحصلة 
مرضية عند جميع الأمم . 

وقد اختلف الناس في معنى أمر الله سبحانه لنبيه بالمشاورة مع استغنائه بالوحي عن 
تعرف صؤاب الرأي من الصحابة . 

فقال قتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق» ومقاتل» وهو قول الإمام : 

١‏ الشافعي : أمره بمشاورتهم تطييباً'لأنفسهم, وتالفاً لحم رفغا مخ أقدارهم . وقال 
الإمام الشافعي» رضي الله عنه» كقوله صلى الله عليه وسلم «والبكر تستامر» تطييباً 
لقلبها لا أنه واجب ومثله نقل عن ابن كثير في تفسيره وقال: كانت سادات العرب إذا 
لم يشاوروا شق ذلك عليهم» فأمر الله تعالى بمشاورتهم تطييباً لقلوبهم فإن ذلك أعطف 
هم عليه ومثله قال البغوي والخازن والقرطبي في تفاسيرهم. 

د وقيل كان النبي صل الله عليه وسلم يشاور أصحابه في مصالح الحروب وم يكن 
يشاورهم في الأحكام لأخها منزلة من عند الله لم يكن لهم فيها رأي وإنما هي بوحي 
مطلق من الله أومن الرسول صل الله عليه وسلم. وروي مثل هذا عن الكلبي ورد 
الخازن ذلك بقوله وهذا عام لحصوص» والمعنى شاورهم فيا ليس عندك فيه من الله 
تعالى عهد يعني في أمر الحرب» ونحوه من أمور الدنياء لتستظهر برأمهم» فيها تشاورهم 


۳ - وقيل إنما أمره الله بالمشاورة فيا لم ينص له فيه على شيء بعينه ذكر ذلك . 
_ الجصاص. ومن قال بذلك من يقول: 


(أ) إنما هو في أمور الدنيا خاصة» وهم الذين يأبون أن يكون النبي ° الله عليه 
وسلم يقول شيا من امور الدين من طريق الاجتهادء قال ابن حزم » وصح أنه لم يأمره 
الله تعالى قط بمشورتهم في شيء من الدين: ... إما هوما أبيح لهم التصرف فيه كيف 
شاؤوا فقط» كتشاورهم فيمن يولى على بني فلان» وأي الطرق إلى من يغزوا من القبائل 
أقصد وأسهل» وآمن» وأين يكون النزول فيشاور في الحروب وسياستها أهل الحرب» 
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قال الحسنُ البصري”“ رضي اللَّهُ عنه» أمرّه بالمشاورة ليستقر له 


ويسأل عن كل علم أربابه» ولا يتكل على رأي أحد» ولا يطلعهم على ما يختار من 
رأهم فإذا انقضى ما عندهم أنفذ نما سمع منهم. فقد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر 
على النبي صل الله عليه وسلم بالنزول على الماء فقبل وأشار عليه السعدان» سعد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة. وغير 
ذلك من الأدلة. 

(ب) وقال آخرون كان النبي عليه السلام مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث 
ال لا توقيف فيها عن الله سبحانه» وفي أمور الدنيا أيضاً مما طريقه الرأي. وغالب 
الظن: وقد شاورهم يوم بدر في الاساري . وحاصل ما ذكرنا أن أكثر الفقهاء يقولون إنه 
صل الله عليه وسلم كان مأمورا بالاجتهاد مطلقأ ‏ فيا لا نص فيه في الحروب 
والأحكام الشرعية» والأمور الدنيوية» وقال أكثر المعتزلة والأشاعرة إنه لم يكن افو 
بالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وفصل بعض الفقهاء فقالوا له أن يجتهد في الحروب 

والآراء دون الأحكام . وتوقف أكثر المحققين. والله أعلم . 

المستدرك للحاكم» ج" ص ١؟؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج١٠‏ 

ص 85لا ج 4 ص 4144 وتفسير الخازن وهامشه البغويء 

ج ۱ ص ٤۳۹ ٤۳۸‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص» ج ١‏ ص 74 ۳۱٠؛‏ وأحكام 

القرآن لابن العربي» ج ١‏ ص 74١؛‏ وأدب الدنيا والدين» ص ۲۸۹؛ والفخري 

لابن طباطباء ص ۲۱؛ بدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص »۳٠۳‏ ۸٠۳؛‏ والأحكام . 
ف أصول الإحكام لابن حزم ج ؟ ص ۷۷۰؛ والعقد الفريد لابن طلحة الوزير» 

ص 17 ؛ وسيرة ابن هشام » ج ۳ ص ۱٤۹‏ ١واء‏ ج ۲ ص ۱۹۲ -۱۹۳؛ وتفسير 
ابن کشر جاص ١45؛‏ جامع البيان في تفسسير القران للطبري» 

ج وص ١٠٠1-١١٠؛‏ والبخاري» ج ٤‏ ص ۲۷۲ . 

انظر بشأن رأي الحسن تفسير الخازن وبهامشه البغوي» ج ١‏ ص ٤۳۹‏ ؛ وأدب الدنيا 

والدين» ص ۲۸۹ وورد قول الحسن بألفاظ متقاربة ركان والله غنيا عن المشاورة ولكن 

أراد أن يسئن لکم). قال ابن طباطبا وهذا عندي أحسن الوجوه وأصلحها. ورد مثل 

هذا القول عن سفيان بن عيينة . انظر: تحرير الأحكام» ص 4186 والفخريء 

ص ١؟؛‏ وتفسير القرطبي» ج ٤‏ ص ٠١9؟7؛‏ تفسير ابن كثير» ج ١‏ ص ١47؛‏ وفتح 

الباري» ج ۱۳ ص ۲٣۰‏ طبعة أولى؛ وسجة المجالس. ق ١‏ ص 444؛ والأم» 

ج ۷ ص .۸٩‏ وقال الشافعي : قال الحسن كان والله غنياً عن مشاورتهم ولكنه أراد أن 

يستن بذلك الحكام بعده. وقال الشافعي : ويشاور من جمع بين الأمانة والعلم . 
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الرأي الصحيح فيعمل به. 

وال الا أمرّه بالمشاورة لما علِمّ ما فيها من الفضل وما يعودُ 
[بها]"“ من النفع . 

E Ea SEN Ks Ci O ON 
[يخرج]7”" عنها ممکن» ولايخفى عليها جائز» والمستبد برأيه بعيد من‎ 
© الصواب قريب من الزلل“ وقد“ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم‎ 


)١(‏ الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم من مشاهير التابعين أذ التفسير عن مقاتل اعتنى 
بالقرآن» اشتهر بالورع والتقوى. مات سنة .٠٠٠١‏ المعارف» ص 7ه4؛ طبقات 
ابن سعد» ج لاق ۲ ص ۱٠٠١‏ ؛ الأعلام» ج اص 08"؛ وانظر رأيه في: (الفخري» 
ص ١؟؛‏ وأحكام الجصاص» ج ۲ ص ۳۲۹؛ وتفسير القرطبي » ج 4 ص ١٠۲؛‏ أدب 
الدنيا والدين للماوردي» ص ۲۸۹). 

(9) في (ن) (فيها). 

(۳) في (ن» د) (يعزب). 

)٤(‏ ومن حكمة مشروعية المشورة الأمن من لوم الاستبداد بالرأي الظاهر خطؤه وإحراز 
الصواب غالبا وازدياد العقل بها واستحكامه» والفوز بالمدح عند الصواب وقبول العذر 
عند الخطأء واستعانة التدبير بها عند التقصير عله» والتجرد مها عن الحوى الساترة 
حجبه» وبناء التدبير بها على أرسخ أساس والعكس بالعكس واستمناح الرحمة والبركة, 
ودلالة العمل بها على الهداية والسداد والاهتداء إلى وجه الصواب عند إشكاله. انظر: 
سراج الملوك للطرطوشي» ص 58؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» 
ج ۱ ص ۳۹۳ ۳۰۵۹. 

(5) في (ن) (قد). 

(5) والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن يزيد مرسلاٌ وقال: وهو المحفوظ 
بلفظ «رأ س العقل بعد الإيمان بالله التودد إ إلى الناس وما يستغبي رجل عن مشورة» وإن 
أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل 
المنكر في الآخرة»ء وهو في سئله عن سعيل بن المسيب» ج ٠١‏ ص ؟؟١١٠؛‏ وانظر: 
الزوائد» ج ۸ ص 747 ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياءء ج ۳ ص 7٠١"‏ عن أنس وعلي 
وقال حديث غريب من حديث جعفر» ورواه ابن أبي الدنيا (في كتاب حسن الظن» 
عن سعيد بن المسيب» ص 7/5)؛ ورواه العسكري والقضاعي عن أبي هريرة رفعه, - 


حمر 


47۸ 


[رأسش العقل بعد الإيمان بِاللَّهِ تعالى التودّدُ إلى النّاس؛ وما استغنى مستبد 
برأيه وما هلك أحدٌ عن مَشورة. وإذا أرادٌ اللَّهُ بعبدٍ مَلَكة كان أول ما يهلكه 
رأيه] . 

زع“ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم”© [لقحوا عقولكم 
بالمذاكرة»-واستفينوا على امور بالمشاورة]: 

/ [وفال]“ علي بن أبي طالب“ رضي الله عنه الاستشارة عينُ 

[و]0*» قال بعض البلغاء” الخطأ مع الاسترشاد» أحمد من الصواب 
[مع الاستبداد]» وقال بعض الحكماء“: نصفُ رأيك مع أحيك» فشاوره 
کل لك الراق: 


= وانظر: كشف الخفاء للعجلون» ج ١‏ ص ٠١۷‏ 08 ه؛ والمقاصد الحسنة للسخاوي » 
ص ۲۲۳۲۲۲ . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من (د)‎ )١( 

(۲) ورد الحديث بلفظ قريب في الدر المنثورء ج ٦‏ ص ٠‏ «ما تشاور قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمورهم» عن الحسن» ولم نعثر على لفظ الحديث في المراجع التي اطلعت عليها. 

(۳) في (ن» د) (وقد قال). 

)٤(‏ انظر: أدب الدنيا والدين» ص ٠۲۸۹‏ ١۲۹؛‏ وتفسير الخازن وبهامشه البغوي. 
ج ۱ ص 19"9؛ ونج البلاغة» ج# ص ۲١١‏ -۲١۲؛‏ والتمثيل والمحاضرة» 
ص +٤۱۸ ٤۱۷‏ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ والمست طرف 
للابشیهي» ج ١‏ ص ۲۷؛ وخاص الخاص للثعالبي› ص ۱۷» ط بيروت. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

(5) ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۲؛ وني بدائع السلك» ج ١‏ ص ه١٠"‏ بلفظ 
«المشورة مع السداد» والسخافة مع الاستبداد». وانظر: نماية الأرب للنويري» 
ج ٦‏ ص ٦۹‏ بخلاف لفظي يسير. 

(۷) في (ن» ج) (بالاستبداد) . 

. ٤۱۸ أدب الدنيا والدين للماوردي» ص ۲ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي› ص‎ (A) 


4⁄۹ 


[۸۲] 


وكان يقال“: إذا أشكلت عليك الأمور فارجع إلى رأي العقلاءء 


ولا تأنف مِنّ الاسترشاد [ولا تستنكف من الاستمداد]”“ فإ تسأل» وتسلم 
خيرٌ لك من أن [تستبد]29 وتندم [وقال]“ [حكماء اليونان])“: [أضعفٌ 
الحيل خيرٌ من أقوى الشدّة وأقلٌ التؤدة خيرٌ من أكثر العجلة]“ [والزلة 
رسول القضاءٍ المبرم]0© وإذا [استبدً] الملك برأيه عميت عليه المراشد. 


وقال حكيمٌ من المُرس ”: النظرٌ في الأمور من العزم . والعزم 


[في]" الرأي [سلامة من التفريط]''“ [و]“ داعية إلى الظفرء والتدبير 
والفكرٌ يبحثان عن الفطنة» ويكشفان عن الحزم » ومشاورة الحكماءٍء ثبات 


(1) 


() 


(۷) 


(A) 
ف‎ 


النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۲ بلفظ «إذا أشكلت عليك الأمورء وتغير لك 


الجمهور» فارجع إلى رأي العقلاءء وافزع إلى استشارة العلماء ولا تأنف من الاسترشاد 
ولا تستنکف من الاستمداد فلأن تسأل وتسلم خير لك من أن تستبد وتندم . وانظر 
النص في نهاية الإرب للنويري» ج 5 ص .١‏ 

في (د) (ليشكرك العباد). 

في (د) (تصيب). 

في (ن» د) (قال). 

في (د) (بعض الحكاء مسترشداً). وورد النص في سراج الملوك» ص 2١59‏ ونقله 
الخضر بن على قال قرأت في كتاب جاويد أن خرد وهو أجل كتاب للفرس. . . النص. 
وانظر: النص في أدب الدنيا والدين» ص 79 بخلاف لفظي ؛ وآداب السياسة بالعدل 
للبدري» ص ۸۷؛ ونباية الأرب للنويريء ج ” ص ۷١‏ . 

في (د) «أضعف الحيل خير من عاقل مستكمل رأيه ويقال التردد خير من العجلة» لباب 
الآداب لأسامة بن منقذ» ص ١ .٦۷‏ 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د)» وفي أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۳ (والدولة. . . 
النص). 

في (د) (اقتصر). 

انظر: آداب السياسة بالعدل» ص ٠۲۹؛‏ وتحفة الوزراء للثعالبي» ص 88. 


)٠١(‏ في (د) (من). 
)١١(‏ العبارة ما بين الحاصرتين مكررة في (د). 
(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


ف 


الى 9 5 7 

ف اليقين وقوة في البصيرة» ففكر قبل أن تعزم » وأعزم قبل أن تصرم » 
وبر قبل أن تهجمء وشاور قبل أن تقدم . 

وكان يقال": ما استثبط الصوابٌ بمثل المشاورة» ولا حصنت اللعم 
بمثل [المواساة]ء ولا [اكتسبت]9 البُعْضْةٌ بمثل الكبر. 

وقال 2*0 عبدالملك بن مروان”(2 لأن أخطىء وقد استشرت أحِبٌ إلىّ من 
أن أصيب وقد [استبددت]0© برأي» وأمضيته [من غير]0© مشورقء لان 
[المقدم على رأيه](ة) يزرى به أمران تصديفه رأيه الواجب عليه تكذيبه [وتركه 


من المشورة ما يزداذ به ا [أنشدني 7 


(۱) في (د) (با). 

(۲) ورد النص في تفسير الخازن وبہامشه البغوي» ج ١‏ ص 44 ؛ وعيون الأخبارء 
ج ١‏ ص ۲۷۵؛ وزهر الآداب» ج ١‏ ص 4 ٠١4؛‏ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي» 
ص ٤۳۲‏ ختصرا. 

(۳) في (د) (المدارات). 

)٤(‏ في (د) (أكسبت). 

(ه) ورد النص في بهجة المجالس لابن عبدالبر» ق١‏ ج ١ص۲‏ بتقسيم المصنف» 
ص 405 بخلاف لفظي . 

(5) عبدالملك بن مروان: ثاني خلفاء بي مروان» ورابع خلفاء بي أمية كان معدوداً من 
الفقهاء في عهده» نقلت الدواوين إلى العربية» وضربت النقود الإسلامية مدة خلافته 
إحدى وعشرون سنة. انظر: الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص 4"؛ المعارف» 
ص 56 !؛ ابن الأثبر» ج ؛ ص ١٠٠؛‏ وتاريخ الطبري» ج5 ص ١7١؛‏ وحسن 
المحاضرة» ج ١‏ ص 087 ؛ ومآثر الإنافة» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) في (د) (اكتفيت). 

(۸) في (د) (بغير). 

(9) في (د) (لأن المقتصر برأيه). 

. في (د) (وترك المشورة التي يزداد بها بصيرة)‎ )٠١( 

)1١(‏ في (د) (ولهذا شعر) وردت الأبيات في مبجة المجالس» ق ١‏ ص "42؛ وهي لنصور 

الفقيه : وهو منصور بن إسماعيل التميمي فقيه شافعي ضرير شاعر هجاء» مات بمصر- 


A۱ 


إذا والاين 41 ل اة ولو تر سه سيلا فا 
فشاور [بأمرك]) في سُتَرَّةٍ ‏ أخاك أحاك اللبيبٌ النصيحا 
ل OL‏ لوانتو دمن الاي الا كسا 
زولا يلبث المستشيرٌ الرجال إا هو شاور أن يستريحاع» 


وقال محمود الوراق [في المعنى]<“: 
إن اللبيبٌ إذا تَفُرَّق أمره [قَتَنَ]© الأمور مناظراً ومشاورا 
وامدو الال تسد رأة ت يسبت الور تداك 


وقال آخر: 
شاور صديقكَ في الحفي المُشكل واقبّل نصيحة صاحب متفضل 


لا لا O0‏ 


= سنة #0:5ه. شذرات الذهب» ج۲ ص 44"؛ معجم الأدباءء ج9١‏ ص ١۱۸؛‏ 
معجم ألقاب الشعراء للعاني» ص ١78؛‏ والأبيات في لباب الآداب لأسامة بن 
منقذ» ص ا 

)١(‏ في (د) (المرء). 

(۲) في (د) (أمرك). 

۳) في (ن» ج) (فربة). 

. سقط البيت ما بين الحاصرتين من (د)‎ )٤( 

(0) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 
ووردت الأبيات في بهجة المجالس لابن عبدالبر النمري» ق ١‏ ص 455؛ والمستطرف 
للأبشيهي وآداب السياسة بالعدل للبدر ي» ص .5١‏ 

(5) في 0 (فبقي) وف القاموين :اج ن فتَقَهُ : شق والفتقٌ : شق صا الجماعة, 
دقوع الحرب فقت التُوْبٌ فقا من باب قت د نقَضت خياطتة ؛ المصباح للفيومي »› 
ج ۲ ص .45١‏ 

(۷) في (د) (وشاورهم). 


AY 


ف بيان [أوصَاف اهل الشورئ" 
وجا بات لانمتة ت 


[. . . اختلف الناسٌ في أهل, الشورى هل الأولى أن يجمعهم 
الملك على الرأير» أو ينفرد ل واحدٍ منهم في المشورة» [فذهبت]" 
العربٌ والفرس وملوك الهند2؛» إلى أن الأولى اجتماعهم في [ارتياء]( الرأي 
وإجالة الفكرء ليذكر كل واحد [ما قَدَحَهُ خاطره» وينتجه فكره]“ حتى إذا 
كان هناك [قدح في الرأي ذكروه وإن]0© توه عليه نقض نقضوه فإنّه 
لا یبقی في الرأي . مع اجتماع القرائح [عليه]» خلل إلا ظهرٌ واشتهر». 


)١(‏ في (د) (أوصاف آهل المشورة). 

(۲) في (د) (أعلم). 

(۳) في (د) (فذهب). 

)٤(‏ في أدب الدنيا والدین» ص ۲۹۲ (فمذهب الفرس أن الأولى اجتماعهم على 
الارتياء. .) وفي المستطرف» جا ص۷۳ ۷٤‏ كان اليونان والفرس لا يجمعون 
وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه» وإنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم 
الآخر. | 

(5) في (د) (تدبير)» وني القاموس» ج٤‏ ص۳۳۳ (الارتياء : النظر) . 

(5) في (د) (ما قدحه فكره ويبين نتيجة فکرته)» وني (ن) (ما قدحه خاطره ونتجه فكره)؛ 
وفي أدب الدنيا والدین» ص ۲۹۲ (وأنتجه فكره) . 

(۷) في (د) (ضرر في الأمر ذكروه وأن)» وني أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۲ (قدح). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(9) انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ؟2797 بخلاف لفظي يسير. 


AY 


[وذهبت]“ الرومٌء وملوك القبط إلى أن الأولى انفراد كل واحد 
[منهم]" بالمشورةٍ ليجيل فكره [ويشحدً]“ خاطره طمعاً في الحُظوة بصواب 
الرأي فان القرائحَ إذا انفردت [استكدّها]“ الفكرٌ واستفرغها الجَهدُء وإذا 
اجتمعت [فإِنْ اول من بدا بالرأي. متبوعً]. 

وينبغي أن يجتممٌ في أهل الشورى سبعة شروط”9» عليها مدارٌ المشورة 
وبها [ينتظم شمل الصواب]9©. 


)١(‏ في (د) (وذهب). 

(۲) في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۲ (وذهب غيرهم من أصناف الأمم إلى أن الأولى 
استسرار كل واحد بالمشورة. .)» وني آداب السياسة بالعدل» ص 4١‏ (وكانت الروم 
والفرس ختلفين في الاستشارة). وانظر: تحفة الوزراءء للثعالبي» ص هه 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(4) في (دءن) (ويستحد) وشحَذٌ اليكين: أحدّها. القاموس» للفيروزآبادي» 
جا ص۷٦۳‏ . 

() في (د) (استکررها) . 

(5) ليس في الأصل کان وهي في (د٬‏ ن). ففي (د): (كان أول ما بدا به الرأي متبوعا)» 
وفي (ن): (كان أول من بدا بالرأي متبوعاً) خالف الماوردي هذين المذهبين فقال الأولى 
أن ينظر في الشورى فإن كانت في حال واحدة» يقصد هل هي صواب أم خطأ؟ كان 
اجتماعهم عليها أولى لأن ماتردد بين الخطأ والصواب» المراد منه 0 على 
فساده» أو ظهور الحجة في صلاحه» وهذا مع الاجتماع أبلغ . وعند المناظرة أوضح . 

وإن كانت الشورى في خطب قد استبهم صوابه» واستعجم جوابه من أمور خافية» 
وأحوال غامضة» فالأولل 3 مثله: انفراد كل واحدٍ بفكره وخلوه بخاطره ليجتهد في 
الجواب. ثم يقع الكشف عنه: أخطأ هوام صواب؟ فيكون عي في الجواب 
منفرداً والكشف عن الصواب جتمعاً لأن الانفراد في الاجتهاد أ وضح » والاجتماع 
على المناظرة أبلغ فهكذا هذا. أدب الدنيا والدين. للماوردي» ص ۲۹۳ . 

(۷) قال الماوردي : فإذا عزم على المشاورة ارتاد ها من أهلها من استكملت فيه حمس 
خصال . أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ۲۹۰ . 

(۸) في (د) (يشتمل صواب الرأي). 


At 


أحدُها: الفطنة والذكاء لثلا [تشتبة]50) عليهم امور تلئس 
فلا يصح مع اشتباهها عزم. ولا يتم [مع]9" التباسها حزم . 


والثاني : الأمانة““ لثلا / يخونوا فيما اثتمنوا عليه» [ولا يغشوا](“ 


الفالث“: صدق اللهجة [ليثقّ الملك بخبرهم فيما ينهونه إليه 


)١(‏ عبر عنها الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص »54١٠‏ بالعقل الكامل» وأضاف 
إليها ابن الأزرق في بدائع السلك» ج١‏ ص۹٠۳‏ العقل الكامل بطول التجربة مع 
الفطنة والذكاء؛ ولذا حذر العلماء من مشاورة الجاهل» وإن كان ناصحا كما تحذر عداوة 
العاقل إذا كان عدواًء فإنه يوشك أن يُورّطك بشاورته» فيسبق إليك مكرٌ العاقل 
وتوريط الجاهل» كا حذر العلاء من مشورة الشاب المعجب بنفسه قليل التجارب 
أو الكبير وقد أخذ الدهر من عقله كا أخذ من جسمه. وانظر: العقد الفريد للملك 
السعيد» لمحمد بن طلحة الوزير» ص ٤‏ . 

(۲) في (ج) (يشتبه). 

(۳) في (د) ربا). 

)٤(‏ عبر عنها العلماء بالدين والتقوى. فإنها عماد كل صلاحء وباب كل نجاح» قال 
ابن الحاج: «فمن غلب عليه الذّين فهو مأمون السريرة» موفق العزية»» وقال عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه: «شاور في أمرك من يخاف الله . 
انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص ٠4؟؛‏ وبدائع السلك» لابن الأزرق: 
جا ص۳۰۹ . 

)٩(‏ في (د) (يغشون). 

(5) إضافة من (د) (الصدق), ولا يقتضيها السياق. وهذا الشرط انفرد به المؤلف عن غيره 
من العلماء. وذكر العلماء من شروط أهل الشورى مكانها: المحبة الحاملة على خلوص 
النصيحةء فإنَّ النصح والمودة يَصُدُّقان الفكرة ويمحضان الرأيء ويسلم من غشهء 
ويصدق لك في نصحهء وينظر في أمرك بجميع أجزاء قلبه. ولا يستشار العدو إلا في 
موضع واحد وهوأن يكون صلاح الرأي بصلاحه» وفساده بفساده. أدب الدنيا 
والدين» ص 4 ١"؛‏ وبدائع السلك. جا ص۳۰۹؛ والعقد الفريد للملك السعيد. 
ص ٤۳‏ لابن طلحة الوزير. 


{Ao 


[Af] 


ویعمل]“ برأيهم فيما أشاروا به عليه. 
الرابع؟2: أن يسلموا فيما بينهم من التحاسّدِء والتنافس » فان ذلك 
يمنعهم من الكشفب عن صواب الرأي . 


الخامس": أن يسلموا فيما [بينهم]؟ وبين الناس من العداوة 
والشحناءٍ فإن العداوة تصدٌ عن التناصف» وتحجبٌُ عن صواب الرأي . 


الحق 


(1) 
() 


(0 
(¥) 


السادسٌ: أن لا يكونوا من أهل الأهواء”» فيخرجهم الهوى [من]0© 


إلى الباطل . فإِن الهوى خادعٌ الألباب» وصارفٌ عن الصواب. 


السابعُ©: أن يكونوا من [كبار]“ الدولةء ومشايخ الأعوان0» لأنَّ 


عبر عنه العلاء بسلامته من غائلة الحسد: لآن الحسد يبعث أهل المحبة على البغضة. 
وذوي الولاية على البعد والفرقة» وحينئلٍ يتعمد ضرك بجميع الوجوه التي تتقيها على 
نفسك» وتكون داعية إلى فساد رأيك» ولذا أوصى العلاء: «لا تشاور إلا الحازم غير 
الحسود» واللبيب غير الحقود». وقالوا: وإياك ومشاورة النساء فإن رأهن إلى الأفن» 
وعزمهنٌ إلى الوهن. الاوردي : أدب الدنيا والدين» ص ٠١9؟؛‏ بدائع السلك» 
لابن الأزرق» ج١‏ ص17". 

ذكرنا هذه الخصلة آنفاً. انظر: هامش رقم (8) من هذه الصفحة وعبر عنها الفقهاء 
بالمحبة الحاملة على خلوص النصيحة. 

في (ن) (بينه) . 

عبر عنه الماوردي في أدب الدنيا والدين» ص :19١‏ «ألا يكون له في الأمر المستشار 
غَرْض يتابعه» ولا هوى يساعده. فإنَ الأغراض جاذبة, والهوى صادء والرأي إذا 
عارضه الموی» وجاذبته الأغراض فسد». وبه قال ابن الحاج في مدخله وعبر عنه 
ابن الأزرق بالبراءة ما له في الأمر المستشار فيه ,هوی يساعده وغرض يقصده. بدائع 
السلك. ج١‏ ص١١"؛‏ والعقد الفريد للملك السعيدء لابن طلحة الوزير» ص "47 . 
في (د) (عن). ش 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 


(۸) في (د) (كبراء). 
(9) انظر: أدب الدنيا والدين» ص ۲۲» ونحن نعارض المصنف في اشتراط هذه الشريطة = 


A٦ 


المشايخ قل حنكتهم التجاربُ» وعركتهم القواي» وقد شاهدوا من اختلاف 
الدول ما [أوضح]"“ لعقولهم صوابٌ الرأي» وقد كانت العربٌ تقول7©): 
وهّه90». وقد كان يقال0»: عليكَ بآراء المشايخ فإنهم إن 
فَقَدُوا ذكاءً الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبر“)» 


(5 


لأن صغير السنّ إذا تمتع بمزاج صحيح › وقريحة سليمة. وعلم غزير ربما فاق في في إدراك 


الصواب الكهول والمشايخ » وكان يقال: (عليكم بآراء الأحداث ومشاورة الشباب» فان 

هم أذهاناً تفل الفواصل» ونحطم الذوابل). وكان مجلس عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

غنه ت أغاضا بالقراء والعلاء كول کارا او شباناء وكان يقول: «لا يمنع أحدكم حداثة 
سنه أن يشير برأيه فإن الرأي ليس على حداثة السن» ولا على قدمه» ولكن على أمر 

يضعه الله حيث يشاء» . فإنَّ الرأي كالضالة: تؤخذ أين وُجِدَت ولا بون لهانة صاحبه 

فيُطرح» فإِنّ الدّرة لا يضعها مهانة غائصهاء والضالة لا ترك لذلة واجدهاء وليس يراد 

الرأي لكان المشير به فيراعي قدره» وإِما يراد: لانتفاع المستشير ومن العلماء من أوقف 

الاعتبار برأي الأحداث على تعقب المشايخ» وذلك بأن يشاور في بداية الأمر الصغارء 

ويرد إلى المشايخ لعقبه وحسن الاختيار فيه . 

انظر: أدب الدنيا لح ص ۲۹۳ 44؟؛ وبدائع السلك. ج١‏ ص1 7"14؛ 

وسراج الملوك» للطرطوشي» ص 558؛ وتحفة الوزراءء للثعالبي» ص 85. 

في (د) ت 

النص في أدب الدنيا والدين» للماوردي› ص ۲۲ ؛ وسراج الملوك, للطرطوشي » 

ص 8ه؛ والمستطرف. للأبشيهي » جا ص4١ء‏ بخلاف لفظي . 

في أدب الدنيا والدين (سهم) بدل (فهم) والطيش: النزق والخفة» وذهاب العقل. 

قاموس. ج۲ ص۲۸۸؛ وفي المصباح» للفيومي : الطيش الخفة وهومصدر من باب 

باع > ج۲ ص٣۳۸۳‏ . 

والوهم : من خخطرّات القَلْبٍ أوما يسبقٌ إليه القلب مع إِرادةٍ غير القاموس» 

اج E‏ ؛ امن ج۲ ص 2117/4 ووقَمْتٌ إلى إلى الشيءِ» وض من باب وَعَد. 

ورد النص في أدب الدنيا والدين» ص ۲۲ بخلاف لفظي يسير؛ وسراج الملوك. 

انو 05 

العبرة والاغتبار ا مَُضى أي الاتعاظ والتذّكرٌ کون بمعنى الاعتدّاد اليد في رقب 

الحكم . المصباح المدير. اج ص۰ ۳4؛ والقاموس» ج۲ ص85 وباہا قتل . 


يدك 


[وتصدت]“ لأسماعهم آثار الغير". 


وحكي 07 0 الجامون قال لأولاده يا ب 6 : ارجعوا فيما اشتبه 
علیک ۵ إلى راء أهل الحزم 0 من أعوايكم المجر بين » [والمشایخ ]^ 
المشفقين نهم 0 پرونکم مالاترون» ويكشِفُونَ لكم أغطية ما لا تعلمون 


)1( في (۵ء ج) (صدت) , 

(1) غير الدَهْر: أخداثهُ لير القاموس» للفیروزآبادي» ج۲ ص١٠۱‏ . 
وقد ذكر العلماء شروطاً أخرى غير التي ذكرها هنا المصنف؛, منها: 
١‏ سلامة الفكر من مكدرات صفوه» وذكروا من عرض له ذلك أصنافاً: فالجائع 
حتى یشبع » والعطشان حتى يقنع › والأسير حتى يطلق» والضال حتى يجد. والراغب 
حتى ينح » وصاحب الخف الضيق» وحاقن البول» وصاحب المرأة السليطة» ومعلم 
الصبيان» وراعى الغنم » والكثير القعود مع النساء» ومن لا دقيق عنده. سراج الملوك» 
ص 59؛ أدب الدنيا والدین» ص ۲۹۱؛ بدائع السلك. لابن الأزرق» 
ج۱ ص١0٠81-١١8؛‏ العقد الفريد, لابن طلحة الوزير» ص 4# . 
؟ ل واشترط بعض العلماء الجمع بين العلم بالمستشار فيه والعمل به. 
ل أن يتساوى مع المستشير في الطبقة . 
؛ - كتمان السر الذي يطلع عليه عند استشارته» غخافة انتشاره» فيطلع عليه العدو 
فيفسد الرأي قبل احكامه. 
٥‏ - أن لا يستلزم نصحك ضره أو ضر أحد من الأعزة عليه لأن المستشار إن علم 
بذلك لم يخصك بنصحه. ۰ 
بدائع السلك. ج۱ ص۳۱۱» ۲٠٠؛‏ العقذ الب لابن طلحة الوزير» ص "4 . 

(۳) ورد النص في تحفة الوزراءء للثعالبي› ص ۸۷ باختصار وخلاف لفظي . ولطف 
التدبير» لمحمد بن علي بن الخطيب الاسكاني» ورقة» بخلاف لفظي» وورد النص 
مطولا. 

)٤(‏ في لطف التدبير» ص۲: (وقال يوماً آخر لهم). 

© أضاف محمد بن علي الأسكافي ف کتابه (من التدبير) . 

(5) في (د) (رأى). 

(۷) في لطف التدبيرء ق۲ (إلى آراء الحزمة) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). وفي لطف التدبير» ص۲ (والبررة). 

(9) إضافة من لطف التدبي ق۲ (مرائيكم). 


4A۸ 


فقد صحبوا لكم الدهور» ومارسُوا لكم الأمور''». وعرفوا حوادتٌ الأزمنة 
وأعراضهاء وإقبالهاء وإدبارهًا”2, فروضوا أَنفْسَكُم لهم» وتجرعُوا مراراتهم» 
فقد قيل: من جرّعَكَ [مرَاً لتبرأ](" أشفق عليك من جرّعَكٌ حلواً لتسقم©». 
وينبغي أن لا يدخل في مشورته””» بخيلاًء ولاجباناء ولاحريصاء 
ولأمجيا زلا كذانا + لان الكل تعجر ك ولان د 
ما لا تخاف» والحريص يُعدك مالا يُرجى» [وقد](©2 كان يقال0©: [الجبن 
والبخلٌ]0© والجرص طبيعةٌ واحدة يجمحُها سوء الظن وقال عبدالملك بن 


. في لطف التدبير» ق؟ (ومارسوا الدول)» وأضاف بعدها (وكفوكم التجارب والغير)‎ )١( 

(1) إضافة من لطف التدبيرء ق۲ (والعلل التي يسكن بها المائج الضطرب» وتاج ها 
الساكنٌ المطمئن) . 

(۳) في (نء د) (مر التبرء). 

)٤(‏ في (نء د) (حلو التسقم)» وأضاف في لطف التدبير» ق۲ (ومن خوفك لتأمَنَ أبرٌ من 
منك حتى تخاف وقد قيل: | إن صب ملك من المنتضاتء واعتبروا في علو اهمَةٍ بمن 
ترون من وزرائي» وخاصتي› ا والله ما بلغوا مراتبهم عندي إلا بأنفسهم نه من تبع 
منكم صغار الأمور َِعَهُ التصغين والتحقين وكان قلي ما يفعل في كبارها أكثز من كبير 
ما يستدرك من الصغارء فترفعوا عن دناءة الحمّة وتفرغوا لجلائل التدبير, 00 
الثقات» وكونوا مثل كرام السباع التي لا تشتغل إلا بكبار الوحش» واعلموا أن 
إقدامكم إن لم تتقدم بكم فأيدكم لا تمدكم.. النص). 

(5) ورد النص في نباية الأرب» ج٠‏ ص١؛‏ وبدائع السلك» ج١‏ ص7١"؛‏ وني (د) 
(مشورة). 
وانظر: مآثر الإنافة» ج۲ ص١٠ء‏ من وصية الإمام علي بن أبي طالب للأشتر النخعي 
بخلاف لفظي ؛ والفخري» لابن طباطباء ص "07 . 

(5) في (د) (فقد). 

(۷) النص في ناية الأرب» ج” ص٠۷؛‏ وببجة المجالس. وهو منسوب لابن عباس» 
ق١‏ ص١‏ 47 ؛ ولباب الآداب. ص ٤٤١‏ ؛ والنص تابع للنص السابق هامش (؟١)‏ من 
هذه الصفحة في ماثر الإنافة» للقلقشندي» ج۲ ص١٠‏ . 

(۸) في (د) (البخل والجبن) . 


۸۹ 


[4°] 


اتر وان : 1 لبعض عماله: لات تستعر' في أمر دَهَمك براق كذاب». 
ولا معجب. فإن الكذّابَ يقرت لك البعيد» ويبعد عنك القريب» 
وأما المعجبٌ فليس له رأيّ صحيمٌ» ولاروية تسلم. 
م 3 2 
وينبغي للملكِ إذا أتى كل واحد بماعنده من الرأي. أن يتصفحٌ, 
أقوالهم ويكشف [عن]0 أصولهاء وأسبابهاء ويبحث عن نتائجهاء وعواقبها 
مع مشاركتهم جميعاً في [الارتياء)““ والاجتهاد“» [ويتوقف]0© في ذلك 
[وليحذر] مبادرة العمل بالرأي قبل إمعان النظر فيه فقد قيل: [أضعفُ]0» 
[الرأي]”" ما سنح ]20 للبديهة [ابتداء]. 
Ey NY‏ 
عقده وكان يقال ': [كل]20 رأي لم [ت: تتمخض]'“ به الفكرة ليلة كاملةً 
)١(‏ انظر: : سراج الملوك, للطرطوشي » ص ۰٦۳‏ ا ا 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 
(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(5) في (د) (الآراء). 
(ه) انظر: أدب الدنيا والدين بتقديم وتأخير في العبارات فقط» ص ۲۹۳ . 
(5) في (ليتوقف). ٍْ 
(۷) في (ج) (وليتحذر). 
(۸) في (ج) (ضعف). 
(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 
)٠١(‏ في (د) (منح). 
(١‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج2 ن). 
)١9‏ انظر: بدائع السلك» لابن الأزرق» جا ص۳۱۸ بخلاف لفظي . 
(1) في (د) (وأفضل) وفي (ج) (أفضل)؛ وسقطت كلمة الرأي من (د). 
9( النويري: نهاية الأرب» ج ص۷۹ ؛ وبدائع السلك» لابن الأزرق» جا ص۳۱۸ . 
)١9(‏ في (ج) (لکل). 
(15) في (ن» ج) (يتمحص)؛ وني القاموس» جا ص۳۲۹ محص الرأي : أخلصه مما يشوبةُ 
والتمُحِيص والإبتلاءٌ والاخبال وتلقيةٌ الحم من العَقَب. وفي n‏ ج۲ 
ص لاه" > خض اللَبّن يحضبه : : أحذ ربد فهو خيض» ومحوض وقد مخض وبامبا قتل . 


۹ 


فهو مولود لغير تمام . 


قال عبدالله بن وهب“ دعوا الرأي ثلاثاً فان عيوبه تكشف لكم عن 
محضه» وقال ابن هبيرة”2 وهو يؤدبٌ ولدّه لا تكوننٌ أول مشير وإياك والرأي 
الفطير" [ولا تشر على مستبدٍ برأيه» وتجنب ارتجال الكلام]“ [أنشدّني 
بعض أهل العلم]: 


وإذا الخطوب عليك يوماً أشكلت فاعمد لرأي أخ حكيم مرشد 


)١(‏ هو عبدالله بن وهب الراسبي من الأزد» ومن أئمة الإباضية» كان ذا علم ورأي» 
وفصاحة. وشجاعة» وكان عجباً في العبادة» أدرك النبي صل الله عليه وسلم وشهد 
فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص» وشهد مع علي حروبه» بايعته الخوارج» وقتل 
بالعبروان. الإعلام > ج٤‏ ص۲۸۸ . وورد النص في العقد الفريد» جا ص٦٤‏ بلفظ 

«إياكم والرأي الفطير, وكان يستعيذ بالله من الرأي الدّبريٌ الخمير». وروی مثل هذا 
عن عامر بن الضرب في العقد» لابن عبدربه» جا ص۷٤‏ دعوا الرأي يغب حتى 
يختمرء وإياكم والرأي الفطير. وكذا في نهاية الأرب» ج٠‏ ص۷۷؛ وفي عيون الأخبارء 
ج۱ ص۰۳۱ 250 لعبدالله بن وهب يوم عقدت له الخوارج فقال: «ما أنا والرأي 
الفطير والكلام القضيب»» وقال أيضاً: «خير الرأي خير من طربه» وغابه خير من 
طرّيهء وتأخيره خير من تقديمه». وانظر: المستطرفء للأبشيهي» جا ص٤۷؛‏ 
والفخري؛ لابن طباطبا» ص ٥٩‏ . 

(۲) ابن هبيرة هو: عون الدين أبوالمظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ولد سنة ٠44ه‏ 
وقيل 444 من دوربني أوقر على بعد خمسة فراسخ من بغداد درس في بغداد وتولى رثاسة 
ديوان (الزمام) سنة 47هه واستوزر سلة 44هه تفقه على مذهب الإمام أحمد شرح 
صحيح مسلم والبخاري توفي سنة ٠5هه.‏ شذرات الذهب» ج٤‏ ص‌۱۹۲-۱۹۱ء 
أحدث سنة ٠5هه؛‏ الأعلام» ج٣‏ ص"4"؛ دائرة المعارف» جا ص٩٨٤۰‏ وورد 
النص في ببجة المجالس» ق ١‏ ص 457., والبيان والتبيين ۲/١۳١٠؛‏ والعقد الفريد 
١1‏ ؛ والمستطرف ۷۳/١‏ وهو منسوب لجعفر بن حمد» ويوجد خلاف لفظي وزيادة 
في بعض هذه المصادر. وانظر: سراج اللوك» للطرطوشي» ص 58. 

إفة الفطيرٌ: کل ما أغتل عن | إدراكه. القاموس» جا ص۰۱۱۲ وبامها قتل. 

)٤(‏ سقطت العبارة ما بين القوسين من (د). 

)٥(‏ في (ن) (وأنشدني بعض أهل العلم)» وني (د) (وني هذا شعر لبعض أهل الفضل). 


4۹۱ 


[۸1] 


فإذا استشرت فكن لنفسك رائداً ٠‏ متفبتاً [تجد]“ الرشادٌ [وتهتدي]29) 


[قال]9©: فإذا [تقرر](؟» الرأي الصحيح بعد الفكرة» والروية شرع في 
إمضائه» والعمل بهء ويتتهز فيه الفرصة» وليحذر مخالفة النصحاء والاستهانة 
بنصائحهم. فقد قيل من عصى [ناصحاً]0© فقد استفادٌ عدوه(© وكان 
يقال : يستدل2© على إدبار أمر الملك بخمسة أشياء: أحدهما أن يستكفي 
الأحداث / الذين لا خبرة ل بموارد الأمور» ومصادرها(». الثاني : أن 
يقصدَ أهل مودته بالأذى» الثالث: أن ينقص خراجه عن [قدر]''“ مؤنة ملكه 
الرابع : أن يكونٌ تقريبه [وإبعاده للهوى لا للرأي]7 الخامسش: استهانته 
بنصائح, العقلاء وآراء ذي الحفلة"'. 

قال كسرى أنو شِرٌوان حزم [ذي] 7" الرأي [ومن لا ري له]4" ن 
يستشير عالما ويطيعه]*'٠.‏ [قال الشاعر: 


)١(‏ في (د) (حد). 

() في (د) (فتهتدي). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

() في (د) (تكرر). 

(5) اعتمد على الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۳ ۲۹٤‏ ؛ وانظر: بدائع السلك. 
لابن الأزرق» ج۱ ص۳۲۷» ۳۰۸ . 

(5) في (جء ن) (نصيحاً). 

(۷) فيه (عدواً). ٠‏ 

(۸) انظر: بدائع السلك» لابن الأزرق» ج۱ ص٣٣٣‏ . 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د» ن). 

)1١(‏ في (ن) (وأبعاده الهوى). وي 00 (وأبعاده إنما هو للهوى لا للرأي). 

)011١‏ حفيل وذو حَفْلٍ فة بالغ فيا فيا ]عل فان وال للأمر حفلته جد فيه. القاموس» 

(19) ج۳ ص54". 

(۱۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)۱٤(‏ في (ن) (ومن لارأي معه) وسقط مابين الحاصرتين من (د). 

)٠١(‏ في (د) (مشورة أهل العلم). 


4۹۲ 


إذا ما أمور أعوزت في اعتيادها فلا تعص ذا لب وقل مثل قوله]7» 


[وقال ا 


إذا [الأمور]" عليك التوت ‏ فشاور لبيبا ولا تعصه 
وإن كنت في حاجة 50 فأرسل OE‏ ولا توصسه 


[و] قال أبو الفتح البستي : 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في (د) (وقال أهل الفضل): انظر البيهقي» المحاسن والمساوىء؛ ج١‏ ص 211١‏ وفيه : 
سمع أبو الأسود رجلا ينشد في البيت الثاني فقال قد أساء القول أيعلم الغيب إذا 
م يوصه كيف يعلم ماني نفسه ألا قال: 
إذا أرسلتٌ في أمر رسولاً فافهمْة وأزسلة أديبا 
ولا تترك وصيته بشيء وإن هو كان ذا عقل أدييا 
وإن ضيعت ذاك فلا تلمه ‏ على إن لم يكن علم الغيوبا 
والأبيات في روضات الجنات» ج١‏ ص۲۳۳ منسوبة لأحمد بن فارس الرازي اللغوي 
الأديب بخلاف لفظي؛ وكذا في ابن خلكان. ج١‏ ص١ه؟ ‏ 54!؛ والأبيات في 
الشعر والشعراء» ج١‏ ص٠٠٠٠‏ بخلاف في اللفظ أيضاً وتحوير في بعض الكلمات؛ 
ومفتاح السعادة» ج١‏ ص41 ؛ وني ت#بذيب الرياسة وترتيب السياسة» للقلعي؛ ق45» 
وهي منسوبة لصالح بن عبدالقدوس وهي منسوبة له في حماسة البحتري وهو منسوب 
لعبدالله بن معاوية الجعفري» وكذا في محاضرات الأدباءء جا ص١٤۲»‏ ط ١١؛‏ 
وانظر: الأبيات في الموشح والبديع» للمرزباني» ص"؟!؛ وبدائع السلك» 
لابن الأزرق» ج۲ ص۷۹؛ وابن طباطباء الفخري» ص ۸٥؛‏ وتحفة الوزراءء 
للثعالبي› ص .٩۱ ٩۹٩‏ 

(5) في (د) (ما لأمور) . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (نء ج). 

(ه) القيرواني: زهر الآداب» ج۲ ص 4856 والثعالبي: التمثيل والمحاضرة» 
ص ۱۸۳؛ وانظر: يتيمة الدهر. ج ٤‏ ص ۳۱۳؛ وتاريخ حكاء الإسلام للبيهقي› 
ص ٤4‏ ؛ وآداب. السياسة بالعدل» ص 41؛ والأبيات في جواهر الأدب» ص 0586 - 
5. 


4Y 


لا تستشر [غير ندب حازم, بقظ]“ [قد9 استوى فيه أسرار وإعلان 
تإلعدابير فرسان إذا ركضوا 2 فيها / كما للحرب فرسان 
[وللأمور مواقي سر ول ا اا ومیسزان]) 
فلا تكن عجلل [في الأمر]”“ تطلبه N‏ ان 


وسنختم هذا الباب بثلاث حكايات موضحة لما شرحناه: 

الحكايةٌ الأولى”“: قيل إن كسرى أنوشروان وصفت له أرض من 
التخوه © الهندية تقاربٌ أقصى بلاده» بحسن المنظر وطيب الهواء والماء“» 
وكثرة العمائر» وحصانة المعاقل» ووصف له [أهل] تلك الأرض [بعظہ]“ 
الجسوم» وبلادة(٠‏ الفهوم» وشجاعة النفوس» وقوة الأبدان» والصبر على 


ملازمة الطاعة ١7‏ لملکهم » ولین [الانقیاد]": فشرهت”"© نفس كسرى إلى 


(۱) في (د) (سوى من كان ذا أدب). 

(۳) في (د) (فقد). 

(۳) سقط البيت ما بين الحاصرتين من (د). 

(9) في (د) (فها أنت). ١‏ 

(ه) ورد النص في السلوانات لابن ظفر مخطوط» ورقة 45 وما بعدها؛ وآداب السياسة 
بالعدل للخازندار البدري مخطوط» ف ۷۷ _ ۷4 بخلاف لفظي . 

.44 ص‎ ٤ التخوم بالضم الفصل بين الأرضين في المعالم والحدود. القاموس» ج‎ )١( 

(۷) إضافة من آداب السياسة بالعدل» ص ۷۷ (وكثرة الأتاوة) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

(5) في (ن) (بحسن). 

١ )‏ البَليدُ : الذي لا ينشطه تحريك. وبِلّدَ تبليداً: لم ينّجه لشي ء ء وضرب بنفسه الأرض» 
املك ضِدٌّ التجلد بلد كفرح فهو بليد وأبلد والتصفيق والتحير والتلهفةء الا 
على بل الغير والنزول ببلد ما به أحد وتقليب الكفين. القاموس» ج ١ص‏ ۲۸۸» 
4 . 

. في أداب السياسة بالعدل» ص ۷۷ «والصبر على العمارة» والملازمة والطاعة»‎ )١١( 

(۱۲) في (د) (القياد)» وفي آداب السياسة بالعدل» ص ۷۷ (المقادة) . 

(19) في القاموس» ج 4 ص ۲۸۸ (شْر: علب جرصهُ فهو شره وشَرْهانٌ وبابها تعب). 


4۹4 


تملك تلك الأرض فسأل عن ملكها [فأخبر]“ أنه عظيم [الأراكنة]”© وأنه 
شاب منقاد [لشهوته]9"© مقبل على لذته و رعيته قد أشربت قلوبها / 4171] 
ودّهء وانصرفت آمالّها إلى ماعنده» قال فجمع كسرى وزراءه؛ وأعلمهم أن 
نفسه تائقة إلى تملك تلك الأرض» وعرفهم [صفات الأركن]“ وإقبال رعيته 
زغ طاعته ومحبته» فاجتمع رأيهم على أن ينتدبٌ لاستفساد رعية ذلك 
الأركن رجالا يحسنون نصب الدعوات» وقلب [الدول قال]: [فاحضر]“ 
رجالا من دهاةٍ”” [الفرس]“ ونسّاكهم, وأمدّهم بالأموال» ونضّبَ لهم مثالا 
يحذون عليه فنفذوا لما أمرهم به» وتفرقوا في تلك المملكة» وأعمل كل 


منهم قوته فيما انتدب [فأحكموا(""© أمرهم في عامين» وبشوا 
الدعوة فى مدينة الأركن» وغيرها من قراه ورساتيقه(١١))‏ ومعاقله 
و لغوره واستمالوا قلوت الرعية ثم كبوا بذلك ١5]‏ 


)١(‏ في (د) (فأخبروه). 

(5) الأرْكُونُ بالضم الدَّمْقَانُ العَظيم معرّب» ويُطلقُ على رئيس القَرية. القاموس» ج ٤‏ 
ص ۲۳۱ ؛ والمصباح للفيومي » ج ١‏ ص١٠‏ وبي (د) (المنظر) . 

(۳) في (د) (إلى شهوته) . 

)٤(‏ في (د) (صفات مالكها وهو الأركن). 

(5) في (د) (إلى). 

(5) في (د) (الدول وقال). 

(۷) في (د) (فاحضروا). ١‏ 

00 أي من اشتهر بجودة الرأيِ والآدب . القاموس للفيروزابادي» ج ٤‏ ص ۳۴۳١‏ . 

(4) في (ن) (العرب) وني (ج) (العجم). 

)1١(‏ في (ن) احكموا: أي اظفروا وني القاموس للفيروزآبادي» ج 4 ص ٠٠١‏ أحكمّه: 
أتقنه وانظر: المصباح للفيومي» ج اص 140. 

١ الرساتيقٌ: : جمع رستاق و في لاحي الي هي طرف الإقليم . المصباح» ج‎ )١١( 
. ۲۲٣ ص‎ 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د)» وني آداب السياسة بالعدل» ص 8١‏ (فكتبوا 
بذلك). 


44° 


إلى كسرى [فأحفسر(2 المنرزبان الذي يلي تلك الأرض» 
وأمره [بالتجهر] إليها [5م]*» أخذ ذلك المرزبات في الإعدادء 
والحشد. وكان عسكره خمسين ألف [فارس]“ سوى أتباعهاء فكتب إلى 
الأركن عيوئه9© يخبرونه بخروج المرزبان إليهء ثم ظهر النفاق [ببلاده]» 
وهمس الاس فيه» فانتبه الأركن من غفلته وبحث [عن]2” الأمر فوقف على 
حقيقته» وكان أمر مملكته يقوم على خمسة رجال أربعة منهم هم وزراؤه 
وجلساؤه» [وسمّاره]”*»؛ والخامس رئيس الزمارمة”""2, الذين يأخذون عنه 
الدين» وكان حكيماً عالماً قال فجمعهم [الأركن]'“ وأطلعهم على ما انتهى 
إليه [من]"' فسادٍ الرعية [وتجهيز] 210 جيوش أنو شروان إلى جهتهم » وأمرهم 
في النظر في ذلك وإمعان الفكر فيه. 

فجلسوا الإدارة] ©“ الرأي فقال [أحد]*" الوزراء الأربعة الرأي أن 


)١(‏ في (د) (فاحضروا). 

(؟) المرزبان: صاحب الحد وجمعه مرازبة. مفاتيح العلوم للخوارزمي » ص ۷۲. 

(9) في (نء» د) (بالتجهيز) , 

(5) في (جء د) (فلم)) وفي اداب السياسة بالعدل للخازندار البدري» ص ٠١‏ فامتثئل. 

)٩(‏ في (د) (راس). 

(5) العيون: الجواسيس . القاموس» ج٤‏ ص 56 . 

(۷) في (ن) (بالبلاد) . 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٩(‏ وسَمَرَ سمرا وسموراً إ ينم وهم السمّار» والسّمر الظلمة سميت بذلك لأنهم كانوا 
يجتمعون في الظلمة فيَسْمْرون الفاخر» ص 84؛ والقاموس» ج ۲ ص ۲ه . 

)٠١(‏ الزمارمة : وهم الذين يأخذون عنه الدين عند الفرس. 

(۱۱) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۱۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۱۳) في (د) (وتجهز) . 

(15) في (د) (إلى إدارة) . 

(15) في (د) (أحدهم من). 


4۹٦ 


بستصلح الملك رعيته [فيملڈ]“ [أيديها]29 رغبات”2 [وقلوبها آمالاً]2©9 فان 

العدو إذا علم كان ذلك ري عن الإقدام /» 57 أقدم لقيناه [كلنا]*2 بكلمة 

مجتمعة وقلوب سليمة» فقال له رئيس الزمارمة هذا لو كان فساد الرعية أوجبه 

جورٌء وعسف [سيرة]" فيزال حكم الفساد بإزاحة علّتهء وما فساد هؤلاء 

فإنْما أورده عليهم الجهل. بمواقع الصواب» والنظر لترادف ا وقد قيل 

أربعة إذا أفسدهم الم لم تزدهم التكرمةٌ | إلا فساداً الولد والزوجة» والخادم 

والرعية فإِنَ هذه الأربعة إذا هاجت لم تزدهُم المداراة والرفق [إلا هيجاناً 

وطغياناً]*" [وإِنّما تعان بحسم موادّها]'“ قال الملك صدق الحكيم. 
قال الوزيرٌ الثاني : الرأي أن تضرب بمن صلح من الرعية من فس 

منهاء حتى ترجع راغمة(“منقادة» ثم نلقى عدونا [بمن]" "لا نخاف 

)١(‏ في (نء د) (وعلاً). 

() في (د) (قلوما) . 1 

(۳) وأرغبه غیره ورَعْبّه والرغيبَة: العطاكٌ الكثيرٌ والأمرٌ المرغوبٌ فيه. القاموس 
للفيروزآبادي» ج ۱ ص ۷۷. 

)٤(‏ في (د) (ويحسن ابام 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من (ك؛ ج). 

»( الجور قن العَذّل: وهو الظلم . القاموس» 1 عنم 6 الاح ع 
Epa‏ وعَسفٌ ف الأمر فْعَلّه من غير رويّة ع ا لحه بقوة» وعَسّف 
السلطانٌ ظَلَّم. القاموس » ج ٣‏ ص ۱۸۱ وباما ضرب. المصباح للفيومي » اج 
ص ٠١٩‏ . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

(۸) البَطر: قِلَّهُ احتمال. البْعمة والطَعْيانُ وكراهية النعمة. القاموس» ج ١‏ ص ۳۸۸. وبطر 
بطراً من باب تعب. 

(9) في (د) (إلا طغيانا وهيجانا) . 

)٠١ )‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

١ الرَعُم : القَسْرُ والذلٌ ورَغْم رغ من باب قتل ومن باب تعب لفة. المصباح»ج‎ (0Y 
. ۲۳۱ ص‎ 

(۱۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 


4۹۷ 


[۸۸] 


[دغلهم2'7 فقال رئيس الزمارمة: هذا أنفع لعدوك من جيشه» وأدعى إلى طاعته 
من دعاته» [لآ]20 نعلم أنَّ [رعیتنا)“ لا تخلو من عاقل محروم » لم يمنعه 
من سل سيفه إلا [الخوف]» وإذا فعلَ الملكُ ما أشرت بهء فقد أباحةُ سل 
سيفه» [وإذا سلّه]0*» لم يسله لناء [بل]2" إِنْما يسله عليناء ويتبعه الجمهور 
لما قد طبعوا عليه من حسدٍ الملوك والتعصب للضعفاء. 


وقد قيل: أربعةٌ من استقبلها بالعنفب [والردع ]0© في أربعةٍ أحوالء 
هلَكَ بهاء وهي الملكُ في حال غضبه» والسيل في حال هُجومه» والفيل في 
حال [غلمته]“» والرعية في حال هيجهال». 


[وقالت الحكماء: أشبه شيءٍ يردع العامة عند هيجها معاناة]١)‏ 
الجَدَرِي 22١7‏ في حال إنبعاثه إلى سطح الجسد بالأطلية الرادعة. فقال الملك: 


صدق الحكيم . 


(1) الدَغَلُ محركةً دحل في الأمر مُفْسِدُء والداغلة الحقَدُ. القاموس» ج ۴ ص ۴۸۷. 

(۲) في (ن) (لأننا). 

(۳) في (د) (الرعية). 

)٤(‏ في (د) (الخرق). 

() في (د) (وإذا سل سيفه). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

(۷) في (ن) الردع: أي الكف. انظر: القاموس» ج ص ۲۹ . 

(۸) في (ن» ج) غلمته: أي شهوة الضراب. وانظر: القاموس» ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 

)٩(‏ في (د) (هيجاها) وهاج بيج هيجاً وهَيَجًاناً» وهياجاً بالكسر: ثارّ. انظر: القاموس» 
ج ١‏ ص ۲۲۱ وني (د) زيادة (ومعنى السبل). ‏ , 

4 سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د). والمعاناة: المقاساة. انظر: القاموس» ج‎ )٠١( 
ص ۳۷۰ وعنيته علي وعنى به أغني عناية من باب رمى اهتممتٌ واعتنيث بأمره.‎ 

١ الجدري: بضم الجيم وفتجها القروح في البّدن تنغط وتيخ . وانظر: القاموس» ج‎ )١١( 
.1 ص"‎ ١ ص ١١14؛ والمصباح للفيومي» ج‎ 


4۹۸ 


وقال الوزير الثالث: الرأي أن يطلب الملك تعيين من فسدت طاعته 
بالأمناءِ [الثقات]7١2‏ من الجواسيس» فإذا تعينوا عُوملوا بما تقتضيه أحوالهم من 


قلة أو / كثرة”. فقال رئيس الزمارمة: إن البحثّ الآن عن هذا [خطر] © [84] 


أله لا بد أن يفطن له» وإذا فطن له خاف المريب فحذرء ثم لا يخلو أمره 
بعد ذلك من حالين: أما أن يتحرك إلى جهة عدونا [فيعتمده]“ بالنصائح › 
والدلالة على العورات» [ثمّ يقاتل معه على بصيرة ليست للعدو, لأنه يطلب 
العودة إلى وطنه» وأهله. وماله. وأما [أن]“ لا ينفصل» ولا يرهبنا بل 
يكاشفنا في العداوة]» ويتكثر علينا بإشكاله» من الرعية فينصرونه عليناء 
وإن لم يكونوا على مثل رأيه» إلا أن [في]”© الرعية من [أعقده]“ الحرمان» 
ومن أحقده التأديب وجمهور الرعية يتعصبون على الأجناد لأنهم [لن 
يعدموا]"“ منهم أذى واستطالة» فإن [سومحوا]'" أفسدوا المملكة» وإن 
[قصد]0١١)‏ المسيء بالعقوبة [خاف البريء أن تتعدى العقوبة إليه فانحاز إلى 
الفسيء لعلةم""“ المشاكلة له ولو كان عدواً له. كما أنَّ الكلبين إذا تهارشا 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۲) ومراد الوزير هنا أن يكشف الملك بواسطة عيونه عمن شق عصا الطاعة ويسلك معهم 
سياسة الردع والزجر. 

(۳) في (د) الخطر. 

)٤(‏ في (د) (فيعتمد). 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

)١(‏ والعبارة ما بين الحاصرتين ساقطة من (د). 

(۷) في (د) (من). 

(۸) في (ن) (عقده)» وني (د) (أحقده). 

(9) في (د) (لم يسلموا). 

. في (د) (سمحوا)‎ )٠١( 

)11( ف (د) (قصدوا) . 

(؟١١)‏ سقطت العبارة كاملة من (د). 


۹4 


فرأيا ذثباًء فإنّْهِما يتركان تهارشهما ويجتمعان على الذئب» وإن [كان]7) 
مثلهما فى الخلقة [لكنهما]"“ يعاديانه. فيصطلحان [عند”” التعاون 
و ااك العامي» لا ينظر إلى الملك من حيث تحققه في الخلق 
الإنساني بل ينظر إليه من حيث تفرده» وأنفته» وعلو همته» وجرأته» 
وشجاعته» وكثرة ماله فينافره» ويألف [بالعامي]“ الذي هو يشاكله في جهله 
[وطبعه]"ء وغير ذلك من أخلاقه» ولا تخلو الرعية من ناسكِ أحمق يظن أنه 
يغضب [للدين]9؟ فيحمله حمقه وجهله [على]9» الخروج من واجب 
الطاعة» فيكون أمره في الرعية أنفذ من أمر الملك في الجند [وقد قيل]“ 
ثلاث [إن كاشفتهم في امتحان ما عندك في ثلاثة](' أحوال خسرتهم / 
أحدهم : المؤدب [لك]'“ إذا امتحنت ماعنده من العلم في حال تأدبك. 


(۱) سقطت (كان) من (نء د). ويقال أرشّتٌ بين القوم تأريشاً إذا أفسّدت. المصباح» ج ١‏ 
ص ۱۲ . 

(۲) في (د) (لكونهها). 

5) في (د) (على). 

)٤(‏ روي أنه لما اشتغل عبدالملك بقتال مصعب بن الزبير اجتمع وجوه الروم عند ملكهم 
فقالوا: قد أمكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم ببعض فالرأي أن تغزوهم ف 
بلادهم» فہاهم ونان لهم فساد رأمهم بأن دعا بكلبين فأرشى بينها قتالا شديداء ثم دعا 
بلعلب فخلاه بينهاء فلما رأى الكلبان الثعلب» تركا ما كانا فيه» وأقبلا على الثعلب 
حتى قتلاه فقال لهم ملك الروم هذا مثلنا ومثلهم فعرفوا مقصده وكفوا. (عيون 
الأخبار» ج ١‏ ص 5١١؛‏ وانظر: سراج اللوك» ص ١۲٠1ء‏ طبعة أولى ه151م). 

(5) في (د) إلى العامي . 

(5) في (ج) (وطبيعته). 

(۷) في (د) (الدين). 

(6) في (د) (عن). 

(9) في (ن» د) (وقيل). 

)٠١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۱۱) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 


O° 


تي يا 


الثاني : صديقك إذا امتحنت ماعنده من البذل فى حال فاقتك. الثالث: 
زوجتك إذا امتحنت ماعندها من [محبتك](“ في ال کهولتك» وامتحان 
الرعية في هذه [الحال أشبه شيء بما]“ ذكرناه. وقد قال الحكماء: إنَّ 
لرل ااا یاف أن مرت ها أخطرها أريعة أا 4ا عرض 
للملك من ابر وما يعرض له من الغضب فإن دولته في هاتين الحالتين 
تضطربٌ لخروجه عن حدّ الاعتدال في السياسة [والثالث]: ما يعرض له 
من الحرصء فإنه إذا حرص عسف وظلم. والرابع: هيج الرعية فقال الملك 
صدق الحكيم . 

قال الوزيرٌ الرابع: وكان أوسعهم علماًء وأفضلهم رأياً ني وأصحابي 
كأصابع الراحة“» في حاجة بعضها إلى بعض» وقوام بعضها“ ببعض وكل 
ما يستمد من نور عقل] الملك بنظره إلينا [استمداد النجوم](١0‏ الدراري “© 
فق تون الشملن» وآ أرف غير زراي ]77 أصحابئ لامترفعاً عليهم» 


)١(‏ في (ن» د) (من المحبة). 

(۲) في (د) (الحالة أشد شيئاً مما). 

)قي (ع) E‏ 

(4) وقد 2 الله الحئة على المتكبرين. قال تعالى: تلك الذار الآخرة ايا اين 
لا يُرِيدُون علو في الأرض ولا قَسَادا» فقرن الكبر بالفساد ومنعاً من دخول الجلة. 
انظر: سراج الملوك للطرطوشي» ص ٤۹‏ . 

(ه) انظر: سراج الملوك للطرطوشي» ص .٠٠‏ 

6 في (ج) (والثاني) خطأ لأن المصنف ذكر قبلها الصنفين الأول والثاني. 

(۷) الراخ: بالفتتح الأكف كالرّاحات, وواحدئها راحة. القاموس» ج ١‏ ص ۲۳۲. 

٠‏ (0) في (د) إضافة (إلى الحاجة). 

(9) في (د) (يستمد من الملك ونور عقله) . 

١ . في (د) (استمداد النظر كالنجوم)‎ )1١( 

.۲۹ الذراري : المشرقة والمضيئة. القاموس للفيروز أبادي» ج ۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) في (د) (ما رأه). 


: أده 


ولا عائباً [لآرائهم] 7" لأنَّ [القبولٌ والرد]” إلى الملك لا إلى غيره. فإن أذنَّ 
الملك ذكرته فقال [الملك قل أيّها الوزير]" الناصح فلك ولأصحابك عندنا 
الثقة بكم والكرامة لأنكم في المناصحة [لنا والأداء إلينا)““ كالحواس 
الخمس للقلب» فسجدوا له ثم رفعوا رؤوسهم فقال [الوزير]: إن الرعية 
قليلةٌ النظر في العواقب غير متحفظة من المعاطب" وقد دب فيها اسم 
الفسادٍ ومكاشفتها الآن خطرء والظفر بها وهن في الملك» والعدو قوي الطمع 
[شديدء الحرص مستشعر بالظفرء ولا يرضيه إلا الغلب]" فإن رأى الملك 


[41] أن يصرف همته أولاً / إلى الاستظهار باتخاذ معقل حريز” يأمن فيه على 


أملا ».وخر GES‏ لاسي لانمل E‏ زا ار 
مملكته عقلا شاهقاً يطل على أهل الأرض إطلال رُحل”» على الكواكب. 
وهومع ذلك لذيذ الهواء [فرات]"“ الماءء وقد كان بعض أسلاف الملك أثر 
فيه آثاراً 0 © مبحكمة؛ فإن رائ الملك أن يتم به سعى سلفه» ثم يودعه ذخائره 
ويجعله للإقامة استظهاراً ثمّ يلق عدوٌه إن [أقدم على بلاده] "“ فإن ظهرت 


)١(‏ في (د) (إلى رأهم). 

(؟) في (د) (القبول والرأي والرد) . 

59) في (د) (فا أيها الوزير) . 

() في (د) (لنا وغيرنا). 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) عَطِبَ كفرح :. هلك وعَطب عَطَباً من باب تعب. القاموس» ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

)۷( سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د) . 

(1) معقل حريز: أي حصين والحرز المكان الذي محْمَطْ فيه والجمعٌ اخرّاز. القاموس» ج ۲ 
مرو 

(9) رُحَلّ: كوكبٌ من الس الامو اج ن 

.)١694 ص‎ ١ في (د) (كثير) وقراتٌ الماء: الماء العذب جلا . (القاموس» ج‎ )٠١( 

1( أثْر فيه : ترك , والآثار: الأغلام (القاموس» ج ۱ ص ه/ا") من باب قتل . 

)١9(‏ في (د) (قدم بلاده). 


خيانةٌ أنصاره انحاز بأوليائه إلى ذلك المعقل وألزم نفسه الصبر وانتظار الفرج 
قال: فسر الملك برأي الوزير ووقع إجماعهم(© على [ترجيحه ]9 [ثم]" 
ركبّ في خاصته و[حماته]”» حتى [أتى]“ ذلك المعقل فحشد إليه 
الأعوان» وألزمهم الإسراع في إكمال بنائه» وبادر من فوره فنقل إليه خاص 
بيوت أمواله ونفائس ذخائره» وخزائن سلاحه» وشحنه بالأقوات» والأطعمة 
وهو مع ذلك يسد الثغور. وأنّ المرزبان اقتحم أطراف بلاده بالجيوش 
المتوافرة [ونازل]“ الثغور وظهرت دعاة كسرى في [تلك الناحية فيمن 
استمالوه]© من أهلها فظهر المرزبان على من نازله ثم جعل يطوي بلا 
الأركن» [لا يمتنع](*) عليه مرام حتى وافته جنود الأركن» فدافعته بعض 
المدافعة» فانهزم من فسدت نيته في [الأركن]“ وانهزم المناصحون 
[بإنهزامهه](” , واستولى المرزبان على تلك الأرض» وانحاز الأركن وأتباعه 
المناصحون إلى ذلك المعقل فسار خلفه المرزبان حتى أشرف على معقله 
فرآه منظراً [رائعاً)“ ومعقلاً مانعاًء فلم يمكنه النزول بساحته فرجع من فوره 


إلى البلاد» فولي فيها الولاة» والعمّال» واستقامت المملكة / [للمرزبان] "' [۹۲] 


(1) في (د) زيادة (والحكيم أيضاً). 

(۲) في (ن» ج) (ترشيحه). 

(5) في (د) (حق). 

)٤(‏ في (د) (وجاعته). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 
(5) في (د) (ونزل). 

(۷) في (د) (فيمن استمالوه في تلك الناحية) . 
(۸) في (د) (لا يمنع). 

(9) فسقط ما بين الحاصرتين من (د). 

. ما بين الحاصرتين ساقط من (د)» ومكانا (إلى ذلك المعقل)‎ )١٠١( 
. في (د) (راعياً)‎ )1١( 

)1١‏ في (د) (إلى المرزبان). 


7 : 1 1 5 005 ان 
م إن [اغتامً]“ الفرس جعلوا يعاملون أهل الهند» [بالقسوة] ”“ والفظاظة 
ويعبثون بهم» ويسخرون منهم فبدت الشحناء في النفوس ورأى أهل الهند 
خراج بلادهم يحمل ويصرف إلى غيرهم وقد دخلوا تحت حكم الأعاجم» 
فداخلتهم الغيرة» والحمية فعرفوا فضل ما کانوا فيه» ومشقة ما صاروا إليهء 
[فبسطوا ألسنتهم بالتسخط] ٠"‏ وتوقف المرزبان عن ردعهم ئلا يوحشهم » 
فکان أمرهم إلى زيادة» وأما الأركن فإن وزرائه أشاروا عليه بالصبر وكف 
الأذى وبسط العدل. والإحسان» وبذل المال» والصفح عن [المجرم] ©) 
رتالف [المستوحش !“ فكانلت سمعته تزداد ا والنفوس إليه ميلا 
لالم 0 له شكراء :زالمرزبات بعك ذلك» واتفق أن غادما من عمال 
المرزبان على بعض الثغور أساء السيرة فقام إليه ناسك من نسّاك الهند يعظه» 
فغضب عليه وأمر بقتله فثارٌ أهل البلد على العامل فقتلوه [فبلغ الخبر إلى 
المرزبان])“ فجاءه بجنوده» فانحاز أهل تلك الناحية إلى حصن الأركن ثم 
[ثارت]“ الهنود فى البلادء وسار المرزبان راجعاً إلى بلاده لما قامت 
الرعية وخرج من تلك المملكة. وعاد الأركن إلى دار [ملكهء0) فجرى على 
نالحدل قامعا للقهوات: اذل اللراخات سكماك ما اقادته الجارتا مق 
[الآداب]''“ حتى بلغ أجله. 

)1( في (ن» ج( الأغتم الذي لا يفص شيئاً. وانظر: القاموس› a‏ ص ۱١۹۷‏ . 

(؟) ما بين الحاصرتين غير واضحة ف (د). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

(9) في (د) (الجرم). ٠‏ 

() في (د) (المتوحشين). 

(5) في (ج) (الألفة). 

(۷) في (د) (فبلغ المرزبان الخبر) . 

(6) في (د) (دارت). 

)٩(‏ في (د) (ملكته). 

)٠١(‏ في (د) (الأدب). 


المأمون وان المامون: اميرا :زامان“ كني 290 / إليه الأمين يستتدغية [4] 


(Do ell 3 
الحكاية الثانية‎ 


قيل لما عزم الأمينٌ على انتزاع العهد بالخلافة”“ عن أخيه ٠‏ 


)1( ورد النص 5 سلوان المطاع , مخطوط» ورقة ٥‏ وما بعدها ونلاحظ أن المصنف قد نقل 


نقولاً كثيرة من هذا الكتاب» ما يترجح لدينا أن ابن ظفر قد لقيه الشيزري» وأخذ 
عله» يؤيد هذا أن ابن ظفر متوفي في حماة سنة 56هه. وتوجد إشارات من المصنف في 
كتبه تدل على وجوده في هذه المديئة من مدن الشامء ما يؤيد أنه قد أخذ عن علمائها. 
فى السلوانات» ص ٠١‏ (أمير المؤمئين محمد الأمين): وهو أبو عبدالله محمد بن هارون 
الرشيد ولد بالرصافة سنة ١١١هء‏ تول الخلافة بعد وفاة أبيه وبقي والباً إلى أن قتل 
سنة ۱۹۸ه» قتله طاهر بن الحسين قاد المأمون حين وجهه إلى حربه. انظر: 
السعودي» جم ص٦۳۹‏ ۷٤۳؛‏ اغارف ص 151 ۱۹۸؛ خلاصة الذهب 
المسبوك للاربلي» ص ۱۷١‏ 4185 فوات الوفيات للصفدي, اج ص 95١؛‏ ماثر 
الانافةء ج ١‏ ص ۲۰۳ ۲۰٢‏ ؛ الطبري» ج ۸ ص 5,18 ؛ ابن الأثبي ج ه ص ١1١‏ 
والوزراء والكتاب للجهشياري» ص ۲۸۹؛ والفخري لابن طباطباء» ص ۱۷۱ . 


(۳) في السلوانات» ص ٠١‏ (على إخراج عهد الخلافة) وذكر ابن الأثير أن السبب في ذلك 


أن الفضل بن الربيع لما قدم العراق من طوس» ونكث عهد الأمون فكر في أ مره» وعلم 
أن المأمون أن أفضت إليه الخلافة ‏ وهو حي لم يبق عليه فسعى في إغراء الأمين وحثه 
على خلع المأمون» والبيعة لابنه موسى» ولم يزل الفضل يزين له ذلك» وساعده علي بن 
عيسى بن ماهان والسندي وغيرهما حتى رجع إلى قولحم ونصحه عبدالله بن حازم» 
وهرثمة بن حازم بأن لا يكون أول الخلفاء نقض عهده. 

انظر: ابن الأثير» جه ص۱۳۸ ؛ المسعودي, مروج الذهب» ج۳ ص۳۹۸؛ الفخري, 
لابن طباطباء ص ۱۷۲ . 


, إضافة (عبد الله)‎ ١6 في السلوانات» ص‎ (5١ 
في السلوانات: (والمأمون إذ ذاك مقيم بخراسان)  وهي بلاد واسعة أول حدودها‎ )5( 


(5) في (د) (وكتب). 


ممايل العراق» وآخر حدودها مما ين المند ‏ وكانت قصبة بلاد نيسابور وهراه وغيرها. 
(انظر: مراصد الاطلاع اج ص 5868). 
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وباك عاك الله واه وري ير تضيق عنه الكتب”" وإِنَّ جواسيس 

المأمون» وعيونه ببغداد كتبوا إليه يعرّفونه أن أخاه الأمين يريد تحويل الخلافة 
عنه إلى ولده موسى الناطق» فاطلع المأمون خاصّته9؟ على الخبرء 
واستشارهم في أمره فأشاروا29 عليه أن يثبت مکانه » وینتظر الفرج [ويكتب”“ إلى 
أخيه] يعتذر [إليه]“ ويتعلل بأعلال ففعل ذلك“ فعلم الأمِينَ أنه قد فطن 


(1) 


سلوان المطاع بخلاف لفظي. ص ١٠ء‏ وأضافه ويسأله أن يستنيب بخراسان من 


بضبطهاء ويعجل الشخوص إلى بغداد. وكان الأمين قد أنفذ إليه أربعة أنفس وهم 
العباس بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي» وعيسى بن جعفر بن المنصور» وصالح 
صاحب المصلى. ومحمد بن عيسى بن نهيك. وذكر ابن الأثير أنه طلب منه أن يقدم ابنه 
موسى على نفسه ويحضر عنده فقد استوحش لبعده. والرواية الثانية التي ذكرها ابن الأثير 
وفيها أن اسماعيل بن صبيح أشار عليه أن يقدم إليه ليستعين به في أمر الدولة وأخفى 
عنه تولية موسى الناطق» وهي الرواية القريبة مماذكره المصنف هنا. انظر: ابن الأثير» 
جه ص۱۳۸ ۱۳۹ . 

سلوان المطاع» ص ١٠ء‏ بخلاف لفظي . وذكر ابن الأثبر أن المأمون استشار الفضل بن 
سهل فقال له أحضر هشاماً واستشره» فلا حضر هشام أشار عليه قائلاً: «إنما أخذت 
البيعة علينا على أن لا تخرج من خراسان فمتى فعلت ذلك» فلا بيعة لك في أعناقنا 
والسلام عليك» يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ومتى ممت بالمسير إليه تعلقت بك 
بيمين فإذا قطعت تعلقت بيساري» فإذا قطعت تعلقت بلساني فإذا ضربت عنقي كنت 
أديت ماعل» فقؤى عزم المأمون على الامتناع». ابن الأثير» جه ص 1"9 ؛ اظ 
سراج الملوك» ص .5١١‏ طبعة أولى ۱۹۳۰م . 

في (ج) (وأشاروا). 

في (د) (ويكتب إلى أخيه مکتوب)» وني (ن» ج) (ويكتبوا). 

في (د) (له). 

انظر: سلوان المطاع. ص ١٠ء‏ وفيه: «فكتب المأمون إلى الأمين يخبره بالأمر» وذكر 
ابن الأثير» جه ص١4١»‏ نص الخطاب وجاء فيه: «فقد وصل كتاب أمير المؤمنين» 
وإنما أنا عامل من عماله» وعون من أعوانه» أمرني الرشيد بلزوم 1 ولعمري أن 
مقامي به أرد على أمير المؤمنين» وأعظم غناء للمسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين» 
فإن كنت مختبطاً بقربه رورا بمشاهدة نعمة الله عندهء فإن رأى 0 أن يقرني 
على عملي ويفيني من الشخوص إليه فعل إن شاء الله). 


006 


لما راد به وأيس من [نجح]”'2 مكيدته. 


د 
58 


[فحينئلإ]"“ دعا الناس إلى خلع المأمونٍ من [عهد]9 الخلافة9© ثم 
[التفت] 220 إلى علي بن عيسى بن [ماهان](2 وشاوره في أمر خراسان”2 وكان 
علي بن عيسى قد ولّى خراسان قبل ذلك*» واصطنع إلى 
أهلها [جلائل]“ الصنائع» وغمرهم بالإحسان» ال9 . 


(1) 
(02 
() 
(5 


(¥) 
(A) 
(4) 


في (د) (نتاج). 

في (ج) (حينئل). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

في سلوان المطاع» ص :١15‏ «ولا رأى الأمين إصرار أخيه الأمون على الامتناع دعا 
الناس إلى البيعة لابنه موسى فأجابوه إلى ذلك وبايعوه وسماه الناطق بالحق» 
وهو ابن محمد الأمين بن هارون الرشيد ‏ أخذ له العهد على الناس الفضل بن الربيع 
وزيره وموسى يومئذٍ لا ينطق يأمر ولا يعرف حسناًء ولا يعقل قبيحاًء واحضنه علي بن 
عيسى بن ماهان وكان ذلك سنة 98اه. 

انظر: مروج الذهب» للمسعودي» ج۲ ص۳۱۷؛ وابن الأثير» جه ص١4١؛‏ 
والمسعودي أيضاًء ج٠‏ ص5٠‏ ؛ وماثر الإنافة» ج١‏ ص05١5؛‏ وانظر: تاريخ الطبري» 
ج۸ ص4" ۰۳۷۳ 8/4 ۳۸۷؛ الفخري» ص ۰۱۷٤ ١07‏ لابن طباطبا. 

في (ج» ن) (التفتوا) . 

ما بين الحاصرتين ذكرت في (دء ج) (هامان) خطأ. وعلى بن عيسى بن ماهان: قلده 
الرشيد أمر خراسان» بعد أن صرف الفضل بن يحيى عنما فقتل وجوه أهل خراسان» 
وملوكهاء وجمع أموالاً جليلة حملها إلى الرشيد. المسعودي. مروج الذهب» 
ج۳ ص۳۹۸؛ الأعلام» للزركلي» جه ص۳۳٠‏ . 

في (د) إضافة (بعد ذلك). 

أضاف ابن الأثي جه ص١١٤٠‏ (فاصطنع با الرجال)., 

جليلٌ: عظيم. وجل الشيْءً تجل بالكسر عَظمْ فهو جليل. القاموس» ج۳ ص۱٠۳‏ . 


)٠١(‏ ذكر ابن الأثير رواية غير هذه التى ذكرها المصنف هنا وهي : أن ابن ماهان لا ولي 


خراسان في عهد الرشيد أساء السيرة» وظلمهم فعزله الرشيد لذلك ونفر أهل خراسان 
عنه وأبغضوه. وذكر ابن الأثير الرواية الثانية» وهي قريبة مما ذكره المصنف هنا وهي أن 
آهل خراسان كاتبوا علي بن عيسى يذكرون له أنه إن قصدهم هو أطاعوه وانقادوا له 
وإن غيره فلا. ابن الأثير» الکامل» جه ص”47١.‏ 


/اده 


فضمن له [ما يريده]“ منها فجهزه الأمين» بأحسن جهاز"©. وولاه 
[خراسان]" [و]9»جهز معه جمهور جنوده فخرج 
علي بن عيسى [بالجيوش]“ طالبا خراسان [فبلغ]'؟ ذلك إلى 
المأمون فاضطرب [أمره]( وعلم أنه يعجز عن مقاومة علي بن عيسى لميل 
أهل خراسان إليه . ومحبتهم له فركب إلى متنزه له ليشاور وزراءه في تذبير 
أمره فعارضه في الطريق شيخ مجوسي”» قد [احدودب]) من هرمِه وكبره 
فناداه بالفارسية [مستعيناً] 0 به من مظلمة نالته فلما نظر المأمون إلى هرمه 
زر اسه ارق لق ا ا ينيل .على ا إلى المتوميم اللي 
[هو] 7" قاصدهء ويدخل عليه بغير استئذان» ولما استقر المأمون يورام 0 


)١(‏ في (د) (ما يريد). 

(؟) قبل : إنه جهز معه حمسين ألف فارس بعد أن أعطاه الأموال وحكمه في الخزائن 
(ابن الأثير» جه ص١٤٠)»‏ وأصحبه من السلاح والكراع ما شاء. (سلوان المطاع, 
لابن ظفر الحجازي). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). وني (د) (خراسان إليه). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

() في (د) (بالجنود). وانظر: تاريخ الطبري» ج۸ ص۳۸۹ ۳۹۰ . 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(۷) في (د) (منه). 

(8) في سلوان المطاع» ص ١15‏ : «فركب إلى متنزه له ليناظر وزراءه في تدبير أمره فعارضه 
شيخ هرم من الفرس». 

(9) في (د) (انحدب). 
والحَدَبُ في التحريك خرو الظهُر وول البَطِنٍ والصّدْرِ. وَحَدِبٌ الإنسانُ حتباً من 
باب تعب . المصباح ؛ للفيومي » جا ص۱۲۲ ؛ القاموس» ج١‏ 0 

. في (د) (مستغيثاً)‎ )0٠١( 
لابن ظفر الحجازي.‎ 2١5 وكذا في السلوانات» ص‎ 

)1١(‏ في (د) (وأمره). 

(۱۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(19) في (د) («وزراءه). 


في ذلك الموضع أدخل عليه ذلك [الشيخ]“ المجوسي فأمره بالجلوس في 
حاشية المجلس”“ ثم أقبل على خاصته وأخبرهم بما انتهى إليه ا 

علي بن عيسى » وأمرهم بإدارة الفكر في الرأي في ذلك وهويظن أن ذلك 
الشيخ لا يحسن العربية إلى أن قال أحدٌ الوزراء الرأي”©. اصطناع أجناد“ 

من [الأغتام]“ الذين لا يعرفون علي بن عيسى [فنلقاه]2©0 بهم قبل 00 ]44[ 
[أرض]“ خراسان . 


فقال الوزيرٌ الثاني الرأي أن تبادرٌ بالإرسال إلى أخيك معتذراً ومنقاداً 
لما [يريده]“ منك اليوم» ومنتظراً نصر الله تعالى في غد فإنك مكرهُ على الخروج 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۲) انظر: السلوانات» لابن ظفر الحجازي القرشي» ق١٠‏ . 

5) في سلوان المطاع » ص :١7-- 1١5‏ (ثم أقبل على أصحابه فأخبرهم بجا صنعه أخوه 
الأمين من القبض على حاشيته وماله وتجهيز علي بن عيسى » وهويظن أن الشيخ 
لايحسن اللسان العربي وأن ما به من الهم شاغل له عن الإصغاء إلى .ما هم فيه» مع 
ما فعله علي من القلق والاضطراب فلا رأى القوم أن المأمون لم يتحفظ من الشيخ 
تفاوضوا في جلسوا له وكانت مناظرتهم إلى أن قال أحدهم الرأي . . ) 

(4) في السلوانات» ص ۱۷ (أقوام) . 

(5) في (د) (الأقوام). 

(9) في (ج) (فيلقاه)» وفي السلوانات» ص ١7‏ «فيلقي مهم»» وسقط مابعدها من 
السلوانات . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

(0) في السلوانات» ص ٠١‏ (وقال غيره)» وذكر ابن الأثير: أنهم أشاروا عليه بإجابة الأمين» 

وأعلموه ما في إجابته من المصلحة العامة والخاصة. انظر: جه ص 2145-1١40‏ من 

الكامل لابن الأثير. 

وني السلوانات» ص ١17‏ (الرأي أن تبادر بالإرسال إلى الأمين تطلب بالصفح وبذل 

الانقياد لأمره) . 

في (د) (أراده). 


ر 


۹) 


من عهد الخلافة إكراهاً]٠‏ لم يخف على أحدٍ من الناس فهو حق لك متى 
[أمكنك227 طلبه» وكنت فيه على حجة ظاهرة. 


قال الوزير الثالث7» الرأي أن [تجمعٌ من تثق بموالاټه]““ من ذي 
النجدة» والشجاعة» فتزیح علَلّهم» وتقصد بهم بعض [هذه الممالك 
الكافرة](*2 المجاورة لناء فتصدقهم القتال فلعلّ الله تعالى أن يظفرنا بهم 
فنصير إلى مملكته منيعة [قوية]“ ويفزع إلينا من كان على [مثال]“ أمرنا 
ونجاهد حتى يقضي الله أمره 

قال الوزيرٌ الرابع9»: الرأي أن [تنحارٌ إلى ملك 


)١(‏ في (د) (إكراهاً من عهدة الخلافة). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

(۳) في السلوانات» ص 17 : «الرأي أن يلجأ إلى بعض المعاقل يعتصم به وينتظر الفرج). 

(9) في (د) (يجمع يمن تثق من موالاته) . 

(5) في (د) (هذه البلاد الكافرة» والممالك المجاورة) . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من (ن) وفي (د) (تبنا)‎ )١( 

(۷) في (د) (أمثال) . 

(۸) في ابن الأثير أن هذا الرأي للمأمون نفسه حيث قال: «ولا أرى إلا تخلية ما أنا فيه 
واللحاق بخاقان ملك الترك a‏ به لعل أمن على نفسي ) . ابن الأشير» 
جه ص ۰ 
وني السلوانات» ص ۱۷: (وقال غيره الرأي أن تجمع أهل النجدة فتزيح عللهم. ثم 
تقصد بهم بعض هذه الممالك المجاورة لنا من ممالك الكفار فتصدقهم القتال فلعل الله 
أن يظفرنا فنصير إلى مملكة تؤوينا ويفزع إلينا من هوعلى مثل رأينا فنمتئع ونجاهد في 
سبيل الله عز وجل حتى يقضى الله أمره). وقد ذكر المصنف هذا عند ذكر قول الوزير 
الثالث فانظره هناك ٠‏ 
وأضاف ابن ظفر في السلوانات : وقال غيره الرأي عندي أبها الأمير أن تنحاز إلى ملك 
الترك مستجيراً به» ومستعيناً على أخيك الغادر القاطع. فهذا أمر لم تزل الملوك تفعله إذا 
دهمها مالا قبل لحا به فلا سمع المأمون هذه المقالة ركن إليه أوعول على هذا الرأي ثم 
كشر وقال: كيف أجعل للترك على حرب المسلمين سبيلا. وقال لأصحابه: قوموا عني- 


01١ 


الترك]“ مستجيراً به» ومستيعناً على أخيك الغادر فهذا أمر لم تزل الملوك تفعله 
إذادهمهامالاقبل لهابه» فلما سمع المأمون كلامهم جميعاً قال لهم : قومواعني حتی 
أنظر فيماذكره كل واحدٍ منکم» ثم م إت التفت إلى الشيخ فناداه» ورفق به 
وسأله عن حاجته فقال له بالعربية جئت لحاجة فعرض لي ما هو اوك منهاء 
فقال له المأمون: تكلم [بما]0© في نفسك» قال: أيّها الأمير لا تصدُنّك0*) 
حقارة قدري فان الدّرة النفيسة لا يُزري بها حقارة الغّاص07©) 


= فنهضوا أجمعون والتفت فرأى الشيخ الفارسي بقربه فرفق به وسأله عن أمره وما قصد له 
على لسان ترجمان أقام له فقال الشيخ بلسان عربية أبها الأمير إني جئت لحاجة فعرض لي 
دونها ما هو أكبر منها وأولى فقال له المأمون: قل ما أحببت سالكاً سبيل الأدب. 

)١(‏ في (د) (تستغيث بملك الترك). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

9) في (د) (ما). ٠‏ 

)٤(‏ أضاف ابن ظفر المجازي في السلوانات, ق1۷ -18: (قال أا الأمير أني دخلت 
عليك وأنا غير متصف بالمحبة لك ثم ألقى الله في قلبي من المحبة للأمير ما ملأ وإن 
كان يقال: الرق ثلاثة أنواع: : فأولها وأشرفها استيعاباً للباطن والظاهر رق الاختراع 
وهوالرق الذي لله صانع الأشياء ومخترعهاء والثاني: رق الاصطناع وهو رق المنعم عليه 
للمنعم. والثالث رق الاتباع وهو صنفان أحدها: رق الحب وهوآقرسا إلى رق 
الاختراع لأن له سلطانا متسلطا على الباطن والظاهر. والثاني رق الرعية لراعيها ورق 
العبيد لساداتها وأنا أخبر الأمير أعزه الله أنه قد تظافرت له على ثلاث من الرق والحب. 
ورق الاصطناع ورق الاتباع فإن رأى الأمير أعزه الله أن يوصل وسيلتي ويصدق أملي 
شعت طلبي فيلحقني رداء اختصاصه ويكرمني بمكاثرة أوليائه ونصحاله فعل ذلك 
متطوعاً به غير حتاج إليه وأن غيره ليرجو أن تصادف الصنيعة منه شاكراً» والاختصاص 
منه مشفقاً ناصحاً فقال له المأمون ما دينك أيها الشيخ قال مجوسي» فأطرق المأمون 
مفكراً فيها تكلم به فقال الشيخ لا تصدن الأمير. . النص). وتعرض ابن الربيع في 
سلوك الالك» ص 86 إلى أقسام الرق» فانظرها هناك . 

() في (ن» ج) (لا تصد عنك) وني سلوان المطاع» ص 18 (لا تصدن). 

(؟) وردت هذه الحكمة في أدب الدنيا والدين» ص ۲۹۳ 754ء والنص في سلوان 
المطاع» ص 218 بلفظ: (لا تصدن الأمير حقارة قدري عنده فإنه كان يقال: لا تحقرن = 


~~ 


ااه 


فقال له المأمون: [ما بنا عنك أيْها الشيخ رغبة](21 [فتكلم بما عندك]92) 
قال: إنّي سمعت ما أشار به القوم عليك وكلّ منهم متجهد في الإصابة» وإني 
لست أرضى شيئاً مما قالوه» وإني وجدت في الحكم [التي ]20 [أخذها آبائي 
عن آبائهم]©) أنه ينبغي للعاقل إذا دَّهَمّه مالا قبل له به أن يلرم نفسه» 

[ه9] التسليم لأحكام [الحكيم] / واهب العقل» وقاسم الحظوظ ولا يترك 
[بذلك]“ الدفاع بحسب [طاقته]“ فإنه إن لم يحصل على الظفر» حصل 
على العُذْره فقال له المأمون إِنَّ هذا الرجل الذي هو قاصدنا [أملك منا بالبلاد 
ولا يمكننا]“ مقاومته» قال الشيخ ينبغي أن تمحو هذا من نفسك ولا نصغي 
إلى من ينطق به فإنّه ما كر من كمه البغي» ولا قوي من واه الظلمُ”" وإِنَّ 
أخاك ظالم باغ عليك» فهو هالك''» لا محالَةء وأنت منصور عليه ظافر به 


من الاتباع أحداً فإننا ننتفع به كاثناً ما كان. وهوأحد رجلين أما شريف يتجمل به» 
وإما وضيع يحمي عرضه» ويصون مروءته. . إلخ النص» وجرى كلام طويل) . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۲) في (ج) (تكلم بما عندك)» وني (د) (تكلم أبها الشيخ بما عندك) . 

(9) في (د) (الذي). 

(4) في (د) (أباي وقد أخذها أباي عن آبائهم) . 

(ه) في (ج) (الحليم)» وفي السلوانات (لحكيم). 

(5) في (د) (مع ذلك). 

(۷) في (د) (طاقة). 

(۸) في (د) (يملك منا البلاد ولا يمكنا) . 

(4) في سلوان المطاع. ص ۱۹ إضافة: (ولا ملك من ملكه الظلم). 

)٠١(‏ وذكر ابن الأثير أن الذي أشار على الأمون ذو الرياستين حيث قال له: (إن عاقبة الغدر 
شديدة» وتبعة البغي غير مأمونة ورب مقهور قد عاد قاهراً وليس النصر بالكثرة والقلة 
والموت أيسر من الذل والضيم وما أرى أن تصير إلى أخيك متجرداً من قوادك» وجندك› 
كالرأس الذي فارق بدنه فتكون عنده كبعض رعيته يجري عليك حكمه من غير أن 
تبدي عذراً في قتال» واكتب إلى جيفوية» وخاقان فولهم| بلادهماء وابعث إلى ملك كابل 
بعض هدايا خراسان ووادعه واترك لملك (ترادبنده) ضريبته ثم امع إليك أطرافك = 


o1۲ 


وتاك ديا إن حذوت مثاله نلتَ ماله فقال المأمون: هات يا شيخ 
قال: إن [اخحشنوار]“ ملك الهياطلة لما أسر فيروز بن يَرُدجرد ملك الفرس9» 
وأراد إطلاقه أخدّ عليه [عهداً]20 أن لا يغزو بلاد زولا!:9) يقصده بمکروه» 
ولا يتعرض إليه بسوء ووضع في أقصى [تخوم]“ أرض الهياطلة صخرة 
[وواثق]٠‏ فيروز؟ أن لا يتجاوز أحدّ [منهما]“ تلك الصخرة بجيش 
ولا مكروه لصاحبه ثم أطلقه بعدما استوثق منه الخشنوار بالعهود فلمًا وصل 
فيروز إلى دار ملكه داخلته الحميةء والأنفة» وعزم على غزو الخشنوار. 
[و]“ على أخذٍ بلاده» واستيفاء ثأره» فجمع وزراءء» وشاورهم في ذلك 
فحذّروه النكث» وخوفوه عاقبة البغي» والغدر» فما ردعه ذلك عمًا عزم عليه 
فاذكروه أيمانه التي حلفها لأخشنوارء والصخرة التي بين المملكتين فقال 


0 
3 


لهم : إن عاهديّه بان(“ لا أتجاوزها بجيوشي وإذا أنا بلختها حملتها على 


35 وضم حجددك واضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال فإن ظفرت وإلا لحقت بخاقان 
فعرف المأمون صدقه ففعل ما أشار به). 


)1١(‏ في (ج» ن) (الخنشوار)» تصحيف. 

(۲) سبق وأشرنا إلى هذا النص. وانظره في: عيون الأخبار» ج١‏ ص۷١1‏ بلفظ مطول؛ 
والسلوانات» ورقة 19؛ والطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۲ ص٤۸.‏ 

(۳) في (د) (العهد). 

(۳) في (د) (وم). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

(5) في (د) (وتوافق). 

(۷) في (د) إضافة (وهو). 

(۸) في (د) (منهم). 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (ن). 

)٠١(‏ في (د) (أن). 


[فيل]'“ بين يدي جيوشي [فلا]("2 يتجاوزها أحد منهم» وإذا فعلت ذلك 
نلا أكون اكثاء ولا غادرء فلما سمعوا ذلك منهء علموا أن الهوى قد وقفٌ به 
[45] على حدٌّ الرضا بهذا / القول والتأويل فامسكوا عنه» ثم إن فيروز© جمع 
مرازبته» وهم أربعة مع كل مُرزبان [منهم]“ خمسون ألف فارس» وأمرهم 
بالتجهز لحرب الهياطلة فلمًا فعلوا ذلك [سار](“ بهم فيروز وظن أن 
[جيوشه لا]20 غالب لهالكثرتها وشدَّة شوكتها(" فعارضه موبذان موب“ في 
طريقه» فقال: أيها الملك لاتفعل. فن رب العزة وخالق العالم» يمهل 
الملوك على الجورء ولا يمهلهم إذا أخذوا في هدم أركان الدين وَإِنَّ العهود 
من أركان الدين29 [فلا]'"“ تعرض له بسوء فتهلك فلم يلتفت إلى كلامه 
و(" سار راكباًهواه في معصيته» ومخالف نصحائه» حتى انتهى إلى الصخرة 
التي جعلها حاجزاً بين أرضه» وأرض اخشنوار فحملها على فيل وسيرها بين 
يدي عسكره» وإن الخشنوار لما بلغه [مسير](''؟ فيروز إليه» حمل نفسه على 
التثبت» وفوض أمره إلى [الربٌ الأعلى]"» وسأله [أن يغضبّ لعهوده] ٠9‏ 


)1) 5 (د) (عامدون). 

(۲) في (د) (ولا). 

(*) في (ج) إضافة: (وظن أن جيوشه لا غالب طما)» وليس مكانها هنا وسيأي. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

)٥(‏ في (د) (صار). 

(5) في (د) (جيوشه هذه و). 

)۷( في (د) إضافة (قال). 

)2 وهو قاضي القضاة عند الفرس. انظر: المسعودي› مروج الذهب» جا ص٣٤۲‏ . 
(9) في السلوانات» ق١٠‏ (الشريعة). 

)٠١(‏ في (ج) (لا). 

)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(۲) في (د) (سير). 

(19) في (د) (الله الأعلى)» وفي السلوانات» ص ٠١‏ (الأول الآخر) . 

)١5(‏ في (د) (سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن خان عهوده). 
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ومواثيقه» التي لم يرع حقها فيروز"" ولاخاف [تبعة]“ نكثهاء وأخذ في 
ذلك بالحزم في سد [ثغوره]» وجمع جنده» [ثم خرجٌ إلى فيروز بعدما 
توسط أرضه وعاث في بلاده؛ ففاجأه الخشنوار وصدقه الحملة]“ فانكشف 
فيروز منهزماً [وأسلم]“ ما کان [بیده] فقتل اخشنوار رجاله» [وغنم ٩‏ 
أمواله وأمعن في طلب فيروز فظفر به وقتله» وأسر أهل بيته» وحماة أصحابه» 
واستولى على بلاده» كل ذلك بسبب الغدر» ونقض الميثاق [وكذلك 
ا اكه لخا اة ونققن ماق بيك وانت ظافر يم 3م 
لا محالة» فلما سمع [المأمون] 2١‏ كلام الشيخ تهلّل وجهه وطابت نفسّه 


وقال: قل سمعث مقالتك / فصادفت منا ف وشكراً عليهاء فا ثم ]4۷[ 


حا وأكرمة وعمل برآيه فانجح الله عمل وبلْعْهُ من الخلافة أملّه 


الحكايةٌ الفالفة""“: قيل إل عبدالملك بن مروان نّا ندب 


(۱) في السلوانات» ص ۲۳ (لم يرع فيروز حقها). 

(5) في (د) (عقبة) . 

5) في السلوانات» ص ۲۳ (وأحذ في ذلك خطة من الحزم فسد). 

)٤(‏ في (د) (التغور). 

)٥(‏ في (د) (وأتباعه فحمل هو وجاعته وصدقوا 00 وني السلوانات» ص "7 : (وأعد 
للند فيروز عدله وامهل حت وطيء فيروز كثيراً من أرضه وتوسط مملكته وعاث في بلاده 
ففاجأه وصدقه الجلاد) . 

(5) في (د) (وترك). 

(۷) في (ن) (بين يديه) . 

(۸) في (د) (وضب). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

. في (د) (وكذلك يكون أخيه بسبب نقضه ليثاق أبيك وغدره فإنك الظافر به)‎ )۱١( 

(۱۱) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۱۲) ورد النص في آداب السياسة بالعدل مخطرط» ص ١55-69‏ ؛ والسلوانات» مخطوط 

من رقو ۸ ١١ء‏ والنص يرؤيه أحد الكهول للوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان = 


هاه 


[الناس]'“ لقتال عبدالله بن الزبير”"؟ وخرج بالجيش متوجها إلى مكة شرفها 
ال تعالى و وكان قد استصحبّ معه عمرو بن سعيد بن 


الان 


(1) 
۲( 


سے 


5 


سے 


وذلك أن الوليد لما بلغه أن ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبدالملك أوغر عليه الصدور 
وشرد عنه النفوس فاحتجب عن سماره. . وقال لخادمه انطلق متنكراً فقف في طريق 
مسجد فإذا رأيت كهلا مهيباً رث الملبس يشي هوناً وهو مطرق فسلم عليه وقل له إن 
أمير المؤمنين يدعوك فإن أسرع الإجابة فأتني به» وإن تلكأ فدعه. . فأتاه برجل. . 
فحدثه بهذا النص. وانظر: النص مختصرا في كتاب المختار من كتاب تدبير الدول» 
لابن نباتة المصري» ق16١.,‏ مخطوط (أسعد أفندي. 1877). 
ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 
عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي ولد بعد المجرة بعشرين يوماً كان فصيحاً ذا لسانة 
وفصاحة وفارس قريش له ثلاثة وثلاثون حديئا شهد اليرموك وبويع بالخلافة بعد موت 
يزيد سئة 4“اه وغلب على اليمن. والحجاز والعراق وخراسان وكانت دولته نسع سنين 
قتله الحجاج بمكة سنة “الاه. (الاستيعاب» ج٠‏ ص٤۹؛‏ وانظر: المسعودي. 
ج۳ ص۰۹۹4 ص ؟7١؛‏ وابن الأثير. ج۴ ص 44٠١‏ وطبقات ابن سعد 
جه ص58"؛ وجوامع السيرة» ص 9١"؛‏ وخلاصة تذهيب تهبذيب الكمالء 
ص ۱۹۷؛ وحسن المحاضرة» ج١‏ ص؟١؛‏ وصفوةالصفوة» ج١‏ ص754؛ وماثر 
الإنافةء ج١‏ ص"؟١؛‏ والمصباح المضيء لابن الجوزي» ج١‏ ص٠۷٠؛‏ ا 
السعادة» ج؟ ص۰۲ لطاشي زاده. 
5 سلوان المطاع , ص 8؛ وأداب السياسة بالعدل (وخرج مهم متوجهاً إ إلى مكة اكرية 
حرسها الله). 
وهو عمروبن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس الأموي أبوأمية الأشدق أحد 
00 كان ذا فصاحة وشهامة وبلاغة وإقدام حرج على عبدالملك بن مروان فقتله بعد 
منه قيل سنة 9"ه وقيل سنة ٠لاه.‏ يقال أنه رأى ى النبي صل الله عليه وسلم 
وروی عنه حديثين ودخل مصر مع مروان. ش 
انظر: المسعودي, ج۳ ص9١٠؟؛‏ وابن الأثير. ج٠‏ ص١١٠٠‏ ؛ وخلاصة تذهيب #بذيب 
الكمال» ص ۲۲۹؛ طبقات ابن سعد جه ص١۱۷؛‏ وحسن المحاضرة» 
ج١‏ ص56؟؛ والطبري؛ تاریخ » ج٩‏ ص47١؛‏ تقريب التهذيب» ج۲ ص١لاء‏ 
لابن حجر» ط المكتبة العلمية بالمديئة المنورة. 


كاه 


وكان [عمرو]“ قد انطوى [على]9) 0 نية» وفساد طوية» 
[وطماعية]”“ [في نيل ]49 الخلافة» فلمًا كان ببعض الطريق [تمارض]“ 
زوين شعيد. [وامتاذن ٠]‏ عبدالملك [بن 55 فى العود إلى دمشق 
قاذن له فلما دخل دمشق صعد المنبر» فخطب الاس خطبةٌ نال فيها من 
عبدالملك ودعا النّاس إلى [خلعه]” من الخلافة فأجابوه إلى ذلك وبايعوه("“ 


(۱) في (د) (عمر). 

(۲) في (د) (إلى). 

(*) في (ج) (واطماعية)» وفي (د) (وطماعة). 

)٤(‏ في (د) (بنيل). 

() في (ج) (عارض). 

(5) في (د) وسأل). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (ذ» ج). 

(۸) أضاف في (د) (في العود). 

(9) في (د) (نزعه). 

١)‏ وقد تضاربت نقول المؤرخين في سبب قتل عرو بن سعيد» فقد ذكر ابن الأثير 
والمسعودي : : أن عبدالملك أقام بدمشق بعد رجوعه من قنسرين ماشاء الله أن يقيم ثم 
سار يريد قرقيسيا وبها فر بن الحارث الكلابي وكان عمرو بن سعيد مع عبدالملك فلا 
بلغ (بطنان حبيب) رجع عمرو ليلا ومعه حميد بن حريث الكلبي وزهيربن الابرد 
الكلبي فأتى دمشق وعليها عبدالرحمن بن آم الحكم الثقفي فلم| بلغه رجوع عمرو هرب 
07" عمرو وغلب عليها وعلى خزائنه. وقيل إنما خلع عمرو وقتله عبدالملك حين 

إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير فقال له عمرو : إنك تخرج | إلى العراق وقد كان 
07 الأمر بعده وعلى ذلك قاتلت معه فاجعل هذا الأمر لي بعدك فلم يجبه 
عبدالملك إلى ذلك فرجع إلى دمشق وكان من أمره ماكان. وقيل بل كان عبدالملك 
استخلف عمراً على دمشق فخالفه» وتحصن بها. 
انظر: المسعودي» ج " ص ۰۱۰۹ ۱۰۹؛ وابن الأثي ج “اص !279 ١٠4؛‏ 
والطبري» ج ٦‏ ص ۲١ 2١74‏ والإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري» 
ج ۲ ص ۲٣‏ . 
وني النسخة (د) إضافة (عى ذلك). 


o۱۷ 


ا 
8 
1 
0 

|| 
if 


واسئولى على دمشق [وحصنٌ]› سورهاء وحمى ثغورها وبذل 
الرغائبي”7 


ثم اتصل الخبر إلى النعمان بن بشير». أمير حمص» فزع 


[يده]00) من الطاعة اهيا وكذلك صنع زفر بن الحارث9) ا 


)١(‏ في (د) (وحرص). 

(۲) في سلوان المطاع» ص ۱۸ (وسد ٹغورها وحمى عورتها). وانظر: أداب السياسة 
بالعدل» ص ۱٦١۲‏ للخازندار البدري . 

(۳) الرّغائبُ: العطاءٌ الكثير. وَالرَغْبةٌ الحاء لتأنيث الْصِدَرٍ والجمع َغْبَاتٌ مل سجدةٍ 
وسجداتِ . المصباح للفيومي › جاص ۲۳۱ ؛ القاموس» ج ١‏ ص ۷۷. 

ا ا a‏ 
بشيربن سعد وأبوه أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة» شهد صفين مع معاوية وكان 
يتولى حمص فلا بويع مروان دعا لابن الزبير. وخالف على مروان وذلك بعد قتل 
الضحاك فلم يجبه أهل حمص فهرب منم فتبعوه وقتلوه غيلة ما بين سلمية وحمص 
سئة 56ه وتنسب إليه معرة النعمان. (الاستيعاب» ج٤‏ ص 445١؛‏ والإصابةء 
ج ”ص 44١‏ لابن حجر؛ وني المستدرك للحاكم ؛ » ج ۳ ص ١ه‏ ؛ وابن الأثير الشهير بأسد 
الغابة» ج ه ص ۲۲ ؛ وفتوح البلدان للبلاذري » ص18 ؛ طبقات ابن سعد» ج ٦‏ ص ١٠؛‏ 
وابن الأثير» ج ۳ ص ۲۹٠؛‏ والمعارف» ص ۱۲۸ ؛ والأغاني» ج15 ص ۲۸ مه 
والمسعودي» ج "ا ص ٩1‏ ۹۷؛ الزركلي: الأعلام» ج 9 ص ٤‏ . 

(5) حمص: بلد مشهور كبير بین دمشق وحلب وعليها سور في طرفه القبلي قلعة حصينة عل 
3 عال . مراصد الاطلاع لابن عبدالحق البغدادي» ج ١‏ ص 4298 . 

(5) في (د) (بيدم). 

(۷) زفر بن الحارث الكلابي أبو الهذيل بن الحرث بن عبدعمرو بن معاذ بن يزيذ» كان كبير 
فيس في زمانه وني الطبقة الأولى من التابعين من أهل الجزيرة ومن الأمراءء سمع عائشة 
ومعاوية وشهد صفين مع معاوية وشهد مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري» فلا 
قتل الضحاك هرب إلى قرقيسيا يا وم يزل محصناً بها حتى مات في خلافة عبدالملك بن 
مروان وكان يدعو لعبدالله بن الزبير مع الضحاك والنعمان بن بشير. انظر: مروج 
الذهب» ج ٣‏ ص ؟١١؛‏ وابن الأثير. ج٣‏ ص 75"؛ والمشتبه للذهبيء 
ج ۲ ص 9ؤه؛ وخزانة الأدب. ج ۱ ص 9# ٤۳۹؛‏ والأعلام» ج ۲ ص ۷۸؛ 
والوزراء والكتاب» ص ه" للجهشياري . 


01۸ 


نرين [وكذلك نائل بن قيس [أمير]© فلسطين]0©» ثم تشوف آهل الثغور 
[للخلاف]©» فبلغ ذلك عبدالملك بن مروان» فخرج على وزرائه» وأهل 
خاصته [فا]9؟ طلعهم على ما بلغه. وقال: هذه دمشق دار ملکناء قد 
استولى [عليها عمرو بن سعيد» وهذا عبدالله بن الزبير قد استولى]© على 
الحجاز"“ والعراق"؟ واليمن ٠"‏ وهذا النعمان بن بشير» أمير حمص» وزفر 
أمير قنسرين» ونائل بن قيس» أمير فلسطين» قد نزعوا أيديهم من الطاعة» 
وبايع الناس لابن سعيد» وقد تشوف أهل الثغور [للخلاف](١'‏ فما عندكم من 
ا 


)١(‏ قنسرين (مدينة بينها وبين حلب مرحلة). 
انظر: مراصد الاطلاع» ج ‏ ص 211755 مرجع سابق. 

(۲) في (د) (ملك). 1 

() سقطت العبارة كاملة من (ج) وفلسطين: وهي اخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها 
بيت المقدس. (مراصد الاطلاع» ج ۳ ص 47 »)1٠١‏ مرجع سابق . 

)٤(‏ في (نء ج) (للخلافة). 

(4) في (د) (و). 

(5) دمشق: بلد مشهور وهي قصبة الشام وجنتها لحسن عمارتها وكثرة أشجارها ومياهها 
(مراصد الاطلاع» ج۲ ص ةة)) مرجع سابق . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

2 الحجاز: جبل ممتد يحجز بين غور تهامة ونجد (مراصد الاطلاع» ج ١‏ ص ۳۸۰). 

ر العراق: مشهور وهو ما بين حديثة الموصل إلى عبّادان طولا وما بين عيب القادسية إلى 
حلوان عرضاً وسمّي بالعراقين الكوفة والبصرة لأنبا حال جند المسلمين ولكل منهها وال, 
يختص به (مراصد» ج ۲ ص 975 لابن عبدالحق البغدادي). 

)1١(‏ اليمن قيل سميت ينا إتياناً منهم إليها لما تفرّقت العرب من مكة والبحر خبط بأرض 
اليمن من المشرق إلى الجنوب. مراصد» ج " ص ۸۳٤۱ء‏ مرجع سابق. 

(١١)ني‏ (ج) (للخلافة). 

)١(‏ ذكر المسعودي وابن الأثير أن عبدالملك بن مروان حين نزل بطنان کا ذكرنا وكان ينتظر 
ما يكون من أمر عبيدالله بن زياد فأتاه خبر مقتله ومقتل من كان معه وهزية الجيش وأتاه 
خبر مقتل حبيش بن دلحة وكان على الجيش بالمدينة لحرب ابن الزبير ثم جاءه خبر دخول = 


4زه 


[4] إلى د 


قال: فلما سمعوا مقالته» ذڏهلت عقولهم › وکا [رۇوسهم ]°7 فقال 
لهم( ما لكم لا تنطقون [فهذا]9؟ وقت الحاجة”؟ إليكم» هل ترون الرجوع 


م مشق أصوب؟ أ م التوجه إلى ما خرجنا إليه أحزم؟ / أم اللحاق بفلسطين 


[أجود]0 أم النزول على حمصء واستنزال النعمان منها [أكد]0)؟ 


[أم 


الانحياز في هذا الوقت إلى مصر أغنم]0)؟ كيف ترون الرأي (8)؟ 


[فقال](3 : له أفض ل ملا أرى]( ١‏ عند نا في هذاء والله لقد وددت أن ن أکون‌حرباء ٩‏ 


نائل بن قيس فلسطين من قبل ابن الزبير ومصير مصعب بن الزبير إلى فلسطين وجاء حبر 


مسير ملك الروم ونزوله المصيصة يريد الشام ‏ وجاء خبر دمشق وأن عبيدها 
وأوباشها فتحوا السجون وخرجوا وأن خيل الأعراب أغارت على حمص وبعلبك والبقاع 
فلم بر عبداللك في ليلة قبلها اكد فمكا ولا امین وحياء. ولا قط لان 
ولا أثبت جناناً منه تلك الليلة تجلداً وسياسةً للملوك وترك إظهار الفشل وبعث بأموال 
وهدايا للك الروم وصالحه وسار إلى فلسطين والتقى مع نائل بن قيس با جنادين فقتلهء 
وعاد إلى دمشق. انظر: المسعودي» ج٣‏ ص ٠١١‏ -؟١٠؛‏ وابن الأثير 

ج ۴ ص ۳۲۹ ۳۲۹ . 

في (د) (روسهم) وجاءت العبارة في سلوان المطاع , ص ٩‏ «فلما سمح وزراؤه مقالته 
ذهلت عقوهم وعلموا أنه لا مقر ولا مفر فنكسوا رؤوسهم فلم ينطقوا». وانظر: آداب 
السياسة بالعدل» ص ١5"‏ للخازندار البدري . 

في سلوان المطاع ». ص 4 (فقال عبدالملك). 

في (ج) (هذا) وفي سلوان المطاع» ص 4؛ واداب السياسة تالعدل» ص ۱۹۳ (وهذا). 
في أداب السياسة بالعدل» ص 15 (حاجتي). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). ٠‏ 

في (د) (التوجه إلى مصر في هذا الوقت أغنم). 

سقط من آداب السياسة بالعدل» ص 157١؛‏ ومن سلوان المطاع» ص 4 (من قوله أم 
النزول على حمص. . . إلى قوله: ترون الرأي). 


(9) في (د) (قال). 
0١9‏ في (د) (أرى). 
)1١(‏ الحرباء: يقال لها جمل اليهود وهي : دابة صغيرة طوما أقل من شبر لها قوائم دبع 


ورأس يشبه رأس العجل. يتشكل بلون الشجر وعيونه تدور إلى كل جهة بحثأ عن 
الطعام . = 


of: 


على عود» من أشجار تهامة(١)‏ حتى تنقضی هذه الفتنة9»), قال: 
فلما سمع عبدالملك كلامّه علم آنه لاغنى له عندهم فقام [عنهم] وأمرهم 
بلزوم مواضعهم› [وركب]”*» من فوره منفرداً» وهو یقول(: 


تكائرت الظباء على خجراش ٠‏ فما[يدري]0© راش [من يصيد]“ 

وأمر جماعة من أصحانه. أن يركبوا متباعدين منه بحيث يرون إشارته › 
إذا أشار إلبهم» وسار ثم تبعه القوم. فلم بزل سائرأ منفردا حتى أنى إلى شيخ 
كبير السن» ضعيف الجسم» يجتني [العفص]“ من الأشجار“ . 


د انظر: حياة الحيوان للدميري»؛ ج ١‏ ص ۲۳۱ وببامشه عجائب المخلوقات للقزويني؛ 
وانظر: سلوان المطاع. ق 4؛ -والتبيان فيا يحل ويحرم من الحيوان للاقفهي» ق8؛ 
وعجائب المخلوقات للقزويني هامش حياة الحيوان» ج ص .7١08‏ 

)١(‏ تهامة بالكسر تساير البحر منها مكة وقيل يخرج من مكة فلا يزال في تهامة حتى يبلغ 
عسفان . 
مراصد الاطلاع» ج ۱ ص ۲۸۳ لابن عبدالحق البغدادي . 

(۲) العبارة في سلوان المطاع» ص ٩‏ «ووردت والله أني كنت حرباء على عود» من أعواد 
تهامة حتى تنقضي هذه الفتن» . 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٤(‏ في (د) (فركب). 

(ه) والبيت كان يتمثل به المنصور في أيام حروج إبراهيم بن عبدالله بالبصرة وما توالى عليه 
من الفتوق والخروق بلفظ : 
تفرّقت الظباء على حراش فا يدري خراشي ما يصيد 
انظر: العقد الفريد لابن طلحة الوزير» ص ١۲١٠ء‏ المطبعة الوهبية سنة 141١ه.‏ 
والحرش : الأثر والجماعة. القاموس» ج ۲ ص ۲۷۸ . وانظر: البيت في جواهر الأدب» 
ص 17 لأحمد الماشمي . 

(5) في (نء ج) (تدري). 

(۷) في (نء د) لمن يصيد) . 

(8) العفص: شجرة من البلوط. القاموس» ج ۲ ص 7٠١‏ وفي السلوانات (الساق). 

(9) العبارة في السلوانات» ص ٠١‏ (يجمع السماق من الأشجار)» وفي اداب السياسة 
بالعدل» ص ۱۹۳ (يجمع بعض المباحات من النباتات) . 


o١ 


]44[ 


فسلم عليه عبدالملك» ثم [قال]“ له: [أيُها الشيخ] 29 ألك علم 
بمنزل هذا العسكر؟ فقال: بلغني أنهم نزلوا بأرض كذا وكذاء قال: فهل 
بلغكَ شىء [ممًا]29 يقولُ الناسٌ في أمر الخليفة“ قال: فما سؤالك عن 


م 


ذلك؟ قال: لاني أريد اللّحاق به» والدخول عليه» وقد سمعت أن 
عمرو بن سعيد [قد] 0 خالقّه إلى دمشق» واستولى عليهاء فقال الشيخ : إلي 
أراك أديباًء واحسبك حسيباً]؟ فهل تحب أن أنصمّ لك؟ قال: نعم أيها 
الشيخ. قال: ينبغي لك أن تصرف نفسك عن هذا الأمر الذي ترغب 
[إليه]0». فن الأميرٌ الذي أنت قاصدهء قد انحلت عرى ملكهء وقد نابلّه 
أتباعه» [واضطربت]20 أموره. 


وإ السلطان في حال اضطراب أمورهء كالبحر في حال [هيجه] ٠‏ 
لابب أن يقرب اح من فقال: لد غبد تملك + إن الشكة الم قلغ ببسي في 
مغالبة نفسي / [في كل" ما نزعت إليهء وإني أجدها [تنزع] ")إلى صحبة 


)١(‏ في (د) (وقال). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د)» وني آداب السياسة بالعدل» ص ٠١۳‏ (أي شيخ). 

(۳) في (د) ربما). 

. العبارة في السلوانات (هل سمعت شيا مما يقول الناس في أمره)‎ )٤( 

() في (د) (إني). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (د) وأحسن بك حسيباًء وني السلوانات» ص ٠١‏ (إني أراك وضئاً وضياء وأحسبك 
حسيباً سویا) . 
وني آداب السياسة بالعدل (وأظنك سرياً حسيبا). 

(۸) في (ج) (عليه). 

(9) في (د) (واضطرب). 

. في (د) (هیجانه)‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) (فيك). 

(۱۲) في (د) (ترغب). 


o۲ 


هذا [الأمير]“ [نزاعاً]29 شديداًء ولا بد لي من ذلك فهل لك أن تخبرني 
بما تراه من الرأي في تدبيره [لهذه] الخطوب [التي ]90 دهمته حتى أعرض 
ذلك الرأي عليه ردانق به عنده» فلعله نم يكون سبباً لقربي منه» 
فقال الشيخ : إن حكمة الله تعالى» وعرّته اا بحجب العقول 
[والآراء]“ عن النفوذٍ في بعض النوازل ل لأظن أنَّ هذه ا التي 
نزلت بالخليفة» من النوازل التي لاو انها رای وإني أكره [مع 
ذلك( ٠‏ أن أردٌ [مسألتك ٠]‏ بالخيبة» فها أنا أقول لك نينا سالني غنه قول 
أقضي به حقك وإن كان الخطبٌ عظيماً» قال عبدُالملك: ا لأرجو [أن 
يرشدك O‏ بك» فقال الشيخ : د عبدالملك خرج الحا 
عبدالله بن الزبير» فظهر من مشيئة الله تعالى [ما صدّه] 29 عن ذلك وإني مشير 
عليك أن تتفقدٌ حال عبدالملك» فإن رأيته قد قصد عبدالله بن الزبير فاعلم أنه 
مخذول لا محالة, لأنّه لجّ ۵“ في طلب ما منع منه وإن رأيته رجع من حيث 


. (الخليفة)‎ ٠١ في (ج) (الأس» وفي السلوانات, ص‎ )١( 

(۲) في (د) (حبا). 

5) في (د) (هذه). 

)٤(‏ في (د) (الذي). 

(5) في (ج) (ونتفق)» وني (د) (وأتقدم). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في آداب السياسة بالعدل (ليقضيان)؛ ص ٠١٤‏ . 

(0) في (د) (والا رأى). 

(9) في السلوانات, ص ٠١‏ (التي لا تنفذ العقول بها) . 

)١٠١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د)» وفي السلوانات» ص ٠١‏ (مع هذا). 

)١١(‏ في (د) (مسلتك). 

(۱۲) في (د) (أن يرشدك ويرشدني). 

05 في السلوانات» ص ٠١‏ (من مشيئة الله سبحانه أنه لا يريد ما قصد له صده). 

)1١5(‏ لج : خاض. القاموس» ج | ص۲۱۲ ولج في لأر لجا من باب تعب ومن باب 
ضرب لفة. 


وفك 


ا او له الا الو آله متيل كن فال 0 
أيها بها الشيخ أوضح لي ما ذكرت لينطبع في فهمي صورته [قال]29 الشيخ : | 

عبدالملك إذا قصدٌ عبدالله بن الزبير» كان في صورة ظالم [له0) أن 
ابن الزبير لم [یعطه ]۰ قط [طاعة]٩»‏ ولا وب له [على]"؟ مملکة» E‏ 
قصد عمروبن سعيد بدمشق فإنه يكون في صورة مظلوم لأنْ [عمراً]0© رجلٌ 
من رعيته طلب الخلافة لنفسه» واغتصب 2 دار ملك لم تكن له ولا لأبيه بل 


E‏ لعتدالملك/ [ولأبيه] ٣‏ م [إن]100؟ عمرو بن سعيد» لالم اهن ونه 


آخرى وذلك أنه ابن عم عبدالملك» وع عبدالملك عر له وقد کان م 
إليه» فلمًا حرج عبدالملك لتشييد عر [نصبٌ]"'؟ [عمروبن سعيد] 219 منه 
أوفر حظ غدر به290 [ونكتّ] 29 عهده فخذله» ثم سعى في [اجتثائه من 


)١(‏ في السلوانات» ق ٠١‏ «وإن رأيته قد رجع من حيث جاء وترك ما كان خرج له وقصد 
إليه فارج له السلامة لأنه مستقيل وراجع والله سبحانه وتعالى أهل أن يقبل من استقاله 
ويرحم من رجع إليه). 

؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

*) في (د) (فقال). 

4) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

©) (يعصه) كذا في (د). 

(5) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۷) في (د) (عن). 

(0) في (ج) (عمر). 

(9) في السلوانات» ص ٠١‏ (لأن عمروبن سعيد نكث بيعته وخان أمانته وأفسد رعيته 
وحملهم على النكث والغدر ووثب على. . . النص). 

)٠١(‏ في (د) (وأبيه). 

)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۱۲) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» د). 

(19) في (د) (عمر). 

)١4(‏ العبارة في السلوانات» ص ٠١‏ (ليشيد عزاً نصيب عمر منه موفور غدر به). 

(19) في (د) (نكس ونكث). 


4ه 


أصله]”'2؛ [وأشمتٌ به عدوهما]”“ فرجوع عبدالملك إلى دمشق استقالة» وهو 
أشبه بالتفويض » والتسليم لارا تخا ول ة علق ان فف يمرن عا 
وبغى عليه» ونقض عهده» فإِنّ الباغي مصروعء وإذا ظفر به استقال النعمان» 
وزفر» ومن [عداهما)“ من [أهل]“ الثغور» ورجعوا [إلى الطاعة] عند 
معاينة الظفر بعمرو بن سعيد. 


قال: فسر عبدالملك بمقالة الشيخ › وعزم على اتباع رأيهى وقال له: 
منزلك“ فقال الشيخ: [وما تريد]“ من ذلك قال: [لأقضي]'“حقك 


)١(‏ في (د) (ضرره). 

(9) في (د) (عدويه/»: وفي السلوانات؛ ق ٠١‏ (إضافة) (معاً وعلى الجملة فالأمر شديد 
الخطورة) , 

(۳) في (د) (أن). 

(4) أضافت النسخة (د) جملة (بالتفويض والتسليم). 

(5) في (د) (حواليها). 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۸) في آداب السياسة بالعدل» ص ١50‏ 155 إضافة «لعلي أن ألقاك في غير وقتي هذا 
فقال الشيخ : | إن أعطيت عهداً أن لا أقبل عطية بخيل» فقال عبدالملك وما يدريك أني 
بخيل» فقال: عرفت ذلك من تأجيلك مكافأتي مع قدرتك على تعجيلها ببعض ما أرى 
من سلاحك وبزتك» فقال عبدالملك إني غفلت عن ذلك فخذ هذا السيف ولا تنخدع 
عنه فقيمته كذا وكذاء فقال الشيخ: قد حققت عندي بخلك باستكثارك قيمته» 
واعترفت عى نفسك بأنك غافل» حسبي عطاء ربي الذي لا يبخل» ولا يذهل» 
فعلم عبدالملك فضله. وزهدهء فقال له: إني أنا عبدالملك فارفع إلى 0 1 
حوائجك» فقال الشيخ : ونا أيضا عبدالملك فهلم نرفع حوائجنا إلى من أنا وأ 
عبدان فلهب عبدالملك وعمل برأيه فأنجح . 

(9) في (د) (وما يريد) . 

)٠١(‏ في (ج) (نقضي). 


o0 


فارفع إلنّ حوائجك» فإني [أنا]22 عبدالملك» فقال الشيخ: وأنا أيضاً 
عبدالملك [فهلم]9) بنا نرفع حوائجنا جميعاً إلى من أنا وأنت له عبدان» ثم 
تركه الشيخ وانصرف, قال: فذهب عبدالملك» وعمل برآي الشيخ فأنجح 
[وبالله التوفيق]9" . 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(9) في (د) (فلم). 
(۳) في (د) (وبالله سبجانه وتعالى التوفيق). 


۲٦ 


5 5 


وه 


في مَعقّة أصول السياسَة والتدبير 


إعلم أن الملك العظيم يحسنٌ به» أن يكون في تصاريفب تدبيره» 
وسياسة أموره» متشيها [بطباع ٩]‏ ثمانية) وهى : الغيث» رال والقمرّء 
والريحٌ, والنارء والماءء والأرض» والموت. 

أمّا الغيثُ0) فإنه ينزل متواترأء في أربعة أشهر من السنة*) فيساوي بين 


35 [أكمة](©» مشرفةع وموضع [منخفض ٩]‏ [فتخزن]“ تلك البقاع 
معدي / منه نباتهاء في الثمانية [الأشهر] الباقية من السنة وكذلك ينبغي ]1١1[‏ 


. في (د) (بطبائع)‎ )١( 

(۲) ورد النص في سراج الملوك للطرطوشي» ص 177 وقال وهي «من حكم شاناق اهندي 
من كتابه الذي سمّاه منتحل الجواهر للملك ابن قمابص المندي». 

() في سراج الملوك» ص 157 (أما شبه الغيث). 

(4) في سراج الملوك» ص 157 (فتواتره في أربعة أشهر من السنة ومنفعته لجميع السنة) . 

() في (د) (أمة) الأكمة: محركةٌ الت قال شرّقة كالرَابيّة أوهي دون الجبال. والموضِع 
يكونٌ شد ازتفاعاً ما حَوْلّه. القاموس» ج 4 ص ۷؛ والمصباح النبر» ج ١‏ ص 18. 

)١(‏ في (د» ن) (مختص). 

(۷) في (ج) (فيحزن). 

(۸) في (د) (أشهر). 


للملك أن يعطي [جنده» وعمّاله] 2١‏ في أربعة أشهر”“ للثمانية [أشهر]0© 
الباقية» [حسب مايراه من المصلحة]». فيجعل رفيعهم ووضيعهم في الحق 
الذي يستوجبه في [القسمة]“ بينهم» على قدر مراتبهم كما يسوي الغيتُ 
[بين]“ بقاع الأرض”) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ج) وفي (د) (جنده وأعوانه) وكذا في سراج الملوك, 
ص ۱٦۷‏ . 

(۲) أضاف الطرطوشي في سراج الملوك» ص ٠١۷‏ «في الأربعة أشهر تقديراً لتتمة السنة». 

وم في (د» ن) (الأشهر). 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د) وني (ن) (على حسب مايراه من المصلحة) بزيادة 
(على). : 

(5) في (ن) (القيمة) وني (د) (القيامة). ٠‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

(۷) ولي هذه العبارة إشارة من المصنف إلى عطاء الأجناد والأعوان وقد حث السلطان على 
عدم إشمال ذلك لما يعود من حبس مرتباتهم أو تقتيرها من الخلل على الملك والدولة على 
حد سواء. 
ولأن عطاء السلطان للأجناد من أهم المصالح ني تصرف فيها بيوت الأموال إذ لا بد 
من رزق يجمعهم وعطاء يكفلهم لا أرصدؤا له -أنفسهم من حاية بيضة الإسلام والذب 
عنه وعن أهله قال ابن حزم : «يلزم الإمام أن يرزق أمراء النواحي وذقنا عامجا يقوم ہم 
وبمؤونتهم حتى لا يشرهوا إلى مال واحد من أهل عملهم ويرزق من لهم من الأعوان 
والفرسان والرجال ليستظهر بهم على ما هم بسبيله؛ على قدر مايلي كل واحد منهم من 
كبر الناحية وصغرها من قمع ظالم أو معاند وشبه ذلك» بمعنى أن لا يجوعهم فيشغبوا 
ولا يسبغ عليهم فيبطروا ووقت العطاء يكون بالوقت الذي تستوني فيه حقوق بيت 
الالء فإذا كانت الأموال تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة 
وإن كانت في وقت جعل العطاء مرتين في السنة . وهذا معنى قول الشيرازي «والعطاء في 
كل عام مرة أ ومرتين». وإن كان في كل شهر جعل العطاء على رأس الشهر وذلك ليكون 
الال وا إليهم عند حصوله ولا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر. 
ويصرف لحم أرزاقهم في وقتها وجب أن يعم العطاء جميع من في عطائه مصلحة 
للمسلين كالرسل والقضاة والمفتين والعلماء ومعلمي القرآن والعلم والأئمة والمؤذنين. = 
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والمؤلفة قلومهم والجواسيس وكل ما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة. وأما لغير مصلحة 
كمن يعطي لمجرد ظن صلاحه فلا يعطي من أموال المسلمين» بل ذلك يعطى من مال 
السلطان الخاص ولا يوقف عليه شيء من عقار بيت الال أوعلى أولاده إلا أن يكون 
لمصلحة عامة لا يقوم مها غيره وذلك لأن فعل هذا العقار للمسلمين فلا جص به واحد 
منهم من غير نفع عام لهم ويحرم الباقون. 

ويشير المصنف هنا إلى التسوية في العطاء كما يسوي الغيث بين بقاع الأرض وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين الناس في الفيء ولا يفضل فيها أحداً على 
أحد بشرف أو شجاعة ولا قدم هجرة وكان الإمام مالك والإمام الشافعي ‏ رضي الله 
عنهها ‏ يريان التسوية بين الناس في العطاء وهو الأمر الذي كان عليه أبو بكر وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنها - وليس معنى التسوية أن يسوي بينهم في قدر المعطى بل 
أن يعطى كل إنسان بقدر حاجته وكفايته وهو الرأي الذي أراده المصنف هنا. 

والذي عليه أبو حنيفة وأحمد وفقهاء العراق التفضيل بالسابقة في الدين وا هجرة وكان من 
حجة أبي بكر رضي الله عنه ‏ إنما عملوا لله وإا أجورهم على الله وما الدنيا 
بلاغ. 

فكان من حجة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه: دلا أجعل من قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كمن قاتل معه» ولذلك جعل الناس طبقات في العطاء على أن ظاهر 
كلام الحنفية أن ذلك للإمام إن شاء فضل وإن شاء ساوى. والكفاية معتبرة من ثلاثة 
أوجه : : 

عدد من يعول من الذراري وعدد ما يرتبطه من الظهر والخيل وا موضع الذي يكون فيه 
في الغلاء والرحص فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله ثم تعرض حاله في كل عام 
فإن اقتضت حاله زيادته زيد» وإن نقصت نقص. وقال الإمام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ إذا تقدر رزقه بالكفاية فلا يجوز أن يزاد عليه وإن اتسع الملل وجوز أبو حنيفة 
زيادته على الكفاية إذ المال لها. انظر: المهذب للشيرازي؛ ج ۲ ص 18"؛ والشروط 
الصغير للطحاوي» ج ۲ ص ١84؛‏ والأحكام السلطانية للماوردي» ص »١١8‏ 
۰ إلى ٢ 3٠6‏ ولأبي يعلى, ص ۰۱۳۸ ۰۲۳۸ ۲۳۲ ۳٤۲؛‏ وتحریر 
الأحكام لابن جماعة, ص ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۲۳۹ 2140 147!؛ الخراج لأبي يوسفء 
ص »٤۲‏ ۱۸۷؛ والأموال لأبي عبيدء ص ,#”*0٠‏ #لا#؛ والأم, ج 4 ص ٠١١‏ ؛ 
وحاشية الدسوقي على الدردير» ج ۲ ص ١۱۹؛‏ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ 
ص ۰٤۸۳‏ و#"؛ وماثر الانافةء ج ۲ ص 4"؛ وانظر: نزهة الملوك لمحمد بن زكريا 
خطوط» ج ۲ ص ۱٩؛‏ وغياث الأمم للجويني» ص ۷٥١٠ء ۱۸٤‏ . 


Ak 


وأما الشف )ع2 فإنها تستقض ٩‏ 2 وحدة وقعها في الثمانية 
[أشهر]0”© الباقية [من السنة]9؟2 نداوة الغيث*» الذي تواتر في أربعة أشهرء 
كذلك ينبغي أن يستقضي قبض ما [حل]7) من خراجه في الثمانية أشهر 


)١(‏ انظر: سراج اللوك» ص ٠١۷‏ وفي (د) جاءت العبارة: «وأما الشمس فإنها تستقض 
بحرها وحدة وقعها في الثمانية الأشهر الباقية من السئة واستيفاء لجميع حقوقه من رعيته 
وماشيتهم وغير ذلك من الحقوق الواجبة له عليهم كا تستقض الشمس نداوة الغيث من 
الأرض». 

() اسْتَقُضَى فلاناً طَلَبَ إليه أن يَقْضِيهُ والْتَضَيْتُ منه حقي أَخَذْتُ. القاموس» ج ؛ 
ص ۳۸۱؛ والمصباح, ج ۲ ص ۰۷ . 

(9) في (ن» د) (الآشهر) . 

)٤(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من (ك٬»‏ ج). 

(ه) في (د) إضافة (من الأرض). 

(5) في (ج) (ما وصل). 

(۷) والخراج: الإتاوة كالخراج وهو اسم للكراء والخلة» والخرج من الرقاب أيضا كذا ذكر 
أبو عمرو بن العلاء والخراج من الأرض القاموس للفيروز آبادي» ج ١‏ ص .١19١‏ وهما 
حقان أوصل الله المسلمين إليها من المشركين ويجتمع إخراج والجزية في أا يجبان 
بحلول الحول» ولا يستحقان قبل ذلك وأن كلا من مأخوذ من مشرك صغارا له 
وذلة» وأا من أموال ألفيء . 
ويفترق الخراج عن الحزية من عدة أوجه : أن الجزية منصوص عليها من الشارع الحكيم 
والخراج منصوص عليه بالاجتهاد. وإن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها بالاجتهاد, 
والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد. وأن الجزية تؤحذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث 
الإسلام» والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام. 
فأما الجزية فهي موضوعة على رقاب أهل الذمة مأخوذة من الجزاء وتؤخذ منهم بحسب 
منازلهم في الأحوال» وذات أيديهم في الأموال» وعلى الطبقات المطبقة فيها والحدود 
المحدودة فيها وأقلها دينار عند الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وغير مقدرة الأكثر 
وعند مالك غير مقدرة الأكثر ولا الأقل بل يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة. وعند الحنفية 
على ثلاث طبقات› ۸ للموسر» ۲٤‏ للوسط» ؟١‏ درهم للعامل. 
وأما الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها. 
وكل ما أخذ من أهل الذمة سبيله كسبيل الخراج ليس كمواضع الصدقة فهي لمن سمى - 
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الباقية من السنة» واستيفاء جميع حقوقه من رعيته» من ٹمن غلا 
وماشيتهه”" ع وغير ذلك من الحقوق الواجبة له عليهم» كما تستقض الشمس 
نداوة الغيث من الأرض. 


وأا القمر فإله نه إذا طلع لتمامه» ا وغل اللو ان الان 
[لضوئه]“ وإشراقه» واستوى في ذلك القريب» والبعيد» وكذلك ينبغي 
للملك أن يكون في بهجته» ورتبته وإشراقه في مجلسه وإيناس الرعية 
[به]“» وعدله» مثل القمر في طلوعه وإشراقه فلا [يبخص]0© شريفاً دون 
وضيع بعدله» وإيناسه» ولا [يحتجب]7(" عنهم فتظلم أحوالهم ويزول أنسهم. 


- الله في كتابه ولا كمواضع الخمس ولا يرخص لأحد من أهل الذمة في ترك ة شيء من مال 
الخراج | إلا للأصناف E‏ 5 من ذلك كالراهب لمتكتل وغيره . 
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي؛ ص ۱٤۲‏ 5؛ ومائر الانافة» ج۲ 
ص “8 484 الخراج لأبي يوسفء ص ۱۳۳ 14 ۸۷ والأموال لأبي عبيد» 
ص ۲۲۹؛ والاختيار لتعليل المختار» ج ٤‏ ص 4١7؛‏ وتحریر الأحکام» ص ۲۲۲ - 
؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ۱۹۲ ۱۹٤‏ ؛ والأموال للداودي خطوط 
ضمن مجموعة» ص ۳٤۷‏ . 

)١(‏ وذلك بأن يجعل افتتاحهم إياه بحسب إدراك إضافة وعند حضور مواقيته وأحيانه غير 
مستلف شيئا قبلها ولا مؤخر ها عنها فإذا ديس الطعام ووضع فيه القفيز قاسمهم وأخل 
حقه. (ماثر الانافةء ج۲ 4 ده ص ١"؛‏ والخراج » ص ۱۱۷ . 

(۲) وهي الإبل والبقر والغنم وتؤخذ فريضتها ع عند حلول الحول. انظر: مآثر الانافة 
للقلقشندي › ص ۲ ص 4 سا ه 

(۳) انظر: سراج الملوك, EN‏ بخلاف لفظي » واختصار في النص. 

() في (د) (لضوه) . 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(5) في (د) (يختص). 

(۷) في (د) (فلا يحجب) وقد أشرنا إلى الاحتجاب في ورقة ١‏ هامش الباب السابع فانظرها 
1 . وانظر في ذلك بدائع السلك» ج ١‏ ص 59؟؛ ومعيد النعم ومبيد النقم 
لتاج الدين السبكي» ص ٠١‏ . 
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ويقل انتعاشهم كما إذا احتجب القمر في الليالي السود . 

وما الريح 29 فإنْها بلطفها محيطة بالعالم السفلي» وكذلك ينبغي 
للملك أن يكون بلطفه» وحذق جوأاسيسه وعيونه ٩‏ محيطأ بمعرفة أحوال 
رعيته وقواده» وولاة لغوره» وأعماله وحاشیته» وجنله ٩‏ غارفا بأخبار أعدائه , 


() وأشار المصنف هنا إلى السياسة التي يجب على الملك أن يسلكها في سياسة الرعية وأن 
يساوي بين شريفها ووضيعها وأن يكون العدل هو الميزان الذي يضعه نصب عينيه وأن 
لا يحتجب عن الرعية لما في ذلك من الخلل الذي يعود عليه وعلى الرعية. وعدم وصول 
الأخبار إليه وما يستتبع ذلك من الظلم ا سلوك المالك في تدبير الممالك 
لابن ربيع › ص ۱۱۴ . 

(۲) انظر: سراج الملوك للطرطوشي» ص ٠١۷‏ . 

(9) الجس: المس باليد» وجس الأخبار وتجسسها: تفحص عنما وتتبعها ومنه الجاسوس. 
وقيل التجسس: البحث عا يكتم عنك والتحسس طلب الأخبار» والبحث عنها. وقيل 
التجسس البحث ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور جسست الأخبار 
وتجسستها: أي تفحصت عا ومنها الجاسوس قال تعالى: «ولا تجسسوا» 
[اية:17., الحجرات]. 
وقيل التجسس التبحث ثم استعير لنظر العين وسمّي روي سي 
أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا 
انظر: القاموس» ج ۲ ص +۲١١‏ والمصباح الميرء ج ١‏ ا ١‏ وتار الصحاح» 
ص ٤١٠٠ء‏ 455؛ والجامع لأحكام القران» ج ١5‏ ص ۳۳۲ ۳۳۳؛ وفتح الباري 
لابن حجر. ج ٩‏ ص 158 119 وذيل الأوطار للشوكان» ج ۲ ص ٩۲۸۹ء‏ ج ۸ 
ص .٠١‏ 

(5) انظر: سراج الملوك» اص ۱۹۷ للطرطوشي . 
وإغا سمّي الملك راعياً ليفحص عن دقائق أمور الرعيّة. وما حفي من نياتهم 0 
املك عن فحص أسرار رعيته والبحث عن أخبارها فليس له من اسم الراعي إلا 
رسمه» ومن الك | إلا ذکره» فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله کان علمه يمن 
نأى عله من غماله» ورعیته» كعلمه بمن بات معه في مهاد واحد وعلى وساد واحد 
ذلم يكن له في قطر من الأقطار ولا ناحية من النواحي عاملٌ ولا أمييٌ جيش إلا وعليه له 
عين لا فاه ما وجده» وهذا واضح في كتبه إلى عماله وعمّالهم, حي كان م 
ليم أقرب الخلق إليه وأخضهم به فساس الرعية خير سياسة واقتفى على أثره- 


ج 
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ونظرائه» عالما بما [يعملون]27 وما يأتمرون بالعيونٍ الثقات [والجواسيس 
المنتقاة] 20 , 


(۱) 


معاوية بن أبي سفيان فانتظم أمره وطالت مدته واحتذى زياد بن أبيه فعل معاوية» 
وكان المنصور من الخلفاء الذين أخذوا هذه السياسة حتى عرف الول من العدو ثم 
الرشيد فكان أشِدٌّ الخلفاء بحثاً عن أسرار رعيته وأكثرهم بها عنايةً وأحزمهم فيها أمرأ ثم 
تبعه المأمون ورسالته إلى إسحاق بن إبراهيم في الفقهاء وأصحاب الحديث وهو بالشام» 
خبر فيها عن عيب واحد واحد وعن حالته وأموره الي خفيت أو أكثرها عن القريب 
والبعيد . 

ومن ناحية ثانية يستحسن للإمام استقدام من يعتد به من أهل عمالتهم ليتعرف من 
ناحيتهم مثل ما تغبي إليه تلك العيون المبثوئة من لدنه منضما لما في هذا الأمر الآخر من 
وضوح الشهادة. قال ابن حزم: «يلزم الإمام أهل كل جهة من جهات بلده أن يفد 
عليه من خيارهم وعلمائهم ليستخبرهم عن حال الأمير والناس ويكسوهم ويصلحهم 
كا كان عليه السلام يفعل فإذا وفدوا عليه انفرد بهم واحدا بعد واحد حتى يقف على 
الحق من الباطل في أمر الناس وأمر ولاته» وجميع أحوال عماله». 

انظر: التاج في أخلاق الملوكء ص ۱۹۷ - ۱۷۲؛ وبدائع السلك» ج ١‏ ص ۲۳۸ 
۹ ج۲ ص ۳۸ لابن الأزررق. 

وانظر: ما كتبه طاهر بن الحسين لابنه عبدالله حين ولاه المأمون الرقة ومصر. وقال ابن 
خلدون وهو من أحسن ما كتب في ذلك . بدائع السلك لابن الأزرق» ج ۲ ص ۱۹۳ . 
في (د) (يعلمون). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يرسل العيون ليأتوه بأخبار العدو» ومبلغ قوته » 
وعدده» وعدته» وتحصيناته» وإليك البيان: 

١‏ روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث بَسْبْس بن عمرو الجهني» وعدي بن 
أبي الرّغباء إلى بدر يتحسسان أخبار أبي سفيان. 

؟ ‏ وكذلك روي أنه بعث عليه الصلاة والسلام عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي إلى 
هوازن, وأمره أن يدخل في الناس فيتعرف ما ينون فعله» ثم يأتيه بخبرهم . 

م وروي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حليفة بن اليمان يوم الخندق 
ليأنيه بخبر القوم ‏ كما روى الحاکم في مستدركه؛ ج ۳ ص ۲۱ . 

من هذه الوقائع نعلم أن التعرف على مواقع العدو وتحصيناته العسكرية وما عنده من 
العدة والعدد ومبلغ قوته وتحركاته كل هذه الأمور عمل مشروع في الإسلام لذا نجد = 


فد 


NENG SSCA aa‏ واع د واف و هد قد ع قا قاع nn‏ عفدف عفاعا. وا وار 


= أن الدول قدياً وحديثاً تتسلح إلى جانب قوتها المادية بأعداد هائلة من البشر تستخدمهم 
كعيون وتحيطهم برعاية كبيرة من حيث التنظيم وإغداق الأموال التي لاحد لها 
ولاحصر. 
وعلى السلطان أن يراعي فيمن يختاره هذه المهمة أن يكون من أهل الصدق والنصيحة 
والثقة والأمانة والدين والعفاف لأن الظنين لا ينفع خبره وإن كان صادقاً. والمتهم عين 
على السلطان لاله وأن يكونوا قانعين بما يفيض عليهم من أنعامه ويصل إليهم من 
إحسانه فينشرهم في البلاد» ويرسلهم 0 0 يعدا ويا ليطالعوه بالأخبار, 
ولن يتم هذا إلا بإحكام أمر جواسيسه فإنه رأس أمر الحرب» وتدبير مكايدة العدو وقد 
ا سبق الإسلام التشريعات الحديثة في وضع 0 مشددة على الجاسوس مستخرجة من 
ْ السئة المشرفة قال أبويوسف: «وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون» وهم 
من أهل الذمة أو أهل الحرب أومن المسلمين؛ فإن كانوا من أهل الحرب أومن أهل 
الذمة ممن يؤدي إلينا الخراج من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم) لام 
| فعاو هذا قد نقضوا العهد. والذمة» وصاروا حربيين فحل قتلهم » والذمي 00 
۰ ا أحمد. وكذا الراهب إن دل على عورات المسلمين 
1 وأخبر العدو عن أمرهم وإلا فلا. وإن كانوا من أهل الإسلام فأوجعهم عقوبة وأطل 
حبسهم حتى يحدثوا توبة. وأبو يوسف مع أبي حنيفة والإمام الشافعي وأحمد ‏ رضي 
الله عنهم ‏ في عدم قتل الجاسوس المسلم ابتدلالا خارف حاط بن أبن بلتعة حيث ` 
ل a‏ 
«إنه قد شهد بدرا ومايدريك لعل الله أطلع عل آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم» فأنزل الله سبحانه وتعالى: «إيا أا الْذِينَ آمنوا * و عدوي 
وَعَدُوْكُم أولِيّاة4 [آية رقم )١(‏ من سورة 00 
ويرى الإمام مالك.. وابن عقيل من الحنابلة أنه يقتل استد لال بحديث حاطب أيضاً 
وقالوا: «لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره» ولو کان الإسلام اا ف 
لم يعلل بأخص منه. لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير» قال ابن قيم 
الجوزية: وهذا أقوى. 
وقال سحئون من المالكية إذا كاتب المسلم آهل الحرب قتل ولم يستتب وماله لورثته» 
وقال غيره جلد جلداً وجيخاً ويطال حبسه» وينفى عن موضع يقرب للكفار» ورأي 
هذه الطائفة قريب من قول أبي يوسف» وقال ابن القاسم من الالكية في ا 
يقتل» ولا يقبل هذا توبة وهو كالزنديق وفي كتاب الله تعاللى: لإوفيكم سَمَاعُون ر 
[أية ٤۷‏ : التوبة]. فهذا الجاسوس قال أبوعبدالله القرطبي وقول سحنون أصح لحديث = 


orf 


حاطب» الذي أراد عمر أن يقتله. 

وإذا دحل الجاسوس الحربي دار الإسلام بغير أمان فقد قال الأوزاعي والإمام الشافعي 
إن ادعى أنه رسول قبل منهء وقال مالك يتخير فيه الإمام» وقال أبو حنيفة وأحمد 
لا يقبل منه ذلك وهوفيء للمسلمين. وقال الإمام النووي ال+باسوس الحربي الكافر 
يقتل باتفاق. وأما المعاهد والذمي فعند الأوزاعي» ومالك ينض عهده بذلك» وعند 
الإمام الشافعي حلاف أما لو شرط عليه في عهده فينتقض اتفاقاً وحديث فرات فيه 
دليل على جواز قتل الجاسوس الذمي . وذهبت المادوية إلى أن جاسوس الكفار والبغاة 
يقتل إن كان قد قتل أو حصل القتل بسببه» وكانت الحرب دائرة وإن اختل شيء من 
ذلك حبس . ْ 
وخلاصة القول: أن الجاسوس المذكور في حديث سلمة ب بن الأكوع م يكن ينتسب إلى 
الإسلام» ولا إلى الإيمان. ولذا أمر الرسول بقتله» لاطلاعه على عورات المسلمين, 
والأمر للوجوب» ولا صارف له عن ذلك. 

وحديث فرات بن حيان أيضاً بمتاز عن الأول بأن الجاسوس كان من أهل الذمة 
والحديث يدل على جواز قتله لولا أنه اعتنق دين الإسلام وأقلع عن عمله الشائن وقال 
رسول الله .3 الله عليه وسلم يوم خيبر حين أعطى المؤلفة قلومهم: «ان من الناس 
ناسا نكلهم | لى إيماهم منهم فرات بن حيان» أما الجاسوس اا مخ حمر 
رضي الله عنه بقتله من غير إنكار لولا أن حال بين ذلك د شهوده بدراً فمتى انتفى 
المانع فالقتل مشروع للجاسوس المسلم اشا بل هو بتغليظ العقوبة أجدر قياساً على 
السابقين وهذا مانرضاه ونرجحه. وأشار إليه أبو جعفر الداودي المالكي ف كتابه 
الأموال. 

ويجب على السلطان أن يحذر من إرسال رسول إلا بعد امتحانه» واختبار دينه وعقله فإن 
وجد منه ميلا إلى الدنيا وجمع الال فلا يعتمد عليه في أسراره ولا يكون الرسول ممن 
ياف السلطان, فإنه إن خاف شره فسد أمره بل يكون ممن يخاف الله » ويتبع الحق. 
ويعمل بالشرع» ويعدل عن الباطل» ويحذر ملاعبة الهوى» ويميل إلى العدل» فإذا 
كملت هذه الخصال فلياأمنه على سره» فهو الذي يطلب وفي مثله يرغب» ويجب على 
النلطان أن يخرف ادا عن المؤايين اه فان لا نون الام العدو, 
وتواطؤهم على الغش» وأن يورط بعضهم عفنا اولحر أن يرسل وسيل إلى صديقه, 
أو عدوه مراراً متوالية فربما حصل بين الرسول والمرسل إليه مؤانسة وصداقة فيصير بطانة 
لعدوه . 

وتوق أن يعرف أحد من عسكرك عيونك فيتحدث عم في المجالس» ويشار إليهم = 


oo 


وأما انار" فيكون مثلها في الحدّة على أهل [الدعارة]2: والفسادء 


= بالأصابع؛ وإذا اختلف الخبر من جواسيسك فلا تجعل ذلك ذنباً على أحد منهم فتفسد 
عليك أخبارهم فينبغي أن يأخذ المذنب بالإصلاح أو تنحيته في لطف. 
رإذا أراد السلطان أن يختبر جاسوس عدوه» فليستشره فاته يقف من مشورته عل جلية 
خيره وشره وجوره وعدله. روي أن علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام وسعد بن 
أبي وقاص قبضوا على أسيرين للعدو وسألوهم فلم يعجبهم إجابتهم غير أن الرسول 
صل الله عليه وسلم أشار عليهم بتركهم فسأل الرسول عليه السلام الأسبرين عن عدد 
ما ينحرون فأجابوه ما بين التسعة والعشرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هم ما بين 
التسعمائة والألف. 
انظر في ذلك: (الأموال لأبي جعفر الداودي مخطوط من مجموعة» ص ٠94؛‏ سيرة ابن 
هشام» ج ٤‏ ص 2١١‏ ۸ ج ۳ ص ٠١۹١‏ ؛ وسيرة ابن كثين ج ۴ ص ۰۲۱۷ «۳٦‏ 
۲۳ ج ۲ ص ۲۱۷» جه ص ١۳۹؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ٠۸‏ 
ص ٠٠١‏ ۳٠؛‏ والمنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية» م ۲ ص 15لا ١٠۷؛‏ الخراج 
لأبي يوسف» ص 25١6©‏ 5١؟؛‏ جوامع السيرة لابن حزم » ص ۱۰٩۹‏ ؛ التاج المرصد 
على خزانة كتاب الخرا- 2 ج ۲ ص ٤۲۷‏ ؛ الصارم المسلوك» ص ۲۹۸ ؛ فتح الباري» 
ج ٦‏ ص "14. 148 159؛ زاد المعادء ج ۲ ص 58؛ ماية الأرب» ج ٦‏ 
ص ۱٦۱‏ ؛ أقضية الرسول لأسي عبد الله القر بي 2 ص ه"7؛ وبدائع السلك 
لأبي الأزرق» ج ۱ ص ۱۲٦۱ء‏ ج ۲ ص ٠١١‏ ؛ وقوانين الخلفاء والسلاطين غخطوط 
ورقة 7١؛‏ وختصر سياسة الحروب للهرشمي› ص ۲۳ ۲١‏ ؛ والطريق المسلوك في 
سياسة الملوك خطوط. ص ۰٦۲‏ "اك هع؛ ونيل الأوطار للشوكاني» 7 ص ۰۲۸۹ 
ج ۸ ص ١٠؛‏ والمعارف لابن قتيبة الدينوري» ص 45١؛‏ وانظر: مسند الإمام أحمد, 
ج 4 ص 45ء 26٠0‏ 6"ا؛ وتحرير الأحكام» ص ١۲۷؛‏ ونزهة الملوك لأبي بكر 
محمد بن زكريا المتوفی )۳١١(‏ مما ألفه أرسطوطاليس للإسكندر, ج ۲ ق eT ٤‏ 
وسلوك المالك, ص ۷ ٠‏ لابن ربيع . 


. ورد النص في سراج الملوك, ص ۰۱۹۸ بلفظ : (وكالنار على أهل الزعارة والفساد)‎ )١( 
(؟) في (ن» د) (الزعارةم والدُعارة : الفا والفِسْق» راي التاسسوين الط‎ 


ج٣‏ ص ۹ والزعارة : وقد نت الراة: الشراسة. القاموس المحيط» ج۲ ص" f‏ 
وختار الصحاح» ص ٠٩‏ › وذْعِر زرا من باب تَعِبّ وكذلك دعر, 


لاه 


وأصحاب الشرء لا يبقى أحداً منهم» ولا يذر ولايترك لهم [عيناً](') 
ولا أئر © 

ANE‏ فإنه مع لينه / وسلاسته [يقلع] 2*0 الأشجار العظيمة ويقهر 
من [قاومه]“ بالسباحة» وكذلك ينبغي للملك أن يكون ليناً لمن لاينه شديداً 
على من خالفه» ينصب لأعدائه الغوائل”2 مع لينه» [ورفقه] © حتى يقَلْعَهم 


)١(‏ في (ن) (عيباً) تصحيف. 

(؟) والأغلاظ على أهل الشر والأخذ على أيديهم ما يصلح الله به العباد والبلاد فمن كان من 
أهل الشر ثقل عليه بالأدب ليزدجر ويزدجر به غيره. وذلك بتنفيذ حكم الله تعالى فيهم 
بحسب الذي يتبين للسلطان من أمورهم ويتصفح من فعلهم. في كبيرة ارتكبوها 
وعظيمه اجتنبوها ومهجة أفاضوها واستهلكوها وحرمة اا وانتهكوها فمن استحق 
حدا من حدود الله المعلومة أقاموه عليه غير حفف منه» وأحلوه به غير مقصرين عنه بعد 
ألا يكون عليهم في الذين يأتون به حجة ولا تعترضهم في وجوبه شبهة» فإن المستحب 
في الحدود أن تقام بالبينات» وأن تدرأ بالشبهات» فأولى ما يتوخاه الرعايا فيهاء ألا 
يقدما عليها مع نقصان» ولا يتوقفا عنها مع قيام دليل وبرهان» ومن ألم بصغيرة من 
الصغائر ويسيرة من الجرائر من حيث لم يعرف له قبلها ول تتقدم له أختها وعظه وزجره 
ونہاه وحذره واستتابه وأقاله فإن عاد تناوله من التقويم والتهذيب والتغريب والتأديب 
بما یری ا فیا اجترم» ووفلاً فی قدم. فقد قال تعالى : #ومن يُتَعدٌ حدود الله 
وليك هم ا [البقرة: ۲۲۹]. 
ويجب على السلطان أن يعطل مافي أعماله من الحانات والمواخير ويطهرها من القبائح 
والمناكير ويمنم من تجمع أهل الخنا فيها. وهي بيوت الشيطان التي في عمارتها لله مغضبة 


وفي اخرابها للخير مجلبة. 
انظر: ماثر الإنافة» جلا ص7 ٠۲٠‏ 44؛ وبدائع السلك. ج۲ ص١14١؛ ٠١۹‏ 
لابن الأزرق. 

(۳) النص في سراج اللوك» )ص ۱1۹۸ء بلفظ: (وكاماء في لينه لمن لا ينه» وهدمه وإقلاعه» 
عظيم الشجر لمن حاربه). 


. في (ن» د) (يقتلع)‎ )٤( 

0000 0000 ٠ . في (د) (قادمه)‎ )٩( 
الغوائل: الدواهي . القاموس» ج٤ ص۲۷ وغَالَهُ غولا من باب قال أهلكة.‎ )5( 
في (د) (ورفعه).‎ )۷( 


oY 


11۲] 


كما يفعلُ الماء. 
وأمّا الأرضر ‏ فإِنُها توصف بكتمان السرٌّء واحتمال الآذى» والصبر 
على المكاره» وكذلك ينبغي للملك أن يكون مثلها في جميع ذلك . 


2 و 0 
وأمّا الموتُ” فإنه يأتي [بغتة] ”[» ويعافص]”“ أهل اللذات» على 


ماهم عليه ولا يقبل ممن نزل به رشوة 0 وكذلك ينبغي للملك أن يبغت 


)١(‏ ورد النص في سراج اللوك» ص 11۹۸ء بلفظ (وكالأرض في كتمان السر والاحتمال 
والصبر والأمانة). 
وكتمان السر واجب في حق الملك ومن يليه من سائر الطبقات كالوزراء والجلساء 
والاتباع أن ائتمنوا عليه وإذا كان أمانة حرمت فيه الخيانة» كالأمانات في الأميال وقال 
أبو بكر بن حزم «إنما يتجالس المتجالسون بالأمانة فلا يحل لأحدٍ أن يغشي على صاحبه 
ما یکره وله فوائد: فهودليل على فضل صاحبه وکرم أخلاقه وهومعنى قوم (صدور 
الأحرار قبور الأسرار حتى لوكانت لعدو). 
الاستعانة على حصول المقاصد بالكتمان فله بتحصينه أمران: الظفر بحاجته والسلامة 
من السطوات» قال تعالى: «يا بي لا تَقصّص رَُؤْيَاكَ على إِحْوَتِكَ فيَكِيدُوا لَك كَبْداً» 
(آية ه سورة رقم 2١7‏ يوسف). 
انظر: بدائع السلك» جا ص١4‏ ۹۲٤؛‏ سراج الملوك» ص 89 ١4؛‏ التاج» 
ص 48؛ أدب الدنيا والدين» ص ."٠١‏ 

(؟) النص في سراج الملوك» ص 158.» بلفظ: (وكعاقبة الموت في الثواب والعقاب» يكون 
ثوابه لا يقصد عن إقامة حد» ولا يتجاوزه) . 

59) في (ج) (بغة). 

)٤(‏ عَفْصّة يَعْفِصٌه قَلْعَه (القاموس» ج۲ ص١87؛‏ ومختار الصحاح» ص 447): من باب 
صرب . 

(0) وأراد المصنف بهذا التشبيه أن لايقبل السلطان أومن ولاه على عمل من أعمال 
المسلمين رشوة على عمله لإبطال حق وجب على مفسد أوظلم أحد من الرعية لمافي 
ذلك من اللعن والأخذ بالرعب لقوله عليه السلام: «لعن رسول الله صل الله عليه 
وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينها». وروى الإمام أحمد: «ما من قوم 
يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا في الرعب»» ونقنل ابن الأزرق عن عقيدة النسفي 
للتفتازي» وفي فتاوى خان (أجمعا على أنه إذا ارتشى يعني القاضي لا ينفل قضاؤه = 


6۳۸ 


عدوٌهُ من حيث لا يشعر به» ويعافص أهل العداوة [والدعارة]“ في غفلاتهم 
كما يفعل الموت29. 


واعلم أ المملكة مثلها مثل البستان9©, فينبغي أن [يسوسها]9*) الملك 


في غالب الأحوال» كما يسوس صاحب البستان بستانه» فمن ذلك“ نه 
يتتخب أهلّ الشكيمة”) من جنده» وذوي الشوكة من أعرانه" فيجعلهم في 


فيا ارتشى وأنه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً ولا ينفذ قضاؤه) . 
بدائع السلك» ج١‏ ص١4"؟؛‏ سراج الملوك» ص ١٤1۲ء‏ للطرطوشي . 

في (د) (والزعارات). 

قال تعالى: #فإذا جاءَ أَجَلْهُم لا يستأخرُونَ ساعة ولايُسْتَقَدِمُونَ» (الأعراف: 
أية 4 ") . 

ورد النص مختصراً في سراج الملوك» وبخلاف لفظي» ص 1٩۸ 21١8‏ وانظر: التبر 
المسبوك, هامش سراج الملوك» ص ».4١٠‏ للطرطوشي . 

في (ج) (يسوس). 

ما بين الحاصرتين مكرر في (د) . 

انظر: سراج اللوك» ص 5١٠١؛‏ وبدائع السلك. لابن الأزرقء جا ص8 ١9‏ ؛ ول 
ختار 5-7 (وفلان شديد الشكيمة إذا كان شديد النفس أنفاً أبيأ)» ص هغ". 
وأن يرأس 7 خيارهم من ذوي الشجاعة» فقد قيل أسد يقود ألف ثعلب خير من 
تعلب يقود ألف أسد سد والحزم ‏ قالوا والقائد الحازم كالتاجر الحاذق إن رأى ريح تجرء 
وألا تحفظ برأس ماله» ولا يطلب الغنيمة حتى يحرز السلامة ‏ والسخاء ‏ فلا يصلح 
لقيادة الجيوش إلا من اشتهر بحسن المواساة للاتباع وسخاء النفس ببذل ال مال وأن 
ا با حرب ممارساً لماء عارفاً بمواضع الفرص» من غير تغرير لين الأكناف 
للجند» مانعاً هم من العداء على الرعية. وقد أكذب الله سبحانه وتعالی أطماع الجبناء 
في ظهم إن جبنهم نجبهم من الت والقتل فقد قال عز وجل : : ل لن ينفعكم الفِرَارٌ 
إن فررتم من اموت أو القثّل » (آية ٦‏ من سورة الأحزاب). وف وصية الصديق 
خالد بن الوليد احرص على الموت 0 لك الحياة. وقد قال عبدالله بن الزبير حين 
بلغه قتل مصعب: أن يقتل فقد قتل أ خوه» وأبوه» وعمهء إنا لا غوت حتف أنفنا لكن 

حتفنا بالرماح وتحت ظلال السيوف. 

انظر: بدائع السلك» جا ص۰۳ +٤۲‏ وكتاب السياسة» للمرادي» = 


4 


أقاصي ا وأطرف مملكته» ليحفظ [بهم]0© ازع كنا بعل اح 
البستانء فاه يخرج الشجر ذوات الشوك. وما فضل من العيدان [فيحيط 
بها])"“ على الشجرة المثمرة والزرائع الطيبة. ليقيها من أهل الفساد, 
[والدُواب المؤذية» ثم يطهر رعيته من أهل الفساد والدعارة]“ [ويخرجهم من 
N O as‏ در عبان ناتس N‏ 
صلحت أحوال الرعية» وانتعشواء وكثر خيرهم . كما يفعل صاحب البستان 
افإنْهُ يُنقى بستانه من الحشيش» الذي لا فائدة فيه» ويخرج ما فيها من الشوك, 
والنبات الخبيث» فينتعش زرعهاء وينموا شجرهاء ويطيب ثمرهاء ومتى حل 
خراج الملك أوتعين له حق على رعيته من أموال الثمار» والغلات 
[ |1 فلا [يؤخر]› قبضه عن وقت / محله» فيكون معرضاً للهلاك بآفات الزمان, 
كما يفعل صاحب البستان» فإنّه لا [يؤخر](© اجتناة [ما نضج]0© من ثمره» 
وما طلع من ورده» لأنه إن لم يبادر [إلى التقاطه](*» سقط على الأرض 


= ص هه ٠١‏ ؛ والفروسية» لابن قيم الجوزية. e‏ وسلوك المالك» ص “21 
لابن ربيع . 

)١(‏ في (د) (به). 

(۲) انظر: ماثر الإنافة» للماوردي» ج۳ ص۷٤٠‏ . 

(۳) في (د) (فيحطه). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (د). ومعلوم أن منع الأسباب الموجبة للخراب والفسادء 
وكف عادية الظلم» وأهل العناد» وردع أهل الفسق والفجور والقسوة والكذب 
والفجور والزور والبهتان» وتنزيل الئاس منازهم كل ذلك يعد من حسن تدبير 
السلطان. 
انظر: التيسير والاعتبار» للأسدي , ص 19. 

(5) في (د) (والزعارة ويخرجهم من بينهم أو يصلحهم) بإقامةالحدود وبالحقوق. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۷) في (د) (يآخر). 

(۸) في (د) (ما صلح). 

(9) في (د) (لالتقاطه) . 


Of 


وأحاطت به الآفات» وينبغي أن يتعاهد أبناء [جنده]'“ وأعوانهم الذين ماتوا 


ف خدمته» وطاعته [ويرضخ]29 لهم من بيت ماله رزقاً يقوم بكفايتهم » فإنهم 
أرجى للملك عند بلوغهم» وأشد نصحا في خدمته [من غيرهم]" 
كما يتعاهد صاحب البستان خوالف شجره [الهالكة]“ [بالسقى]“» والتربية 


)١(‏ في (د) (جنسه). 

(۲) في (د) (ويخرج) ورضخ له: أعطاه قليلاً. مغتار الصحاح» ص ۲٤١‏ من باب نفع. 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
وعطاء أبناء المجاهدين وغيرهم من أبناء المسلمين ممن حل به زمانه» أو آفة تمنعه من 
الكسب من الأمور التي عمل بها خلفاء العدل من المسلمين وقد قرر ذلك الفقهاء في 
كتبهم بأنه إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤه على بناته وزوجاته إلى أن 
يتزوجن ما يكفيهن» وعلى صغار أولاده الذكور إلى أن يبلغا ويستقلوا بالكسب أو يرغبوا 
في أهلية الجهاد وعلى الأعمى والزمن منهم أبداً قدر الكفاية كل ذلك لترغيب أهل 
الجهاد وتطيب قلوبهم على عياللهم بعدهم. وقد أجاز الإمام الماوردي عطاء ذرية 
المجاهدين على مال العشر والصدقة عند أبي يعلى على مال الغنيمة والصدقة من سهم 
الفقراء والمساكين وبنى هذا الرأي على إسقاط نفقة المجاهد لذهاب مستحقه ونقل 
الماوردي لرأي آخر للفقهاء وهو أنه يستبقي من عطاءه نفقات ذريته ترغيباً له وبعثاً له 
على الإقدام وكذلك الزمانة على هذا الخلاف وقد فرض عمر رضي الله عله 
للعيالات والنفوس إذا طرحته أمه وتعدى هذا الحكم حتى شمل من به زمانه 
أو شيخوخة من أهل الذمة الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية وسار على ذلك 
عمر بن عبدالعزيز وغيره من سلاطين المسلمين. 
انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 5١7؛‏ ولأبي يعلي» ص 74 ؛ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة, ص ۰۲٤١‏ 45؟؛ وسراج الملوك» ص 5١117-1؛‏ والخراج 
لأبي يوسف» ص ٠ه‏ 1"”5١؛‏ والتيسير والاعتبار» للأسدي» ص ١٠٠؛‏ والأموال» 
لأبى عبيدء ص 97 سلا, 47"؛ والعقد الفريدء لابن طلحة الوزيرء 
ص ۱١۷‏ ؛ والأموال, للداودي» ص ۲۹٤‏ . 


)٤(‏ ما بين الحاصرتين غير واضحة في (ج). 


(5) في (ج) (بالنقي). 
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لما يرجوه [من]“ خيرهاء [واستطابة]('2 ثمرها ومتى تباغض قائدان من 

قواده» وكانا متجاورين في موضع» فينبغي أن يفرق كينا لأن خيرهما 

لا يُرجىء ماداما متجاورین") وربما [نتج] منهما أومن أحدهماء 

ما لا يمكن [تلافیه]“ كما يفرق صاحب البستان بين [الشجرتين]2 إذا ۱ 
الت اغضانينا » ليه أن خيرهما [لا يرجى] 7" [ما دامتا] “ كذلك» 

واعلم أن الرعية وإن كانت ثماراً [مجتناة] ‏ [وذخائر]'“ مقتناة» وسيوفاً 

منتقاة» وأحراساً مرتضاةء فإ لها [نفاراً]7١١)‏ كنفار الوحوش» وطغياناً كطغيان 

السيول» ومتى قدرت على أن تقول» قدرت على أن تصول""2. 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۲) في (د) (لاستطابة). 

™( وتاي عملية التفريق بعد محاولة الإإصلاح حسب الأصولٍ الشرعية فإن لم ينفع الإصلاح 
مانا إلى عملية النقل أو التفريق حسب تعبير المصنف دفعاً للمفسدة لأثه رما يكون لكل 
واحد منهها أنصاره ومؤيدوه فيؤدي تصادمهها إلى حدوث الفوضى والفساد والفرقة 
والانقسام فيطمع الأعداء والذين في قلويم مرض» وبالتفريق تنتفي المفسدة وهذه 
القاعدة التي ذكرها المصنف هنا 0 9 في عصرنا الحاضر في الجيوش الحديثة 
ويعتبرون عملية النقل تأديياً للمنقول أيضا أو إصلاح . 

)٤(‏ في (ن) (نج). 

(ه) في (د) (إتلافهم) . 

(5) في (ن) (شجرتين). 

(۷) في (د) (ويرجو) : 

(A)‏ في (نء د) (مادمتا). 

(4) في (د) (خبیات). 

200 في (نء د) (وذخاير).‎ )٠١( 

)١١(‏ النفار: التباعد والجزع ونِمُرٌ نفرأ ونفورا من باب ضرب وقعد أفة المصباح» 


اج ص۱۷٦‏ . 
(۱۲) ورد النص ف الجوهر النفيس محطوط ورقة» ص ١۱ء‏ ۱۷» من جملة رسالة كتبها 
أرسطوطاليس للاإسكندر بلفظ: «إملك الرعية بالإحسان إليهاء 0 منباء فإن 


ملكك عليها بإحسانك أده بقاء منك باعتسافك , واعلم أنك إنما تملك الأبدان= 


o4۲ 


وهم ثلاث أصناف”» [ينبغي] للملك أن يسّوسَّهم بثلاث سياسات: 

صنف من أهل العقل» والديانة"» والفضلء [يعلمون]“ فضل 
الملك» وطول عنائه, ويرثون له من [ثقل]20 أعبائه , فسياسة هؤلاء تحصا 
بالبشر عند لقائهم واستماع أحاديثهم , وحسن الإصغاء إليهم . 


وصنف فيهم خيرٌ وشر» فسياسة هؤلاء تحصل بالترغيب» والترهيب 


= فتوصلها إلى القلوب بالمعروف» واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل» 
فاجتهد أن لا تقول تسلم من أن تفعل». 
ابن عبدالبر» ببجة المجالس» قا ص6٠"؛‏ والعقد الفريد. لابن عبدربه» 
جا ص۱۸ . 

019 ورد النضن متسويا لأنو شروان في الجوهر النفيس» مخطوط ورقة ۸۷ بخلاف لفظي ؛ 
ونباية الأرب» ج” ص44 ؛ ولباب الآداب» ص "ه؛ وبدائع السلك. لابن الأزرق» 
ا ن۷۹ 
وفيه : لأن المعرفة بأقسام الناس وما يقابل به بأنهم فيا يتأكد على السلطان المعتنى بهذه 
السياسة ويحتاج الملك إلى ثلاث سياسات سياسة نفسه» وسياسة خاصته» وسياسة 
رغيته» وهو ما ذكره المصنف هنا. وانظر: كتاف السياسة» للمرادي» مخطوط. 
ضٍ ۷۹۰۷٩‏ 

(5) في/(3) (فينبغي). 

(۳) في بدائع السلك»› ج۲ ص٣۳‏ (الكريم الفاضل وسياسته بترفيعه وإنصافه إذ هو مأمون 
إذا شبع وقدر» وتخوف إذا جاع وقهر» ولا يزيد مع الرفعة إلا تواضعاً) . 
وني سلوك الالك» لابن ربيع» ص١١١‏ : پنقشمون ثلاثة أقسام : أخيار 
أفاضل: هم ممبو الخير مبغضو الشرء يأتمرون وينتهون طوعاً يؤثرون ما عاد 08 
الملك والرعية ويختارونه» وحقهم الكلام. والبرء والتقديم» ورفع المنزلة باختيارهم 
للمهمات). 

)٤(‏ في (ج) (يعلموا أن). 

(5) في (د) (ثقة)» وفي (ج) (نقل)» تصحيف. 

(5) في بدائع السلك. 3 ص٣۳‏ : 
(التوسط ورعابته مزج الرغبة بالرهبةء ومقابلة الإكرام بالإهانة» إذ هو مطيع خوفاً. 


وما والحاصل أ ن إهانة الكريم فتح لباب ضرء وإكرام اللئيم اقتضاء ء لزيد شر = 


کے 


o4۳ 


ET‏ وفيت هم السفلة الرّعاع 9 أتباع كل داع فسياسة / ھۇلاع بإحافة غير 


مقنطة» وعقوبة غير مفرطة» ولا يتحقق ذلك منه إلا أن يكون أغلب أوصافه 
عليه الرحمة للرعية» لأنَّ الملك إنما يتميز عن السوقة بفضيلتين فضيلة ذاته 
وفة فضيلة الات" , 


أا فضيلة ذاته فخمس خحصال^': رحمة تشد رعيته ويقظة تحوطهم, 
ا تذبٌ عنهم » م يكيل بها الأعداء, [وحرامة) ٩‏ ينتهر بها 
الفرص | إذا أمكنته» وأما فضيلة الاته فستة ') وهي : وقور أمواله. وكثرة 


- ومعاملة المتوسط بأحد الطرفين يخل بالطرف الآخر). 
وفي سلوك المالك» ص١١١‏ : 
(متوسطون: وهم أرباب المكاسب يتكافى قولهم من محمود ومذموم» يميلون إلى الصلاح 
مرة» وإلى الفساد أخرى» وحقهم استصلاح ٠فسادهم»‏ ورد مائلهم» وفطمهم عن 
العائدات الرديثة بإغفال مرة» وعقوبة أخرى» كتدبين الطبيب للعليل). 

(1) ا الناس: أَسافِلَهُم وغوغاۇمم (القاموس» ج۳ ض۱۷٤)»‏ من باب قتل. , 
والرعاع : الْأَحدّاث الطغام (قاموس» ج۴ ص١")؛‏ وني المصباح هم السفلة من 
الناس » ج١‏ ص ه*؟؛ وفي بدائع السلك. ج۲ ص5" (اللئيم السافل وضبطه بوضعه 
وحرمانه إذ هوعلى عكس الأول). 
وانظر: سلوك المالك» لابن ربيع» ص ١١١‏ . 

(؟) النص في السلوانات» لابن ظفرء مخطوط ورقة» ص 56 (بلفظ: تميز الملوك عن السوقة 
إنما يكون بفضيلة الذات لا بفضيلة الآلات). وانظر: نهاية الأرب» ج5 ص٦»‏ 
النويري . 

(۳) في السلوانات» ص 7١‏ (وفضيلة ذات املك حمس خصال). 

)٤(‏ في السلوانات» ص ۲١‏ (تشمل). 

(5) في السلوانات» ص ۲١‏ (ولباقة). 

(5) في (د) (حرمة). 

(۷) في السلوانات» ص ١5‏ (وأما فضيلة الأدوات)؛ وفي سلوك الالك» ص ه١٠‏ فلملك 
مضطر إلى ستة آلات (الأبوةء اة الكبيرة» الرأيٌ المتين المصابرة على الشدائد, امال 
الج الأعوانٌ الصادقون) . 


o44 


أجناده» وحصانة معاقله» واتخادٌ المباني الوثيقة» وإعداد الملابس9©, 
الكية ع وميا الذخائر النفيسة» ولاينبغي للملك أن يعتمد على 
[فطنته]“). وقوة [حيلته]7 © وكثرة ماله» وجنده» وحصانة معاقله. فيترك 
الاستعداد للنوازل”"». ولكل ما يجوز وقوعه من الحوادث فيكون مثله كمثل 
خطيب اعتمد على فصاحة لسانه. [وقوة بديهته]» [فترك تزوير القول» 
وترتيبه]“ ثم صعد» فيوشك أن يستولي عليه [العي]) عند 
الحاجة. 


بل ينبغي أن يتقدّم في الحيلة [للأمر] ٠‏ قبل نزوله [فإِن الأمورٌ إذا 


)١(‏ في السلوانات» ص 76 إضافة (العلية). 

(۲) في السلوانات» ص ۲١‏ (واللملابس الأنيقة السرية) . 

(*) في السلواناتء ص ۲٢‏ (والذخائر النفيسة السنية) . 

)٤(‏ في (د) (فطنة). 

(5) في (ج) (حلته). 

(5) بل الواجب على السلطان أن يحسن سياسته» وفراسته وحراسته. بحفظ المكامن والتحرز 
من غرة العدو وذلك بأن يحوط سوادهم بحرس يحرسهم في أوقات الراحة والدعة في 
نفوسهم وأحوالهم » فلا يحتقر العدو وأن كان ذليلاً ولا يأمنه وإن كان حقيراً. وأن يتخير 
لجيشه موضع نزولهم لمحاربة عدوهم وإعداد ما يحتاج الجيش إليه من زاد وعلوفة ومعرفة 
أخبار عدوه وترتيب الجيش في مصاف الحرب وأن يقوى نفوسهم وما يشعرهم من الظفر 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة. 
انظر: تحرير الأحكام» ص *8؟؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص "4 ؛ 
ولأبي يعلي» ص 44 ه4؛ وسلوك الالك» ص ۷١٠؛‏ وغياث الأمم» للجويني» 
ص ۱٥۹۷ ۱۹٦‏ . 

(۷) سقط ما بين اللحاصرتين من (د) . 

(۸) في (د) (فيرده وقوع القول وترتيبه) رُوْرَ كَلامَهُ: رُحْرَقَهُ وزَوّرَتُ الكلام في تفي هيا 
(المصباح المنير» ج۱ ص١1١١).‏ 

(9) العَيُ : عدم الاهتداءٍ لِوَجْهِ مراد أوعَجَرَ عنه من باب تعب. القاموس» ج٤‏ ص٠۳۷‏ . 

)٠١(‏ في (ج) (وللأمر) وما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


ofo 


نزلت ضاقت عنها]'“ الحيل» فهو في المثل كالسكر" الذي يسكر على الأرض 
التي يخاف [غرقها]”" [فَإنَه إن تُمل قبل وصول الماء إليهاء فإنّه يثبت ويمنع 
الضرر عنهاء وإن وصل الماء إليها فلا حيلة فيه بالسّكر أنشدني بعض أهل, 
العلم © : 

أقدر بغيرك [أمر]“ نفسك واعتبر وانظرء وأنت من الأمورٍ [بمنظر]0» 
وإذا هممت بورد أمر فالتمس من قبل [مورده]“ طريق المصدر 


وإذا عرف الملك وجه الكيد الذي يكيد به عدُوهع]9, فينبغي أن 


. في (ج) (فإنه إذا نزل به ضاقت عنه)‎ )١( 

(۲) في (ن» ج) (السّكر بالكسر العرم وهو الُسناة) وهواسم من لكر الذي هوستٌ النسر. 
(انظر: القاموس» ج۲ ص"0؛ ومختار الصحاح» ص 5:") من باب قتل. 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (ج)» وني (د) (غروقها). 

)٤(‏ الأبيات منسوبة لابن القرية في روضات الحنات» ج۷ صهه» بخلاف لفظي» وفيها: 
(وأعرف بعقلك. . ) وورد البيت الثاني في (محاضرات الأدباء» جا ص۸). 

(0) في (ج) (أمن). 

(5) في (ج) (منتظر). 

(۷) في (ج» ن) (ورد له) وما أثبتناه کا في (د)؛ ومحاضرات الأدباء» ج١‏ ص8. 

(۸) العبارة مابين الحاصرتين جاءت مختصرة في (د) (فإنه إن تغافل دهاه الماء وإلا سلم)ء 
وسقط باقي العبارة بما فيها الأبيات الشعرية. 
ووجوه الحيل أكثر من أن تحصر والحاضر فيها أبصر من الغائب ومن ضروبها: 
١‏ ذكرنا فيا سبق أن من ضروب الخدع بث الجواسيس في معسكر العدو وبلاده 
للتعرف على أخباره فأغنى عن الإعادة هنا. 
۲ ومنها أن يكتب على السنة كبراء العدو أنهم يكاتبون بالخدمة ووعد الوفاء 
بإظهارها ويشاع ما يزور من ذلك لتقوى به القلوب ويتحدث الناس بمضمونه وإذا بلغ 
العدو ذلك لا بد أن يتأثر له وكذا فيا يرسل إليهم كأنه جواب ما وصل منهم. 
۳ - أن يعم الأخبار عن العدو حتى لا يطلع على ما يحمله على اغتنام فرصة أو يحاول 
به إبطال مكيدة وذلك بإذكاء العيون على الجواسيس الترددة إليه في مراصد العثور عليهم 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه حين توجه إلى فتح مكة «اللهم أعم 
عن قريش الأخبار» . 5 


o4 


يحترسٌ [من مثلها]'»ء لأنه إذا لم يحترس [من مثلها]"2 كان بمنزلة الرامي 


۽ - أن يكون السلطان لفريق من أعدائه مصاحباً ومداهناً ليعرف به أخبار بغيتهم 
ومهدم به اتفاق جميعهم ويتسبب به إلا خلافهم وتشتيت آرائهم فإذا كثر الأعداء فصالح 
مف راع م اك رادل ف عر 

ه ‏ إن ابتلى السلطان بقوم ذوي نفاق وشدة وقلة انقياد إلى الطاعة فليقم منهم رؤساء 
ويلق بيغهم الخلاف حتى يكفيه بعضهم مؤنة بعض فإنهم إن صلح ما بينهم رجعوا كلهم 
عليه فليدبرهم بهذا التدبير قبل تدبيرهم بالحرب. 

5 ومنها أعمال الجهد في أن تكون الشمس في أعين العدو والريح في وجهه فإن سبق 
العدو إلى ذلك فليزحف بالعساكر عرضا ليكون الأمر له وعليه. 

۷ أن يجعل اللقاء آخر النبار وهو أحب الأوقات إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا زالت الشمس وحلت الصلاة وهبت الرياح ودعا المسلمين». 

م الكمين وإن كان عددا يسيرا فإنه إذا ظهر القى الرعب في قلوب الأعداء. قال 
ابن الربيع : «وينبغي أن يتمخل كميئاً ولا يمك خبره ويحذر مع ذلك كمين الأعداء» . 
٩‏ إخفاء مكان قائد اليش من العدو كيلا يقصد العدو غرته وقد حدث لطارق بن 
زياد حين اجتاز إلى الأندلس في ألف وسبعمائة وتحصن بجبل الفتح ووصل إليه لذريق 
في تسعين ألف فارس قال طارق بعد قتاله ثلاثة أيام ورأى ما بالمسلمين من الشدة: «أين 
المفر: البحر من ورائكم والعدو أمامكم فليس إلا الصبر منكم» والنصر من ربكم» وأنا 
فاعل شيئا فافعلوا كفعلٍ والله لا قصدن طاغيتهم» فإما أن اقتله» أو أقتل دونه»» وحمل 
طارق وأصحابه على لذريق فقتلوه وحمى الله المسلمين من شرهم. 

٠‏ ل ومن الحيل في حصار الحصون أن يعرف أسرارهم وتمكين إخافتهم وذلك بأن 
يدس فيهم من يصغر شأئهم ويؤيسهم من المدد ويعلمهم أن أسرارهم مكشوفة في 
مكيدتهم وأن يدار حول الحصن ويشار إليه بالأيدي . 

انظر: فتح الباري» ج" ص 15» الطبعة الأولى؛ وسراج الملوك» ص ١١٠١ء‏ 64١؛‏ 
وبدائع السلك. جا ص١١١-‏ 6كا؛ وسلوك الالك» ص ۷١٠؛‏ وانظر: رسالة 
في) يجب على السلطان ضمن كتاب الطريق المسلوك في سياسة الملوك» مخطوط الفاتح › 
ص 405" من ورقة 54 ه7؛ ونزهة الملوك» ج؟ ق44., لأبي بكر محمد بن 
زكريا. 


. في (ج) (مثلها)‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من (د).‎ )۲( 


oY 


]٠٠١[‏ الخاسر [في الحرب]“ الذي لاتصير معه/ فهوإن أصابٌ برمية 
[فهو] [مستهدف] رمية غيره» وكذلك الملك إذا احتال على عدوه 
بضروب الحیل» ثم لم يتحفظ من كل ما يظن أن [يبلغه]9©» من عدوه كان 
عمله [معونة]7'' عليه» غير نافع له في العاقبة» وقد كان يقال : احترس من 
تدبيرك على عدوك [كا] 9 حتراسك من تدبيره عليك. 


فرت ا مدا وبر اط ف ال اللىي ر 


وجريح بالسلاح الذي [شهر]“ وينبغي للملك أن يأاخحذ في 
سائر أموره بالحزم“» وصدق العزم» ولايترك الاحتراس 


)۷ 
۸ 
إلى 


حر ا مسرل 


وما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

في (د) (بلغ). 

في (ن» ج) (مثونة) . 

انظر: النص في لباب الآداب» لأسامة بن منقذ» ط. الرحمانية» ص +٠٠١‏ وعيون 
الأنباءء لابن أبي اصيبعة» ط. مكتبة الحياة» بيروت» ص 484 والقول منسوب 
لأفلاطون؛ وني نزهة اللوك» لأبي بكر محمد بن زكريا (مخطوط). ج۲ ص45 (وقدم 
الاحتيال والاغتيال قبل الحرب وعند القتال لأا أنجح لك من انتصارك برجالك وأوكل 
لتحصيل امالك من بذلك لأموالك) . 1 
في (ن) (فا) . 

في (ح) (شهره). 

قال ابن قيم الجوزية: لفظة الحزم تدل على القوة والاجتماع» ومله حزمة الحطب 
ن وا عر خير الخيرين وشر الشريرين فاحجم ف موضع الإحجام ريا 

وعقلاً» لاجيناً وشبعفا: قال ابن الأزرق: «وإلى ذلك يرجع قول المرادي الحرم هو النظر 


ف الأمور قبل نزوها وتوفى المهالك قبل الوقوع فيها وتدبس الأمور على أحسن ,ما تكون 


من وجوهها» . ومن فوائده المرغبة للملوك للأخل به: ملك الرعية به قبل أن تملك 
راعيها إذا فرط فيه» انتهاز الفرصة لأول أحكامها قيل: بادر الفرصة قبل أن تصير 
غصة, التحفظ به من الخديعة قال المغيرة بن شعبة : ما رأيت أحداً أحزم من عمر كان = 


o۸ 


والحذر» فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [الحزم 2 
الظن]ء ولا يكون ظنه حقيقة» بل [للحذر]“ والاحتياط . 

وقيل لبعض الحكماء ما الحزم؟ قال: أن تحذر من كل ما يمكن 
وقوعه» قيل فما العجز؟ قال( ) : أن تأمن مما يمكن وقوعه . 


[وقال بعض الشعراء]0): 
لا تترك الحزم في شيء تحاذره فإن سلمت فما في الحزم من بأس 
[العجزذل]وترك[الحزم]منقصة ٠‏ واحزم الحزم سوء الظن بالناس 
وإذا حاولٌ الملك أمراً عرض له فليشمر في طلبه عند [إمكان]9") 


= له والله فضل أن يخدع وعقل يمنعه أن يخدع وقال علي بن أبي طالب: لست بخب 
ولا ا لخب يخدعني ١‏ حصول الظفر به حتى أعد القدر. قيل للمهلب: ہم ظفرت» قال: 
بطاعة الحزم ومعصية الهوى. 
انظر: بدائع السلك» لابن الأزرق» ج۱ ص۹۸٤‏ - 444. 


الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب عن علي القضاعي عن عبد الرحمن بن عائذ. انظر: 
شرح المناوي على الجامع الصغير» اج ۳ ص 4١5‏ وروي من طرق متعددة» قال في 
المقاصد الحسنة : هومن قول مطرف بن عبدالله» وروي عن أنس مرفوعاً «احترسوا من 
الناس بسوء الظن»» وروي عن ابن عباس بلفظ «من حسن ظنه بالناس كثرت 
ندامته»» وروي عن علي» رضي الله عنه» بلفظ المصنف هناء وروي مرسادٌ قرغا 
وكلها ضعيفة» قال: بعضها يقوي بعضاً. انظر: الفوائد المجموعة للشوكاني» 
ص ۸١۲؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص ۲١‏ ۲۲؛ وكشف الخفاء للعجلوني» 
ج ۱ص ٥۷-٥٦‏ . 

(۲) في (د) (الحذر). 

(۳) ما بين الحاصرتين مكرر في (ج). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن)» وني (د) (وهذا شعر). 

(0) في (ن» د) (الذي عجز). 

(5) في (ن» د) (الذل). 

(۷) في (د) (مكان). 


1) 


مسر 


4 


الفرصة» ولا [يتراً]“ عنه [لصغره]" فن وثبة الأسدِ على الأرنب هي 
التي [یشب]“ بها على الفيل» ومتى استهان الملك بالأمر [الصغير]““ عاد 
كبيرا“ فإن القروح [التي]“ تظهر في الجسدء إذا استهان بها الإنسان 
[لصغرها]”"“ صارت إلى أعظم العلاج وأكبر المداواة“ [أنشدني 


7 
.  ]ميصعب‎ 


)١(‏ في (د) (يترك). 

(۲) في (د) (ولصغره). 

(۳) في (د) (تقدمه) . 

(4) في (د) (الذي حقره)» وني (ن) (الصغير الذي). ٍ 

)١(‏ في بدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص 50١‏ «توقي استحقار ما توهم صغيراء قيل 
لا ينبغي للعاقل أن يستصغر شيئاً من الخطأء فإنه متى استحقر الصغير يوشك أن يقع في 
الكبير» فقد رأينا املك يؤتى من العدو المحتقر ورأينا الصحة تؤتى من الداء اليسير ورأينا 
الأنمار تنفتق من الجداول الصغار». 

(5) في (ن) (الذي). 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(8) في بدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص 50١‏ : ولا تحقرن صغيراً من الفسادء إذا كان 

محتملاً للزيادة وعاجله قبل وشوجه وبسوقه» ثم ذكر من ذلك حبس ألسنة الجنود عن 

الوقوع في السلطان بالتوعد عليه فإن سوء الطاعة تظهر أولاً في الأعين» ثم في الألسنةء 

ثم في تحريك الأيدي بالمجاهرة. 

في (د) (ولهذا شعر) والشعر في حياة الحيوان للدميري» ج ١‏ ص ۱۲۸ وهو منسوب 

لأبي نصر السعدي وهوفي التمثيل والمحاضرة للتعالبي» ص 4١١5 1١١6‏ ويتيمة 

الدهر للثعالبي» ج ۲ ص ١61‏ منسوبة لابن نباتة السعدي أيضاًء وهو: عبدالعزيز بن 

عمر أوابن محمد من شعراء سيف‌الدولة» اتصل بابن العميد ومدحه» توفي 

سلة ٤٠٥‏ ه. انظر: تاریخ بغداد» ج | ص ٤٦٦‏ ؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان» 

ج ۲ ص ۳۹۲؛ ويتيمة الدهر للثعالبي› ج ۲ ص 8 وانظر: الأبيات ف ديوان 

أبي نصر السعدي» ق ۲۸ (مخطوط دار الكتب ۲ه أدب ش) ومطلع القصيدة: 

أبا بانة القاع بين السّمر ‏ قضيت ولم أقض منك الوطر 

وانظر: الأبيات ف المستطرف للابشيهي . ج ۱ ص 5١5١‏ ويوجد حلاف لفظي بين هذه 

المراجع وسراج الملوك للطرطوشي» ص .١6١‏ 


إل 


حر 


00۹ 


لا تحقرنً) عدوا رما لك وإن كان في ساعديه قصر 
ان الف تعر اا بن ةنا لم 

وإذا [وقع]“ الملك في أمر من عدوّه. يخاف فيه [على] نفسهء 
وسلطانه فينبغي أن يعطي بلسانه كل ما يُرضي عدرّه / مظهرأللرقٌة والانقباض ]1١5[‏ 
وهومع ذلك [يكون]“ متيقظاء محترساً مستعداً للوثبة عليه إذا أمكنته 
الفرصة”" [كالصقر الذي يظهر الذلّة» والانقباض [عند]0© صيده؛ ثم ينقض 
انقضاضة إذا أمكنته الفرصة]“ [ينال فيها حاجته](''2 [وقد كان يقال "'“: 
الحزم التزام مداجات العدو"')» ما دامت له ريح هب٠‏ ودولةٌ [مقبلة]:'© كما 
أن العجرّ إضاعة الفرصة فيه إذا ركدت وأدبرت دولته]“ [وأنشدني بعضهم 


. ۱۲۸ في (ن) (ولا تحقرن) وكذا في ديوان السعدي» ق‎ )١( 
: ٠١۷ في (د) (ويعجز)» وني يتيمة الدهر للثعالبي» ج ۲ ص‎ )۲( 
(فإن الحسام يج زالرقاب | ويعجز عم تنال الإبر‎ 

وانظر: دیوانه» ق ۱۲۸ . 

(۳) في (ج) (نال الأسد). 

() في (ن) (أوقع). 

(©) في (جء ن) (عن). 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 

(۷) في (د) إضافة (ينال فيها حاجته) . 

(6) في (ج) (عن). 

(9) وسقط ما بين الحاصرتين من (د). 0 

)٠١(‏ ما بين الحاصرتين قدم في (د) في المكان الذي أشرنا إليه انفا. 

(١١)انظر:‏ النص في آداب السياسة بالعدل مخطوط للخازندار البدري» ص ١؟؛‏ 
والسلوانات لابن ظفر الحجازي مخطوط ق ۲۹ . 

(۱۲) في السلوانات» ص ۲٢‏ (الرجال). 

(۱۳) في السلوانات» ص ۲٢‏ (إدا كانت لدولتهم ربح إقبال) . 

)١(‏ في (ج) (مقلة). 

)٠١(‏ سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د). وفي السلوانات» ص75 (إذا أدبرت دولته 
وركدت ريح إقباله) . 


أده 


في هذا المعنى](©: 
وإذا عجزتٌ عن العدرٌ فداره وامُرْحٌ له إن المزراحَ وفاق 
3و 5 ۶ 
[فالنار بالماء]"[الذي هوضدها])“ تعطي النضاج وطبعها الإحراق 
فإن دهّمه أمرٌ لا طاقة له به في آمر من أمور مملكته وأشرف منه على 
أن يذهب كله ورأى أن يتلطف [بالحيلة]5) فى أن يرجع إليه بعضه» فليفعل 
ذلك ويكون رابحا © ولا يذهب به الأسف» والأنفة» والتمادي » حتی 
يذهب كله فيكون مغبوناً. فإن العاقل إذا أشرف له ابنان على الهلكة وطمع 
في نجاة أحدهما بموت الآخر» فان نفسه تسمح: موته لنجاة أخيه» 
ولا يداخله الإشفاق عليهما [والجزع فيهلكا جميعأ]. 
[وإذا عادى الملك رجلا فلا يعادي كل جنسه] فإنه ريّما انتفع 


)١(‏ في (د) (وهذا شعر) والأبيات منسوبة للإمام الشافعي» رضي الله عنه» في روضات 
الحنات لمحمد باقر الموسوي. ج لاص ۲٣۱‏ . وانظر: الأبيات في التمثيل والمحاضرة 
للثعالبي, ص 54؟؛ وفي محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني» جا ص ۱۲۱ 
ط العامرة» منسوبة لابن نباتة السعدي؛ وكذلك في ابن الأثير 006 ج ۸ ص ۷٥؛‏ 
ووردت الأبيات في أدب الدنيا والدين للماوردي» ص 18؛ وآداب السياسة بالعدل 
للخازندار البدري» ص .5١4‏ وانظرها في ديوان أبى تصر السعدي» ص ١٠١٠١‏ 
ومطلع القصيدة: 
سفياً لعيش بالمطيرة غافل ‏ لم ينسئيسه الأسر والإطلاق 

(؟) في (د) (فالماء بالنار) وني ديوانه ابن نباتة السعدي. ص ١١٠١‏ (فالثار للماء) . 

(۳) 

)٤(‏ في (ج) (الحيلة). 

(©) في (ج) (رايحأ) تصحيف» وني (د) (راجيا) . 

)٦(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(۷) في (ج) (ولا يعادي جنسه)» وني (ن) (فلايعادي جنسه). وني سراج الملوك 
للطرطوشي » ص 158 (إذا عاديت رجا فلا تعادي جسه واستبق من دونه أحداً 
فعسى أن تنتفع به فإن السيف القاتل من جنس الدرع الواقي» . 


مسرا 


oo 


ببعضهم انتفاعه بأهل مودتهءفإن السيف الذي يقتل بحده [ويقطع بمضاوته](0 
هومن جنس الدَّرْع 29 الذي يتحصن به عن [مضاوة]20© حدّ السيف. 

ولا ينبغي للملك أن يشتد [جزعه]» على ما فاته» وذهب عنه فإن فعل 
ذلك تعجلت له [المساءة]“ [بما]"© لا يقدر على ارتجاعه [ويستسلف]”9") 
الحسرة على مالا يقدر على استدراكه» ثم يشغله ذلك عن تدبير مستأنف 
أمرهء وإصلاح باقي شأنه. وربما [أفضى] به الحال إلى / الهلاك فإنّ شدّة 
الجزع مُهلك فقد حكي أن ملكا من ملوك الفرس جلسٌ على سريره في 
يوم [نيروز]"")» وجعل الناس يهدون له انان الهدايا فدخل 1 


(۱) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

) الدَرْعٌ: من الحديدء قال ابن الأثير وهو الزَّرديةُ وزع رأة قَمِيصُها مُذْكُرٌ ودع 
الفْرْسُ والشاة دُرَعاً من باب تعب. المصباح للفيومي» ج ١‏ ص ۱۹۲؛ والقاموس 
للفیروزابادي» ج ۳ ص ۲۰ . 

(۳) في (د) (مضاره). 1 

(4) الحرم محركة نقيض الصبر. والمراد ألا تضعف متته عن حمل مانَزّلَ به» ول جذ صبرا 
وجزع جَرَّعاً من باب تَعِبَ. انظر: المصباح للفيومي, ج ١‏ ص 444 والقاموس 
للفیروزابادي» ج ۳ ص 1١‏ . 

)٥(‏ في (د) (المساة). 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط من (د» ن). 

(۷) في (د) (ويستلف). 

(۸) في (ج) (مضى). 

(9) ورد النص 5 العقد الفريد للملك السعيد لمحمد بن طلحة الوزير» ص ١۷-١١‏ 
بخلاف لفظي . 

)٠١(‏ في (جءن) (نوروز) والئيروز: من أعظم أعياد الفرس أول من اتخذه جمشيد أحد 
ملوكهم الأول وسيبه أنه لما هلك طهومرت ملك بعده جمشيد فسمي اليوم الذي ملك 
فيه (نوروز) أي اليوم الجديد ومدته ستة أيام أولها اليوم الأول من شهر أفريدون ماد أول 
شهور سنتهم ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير. انظر: المسعودي: مروج الذهب» 
ج ۲ ص 198؛ ونباية الأرب للنويري» ج ١‏ ص ۱۸٩-۱۸٩‏ . 


oof 


[1¥] 


[الموبذ]'“ ومعه [ظرف]› مغطى فأهداه إليه فلمًا كشف عنه رأى فيه 
فحمتين فقال [الملك]9© ما هذا؟ فقال: ها الملك إن [إحداهماء©» 
1 بازي ]0 [والآخر]"“ دراجة“» وني رأيت [البازي]“ أرسل على 


,الدراجة» فلم يزل يتبعهاء وهی تطير بين يديه إلى أن [أتيا]“ أجمة ٠"‏ قد 


وقعت فيها [نار]''“ فحمل الجزع الدراجة على اقتحامها وحمل البازي 
الحرص على إتباعهاء فاحترقا جميعاً فرأيت أن خير الهدايا هذه الموعظة 
فأهديتها لك فاجتنب أيها الملك"')الإفراط في الجزع» والحرص فإنهما 


(1) 


(7) 
(¥) 


(۸) 
(٩) 


في العقد الفريد (فحضر الموبذان) وهو اسم لحاكم الحكام» ص ٠١‏ . 


في 6 (طبق) وفي القاموس للفيروزآبادي» ج ۳ ص .١75‏ الظْرْفٌ: الوعاءٌ والجمع 

ظُرُوفٌ مِثْلُ فلس وفُنُوس. وانظر: المصباح للفيومي» ج ۲ ص .۴۸١‏ 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

في (دء ج) (إحدهم)). 

في (د) (باز) والبازي: من ال جوارح والجمع بزاة وأول من اتخذه لَذَريقُ أحد ملوك 

الروم الأول وعلمه على الصيد واتخذته الملوك بعده يتخذ بيته في شجرة لما شوك 

والمحمود منه ما كان قليل الريش أحمر العينين حادهما. وفي المسعودي الأبيض لأنه 

أسرعهاء وقال القزويني إنه لا يكون إا نش وذكرها من نوع آخر كالحدا قليل الصبر 
على العطش من أشد الحيرانات کا وأضيقها خلقاً. انظر: المسعودي : : مروج 

الذهب» ج ١‏ ص ١۸١‏ ۱۸۷؛ وحياة الحيوان للدميسري» ج اص ٠١8‏ 

(ط حجازي) ؛ وعجائب المخلوقات هامش» ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 

5 )4 ج) (والأخرى). 

والدّراج: كرمان طائر مبارك كثير النتاج» محدب الظهر يؤكل لحمها. انظر: عجائب 

المخلوقات هامش»› ج ۲ ص 756 من حياة الحيوان للدميري ؛ ونباية الأرب للنويري » 

ج ۱ ص ۲۱۲ ؛ والقاموس للفیروزآبادي» ج ١‏ ص ۱۹٤‏ . 

في (د) (الباز) . 

في (د) (أق). 


٠١١‏ الأحمة: الشجر الملتفٌ والجمع جم مثل قَصبة قصب > والآجام - جمع الجمع . المصبا 


المنير للفيومي » جاص 5, 


)١١(‏ ما بین ا ساقط من ا 
(19) في (ج) إضافة (إن). 
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سائقان إلى الهلكة» فقال: الملك ما أهديت لي هدية أنفع من هذه الهدية. 


رفش ضع الملك بخطأ الرأي شيئ فأصاب فيه فلا يعاودنه ثانياً طمعاً 
فيما ناله أولء فإِنَ من وطىء حية فنجا منها جدير أن لا يتعرض لها بالوطء مرة 
اخرى . 

واعلم أن كبارٌ أعوان الملك. مشايخ دولته الذين صحبوا أسلاقه من 
الملوك لأنهم وإن برأهم الزمان بحدّه» فقد بقي كرم [جوهرهم](“ ون 
مودتهم فهم يزدادون في النصح اجتهاداًء ا فى البؤس ا رجا 
ومثلهم كمثل دعائم الساج7) للبيت فإنها كلما مر عليها الزمان ازدادت قوة» 
وصلابة حتى أنَّ الأرضة©» لوحاولت نقب عودهاء لم ينفذ عملها فيهاء 
فيكون البيت بها أقوم» وأثبت. 

وينبغي للملك أن لا يصحب في أعوانه كذإيا ولا مطبوعا على ةا 
لأنَّ الكذاب / إذا حدّث كذب» وإذا حدّئه الملك لم يصدقه لما يظن : 


- في (نء د) (وجوههم).‎ )١( 

(۳) في ) (أو). 

)۳( والسَاح: شجرٌ. والسّاجَة التي يشق مها الباب. القاموس للفيروزابادي» 
8 ۱ص ۲۰۲. ولا ينبت إلا باهند ولب منها إلى غیرها. وقال الزغشري اساج 

خشبٌ أسودٌ رَزِينٌ ولا تكادٌ الأرض تبليه. المصباح للفيومي» ج ١‏ ص 797 . 

(4) وهي دويبة صغيرة كنصف العدس تأكل الخشب وهي 7 قرضت الصحيفة التي 
قاطعت فيها قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم (حياة الحيوان للدميري» 
ج ۱ ص۱۹ ۲۰). 

(ه) انظر: سراج الملوك للطرطوشي› ص ۱۹۸؛ وبدائمع السلك لابن الأزرق» 
ج ١‏ ص ١۹4٤ء‏ بلفظ «لا يطمعن في الكذوب والمطبوع على الشر أن يعطفه] الإحسان 
فإهما كالقرد كلما سمن بإطعام الحلاوة والدسم ازداد وجهه قبحاً) . 

(5) قال النووي «والكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب' وإجماع الأمة منعقد على 
نحريمه مع النصوص الواردة فيه كتاباً وسنة». بدائع السلك لابن الأزرق» 
جا 8 ١‏ 


o00 


]1١8[ فی‎ 


نفسه والمطبوع على الشرء غير تارك لطباعه. لأنها أملك به فيكون الملك معه 
على خطرء ولا يطمع الملك في استصلاحهماء ونقلهما عن طباعهماء فإنّهِما 
بمنزلة القرد الذي يطعم [الدسم]'» والحلاوة ليسمن [جسمه]» ويحسن 
وجهه» [فهو: وإن سمن جسمه] [لا يزداد]9©» وجهه إلا قبحاً. 

ومتى كان الملك يضبط آموره» ويصول [علی]“ عدوه. بقوم ليس 
منهم على ثقة من رأى» ولا حفاظ» فهومنهم على أعظم خطر» حتى 
يحملهم إن استطاع على الرأي» والأدب» الذي بمثله تكون الثقة» أو يستبدل 
بهم ولا يغرنه منهم قوته بهم على [غيرهم]"» فإنما هو كراكب الأسد الذي 
يهابه من ينظر إليه وهو لمركبه أهيب7". 

ومتى أسرف الملك في توسعة الأرزاق على جنده أبطرهم» ومتى ضيق 
عليهم أحقدهم 9 فيكون في هاتين الحالتين [معرضاً](*» للهلاك 2١9‏ , 


(۱) في (د) (الدلس). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)٤(‏ في (د) (فلم يزداد). 

(ه) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(5) في (ج) (غيره). 

(۷) انظر: أدب الوزير للماوردي طبعة أولى ١19175‏ ص 47؛ وتهذيب الرياسة وترتيب 
السياسة للقلعي مخطوط (سوهاج ۲٠۹‏ أدب)» ص 47 وهؤمنسوب إلى أمثال كليلة 
ودمنة. وانظر: سلوك الالك لابن الربيع» ص ٠١۲‏ . 

(۸) انظر: بدائع السلك لابن الأزرق» ج١‏ ص ١99‏ ٠١٠5؛‏ وفي سراج الملوك 
للطرطوشي» ص ٠١5‏ «قال ابرويز لابنه شيرويه لا توسعن على جندك فيستغنوا عنك» 
ولا تضيق عليهم فيضجوا منك واعطهم عطاء قصدأء وامنعهم منعاً حي ووسع 
عليهم في الرخاء؛ ولا توسع عليهم في العطاء». 

(9) في (د) (معترضاً). 

)٠١(‏ قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي«وشرط ذلك عندهم عدالة الإمام» وإيقاع التصرف في 
أحذ الالء وإعطائه على الوجه المشروع». بدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 


كوه 


فإِنَّ الأسبابٌ التي تجر اهّلك إلى الملك ثلاثة أسباب7©: أحدها: من 
جهة الملك وهوأن تغلب شهواته على عقله"» فلا [تسنح]29 له لذمٌء إلا 
افتضها”؟» ولا راحة إلا افترصها». الثاني: [الوزراء]"» وهوتحاسدهم 
المقتضي لتعارض الآراء فلا يسبق أحدهم إلى حق إلا فنُدوه وعارضوه. 
الثالث: من جهة الجند وخواص الأعوان. وهو التكول عن الجلادء وترك 
المناصحة في الجهاد» وهم صنفان9): 


الصنف الأول: [وسع الملكُ عليهم]© الأرزاق أبطرهم الترف والتنعم 
وافتراص اللَّذّاتَء [فضنوا]“ بنفوسهم وخافوا عليها / عند لقاء الأعداءء ]1١4[‏ 
فمنعهم ذلك من الإقدام . 

الصنف الثاني : 1ق“ الملك عليهم الأرزاق» فانطووا منه على 
حقدٍء [ونفاي])» فنصبوا له الغوائل» وأسلموه عند النوازل. 

وينبغي للملك أن [يتعرّف]"'“ أسبابَ الفتن ونتائجهاء المفضية إلى 


010 انظر: لباب الآداب» ص ٤٥۹‏ ؛ وآداب السياسة بالعدل للخازندار البدري» ص .٠٤‏ 

(۲) في آداب السياسة بالعدل للخازندار البدري» ص 44 «أن تتأمر شهواته على عقله 
فيستهويه طفوح نشوات الشهوات». 

(۳) في (د) (تطرأ). 

. في آداب السياسة بالعدل للبدري» ص 44 (افتتحها)‎ )٤( 

() في آداب السياسة بالعدل للبدري» ص 44 (افترشها) . 

(5) في (د) (الوزر). 

(۷) انظر: بدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص ۱۹۹ ,5١٠١‏ 

(۸) في (د) (وسع عليهم الملك). 

(؟) في (د) (فبخلوا). 

)٠١(‏ قتر على عياله قتراً وقتوراً من بابي ضرب وقعد ضيق في النفقة . انظر: المصباح 
للفيومي ) ج ۲ ص ٠‏ ؛ والقاموس للفيروزابادي» ج۲ ص .١١7‏ 

. في (ج) (ونفار)‎ )١١( 

(۱۲) ما بين الحاصرتين غير واضح في (ج). 


ooY 


اختلاف الكلمة»› والخروج ]عن الطاعة» ليحسم مواذهاء ويقطع أسبابها . 


فقد قيل": إن ملكا من ملوك العجم كتبٌ إلى حكيم من 
lS‏ يفول99+ إن اللحكناء فة [أكتروا من وصقت اسيا الف ا 


م 


فاكتب إليّ بما ينشئها وبما بميتها"“ فكتبٌ إليه يقول ينشئها ضغائن» وينتجها 
أطماع لم [يقمعها]0" هيبةء» وجرأة عامة يولدها استخفاف بالخاصة 
[وأكدها]0") البسناط الألسن بضمائر القلدس0 2 و أمير ملتذ» ينظ قوی 


)١(‏ في (د) (إلى). 

(۲) النص في مروج الذهب للمسعودي» ج ١‏ ص ”5؟. وانظر: لباب الآداب لأسامة بن 
منقذ» ص 9"؛ والنص في سلوك المالك في تدبير الممالك لابن ربيع» ص ۱۳۷ بلفظ 
«كتب بعض ملوك الفرس إلى حكيم لهم ما الذي يحي الفتن وما الذي بميتهاء فكتبت 
إليه. . . والنص في السلوانات لابن ظفر الحجازي السلوانة الثالثة بخلاف لفظي 
يسير وتقديم وتأخير في النص وفيه عن يزدجرد أنه كتب إلى حكيم «إن الناس قد أكثروا 
من وصف الفتن فصف لي ما يثيرها. . .). 

(۳) والملك هو يزدجرد بن بهرام احفر زا حكياء عصره فقال له أيها الحكيم الفاضل 
ما صلاح الملك؟ قال: الرفق بالعرية وأخذ الحق منهم. من غير مشقة والتودد إليهم 
بالعدل وأمن السبل» وإنصاف المظلوم من الظلم. قال: فيا صلاح أمر الملك؟ فقال: 
وزراؤه وأعوانه فإنهم إن صلحوا صلحء وإن فسدوا فسد. مروج الذهب للمسعودي» 


ج اص ۲۹٣۳‏ . کد 
)٤(‏ في مروج الذهب للمسعودي» ج ١‏ ص ۲٠۳‏ «فقال له يزدجرد إن الناس قد أكثروا في 
أسباب الفتن» . 


)9( في (١‏ (أكثروا من أسباب وصف الفتن). 

(1) في مروج الذهب للمسعودي» ج ١‏ ص ۲٠۳‏ «فصف لي ما الذي يشبهها وينشئها 
وما الذي يسكهها ويدفها). 

(۷) في (ج) قمع: (أي قهر وذل) وقمعتةُ قمعا أدْلْلَتهُ وضريتة . انظر: الفيروزآبادي : 
القاموس» اج ۴ ص ۷۷؛ والمصباح للفيؤمي » ج ۲ ص كاه, 

(۸) في (ج) (والدها) . 

(9) أضاف ابن الربيع في سلوك المالك في تدبير الممالك» ص ٠۳۷‏ «وإشفاق مُوسِرٍ مِنْ أل 
محسر) . 
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موه 


E‏ الاك ول الس اوتام و اا و ا 
وتمكن الرعب' فكتب إليه إن الذي وصفت كما وصف فاي الأمور أ دفع 
لما ذكرت» 8 الله الحكيم اعد العدة لكل ما يناف وقوعة وإيثان الحد 
على الهزل والعمل بالعدل في الرضا والغضب. 


وكتب“ عبدالملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف” اضف لن 
الفتنة حتى كأني أنظر إليهاء فكتب إليه الحجاجٌ : SS‏ 
[وتنتج ]2*7 بالشكوى, ويقوم بها الخطباء [وحصارها]“ بالسيف 

وحکي(٩)‏ أذ هان مدو فا رفا ك 


)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي» ج ١‏ ص ۲٣۳‏ . قال: يشبها ضغائن وينشئها جر 
ولدها استخفاف بخاصة ل البساط الألسن بضمائر القلوب وإشفاق موسر 0 
خر وغ ل يفط رُم والذي يسكهها أخذ العدّة لما يخاف قبل حلوله وإيثار 
الجد حين يلتذ الحزل؛ والعمل, بالحزم ف الغضب والرضا. وني سلوك امالك 
لابن الربيع » ص ۱۳۷ «وذهاتٌ دعر وك رُغب هة في قلوب الأعداع) . 

(۲) ورد النص في مروج الذهب تيء ج۲ ص ١4؛‏ وفي بهجة المجالس 
لابن عبد البر النمري» ق ۳٠١‏ وهومنسوب إلى حذيفة؛ وفي العقد الفريد 
لابن عبدربه» ج ١‏ ص 58» وهو منسوب لعنترة الفوارس 

)۳( الحجاج بن يوسف الثقفي ولى العراقين لعبدالملك وابئه لر وكان عسوفاً ومكث في 
العراق ثلاثين سنة» قتل ابن الزبير سنة #الاه. فولاه عبدالملك الحجاز ثلاث سنين» 
بنى مدينة واسط سنة 44هء توفي سئة هوه. انظر: المعارف» ص ١14-119‏ 
لابن قتيبة الدينوري ؛ وآثر الإنافة للقلقشندي» ج ١‏ ص ۱۳۷؛ ومروج الذهب 
للمسعودي» ج “اص ۱۷١‏ ؛ وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ٤‏ ص ٤٤‏ ٩٩؛‏ 
والأعلام للزرکلي» ج ۲ ص ۱۷١‏ . 

)٤(‏ في (د) (وتقبح). 

(ه) في (د) (حسادها). 

(5) ورد النص في السلوانات لابن ظفر الحجازي. ق ٠١‏ قال: «بلغني أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عن قال لخلسائه . . 

(۷) عثمان بن عفان: بويع له بالخلافة سنة ثلاث وعشرين ا قدياً وهاجر إلى الحبشة 


4ه 


[قال]› يوماً لجلسائه("» وهومحصور”©. وددت [لو]” أن رجلا صدُوقاً أخبرني 
1١‏ عن / نفسي وعن هؤلاء القوم يعني الذين يحاصرونه”». فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا أخبرك يا أميرٌ المؤمنين إِنّك [تطاطات]”"© لهم [فركبوك] © 
وتغافلت عنهم فصلبوك» وما جرأهم على ظلمك”" إلا إفراط حلمك. قال: 
صدقت إجلس» ثم قال له: هل تعلم ما سبب ثيران الفتنة؟ قال: نعم 


= الحجرتين وسمي ذا النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. قتل سنة ه“اه. انظر: حسن المحاضرة 
للسيوطي » ج ١‏ ص ۲۱۸؛ والوزراء والكتاب للجهشياري» ص ۲۱ ۲۲+ وصفة 
الصفوة لابن الجوزي» جاص ٤۲۹؛‏ وجروافع السيرة لابن حزم» ص 4ه" ؛ 
والمصباح المضيء لابن الجوزي» ج ١‏ ص 5ه" (ط الشعب» بغداد)؛ والإصابة 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ط دار النبضة)» ج ٤‏ ص 455؛ وماثر الإنافة 
للقلقشندي» ج ١‏ ص "1. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين غير واضح في (ج). 

(؟) قال ابن الأثير في كتابه الكامل» ج ٣ص‏ هدلاء ۷۸ «فأرسل عثمان إلى معاوية 
وعبدالله بن سعد وإلى سعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبدالله بن عامر فشاورهم لا 
وقال حم إن: لكل امرئية. وزراء» : ونصحاءة: وإنكم ‏ وزرائي + ونصحاتي وأهل 
ثقتي . . . وقد صنع الناس ما قد رأيتم. . . فاجتهدوا رأيكم. . .» أورد كلاما يختلف 
بعض الشيء عما أورده المصنف هنا. 

(۳) في السلوانات» ص ٠٠١‏ إضافة (في الفتنة). 

(1):سفظ ماين الخاصرون امن و31 ا 

(0) في السلوانات» ص ۰ «وددت لو أن رجا صادقاً قال حتى عن نفسي وعن هؤلاء يعني | 
الذين يحصرونه). 

(5) في (د) (تطاطئت). 

(۷) في (د) (حتى ركبوك). 

(۸) في السلوانات» ص ٠١‏ (على هذا). 

(9) «ثم قال له أتعلم أو لك علم بما يثير الفتنة»» كذا في السلوانات» ص .5١‏ 


Ca 


سألت عن ذلك شيخاً باعقة 2١‏ في العلم فقال“ لي : إن الفتنة يثيرها أمران: 


أحدهما: [أثرة]" تضغن الخاصة. 

الثاني : حلم يجرىء العامة. 

قال: فهل سألته عمًا يُخمدها. قال: نعم إِنَّ الذي يخمدها في ابتدائها 
استقالة العثرة وتعميم الخاصة بالاثرة» دون [غيرهم]) فأما إذا استحكمت 
الفتنة فلا يخمدها [غير]"؟ الصبرء فقال عثمان رضي الله عنه: هوذاك حتى 
يحكم اللَّهُ بينناء وهوخيرٌ الحاكمين. 


لا لا لأا 


)١(‏ والبعاق شدة الصوت ومن المطر الذي يفاجىء بوابل والسيل الدفاع» وانبعق في الكلام 
اندفع كتبعق » وابتعق. والمراد له علم غزير» وتبحر في معرفة الأمور. انظر: القاموس 
للفیروزآبادي» ج ۳ ص ۲۲۱ . 

(۲) في سلوان المطاع» ص ٠٠‏ «قال نعم يا أمير المؤمنين سألت عن ذلك شيخاً من تنوخ کان 
باعقة قد نقب في البلاد» وعلم علا جمعا». 

(۳) في (د) (اثيرة). 

)٤(‏ في (ن) (غيره). 

(ه) في (د) (إلا). 


في ابوس لكشن |الظالما" 


اعلم أنَّ جلوسٌ الملك [لكشف قصص المظلومين] والفصل بين 
المتنازعين من أعظم قوانين العدل الذي لايعم [الصلاح] إلا 


(1) وقد عرف الفقهاء ولاية المظالم بأنها «قَوْدُ المتظالين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين 


عن التجاحد باطيبة). 
وولاية عر من الوظائف التي كانت تصدر عن السلطان فهي : : ولاية تدور بين سطوة 
الولاة و تثبت القضاة فمن يتولاها أقوى من القضاة وأهيب . ولذلك يتاج فيها إلى 


ا بين :نات الفريقين بالإضافة ! لى الورع والعفة وقلة الطمع لثلا يرتشي فيميل 
عن الحق إلى الباطلء فأمره نافذ وهيبته عظيمة فإن كان ناظر المظالم.. ممن يتولى 
الولايات العامة كالخلفاء, أومن فوض إليهم الخلفاء النظر في الأمور العامة كالوزراء 
والأمراء فلا يحتاج إلى تقليدء وكان له عموم النظر في ولايته. 

وإن كان تمن م يفوض إ إليه النظر في الولايات العامة احتاج إلى تقليدء إذا توفرت فيه 
الشروط التي ذكرناها آنفاًء إغا يكون فيمن يختار لوزارة التفويض أو من المرشحين لولاية 


العهد» إذا كان نظره عاماً. 
وإذا كانت توليته عي| عجز عنه الأحكام جاز E‏ هذه الرثبة» بعل 
أن لا يأخذه في الحق لومة لائم يستشفع يستشفع الطمع | لى الرشوة. 


انظر: الأحكام السلطانية 0 (ط ۳ مصطفى الحلبي). ص ۷۷ ولأبي يعل 
(ط ۲ مصطفى الحلبي)» ص ۷۳ 4/!؛ وماثر الانافة في معالم الخلافة للقلقشندي» 
ج ١‏ ص18 ۷4؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج۲ ص ه١؛‏ وناية الأرب 
للنويري» ج ٦‏ ص ۲٦۰١‏ ؛ والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ؛ وتصرفات القاضي 
والإمام رای ص ٤١‏ (ط. الأنوار). 


(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). وني (ج) (لكشف المظالم قصص المظلومين). 
(9)- في (د) (السلوع) . 


o۲ 


[بمراعاته]» ولا يتم التناصف إلا به. وقد كانت ملوك الفرس يرون ذلك 
من قواعد الملك”. 


)١(‏ في (د) (بمراعيته). 
١غ(‏ وسبب تمسك الفرس بذلك. أن ن أصل قيام دولتهم» رذ د المظالم» وذلك أن كيُومَرْث أول 


ملوكهم ‏ وقيل | نه أولُ ملك مُلّكَ من , بي أدم ‏ كان سبب ملكه أنه لما كثر البغي في 
الناس» وأكلٍ القوي الضعيف» وفشا الظلم بيهم اجتمع أكابرهم ورأوا أن لا يقيم 
أمرهم إلا ملك يرجعون إليه وملكوه. 

وأما قريش فبعد موت قصي تنازعواء وكثر فيهم الزعماء» وانتشرت الرياسات وشاهدوا 
من التغالب والتجاذب» وأنه لاايكفهم عنه إلا سلطان قاهر. عقدوا بيغهم حلفاً على رد 
المظالم» » وإنصاف المظلوم من الظالم» وحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه: 
«لودعيت به إلى الإسلام لأجبت» وكان ذلك قبل البعثة بعشرين سنة. 

وأما في الإسلام فأول من نظر في المظالم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب الذي 
تنازعه الزبير بن العوام ورجل من الأنصار في شراج الحرة ‏ وهو مسير الماء من الحرة إلى 
السهل ‏ فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء في صحيح البخاري ء 
ومسند الإمام أحمد فقال للزبير «اسق أنت يا زبير ثم الأنصاري فقال الأنصاري نه لابن 
عمتك يا رسول الله فغضب من قوله وقال: يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء إلى 
الكعبين) . 

وفي عهد الخلفاء الأول لم ينتدب منهم للنظر في المظالم أحدء لأن الخلافة كانت أشبه 
بالرتب الدينية من الرتب الدنيوية في جميع الأشياء فكانت المنازعات التي تحصل يحكم 
فيها القضاء لانقياد الناس إليه. حتى جاء عبداللك بن مروان الذي أفرد للظلامات يوماً 
كما سيأتي. ثم سار القضاء والنظر في المظالم جنباً إلى جنب في جميع البلاد الإسلامية 
وكانت الأمور المتعلقة بالحدود تقدم إلى والي المظالمء وكان القاضي أحياناً ينظر في المظالم 
وبنوع خاص قاضي القضاة ينظر فيها بدار السلطان. ويحدثنا التاريخ عن جلوس كثير 
من سلاطين العدل للنظر فيهاء كما سيأتي ذكره إن شاء الله . 

انظر: صحيح مسلم» اج ص /ا”7” ؟ والأحكام السلطانية للماوردي » ص ۷۷ 
۹ ولأبي يعلى» ص 174 ١۷؛‏ وأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله 
القرطبي» ص ٠١4‏ (طبعة دار الوعي بحلب) والبداية والهاية لابن كثير» ج ۲ 
ص ۲۹۱ ۲۹۲؛ ونباية الأرب للنويري (ط. مصورة عن طبعة دار الكتب)» ج " 
ص 155 - ۹ 8ع" 59"؛ والفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا 
(ط. صبيح ) ۰ ص ٤۲؛‏ والحضارة الإإسلامية في القرن الرابع المجري لآدم ميدّز = 


مجه 


وأول من أفردّ للظلامات يوماً معلوما يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير 
مباشرة للنظر عبدالملك بن مروان)» وكان إذا وقف منها على مشكل رده إلى 
قاضية تكس إدريس الأودي » فيلفل فيه الحكم . 


7 


وكان [أب"“ أدريس [المباشر]““ [وعبدالملك] [هو]20 الآمر. ثم 


زاد ظلم الولاة وجور النواب بعد ذلك» فافتقرت الحالة إلى المباشرة» فجلس 
3 ] عمر بن عبدالعزيز رضي اللَّهُ عنه /» فكشفت المظالم وهو أولٌ من باشرٌ ذلك 
بنفسه» وجعل يراعي السنن العادلة» ورد [مظالم]“ بني أمية على أهلها 


(ط ۰)٤‏ ج ١‏ ص ٤۲۷‏ ؛ وسئن النسائي» ج ۸ ص ۹٠۲؛‏ ومسند الإمام أحمد. ج ؛ 
ص ه (ط . بيروت)؛ وتهبذيب اللغات والأسماء للإمام النووي» ج ١‏ ص ١١١‏ (إدارة 
الطباعة المنيرية مصر)؛ والشروط الصغير للطحاوي» ج ٤‏ ص 845 (ط. العاني 
بغداد) , 

انظر: الأحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام للقرافي» ص ٤۸‏ ؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي . ص ۷۸ ولأبى يعل» ص ۷٩‏ . 

الزيادة ما بين الحاصرتين أثبتناها من الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۷۸. 

ما بين الحاصرتين مثبتة من الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۷۸. 

في (ج) (المباشرة) . 

ما بين الحاصرتين مكرر في (د). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

في (د) (المظام) وني (ن) (ومظام). 

وم تكن همنّة عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ من يوم أن تولى الأمرء إلا رڌ 
المظالم» حتى كان همته بالناس أشدّ من همه بأمر نفسه وكان إذا رد المظالم أخذ منها الزكاة 
وبدأ أول ما بدأ بأهل بيته فردٌ ما کان بأيديهم. ثم بدأ بالناس بعد ذلك» وما زال يرد 
المظالم من لدن معاوية إلى أن استخلف» وكتب إلى عماله بالعراق بردّها حتى قال 
عبدالرحمن بن أبي الزناد: فرددناها حتى أنفذنا ما في بيت مال العراق فحمل إلينا عمر 
الال من الشام» وبمثل ذلك كان يكتب إلى عمّال الدواوين باستبرائها من المظالم وأخذ 
القطائع من أقاربه وما كان يجري عليهم: ورد (فدك) إلى ما كانت عليه في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده, 

انظر: جوامع السيرة لابن حزم» ص 57" (ط. دار المعارف)؛ والخراج لأبي يوسف» = 


o4 


حتى قيل له [وقد شدّد]2'0 عليهم» إا نخاف عليك العواقب من ردّهاء فقال: 
كل يوم أخافه [وأتقيه] غير يوم القيامة» لا وقيته”. 


ثم جلس لكشف المظالم من خلفاء بني العباس» المهدي0). حتی 


عادت الأملاك إلى [مستحقيها]*», ثم جلس لها من [بعده]22 الهادي» ثم 


(°) 
(7) 


ص 7١؛‏ والأموال لأبي عبید» ص 04۰ (ط. أولى 954ل )؛ وطبقات ابن سعد » 
جه ص اه 5ه الاء على 4۸۷ وفقه الملوك لعبدالعزيز الرجبى (ط. الإرشاد 
بغداد)» ج ١‏ ص ۱۴۷؛ وماثر الانافة» ج ١‏ ص ١41١‏ 44١؛‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي » ص ۲۳١‏ _ ۳۲ (ط. ۳ المدني) ؛ والمسعودي : مروج الذهب» a‏ 
ص ۱۹۲ ؛ وتاريخ بغداد للخطيب البغخدادي» ج ۷ ص ۱۷۰ (ط. بیروت) ؛ والأحكام 
السلطانية للماوردي . ص ۷۸ ولأبي يعل» ص هلا؟ والمصباح المضيء ء في خلافة 
المستضيء» جا ص ۳۷۷ — TVA‏ ومفتاح السعادة ia‏ ص ١١‏ 
(ط. الاستقلال مصر). 

في (د) (وهو يشدد) . 

في (د) (واتقه) . 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۷۸. 

المهدي : : هو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور ولد بأذرج سنة ۲۷١ه‏ بويع سلة 
۸ه توفي سنة ۹٣۱ھ‏ كانت ولايته عشر سٺين وأشهرا. كان جواداً حازماً يباشر 
الأمور بنفسه ويقال: إِنْه كان في بني العباس كعمر بن عدالعري رفي بي أمية. وكان إذا 
جلس للمظالم يقول: «ادخلوا علي القضاةء فلولم يكن ردي المظالم | إلا للحياء مم ورد 
كثيراً مما أنخذه أبوه من الأموال» وأطلق من كان في السجون وزاد ف المسجد الحرام 
ووسع مسجد رسول الله عليه السلام وأمر بتقصير المنابر بمقدار منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . انظر: المسعودي : مروج الذهب» ج ۳ ص ۳۱۹ ١‏ والمعارف لابن 
قتيبة الدينوري› ص 55١؛‏ ونحلاصة الذهب المسبوك لابن قينتو الاربلي» ص تك 
۳+ وتاريخ بغداد ر للخطيب البغدادي»› 9 ص ۳۹۱ fe‏ وجوامع السيرة 
لابن حزم» ص 458 ومآثر الإنافة للقلقشندي» ج ١‏ ص ١۱۸؛‏ والوزراء والكتاب 
للجهشياري › ص ۱٤١‏ . 

في (د) (مستحقها) . 

في (د) (بعد).' 


0© 


الرشيد ثم المأمون“ وأخر من جلس لها المهتدي”. 


أمر 


ثم احتجبّ الخلفاءٌ [لتظاهر] التركء وغيرهم عليهمء ودفعوا 
المظالم إلى [وزرائهم]“ ولمًا أفضى ملك الشام إلى الملك العادل 


نورالدين محمود بن زنکی رحمه الله [ابتنى ]20 له دارا في قلعة دمشقى وسمّاها 


دار 


العدل» فكان يجلس فيها يتصفح قصص المظلرمين › ويفصل [بين]9) 


المتنازعين ولديه الفقهاء وأئمة الدين فيرجع إليهم [عما]“ أشكل عليه من 
أمور الشرع [.ويبت]2 القضايا ويفصل كلما انتهى إليه في ذلك اليوم*» 


)١(‏ «وكان المأمون يخصص يوم الأحد لكشف المظالم». انظر: الأحكام السلطانية 


ف 


للماوردي» ص 84؛ وابن الأثير الكامل» جه ص ١؛‏ والمسعودي: مروج 
الذأهب» ج ٤/٤‏ . 

انظر: الأحكام السلطائية للماوردي» ص ۷۸ ولأبي بعلل» ص هل؛ والمهتدي بالل : 
هو أبوعبد الله وقيل هو أبوجعفر محمد بن الواثق بن المعتصم كان ورعاً كثير العبادة بويع 
سنة ١ه‏ توفي سنة 165ه. ودفن بسامراء وروي أنه بنى قبة لها أربعة أبواب 
وسماها قبة المظالم. وجلس فيها للعام والخاص للمظالم وأمر بالمعروف وى عن المنكر 
وحرّم الشراب ونبى عن القيان وأظهر العدل. 

الفخري لابن طباطباء ص ۱۹۹ ؛ وا لمسعودي : مروج الذهب» a‏ ص ۱۸۳ ؛ 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ج ‏ ص 47 ١ه"؛‏ وماثر الإنافة للقلقشندي, 
ج١‏ ص 148. 

في (ج) (بتظاهر) . 

في (ج) (وزعم).. 

في (د) (بنى). 

في (د) (بين أمر) . 

في (د) (ما). 

في (ج) (ويثبت). 

وذكر ابن الأثیر في الکامل» ج 4 ص ١١5‏ أنه كان يجلس فيها هو والقاضي ينصف 
المظلوم من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده. وروي أن السلطان أحضر مرة م 
خصم له في مجلس الحكم فقال للقاضي كمال الدين بن الشهرزوري قد جثت اكا 
فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم وظهر الحق للسلطان محمود فوهبه الخصم . 
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وجعل هذا سنة في جميع مدائن الشام. 

حدّني الفقيه أبوطاهر إبراهيم بن [الحسن] [بن الحصني]9) 
الحموي” قال : كنت عند الملك العادل» محمود بن زنكي» في دار 
العدل بدمشق» وقد [أخرج]”) أملاك آهل ا فجعل ينظر فيها. فلما 
انتهى إلى ذكر خراج معرة ة التُعمان) قال: إن ]40 قل عزمتٌ على انتزاع 


)١(‏ في (د) (الحصين) وني طبقات الإسنوي, ج ١‏ ص ٤۳۹‏ (ط. ١‏ الإرشاد ۱۹۷۲م) 
(الحسن) كما أثبتناه وفي (نءج) «والكواكب الدرية في السيرة النبوية» مخطوط, ق ٠٠١‏ 
(الحسين) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) وني (ج) (الحضني) تصحيف. والحصني نسبة إلى 
حصن مسلمة بن عبدالملك بن مروان وهو بالجزيرة بين رأس عين والرقة. انظر: اللباب 
في تبذيب الأنساب» ج ١‏ ص 07*. ط. القدسي؛ ومراصد الاطلاع لصفي الدين 
البغدادي. ج ١‏ ص ٤١۷‏ . 

(۳) وحموي نسبة إلى مدينة حماة وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات يحيط بها سور محكم وأحد 
جوانبها مشرف على العاصي وهي مدينة قديمة جاهلية بينها وبين مص يوم وبينها وبين 
شيزر نصف يوم «مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي. ج ١‏ ص 47 474) وقد 
مرت ترجمة هذا الفقيه في القسم الدراسي في الباب الثاني الفصل الأول في معرض 
الحديث عن شيوخه. ومن روى عن الحموي أبونصر الشيرازي وابن عساكر 
وأ بو القاسم حصري . انظر: الوافي بالوفيات للصفدي» ج ه ص 44" (ط. دار صادر 
بيروت). 

)٤(‏ قال ابن قاضي شهبة في الكواكب الدرية» ق eT :٠١‏ نصر الشيزري في 
كتابه المسمى «المنبج المسلوك في سياسة الملوك» قال: حدثني الفقيه أبو طاهر إبراهيم بن 
الحسين بن الحصني الحموي قال: كنت عند الملك العادل... وانظر: الوافي بالوفيات 
للصفدي» ج ۷ ص ”الاء ج ه ص 44". 

(9) في (د) (خرج). 

(5) في الكواكب الدرية. ق ه" «وقد أخرج جريدة خراج أملاك». 

(۷) وهي مدينة كبيرة بين حلب وحماة تنسب إلى النعمان بن بشير الصحابي. مراصد 
الاطلاع لصفي الدين البغدادي» ج ۳ ص 1788. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 


/اكه 


أملاك أهل المعرّة من أيديهم» فقد رفع إليّ أهلّ الخير من الثقات أن جميع 
أهل المعرة [يتقارضون] 7(" الشهادة» فيشهد [أحدهم]”'؟ لصاحبه في دعوى 
ملك حتى يشهد ذلك معه في دعوى أخرىء وأن المِلّك الذي في أيديهم إِنّما 
[؟11] حصلّ لهم بهذه [الطريقة]9© / قال: فقلت له: أيّها الملك إن الله تعالى 
أوجبٌ عليك العدل في رعيتك [فانظرء واكشف» وتوقف]“ في الأمور إذا 
رفعت إليك» فإن أهلّ المعرّة خلقٌ كثير يستحيل تواطؤهم على شهادة 
الزور“ وانتزاع الأملاك من أربابها [بمجرد]” هذا القول لا يجوز» قال: 
فأطرق ساعةً ثم رفع رأسه [وقال]9©: [إني]29 أمسكها عليهم ثم أكشف 
عنها بعد ذلك والتفت إلى [كاتبه]» وقال: اكتب كتاباً إلى الوالي في 
المعرة وليمسك جميع الملك الذي في أيدي أهلهاء حتى [يستدعي ] 0" البينة 


)١(‏ في (د) (يتعرضون). 

(۲) في (د) (وأحدهم). 

(۳) في (ج» ن) (الطريق). 

)٤(‏ في (د) (وانظر للكشف والتوقف). 

(©) وتعتبر شهادة الزور من الكبائر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله ثلاث مرات» ثم تلا قوله تعالى: طفاجتَيبُوا الرس من الأوْنَانِ 
وَاجْتَبُوا قَوْلَ الرور4 [آية: 8٠١‏ من سورة الحج]. 1 
والحديث قال عنه المنذري رواه الترمذي وابن ماجة ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على 
ابن مسعود بإسئاد حسن. 
انظر: الترغيب والترهيب للمنذري» ج ‏ ص ه4؛ وأدب القاضي للماوردي» ج ۲ 
ص ۳٣۱‏ (ط. الإرشاد ۱۳۹۱ھ بغداد) والكبائر للذهبي , ص ١٠"؛‏ وفتح الباري. 
ج ٤‏ ص ١١0‏ (طبعة أولى ١۲١۳٠ه),‏ 

(5) في (د) (جرد). 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من الكواكب الدرية, ف ۳۷. 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(9) في (ج) (كتابته) . 

)١(‏ في (ج) (تستدعي). 


۹۸ 


[في ذلك“ [فکتبه» ووضعه] ٩‏ بين يديه ليضع علامته عليه" وإذا 
صبي على شاطىء [بردّی] [يغني ويقول:]*» 


ادلو “نا دام ]مركن افا في ال والفرن 
واحفظوا أيام [دولتکم] إنكم منها على خطر 
المهاالتدنكو اماي ا حصت سنن الا 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
والذي يتعلق بشهادة الزور أربعة أحكام : 
أحدها: ما يعلم به أنه شهد بزور وهذا يعلم من ثلاثة أوجه: 
الأول: إقراره أنه شهد بزور. 
الوجه الثاني : من استحالته أن يشهد على رجل بقتل» أوزنا في زان معين وني بلد 
بعينه» قد علم يقيناً أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير ذلك البلد. 
أما أن شهد با أخطأ فيه أو أشتبه عليه لم تكن شهادة زور ولكن يوبخ عليها لتسرعه إلى 
الشهدة قبل تحققهاء فإن كثر ذلك منه ردت شهادته وإن كان على عدالته لعدم الثقة 
ا 
لحكم الثاني : تأديب شاهد الزور بالتعزيز وقد أشرنا إليه في ق 44 من كتابنا هذا. 
الحكم الغالف: إشهاره ليحذره الناس . 
الحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تقبل له شهادة من بعد مالم يتب منہا. فإن تاب 
أمسك عن قبول شهادته حتى يتحقق من صدق معتقده. 
انظر: أدب القاضي للماوردي» ج ۲ ص 57 50"؛ وبدائع السلك لابن 
الأزرق» ج ۲ ص ۱١۷ 1١95‏ . 

(۳) في (د) (فكتب ووضع). 

(۳) في الكواكب الدرية» ق ۳۷ (ليعلم عليه). 

(6) في (د) (بردة) وني الكواكب الدرية» ق ۳۷ (بردا) وهو: أعظم نہر في دمشق «مراصد 
الاطلاع لصفي الدين البخدادي» جا ص .)18١‏ 

(4) في (د) (يغني ويقول شعر) وانظر: الأبيات في الكواكب الدرية في السيرة النورية» 
ق ۳۷ . 

(5) في (ج) (المنفع). 

(۷) في (ج) (دولكم). 


4ه 


11۳] 


الما الك العادل تغير لونه» وهملت عيناه بالدموع ثم نظرٌ إلى 
وقال: فمن جاءه موعظة من [ربه]”'' فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ثم 
استدار [نحو](" القبلة وقال: اللهم إني استغفرك وأتوب إليك [مما]"“ عزمت 
عليه الآن» ثم تناول الكتاب فمزّقه وجعل يستغفر الله تعالى جميع ذلك اليوم . 

وينبغي للملك إذا جلس لكشف [المظالم]“ أن يستكملٌ مجلسه 
بحضور خمسة أصناف*» من الناس» لا غنى له عن حضورهم ولا [ینتظہ ]° 
أمور نظره إلا بهم. الصنفٌ الأول": الفقهاء» والعلماء أصحاب الفتوى 
ليرجمٌ إليهم فيما / أشكل ويسألهم عما أشتبه عليه» [وأعضل]0©. 


)١(‏ في (د) (ربي). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (د) ما). 

(4) ما بين الحاصرتین غير موجود في (ج). 

(4) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١م‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى, 
ص ٦۷؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي » ج ۲ ص۱۲۷ 0 السلطان صلاح الدين 
يجلس للمظام في كل يوم إثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء 
ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل | إليه كل أحد وكان في جميع أزمانه كاشفاً ما ينتهي 
إليه من المظالم كما كان في عهد من قبله من السلاطين. 
انظر: المحاسن اليوسفية لابن شداد» ص "1١؛‏ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
ا مجري لآدم میتز» ج ١‏ ص ٤۳١‏ . 

(5) في (د) (ينتظر). 

)۷( الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١8؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعل» ص 76 وقال 
الإمام السيوطي : قال ابن فضل الله : «إذا جلس السلطان للمظام جلس عن يينه قضاة 
القضاة من المذاهب الأربعة ثم وكيل عن بيت الال ثم الناظر في الحسبة». 
الظن: اجنين الخاضرة للسیوطي» ج ۲ ص ۱۲۷ . 

)۸( ا يد الحاصرتين من (د). عضل الرجل زوجته عضا من اب 1 وضرت 

نها التزوج» وأَعْضَلٌ اشتد والمعضلات الشدائد. القاموس للفيروز آبادي» ج ؛ 
ص ۱۷ . 


OV: 


الصنف الثاني“ : القضاة والحكام لاستعلام مايثبت من الحقوق 
[ومعرفة]9) ما يجري في مجالسهم بين الخصوم , وتنفيذ القضايا والأحكام . 


الصنف الثالث: العدول““ ومشايخ [البلدة]““ ليشهدهم على ما أوجبه 
من الحقوق [وأمضاه]“ من الحكم . 

الصنف الرابع2: الكتاب» ليثبتوا ما يجري بين الخصوم وما يوجبه 
الشرع المطهر لهمء [أوعليهم] من الحقوق. 

الصنف الخامس: الكبار من حملة دولته» وأعوانه وخاصته» لتظهر بهم 
الرهبة» وتحصل بهم الهيبة» فيخاف المعتدي [فينزجر]“ [ويشتد أزر]“ 
المظلوم فينتصر ١٠ء‏ 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١8؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» 
ص كلا. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۳) في الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١‏ (الشهود) وانظر: الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى» ص 5/,؛ وني حسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲ ص ۱۲۷ «ويجلس قدامة 
ناظر الجيش وجماعة الموقعين تكملة لحلقة دائرة». 

)٤(‏ في (د) (البلد). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). وفي (ن) (وأمضى). 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١8؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» 
ص 75؛ وفي حسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲ ص :١77‏ ويجلس عن يساره (كاتب 
السر) وانظر: سلوك المالك لابن ربيع» ص 1؟١.‏ 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۸) في (د) (فيتظاهر) وني (ن) (ويتظاهر) . 

(9) سقط ما بين الحاصرتتين من (ن» د). 

:8١ انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ٦۷؛ وني أحكام الاوردي» ص‎ )٠١( 
۲ «والحماة والأعوان لحذب القوي وتقويم الجريء» وني حسن المحاضرة للسيوطي» ج‎ 
= ص ۱۲۷: «وإن كان ثم وزير من أرباب الأقلام فإن بينه وبين كاتب الديوان كان‎ 


۷١ 


فإذا [استکمل] مجلس نظره [بمن]22 ذكرناه شرع حينئذ في تصفح القصص»› 
وتنفيذك الأمور» والنظر في أمور الرعية» والولاة, والعمال20, على ما قدمناه 


1) 
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الوزين من أزبات السَيوف كان ؤاقفاً على بعد مع بقية أرباب الوظائف ويقف من وراء 
السلطان صفان عن يينه ويساره من السلاح دائرة» ومن يتصد لإلباس السلطان ثيابه 
وجماعة من حاشية السلطان ويجلس على بعد تقديره خحمسة عشر ذراعا عن يمين 
السلطان ويساره ‏ ذوو السن من أكابر أمراء المؤمئين وهم أمراء المشورة ويليهم من 
دونهم من أكابر الأمراء وأرباب الوظائف وقوفاء وبقية الأمراء وقوف من وراء أمراء 
المشورة ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان الحجاب لإحضار قصص الناس 
وإحضار المساكين» وتقرأ عليه فا احتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيهء وما كان 
متعلقاً بالعسكر تعدت مع الخاص وكاتب السر فيه). 


في (د) (استشكل). 

في (ج) (من) وفي (د) (ما). 

وتشمل ولاية متولي المظالم ونظره عشرة أقسام : 

ت النظر في تعدي الولاة على الرعية فيكون لسير الولاة ا وعن أحوالهم 
مستكشفاً ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن عسَفُوا وظلموا. 

؟" ‏ جور العمال فيا يجبونه من الأموال فيرجع ف ذلك إلى قوانين العدل 5 دواوين 
الأئمة فينظر فيا استزادوه فإن رفعوه إلى بيت الال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم 
استرجعه لأربابه. 

۳ كتاب الدواوين: لأنهم أمناء بيوت 0 المسلمين فيا يستوفونه فيتصفح أحواهم 
فيا وكل إليهم» فإن 0 عن حق في دخل أو خرجء إلى زيادة أو نقصان 00 إل 
قوانينه وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم . 

؛ - تظلم المرتزقة من نقص أرزاقهم أو تأخر العطاء عنهم» فيرجع إلى ديوانه في فرض 
العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر فيا نقصوه أو منعوه فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه 
هم ون لم يأخذوه قضاه من بيت المال. 

ه ‏ رد الغصوب بنوعيهاء الغصوب السلطانية الي تغلب عليها ولاة الجور كالأموال 
المقبوضة عن أربامها تَعدياً على أهلهاء وما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه 
تصرف الالكين بالقهر والغلبة» فهو موقوف على تظلم أربابه ولا ينتزع من أحدهم إلا 
بأحد أربعة أشياء إما بإعتراف الغاصب وإما بعلم والي المظالم وإما ببينة تشهد على 
الغاصب بغصبه وإما بتظاهر الأخبار التي ينتفي عنها التواطؤ. 


"لاه 


٦‏ مشارقة الوقوف وهي : عامة وخاصة. 
أما العامة فيبدأ بتصفحهاء وإن لم يكن ها متظلم» ليجريها على سبلها ويمضيها على 
واقفيهاء إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه: إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة ' 
الأحكام » وإما من دواوين السلطنة وإما من كتب فيها قديمة يقع في النفس صحتها. 
وأما الوقوف الخاصة فالنظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيعمل فيها عند 
التشاجر على ما تثبت به الحقوق عند الحكام . ش 
تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفاذه وعجزهم عن المحكوم 
عليه. 
۸ - النظر فيها عجز عنه الناظرون في الحسبة كالمجاهرة في منكر ضِعْف عن دفعه. 
4 مراعاة العبادات الظاهرة كالأعيادء والجمع والحسجء والجهاد» من تقصير 
أوإخلال. 
٠‏ النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين» N‏ الحكم بینم 
عن موجب الحق ومقتضاه كما ذكرنا في الباب الخامس في معرض الحديث عن وصف 
العدل, 
انظر في ذلك : الأحكام السلطانية للماوردي» ص 4٠١‏ ١۸؛‏ ولأبي يعلى» ص ۷٦‏ 
۷ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص ١۲۷؛‏ وماية الأرب للنويريء ج ٦‏ 
ص ۲۷۱ 94؟. 
والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة. أوجه: 
١‏ إن ناظر المظالم له من القوة والهيبة في ردع الخصوم ماليس للقضاة : في كف 
الخصوم عن التجاحد» ومنع الظلمة من التغالب كما ذكرنا من قبل. 
؟ ‏ إن ناظر المظالم يكون أفسح الا وأوسع مقالاء فيخرج نظر المظالم من ضيق 
الوجوب إلى سعة الجواز. 

- إنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأمور بالامارات الدالة وشواهد الحال 
اللائحة نما يؤدي به إلى ظهور الحق. 
؛ ‏ إن ناظر المظالم يأخذ من بان ظلمه بالتأديب ‏ كتاديب أحد الخصمين إذا أذى 
صاحبه أو الشهود ‏ ومن بان عدوانه بالتهذيب. 

يجوز لناظر المظالم تأخير الحكم حال الاشتباه واللبس 28 في الكشف وليس 

ذلك للقضاة | ة إذا سالهم أحد الخصمين فصل الحكم . 
- لناظر المظالم رد الخصوم إذا عضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بيهم 
صلحاً» وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين بالرد. 


of 


[في وصف العدل في الباب الخامس» والله الموفق للصواب]2©0. 


E لم‎ 


أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد» ويأذن في إلزام 
الكفالة فيا يسوغ فيه التكفيل» لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد 
والتكاذب . 

6 - انه يستمع من شهادات المستورين ما يخرج عن غرف القضاه ي شهادة ول 
4 أنه يجوز إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا دلوا أيمانهم طوعاً ويستكثر من 
عددهم لتزول عله الشبهة وينتقي الارتياب وليس ذلك للقضاة وقد قال ابن وضاح أرى 
لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود. 

٠‏ ان لناظر المظالم في تنازع الخصوم أن يبتدي باستدعاء الشهود ويسأهم عنما 
عندهم» وعادة القضاة تكليف المدعي ا بينة» ولا يسمعونها إلا بعد مسألة المدعي 
لسماعها. 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 87 ٤۸؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص ۷4؛ وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق» ج ۲ ص ١5‏ ۸١۱؛‏ ونباية 
الأرب للنوبري» ج ٦‏ ص ٠۷١ - ۲۷٤‏ . 

وتشبه ولاية المظالم الحسبة من وجهين: 

أن موضوع المظالم والحسبة قائم على الرهبة» وجواز التعرض فيه لأسباب المصالح 
والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. 

وتفترق ولاية المظالم عن الحسبة بأن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة والنظر 
في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة فكانت رتبة المظالم أعلى من رتبة الحسبة. 

ويجوز لوالي المظالم أن يوقع للقاضي وللمحتسب ول يجز للقاضي توقيعه لناظر المظالم وإن 
جاز للمحتسب. ولا يجوز للمحتسب التوقيع لأحد منهم . 

وكذلك لا يجوز للمحتسب أن يحكم وجاز ذلك لوالي المظالم فهي واسطة بين المظالم 
والقضاء بل خادمة لمنصب القضاء. 

انظر: بدائع السلك لابن الأزرق» ج١‏ ص ۲٦۲‏ - 754؟؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص ؟؛؟؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى, ص 786 85؟؛ وهاية 
الأرب للنويري» ج > ص 790, والله أعلم. 


)١(‏ سقط ما بين 1 من (د). 


4/اه 


ف آدَابِضحبة المُلوك 


إذا أخلصك الأمير لخاصته › وجعلك من أهل مجالسته(١)‏ فالزم 
الصمت» واستعمل الوقار» ولا تحدثه بادياً”», ولا تعد حديثك عليه ثانياً©؛ 
ولا تصل [حديثاً بحدیث])» ولا تعارض ادا فی حدیث)» واخفض من 


: ويلزم السلطان أن يختار بطانته ممن كان من أهل العقل والتجربة قال الطرطوشي‎ )١( 
«ينبغي للملك أن يجالس أهل العقل» وذوي الرأي والحسبء والتجربة والعبره؛‎ 
بالإضافة إلى شرط الدين لأنه موجب أمرهم بالخير. وانظر: سلوك المالكء‎ 
. ۱۲۲ لابن الربيع› ص‎ 
قال ابن حزم : «ويتخذ من وجوه الكتاب والعلاء والقضاة والأمراء قوما ذوي اراء‎ 
سديدة فيجعلهم وزراءه الذين يحضرون مجلسه يلازمونه في التدبير لجميع ما قلده الله‎ 
)"45- تعالى من أمور عباده». انظر: بدائع الملك» لابن الأزرق» ج١ ص48‎ 
. ٠۳ وسراج الملوك. للطرطوشي» ص‎ "١ 

(۲) في كتاب التاج في أخلاق الملوك, للجاحظ» ج١‏ ص٦١ء ۷١‏ (ط. بيروت): (فإن 
كلمه أجابه بانخفاض صوت وقلة حركة وحسن استماع). وانظر: بدائع السلك» 
لابن الأزرق» ج۱ ص۲٣۳‏ . 

(۳) في التاج» للجاحظ. ص ١١9‏ (إلا أن يذكره الملك فإن ذكره فهر إذن منه في إعادته) . 

)٤(‏ في (د) (حديث بحدیث)» وني التاج» للجاحظ» ص ١١9‏ وكان روح بن زنباع يقول 
أقمت مع عبدالملك سبع عشرة سنة من أيامه ما أعدت عليه حديثا. وقال الشعبي : 
«ما حدثت بحديث مرتين لرجل بعينه قط». 

(ه) في التاج» للجاحظ» ص 1١7‏ : «ولا يقطع حديثه بالاعتراض عليه». 


ولاه 


صوتك» واختصر فى لفظك 230 ولا تعب أحدا0) عنده» وإ كثرت عيوبه. 
وعظمت ذنوبه9؟ . 
وإذا جالست الملك» ف [عينيك)»› [ وض ۲ شفتيك27, 
ولا تقولنٌ في غيبته» مالا [تقوأ هع في [حضرته]” 4 ولا تأمن أن يكون 
[له0) عليك عيول ترفع إليه أخبارك» وتورد عليه أسرارك( 0 


شعرا ۱ ا( 


)١(‏ المسعودي» مروج الذهب» ج۳ ص٤۲۸‏ ؛ والتاج» للجاحظ» صل ۷ وقد أدب الله 
أصحاب رسوله صل الله عليه وسلم بقوله: ويا أيها الَّذِينَ آمنوا لا ترفعُوا 
وق صَوْتٍ الثبي ولا تجَهْرُوا له بالقول. كَجَهْرِ بَعْضِكُمٌ لبعضٍ أن تبط أعْمَالُكُم وأنتم 
لا نَشْعْرُونَ» (آية رقم 25 من سورة الحجرات). 
لأن من اخترام السلطان جاه مدن الأصوات بحضرته مأخوذ من ر كال : طن 
الل يعون أَصوائهم عند رسول الله أوليك الذين امتحن الله فلوم للتقوى» 
(آية رقم *#. من سورة الحجرات). وهذا ثناء على من غض صوته بحضرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسلطان خليفة عنه في إقامة شرعه ودينه. 
(انظر: التاج» للجاحظ» ص .)۷١-۷١‏ 

(۲) في (د) إضافة (من). 

(۳) انظر: التاج في أخلاق الملوكء للجاحظ» ص ٠١۲‏ . 

)٤(‏ في (د) (بصرك). 

)٩(‏ في (ج) (وضم). 

(5) انظر: التاج في أخلاق الملوك, للجاحظ» ص ١١١‏ . 

(۷) في (د) (تقول) . 

(۸) في (د) (حضويد) (فإن ظهر منه خلاف ما يظهره بحضرة الملك سمي ذا وجهين وكان 
عند الملك منقوصاً متصنعاً) . انظر: التاج» للجاحظء ص /الا. 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٠١(‏ في التاج» للجاحظ» ص 76 (وكان للملوك عيون على مجالسها إذا غابت عنها). 

(۱۱) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 
والشعر لأبي الفتح البستي» وهو موجود في ديوانه» ص ه555 (أحمد الثالثك: 
31457 ). - 


كلاه 


عي شر ياي . مسي ل 
وادخحل إذا ما دخلت أعمى © واخرج إذا ما خرجت أخرس 


وإذا كان لك إلى الملك حاجة» فلا ترفعها إليه» مالم يكن وجهه 
بسيطاً وقلبه نشيطاًء وليكن على مقدار حقك» لا على مقدار عزمك 9 وإذا 
طلبتها منه فقصّر المقال» وتوقٌ الملال» ولا يحملك فرط ميله إليك على 
التبسط [عليه]“ في السؤال [فتنحط]2© رتبتك» وتذهب حرمتك وإذا 
تحدّث الملك فاقبل عليه بوجهك [واصغ]”" إليه بسمعك» واشغل 
[بحديثه]“ خاطرك» وبمنظره ناظرك» واسمعه استماع مستظرف [له] © 
مستبشر به('21؛ واحذر أن تعاقب الملك على تقصير أو تلومه في تدبير» فإن 
ذلك يفضي إلى مقتك. وبعدك منه. بعد قربك» ولا تكاشفه بالنصيحة في 
الخلوة» ولا تنبسط عليه فإنَّ النصح في الملا تقريع» والتبسط عليه 
310 


= وانظر: الأبيات في روضات الجنات, لمحمد باقر الموسوي. جه ص75 7817 ؛ وفي 
التبر المسبوك. للغزالي» هامش سراج الملوك» للطرطوشي» ص 86. 

)١(‏ في ديوان البستي» ص 50" (خدمت). 

(۲) في ديوان البستي» ص 50 (أعز) وكذلك في 3 (د). 

(9) في ديوان البستي» ص 56: (وادخل عليهم وأنت أعمى. .). 

.58 »۳۸ »۳۷ انظر: التاج» للجاحظ» ص‎ )٤( 

)٩(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

(5) في (ن» ج) (فتخط). 

(۷) في (د) (واصغي). 

(۸) في (ج) (حديثه). 

(5) في (د) (لحديثه). 

)٠١(‏ انظر: التاج في أخلاق الملوك؛ للجاحظ» ص ١۹۲‏ ١١٠؛‏ واخ العا لطاشى 
كبرى زاده» ج۳ ص۹٣۲‏ . 

)١١(‏ انظر: بدائع السلك, لابن الأزرق» ج١‏ ص5؟7”. 


oY 


[أنشدني ك أهل العلم](©: 
تعمدني بنصح في انفراد وجني النصيحة في الجماعة 
[فإن خالفتني لتريد نقصي ٠‏ فلا تغضب إذا لم تعط طاعة]) 
َإِنَّ النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرضى استماعه 


وإذا قربك بأنسه» وأدناك من مجلسه فالزم الاحترام» وقابله بالإعظام» 
ولا يخرجك ما تراه من أنسه إلى [الصياح]". ومكروه المزاح» وإياك وإزالة 
الحشمة وإضاعة الحرمةء والهزل [في الكلام]“ والشره في أكل الطعام“» 
فإ هذه [الأحوال ] تدعو الملك إلى الملال ولا تسارر في مجلسه إنساناً 
ولا تحدق إلى [أحد من]7" الغلمان وإذا دخلت على الملكِ فحيه بأحسن 
تحية © / وتواضع له بالكلية» ولا تكثر من الدعاء له بحضرته» ولا تسأله عن 
حالته» ولا عن مبيته 9 لبلته 0 ولا تكثر مدحه”''2 [وتظهر]١١١2‏ نصحه في 


)١(‏ في (د) (وهذا يقول شعر). 

(۲) في (د) (أخر ما بين الحاصرتين إلى ما بعد البيت الثالث» وقدم الثالث مكان الثاني). 

(۳) في (د) (الصفاح)؛ وانظر: التاج في أخلاق الملوك, للجاحظ» ص 8١‏ (وليكن عارفاً 
بخصائص الملوك). انظر: سلوك المالك» لابن ربيع» ص ه1. ش 

(©) سقط ما بين الحاصرتين من (د) وني سلوك المالك (وأن لا يخلو من الحكايات والمفاكهة 
وضروب الأمثال في أوقاتها).» ص ٠١١‏ . 

.۲۲ 27١ 219 انظر: التاج» للجاحظ. ص‎ )٩( 

(5) في (د) (الحالة). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(8) انظر: بدائع السلك» لابن الأزرق» ج١‏ ص١٠٠‏ - 5ه" (والسني منها ما هو معلوم 
من نحية الإسلام) . 

(9) انظر: التاج. للجاحظ» ص١١٠‏ . 

)٠١(‏ بدائع السلك» لابن الأزرق» ج۱ ص54" (ومدحه يكون با يذكره بعظيم النعمة). 

. في (د) (ولا ظهر)‎ )١١( 


o۷۸ 


ته» فجميع ذلك من مساوىء الأخلاق. والتملق » والنفاق» وإذا جلست 
على موائدٍ الملوك فلا تكن في الطعام [شرهاً](©2, ولا في الأكل [نهماً] <“ 
وكل مما يليك [وأطل] المضغ في فيك» واجعل نظرك إلى الطعام الذي 
بين يديك» ولا تنظر إلى من حواليك^ء ولا تأكل بكل الأصابع , وقم عن 
المائدة وأنت جائع“ ولا تحذف ببصرك إلى الطعام ولا إلى ما حضر من 
طرائف الألوان"2. بل يكون نظرك إلى الملك عند كلامه» والإطراق عند 
مضغه لطعامه ولا تنقل من الصّحفة إلى الرغيف شيئاً من اللحم» ولا تتعرض 
[لمشمشة]9؟ العظم. ولا تحول [لقمتك]9© من جانب فيك إلى الجانب 
الآخر ولايسمع لمضغك وبلعك صوت ظاهر“ لأنَّ المقصود من طعام 
الملك الشرف بمواكلته(' '», والتجمل بلطف كرامته ومن قام عن الطعام لخسل 
يده فسبيله أن يبعد عن حضرته إلى الموضع الذي خص بمرتبته ولا يبصق 


)١(‏ في (ج» ن) شرها: أي حريصاً. وني المصباح» للفيومي» ج١‏ ص۳۱۲ شر على 
الطعام. شرها من باب تعب حرص . 

00( اليم : إفراط الشهوة في الطعام كذا في (ج). . وني المصباح للفيومي» ج۲ ص۲۸٦‏ 
الم بفتحتين | إفراط الشهوة وهومصدرٌ من باب نَعِبَ َم يهم من باب ضرب كار 
أكلَهُ وم نا زادث رغبثه في العلم . 

(۳) في (د) (وأكثر من). 

.54 2717 .5١ انظر: التاج» للجاحظ, ص‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر السابق» ص۲۲ . 

(5) انظر: مفتاح السعادة» ر كبرى زادة» قار 

(۷) في (د) (مرمشة)ء واش : مص أطرافب العظام والْسَاشّةٌ رأ س العظم لمكن المضغ . 
القاموس»› للغيروزآبادي» ج۲ ص۲۹۹ . 

(۸) في (ج» ن) (اللقمة). 

(9) انظر: التاج في أخلاق الملوك» للجاحظ» ص ”3 . 

.19 انظر: التاج» للجاحظ» ص‎ )1١( 


9۹ 


في [الطشت]“ بصاقاً يعلو صوته"» ولا يستعمل [بيديه]”© التفرقع, 
3 التنخع. ولا يدلك بالمنديل يديهء بل يمسح به فمه» وشفتيه©), 
ولا يظهر في [يديه]“ شيئا من [الخلال]“ على حال من الأحوال» وسبيل 
من ساير الملك © أن لا يساويه في محجته“» ولا يدني 27 رأس دابته» من 
دابته ٩"‏ ولا يأخذ عليه مهب الربح في مسايرته» ولا يركب فرساً [شغباً] © 
[ولا حَرُونا]"'“ فيقف عنه» ولا كثير [الصهيل] 277 ولا ما فيه عيب يضحك 


, ٩ مه‎ 


)١(‏ في (ن) (الدشت). 

(۲) انظر: التاج» للجاحظ. ص 50؟؛ ومفتاح السعادة. لطاشى كبرى زادة, 
ج٣‏ ص۱۸۷ . 

(۳) في (ج» ن) (يديه). 

.۷۹ في التاڄ» ص 5ه.‎ )٤( 

(5) في (ج» ن) (یده). 

(5) في (د) (الخلا). 

(۷) إضافة من (د) (سبل). 

ل جاده الطريتي وحاجة مُحَاجة َسَجَهُ يججه من باب فل إذا عَلَبَهُ في الحجة. 
المصباح» للفيومي» جا ص۱۲۱ . 

(9) في (د) إضافة (من). 

. (ويتوخى أن يكون رأس دابته بإزاء سرج الملك)‎ ۸٩ انظر: التاج» للجاحظ, ص‎ )١( 

(١١)في‏ (ج) (مشغباًء وني (د) (شعثاً). 

٣‏ في (د) (ولا حرون)» وني (ج) (ولا حزوقاً)» والحرون: وهي الدابه التي إن استدر 
جريا وقفت . القاموس» للفيروزآبادي, ج؛ ص4١7.‏ وانظر: الصباح» للفيومي» 
ج١‏ ص۳۴٠‏ (أو اللازم لموقفة). انظر: نزهة الملوك, لمحمد بن زكريا الرازي» 
ج۲ ص۱۳۲ . 

)في (د) (الصهل) والصهيل: الصوت. القاموس» للفيروزابادي» ج؛ ص٤.‏ وصَهيل 
الفرس يصهل من باب ضربٌ وني لغة من باب لقع صهيلا فهو صَهّالُ. المصباح» 
للفيومي » ج۱ ص۹٤۳‏ . 

(5١)انظر:‏ التاج» للجاحظ› ص ۸٦ ۸٩‏ . 


ةهم١‎ 


وينبغي أن يكون عارفاً بالمنازل والمناهل7©» دارياً بكل ما يقع عليه / [115] 


عين الملك» ويسأل عنه. [من(© المياه. والأنهار» والنبات. والأشجارء 
ومضى [ساعات7(© الليل» والنهار» عارفاً بالكواكب» وانتقالاتهاء ومنازل 
القمرء وهياتهاء وأن لا يظهر التعب» والكلالء» وإن يخفى [العطا 
والسعال]“ وليكن متفقد [النكتة]) ظريفاً في محادثته صبوراً على اندي غير 
متشاغل بالفكر("». حافظا للأسرار"» وما يطلع عليه من الأخبار [و]2 
معتمداً على الصيانة» مؤدياً للأمانةء فإذا لاعب الملك بالشطرنج» فلا يظهر 
في لعبه التحاذق عليه فأمًا في حال الفروسية ولعب الصّولجان7» 


)0( الْناهِلٌ : الَْشَارِبٌ . والْْزلُ يكون ف الْمازَةِ. القاموس» للفيروزابادي » ج٤‏ ص۳٦‏ . 
وهل البعيرٌ من باب تعب شرب ال الأول» حتى روي فهو ناهل والجمع نبال 
المصباح » للفيومي › اج ص۲۸٦‏ . 

() في (د) (في). 

(۳) في (د) (مساعه). 

(4) في (د) (السعال والعطاس). 

() في (ن) (لنكهته) . 

(5) انظر: التاج» للجاحظ» ص فل. 

(۷) انظر: التاج في أخلاق الملوك للجاحظ» ص 48 (لأن الملوك تحتمل كلّ منقوص» غير 
ثلاثة: 
أن يطعن ف ملکهم» وأن يذيع أسرارهم» وأن يخون حرمهم) . . وانظر: سلوك المالك, 
لابن ربيع › ص ۱۳١‏ . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

(9) وجب أن يقصد قي اللعب ف هله الأمور مصلحة ديئية تعود على الإسلام والمسلمين 
بالخير كتعليم الخيل الكر والفر انتظاراً ليوم اللقاء مع الأعداء. فقد ذكر ابن قاضي 
شهبة أن السلطان نورالدين كان يدمن اللعب بالكرة وأخذ عليه بعض العلماء ذلك 
فكتب إليه : «أما كنت تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينية فرد نورالدين قائلا: 
دوالله ما يحملني عليها البطر واللهو إنما نحن في ثغر والعدو منا قريب فربما وقع صوت = 


امه 


[فقد]٠‏ أطلقٌ الملوكُ التحاذق عليهم في الميدان2 [والله سبحانه 
وتعالى اعلم بالصواب]9©. 


فيكون الخيل قد أدمنت على سرعة الانعطاف بالكر والفر فإذا طلبنا العدو أدركناه» . 

انظر: الكواكب الدرية» لابن قاضي شهبة» (مخطوط). ق۷۹. 

ٍ سقط ما بين الحاصرتين من (د).‎ )١( 

(۲) قال الحاحظ في كتابه التاج: «ولندماء الملك وبطانته خلال يساوون فيها الملك ضروره 
وليس فيها نقص على الملك. ولا ضِعَةٌ في اللك. منبا: اللِّبُ بالكرة وطلبٌ الصيد 
والرمي في الأغراض واللُعب بالشطرنج وما أشبه ذلك). 
انظر: التاج في أخلاق الملوك» للجاحظ» ص .۸١ ۸١‏ 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


ديك 


ةما كا دولناد 
يالب الأجوال 


اعلم أنَّ مكائد الأعداءء وغوائل الحُساد. وطرق المضارء وأسباب 
الدواهي كثيرة» ولا يحيط بطرقها علم البشرء ولا يحصرها معقول ذوي 
الفكرء فيجب على الملك الاحتراز» والتحفظ من كل مايتصور عمله من 
المكائد» ويمكن فعله من نصب الغوائل ويعتبر بمن سلّفه من أرباب 
الممالك» وما نُصب لهم من المكائد والمهالك فيحسم عنه موادّهاء ويقطع 
أسبابهاء ويحذر من مثلهاء وقد ذكرنا في الباب السادس في وصف الحسد 
من حكاية بهرام وخافانة» :وما نصب کل واحدٍ منهما لصاحبه من المكائد 
ما فيه اعتبار لذوي البصائر والأفكار وأكثر ما رأينا الملوك ذهبت في غالب 
الأحوال من أمور نحن ذاكروها إن شاء الله فمن ذلك السموم القاتلة التي 
بتلطف بها الأعداء في الحيلة بوصولها إلى [الملوك]9© / على يد النسوان [117] 
والغلمان". 


)1( انظر: ورقة ٦‏ !5 وما بعدهما من كتابنا هذا. 

(۲) في (ج) (الملك) وانظر كتاب شاناق الهندي في السموم والترياق خطوطء ص ۷ء 18 
المكتبة الخالدية بالقدس ٠١‏ طب ف ١7"‏ نقله العباس بن سعيد الجوهري. ونزهة الملوك 
للحكيم الرازي» ج ١ق" .٠١‏ 

(”) وروي أن زينب بنت الحارث من اليهود وهي امرأة سلام بن مشكم أهدت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وذلك عام خيبر وقد سألت أي عضو من - 


oA/Y 


وهي تصنع غالبا في عشرة أشياء ذ في السّرج()» ادرت والكرسي » 
الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل ها الذراع فأكثرت فيها من 


السّمء ثمّ سمت سائرٌ الشاة» فلا وضعتها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم تناول 
الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخحذ منها كما أخل 
رسول الله عليه السلام فأما بشر فأساغهاء وأما الرسول فلفظها ثم قال: إن هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت فقال: باخغلكغل هذا؟ قات يلغش من 
تومي مالم يخف عليك فقلت: إن كان ملكا استرحت مله وإن كان نبياً فسيخبر قال : 
فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بشر من أكلته التي أكل. 
ورواه الحاكم في مستدرکه» ج "ا ص ۲۱۹ ؛ وانظر: سيرة ابن هشام» ج ۳ ص ۲٤۸‏ ؛ 
ومسند الإمام أحمد. ج ٦‏ ص ۸؛ وفتح الباري لابن حجر» ج ۷ ص »۳٤‏ طبعة أولى؛ 
وجوامع السيرة لابن حزم» ص ۲٠٤‏ . 
واستخدمت السموم ضدّ بعض الخلفاء والسلاطين للتخلص عنهم من منافسيهم أو ممن 
يكنون لبعضهم الحسد والكره من الأعوان والخدم والأتباع والرسلٍ والإخوان. فيروى 
أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ت كاك شونا ملمنه E‏ 
ديت نات رتم وها E‏ بالرواك إن فعلت ففعلت ولم يوف ا. 
انظر: كتاب شاناق في السم والترياق» ص ۱۹؛ وانظر: ابن الأثير الكامل» ج " 
ص ٩؛‏ وار و لی ع ن ۱۰۷-١‏ وقيل إن المتتصربالله محمد بن 
جعفر المتوكل مات مسموماً سمه الطيفوري الحجام E, E‏ ا سور 
ا فإنه مات بالسّم من بني أمية علا منهم أنه إن امتدت أيامه أخرج الأمر 
عنهم وقبل إن المهدي أيضاً مات مسموماً. وليس لأحد من الدع مالملوك الأعاجم 
والأخبار عنهم في ذلك كثيرة ألا ترى أنَّ مبرشان الملك أنامت المرأة على فراشه رجلا 
و ا ب وي : فليحلر السلطان 
من ذلك غاية الحذر, وليعلم أن العدو قد علم منه مواضع الحذر» وحالات الأمن وا 
ترصده في حالات الأمن والمواذ ضع التي يظن العدو لا يكمن فيها. فكن أحذر ما يكون 
انظر في ذلك : سراج الملوك للطرطوشي » ص 58١؛‏ والتاج للجاحظ» ص ١۱۷؛‏ وابن 
الأثير الکامل» ج ۸ ص ۰۳۰ ۳۲ حوادث سنة 488ه, ج ه ص ١۷؛‏ ومآثر الإثافة 
للقلقشندي, ج ١‏ ص 145., ۲۳۷ . 
السرج: سرج الدّابة معروف وجمعه سروج . القاموس للفيروز آبادي» ج ١‏ ص ١٠7؛‏ 
والمصباح للفيومي» ج ١‏ ص ۲۷۲ وأضاف شاناق» ص ٠١‏ «في المطاعم والمشارب . 
والطيب والادهان 0 وکل ما يضرب به الأمثال» . 


4م 


وال والآنية» والطعام» [والشراب]"» والفاكهة, والثياب» والفراش» 
الذي ينام عليه . 


eT 
العلامات الواضحة””" على مصير السم في هذه الأشياء ما فيه كفاية للفطن‎ 
بحيث إذا رآهاء. [عَلِمْ أن ذلك الشيء مسموم]5).‎ 
فينبغي للملك أن [يتفقد ثيابه في كل بوم]“ وفراشه [أيضاً]©‎ 
[وغاشيته]“ [الذي على سرج الحصان وكرسيه]9 الذي يجلس عليه فان‎ 
, علامة ذلك [إن كان مسموماً]”" أن يظهرٌ في صفاءٍ ألوانها [لمع]”' كالوسخ‎ 
يضرب إلى سواد» من غيز وسخ . [ويكون]'" [هذبها]"» وحواشيها في‎ 
نظر العين كأنها بالية"» وأما عود السرج» والسّريره والكرسي إذا كان‎ 


)١(‏ والح بالفتح ما يرين به من مصوغ المعغدنيات أو الحجارة. القاموس للفيروز آبادي» 
ج 5 ص ۳۲۱ . 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) انظر: المسعودي مروج الذهب» ج ٤‏ ص ١‏ وكلام بعض الأطباء عن السموم في 
حضرة الخليفة المتوكل. وانظر كتاب شاناق في السموم والترياق» ص 77 . 

(4) في (د) (علم أنه مسموم). 

(©) في (ن) (يتفقد في كل يوم ثيابه) . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

(۷) في (ن» ج) (غاشية). 

() في (ن. ج) (سرجه وكرسيه الذي على سرج الحصان). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

)١١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج» د). 

(١١)في‏ (ن» د) (و). 

19) هلبه الثوب: طرّه والجمع: هُدَبُ ثل عُرْقَةِ وغُرفي. المصباح للفيومي» ج ۲ 
ص ٦۳١‏ . 

(۱۳) انظر في ذلك كله كتاث شاناق» ص 44 - ٤٥‏ . 


همه 


ملطوخاً بالسّم [فإله]“ [يَكمَدُ]'© لونه ويعلوه كالغبرة. 

وأما الحلى» والآنيةُ» وما يستخرج من معادنٍ الأرض ء كالذهب 
والفضة» والنحاس والرصاص والحديد» [والجواهر]”", فن ذلك كله إذا 
كان مسموماً. يعلوه کالوسخ »› وأمّا أواني الخزف“ الا فا 
كانت مسمومة تحدث دسومة"» وزهومة9© وربما أفرط صفاء لونها» حتى 
[يظهر]“ فيها بريق ليس من ذاتهاء وربما ذهب بريقها الذي هومن ذاتهاء 
وأما الطعامٌ المسموم فيستدل عليه من وجهين : أحدهما:بالنار <" فإن الطعام 
المسموم إذا وضعت منه شيئاً في النار لم يصعد دخانه مستطيلاً إلى الهواءي 
بل يدور على ذلك الطعام» يسمع له صوت شرا وانضا يكوت: طرفت 


)1غ( سقط با ين اخاصرتين ن 

(۲) الكمد: بالفتح وبالتحريك تغيّر اللون وذَّهابُ صفائه وكيد الشيءٌ كمد فهو كمد من 
باب تعب. انظر: المصباح للفيومي» ج ١‏ ص ١٤٥؛‏ والقاموس للفیروز آبادي» ج ١‏ 
ص 45" وانظر: نزهة الملوك لمحمد بن زكريا الرازي» ج ۱ ص ۱۸- ٠۹‏ . 

(۴) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(4) و(ه) والخرف: محركةً اجره وكل ما عُمِلَ من طين وشوي بالنان جي يكون فخاراً . 
القاموس» ج ۳ ص ۱۷۳ للفيروز آبادي . وَالفَخَارةٌ : ار القافوين: ا ج۲ 
ص ۱۱۲ . 

(1) في (د) (ان). 

(۷) الذَسم: رة الروك والوضر والدنس الم لع الوا الان 
للفيروز آبادي» ج٤‏ ص ١١"‏ ودسم الطعَامُ د من باب 7 تعب فهو دسم . المصباح 
للفيومي » ج١‏ ص 154. 

(۸) الرهومة: ea‏ : بالضم البريح المنتئة. القاموس 
للفيروز آبادي» ج ؛ ص ۱۲۸ . 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٠8(‏ قال شاناق» ص ه«"اء 25 ۳۷ «إذا ألقي شيء في النار فارت ووثبت وثبة واحدة 
واشتد دويها وكان زفيرها يشبه صوت الملح إذا ألقي فيها ويصير لوا أخضر متزج». 


كمه 


2 هه 
ما ينبعث / من النار كأنه عنق الطاووس“ وأيضاً ربّما ظهر منه إذا احترق ]١18[‏ 


5 ف 
رائحة تة K‏ 


الوجه الثاني : أن يعرض الطعام على الطير والدّواب التي هي معدة في 
دار الملك لمعرفة الطعام المسموم. وأما الطيرٌ فمنها الغراب”" فإنْه إذا أكل 
من الطعام المسموم انكسر صوتّه ومنها الصرد“ [والقفعا]” فإنّهما إذا شما 
[رائحة]“ الطعام المسموم صوتا بأعلا صوتيهما ومنها طائر من جنس 


)١(‏ حياة الحيوان للدميري» ج ۲ ص ۲۸۸؛ وناية الأرب» ج ٠١‏ ص 5١؟؛‏ ونزهة 
الملوك ١‏ ق ۱۲ء ٠١‏ وانظر: شاناق في السم والترياق» ق١".‏ 
والطاووس: طائر وفي طبعه العفة والزهو والإعجاب وهو ألوان منها الأخضر والأرقط 
والأبيض وتبيض الأنثى بعد أن يمضي لا ثلاث سنين وتبيض مرة واحدة وقيل: مرتين 
في السنة ويلقي ريشه في الخريف. 

(۲) «كرائحة الإنسان الميت» شاناق في السم والترياق» ق /ا". 

(۳) الغراب: طائر من ذوات المخالب يأكل الجيف وهومن الأصناف الت تقتل في الحل 
والحرم ومن لثام الطير. يقال: أنه يحكي ما يسمعه وأنه اخم البناء اير ار 
ولذلك قيل في المثل (إحذر من غراب) ولا يؤكل الغراب إلا بقع والأسود الكبير لأنه 
مستخبث ويأكل الجيف ويصطاد بالمخلب وأضاف الحكيم الرازي في كتابه نزهة الملوك» 
ج ١‏ ص "٠‏ ولا يطيق المشي ولا الصباح. وأما غراب الزرع فقد قيل: إنه يؤكل لأنه 
بلتقط الحب فأشبه الفواخت وقيل: لا يؤكل كالأبقع وهو الأرجح . 
نهاية الأرب للنويري؛ ج ٠١‏ ص ٠١4‏ ؟١1؛‏ ومعالم القرية في أحكام الحسبة لابن 
الأخوة» ص 59١؟؛‏ والتبيان فيها يحل ويحرم من الحيوان للأقفهسي الشافعي» ق .٠١‏ 
بروكلمان ملحق رقم ١‏ ص ۷١۳‏ مصور في معهد المخطوطات بالقاهرة . 

(4) الصرد: وهو طائر مولع بسواد وبياض ضخم المنقار. ويسمى بازي العصافير وني طبعه 
شراسة وسرقة لفراخ غيره وشره ينفر منه الناس» يتغذى باللحم ويأوي إلى الشجر ذات 
الشوك وإلى رؤوس القلاع وهوما يسمى في بلاد الشام (أبوحمار) انظر ناية الأرب 
للنويري » ج١٠‏ ص ٤۲۱؟‏ وحياة الحيوان للدميري» ج ۲ ص ٦۱‏ . 

(5) في (ج) (والقفعا) وني نزهة الملوك للحكيم الرازي» ج ١‏ ص ٠١‏ أحد طيور الماء يقال 
له (الفافا) يموت مكانه عند رؤية السم . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 


oAY 


الأوز"“ الصيني قال [ اليس ذه إذا رأى الطعام المسموم [ أو" شم رائ 
هرب منه» وجعل يعثر في مشيته مشيته ومنها الكركي © فإنه إذا شم رائحة الطعام 
المسموم [و]“ أكله فاه يدور حتى يظنُ أنه مخشيٌ عليه» ومنها الفواحت27) 
[والعقمق ° فاا يران اگل 2 المسموم. وكذلك إذا شما رائحته 


)١(‏ الأوز: نوع من الطيور والأنثى تحضن بيضها ثلاثين يوماً والذكر يقوم بحراستها ويحنو 

على الفراخ وإذا همضت عن البيض فلا ترتفع عن الأرض وهو يحب السباحة وحكمه 

الحل وإذا شم السم تعثر في مشيته ويقع كثيراً على صدره. انظر: ناية الأرب 

للنويري » ج ٠١‏ ص 794؛ وحياة الحيوان للدميري» ج ١‏ ص ه45 "4؛ ونزهة 

اللوك للحكيم الرازي» ج ١‏ ص ۲۹؛ ومعالم القرية لابن الأخوة» ص 54١؛‏ 
والقاموس للفيزوز آبادي» ص ۱۷۱ . 

(1) ولعله الغبس: طائر يشبه الصرد إلا أنه غير ملمع يديم تحريك ذنبه ويصيد العصافير 
وسمي بذلك لأنه يهس اللحم وقال الشافعي الهس حرام كالسباع. حياة الحيوان 
للدمبري؛ ج ۲ ص 148 كتاب التحرير؛ وفي (د) (الهيش) وفي (ن) الهيص) وفي نزهة 
اللوك. ص "١‏ الشقراق يفزع وبرتعد ويدور ويتعثر في مشيته ويصيح صياحاً 
كالصراخ . 

5) في (د) (و). 

(5) الكركي : طائر أخضر طويل المنقار والرجلين ومن عادته أنه يعيل أبويه إذا كبر. عجائب 
المخلوقات للقزويني هامش ۲ ص ۲۸۷ من حياة الحيوان للدميري نهاية الأرب 
للنويري؛ ج ٠١‏ ص 4175 وني نزهة الملوك للحكيم الرازي» ج١‏ ص ۲۹ (يبكي 
بكاء شا O‏ عن بيمينه ویساره) . 

() في (د) (أو). 

(1) وهي عراقية وفيها فضاحة وحسن صوت وني طبعها أنها تأنس بالناس وتضع عشها في 
الدور وتضرب العرب بها المثل: أكذب من فاخته عجائب المخلوقات للقزويني» 
هامش ۲ ص ۲۸۳ من حياة الحييوان للدميري ونباية الأرب للنويري» ع 
ص ۲۹۹ س ۲٣۰‏ . 

(۷) في (د) (العقق) وهو طائر على قدر الحمامة وعلى شكل الغراب وذو لونين أبيض وأسود 
طويل الذنب ويسكن الأماكن المشرفة الفسيحة ويسمى (القعقع) أيضاً يوصف بالسرقة 
والخبث والعرب تضرب به المثل وفي طبعه شدة الاختطاف لما يراه من الحلى الثمين 
ولحمه يحرم أكله وهو الأصح في الروضة تبعاً للإمام اللووي . انظر: حياة الحيوان = 


حمر 


ممه 


أيضاً. ومنها الطاووس نه إذا رأى الطعام المسموم [تشوف(2 إليه وطفق 
يأكله ويهواه ومنها طائر من طيور [الماء]“ أحمر العينين يقال: له [حسون]0© 
فإنه إذا نظر [إلى]“ الطعام المسموم [أوشم رائحته ذهب حمرة عينيه](“ 
ومنها طائر من طبور الماء أيضاً يقال له [حوصل]2© فاه إذا رأى الطعام 
المتسموم ]© ر إلى الآرض ‏ متخا عليه 


والذباب9» إذا سقط على الطعام المسموم مات من ساعته. وما 


للدميري» ج ۲ ص 48١؛‏ وماية الأرب للنويري» ج١‏ ص 48؟؛ وعجائب 
الخلوقات للقزويني , هامش ج ۲ ص ۲۷۸ من حياة 0 للدميري . 

في (د) (تسوف) . 

وفي نزهة الملوك للحكيم الرازي». ج١‏ ص 18ء ۲۹: الطاووس إذا شم الطعام 
المسموم يصيح ضياحا بألوان الان 1 إنسان يغني وكانت الملوك تحضر الطاووس على 
موائد الطعام لأنه يتميز له المسموم من الطعام عن غيره. 

في (د) (الما). 

في (د) (حيوحين). 

وحسون: طائر ذو ألوان حسنة وله صوت حسن مطرب ويسميه أهل الأندلس أم 
الحسن. نباية الأرب للنويري؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ وما جاء في النسخة (د) ل نعثر على هذا 
الطائر ولعله جميل حر طائر من طيور الماء. حياة الحيوان للدميري» ج ١‏ ص ۲۲۷. 
سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د) ومكانه (خر إلى الأرض مغشياً عليه). 

الحوصل: طائر كبير له حوصلة عظيمة ويعرف بجمل الماء وهو صنفان أبيض وأسود 
فالأسود كريه الرائحة والأبيض أجودٍ وحكمه الحل كذا جزم الرافعي . حياة الحيوان 
للدميري» ج ١‏ ص ۲۷۳ . 

سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (د). 

الذباب: الطائر في الليل أبو حباحب غير مصروف وسمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه 
وهومن الحشرات المستخبثة عند العرب فلايحل أكله لقوله تعالى: طويرم لهم 
الحبَائْتْ» [الأعراب: آية .]٠١١‏ وانظر: تبذيب اللغات والأسماء للنووي. ج ١‏ 
ص !١١9‏ ومعلم القرية لابن الأخوة» ص 59١؛‏ والمرصم في الأباء والأمهات 
للمبارك بن محمد المعروف بابن الأثيرء ص ۱1۳۷ء ط. الإرشاد بغداد؛ وعجائب = 


۸۹ 


الدّواب المعدة لذلك فمنها: السّئور(©: فإنه إذا أكل من الطعام المسموم 
أو شم رائحته نفْرَ من موضعه ولم يستقر فيه ومنها القرد)ء فإنه إذا ّم إليه 
الطعام المسموم أيضاً لم يتمالك حتى يهرب منه ويصعد في الأشجار 
"٠‏ والحيطان. فهذا كله / يستدل به على الطعام المسموم فينبغي للخادم المقدّم 
للطعام أن يمتحن بالنارء ويعرضه على الطير والدّواب التي ذكرناها قبل 
إحضاره بين يدي الملك» وإذا كان الطباخ يا حاذقاً عرف ا إذا طرح 


في 


[القذر]“ بالأمارات الدالة عليه ؟» فان قدر الود 3 إذا وضع فيها 


السم أ أبطأ نضجها وإذا [أنزل]“ عن النار انعقد فيها E‏ 


(۳) 


(٤( 


(°) 
(7) 


الخلوقات» هامش ج ۲ ص ٠١‏ من حياة الحيوان للدميري ؛ ونزهة الملوك للحكيم 
الرازي» ص ."١‏ ِ 

السنؤر: حيوان متواضع ألوف خلقه الله تعالى لدفع الفأر ومن أشبه الحيوانات بالأسد 
يحب النظافة. انظر: عجائب المخلوقات للقزويني. هامش ج ۲ ص ۲۳١‏ من حياة 
الحيوان للدميري؛ ومعالم القرية لابن الأخوة» ص ٠١۸‏ . 

والقرد: سريع الاحساس بالسموم كلما رأى أحدها فرك يديه وطلب. ودفعت عيئاه 
وأجمرت. نزهة الملوك» جا ق5؟. انظر: عجائب المخلوقات ودمعت» ج ۲ 
ص ۲٤۳‏ من حياة الحيوان للدميري ؛ ونباية الأرب للنويري» ج 9 ص /؛ ويروي 
المسعودي أن الأكثر من ملوك السند والهند كانوا يستعملون ا فتعلمها القيام على 
رؤوسها بالمذاب على موائدهاء لا في القرد من الخاصية في معرفة السموم من المأكل 
والمشرب فيلقي الملك له من طعامه فإن أكل منه أكل الملك وإن اجتنبه علم أنه مسموم 
فحذر منه. انظر المسعودي: مروج الذهب» ج ١‏ ص .١95‏ 

والقدر: أنثى أويؤنث ما يطبخ فيه. القاموس للفيروز آبادي» ج ۲ ص ١١8‏ وفي 
(ن» ج) (القدور). 

ولذلك ي يشترط بصاحب الطعام والشراب أن يكون ثقة مؤّتقناً عاقلا حرا تجلا للملك 
مجتهداً في رضاه» ولا يكون كيلا سفن وان يتفح المطبخ أول الأرقات واخرها» وليتفقد 
الطعام والشراب ف كل ساعة» حتى الملم والخل وأشباههماء وأن يعرف اليد من 
الطعام من المغشوش. وانظر: سلوك الالك» ص .٠١١‏ 

الور كعُثل حب. القاموس للفيروز آبادي» ج ۲ ص ۱۷۱» ۱۸۳ . 

في (ج» د) (نزلت). 


0۹۰ 


[وصلب227 حبها ويفور من القدر بخار كلون علق الطاووس وقدور المرق 
إذا وضع فيها السم» فإن تلبث إلا قليلاً حتى ينشف المرقة منهاء ويبقى اللحم 
يابساً لا مرقة عليه ومهما بقي مله تغيّر لونه وكذر” , 


وأمّا دليل معرفة الشراب المسموم فان كل شراب حلو إذا طرح فيه السّم 

بظهر فيه خط مستطيل كلون اللحاس» ويظهر في المّخيض”© خطوط من 

الخضرة» والصفرة والسمرة» ويظهر [في]9©» ماء العسل خط كلون شعاع 
الشصن > وهر فى الما اا عط اة 

وأمًا معرفة الفواكة المسمومة : فإن الذي لم يدرك منها يظهر للعين 

كانها مدركة والتي قد أدركت منهاء تظهر كانها لم تدرك لتغيرها وانقباضهاء 

وکل رطب منها تراه [كأنْه] ”© [منهري]”© وکل يابس تراه منقبضاً متسیس 


)١(‏ في (ج) (وحد). 

9 كير الا کدرا من بات تحت زال صفازه فهو كير وکر كور ودر من بابي صَعْبَ 
صَعُوبَةً وقتَلّ وتَكَدّر كلها بمعنى » وکر من باب قوب لَغة. انظر: المصباح المنير 
للفيومي » ج۲ ص ٥۲۷‏ وكتاب شاناق الهندي في السم والتریاق» ص ۰۲۹ ا""ا؛ 
ونزهة الملوك للحكيم الرازي» ج ١‏ ص .١١‏ 

)۳( يض : فَعِيلٌ بمعبى مفعول. 0 إذا استخرج الإنسانُ رده بوضع الماء فيه 
وتحريكه . حت لين فا من بات قل .ول لنة من بأبيه ضَربٌ وِنْفْعٌ . المصباح 
للفيومي » ج۲ ص ٥٩٩‏ . وقال شاناق الحندي في كتابه السم والترياق» ص ۳۹ «يظهر 
فيه خط كلون الساء مائل إلى الصفرة» وانظر: نزهة الملوك لمحمد بن زكريا الرازي» 
ج ١‏ ص .١6‏ 

)٤(‏ في (د) (من). 

(ه) أذْركت الما نَضِجَتُ. ودرك الشيء بلع وقتّه. المضباح ادير للفيومي» ج ١‏ ص ٠۹۲‏ 
وفي النسخة (ج) إضافة (لتغيرها) وانظر: نزهة الملوك للحكيم الرازي» ج ١‏ ص .٠١‏ 

. ما بين الحاصرتين ساقط من (د)‎ )٩( 

(۷) في (د) (المخهري) وقال شاناق» ص "4: «فإن كانت نضيجة وتركت قليلاً عفنت 


وتماست). 


۹۱ 


وجميع [الفاكهة]“ يذهب صفاء لونها [ويعلوها]"“ غبرة» وكدرة. 
واللين منها [يصلب]" والصلب منها يلين. 
واعلم أنَّ من وضمٌ السّم في بعض هذه الأشياء. أو صنع مكيدةً من 
مكائد الأعداءء من النسوانء والغلمان. والخدام» وغيرهم» لا بد أن يظهر 
3 عليه من الريبة [أمارات]“ لا يخفى [بها]“ عن / الفطن اللبيب فينبغي 
[للملك]”2 أن يتصفح وجوه خدمه وغلمانه وجواريه» ونسائه» في كل وقت 
فان المريب لا يملك نفسة. أن يصفر لونه» أو يخضر أو يبتلع ريقه» أو يخفق 
فؤاده» أويعض على شفته السفلّى [أو يدير عليها لسانه]» أو يكثر تلفته» 
وترعد فرائصه أو[يعثر]“ في مشيته أويكثر تثاؤبه ويعرق جبينهء أو يفتل 
هدب ثيابه» ويعبث بهاء أو [ينكش]“ الأرض [بأبهام رجله]””' ٠"‏ أو ينقطععمًا 
بريد أن يتكلم بهء أويكثر القيام من الذي [يعمله](١2‏ [مثله]"'» ولم یتمه 
بغير عذر» فجميع هذه أمارات تدل على الريبة فليراعها الملك من متولي 


. في (د) (الفواكه)‎ )١( 

(5) في (د) (ويعلوه). 

9) في (د) (صلب). 

(؟) في (د) (امارة) الأمارة: بالفتح العلامة وزناً ومعنى القاموس للفيروز آبادي» ج ١‏ 
ص ۳۷۹ . 

(5) في (د) (فيها) وانظر: نزهة الملوك للحكيم الرازي» ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن. ج). 

(۷) في (ج) (أو يدير لسانه) والعبارة ما بين الحاصرتين ساقطة من (د) . 

(0) في (ج» د) (يفتر). 

(9) في (د) (بنكت) وفي (ج) (ينكب). 

. في (د) (بأبهامه الكبير من رجله)‎ )1١( 

)١١(‏ في (د) (يعمل). 

(۱۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


9۹۲ 


طعامه وشرابه ومتولي خزانة ثيابه وفراشه وسروج دوابه» وغيرهم من خدم 
داره» وأما الأحوال التي يترصدها أهل المكائد في الغالب فمنها: المواضع 
الضيقة [والطرقات]“ المجهولة فلا ينبغي أن يسلكها حتى يكون أمامه دليل 
خبير بذلك الموضع ويتقدمه في [حال سلوكه]“ جماعة من أعوانه» ومنها 
[ازدحام]“ الموكب عليه في المواضع الضيقة أوفي الأعيادء والمحافل» 
فلا يأمن أن يلج بين خواصّه من يريد به شرأء [ومنها: الإمعان في طلب 
الصيد والانفراد فيه عن الخاصة]ء وثقات الأعوان فلا يأمن أن يدس عليه 
أهل العداوة من [يوقع]7© به الفعل» أو[يكمن]“ له الأعداء على الخيول 
السريعة في المواضع الوعرة أو يعرض له أحد السباع الضارية عند انفراده. 


ومنها: الورود [إلى] الأنهارء فإن اغتيال المرء صاحبه في الماء 
الجا !© اسر اتل انها فل الجا لآن الان لفان 
هَرَبهء لا سيما إذا كان رجال الملك من وراء ظهره» فينبغي أن لا يردها حتى 
يتقدمه من أعوانه من يختبر شطوطها ومشارعهاء ومنها [حالة]“ شدة المطرء 
وحال شدة الحرّ. وحال ظلام الليل» لأنَّ في هذه الأحوال تقل الحفظة 
ويشتغل كل واحدٍ منهم بمصلحة نفسه» ومنها حال سروره ولهوه» وطربه في 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
)۳( في (د) (ذلك). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 
)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 
)٩(‏ في (د) (توقع). 

(5) في (ن) (تكمن). 

(۷) في (د) (على). 

(۸) في (د) (أو). 

(9) في (ن) (حال). 


o4۳ 


111 


مجلسه وسكره من شراب“ فإن الحفظة أيضاً يسكرون» أو ينامون فبتمكن منه 
المغتال ومنها الثقة إلى النسوان والركون إليهن» فإِن مكرّ النساء وحيلهن أكثر 
من أن تسطرء مع ضعفهن ونقصان عقولهن فلا يأمن مكرهنٌ وغيرتهنٌ 
وجرأتهنْ فقد يقدمن من الأهوال على ما يكنم" منه الرجال فليراعي الملك 
جميع ما ذكرناه» وما يخطر بباله من أشباه ذلك أو أمثاله» مع تسليمه لأمر الله 
[سبحانه] وقضائه وقدره. 


)١(‏ انظر: معيد النعم ومبید النقم لتاج الدين السبكي» ص ۳۸ ط. دار الكتاب العربى 
(ط. أولى) القاهرة. 1 

(؟) يكنع: يجبن. القاموس للفيروز آبادي» ج ‏ ص ۸۲. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 


o44 


يمَاسبإلسَاك منسياسّة الجييش 
ويتذييرا اجنوا 


إذا [فصل] الملك [بجنوده متوجهاً إلى أعدائه]5)ء فينبغي له أن 
بض في تدبيرهم وسياسة أمورهم سبعة عشر حقاً©©», ليتم بذلك مصلحتهم 


)١(‏ في (د) (وتدبيره). 
(۲) شرع المصنف هنا في ذكر ما يتعلق (بالأمارة على القتال) من الأحكام والأمارة على الجهاد 


تختص بقتال المشركين» فهي تارة تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب فيعتبر 
فيها شروط الأمارة الخاصة ‏ أن يكون الأمير مقصور الأمارة على تدبير اليش وسياسة 
الرعية» وحماية البيضة» والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء. والأحكام » 
ولجحباية الخراج» والصدقات ‏ وتارة يفوض إليه جميع أحكامهاء من سياسة الحرب 
وتدبير الجيش وقسم الغنائم وغير ذلك حتى لا يخرج عليه شيء من أمرها ‏ فله النظر في 
تدبير اليش وترتيبهم ف النواهي» وتفدير أرزاقهم » والنظر في الأحكام ؛ وتقليد الولاة 
وجباية الخراج والصدقات وحماية الدين من تبديل أو تغيير وإقامة الحدودء والأمامة في 
الجمع والأعياد والجماعات إلى غير ذلك من الأمور - وكل هذه الأنواع من الأمارة جائر 
وسلة , : 

انظر: تحرير الأحكام» لابن جماعة» ص ١١٠؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية» 
للماوردي » ص ۳۰ ۳١‏ ه"؛ ولأبي يعلي› ص ۳۹؛ وماثر الإنافة» للقلقشندي› 
ج۱ ص٦۷‏ . 


5) في (د) (أراد). 
)٤(‏ في (د) (التوجه بجنوده إلى أعدائه). 
)٥(‏ وقد خالف المصنف هنا غيره من حيث التقسيم فجمع بين ما يجب في تسيير الجيش 


- وهي سبعة حقوق ‏ وبين مايلزم من أمير اليش في سياستهم ب وهي عشرة= 


040 


وينتظم به [الفهم]. 

أحدها: استعراضهم لای بهم» فيتفقد خيلهم التي يجاهدون 
عليهاء فلا يدخل [عليهم]”" كبيرأء ولا کسیراً» ولا صغیراً» ولا حطیماً 
[كسيراع (4) لأن لك كله رها في المجاهدين» 5 يستعد [للأعداء](*) 
القوة» وما يظهر به الهيبة» والرهبةء قال الله تعالى: [َوَأَعِدُوا لَهُمْ 


أشياء - فصارت عند المصنف هنا سبعة عشر حقاً وهي ما يتعلق بالأمارة إذا عمت. 
انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي. ص ه", "4؛ والأحكام السلطانية, 
لأبي يعلي ص ۳۹ 2.55 .٤١‏ 

في (ن) (الفتهم)» وني (د) (حالهم). 

في (د) (المسير) . 

في (ج؛ ن) (فيهم). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). وانظر: المغني لابن قدامة» جم ص409» مكتبة 
الجمهورية ومكتبة الرياض. 

في (ج) (للاعد) . 5 

الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال وتكملتها «وآخرِينَ من دوم لا تغلموهم الله يَعْلْمُهُم 
وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله يو إليكم وأنثم لا تُظلْمُون». وفي الآية أمر من 
الله سبحانه وتعالى لعباده بإعداد كل مايتقوّى به في الحرب من الأسلحة والآلات 
والخيل وإعداد المقاتلة والعناية بهم» لا سيا حيث الجهادء والرباط» قال تعالى: طُدُوا 
جِذْرَكُم» (النساءء آية )۷١(‏ ) ومن أخذ الحذر تكثير الأجناد. 

وقد فسر أبن عباس رضي الله عنه ‏ القوة في الآية بالسلاح والقسي . 

وعن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: 
«رأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» إلا أن القوة الرمي إلا أنَّ القوة الرمي إلا أن القوة 
الرمي . رواه مسلم في صحيحه. ج؟ ص 215١‏ وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم 
للقوة بالرمي. وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شديدة على 
الكافرين» قال صلى الله عليه وسلم: «يا بني إسماعيل ارموا فإنَّ أباكم كان راميأ»» 
وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين کا في زماننا هذاء واتخاذ 
جياد الخيل للقتال وجيد السلاح» هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين بعده» وقوله تعالى: طمن رباط الخيل4 الاناث والرباط المرابطة على الثغن - 


كوه 


ما سمدم م وة وين رباط الخيل 0 به عدو الله وعَدُوَكُم]. م 


زل اللنه صلی الله عليه وسلم [ارتبطوا الخيل فان هرما لكم / 577 ]1۲[ 


من ربط الشيء أي شده والجمع ربط . والمراد: ارتباط الخيل بإزاء العدو, والحكمة من 
ذلك أنها قليلة الصهيل» وكان خالد بن الوليد لا يركب في القتال إلا الإناث. ويمن قال 
بهذا عكرمة وجماعة وقال القرطبي: «هو صحيح فإن الأنثى بطنها كنز وظهرها عز 
(فرس جبريل كان أنثى) روى الأئمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه قال: الخيل ثلاثة هي لرجل أجرء ولرجل ستر» ولرجل وزر. .» 
الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح ونقل البنوي عن أبي محيريز قال: كان 
الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناثها عند الشتات والغارات. 
وروى عن الإمام مالك جواز وقف الخيل والسلاح» ل الخزائن والخزان لها عدة 
للأعداء وفي وقف الخيل والإبل حلاف بين العلهاء» فقد أجاز الإمام الشافعي ذلك 
ومنع من ذلك أبو حنيفة وما قال به الإمام الشافعي أصح هذه الآية وبذلك قال 
القرطبي . وقوله تعالى: #ترهبون به عدو الله وعدوكم قال مجاهد ومقاتل وقتادة: هم 
بنوا قريظة وقال السدي : أهل فارس والروم وقال الحسن وابن زيد هم المنافقون وقيل 
الجن اختاره الطبري وقيل: أهل مكة وقيل: من لا تعرف عداوته. ومجموع هذه المعاني 
والأقوال يعتبر عدواً للمسلمين ويلحق بهم من كان على شاكلتهم وهو الراجح 
وخلاصة القول: أن كل وسيلة من الوسائل الحربية التي تؤدي إلى الظفر بالعدو تعتبر 
عملا مشروعاً في الإسلام ذه الآية بشرط أن لا تنطوي على غدر بالعدو لأنه من 
صفات المثافقين ولا تضر بالمسلمين للحديث «لا ضرر ولا ضرار»» ولا يكون فيها تشنيع 
ووحشية للعبي عن ذلك. 
انظر: الدر المنثور» للسيوطي, ج۲ ص۷۲١‏ (المطبعة الإسلامية بطهران)؛ والمغني» 
لابن قدامة» ج۸ ص۲٥٦؛‏ وبلوغ المرام» لابن حجر (الناشر مكتبة عاطف)»› 
ص 48١‏ والفروسية» لابن قيم الجوزية» ص۷ ١٠ء ٠١‏ (مكتبة عاطف)؛ والسامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۸ ص٠٠‏ -۳۸؛ وتفسير الخازن والبنوي بهامشه» 
ج۳ ص٥٤ ٤۷‏ ؛ وتفسير الكشاف» للرغشري» اج ص 6 ؟١؛‏ وفتح الباري» 
لابن حجر» Ua‏ ص۹۱٩۰‏ ۳۲٦؛‏ وبدائع السلك. لابن الأررق» جا ص95١؛‏ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة» ص ۰۲٤۸‏ 4١7؟؛‏ ومسند أحمدء ج٤‏ ص۷١٠؛‏ وتبذيب 
الأساء للنووي› جا ص""١؛‏ وسئن الترمذي› جلا ص ١١١؟‏ وصحيح مسلم» 
ج۲ ص١15؛‏ ونزهة اللوك» للحكيم الرازي» ج۲ ص"9؛ وسراج الملوك» 
للطرطوشي» ص ٠١۱‏ . 


0۹۷ 


وبطونها كم 3 قل جميع أ سلحتهم » وسائر الاتهم , وأمتعتهم 
ويأمرهم باتخاذ [قویها]» واستبدال ضعیفها . 


الثاني : أن يرفق [بهم]“ في السير الذي يقدر عليه ضعيفهم 


القوي قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم [إِنَّ هذا الدّين متين فأَوْغِلوا©» 
فيه برفق» فان الْمَنيْتٌ ا قط » ولا ظهْرأ أبقى | 0©, 


(1) 


(۷) 


الحديث أورده النويري عن يحبى بن كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ 


«عليكم بإناث الخيل. .» الحديث» وني لفظ (ظهورها حرز). 

انظر: نہاية الأرب» للنويري» ج٩‏ ص55"؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» 
ص 5". وقد روى هذا مرفوعاً أيضاً؛ انظر: ببجة المجالس» لابن عبدالبر النمري» 
ق؟ ص58 . والحديث أوردته غالب المصادر بالمعنى وله شواهد» مما «الخيل معقود في 
نواصيها الخير» وزادت بعض المصادر (الأجر وا لمغنم)» رواه الطبراني والضياءالمقدسي 
عن سوادة بن الربيع وهو حديث صحيح . 

انظر: فيض القديرء للمناوي. ج٤‏ ص»٠""؛‏ وفتح الباري» لابن حجرء 
ج٦‏ ص57؛ ومسلم في صحيحه (أمارة)» ج۲ ص44١؛‏ والترمذي في الجامع 
الصحیح» ج۳ ص49١١ ‏ ١۲٠؛‏ والمستدرك. للحاكم. ج۴ ص ١968‏ (مطابع النصر 
الحديثة بالرياض)؛ ومجمع الزوائدء للهيثمي» جه ص۸١۲‏ (مكتبة القدسي والدر 
المنثور» للسيوطي » ج۴ ص٩۱۹؛‏ والفروسية› لابن قيم الجرزية» ص ٠١‏ . 

في (د) (وقتها). ١‏ 

انظر: معيد النعم ومبيد النقم» للسبكي. ص 47 ؛ وتحرير الأحكام. لابن جماعة, 
ص ۲۷۹ ۲۸۱؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص ه"؛ والأحكام السلطانية» 
لأبي يعلي» ص ۳۹. 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

في (ن) (وتحفظ) . 

في (د) (فاغلوا) . 


:أضاف الإمام الماوردي (وشرٌ السير الحفسَقَة) ورؤى عن النبي صل الله عليه وسلم 


قال: 
1 .1 أسير الرفقة) والمراد (على الأمير إذا سار با لجیش الرفق ‘ee‏ وأن يسير على ل 


۸ 


من 


الثالث: أن يراعي من معه من المقاتلة [وهم]“ صنفان مُسترزقة 
ومتطوعة . أما المسترزقة فهم أصحاب الديوان”2 فيفرض لهم [من]“ العطاء 
بيت المال من الفيء بحسب الغنى » والكفاية» وأما المتطوعة فهم 
الخارجون عن الديوان الذين خرجوا في النفير"“ فيعطوا من بيت المال من 


أضعفهم). انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ه8؛ والأحكام السلطانية؛ 


لأبي يعلي» ص 9"؛ والمغني» لابن قدامة» جم ص55؛ ومعيد النعم ومبيد النقم» 
للسبكي» ص 47؛ وأضاف أبو يعلي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: «من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي 
شيشا فرفق بهم فارفق به» رواه الإمام أحمد ومسلم. وانظر: النتقى» 
ج۲ ص۰٦۷‏ - ۷٦۱‏ لابن تيمية (ط ؟ بيروت). 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك» ج۳ ص۰۱۹۹ دون قوله (فإن 
المنبت) وأخرجه البزار عن جابر بن عبدالله . وانظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي» 
جا ص۲۰۸ ۹٠۲؛‏ وانظر: المقاصد الخحسنة, للسځاوي» ص ۳۹۱ (حديث 
رقم .)١401"‏ 

في (د) (وهو) خطأ. 

أضاف الماوردي في أحكامه, ص ۳۹ (من آهل الفيء والجهاد) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

في سلوك المالك في تدبير الممالك» لابن ربيع » ص ۱۳۲ أن يقوم بكفايتهم حتى 
لا يحتاجوا فتدعوهم الحاجة إلى أمور ثلاثة: إما أن يتسلطوا على الرعية» وإما أن يعدلوا 
إلى من يقوم لهم الكفاية وإما أن يشتغلوا بالكسب فلا ينتفع بهم عند الحاجة. وانظر: 
غياث الأمم. للجويني» ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

أضاف أبويعلي» ص 4"؛ والماوردي» ص 5" (من البوادي والأعراب وسكان القرى 
والأمصار) . وانظر: غياث الأمم» للجويني» ص ۱۸۲ . 

أضاف الماوردي» ص 5"؛ وأبويعلي» ص 88 (الذي ندب الله إليه بقوله ظانفِرُوا 
ماقا وثقال وجَاهِدُوا بأَموَالكُم والْفْسِكُمْ في سبيل اللو (آية »4١‏ التوبة). وفي قوله 
تعالى: «خفاقاً وثقالا# أربعة أقوال: إحداها: شباناً وشيوخاً قاله الحسن وعكرمة. 
والثاني: أغنياء وفقراء قاله أبو صالح . الثالث: ركباناً ومشاة قاله أبوعمرو. والرابع: ذا 
عيال وغير ذي عيال» قاله الفراء. الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۸ ص١6١؛‏ 
وتفسير ابن كثير» اج ص۳۹۹ . 


۹۹ 


الصدقات دون الفيء من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في آية 
الصدقات , 


الرابعٌ : أن يعرف عليهم العرفاءء وينقب عليهم النقباءء فيكون عارفا 


بجميع أحوالهم من عرفائهم ونقبائهم وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم"؟. 


)غ0( 


رهي و تل في (سورة التوبةء آية °( ا الصَّدَقَاتَ للفقَرَاءِ والسَاكِين والعَامِِين 


عليها الولف فليم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله 4 وان السّبيل فريضة من 
الله الل عليم حكيم # 9 المصنف هنا هو الذي قال به الإمام الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وال ماوردي وهو مذهب مالك والمادوية وهو التفريق بين مال الغنيمة والفيء» 
ومال الزكاة. وقال أبو عبيد من الحنفية هذا الحكم في أول الإسلام وهو منسوخ وظاهر 
كلام الإمام أحمد يقتضي جواز صرف كل واحد من الالين إلى كل واحد من الفريقين» 
بحسب الحاجة» فقال في رواية الأثرم (يحمل من الزكاة في السبيل) قال الله تعالى: 
لوي سبيل الله قال: بلغني أن قوماً يقولون: لا يحمل مها في السبيل لا أدري يعني 
لأي شيء يذهبون» وقال في رواية عبدالله : في الغني إذا خرج في سبيل الله يأكل من 
الصدقة. فقد أجاز دفعها في سبيل الله ولم يفرق بين أهل الديوان» والمتطوعة واحتج 
بالآية وهي عامة» ورواية التفريق أصوب. 

انظر: أحكام الاوردي» ص ٦۳؛‏ والأحكام السلطانية. لأبي يعل» ص 4١٠‏ ؛ ونيل 


. الأوطارء للشوكاني› a‏ ص۲٦۲‏ . 


أضاف الإمام الماوردي» ص 5: (ذلك في مغازيه وقال الله تعالى : «وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا» (آية ۳٠ء‏ الحجرات). وفيها ثلاث تأويلات: أحدها أن الشعوب 
النسب الأقرب» والقبائل النسب الأبعدء قاله مجاهد والثاني: أن الشعوب عرب 
قحطان» والقبائل عرب عدنان. والثالث: أن الشعوب بطون العجم والقبائل بطون 
العرب). وقال أبو يعلي ف أحكامه, ص ٠١‏ : (الشعوب النسب الأبعدى والقبائل 
النسب الأقرب). فقد روى أن النبي صل الله عليه وسلم جعل عام خيبر على كل 
عشرة عريفاًء وكان للأنصار اثنا عشر ثقيباً: ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج. وقال 
في غزاة هوازن لا استنزل الأنصار عن السبي (ارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم)؛ رواه البخاري» ج۳ ص٦٦‏ ؛ مغازي وأبوداود وينبغي أن يجعل على كل عشرة 
فائداًء وعلى كل عشرة من القواد رئيساًء حتى ينتهي إلى رب الجيش» ويستحب أن 


يكون العرفاء أمناء ثقات . 


0 


الخامس: أن يجعلٌ [لكل ]20 قائدٍ من قواده» شعاراً يتميز به أصحابه 
[ليصيروا]29 به [عن] غيرهم [متمیزین] وبالاجتماع فيه [متظافرين]9©. 


انظر: سيرةابن هشام» ج۲ ص۳۲- ”#, 8٠4؛‏ وسيرة ابن كثيرء 
اج ص۱۷۸ ۱۷۹؛ والبداية والنہاية» لابن کٹ ج۳ ص۹١۱ +۱١۱‏ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة» ص 757؛ وأحكام الاوردي» ص ""؛ وأبويعلى» ص ٤١‏ ؛ 
والمهذب» للشيرازي» اج ص۳۱۸ (ط ۳ مصطفى الحلبي)؛ وسلوك المالك. 
لابن ربيع » ص ۱۳۲ ؛ والأموال» للداودي. مخطوط. ص ۲۹۰ . 
في (ج) كل). 
في (د) (ليصير) . 
في (ج) (من). | 
في (د) (متميزا). 7 
ف 0 0 أضاف الاوردي في أحكامه. ص 1 - ۳۷ (روى عروة بن الزبير 
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين يا بني عبدالرحمن» وشعار 
الخزرج يا بني عبدالله» وشعار الأوس يا بني عبيدالله وسمي خيله خيل الله وكذا ذكر 
أبويعلي» ص ٤١‏ والحديث الذي ذكره الماوردي هنا رواه البيهقي عن عبدالله بن 
الزبير قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر. . الحديث. 
انظر: المستدرك» للحاكمء ج۲ ص١٠‏ وقال ابن هشام كان شعار الصحابة يوم بدر 
أحد أحد وقال ابن حزم (وكان شعار الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمت أمت 
ويوم الخندق حم لا ينصرون» وعنالمهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صل الله 
عليه وسلم يقول ««! ن بيتكم العدو فقولوا حم لا ينصرون» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي» ج٣‏ ص 2.1١١9‏ وقال حديث حسن صحيح. وروی أحمد في مسنده» 
ج٤‏ ص45 » قال كان شعار المسلمين يوم هوازن (أمت أمت) وروى أيضاً في مسنده» 
ج٤‏ ص۰۲۸۸ قول الرسول صل الله عليه وسلم «شعاركم يوم حنين حم لاينصرون». 
وقوله وحم لا ينصرون» قيل معناه اللهم لا ينصرون ويريد الخبر لا الدعاءء لأنه لو كان 
دعاء لقال: لا ینصروا مجزوماً فكأنه قال والله لا ينصرون وقيل: | إن السور التي أونها حم 
سور لها شأن تنبيه إن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من 5 
وقوله لا ينصرون كلام مستأنف حين قال قولوا: حم أي اقرأوا سورها ‏ قيل: ماذا 
يكون فقال لا ينصرون. 
وعن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


| 


السادس: أن يتصفح الجيش عند مسيره» فيخرج منهم من كان به 
تخذيل للمجاهدين» وإرجاف بالمسلمين)» [وكان ]29 عينا للمشركين فقد 
فعل ذلك رسول الله على :الله عليه وسلم ورد عبدالله بن أبي [بن]0© 
لول9 المنافق 5 بعض غزواته لتخذيله المسلمين9». 


= (فكان شعارنا أمت أمت) رواه أحمد وأبوداود وقوله : أمت أمت تفاؤل بموت الخصم. 
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشعار للأزد «يامبرورء 
يا مبرور). 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير» ج۳ ص٤۲۷‏ ؛ وجوامع السيرة» لابن حزم» 
ص ١5١ء‏ 184؛ الئتقى» لابن تيمية» ج۲ ص۷۹4 - ١/الا؛‏ وثيل الأوطارء 
للشوکاني» ج۷ ص 774 71/5 ؛ وسنن الترمذي» ج٠‏ ص ١١6‏ ؛ ومسند الإمام أحمد 
ج٤‏ ص٦٤۰‏ ۲۸۸؛ وسيرة ابن هشام» ج۲ E‏ وانظر: سئن الدارمي» 
ج۲ ص۲۱۹ (نشر دار أحياء السنة) . 


)١(‏ ولينبع الأراجيف حتى تنتهي إلى منتهاهاء فيعاقب عخُرعها 

انظر: سلوك المالك» اور ص ۱۱۷ ؛ والمغني» لابن قدامة ج۸ ص۱٣۳‏ . 
() في (د) (ولو کان) . 
(9) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 
)٤(‏ عبدالله بن أبي بن سلول من أشراف الخزرج يقال له أبو الحباحب. رأي المنافقين ممن 
تولى كبر الأفك في عائشة. 
انظر: الاستيعاب» لابن عبدالبر» ج٠‏ ص 44١‏ (مطبعة النهضة) . 
أضاف الماوردي في أحكامه ن 
وقال تعالى: «وقاتَلُوهُمٍ حت لا تَكُونَ نة ويكونّ الذي 
آية ۹ ). 
أي لا يفتن بعضكم بعضاًء وهو الراد بالفتنة كذا قال ابن زيد. 
انظر: تفسير الخازن» وبهامشه البغوي» ج" ص77 . 
وكان رد النسي صلى الله عليه وسلم. لابن أبي في غزوة تبوك قال تعالى: لو خْرّجُوا 
فِيكُم ما زادوكم إلا خالا (سورة التوبة» آية 4۷). 
وذكر محمد بن إسحاق أن الذين استأذنوا فيا بلغني من: ذوي الشرف منهم عبدالله بن 
أبي بن سلول والجد بن قيس وكانوا أشرافاً في قومهم فشبطهم الله لعلمه بهم إن يخرجوا - 
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حمر 


عله 


4 ا (سورة الأنفالء 


۲ 


السابع : أن لا يتعرض / عند اللقاء لمن اله فى العقيدةء والمذهب» [8؟1] 
أولمن عليه أمارات البغضاء, أولمن أساء أدبه على الملك» أوقصّر فى خدمته لأآنَّ 


= معه فيفسدوا عليه جنده وكان في جنده قوم يطيعونهم فيا يدعونهم إليه ويحبونهم لشرفهم 
فيهم» فقال عز وجل: «إوفيكُم سَمَاعُونَ هم (لية 419 0 
قال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير ‏ أي عيون يسمعون لحم الأخبار وينقلوا. 
ومعنى الخبال: الفساد» والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف» وهي : إشاعة الباطل 
به . 

قد قبح الإسلام من شأن المخذلين والمرجفين وحذر من أباطيلهم وحيلهم ومنع من 
ميا 5 الخريات يدل على ذلك قوله تحال 
«وفإن رَجَعَكَ الله | إلى طائفة منهم فَاسْتَادْنُوكَ روج قل لن ربوا معي بدا ولن 
تقاتلوا معي عدواً» (الآية “ام» من سورة التوبة) . 
فينبغي لولي الأمر أن يشرفة عل كل ما يبني ااريداع وما لا ينعي جى رن فر اللي 
يحدث به» ويفشيه قال تعالى: ودا جَاءَهُم مر من الآمْنٍ أو الخؤفب أذاعُوا به ولو رذوه 
إل الرشول. وإلى أولي الأمر ينهم َعَلِمَه الذينَ يستنبطونة مم ولولا فضلٌ الله عليكُم 
ورحمتة ه بعتم الشْيْطانَ إلا قليلا» (النساءء آية ۸۳). 
والمراد بأولي الأمر الولاةء قاله السدي. وابن زيد وقيل أمراءالسراياء وقيل هم أهل 
العلم - قاله الحسن وقتادة. 
والمعنى: | نهم كانوا إذا سمعوا شيئاً فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم (أو والخوف) 
وهو ضد الان (أذاعوا به) أظهروه وأفشوهء وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته» 
فقيل: كان هذا من ضعف المسلمين. ٠‏ 
روى عن الحسن لأهم كانوا يفشون أمر النبي صل الله عليه وسلم» ويظنون أنه 
لا شيء عليهم في ذلك وقال الضحاك وابن زيد هو في المنافقين فنبو عن ذلك لا يلحقهم 
من الكذب في الارجاف» والمرجف من يحكي ما يضعف به قلوب المسلمين من قتل كثير 
فیهم» أو كسر سرية منهم» أو هزيمة بعضهمء أو مجيء مدد العدو, فإن حضر المخذل 
والمرجف الصف وقاتلوا فلا شيء لهم من الغنيمة. 
انظر: تهذيب اللغات. للنووي› جا صو ١؛‏ وسيرة ابن هشام» ج٤‏ ص4١١»‏ 
5؛ وتفسير القرطبي › ج۸ ص۲۱۷ ۰۲۱۸ جه ص۲۹1 ؛ والأحكام السلطانية؛ 
لأبي يعلى ص ٤١‏ ؛؟ وتحرير الأحكام» لابن جحماعة» ص ۲۷۹ ١۲۸؛‏ وتفسير 
ابن کٹ جا ص۱٦۳‏ . 


1۳ 


التعرض 0 9 مثل هذا [الوقت]٠‏ يفضي إلى“ اراي ا 
1 ل الفشا, قال الله تعال ©): ا َتَفْشْلُوا وَتَذْهْبَ ريحكم] 
حصر 

[يععنى](0) دولتكه”", وقيل : معناه قوتکہ ٩‏ . 


)١(‏ في (ن) (الموقف). 

(؟) إضافة من النسخة (د) وهي (الفراق). 

(۳) في (د) (وافتراق). 

(4) أضاف الماوردي في أحكامه» ص ۳۷ وقد أغض رسول الله صلل الله عليه وسلم عن 
المنافقين وهم أضداد في الدين وأجرى 7 حكم الظاهر حتى قويت بهم الشوكة وكثر 
بهم العدد وتكاملت بهم القوة ووكلهم فيا أضمرت قلوبهم من النفاق إلى علام الغيوب 
المؤاخل بضمائر 0 وانظر: الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص 4١‏ ؛ وانظر: 
المغني» لابن قدامة» ج8 ص٣٣٦۳‏ . 

(ه) (الآية رقم 5» من سورة الأنفال)» ومعنى الآية (لا تختلفوا فإن التنازع والاختلاف 
يوجب الفشل) . ش 

(5) في (ن) (أي). 

(۷) أضاف الماوردي في أحكامه» ص ۴۷؛ وأبويعل. ص 4١‏ (قاله أبوعبيد)ء وقال 
البغوي, قاله الأخفش ونسبه الخازن لأبي عبيدة والأخفش. انظر: تفسير الخازن 
والبغوي ببامشه. ج۳ ص۳۹ . 

(۸) وأضاف الاوردي في أحكامه» ص ۳۷؛ وأبو يعلى في أحكامه» ص 4١‏ (فضرب الريح 
٤‏ مثا لقوتها)» وقال القرطبي في تفسير قوله (وتذهب ريحكم)» أي قوتكم ونصركم 

تقول الريح لفلان إذا كان غالباً في الأسء قال الشاعر: 
هبت رياحك فاغتنحا فلن لكل خافقة سكون 
وقال قتادة وابن زيد هو: ريح النضر ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عز وجل 
تضرب وجوه العدو. قال الحكم (وتذهب ريحكم) يعني الصبا إذ مها نصر محمد صل الله 
عليه وسلم وأمته» وقال مجاهد: : ذهبت ريح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين 
نازعوه يوم أحد. وقال النعمان بن مقرن شهدت مع النبي صل الله عليه وسلم فكان 
إذا لميقاتل أول الهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصرء أخرجه 
أبو داود وقال مجاهد: نصرتكم وقال السدي : جرأتكم وجدكم. وقال مقاتل بن حبان: 
حدتكم كذا ذكر البغوي والخازن. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۸ ص4١‏ ©؟؛ وتفسير الخازن والبغوي = 
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(1) 


(1) 


الثامن': حراسة الجيش من [غرة]”٠‏ يظفرٌ بها العدوء فينبغي أن 
ينتقي المكاين» ويحفظها عليهم ويحوط [سوادهم] بحرس يأمئون به على 
أنفسهم وأموالهم [و]9 [ليسكنوا]“ [في]0© وقتِ الدعة)» ويأمنوا من 
وراءهم في وقت المحاربة. 


مېامشە › ج۳ ص ۳۹؛ وتفسير الكشاف» للزخشري› ج۲ ص؟؟١؛‏ وفتح الباري» 
لابن حجر» ج٦‏ ص90 (طبعة أولى ١۲١٠ه)»‏ وقد جمع الله ببذه الآية آداب الحرب 
وما اجتمعت في فئة إلا نصرت. هي : الثبات وكثرة ذكر الله» وطاعة الله ورسوله» 
وعدم التنازع الموجب للفشل» والصبر وهو ملاذ الأمر. 

انظر: بدائع السلك. لابن الأزرق» جا ص۷٦۱‏ ؛ وتحرير الأحكام» ص ۰۲۸۹ 
لابن جماعة . 

أضاف الماوردي قائلا: والثالث من أحكام هذه الإمارة ما يلزم أمير الجيش في سياستهم 
والذي يلزمه فيهم عشرة أشياء. وانظر: الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص 44؛ 
وا لاوردي» ص "4 . 

5 9 (غدره) ل بالككشر العَفْلَةُ وغرتهُ لديا رورا باب عد دته زتها 
نهي غرور اسم كل مَبالْعةٌ وا ر باب ضرت ا بالفتح فهو غار 
واغتَرّرتٌ به ظَنَلتٌ الأمنّ فلم أتحفظ. الظر: القاموس» للفيروزآبادي» > ج۲ ص؛١٠؛‏ 
والمصباح » للفيومي » ج۲ ص۹٤٤‏ . 

في (د) (أطرافهم) . 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

في (د) (لينتبه) . 

سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

في (د) (الدعوة) . 

انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 4# ؛ ولأبي يعلى» ص 44 . وانظر: نحرير 
الأحكام» لابن حماعة» ص ۲۸۳ وأضاف ابن جماعة «ولا يحتقر العدو وإن كان دلي 
ولا يأمنه وإن كان حقيراً فكم أسهر برغوث رجلا بطلا جسيم ومنع الرقاد ملكا عظيم» . 
وانظر: نزهة الملوك» لمحمد بن زكرياء ج؟ ص١4‏ (مخطوط مكتبة الفاتح, 
٤‏ ف 0 4)40 وقال الحيثمي في معرض حليثه عم ينبغي للقائد أن يفعله في 
اختيار موضع المصاف وذلك بأن يستظهر جنده إلى موضع يأمن أخذ العدو منه وخروج 
الكمين عليه وأن يكون موضع القلب على جبل أوشرف أي على أرض صلبة وثابتة= 
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التاسع : أن [يتخي ع(“ لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم» فيقصد 
أوطا الأرضن مكاناء :وأكترها رع وما والخرسها [اطرافا وأكنافام "> ويكون 
الموضع فا من جبل» أو شجر» فان ذلك كله [أعون]“ لهم على المنازلة 
وأقوى لهم على المرابطة . 


ليست بذات طين أو غبار يضايق الحند ويخنق الأنفاس. انظر: مختصر سياسة الحروب» 
للهرشمي » ص ۳۳؛ المؤسسة المصرية للطباعة والنشر؛ وبدائع السلك» لابن الأزرق» 


جا ص154. 
ف (ج) (تبر) ار 
في (د) (أكنافا وأطرافا) . 


في (د) (أعوانا) . 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٤۴‏ ولأبي يعلى» ص 44 ؛ وتحرير الأحكام 
لابن جماعة» ص ١۲۸؛‏ ونزهة الملوك لمحمد بن زكرياء اواك والمغني 
لابن قدامة» ج ۸ ص 755. 

وقال الهرئمي في ختصر سياسة الحروب» ص اباء 4" ينبغي أن يكون موقف القائد 


. من القلب على موضع يشرف منه على الزحفين ليرى ما ينبغي أن يفعله ويدبره في جنده 


وعدوه من انتهاز فرصة وسد خلل هذا في حال إذا لم يكن من اللقاء بد. 

وينبغي أن يكون القلب في خفض من الأرض» بحيث تتبين منه الزحفين فخلف 
اك ان اياك لم E‏ لجنا بابي ماح القلب فإن 
وجدت هناك مستشرفاً أشرفت منه وإن لم تجد سلبته في ناحية الميسرة. ويشير على القائد 
إن لم يجد, وأمكنه أن يصيب في القلب شيئاً يشرف منه ‏ كجمل أو أي شيء - 
للبفعل. 0 0 

وأضاف «ولا تنزلن من عدوك منرلا أبدا حتى تعرفه وارتده ذا ماء ومحتطب وكلأء 
ومرتفق بحيث إن أردت أن تتقدم منه إلى عدوك قدرت على ذلك وإن أمكنك التأخر 
منه أمكنك ذلك تحر أن تسند ظهور أصحابك إلى الجبال والتلول والأنمار من كل موضع 
تأمن منه الكمين والبيات». 

وفي هذا إشارة إلى الاستفادة من طبيعة الأرض ليحقق النصر ويظهر على العدو. وقال: 
«وإذا انتهيت إلى المنزل فليقف صاحب تعبثتك في خيله متنحياً عن العسكر حتى ينزل 
الناس وتوضع الأثقال ويأنيك خبر طلائعك الذين جاوزوا المنزل». 


٦ 


في أوقات الحاجة حتى تسكن نفوسهم إلى [مادة]“ بغيتهم على الطلب 
ليكونوا على الحرب أوفر» وعلى منازلة العدو أقدر"). 


الحادي عشر: أن يتعرف أخبار عدوه بالجواسيس الثقات التى تكون له 
عندهم مكانة ليكون حبيرا بأحوالهم , ويسلم من مکرهم» ويلتمس الغرّة 
اكاك الهجوم عليهه2). 


)١(‏ في (د) (مدة). 

0( الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۳٤؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ٤۲‏ ؛ 
وتحرير الأحكام لابن جماعة. ص ۲۸۱ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٤۳‏ ولأبي يعلى» ص 44؛ وتحرير الأحكام 
لابن جماعة» ص 775 ؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص ؟157١؛‏ وسراج الملوك 
للطرطوشي» ص ٠١۱‏ . 
وقد يكون التعرف على أخبار العدو وعلى أحواله وعدده ومبلغ قوته يبث الطلائع 
«للحديث الذي رواه جابر بن عبدالله قال: قال النبي صل الله عليه وسلم من يأتيني 

بخبر القوم؟ يوم الأحزاب» فقال الزبير: أنا ا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير 
أناء فقال النبي 2 الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواريٌّ الزبي وذلك 
معروف حين جاءت الأحزاب من قريش وأحلافهم إلى المديئة الأمر الذي من أجله حفر 
الخندق. 
انظر: فتح الباري لابن حجر» ج ٦‏ ص ٥۲‏ "اه؛ والمئتقى من أخبار المصطفى 
لابن تيمية» م ؟ ص 56!؛ ونيل الأوطار للشوكاني» ج ۷ ص 50؟؛ والحديث رواه 
البخاري ومسلم . 
وقد أشار الهرئمي ر ا حروب» ن ۸ 4۹ «ينبغي لصاحب الطلائع 
أن يكون رجلا ملكورا يعد الصيت ثقة ناصحاً عاقلا دير فتاه جور 0 
الحذر وينبغي لسائر الطلائع أن يكونوا من أهل النصيحة والتجربة للحرب ويشير أيضا 
إلى خيوهم بأن تكون من السوابق لیس فيها حرون ولا جماح ولا يحملون 10 
ما خفٌ يكون في جعامهم ما بين العشر ُشابات إلى العشرين نشابة وليس هم إلا 
يتعرفوا الأخبار دون التعرض للقتال إلا عند الضرورة وإذا جاؤوا بخبر دخلوا 9 
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الثاني عشر: ترتيب الجيش في مصاف [الحرب]» والتعويل في كل 
جهة على من يراه كفوءاً لهاء ويتفقد الصفوف بنفسه من حصول خلل يقع فيها 
[174] ويراعي كل جهة يميل / العدو إليها بمدد من يكون عوناً لها"“. 


وأخبروا صاحب الجيش في ستر. وقد ذكرنا بعض التفصيل في ذلك فيها سبق. انظر: 


ورقة ٠١١‏ من كتابنا هذا؛ وانظر: نهاية الأرب للنويري› ج ٦‏ ص 159 ب١7١؛‏ 
والعقد الفريد لابن عبدربه» ج ١‏ ص 9#؛ وسلوك المالك لابن ربيع › ص ۱١۹۷‏ . 

في (د) (الجيش). 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص "4؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» 
ص 44؛ وسراج الملوك للطرطوشي» ص 55١؛‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة, 
ص 2788 وأضاف ابن جماعة «كما فعل رسول الله يوم أحد»؛ وبدائع السلك 
لابن الأزرق» ج ١‏ ص ۷١١٠ء 35٠‏ 

والمصنف يشير هنا إلى نقطتين: 

إحداهما: هي تعبئة الجيش استعداداً للحرب. والثاني: الزحف صفوفاً والذي أشار إليه 
هو قتال العجم على تعاقب أجيالهم» وأشار ابن خلدون إلى أنَّ هذا أوثق وأشدء لترنيب 
الصنوف فيهم كالصلاةء والمشي فيها | إلى العدو أرهب وقد جاء التنزيل : ن الله 
حب الذي يُقابلُونَ في سيه صفاً كأئهم بيان مرصوص) (الصف: آية 4). 

وقتال العرب والبربر من أهل الغرب فكان في الكر والفر» وليس في مستوى قتال 
الزحف» إلا أنهم قد يتركون وراءهم صفاً ثانا بلجؤون إليه فيقوم مقام الزحف. 
والقتال في الإسلام كان بالزحف لأمرين أحدهما: أن عدوهم- كان يقاتلهم بالزّحف 
فاضطروا إلى مقاتلته كذلك. الثاني: اهم كانوا مستميتين في قتاهم وذلك يعود إلى قوة 
إيمانهم ورسوخه. والزحف إلى الاستماتة أقرب. وأول من أبطل قتال الصف في 
الإسلام وصار إلى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في قتاله للضحاك بن قيس 
الخارجي , ومن نجاء بعذه , 

وأشار المرثمي إلى الخط الحربي الذي يجب على القائد أن يتبعه» وهو مؤلف من القلب 
والميمنة والميسرة 5 من يدخل معهم من ولاة الأعمال» وغيرهم » من يحتاج صاحب 
الجيش إلى قوته ثم م يأني ردء القلب من وراء الأول» وهوثلاثة جره من وراء القلب 
والميمنة والميسرة. ثم م الأثقال ومن يدخل فيها من أصناف الناس» ثم يأتي ردء الأثقال 
من وراء الثالث ثم الساقة» المستديرون لأصحابهم بظهورهم ما يليهم» ويوضع أهل 
التجارب» والشجاعة في القلب أمام الصفوف وأهل التجارب وأصحاب الرمي والطراد- 


۸ 


(۱) 


0 الثالث عشر: أن يحض المجاهدين على القتال» ويقوي نفوسهم 
[ويشعرهم ٠]‏ الظفر ويذكر لهم أسباب النصرة؛ ويصغر العدو في أعينهم9©, 


والمشاولة والمبارزة وطلاب الكر في اليمنة أمام الصفوف وأهل التجارب والحيل 
والمصابرة» بحيث يحتاج إلى الكثرة من ردء القلب وأهل التجارب والمعرفة بموضع المعرفة 
والكمين والظفر والهزيمة وتشجيع يع أصحابهم مع سرعة الإجابة لهم في ردء القلب وكل 
من لا يلبس درعاً وضعيف ورذل من الجند خلف الأثقال ما يلي ردء الأثقال وكانوا 
يحبون في التعبئة التراصف وانضمام بعضهم إلى بعض مع استواء الصفوف. وما يضرب 
منه المصاف جمادات» أو حيوانات عجم وكان أهل الكر والفر يتخذونه في حالة دوام 
الحرب وكان أهل الزحف يتخذونه ليزيدهم ثباتاً وقوة. فالفرس من أهل الزحف كانوا 
يتخذون الفيلة وذلك يوم القادسية وكان الروم وملوك القوط بالأندلس يتخذون الفيلة 
وذلك يوم القادسية وكان الروم وملوك القوط بالأندلس يتخذون الأسرة مجلس عليها 
اللك ومن وله الخاشية 9 الرايات على أرئان السرير واستخدم هذا الفرس أيام 
القادسية. وخلاصة الكلام أن الأسلوب الذي يتبع في ذلك هو الذي يراعي مصلحة 
الإسلام والمسلمين. وتحقيق النصر على الأعداءء في أسرع وقت ممكن فكل وسيلة 
| وخطة تؤدي | لى الظفر تعتبر عملا مشروعاً بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الإسلام. 

انظر في ذلك: بدائع السلك لابن الأزرق» جا ص لاد 2158 ١5١؛‏ ومختصر 
سياسة الحروب للهرثمي» ص ۳٣‏ ۳۷-۳۹ . 

في (د) (وعزمهم على). 

الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٠٤١‏ ولأبي يعلى» ص 44؛ وتحرير الأحكام 
لابن حماعة» ص ۲۸۸ . 

وأضاف الماوردي «ليقل العدو في أعينهم فيكونون عليه أجرأء وبالجرأة يتسهل الظفرء 
قال الله تعالى: د يُريكهُمْ رادو و 
في الأمْر) (الأنفال: آية ۳ 

ومن ذلك قوله تعالى: «يا أ ا حرض المؤمنين على القتال »*# (آية 56, 
الأنفال) , 

وحدث أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنساً رضي الله عنه» يقول: حرج 
ل الله 9# الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحضرون في غداة 
باردة فلم يكن لهم عبد يعملون ذلك لحم؛ eS‏ قال: 

«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة) فقالوا مجييين 
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ويعدهم الإقطاع“ والزيادة في الرزق إذا ظهرت منهم النكاية في العدو. 


الرابع عشر: أن يذكرهم ثواب الله تعالى» وما أَعَدٌ لهم في الآخرة من 


(1) 


ن الا سانهو نهدا .عل الخاد وا قا ابا 

والحديث رواه البخاري وفيه أن مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه الشريفة 

تحريضاً للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك. 

انظر: فتح الباري لابن حجرء ج ٦‏ ص 58 س "4. 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل الكفار بكامل 

عددهم قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض فقال عميربن اللجمام الأنصاري 

يا رسول الله السموات والأرض؟ قال: نعم. قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما يحملك على قول بخ بخ؟ قال والله يا رسول الله إلا جاء أن أكون من 

أهلهاء قال : فإك من أهلها». فأخرج الثمرات من رنه فجعل بأكل منهن ثم قال: 

ا ل ا اي ثم قاتلهم 

حتى قتل ‏ رحمه الله رواه مسلم . انظر: البداية والنہاية لابن كثير» ج ۳ ص ۲۷۷ ؛ 

وسيرة ابن هشام» ج ۲ ص ۱۹۸؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص ٤١‏ . 

تكلمنا فيها سبق عن أنواع الإقطاع ‏ عند الكلام على الال . انظر: ورقة ٠۸‏ من كتابنا 

هذا. 

ويكفي أن نشير هنا إلى إقطاع المعادن وما بين العمائر من الشوارع والطرق» حيث 

لم نشر إليه هناك . 

أما | إقطاع المعادن التي في باطن الأرض» ولا يتوصل إليهاء إلا بالعمل فيجوز للإمام أن 

يقطع مها قثوأ يتان للمتطع التممل فيه والاخل مه ولا لكيه الل ولي ال بل 

يملك الارتفاق به مدة عمله فيه ومقامه عليه. 

أما المعادن الظاهرة» وهي التي يكون نيلها ظاهراً لايجتاج إلى عمل كاملح والقار 

والنفط والكبريت فهذا لا يجوز للسلطان إقطاعه ولا يصح 

وأما ما بين العماثر من الشوارع والطرق والرحاب ومقاعد الأسواق فيجوز للسلطان 

إقطاغه بشرط أن لا يكون ملكا لأحد ولا يضر بالمارة» فيجوز للمقطع أن يرتفق به في 


الجلوس والبيع والشراء من غير بناء, 
انظر: تحرير الأحكام لابن حماعة» ص ۲۲۸ س رفي واخراج لأبي يوسف » 
ص ٦۳‏ ۷۱. 
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النعيم المقيم» ويذكرهم [فضل الشهادة]١2‏ ويعدهم بإبقاء رزقهم على 


الخامس عشر: أن [يشاور]9” ذوي الرأي» وأهل الخبرة» بالقتال 


والمشايخ من أعوانه» وأهل دولته» ويرجع إليهم فيما [أعضل]“ ويسلم الأمر 
إليهم فيما أشكل [عليه](*) ليأمن الخطأ [ويسلم]0) من الزلل . 


)ع( 
0( 


في (د) (الشهادة وفضلها). 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۳٤؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى, 
ص ٤٥ ٤٤‏ . 

وأضاف الماوردي في أحكامه» ص ٤‏ «أن يعد أهل الصبر والبلاء منم بثواب الله 
لو كانوا من أهل الآخرة وبالجزاء والنفل من الغنيمة إن كان من أهل الدنياء قال الله 
تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منبا4 (آل عمران: .)1١48‏ 

وثواب الدنيا الغنيمة وثواب الآخرة الجنة فجمع الله بين أمرين في ترغيبه ليكون أرغب 
الفريقين). 

وفسر القرطبي (ثواب الدنيا) الغنيمة» وقال: نزلت في الذين تركوا المركز طلباً للغنيمة 
وقيل هي عامة في كل من أراد الدنيا دون الآخرة والمعنى نؤته منها ما قسم» (وثواب 
الآخرة) أي نؤته جزاء عمله وقيل المراد منها عبدالله بن جبير ومن لزم المركز معه حق 
قتلوا. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ج 4 ص 777. 

في (د) (يشاورهم). 

في (د) (أشاروا). 

سقط ما بين الحاصرتين من (ج» ن). 

في (د) (ليسلم). 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص "4 44» ولأبي يعلى» ص 5 ؛ وسراج 
الملوك للطرطوشى» ص ١١٠؛‏ وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص ۲۸۳ - 27584 وقد 
أشرنا إلى هله النقطة فيما سبق. انظر: الباب الثامن من كتابنا هذا. وانظر: المغني 
لابن قدامة. ج ۸ ص ۳۹۹ . 


السادس عشر: أن يلزم جيشه بما أوجبه الله تعالى من [حقوق](“ 


را عجان رمن راطا ی لاله من جاه عر اليه كان او 
الناس بالتزام أحكامه. والفصل بين حلاله وحرامه وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم”" [ (انهُوا جُيُوشَّكم عن الفسادٍ فاه ما فسد جيش قطّ 
إلا قذف اللَّهُ [تعالى]” في قلوبهم الرُعبّء [وانهُوا جيوشكم عن العُلول 
فإنه ما غل جيش قط إلا سلّط اللّهُ عليهم الرّجلة]” وانْهُوا جُيُوشَكم عن الزنا 
فإنّه ما زنى چان قا إلا ساط الله عليهم الموتان]. 


(1) 


() 


() 
(5 


في (د) (حقوقه) وأضاف ابن جاعة «وإقامة شعائر أحكام الدين والأنصاف بين 
المتشاجرين وإعانة المظلومين على الظالين». 

أضاف الماوردي في أحكامه, ص ”24 وقد روى حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «.. . الحديث» والحديث رواه ابن ماجة بغر 
لفظه عن ابن عمر» ج ۲ ص ۱۳۳۲ باب العقوبات وجاء فيه (. . . لم نظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون. . .» في الزوائد هذا حديث صالح 
للعمل به وقد اختلفوا في ابن أبى مالك وأبيه ويمثله روى البيهقي في سلنه. 
ج ٣‏ ص 845 (طبعة دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد المند مه#اهع,. 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 

العبارة ما بين الحاصرتين ساقطة من الحديث ف جميع النسخ وهي مثبتة من الأحكام 
السلطانية للماوردي» ص .٤٤‏ 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 44», ولأبي يعل» ص +٤٠١‏ وتحرير 
الأحكام لابن جماعة» ص ۲۸۱ ۲۸۲ . 

وقال أبو الدرداء: «أبها الناس: إعملوا صالحاً قبل الغزو فنا تقاتلون بأعمالكم». 
انظر: فتح الباري لابن حجر. ج ٦‏ ص ۲٤‏ (باب عمل صالح قبل القتال) . 

والموتان : هو اموت وقيل هو الموت الكثير. وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحراح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية قال «باسم الله. وفي سبيل 
لله تقاتلون من كفر بالله لا تغُلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً». فإذا بعت 
جيشاً أو سرية فمرهم بذلك (مسند أحمدى ج ٤‏ ص ١51؛‏ وبلوغ المرام لابن حجر 
ص ۳۱۹) . ٠‏ 

وكتب عمر بن الطاب إلى سعد بن وقاص ومن معه من الأجناد يوصيه منها. . . وآمرك - 
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السابع عشر: أن لا يترك أحداً من جيشه [يتشاغل]٠‏ بتجارة 


ا زرا ن للك اصرف 5 السام عن مان الد ون الق 


في الجهاد؟» وقد روي ان نبياً من ب: بني إسرائيل غزا عدواً لهم فقال: اشن 


معي رجلٌ بنى بنا لم يكملهء ولا رجلٌ تزوج [امراةً] ”© لم يدخمل بهاء 


ومن معك أن تكونوا أشدٌ احتراساً من المعاصي منكم من عدوکم» فان ذنوبٌ ای 
0 إما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم ولولا ذلك لم تكن لنا قوة 
. فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. .. وقال: ولا تعملوا 
58 الله وأنتم في سبيل الله وتقولوا إن عدونا شر منا فلن يُسلطً عليناء وإن أسأنا 
فرب قوم قد سُلْطَ عيهم شر منهم» کا ساط على بني إسرائيل» ا عهلوا بمساخط الله 
كفرة المجوس لإفجاسُوا خلال الذّيار وكان وعداً مفعولاً» (الإسراء: آية ه). 
والذنوب التي يستحق بها العقوبة والأدب من القتل» والقطع › والنفي » والتعنيفء 
واللوم» والضرب» والحبس» والحرمان» والغرم» على أقدارها هي : : مكبر بغير إذن» 
المبطل بغير إذنء المقاتل بغير إذن» التارك للموافات يوم الحرب» المتقاعس عن الخروج 
إلى القتالء المخل بمصافه النائم عن محرسه. السالك في غير طريقه النازل في غير 
وة الات فى غر ره اجاور ا مد لد امقصر عا بحد لهء التارك لما يوكل 
به التارك إنباء ما ينبغي له إنهاؤه» المانع معونته فيا يحتاج | إليه فيه صاحبٌ الغلول مواري 
الأسير, المارب من الزحف الناقم على رئيسه ظالأء الطاعن على رئيسه كاذباً» المفسد 
للناس على رؤسائهم, الذي يثير بين الناس العداوة والبغضاءء الواصف لأصحابه 
بالضعف» الواصف للعدو بالقوة» الساتر عورة العدو 9 ايع المجبن لأصحابه 
من العدوء المشجع للعدو على أصحابه؛ الدال على عورة أصحا 
انظر: ناية الأرب للنويري» - ج ٦‏ ص ۷ - 54١؛‏ وختصر سياسة الحروب 
للهرثمي › ص ٥٩‏ ٦٥؛‏ ا الصنائع للكاساني» ج ٩‏ ص ۰٤۳۷۷ ٤۳۷۹‏ 
طبعة الإمام» القاهرة. 
سقط ما بين الحاصرتين من (د» ن). 
في (د) (و). 
في (د) (يذهب). 
قال ابن الربيع في سلوك المالكء ص 1*7 «ويمنعون من اتخاذ الصنائم» ويؤخذون دائيا 
بالرياضة والفروسية» . 


(6) في (د) (بامرأة). 
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31 ولا رجلٌ زرع زرعاً لم يحصده]“ [فإذا]22 سار الملك / بالجيش » ودخل 
أرض العدوء فينبغي أن يكون طلائع [عسكره ومقدمة جيشه]9) كالنهر 
الجاري» فإن النهرّ في أول جريه يتخلل بما يمر به من الأرض المستوية فإذا 


بلغ 


[نَشّرا]9» من الأرض وقف [عنده]» حتى يقوى بالمدد من ورائه. ثم 


يعلو ذلك النشز وكذلك ينبغي أن يكون طلائع الجيش [التي ]27 تتقدم عليه 
لا يقتحم [عند] ما يرى من [القوة]" من العدو أمامهاء إلا بأن [تستمد]0) 


(۱) 


(¥) 


(9) 


الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة (كتاب فرض الخمس) (وباب من اختار الغزو 
بعد البناء). انظر: فتح الباري لابن حجر» ج ٦‏ ص ٠۲۲‏ ورواه عن أبي هريرة» 
كتاب 0 وصحيح البخاري» ج ۳ ص ۲۵٠۳‏ . وقال ابن حجر عن هذا الحديث 
وقد ورد أصل الحديث بطريق مرفوعة ة صحيحة أخرجها أحمد عن أبي هريرة. وني هذا 
لك حبيت اراي ليا السام أل لل لي ري شيع لاا عي ارال ملك اج 
00 وبنى دارا ولم يسكنها». قال ابن حجر: وحديث أبي هريرة المشار إليه 
حمد أولى فإن رجال إ إسناده محتج بهم في الصحيح . وني رواية لا ينبغي لرجل بنى 
0 , يسكها أ وتزوج امرأة لم يدخل بها «ورواه الحاكم عن كعب الأحبار والغرض 
من هذا النبي : أن يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه بنشاط لأن الذي يعقد عقده على 
يا لحان لقال ا لاق ما إذا ومسل ييا فإ بين لامر يا يها لحف 
. انظر: فتح الباري لابن حجر ج ٩‏ ص ۲۲۳؛ ورواه أحمد في مسنده» 
00 ومسلم في صحيحه باب تحليل الغنائم» »> ج ٩‏ ص ۱٤١‏ , 
في (د) («وإذا). 
في (د) (جيشه ومقدمتهم) , 
الْشَر: اربع من الأرض . والسكون لغةً. قال ابن السّكّيتٍ في باب قعل وغل فَعَدَ 
على سز من الأرض ونشز وجمع الساكن ُشُورٌ والمفتوح أنشازٌ. انظر: المصباح للنبرين: 
ج ۲ ص ١٠٠؛‏ وتار الصحاح ا أبي بكر الرازي» ص ٠٦١‏ (ط اطيئة 
المصرية للكتاب). 
في (د) (عنه). 


() في (ن» د) (الذي). 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(6) في (د) (بالقوة) . 

(1) في (د) (يستمد). 
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من ورائهاء فإذا [أتاها]('2 المدد بيت على من تمر به [وعلته]29 كعلو 
النهر» إذا استمد من ورائه. [ولا]20 ينبغى أن يورد مقاتلة الناحية المجهولة› 
حتى [يقدم]7؟2 إليها من يختبرها من طلائعه فقد كان يقال: لا تطأ [أسفل]©» 
أرض عدوك إلا على [ترقي ٠]‏ احتراس» وتوقي افتراس» فإنك لا تأمن أن 
يكونَ قد نصبٌ [لك] فيها [الأشراك]"“ ودفن الغوائل والشباك' . 


ÛU‏ لا لا 


)١(‏ في (د) (إنا). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (د) (فلا). 

)٤(‏ في (ن» د) (يتقدم). 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 0 9 ' 

(5) في (د) (أقوي) . وفي القاموس للفيروزابادي» 3 ٤‏ ص ۳۳۸ . ترق: : وامرقاة الدّرجة 
ويكسر ورقيتٌ السلم أرْقّى من باب َب رتيا على فعول ورقياً مثل فلس . انظر: 
المصباح للفيومي » ج ۱ ص ۲۳۹٣‏ . 

”ل العامرين ربدي ونا : افتَرسَهُ: اصْطاده وفرْسَّها رسا ا 
ضَرْبٌ | إذا كسَرها '؛ م أطلِقَ الفرس على كل نل ورس الذَّابِحُ ذَبِيَتَهُ كر عُنقَها قبل 
متها وي عنه. ا المصباح للفيومي» ج ۲ ص 4517 . 

(۸) في (د) (إليك). 

(49) في 2 (أشراك) وَالسْرّلك محركة ادل الصيد :وعنا بب للطير. القاموس 
للفیروزآبادي» ج ۲ ص ۳۱۸؛ وفي المصباح للفيومي ؛ جاص ."١١‏ شر الصائد 
معروفٌ والجمع ارا مل سيب وأشباب وقبل ار ج شركة مل مضب وقضية. 

)٠١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 44؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» 

ص ٤٥‏ ؛ وتحرير الأحكام لابن ماعة» ص ۲۸۲ . 
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فِمَايسَبَغ لهل بلي شك بإزميم 
ونجُقوق [الجهّاد| " 


إذا توجه الملك بالجيش إلى [لقاء](©2 المشركين لزم أهل الجيش من 
الحقوق أمران : [أحدهما: ما يلزمهم من حق الله تعالى » والثاني : ما يلزمهم 
من حق الملك] , 
فأمًا ما يلزمهم من حي الله تعالى فأربعة أشياء: أحدها: مصابرة العدو 
عند التقاء الصفين» ولا ينهزمون من مثليهم فما دون لآن الله تعالى9©» كان 
EE‏ رام اع 0 2( 3 ٣‏ 
قد فرض على كل مسلم أن يقاتل عشرة من المشركين”» فقال تعالى : [يا أيها 
الي حرض المَؤْمِنِينَ على القتال إن يكن منكم عِشْرُونَ صابرون يَعْلِبُوا 
مائتيْن» وإن يكن مِنْكُمْ ماه يَغْبُوا الفأ ثم إن الله تعالى بعد ذلك حَفْفَ 
)١(‏ قال الاوردي› ص٤٤‏ : «والرابع من أحكام هذه الأمارة ما يلزم المجاهدين معه من 
حقوق الجهاد». وانظر: الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص 45. 
(؟) في (د) (قتال). 
)( سقط ما بين الحاصرتين من وج). وانظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ٤٤‏ ؛ 
ولأبي يعلي» ص ٤٥‏ . 
)٤(‏ في (د) زيادة (في الأصل). 
رت( انظر: الأحكام السلطانية, للماوردي» ص ٤٤؛‏ ولأبي يعلى » ص 145؛ وتحرير 
الأحکام» لابن جماعة, ص ۲۹۳ . 
(5) الآية من سورة الأنفال آية رقم .)٠١(‏ وتكملة الآية: «من الَّذِينَ كَفْرُوا بأمْهم قوم 
لا يفقهرن». 
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قال المفسرون: في الآية حث للمؤمنين على قتال عدوهم» وهو خبر بمعنى الأمر وني 
سبب نزوها أقوال: 
قيل: إنها نزلت في إسلام عمر بن الخطاب مروي عن ابن عباس وقيل أسلم مع 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجا وست نسوة فلزلت أية 0 1 
أبو بكر بن العربي أخطأ من قال: إن هذا كان يوم بدر ونسخ ولم ينقل قط أن المشركين 
صافوا المسلمين عليهاء ولكن الله عز وجل فرض ذلك عليهم اول وعلق ذلك بأنكم 
تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه» ثم نسخ ذلك 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 
وقد فرض الله ا وتعالى في هذه الآية على الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة 
من الكفار» ثم لما شق عليهم حط الفرض إلى ثبوت الراغد الاين فحنت ع 
مع يقر ما من ماين قال تال الان خَمْفَ الله عنم وعلم أن 
يكم ضعفاً فان ين مِنكُمْ ماه صابرة يَعْلُِوا مائتين وإن يکن نكم ألفٌ يغلبوا ألفين 
بإذن الله (آية 2.55 الأنفال). فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ قال القرطبي : وهذ! 
حسن . 
وقد رد ابن حزم قول من قال: إن الفرار مباح من ثلاثة فصاعداً. . وأضاف ولا حجة 
إلا في كلام الله أو كلام رسوله. . yT‏ 
الفرار من العدد المذكورء وفيها أن الله خفف عنا ولله الحمد. . وليس في الآية: 
المائة لا تغلب أكثر من مائتين ولا أقل أصلاء بل قد تغلب ثلاثمائة نعم والفينٍ 0 
وين ادغ غير ذلك نقد أبطل وادعى » قال تعالى: #كم من فة فة فيل غَلَبْتَ فة فة كثيرة 
بإذنٍ الله واللَّهُ مع الصَابرين» (آية 2144 البقرة). ونزلت هذه الآية في بدر قبل 
القتال. وقال ابن جزي المالكي : ولا يجوز الانبزام إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين 
والمعتبر العدد في ذلك على المشهور. وقيل: القوة. 
وقال جمهور الفقهاء: لا يحل فرار مائة إلا ما زاد على المائتين» فمهما كان في مقابل المسلم 
أكثر من اثنين فيجوز الفرار» والصبر أحسن 
وقد وقف جيش مؤتة وعددهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ألف والتقى طارق بن زياد 
سنة وه في ألف وسبعمائة فارس بلذريق وكان في سبعين ألف فارس فصبر طارق له 
فهرم الله لذريق. وفتح الله على طارق. وعلى هذاء فإذا لقيت فئة مؤمنة فئة كافرة هي 
ضعف عدد المسلمين من المشركين فالفرض ألا يفروا ا إلا ما استثنى من الحظر 
وهو التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة فئة لقوله تعالى: ويا يا الْذِينَ آمنوا إذا َم لين 
كَثْرُوا زحفاً فلا تُولُوهُم الأذبا ومن يولم يومئلٍ دبره ره إلا مُتحرفاً لقتال أو مُتحيزاً إلى - 
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= فة فقد باءَ بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» (آية ۱١‏ و15» الأنفال) . 
ومنع أبن حزم السلم أن يفر عن مشرك ولا عن مشركين ولو کار عددهم صلا 
ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين. . أوينوي الكر إلى القتال» وإن لم ينو إلا 
التولي فهو فاسق مال يتب هذه الآية ولا شك أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز من 
أعظم الكبائر يشهد له ظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الفقهاء وفاعله مستحق لغضب 
الله ومقته وأليم عذابه لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات . . وعد منها التهرب يوم الزحف»» وقد قال عمر بن 
الخطاب: إذا لقيتم فلا تفرواء وعن علي» وابن عمر: الفرار من الزحف من الكبائر. 
| وهل الفرار مخصوص بيوم بدر أم إلى يوم القيامة؟ خلاف بين العلماء قال أبو سعيد 
١‏ : الخدري كان هذا في أهل بدر خاصة وبه قال أبو حنيفة والحسن ونافع وقتادة والضحاك 
0 وغيرهم فأما بعد بدر فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض فيكون الفار متحيزاً إلى فئة» قال 
ا يزيد بن حبيب أوجب الله النار لمن فر يوم بدر فلما كان يوم أحدء قال تعالى: إن 
الین تولُوا منكمٍ يوم م التقى الجمعان إا إا اترم الشيطانٌ ببعض ما سبوا ولقد عفا 
الله عنهم ن الله غفور ر رحيم» (آية .٠٠١‏ آل عمران). . ثم ڄاءَ يوم حنينء قال 
تعالى: إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . ثم وليتم مدبرين» (التوبة ٠)٠١‏ وقال 
أيضاً: «إثمٌ توب اللّهُ من بعد ذلك على من يشاء واللّهُ غفورٌ رحيم» (آية ۲۷ التوبة) . 
ورد ابن حزم قول الحسن أن الفرار من الزحف ليس من الكبائرء إثما كان ذلك يوم بدر 
خاصة حيث قال: وهذا تخصيص للآية بلا دليل فقد روينا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات . .» وقوله: «يا أا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا 
الله العافية فإذا لقيتموهم فأصرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فعمم عليه 
السلام ول بخص . 
ويجوز التحيز إلى فئة وإن بعدت لقوله عليه السلام» لأهل مؤتة: «أنا فئة كل 00 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «أنا فتتكم وفئة كل مسلم»» رواه آحمد» 
وأبو داود» وروى أبويعلل» والماوردي أن عمر قال ذلك لأهل القادسية» وقد جوزت 
المهادوية الفرار إلى منعة من جبل» أوغيره» وأن بعدت ملكشية استفصال المسلمين 
أو ضرر عام للإسلام» وأما E‏ 0 
قال الإمام يحيى أصحهم أنه يجب المرب للآية عوولا قرا دِيم إلى لى التهلكة . .% 
(آية 196 من سورة البقرة) . 
وقال بعض الالكية وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى» وإن علموا مع 
ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرارء قال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك. = 
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وإذا حصرت المديئة فضعفوا قال ربيعة الخروج إلى القتال أحب إلي من اموت جوعاً. 
وقال ابن الماجشون في الواضحة يجوز أن يفر مائة فارس من ماثة فارس إذا علموا أن 
ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم. 

وجملة القول: إن حكم الآية عام وهي باقية إلى يوم القيامة» كا قال ابن عباس 
والخطاب الذي جاء ف الآية عام يتناول جميع الصور وإن نزلت الآية في بدر فإِنْ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبقاء حكم الآية بشرط الضعف الذي بينه الله وليس 
في الآية نسخ والدليل أن الآية نزلت بعد انقضاء القتال وذهاب اليوم با فيه» وما جاء 
في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات.. وعد 
منها التولي يوم الزحف. .». 

وأما يوم أحدء فقد فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفواء وأمايوم حنين 
فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة ويبذا قال جمهور الفقهاء والإمام مالك والشافعي 
هو الراجح . 

انظر: تفسير الكشاف» للزخشري› ج۲ ص2149 51 وتفسير البغوي» علم 
التنزيل على هامش تفسير الخازن» ج" ص4٤» ١١‏ ۱۷؛ والجامع لأحكام القرانء 
للقرطبي» ج۸ ص٤٤‏ ه4. ج۷ ص٠۳۸؛‏ وأحكام القرآن» لابن العربي» 
ج۲ ص٦٦۸‏ - ۸٦۷‏ (ط ۲ عيسى الحلبي)؛ وفتح الباري» لابن حجر 
جم ص۳۱۱؛ وبداية المجتهد, لابن رشد» جا ص۴٣۳۱‏ (ط دار الفكر) ؛ والبدائع, 
للکاساني» ج٩‏ ص١١٤‏ 4707 ؛ والمنتقى من أخبار المصطفى» لابن تيمية» 
ج ۲ ص ۷۷٩ ۷۷٤4‏ والمحلي» لابن حزم ۷ _- ٤۷‏ (ط. دار الاتحاد 
العربي)؛ وبدائع السلك لابن الأزرق» ج ١‏ ص 55؛ وحاشية الدسوقي على 
الدردير» ج۲ ص۱۷۸ (ط. عيسى الحلبي)؛ وتحرير الأحكام؛ لابن جماعة» 
ص ۲۹۳؛ والأحكام السلطانية » للماوردي» ص 40؛ ولأبي يعلي» ص ٤١ ٤١‏ ؛ 
وسيرة ابن هشام» ج۲ ص۲۳۲؛ وسنن أبي داود » جل ص45 ؛ وقوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي» ص ١١‏ 54١؛‏ ونيل الأوطار» للشوكاني» ج۷ ص85؟؛ 
والمهذب» للشيرازي » اج ص۲۹۷ ؛ والمغني » لابن قدامة» ج۸ ص٤۸‏ ؛ والكبائرى 
لشمس الدين الذهبي »ص 4ه هه ؛ والترغيب والترهيب. للمنذري » ج۲ ص۹٥9‏ . 


)١(‏ في (د) (عليهم). 
(۲) في (ج) (شقق). 
(۳) أضاف الماوردي في أحكامه السلطانية» ص ه؛ (عند قوة الإسلام وكثرة أهله). 
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0 2 کو رع كه رر ر 22 
رجلين من ال فقال عز وجل : [الآن حفف الله عنکم وعلم أن 
فيكُمْ ضَعْفاً فإن يكن مِنْكُمْ مائة صابرة يَغْلبُوا مائَيْنِء وإن يكن مِنْكُمْ أل 
لبوا لين بِإِذْنِ اللّهم0). 


م إنَّ الله تعالى حرّم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لأحد 
أمرين إِمّا [متحرفاً]© لقتال فيأوي للاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم وإمّا 
أن يتحيز إلى فئة أخرى ليجتمع [معها]“ على قتالهم لقوله تعالى: [ومن 
وهم يومئلٍ دُبْرَهُ إلا متحرفاً لقتال أو مُتَسَيزاً إلى فئة فقد باءَ بغضب من 
الله ], 


الثاني : أن يقصد [بقتاله]2©0 نصرة دين الله تعالى» وأبطال كلمة من 
خالفهء من الأديان”“ فيكون بهذا الاعتقاد حائزاً لثواب الله تعالى ومطيعاً له 


)١(‏ انظر: هامش رقم (1) في الصفحات السابقة. 

(؟) الآية من سورة الأنفال» آية رقم ۱١‏ وتكملتها: 
«والله مع الصابرين# . 
وانظر: هامش رقم (5) سالف الذكر من ورقة ١75‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في (د) (متحرف). 

(5) في (د) (با). 

(ه) الآية من سورة الأنفال» رقم )١5(‏ وقد أشرنا إلى أقوال المفسرين فيها فيما سبق. انظر: 
ورقة )١75(‏ من كتابنا هذا. 
وانظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ه4؛ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى» 
ص ٤1 ٤٥‏ ؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة» ص ۲۹۳ ؛ ومذهب الإمام الشافعي » 
كما قال الماوردي: «ويجوز إذا زادوا على مثليه وم يجد إلى المصابرة سبيلا أن يولي عنهم 
غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة) ؛ وانظر: معيد النعم وميد النقم » ص 4 للسبكي . 

(15) في (ج) (بقتالهم). 

(۷) أضاف الاوردي في أحكامه السلطانية» ص ٤٥‏ : «لیظهره على الذين کله ولو كرة 

المشركون» (الصف» آية 4). ٤ ٤‏ 
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في أمره ولا يقصد بقتاله فائدة تحصل من الغنيمة فيصير من المكتسبين 
لامن المجاهدي٠‏ () 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي , ص 45؛ ولأبى يعللى» ص +۲٤١‏ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة» ص ۲۹١ ۲۹١‏ وأضاف ابن جماعة : وليحذر في تلك الحال 
التي تباع فيها لأراح: وتنال فيها الأرباح ‏ أن يقصد بجهاده مغناًء أو إقطاعاً أو حمية 
لغير الله تعالى» أوإظهار شجاعة, أو رياء أوسمعة فإن ذلك خسران ظاهر وغبن 
متظاهر. وأضاف الاوردي في أحكامه» ص ٤١‏ 45 : «فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا جع أسرى بدر وكانوا أربعة وأربعين رجلا بعد أن قتل في العركة من أشراف 
قريش مثلهم شاور أصحابه فقال عمر: يا رسول الله اقتل أعداء الله أئمة الكفرء 
ورؤوس الضلالة فإنہم كذبوك وأخرجوك وقال أبوبكر: هم عشيرتك وأهلك» تجاوز 
عنهم يستنقذهم الله بك من النار» فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة قبل 
الأسرى بيوم فمن قائل: القول ما قاله عمر ومن قائل القول ما قاله أبوبكر» ثم خر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: «ما قَولَكُمْ في هذين الرجلين إن 
ملا كمل شر لها كانوا من فَيْهِها قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» (سورة نوح» الآية 5؟)» وقال موسى : : ربا اطوس على أموالهم وَاشُدُّدْ على 
قُلْوِم » (۸۸ سورة يس)» وقال عيسى : إن عم فإ !م عِبَادُك وإن تغفر هم فإنّك 
أنت العريز الحكيم 4 (المائدة» آية ١6‏ ). وقال إبراهیم : فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصان فإك غفور رحيم» (إبراهيم» أية م) . إن الله سبحانه لِيُسَدُّدٌ قلوب رجال فيه 
حتى تکون أشدٌ من الحِجَارَةٍ ويلين قلوبَ رجال, حتي تكونَ لين من اللْبن وأن يكن 
منكم عَيْلَةٌ فلا ينقلب أحدٌ منكم | إلا 

ففادى رسول الله صل الله عليه وم أساري بدر بالمال فعاتبه الله سبحانه قائ : 
ما كان نبي أن يون له أسرى حتى تحن في الأْض » (آية ٦۷‏ الأنفال)» يعنى 
الفتل لالريدونٌ عرض الدنيا» يعني مال الغداء «والله يريد ذُ الآخرة) يعني العمل با يوجب 
ثواب الآخرة. قال القرطبي والعتاب الذي في الآبة كان :موجه سيب من أثنان.هل 
النبي صلى الله عليه وسلم بأحذ الفدية هذا الذي أشار إليه أكثر المفسرين وهو الذي 
لا يصح غيره. 

وانظر في ذلك: تفسير القرطبي» ج۸ ص44 ١٠؛‏ والبدائع» للكاسانيء 
ج ص۸٤۳٤‏ ؛ ونصب الراية» للزيلعي» ج۳ ص۲١٠‏ 40 (مطبعة دار المأمون 
بمصر)؛ والمنتقى» لابن تيمية» ج۲ ص۴٠۸‏ 4 .۸٠‏ 
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الثالث: أن يؤدي الأمانة فيما [حازه]“ من الغنائم و[/0]1© يغل منها 
شيئاً بل يحمل جميعه إلى المغنم ليقسم بين الغانمين الذين حضروا الوقعة, 
لأ لكل واحد فيها ا 


(۱) في (د) (حاوزه) خطأ. 
(9) في (د) (/). 
(۴) انظر: الأحكام السلطانية » للماوردي» ص ٤١‏ 48 ؛ ولأبي يعللى» ص 45 ؛ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة» ص 875؛ وبدائع السلك» لابن الأزرق» ج۲ ص55 ؛ ومعيد 
النعم ومبيد النقم» للسبكي. ص ٥٤‏ . 
والغلول حرام باتفاق. وهو: أن يخفي عن الإمام أونائبه شيئاً من الغنيمة وإن قل» 
ا E‏ آخذه يغله في متاعه أي فيه , 
يقارف ابوط ليك قال الغلول من المغنم خاصة ولائراه من الخيانة ولا من اللحقد. 
ونقل الإمام النووي اه على أنه من الكبائر. قال تعالى: لما كان نبي أن يغل 
ومن كلل يات ي ما غل يوم م القيامة (سورة آل عمران» أية .)١15١‏ 
وقيل في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طلائع في بعضٍ 
ل ل م ا ا ا 
لما كان لنبي . . الآية» أي يقسم لبعض ويترك بعضاً وروی مثل هذا عن ابن عباس 
وعن عكرمة وابن جبير وابن عباس أنها نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت يوم بدر وقد 
روى أن المفقود كان سيفاً . وفي الآية أقوال: 
الأول: ماكان لنلبي أن يغل أصحابه ويخونهم ف غنائمهم وهو لابن عباس وخص 
النبي عليه السلام بالبي عن الغلول لأن الخيانة معه أشد وقعا وأعظم . 
الثاني: ما كان لنبي أن 3 أصحابه ويخونوا في غنائمهم وهذا قول الحسن وقتادة. 
الثالث: ماكان لنبي أن يكتم أصحابه ما بعثه الله تعالى به إليهم لرهبة منهم» 
ولا لرغبة فيهم» وهو محمد بن إسحاق. 
وقد ثبتت السنة في التغليظ في ذلك, في أحاديث كثيرة» وأجمغ م الفقهاء على أن على الغال أن 
يعيد ماغل قبل القسمة وأما بعدهاء فقال الثوري لم والحسن ّْ 
البصري وعبادة بن الصامت وهويشبه مذهب ابن مسعود» وابن عباس والإمام مالك ٠‏ 
يدفع إلى الأمام » ويتصدق بالباقي وكان الإمام الشافعي يقول: إن كان ملكه فليس عليه ١ ٠‏ 
أن يتصدق به وإن لم يملكه فليس له التصدق بال غيره» والواجب أن يدفعه إلى الأمام» ْ 
كالأموال الضائعة. 5 
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الرابع : أن [لا يحابى]“ في نصرة دين الله ذا قرابة» أو مودق فإنَّ 
حق الله تعالى أوجب» ونصرة دينه ألزمء قال الله تعالى : [يا أيّها الَذِينَ منوا 
لا تتَِذُوا عَدُوٌي وعَدُوَكُم أؤلياء ُلَْوْن إليهم بالمَودة وُذ كمَرُوا بما جاءكم من 
الحق . . الآية]“؟. 


قال القرطبي : وإذا غل الرجل من المغلم » ووجد أخل مله وآدب» وعوقب بالتعزير. 


وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة: لا يحرق متاعه وبه قال الليث. وقال الشافعي 
والليث وداود» إن كان عالاً بالهي» عوقب وقال الأوزاعي يحرق متاع الغال كله إلا 
سلاحه وملابسه وثيابه التي عليه وسرجه» وتنزع منه دابته ولا يحرق الشيء الذي غل» 
وهذا قول أحمد» وإسحاق وهوقول الحسن إلا أن يكون حيواناً أومصحفاً» وروى 
ابن ُويّز منْدار أن أبا بكر وعمر ضربا الغال وأحرقا متاعه» ومن قال يحرق المتاع 
ورحله» مكحول وسعيد بن عبدالعزيز وقال القرطبي وما ذهب إليه مالك ومن تابعه 
أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. 

ومن الغلول هدايا العمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هدايا العمال غلول» 
رواه أحمد وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال لحديث ابن اللتيبية الصحابي 
ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها قال الزهري: إياك وغلول الكتب فقيل له 
وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. 

انظر: قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص ١٠٠؛‏ وفتح الباري» لابن حجرء 
ج٦‏ ص٩۱۸‏ - ۱۸۷؛ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٤‏ ص5ه؟ -۲٠۲؛‏ 
والسياسة الشرعية» لابن تيمية» ص ه" (طبعة دار الكتاب العربي)؛ والمنتقى» 
لابن تيمية» ج۲ ص18494-١١8؛‏ والموطأء للإمام مالك» ج۲ ص۲۸۳ -784؛ 
وتحرير الأحكام. لابن جماعة» ص ۳۲١‏ -۳۲۸؛ وبدائع السلك» لابن الأزرق» 
ج۲ صهه؛ وسنن الدارمي» ج۲ ص١"؟؛‏ والمغني» لابن قدامة» ج۸ ص 407١‏ 
وما بعدها؛ والكبائر» للذهبي» ص ۷۱. 

في (د) (یرعی). ٍ 
الآية الأول من سورة الممتحنة. ونزلت في حاطب بن أبي بلتعة» وقد كتب كتابا إلى 
أهل مكة يعلمهم فيه حال مسير النبي صل الله عليه وسلم» ويروى في ذلك أن مولاة 
لأبي عمروبن صيفي بن هشام يقال لما سارة» أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة» وهو يتجهز للفتح فقال لها: أمسلمة جشت؟ قالت: لا. قال: أفمهاجرة جئت؟ 
فقالت: لا. قال: فا جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل والموالي والعشيرة وقد ذهبت الموالي = 


انفد 


وأما ما يلزم الجيش من حقّ الملك فأربعة أشياء“: أحدها: التزام 


طاعته والدخول في ولايته والقبول [لنهيه. وأمره]"» ما لم يأمرهم بالمعصية 


]١1[‏ فان 


(1) 


(2 


طاغة الملك وابعية في غير المعضية لقره تعالى ابا أبها الدين اما 


تعني قتلوا يوم E BTS‏ فحث عليها بني عبدالمطلب وا 
و وزوذوها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وأعطاها 0 دنانير وكساها برد 
واستحملها كتاباً إلى أهل مكة نسخته (من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة اعلموا أن 
رسول الله صلى الله 0 يريدكم فخذوا 0 فخرجت سارة» ونزل 0 
بالخبر وروي عن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنا 
والزبير والمقدادء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن فيها ظعيئة معها كتاب 
فخذوه منها فانطلقا حتى أيتنا الروضة فإذا بالظعينة فقلنا اخرجي الكتاب فأخرجته من 
غقاصهاء: وآئينا بةترسول الله صل الله عليه 00 نص الخطاب الذي 0 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن جميع الناس يوم الفتح إلا 

هو أحدهم فاستحضر رسول الله حاطباً» وقال ما حملك عليهء قال: 56 
لا تعجل علي إثما كنت أمراً ملصقاً في قريش وروي عزيزاً فيهم - يعني غرياً - ول أكن 

من أنفسها فأحيبت أن اتخل عندهم يدأ يحمون ما قرابتي » ول أفعل فعل ذلك ارتداداً عن 
ديني» ولا أرضى الكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما 
صدق فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: ومايدريك 
يا عمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر, ا 
سفيان بن عيينة فأنزل الله سبحانه هذه الآية وفي الآية دليل عل عل أن المسلم أن نجسس 
للكفار لم يقتل لهذا الحديث ولكن إذا ترتب على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل 
أوسبى أو نمب أوشيء من ذلك فهذا ممن سعى الفساد في الأرض وأهلك الحرث 
والنسل فيتعين قتله وحق عليه العذاب. 
انظر: المهذب. للشيرازي» ج؟ ص١٠"؛‏ والكشاف» للزمحشريء 
ج٣‏ ص88 84؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص ٤۸ ٤١‏ ؛ ولأبي يعلى» 
ص ٤٦‏ ؟ وفتح الباري» لابن حجر» ج1 ص۳٤۱‏ ؛ والكبائر» للذهبي › ص ۱۸۲ ؛ 
وسئن أبي داود» ج۴ ص۷٤‏ ؛ والمستدرك» للحاکم» ج۳ ص۳۰۸ . 
انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 48؛ والأحكام السلطائية. لأبي يعلى» 
ص ٤٦‏ . 
في (د) (لأمره» وحميه). 
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أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ وأولي الْأَمْر مِنْكُم]”'2 قال ابن عباس رضي الله 


)۱( حملة ) وأولي الأمر منهم) ساقطة من (د). والآية رقم (ةهة) من سورة النساء وتكملة 


الآية: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 4 والرسول | ن كنم تؤمئون باللّهِ 4 واليوم, 

الآخر ذلك خير وأحسنٌ تأويلا» . 

نزلت هذه الآية ف طاعة الأمراء رجح ذلك ابن حجر والطبري» وهو قول ابن عباس» 
رضي الله عنه «نزلت في عبدالله بن حَذَافة بن قيس بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم 
في سرية»» رواه ا أحمد والنسائي ويدل عليه کم قال زيد بن أسلم قول الله تعالى: 

إن الله يأمركم أن دوا الأمانات | إلى أهلها وإذا كم بين الاس أن تَحكُمُوا 
بالعَذل. إن الله ِا بطم به إِنَّ اللّهَ كان سميعاً بصيرا» فقال هذه في الولاة وهذا 
القول مخالف لمن قال نزلت في العلماء ‏ نقل هذا عن جابر بن عبدالله ومجاهد والضحاك 
ومالك ولمن قال نزلت في أبي بكر وعمر خاصة أو أصحاب محمد خاصة ‏ وهو مروي 
عن عكرمة ومجاهد والأول أصح . 

والمعنى : أطيعوا الله فيا يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته وأطيعوا الرسول فيا يأمركم 
به من الوحي الذي ليس بقران والحكمة في طاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في 
الافتراق من الفساد. 

وقد وردت أحاديث توجب الأمر بطاعة أولي الأمر مطلقا مطلقاً وأحاديث أخرى تقيد هذه 
الطاعة وبعدم الأمر بالمعصية . 

فمن الأول: الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «من أطاعني فقد أطاع 
الها ومن عصان ققد خصى: اله ومن بطع الآمير فقا أطاعق: وان يخن لمر نقد 
عصاني»» وهو منتزع من قوله تعالى: من بطع سول فقد أطاع اللَّه. . 4 (آية »۸٠‏ 

النساء). فإن كان من يأمر بحق وكان عاد لا لأنه تولى بأمره وبشريعته 
ويؤيده توحيد اللحواب في الأمرين وهو قوله «فقد أطاعني» ا ي عمل با شرعته. 

ومنها الحديث الذي رواه البخاري «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كان رأسه 
زبيبة» وهوتمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها هذا إذا كانت ولايته 
بطريق الاختيار وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب لإخاد الفتئة 
قال الخطابي: وقد بي بقع الثل بم لا يقع في الوجود أطلق العبد الحبشي وإن كان لا يقع 
في الوجود مبالغة في ۳ بالطاعة . 

وهذه الأحاديث التي توجب السمع والطاعة ولو بشي مقيدة بعدم الأمر بمعصية وبذلك 
وردت الأحاديث «لا طاعة لمن لم يطع الله وحديث «لاطاعة في معصية الله) وسنده 
قوي وحديث عبادة ولا طاعة لمن عصى الله) وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبدالملك» = 
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عنه أولوا الأمر هم الأمراء“ قال زشؤل الله ا الله عليه وسأم : 
[اسمعوا» وأطيعواء ولو استعمل عليكم عبد حبشي ]20 فأما إذا أمر بمعصية 


۱) 


۲( 


( 


کے 


قال: «ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى «وأولي الأمر منكم» قال أليس قد نزعت 


منكم يعني الطاعة ‏ إذ خالفتم الحق بقوله طفإن تنازعتم في شيء. . الآية» قال 
الطيبي أعاد الفعل في قوله (وأطيعوا الرسول) إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة 
ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته ثم بين ذلك في قوله: 
طفإن تنازعتم. . . # فكأنه قال: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم » وردوا ما تخالفتم به 
إلى حكم الله ورسوله). 

وفي حديث الببخازي «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)» أي لا يجب ذلك بل يحرم 
على من كان قادراً على الامتناع وهذا يقيد ما أطلق من الأمر بالسمع والطاعة ومن الصبر 
ys‏ ه والوعيد على مفارقة الجماعة وفي حديث عبادة بن الصامت 
الذي ا ف قروا كرا ا عندكم فيه من الله برهان. وملخصه أنه 
ينعزل بالكفر [ ا ر الل 
الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه ال هجرة من تلك الأرض» ورحم 
الله ابن حجر لو كان مؤتجوداً في زمانناء فماذا يقول في الهجرة. 

انظر: فتح الباري» لابن حجر» طبعة أولى» ج١‏ ص١4‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠؛‏ وسنن 
النسائي» جا ص۱۳۸ 4۷؛ وسلوك المالك» لابن ربيع» ص 44؛ وسراج الملوك 
طبعة أولى ۱۹۳۰م ص ۲۱۲؛ ونيل الأوطار للشوكاني ۲۹/۷» 7٠١‏ والكشاف 
للزخشري ١/ه‏ "اه 85ه؛ وتفسير القرطبي» ج ه ص 508؟؛ وبدائع الصنائع, 
للكاساني» ج ٩‏ ص 404 ؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص 48 ؛ ولأبي يعلى» 
ص ٤٦‏ ؛ والمنتقى › لابن تيمية › 8 ص ١"لا؛‏ وسيرة ابن هشام » ج٤‏ وك 
ونيل الأوطار» ج ٩‏ ص ١۲٠١ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 48؛ ولأبي يعلى» ص 45؛ وتحرير 
الأحكام» لابن حماعة» ص 4!١؛‏ وتفسير القرطبي الجاع لأحكام القرآن» 
جه ص۹٥۲‏ ؛ وبدائع السلك» لابن الأزرق» جا ص۷۷ ۷۸+ ومعيد النعم. ومبيد 
النقم» لتاج الدين السبكي» ص ٠٤‏ . 

الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه» ج۲ ص٠١٠ء‏ عن أبي در الغفاري وعن 
شعبة ورواه ابن جماعة عن أنس بن مالك (باب طاعة الإمام) ورواه عن أم الحصين 
وأبي ذر بألفاظ مختلفة. 

انظر: سنن ابن ماجه» ج؟ ص٥٩٥۹‏ حديث رقم (79850)؛ ورواه الترملي في سلنه» - 
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فلا يجوز طاعته لقوله صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: [لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق]0؟ , 


الثاني : أن يفوضوا أمرهم إلى رأيه» ويكلوه إلى تدبيره حتى لا تختلف 


ج٣‏ صه؟١»‏ عن ام الحصين وأبي هريرة وعرباض بن سارية» بألفاظ مختلفة وقال 
هذا حديث حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده» ج٤‏ ص ١77؛‏ ورواه البخاري 
عن أبي التياح بلفظ «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي». 

انظر: فتح الباري» لابن حجر ج۳ ص۱۲۲ (باب إمامة العبد)؛ وانظر: المنتقى » 
لابن تيمية› اج ص 2/5١‏ ورواه النسائي عن يحيى بن حصين عن جدته» 
ج۳ ص۱۳۸ ؛ ومنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي» ج۲ ص155١:‏ طبعة أولى 
اة ال 

الحديث رواه الإمام البخاري عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري بلفظ 
«لا طاعة في معصية الله) وسنده قوي . وعن عبادة بن الصامت وهو عند أحمد والطبراني 
بلفظ رلا طاعة لمن عصى الله تعالى». 

انظر: فتح الباري , لابن حجر» ج۱۳ ص۱۲۳ ؛ ورواه الإمام مسلم في صحيحه. 
اج ص۱۳۱» عن ابن عمر وفيه طول وفي رواية عنده «لا طاعة في معصية الله إنما 
الطاعة في المعروف»» ورواه ابن ماجه في سننه. ج۲ ص 485 (ط. عيسى الحلبي)» 
عن ابن عمر وعبدالله بن مسعود بألفاظ مختلفة من حديث طويل ولفظه عن أبن مسعود 
ولا طاعة لمن عصى الله» . انظر: باب لا طاعة في معصية الخالق حديث رقم »)۲۸٦٤(‏ 
وحديث رقم (850)» ورواه الترمذي عن ابن عمر» ج" ص 2115-1١18‏ وقال: 
وني الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الخفاري» هذا حديث حسن 
:1 نا 

ورواه الإمام البخاري عن ابن عمر بلفظ: «السمع والطاعة حى مالم يكن بمعصية فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . 

انظر: فتح الباري» ج٩‏ صه١١؛‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده» ج۲ ص1475١»‏ 
والحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر» قال عله القرطبي حديث صحيح 
الإسناد. وأورد ابن حزم الحديث بروايات مختلفة عن علي وابن مسعود ومعاذ وعبادة بن 
اصامت والحكم بن عمرو الغفاري . 

انظر: الملحلى» ج۷ ص۴١٤‏ ؛ ورواه النسائي عن أبي موسى وابن عمرء 
ج72 ص۲٤۱‏ ؛ والحاكم ف مستدكه عن عثمان» ج٣‏ ص ؤةهة ”23 وقال صحيح الإسناد. 
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آراؤهم فتختلف كلمتهم» ويفترق جمعهه 27 فإن ظهر لهم صواب في شي ء 
[خفى] 29 على الملك فيتبغو أن يبينوه له سرا ليرجع به إلى الصواب”" 


إفة 


(6) 


فيه 


والثالث: المسارعة إلى امتثال أمره» ونهيه في غير [المعصية] ©). 
الرابع : أن لا ينازعه في شيء من قسمة الغنائم إذا قسمها فيهم. بل 


انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي » 7 السلطانية» لأبي يعل» 


ص ٤۷‏ ؛ وأضاف الماوردي قال تعالى: «ولوردوه إلى الرّسُول, وإلى أولي الأمر منهم 

لعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم» (النساء» آية (۸۳) ) وانظر: معيد النعم ومبيد النقم» 

للسٻکي» ص ٩٤‏ . 

في (د) (خفا). 

وأضاف الماوردي في أحكامه السلطانية» ص ٤۸4‏ : «ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع مها 

إلى الصواب». 

في (ح) (معصية). (وهذا يدل على أن مخالفتهم فيا ليس بمعصية معصية) . 

انظر: تحرير الأحكام» لابن جماعة» ص ۷٤‏ 

انظر: تحرير الأحكام» لابن جماعة» 0 وأضاف الإمام الماوردي» ص ٤۸‏ 

(وزجره لأا من لوازم طاعته فإن توقفوا عا أمرهم به وأقدموا على ار عنه فله 

تأدييهم على المحافظة بحسب أحواهم ولا يغلظ فقد قال الله تعالى ولو كنت فظاً غليظ 

القلب لانفضوا من حَولِك» (أية ٠1۹4ء‏ آل عمران). وانظر: الأحكام السلطانية؛ 

لأبي يعلى » ص 47 . 

الأحكام السلطانية» للماوردي » ص ٤٩4‏ ؛ ولأبي يعلى» ص /!4؛ ومعيد النعم ومبید 

ا السك من 86 

وروگ مرو ن شت عن اة ن جد قال 4 ورف الان انه رسرل اه ين اله 
عليه وسلم عام نين يقولون اقسم علينا فيئنا حتى الجؤوه إلى شجرة فاختطف عنه رداؤه 

فقال رُدُوا علي ردائي مها الناس فوالله لو كان لكم عدد شجر هام نعا لقسمته عليكم 

وما الفيديرن با ولا جبانا ولا كلويا لم أل ويرة مل تنام بعيرة فرفعها وقال: يا أمها 

الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وا خمس مردود فيكم فأدُوا 

الخياط والمخيط. فان العلول يكون على أهله عاراً وناراً ونعاماً يوم القيامة. فجاء رجل 

من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: ياارسول اله ادت هله الكبة: أعدل ا برغا 

بعر لي قد برد. فقال: ا د فقال: أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي 

فيهاً. . ثم طرحها بين يديه» 
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يرضوا به في القسمة فإنّه يساوي بينهم فيها [كما سوى](2 اللّهُ تعالى فيها 
بين القوي » والضعيف› ومائل بين الذّني والشريف وسنذكر [صفة]9) القسمة 
في بابها إن شاء الله تعالى]©©. 


وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم غنيمة بالجعرانة | إذ قال له رجل: اعدل. فقال: شقيت إن ل أعدل. 
وروى البخاري عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ أنه بيا هومع رسول الله صلى 
للهعليه وسلم ومعة ٤‏ الاس مقْفّلهُ من حنين فَعَلَقَه الناس يسألونه حتى اضطروه | إلى سمرة 
فخطفت رداءه ار رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «اعطوني ردائي فلو كان 
عدد هله العضاة نع لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوباً ولا جبانا» . 
0 صحيح البخاري» ج٤‏ ص19١»‏ مطبعة الفجالة الجديدة» ١۷١١ه؛‏ سيرة 

بن هشام» ج۲ ص97؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص 44 ؛ وسئن النسائي» 

0 والرد على سير الأوزاعي» لابي يوسف› ص ٤٠۳‏ و (طبعة حيدراباد 
الدكن بالهند) ؛ ومسند الإمام أحمدء ج٤‏ ص۸۲؛ وتنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام 
مالك لال الدين السيوطي » اج" ص٤۱›‏ ط. عيسى البابي الحلبي بمصر. 

)١(‏ في (د) (كان أسوى). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من نسخة (د). 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين من نسخة (د). 
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اة |الممشركين| " 


إذا تقاتل فريقٌ المؤمنين» وفريقٌ المشركين» وجب على 


مصابرتهم ما صبرواء وإن طالت بهم المدّة» ولا يولى عنهم وبه قوة0"©. فقد 
قال اللَّهُ عر وجل : يا أَيُها الّذِينَ آمنوا اضبرُوا وصَابرُوا ورَابطوا واتقوا الله 
لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ]20. قال الحسنٌ: معناه: اصْبِرُوا على طاعة 


(1) 


(1) 


(۳) 


قال الماوردي في أحكامه السلطانية : «والقسم الخامس من أحكام هذه الامارة مصابرة 
الأمير في قتال العدو». انظر ص 49 . 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 44 ولأبي يعلى» ص 47 وقال ابن جماعة في 
كتابه المسمى تحرير الأحكام.» ص ۲۹۱ ۲۹۲ «مصابرة العدو عند التقاء الصفين 
وجلاد الجمعين من أعظم القربات وأفضل العبادات والآيات والأخبار في ذلك كثيرة 
منها قوله تعالى : إن الله اذ شترى من الؤمنين ل 
في سبيلِ الله ۾ فيفتلونٌ ویقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيلٍ والقرانٍ ومَنْ أو 
بِعَهْدِه من الله فاستېشروا بعك الذي يتم به وذلِك الفورٌ الْظيم) [سورة 
التوبة: آية .]١١1١‏ 


آية رقم )۲٠١(‏ من سورة آل عمران. وقد تضمنت هذه الآية التي ختم الله سبحانه 


وتعالى بها هذه السورة من الوصايا التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء؛ والفوز 
بنعيم الآخرة» فحض على الصبر على الظاعات وعن الشهوات والصبر الحبس» كذا 
ذكر القرطبي في تفسيره. وبعبارة أوضح ففي الآية تعليق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج 4 ص ۳۲۲ وعدة الصابرين لابن قيم 
الجوزية» ص 59. 


۳٠ 


3 £ 0 
شلك وصابروا أعداء اله ورابطوا في سل 


)١(‏ قال ابن حجر وهو أشهرها وعبر الحسن عن هذا القول بلفظ «اصبروا على دينكم 


۲( 


کے 


ولا تدعوه لشدة ولا رخحاء» وبه قال قتادة والزخشري في تفسيره» ونقله الماوردي 
وأبويعلى عن الحسن» وقيل اصبروا على الجهاد والأول أصح . ووردت أقوال أخرى 
فليرجع إليها من أراد الاستزادة. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج؛ 
ص ۳۲۲؛ وتفسير الخازن والبغوي بامشه» ج١‏ ص ١4؛‏ وتفسير الكشاف 
زحشري » ج ١‏ ص ٤4١‏ ؛ والمنتقى لابن تيمية» ج ۲ ص ١اهلا؛‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص ٤4‏ ولأبي يعلى» ص 49 ؛ وفتح الباري لابن حجر» ج ٦‏ ص ۸٩‏ 
.۸٦‏ 

ورأى المصنف هذا أورده القرطبي وعبر عنه بقوله: «صابروا أعداء الله بالثبات 
والاستقامة» وبه قال زيد بن أسلم وهو قول الجمهور ورجحه الزتخشري ونقله الماوردي 
وأبو يعلى وغيرهم عن الحسن. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج؛ ص ۳۲۲- ٤۲٠؛‏ والكشاف 
للزخشري» ج[ ص [44؛ وفتح الباري لابن حجر» ج ٦‏ ص 85؛ وتفسير الخازن 
والبغوي ببامشهء ج ١‏ ص ١4؛‏ وسراج الملوك للطرطوشي» ص 4!١؛‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي» ص 44 ولأبي يعلى» ص ٤١‏ ؛ وأدب الدنيا والدين للماوردي» 
ص ۲۷٦‏ . 

وهو القول الصحيح كما نقله القرطبي ولفظة : (الرباط: الملازمة في سبيل الله) وهو قول 
الحسن والماوردي. وأبويعلى وغيرهم والربط : الشد وأصل الرباط أن يربط هؤلاء خيوهم 
وهؤلاء خيولهم بحيث يكون كل من الخصمين مستعدا لقتال الآخر قيل ذلك لكل مقيم 
في الثغر يدفع عمن وراءه وقد اختار كثير من السلف سكن الثغور. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج٤‏ ص54 855"؛ والكشاف 
للزخشري» ج ١‏ ص ١44؛‏ والأحكام السلطانية للماوردي» ص ٤4‏ ولأبي يعلى» 
ص ۷٤؛‏ وسراج الملوك للطرطوشي» ص ۱۷۹؛ وأدب الدنيا والدين للماوردي» 
ص ۲۷٦‏ ؛ وتفسير الخازن والبغوي ببامشه. ج ١‏ ص 475 ؛ والعدة» حاشية الصنعان 
على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» ص "50 (المطبعة 
السلفية) . 

وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق الجهاد فالمصابرة لازمة حتى يظفر بخصلة من أربع 
خصال: ١‏ 

إحداهن : أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دمائهم وأموالهم لما رواه البخاري ومسلم عن- 


1۳۱ 


ggg م‎ 


3 رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارت ن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماةهم وأموالهم إلا 0 
الخصلة الثانية: أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة» فيجوز أن يقبله منهم ويوادعهم 
على ضربين: 
أحدهما: أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه خراجاً مزا فهذا المال غنيمة لأنه مأخوذ بإيماف 
الخيل والركاب فيقسم بين الغانمين» ويكون ذلك أماناً 1 في الانكفاف عنم في هذا 
الجهادء ولا نع من جهادهم فيا بعد. والضرب الثاني: أن يبذلوه في كل عام فيكون 
خراجاً مرا ويستقر به الأمان والمأخوذ منم في العام الأول غنيمة تقسم بين 
الغافين, وما يؤحل في الأعوام المستقبلة هوفيء يقسم في أهله» ولا يجوز أن يعاد 
جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال» لاستقرار الموادعة بالأمان على نفسه وماله. فإن 
منعوا الال زالت الموادعة ولزم جهادهم. وقال أبو حنيفة لا يكون منعهم من مال الجزية 
والصلح نقضاً لأمانهم لأنه حق عليهم فلا ينتقض العهد بمنعهم كالديون. فإن حمل أهل 
الحرب هدية ابتدؤا بها ل يحصل لهم مها عهد وجاز حربهم بعدها لأن العهد كناية عن 
العقد. 
والخصلة الثالثة : أن يظفره الله تعالى مهم ا ا 
أموالهم ويقتل من لم يحصل في السو ون غيراً في استعمال الأصلح من أربعة 
0 


أن يقتلهم صبراً فيضرب العنق. 
4 أن يسترقهم » ويجري عليهم أحكام الرق من بيع, أو عتق . 
الثالث: أن يفادي مهم على مال» أو أسرى, كما فادى زا الله 0 الله عليه وسلم 
أسرى بدر. 
واختلف في فدائهم بالمال» فقال أبو حنيفة لا يجوز المسن» ولا الفداء وقال قوم يقتلون 
على الإطلاق. 
الا SS‏ آ4 : «فإذا ليم 
لين کفروا فُضِرت الرّقاب حتى إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فَإمًا e E‏ 
حتى ضح الحربٌ أؤزَارَها». 
والخصلة الرابعة: أن يسألوا الأمان والمهادنة» فيجوز إذا تعذر الظفر بهمء وأخذ الال 
متهم أن يبادنهم على المسالمة في مدة مقدرة. يعقد الهدنة عليهاء إذا كان الإمام قد أذن 
له أوفوض الأمر إليه» وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عشر سنين عام 
الحديبية» فإن هادهم أكثر منها بطلت المدنة فيا زادء ونستقيم لهم على العهد؛ = 


1Y 


وينبغي للملك أن [يرتب]” جيشه» ويجعل لكل / طبقةٍ من أعدائه [4؟1] 
أشباههم من جیشه)» فإنهم کالماءِ في الأذن» إذّا لها فلا حيلة أرفق فى 
إخراجه من الماء الذي هومن جنسه» وإذا حَمَل على أعدائه» فليكن كار 
إذا جرى لا انثناء له» ولا رجعة حتى يبلغ غايته» ومنتهاه من [مغيضة ]077 
وكذلك ينبغي أن يشتد الملك في حملته حتى [يوغل]) في عدوه ويبلغ غايته 


منه. 


وإذا دعي أحدٌ من المشركين إلى البراز جار للمسلم أن يخرج إليه(“» 


(۳) 


(5 
(°) 


ما استقاموا» فإن نقضوه ٠‏ صارحرباً يجاهدون من غير إنذارء ل فضت روي صلح 
الحديبية» فسار إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم عام الفتح عادبا جي ني مكة 
صلحاً عند الشافعي» وعنوة عند أبي حنيفة) وإذا نقضوا العهد لم يجز قتل من في أيدينا 
من رهائنهم» قد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وي يده رهائن فامتنع المسلمون جميعاً 
من قتلهم وقالوا: «وفاء بغدر خير من غدر بغدر» وإذا لم تدع الضرورة إلى عقد المهدنة 
م تجز مهادنتهم ويجوز موادعتهم أربعة أشهر 
انظر: المغني لابن قدامة»ء ج ص ؟لا؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص 44 - 
o‏ وأحكام بي يعلى» ص ٤۷‏ - 4 والشروط الصغير للطحاوي» ج؟ 
ص 05١8؛‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي› ص 184. 
في (د) (ترتب) . 
قال الطرطوشي في سراج الملوك» ص ١١١‏ «من ذوي البسآلة والإقدام والحرأة». 
وانظر: غياث الأمم للجويني؛ ص كه" . 
والغيضة بالفتح : : الأجمة وهي مغيض ماءٍ يجتمع ينبت فيه الشجر والجمع غياض وأغياض 
4 0 للرازي» ص 485 - ٤۸۷‏ وغاض الام عيضا من باب سار اا 
نَضْبَ أي ذَمَبَ في الأرض . المصباح للفيومي» ج ۲ ص ٠٥٩‏ . 
سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
انظر: المارودي الأحكام السلطانية» ص ۳۸ ولأبي يعلى» ص ؟؛ ؛ ومعيد النعم ومبيد 
النقم لتاج الدين السبكي » ص 54؛ وسيرة ابن هشام» ج ١‏ ص 14س ٥‏ وتحرير 
الأحكام لابن حماعة» ص ۲۹؛ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص 518. 


۳ 


لأ أبىّ بن زی دعا رفول الله صلی الله عليه وسلم في يوم خد 
إلى البراز فبرز إليه فقتله". 


(1) 


زفق 


وهو أبي بن خلف الجمحي أسر يوم بدر» وافتدي من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» وهو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وذلك لما هم به من 
لجل رسول انه سبل اللاتعلية وبدام ين قال ا عجرت إن و ناورك رول الله 
صل اللّهُ عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فرمى بها أبي بن خلف فكسرت 
ا ضلعاً من' أضلاعه وقيل ضربه في ترقوته ومات متأثراً من جراحه تلك وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده أله يفئله إن ا2ا في يوم ادر فان قله في 
أحد. قال سعيد بن المسيب وفيه أنزل الله: «وما رَمَيْتٌ إذ رَمَيّت ولكنٌ الله رَمَى # 
[الأنفال: آية .]١١‏ 

انظر: طبقات ابن سعد» ج ۲ ق ١‏ ص ۳۲؛ وسيرة ابن هشام» ج "ا ص 15114 6؟؛ 
والمهذب للشيرازي» ج ؟ ص ۳۰۳ وانظر: صحيح مسلمء ج ۲ ص 1١#‏ 4١٠؛‏ 
وجوامع السيرة لابن حزم» ص ۲۲ . 

أحد: هو المكان الذي وقعت فيه المعركة بين المسلمين والمشركين بعد معركة بدر» وذلك 
أن قريشاً أرادت أن تثأر لما أصابما يوم بدر فجمعت جموع الناس وكانت المعركة. سيرة 
ابن هشام» ج ۴ ص ۳ وما بعدها. 

انظر: سيرة ابن هشام» ج ۳ ص 4؟ ‏ ١۲؛‏ وطبقات ابن سعد. ج۲ ص ۳۲؛ 
وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص ه4؟؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص ۳۸ 
ولأبي يعلى» ص 247 ولا يجوز لزعيم الجيش: من سلطان وغيره أن يبارز بنفسه لما في 
ذلك من وهن الجيش بمصابه إن أصيب ب أما غيره فيجوز له بشرط أن يكون ذا نجدة 
وشجاعة ويعلم من نفسه بلاء في ف ارب ار عل فراع الأبطال. 

وإغا بارز النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف لأنه كان واثقاً بنصر الله 
تعالى وإنجاز وعده وليس ذلك لغيره. 

الأحكام السلطانية للماوردي. ص ٠١‏ ولأبي يعلى» ص "47؛ وتحرير الأحكام لابن 
جماعة» ص 790؛ ومعيد النعم ومبيد النقم للسٻکي» ص ٩٤‏ . 

والمبارزة جائزة نص على ذلك جمهور العلماء والخلاف في هذا للاحسن البصري واشتر 
الإمام أحمد والأوزاعي والثوري وإسحاق إذن الأمير لإذنه صلى الله عليه 0 
للمذكورين في المبارزة على ما سيأتي . واستحب الإذن ابن جماعة في تحرير الأحكام لذن 
لزعيم الجيش نظراً وتعييئاً للأبطال وأشار إلى ذلك أيضاً تاج الدين السبكي رحمه الله . 
ورخص فيه مالك والإمام الشافعي لحديث مبارزة قتادة يوم حلين. 
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وفي يوم بدر [بَرَزَ من المشركين ثلاثة نفر]“ وهم عتبة بن ربيعة") 
وابنه الوليد [وأخوه]”" شيبّة بن ربيعة» ودّعوا إلى البراز فبرز إليهم من الأنصار 


انظر: معيد النعم ومبید النقم للسبكي » ص ٤٥؛‏ وتحرير الأحكام لابن حماعة, 
ص 50؟؛ ونيل الأوطار للشوکاني» ج ۷ ص ٤۲۹؛‏ والمغني لابن قدامة» ج۸ 
ص 758؛ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي» ص 4١5١؛‏ والمهذب للشيرازي» 
ia‏ ص ۳۰۳ . 


في (د) (برز ثلاثة مشركين) وروی البارزة الحاكم في مستدرکه» ج "ا ص ۱۹٤‏ وانظر 
مختصر المزني» هامش ج ه ص ۱۹۱ - ۱۹۲ من كتاب الأم (طبعة الشعب)؛ وصحيح 
مسلم» ج ۲ ص ۳٠٠۱ء‏ 4١٠!؛‏ وسيرة ابن هشام» اج ص 195 ۱۹۷؛ ومسند 
الإمام أحمد» ج١‏ ص 4١١7‏ ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن علي بألفاظ متقاربة 
ج۲ ص 48 44" (طبعة دار النصر» 19594م) وانظر: صفة الصفوة لابن 
الجوزي› چ ص ۳۷۱؛ وطبقات أبن سعد» ج۲ ص ١٠؛‏ وتحرير الأحكام لابن 
جماعة» ص 95؟؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص ۳۸؛ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى» ص ٤۲‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير» ج ٠"‏ ص ۲۷۳ وفيهم أنزل الله: 
هَذَانِ حْصْمَانٍ اختصَّمُوا في ريم [آية: ١9‏ من سورة الحج]. وني الحديث عن 
علي بن أبي طالب قال: «أنا أول من يجثوا للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وقال قيس بن عباد: وفيهم نزلت هذه الآية ويمثله روى أبوذر 


. الغفاري وكان يقسم بذلك أن هذه الآية نزلت فيمن تبارزوا يوم بدر. وهو الوجه الذي 


() 


فيه 


رواه البخاري وذكر ذلك البيهتي في دلائل النبوة» ج ۲ ص ۳٠١‏ . وانظر في ذلك: 
الجامع لأحكام القران للقرطبي» ج١١‏ ص ه؟؛ والبداية والنباية لابن كثير» ج ۲ 
ص ۲۷۳ ؛ والمنتقي لابن تيمية؛ ج ۲ ص ۷۷۷ 8/ا/ا؛ ونيل الأوطار للشوكاني» ج ۷ 
ص 98؟؛ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص #58؛ وانظر: سنن ابن ماجة عن أبي ذرء 
ج ۲ ص 445 حديث رقم ه788 باب المبارزة والسلب وصحيح مسلم كتاب التفسير» 
ج٤‏ ص ۲۳۲۳ ؛ وبلوغ المرام لابن حجر» ص ۳۲۱ . 

وهو عتبة بن ربيعة بن عبدشمس أبو الوليد كبير قريش وأحد سادتها في الجاهلية كان 
موصوفاً بالرأي والحلم والفضل. قتل يوم بدر أحاط به علي بن أبي طالب وحمزة 
وعبيدة بن الحارث فقتلوه (الأعلام للزرركلي» ج٤‏ ص 9ه .)۳٣١‏ 


٥ 


عوذ ومعاذ [أبناء]“ عفراء”“ وعبدالله بن رواحة”" فقالوا: إنا لا تعرفكم 
فليبرز إلينا أكفاؤنا من قريش» فبرز إليهم ثلاثة من بني هاشم» وهم علي بن 
ا طالب» وحمزة بن عبدالمطلب0)› وعبيدة بن الحارث بن 


(۱) في (ج) (وأخى). 

(۲) مر معناه في حديث المبارزة يوم بدر أنه برز ثلاثة من أشراف قريش ودعوا إلى البراز وهنا 
اختلفت النقول في أسماء أول من برز إليهم من المسلمين ‏ من أبناء عفراء ‏ مع إجماع 
غالب المصادر أن عبدالله بن رواحة كان الثهم . قال الماوردي : (فبرز إليهم من الأنصار 
(عوف ومسعود) وقال ابن هشام (فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة وهم عوف 
ومسعود وعبدالله بن رواحة) وقال ابن سعد (معاذ ومعوذ وعوف وذكر ابن كثير رواية 
(عوف ومعاذ) ورواية (عوذ ومعاذ) التي ذكرها المصنف هنا كا في أسد الغابة "٠4/4‏ 
وهما من أبناء عفراء وعلى أي حال فمعاذ ومعوذ وعوف من أبناء عفراء وأبوهم 
الحارث بن رفاعة بن الحارث وهؤلاء ممن شهد العقبة من غير النقباء شهذ معاذ بدرا 
وتوفي بعد مقتل عثمان» رضي الله عنه . 
وأما معوذ فيقال أنه الذي ضرب أبا جهل يوم بدر هووأخوه عوف بن الحارث فوقع 
صريعاً وعطف عليه| أبوجهل يومئذ فقتلهما. والصحيح : أن معاذ» ومعوفى من أبناء 
عفراء هما اللذان تتلا أبا جهل لا في الصحيحين من حديث عبدالر من بن عوف في 
نِضَّةِ ‏ أبي جهل ‏ فضربه أبناء عفراء حتى برد وما معاذ ومعوذء ويروى أن معاذ بن 
عمرو بن الجموح أحد من قتل أبا جهل ويروى أن معاذ بن عفراء كا مر فإن صح يحمل 
على أن كلا منهما ضربه. وحديث البخاري السابق رفع الخلاف» والله أعلم. انظر: 
بلوغ المرام لابن حجر» ص 77 ۳۲۳؛ وسيرة ابن هشام» ج ۲ ص ٩٦۱۹ء‏ 4١7؛‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي» ص ۲۸؛ وصفوة الصفوة لابن الجوزي. اج ١‏ 
ص »٤۷۲‏ 414 ؛ وطبقات ابن سعد» ج " ق ۲ ص 4ه؛ وجوامع السيرة لابن حزم , 
ص ۷4؛ والاستيعاب لابن عبدالبر» ج؛ ص 445١؛‏ والإصابة لابن حجر» ج " 
ص 14 ؛ وأسد الغابة لابن الأثير الجفوري» ج 4 ص ."١١‏ 

(۳) هو عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجي صحابي شهد بدراً والعقبة» واستشهد في 
معركة مؤتة سنة ۸ هجرية. 
انظر: سيرة ابن هشام» ج ۳ ص ۲۸۱ ۲۸۲؛ وطبقات ابن سعد ج۳ ق۲ 
ص ۷4؛ وخزانة الأدب البغدادي» ج ١‏ ص 57" (طبعة الأميرية) ؛ وأسد الغابة لابن 
الأثير الجفوري» ج ‏ ص 774 . 

(4) هو: حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمئاف أسدالله وأسد رسوله وصاحب أول لواء_ 


1۳٦ 


المطلب(), فأما علي رضي الله عنه فبرز إلى الوليد فقتله, وبرز حمزة إلى 
عتبة فقتله» وبرز عبيدة إلى شيبة فاختلفا في ضربتين أثبت كل واحد منهما 
صاحيه9) قمات شيبة لوقته. وحمل عبيدة حياً فمات بعد ذلك. 


وروي أن عمرو بن ود العامري”” [دعا إلى البراز يوم الخندق في أول 


يوم فلم يجبه أحدٌ ثم]00 دعا إلى البراز في اليوم الثاني فلم يجبه أحد ثم دعا 


عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم» هاجر إلى المدينة وحمل راية الرسول يوم بني 
قينقاع وقتل يوم أحد على رأس إثنتين وثلاثين شهرا من الهجرة وهو ابن تسع وخمسين سنة . 
طبقات ابن سعد» ق a ١!‏ ص ٠ ٣‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي› ج۱ 
ص ۳۷۰+ الاستيعاب لابن عبدالبر» ج ١‏ ص ۳۹۹؛ والإصابة لابن حجرء ج ۲ 
ص ۱۲١‏ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير الجفوري» ج ۲ ص ١ه.‏ 

عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب كان أسن من رسول الله بعشر سنين» أسلم قبل دخول 
الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . عقد له اللواء بعد حمزة لملاقاة أبى سفيان 
جهة رابع وقتل يوم بدر وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


طبقات ابن سعد ج ۳ ق ١‏ ص ٤۳؛‏ واللاستيعاب لابن عبدالبر» جاص ۱۲۰؛ 


(2 


(f) 


والإصابة لابن حجرء ج ٤‏ ص 474 ١١٤؛‏ والأعلام للزركلي» ج ٤‏ ص ٠٠١٦‏ . 
في سيرة ابن هشام» ج ۲ ص 191 (وكر حمزة وعلي بأسيافه| على عتبة فذففا عليه 
واا سا ازاق اجات ۰ 

عمر بن ود العامري وهو عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي. سيرة 
ابن هشام» ج ۳ ص .١6١‏ 

سقط ما بين الحاصرتين من نسخة (د). وانظر: النص في المستدرك للحاكم» ج ٣‏ 
ص ٤۲‏ ؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص 94" ٠١4؛‏ ومختصر المزني مهامش ج ه 
ص ۱۹۱ من كتاب الأم للشافعي وزهر الآداب للقيرواني» ج ١‏ ص ٤٦‏ ؛ وجوامع 
السيرة لابن حزمء ص ۱۸۹ ؛ وسيرة ابن هشام» ج ۲ ص ١60‏ ١5١؛‏ وطبقات ابن 
سعد» ج ۲ ص 44 بخلاف لفظي بين هذه المصادر. 

والنص عن محمد بن إسحاق في مغازيه كا ذكر الماوردي. قال الشوكاني وأخرج ابن 
إسحاق في المغازي أن علياً بارز يوم الخندق عمروبن عبد ود ووصله الحاكم من حديث 
أنس ونحوه. 

انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ج ۷ ص 98؟؛ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص ۲۷۰. 


1۷ 


في اليوم الثالث فلم يجبه أحد فقال يا محمد ألستم تؤمنون أن قتلاكم في 
153 الجنة عند ربهم يرزقون وقتلانا في النار / يعذبون فما يبالي أحدكم أن يقدم 
على كرامة من ربه» ويقدم عدوه إلى النار» ثم نشد (). 

ولقد دنرت إلى الند قدياة E‏ مَل مِنْ مُبَارِر 
روقفت إأ جَبْنّ المُشَجع مَوْقِفَ القِرْنٍ المُناجز 
اي ركنيك» اال ا جو ارف 
إأ الشجامة في الفتى و«الججوة من خير العَرَافِز 


قال [إليه۲(“ علي ب بن ابي طالب رصي الله عله فاستأذن 
رسول الل صلی الله عليه وسلم في مبارزته فأذن له وقال: [أخرج إليه في 
حفظ الله وعياذثه]0©) فخرج على رضي الله عنه [وهويقول]20: 


ذو نية وبصيرة برجو الغّداة نجاة فائِرٌ 


إني لأزجو أن اق بيم عليك نائخة الجنائز 


١ 8 ورد الشعر في الأحكام السلطانية للماوردي , ص ۳۹؛ وزهر الآداب للقيرواني»‎ )١( 
صاكة,‎ 


(۲) في (ج) (جمعهم). 
5) في (د) (لذلك). 


)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

() في الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۳۹ (أخرج يا علي في حفظ الله وعياذه) . 

(1) في (د) (هذه الأبيات يقول شعراً) وفي الأحكام السلطانية للماوردي» ص 9" (فخرج 
وهويقول من الكامل): وروي أن علي بن أبي طالب قال لعمرو حين أقبل عليه 
ما برزت لأقاتل | إثنين فالتفت عمرو فوثب عليه علي فقتله فقال عمرو: خدعتني فقال 
علي (الحرب خدعة) المغني لابن قدامة» ج ۸ ص .٠۷١‏ 


۳۸ 


[بمسح 


قال: فتجاولا ساعة ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه وثارت بينهما 
مْجَاجَةٌ أخفتهما عن الأبصار ثم انجلت عنهما وإذا علي رضي الله عنه 


١]‏ سيفه بثوب عمرو وهو قتيل. 


وإذا أراد المسلم أن يدعو إلى البراز مبتدثاً جاز له ذلك" لأنّ جماعة 


من الصحابة رضي الله عنهم [فعلوه]”") وقد روى أبوهريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سثل عن المبارزة بين الصفين فقال [لا بأس] وينبغي 


)١(‏ في (د) (وهو يمسح). 
(۲) وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله نقله عنه الماوردي ولأن في دعائه للبراز مبتدثا 


(۳) 


إظهار قوة دين الله تعالى ونصرة رسوله فقد ندب الله إلى مثله وحث عليه وأشار إلى هذا 
ابن جماعة وأبويعلى وهوما نرجحه. ومنع من ذلك أبوحنيفة لأنّ الدعاء إلى البراز 
والابتداء بالتطاول بغي . انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٠٠‏ ولأبي يعلى» 
ص ۲٤؛‏ وتحرير الأحكام لابن حاعة» ص 595 . 

في (د) (فعلوا ذلك) وحكى محمد بن إسحاق أن رسول الله صل اللَّهُ عليه وسلم ظاهر 
يوم أحد بين درعين وأخخل سيفه فهزه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام إليه عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: أنا آخذه بحقه فأعرض عنه» ثم هزه الثانية» وقال 
من يأحذ هذا السيف بحقه فقام إليه الزبيربن العوام وقال: أنا آخذه بحقه فأعرض 
عله فوجدا في أنفسههاء ثم عرضه الثالثة وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام إليه 
أبو دجانة سماك بن خياشة فقال وما حقّه يا رسول الله قال أن تضرب في العدو حتى 
ينحني . فأخذه منه وأعلم بعصابة حمراء كان إذا أعلم بها علم الناس أنه سيقاتل ويبلي 
ومشى إلى الحرب ثم جعل يتبختر بين الصفين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها 
لشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» ودخل في الحرب مبتدثأ بالقتال فأبل وأنكى . 
انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ٤۲‏ ؛ والماوردي» ص ١٤؛‏ وسيرة ابن 
هشام» ج ۳ ص ۰٩‏ ۳ 

في مجمع الموائد عن معاذ بن جبل» جه ص ۳۲۸ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحث أصحابه على المبارزة رواه الطبران وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف والحديث في 
المهذب للشيرازي» ج۲ صم :م 4 :"عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ المصنف 
هنا وورد الحديث في مجمع الزوائد» ج ۲ ص ۲۹٩۹‏ بلفظ (بسم الله لا بأس). 


1۳۹4 


[1°] 


أن لا يبارز إلا من اشتهرت قوته وعلمت شجاعته لأن الضعيف إذا بارز 
لم يؤمن أن يقتل فتضعف قلوب الملا 


ويجوز لآحاد الجيش أن يحمل منفرداً على جيش المشركين ° وقد 
كان يفعل ذلك جماعةٌ من الصحابة [رضي الله عنهم]". 


/ وروي 3 الخنساءَ بنت [عمرو] بن الشريد السلمية”“ حضرت 
خرب القاذسية ومعها بئوها الأربعة فقالت لهم : يا بني أسلمتم. طائعين 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٠١‏ ولأبي يعلىء ص 475 ؛ ومعيد النعم ومبيد النقم 
للسبكي » ص 54؛ وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص ۲۹٦ ١95‏ وقد أشرنا إلى ذلك 

(؟) قال ابن جماعة أما المسلم الواحد فيجوز له الهزيمة من الكافرين ولا يجب عليه ملاقاته| 
إلا أن يعلم من نفسه القوة عليها. تحرير الأحكام لابن جماعة» ص 98؟. 

(9) سقط ما بين الحاصرتين من (ن» ج). 

)٤(‏ في (د) (عمر). 

(5) في صفة الصفوة لابن الجوزي» ج 4 ص ۳۸١‏ روي النص «عن عبدالرحمن بن المغراء 
الدّوسي عن رجل من خزاعة قال: لا اجتمع الناس بالقادسية دعت حساء بنت عمرو 
النخعية بنيها» . 
وهي: تُماضِر بنت عمروبن الحارث بن الشريد بن رباح والخنساء مؤنث الأخنس 
والخنس تأخر الأنف في الوجه ‏ صحابية قدمت إلى النبي صل الله عليه وسلم مع 
قومها بني سليم وأسلمت معهم وهي أم العباس بن مرداس وأم أخوته الثلاثة وكلهم 
شاعر ومن أولادها أبوشجرة السلمي» حضرت حرب القادسية ومعها بنوها الأربعة. 
انظر: خزانة الأدب للبغدادي» ج ١‏ ص 4١١١ 5١8‏ والأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني» ج ١١‏ ص15 9١٠؛‏ وطبقات فحول الشعراء للجمحي» ج ١‏ 
ص ۲٠۳‏ (طبعة المدني)؛ والشعر والشعراء للدينوري» ص ”157 ۳٤۷‏ (طبعة دار 
المعارف) ؛ ومعجم ألقاب الشعراءء ص ١‏ ۷4 (للعاني)؛ والبيان والتبيين للجاحظ» 
ج ۲ ص ۲۰۹ . 

(5) إضافة من السخة (د) (من أول الليل) . 
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وهاجرتم مختارين» [ووالله](© الذي لا إله إلا هوإنكم [لبدوا]9؟ رجلٍ 
واحد» كما أنتم بنوا امرأة اة فا حت أباكم » [ولا ا ليل خالكم 
ولا [هجنتٌ حسّبکم])» ولا غير نُسَبَكُمء وقد تعلمون ما أعدٌ اللّهُ تعالى 
من الثواب للمسلمين في حرب الكافرين [» واعلموا]” أن الدار الباقية خير 
من الدار الفانية لقول الله تعالى : [ولا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ فلا في سبيل الله أمواتا 
َل أَحْيَاءُ عند رَيْهم يُرْزّقَرنَ]0"© فإذا رأيتم الحرب غداً قد شمّرت عن 


)١(‏ في (د) (فوالله). 

9) في (نء ج) (لبي). 

(۳(, , سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(4) ني صفة الصفوة لابن الجوزي» ج ؛ ص ۲۸ سقطت العبارة ما بين الحاصرتين. 
والمحِن: الذي ابوه عرب وأمّه أمةٌ غيرٌ ححصنة فإذا أَحَصِنتٌ فليس الولدٌ ببجين. 
الح اران ١‏ ر 

(4) في (د) (وأعلم). 

(5) الآية: ١54‏ من سورة آل عمران. 
وقد اختلف العلاء في سبب نزول هذه الآية على أقوال: 
| إن الآية في شهداء أل ام :قال ا 

۲ وقيل ان الآية نزلت في شهداء بثر معونة ذكر ذلك البخاري وأورد حديث أنس 
أن النبي صل الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين غداة على 


رعل وذكوانٌ وعصيّة عصت الله ووسولة. : . الحديث. 
ت وقيل أن الآية نزلت 5 شهداء بدر وكانوا أربعة عكر رجلا ثمانية من الأنصار 
وستة من المهاجرين . 


ل خبر سبحانه وتعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء في 
الجئة, ولا عالة أ نهم ماتواء و ن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كسائر المؤمنين» 
وفضلوا بالرزق في E‏ من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . 

والمعنى : لا يظن ظانٌ أنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً يعني كأموات غيرهم ممن لم يقتل 
في سبيل الله (بل أحياء) ذكر ذلك الخازن والبغوي في تفسيري)ا. 

وقيل 0 0 أحياء في الآخرة بعد البعث» وليسوا في الدنيا بأحياء» والذي عليه 
أكثر العلماء أهم أحياء في ال حال» وعلى تقدير أ: نېم أحياء في ال حال فهل يكون المراد إثبات - 


ائ . 


[ساعدها]<» [واضطرمت لظى على ساقها](© فتيمموا وطيسهاء وجالدوا 
رئيسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. قال فخرج بئوها من 
عندها قابلين لنصحهاء فلمًا كان الصبح باكروا مراكزهم» فحين تقابل 
الصفان» حمل [أحدهم]“ على جيش المشركين وهو ينشدء ويقول: 


يا إخوتا إِنَّ العجورّ [النُاصحة]؟»2 قد تصّحتنا إذ دعتنا البارحة 


)ع( 
0( 
)۳( 


4 


الحياة الروحانية؟ أوإثبات الحياة الجسمانية؟ قال الخازن: فهذه ثلاثة أوجه في معنى 
احتمال الحياة. فمن قال بالأول قال إهم أحياء بالذكر» وانهم يذكرون بخير أعمالهم, 
وأعهم استشهدوا في سبيل الله » وقيل بل هم أحياء في الدين» وقال الخازن: وهذا ليس 
بصواب لأن الله أثبت م الحياة في الحال وهو القول الثاني. 
فمن قال أا بالروح فة مكمه سان هه 
قال: قال رسولٌ الله ضل الله عليه وسلم دلا أ صيبٌ إخوانكم ا جعل الله 
أرواحهم في جوف طبر خضر ترد أغبار الجنة تأكل ا وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش فلم) وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم» » قالوا : من يل 
عا أنَا أحياءٌ في الجنة نرزق لتلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلُوا عند الحرب فقال ا 
أنا أبلغهم عنكم قال: فأنزل الله طولا تحسبن. . . الآية) قال القرطبي وهذا 
حديث ل الخلاف وهو الصحيح من هذه الأقوال» ومن قال ام أحياء بالروح 
والجسم جميعا قال يدل عليه سياق الآية فأخبر تعالى أنهم يرزقون ويتنعمون كالأحياء. 
انظر: تفسير القرطبي» ج 4 ص 2758 ١۲۷؛‏ وفتح الباري لابن حجر»ء ج٦‏ 
ص ١"؛‏ وتفسير الكشاف للرغشري» ج ١‏ ص 4/4 ؛ وتفسير الخازن والبغوي 
بهامشه» ج ١‏ ص 448 - ۹ وكا الاوردي» ص "اه 54؛ وسئن ابن 
ماجه» ج ۲ ص ۹۳٦‏ . 


في (د) (ساقها). 

ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 
في (د) (أحدهما) وني صفة الصفوة لابن الجوزي.ء ج4 ص86" (شدٌ أوهم ٠‏ 
وهويقول). 

(©) في (ج) (لناصحة) وفي صفة الصفوة لابن الجوزي» ج 4 ص 85" جاء الشطر 
الثاني بلفظ. . . قد أشربتنا إذ دعتنا البارحة . 


14۲ 


مقالة؟ ذات بيان واضحة فبادرو ٩|‏ الحرت الس الكالحة 
فأنتم بين حياة صالحة وميتة تورث ا راح ة۳ 


فلم يزل يضربهم بسيفه ويطعنهم برمحه» حتى استشهد رحمه الله 
تعالى» ثم حمل الثاني وهويقول: 
قد أمرتنا بالسدادٍ والرشد نصيحةٌ منها وبراً بالسولد 
فباكروا الحربّ حماة في العُدد إمّا [بفوز]“ بارد على الكبد 
أو ميتة تورثكم غنم الأبد [في جنة] الفردوس والعيش الرغد 


(۱) (۲) في صفة الصفوة لابن الجوزي» ج 4 ص ۳۸١‏ (نصيحة) وأول الشطر الثاني 
(فباكروا). 
() في صفة الصفوة لابن الجوزي» ج ٤‏ ص ۳۸٩‏ جاء مكانه: 
رفَهمًا لقوق عع الفساتية ٠‏ “من ال ساسا كايا قاس 
وزاد ابن الجوزي: 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة ‏ فأنتم بين حيةٍ صالحة 
أو ميتة نور ف اة 
(4) في صفة الصفوة لابن الجوزي» ج 4 ص 85" ثم شد الذي يليه وهويقول وهي 
الأبيات التي قالها الثالث هنا: 
والله لا نعصي العجورٌ حرفا وا ا ا 
منها برا مادقا ولْطفا فباكروا الحربٌ الضروس رُحفا 
عق كفيو آل کسی كنا وتكشفوهم عن جماكم كشفا 
إنا نرى التقصير عنهم ضعفا والقتلّ فيهم نجدة وعُرّفا 
وأمّا ما ورد للثاني هنا فقد أوردها ابن الجوزي للرابع» ج 4 ص ۳۸۷» بلفظ: ثم شد 
الذي يليه وهويقول: 
إل العجوز ذاتٌ حزم وجل والنظرٍ الأوفق والرأي السلدد 
قد أمرتنا بالصواب والرشد نصيحة مها وبرا بالولد 
فباكروا الحربّ ناء في العدد ‏ إمَا لقهرٍ واحتياز للبلد 
أو ميتة تُورتُ خلداً للأبد في جنةٍ الفردوسٍ في عيش رغد 
(5) في (د) (لفوز). 
(5) في (ج) (في الجنة) . 
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EE مويو‎ A لنوانة‎ 

[3] حمل الثالث [منهم ]20 / وهويقول: 

ا ا لطي ١‏ تبادروا الضيت» اران رحتنا 

حت تكفوا آل كسرى كفا وتكشفوهم عن جماكم كثفا 

نا نرى التقصيرٌ عنهم ضعفا والقتل فيهم نجدة ورف 
فلم يزل يقاتل فيهم حتى استشهد رحمه الله. 


م حمل الرابع منهم وهويقولى] | 
لسنا لخنسة ولا للأكرم أعني [عمرا])(“ ذا السماح الأقدم 


إن لم أرد في الحرب جيش الأعجم إما لفوز عاجل أو مغلم 
أو لوفاة في السبيل الأكرم”) 


فلم يزل يطعن فيهم برمحه حتى استشهد رحمه الله تعالى» فلما بلغ 
[خنساء]"“ الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي أن 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(۳) سقطت الأبيات كاملة من النسخة (د). 

(9) في (د) (ثم حمل الثالث وهوينشد ويقول) وني ابن الجوزي صفة الصفوة» ج4 
ص 185 ثم شد الذي يليه وهويقول: 
لست لخنساء ولا للأخزم ولا لعمرو ذي السّناء الأقدم 
إن لم تذه في آل جمع الأعجم جع أبي ساسان جمع رستم 
كد عجر لقان مجن لشاف ا خطره 
إما لقهر عاجل أو مغلم | أو لحياةٍ في السبيل الأكرم 

نفوز فيها بالنصيب الأغظم 

() في (نء ج) (عمروا). 

(5) يوجد شطراً آخر لهذا البيت في النسخة (د) وهو (أوحياة سالمة الدين طيب) ووضعت 
قبل هذا الشطر. 

(۷) في (ن) (الخنساء) , 


يجمعني وإياهم في مستقر رحمته, فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء قال: أعطوا الخنساء أرزاق أولادها الأربعة» وأجروا [عليها]('» ذلك 
حتى تقبض قال: فلم تزل تأخذ عن كل واحدٍ منهم مائتي درهم [في كل 
شهر]") حتى قبضت(”© رضي الله عنها وينبغي أن يكون سواد العسكر 
ونجمهوز المركب كامتداد النهر إذا [طمي ]29 وزجر لا يمر بشيء إلا علاه 


وغرقه" . 


(۱) في (خ) (عليها). 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من (د) وفي صفة الصفوة لابن الجوزي» ج ٤‏ ص ۳۸۷: 
«فقاتلوا جميعاً حتى فتح الله للمسلمين وكانوا يعطون الفين فيجيثون بها فيصبونها في 
ُجرها فتقسم ذلك بينهم حفنةٌ حفنةً فما يغادر واحد من عطائه درهما) , 

(م) سبق أن أشرنا إلى أرزاق المقاتلين وذرياتهم من بعد موتهم ويلحق بهم من به زمانه أقعده 
عن الكسب كالعجر والشيخوخة وما إلى ذلك. انظر: الباب العاشر» ورقة .)٠١۳(‏ 

(4) طمى : طم الأمرٌ علا عله روطتت البكرٌ بالتراب ا من باب قتل. وطمَى الماء 
يُطوِي عَلا. انظر: المصباح للفيومي» ج ١‏ ص ۳۷۸؛ والقاموس للفيروز آبادي» ج 4 
ص ۳٣۹۹‏ . 

(ه) قال تعالى: إفاقتلوا المشركين حيث © وَجَدكُوهُمْ وَحَذَُوهُمْ واخصروهم واقعدوا م كُلّ 
مرصد [التوبة : : آية ه]. ويجوز للمسلمين أن يقتلوا ض ظفروا به من الأعداء سواء 
أكان مقاتئلاً أوغير مقاتل وسواء أكان مقبلاً انا هذه الآية. والراهب والشيخ 
الضعيف والأعمى والزمن يقتلون أب يضاً إن كان لهم ري في الحرب أو قاتلوا المسلمين 
ولا يقتل نساء الكفار ولا ذرارمهم» إلا لا إذا قاتلوا أوتترس بهم الكفار» ودعت الضرورة 
إلى قتلهم ورميهم» ولا يقتل رسول الكفار لأن الرسل مصونة في الإسلام. انظر: تحرير 
الأحكام لابن جماعة, ص 45؟ ‏ ۲۹۷؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص "4 ؛ 
وأحكام الماوردي» ص .4١‏ 


5.6 


فيمَعفة تال اضلالردّة .أنه ل الى 
57 اع الطريق 0 


نقتصر فى هذا الباب على ذكر ما يجوز للملك فعله» ونوصح قواعد 
المذهب في ذلك595) من غير ذكر خلاف» ولا تطويل» ليقع الفعل في 
ممارستهم موافقاً للشرعء وهو ثلاثة فصول( : 


%# نا % 


)١(‏ أو ما يسمى بحروب المصالح ويختص بجهاد غير المشركين وجهادهم معتبر» ففي المدونة 
جهاد المحاربين جهاد» وروى أشهب من أفضل الجهاد وأعظمه. قال ابن عبدالسلام 
- قاضي الجماعة بتونس ومن أكابر فقهاء المالكية ‏ قال ابن شعبان ‏ رئيس المالكية في 
مصر والمشهور بابن القرطي : جهاد المحاربين أفضل من جهاد الكفار وهو الظاهر لأنه 
رفع الفساد الواقع بين المسلمين المؤدي إلى ضعفهم» وتغيير كثير من أحكامهم. والبداية 
بإزالتهم أولى من الاشتغال برفع أذى منفصل علنهم . انظر: بدائع السلك لابن الأزرق» 
ج ۲ ص "اه -94. 

(؟) يعني قواعد المذهب الشافعي» رضي الله عنه. 

(۳) أراد أن ما عدا جهاد الكفار ينقسم ثلاثة أقسام , 
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في معرفة قتال أهل الردة(٠‏ 


إذا حكم بإسلام قوم / م ارتدوا عن دين [؟"١]‏ 


(1) الرّة: الاسم من الارتداد وهي الرجوع. والمرتد: الراجع مطلقاً فالردة والارتداد إذن 


هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه هكذا ذكر الراغب» لكن الردّة تختص بالكفر 
والارتداد يستعمل في الكفر وفي غيره والشواهد على ذلك في القرآن كثيرة» منها: 

قال تعالى: يا أمها الَّذِينَ آمنُوا من يُرنَدٌ نكم عن دين (المائدة: آية 4ه) وهو الرجوع 
من الإسلام إلى الكفرء وقال تعالى: ومن يرَْدِدْ ينكم عن دينه فَيْمْتَ وهو كافْر» 
(البقرة: آية 719). وقال أيضاً: طفائَدًا عَلَ آثارهما قَصّصاً» (الكهف: آية 54). 
وقوله: إن الْذِينَ ارتوا عَلَ أذبارهم من بَعلٍ مان طم الحدى الشّيْطانُ سول 7 
وأمْل َم (محمد: آية ١‏ وقال: طوِيْرَدُ على أغقابناه (الأنعام: آية »)۷١‏ وقوله : 
«ولا تَرْتَدُوا على أذباركم (المائدة: آية ١؟),‏ أي لا ترجعوا عن طاعة الله إلى 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج 5 ص 175. وقال عز وجل: ظفل أن جاة 
اشر ألقاهُ عل وَجْهه فَاربَدُ بصيرا4 (يوسف: آية 15)» أي عاد إليه البصر. 

انظر: الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين» ج 4 ص ۲۲١‏ (طبعة ثانية 
مصطفى الحلبي) . 

وما دام أن الردة في عرف الشرع هي الرجوع عن الإيمان» فالمرتد إذن هو الراجع عن 
دين الإسلام أو كل من أى بعد الإسلام من القول أو العمل با يناقض الإسلام بحيث 
لا يجتمع معه» فعلل هذا يصير ركن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان 
وهل إجراء كلمة الكفر وحدها فقط أومع الإقرار» قولان وأكثر الحنفية على الثاني» 
والمحققون على الأول» والإقرار شرط. المغني لابن قدامة» ج ۸ ص 1؟1؛ والأم - 
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الإسلام“ إلى أي دين خالفه2© لم يجز إقرارهم عليه أن الإقرار بالق 
يوجب التزام أحكامه2©0, ثم لم يخل حال أهل الردة من أمرين : 


أحدهما: أن يكونوا في دار الإسلام أفراداًء لم يِتَحَيّوا بدار يمتنعونَ 


للشافعي. ج ٦‏ ص .١45‏ وانظر: القاموس للفيروزآبادي» ج ١‏ ص ٤٠٠؛‏ والبدائع 
للکاساني» ج ٩‏ ص ٤۳۸۳‏ ؛ والدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين» 
ج ٤‏ ص ١۲۲؛‏ والصارم المسلول على من سب الرسول لابن تيمية» ص 404 (طبعة 
السعادة) ؛ وتفسير القرطبي » ج " ص ۰ والرتاج ا ج ١‏ ص ٤٥٤‏ . 

ومن شرائط صحة الردة: العقل» فلا تصح ردة المجنون ا > لأن العقل من 
شرائط الأهلية خصوصا في الاعتقادات . 

وأما البلوغ فليس بشرط عند أبي حئيفة ومحمدل» وعند أبي يوسف شرط» وعلى هذا 
٠‏ الخلاف فردة الصبي العاقل تصح عند أبي حنيفة وحمد» ولاتصح على قول 
أبي يوسف» ولاتصح ردة المكرة إذا كان قلبه مطمئنا بالإعان» وهذا استحسان» 
والقياس جواز صحتها في أحكام الدنياء والذكورة ليست بشرط» وردة السكران 
لا تصح عند الحنفية ية إلا الردة بسب النبي صل الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى 
وهل تقبل توبته؟ المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد في استتابة المسلم وقبول توبة 
من سب النبي عليه السلام» وقال الليث بن سعد لا تقبل توبته وإن كان كافرا 
ولا يستتاب ويجب قتله» وذكر القاضى عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور 
العلاء» وهوأحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل 
توبته» وهو قول الإمام أبي حنيفة» والمشهور من مذهب الإمام الشافعي» بناء على 
قول توبة المرتد. انظر: بدائع الصنائع للکاساني» ج ٩‏ ص 4887 ٤۳۸۳‏ ؛ والدر 
المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين» ج ٤‏ ص 4؟؟؛ والصارم المسلول لابن تيمية» 
ص 1"؛ والأم للشافعي» ج ٩‏ ص ۱٤۹ ۱٤۸‏ . 


)1( أضاف الملوردي في أحكامه ص هه: (إسواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن 


كفر فكلا الفريقين في حكم الردة سواء). 


(۲) أضاف الماوردي ا في أحكامه, ص ©5ه: رما يجوز أن يقر أهله عليه كاليهودية 


والنصرانية أولا يجوز أ ن يقر أهله عليه كالزندقة والوثنية» . 


)( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص هه؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


ص ١ه‏ وأضاف «ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد». 
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بهاء ويتميزون عن المسلمين فيها9 . 


فيها : لعب 50 1 


الثاني : أن يتجاوزوا إلى دار ينفردونَ بها عن المسلمين حتى يصيروا 
( 


فإن كانوا في دار الإسلام منفردين فلا حاجة إلى قتالهم» لدخولهم 


تحت القدرة("» بل يجب أن يأخذهم بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل» فإن 
تابوا قبلت توبتهم وأجري عليهم حكم الإسلام9), وممن أقام منهم على 


(1) 
(1) 
(۳) 


(4) 


الأحكام السلطانية للماوردي» ص ه١ه٠.‏ 

الأحكام السلطانية للماوردي» ص كه؛ والأحكام السلطانية لأبي يعل» ص ٥۲‏ . 
أضاف الماوردي في أحكامه السلطانية» ص 5ه «ويكشف عن سبب ردتهم» فإن ذكروا 
شبهة في الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق». 

ولا تقبل توبة من ارتد إلى ما يستر به من الزندقة إلا أن يبتدئها من نفسه» ويقبل توبة 
غيره من المرتدين. قال به الإمام مالك وأبويوسف والحصاص من الحنفية والليث 
وإسحاق» وعن أبي حنيفة روايتان وهورواية عن الإمام أحمد. 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي. ص هه ؛ والموطأ للإمام مالك, ص 458 ؛ وثيل 
الأوطار للشوكاني» جم ص ٠.737١‏ 

وقال الماوردي وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام في زمان الردة 
لاعترافهم بوجوبه قبل الردة وخالف أبو حنيفة وقال لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر 
ومن كان من المرتدين قد حج واعتمر في الإسلام قبل الردة ثم هداه الله تعالى واستنقذه 
من النار فأسلم » فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة وهو قول الإمام الشافعي» رضي 
الله عنه» وأحد قولي الليث وهو مذهب ابن حزم . 

وقال أبو حنيفة ومالك يعيد الحج والعمرة» واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: «إلئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين). ومذهب الإمام الشافعي وأحد 
القولين عن الإمام أحمد, ومروي عن علي وابن مسعود والعنبري وأبوبكر الخلال 
والخرقي قبول توبة الزنديق وغيره» إذا تاب ورجحه الجويني. انظر: الأحكام السلطانية 
للماوردي» ص ٥٥‏ . وانظر: الأم للشافعي » ج ٦‏ ص ۱٦ ۰۱٤۸‏ ؛ والمغني 
لابن قدامة» ج ۸ ص 6"؟١؛‏ وغياث الأمم للجويني» ص ١۱۷؛‏ والمحي» 
ج لاص ۲۷۷ ۰۲۷۸ ط بيروت . 
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[ردته] ° [بعد"© ذلك] [وجب قتله] 20 رجا كان أو امرأة©» لقوله صلّى الله 


(1) 
(1) 


في (ج) 


ف في (د) e‏ قتلت وقال ا (إيستحب أن يعرض عليه 1 ویستتاب ولكن 


لا جب لأن الدعوة قد بلغته فإن 00 فأهلاً ومرحباً بالإسلام وإن أبى نظر الإمام فإن 

طمع في توبته أو سأل التأجيل أجله جله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته وم يسأل هو التاجيل 

فتله الإمام من ساعته. 

انظر: بدائع الصنائع للكاساني». ج 4 ص ٤۳۸١‏ ؛ والدر المختار وحاشية رد المحتار 

لابن عابدين» ج ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 

واختلف الفقهاء في قتل المرأة إذا ارتدت : 

قال أبو حنيفة لا تقتل المرأة بالردة» وقال الإمام الشافعي» رضي الله عنه. تفتل» 

وهوالرأي الذي أورده المصنف هنا طبقاً لقواعد الذهب ونص عليه الماوردي في أحكامه 

وأبويعلى. قال الشافعي وسألنا من كان بحضرتنا عن الحديث الذي استدل به المخالف 

ورواه فكلهم قال (والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه) . 

واحتج الحنفية بما جاء عن ابن عباس قال «لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام 

ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه» ولأن الأصل تأخيز الأجزية إلى الدار 

الآخرة إذ تعجيلها بخل بمعنى الابتلاء وكيفية حبس المرأة كبا جاء في الجوهرة أن يحبسها 

ا ا أبت ضربها أسواطاً كا قال الكرخي 

تعزيراً لها ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها يفعل بها هكذا كل يوم أبدا حتى 

تسلمء » أوتموت. 

وقال جمهور الفقهاء تقتل المرأة وحجتهم العموم الوارد في حديث «من بدل دينه فاقتلوه» 

وعلل الإمام الشافعي ذلك بقوله: لأن علة إباحة الدم هو الكفر بعد الإيمان 0 قتل 

الرجل وقد وجد منها ذلك بخلاف الحربية» ولأن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر 

الأصلي لأن هذا رجوع بعد القبول والوقوف.على محاسن الإسلام وحججه وذلك امتناع 
ْ 0 بعد التمكن من الوقوف دون حقيقة الوقوف فلا يستقيم الاستدلال. 

وقال أ بو الفتح اليعمري في (سيرته عيون الأثر) حديث «من بدل دينه فاقتلوه) وحديث 

أنه عليه السلام نبى عن قتل النساء عامان متعارضان وكل من الفريقين بخص أحد 

الحديثين بالآخر ولكن حديث «من بدل دينه فاقتلوه» فيه من العموم قوة أحرى وهي 

تعليق الحكم بالردة والتبديل. 

وقال السهيلٍ ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق كما- 


0٠ 


عليه وسلّم [من بدٌل دينه فاقتلوه]). 


تسبي نساء الحرب فلذلك نهى النبي صل الله عليه وسلم عن قتل نساء الحرب ليكن 
مالا للمسلمين وقال ابن رشد: وش قوم وقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام. ورد 
ابن حزم قول أبي حنيفة إن المرأة لا تقتل فقال: نقتل كل من يدعي إلى الإسلام منهم 
حتى يؤمن أن يؤدي الجزية إن كان كتابياً. وما قاله الجمهور هو الراجح لقوة أدلته 
وسلامتها. 

انظر: الخراج لأبي يوسفاء ص 95١؛‏ والأحكام السلطانية للماوردي» ص 5ه 
ولأبي يعلل. ص ١ه؛‏ وفقه الملوك ومفتاح الرتاج لعبدالعزيز الرحبي» 
ج ۲ ص 97"؛ وبدائع الصنائع للكاساني» ج ٩‏ ص ٤۳۸١‏ ؛ والدر المختار وحاشية رد 
المحتار لابن عابدين» ج ٤‏ ص ١٤٠؛‏ وبداية المجتهد لابن رشد» ج ۲ ص ۳۸۳؛ 
والمحلي لابن حزم» ج ۷ ص 4756 ؛ ونصب الراية للزيلعي» ج ‏ ص 4817 ؛ والهداية 
للمرغناني» ج ۲ ص ١56‏ (الطبعة الأخيرة مصطفى الحلبي)؛ والأم للإمام الشافعي » 
ج ٩‏ ص ۱٤۹‏ ١15؛‏ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص 178 . 

قال الزيلعي ‏ حديث «من بدل دينه فاقتلوه» روي من حديث ابن عباس» ومن حديث 
معاوية بن حيدة ومن حديث عائشة. 

أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتابه الجهاد في استتابة المرتد عن عكرمة أن 
علياً أق بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لوكنت أنا لم أحرقهم لنهى 
رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله عليه 
السلام «من بدل دينه فاقتلوه» . رواه الجماعة إلا مسلا ورواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق 
ف مصنفيهها بدون القصة المأكورة» الحديث. رواه البخاري في صحيحه عن علي» 
ج ٤‏ ص ۱۹٩‏ ؛ واطيثمي ف مجمع الزوائدء ج دص ۲٣۱‏ ؛ والترمذي في سننه عن 
ابن عباس باب ماجاء في المرتد» ج ۳ ص ٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح › 
حديث رقم ۱٤۸۳‏ . ورواه الإمام أحمد في مسنده» ج ١‏ ص ۷ء ۲ ۳۲۳ . ورواه 
ابن ماجة في سنه عن ابن عباس» ج ۲ ص ۰۸٤۸‏ حديث رقم ه701 ؛ باب المرتد عن 
دينه . قال الزيلعي وأما حديث معاوية بن حيدة فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن 


مب بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم «من بدل ديئه فاقتلوه إن الله لا يقبل توبة عبدكافر بعد إسلامه) . ر 

وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن عائشة مرفوعا نحوه سواء. 
انظر ف ذلك: نصب الراية للزيلعي› ج ۳ ص ٤٥٩‏ ؛ والمنتقي لابن تيميسة» 
ج ۲ ص ۰۷٤١‏ أحاديث 4١54‏ وه9١؛‏ و098١4؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني» د 


"ol 


من قال يقتل في الحال لأنَّ حقٌّ الله تعالى إذا وجب لا يجوز تأخيره» ومنهم 


من قال يؤجل ثلاثة أيام لن علي , بن أبي طالب رضي الله عنه [أنظ0) 


المستورد العجلي بالردة ثلاثة ثة أيام ثم قتله بعد ذلك , 


(1) 


ج لاص 5١؟؛‏ وبلوغ المرام لابن حجر» ص ۳۰۲ . 

ورواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم بلفظ «من غير دینه فاقتلوه) مرسل عند جميع الرواة 
وهو موصول في البخاري عن طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. الموطأ للإمام 
مالك» ص 4588 (في الأقضية)» والحديث رواه النسائي أيضا في سئنه عن ابن عباس 
بألفاظ متلفة» ج ۷ ص ۹۷-۹٩‏ . 


في (د) (نظر). 
وكان قتل المستورد الخارجي سنة 4ه وهو المستورد بن علفة التيمي بايعته الخوارج 
سنة ؟41ه وخاطبوه بإمرة المؤمنين فبلغ ذلك المغيرة بن شعبة فبعث إليه معقل بن قيس 
في ثلاثة آلاف وبلغ ابن عامر خبرهم لما وصلوا إلى أرض جوحى فبعث إليهم شريك بن 
الأعور الحارثي من أنصار علي بن أبي طالب بثلاثة آلاف فارس وجعل معقل أبا الرواغ 
الشاكري في ثلاثمائة فارس وجرت بينهم حروب انتهت بقتلهم ولم ينج منهم غير خمسة 
أوستةء ومات معقل في هذه الوقعة بعد قتل المستورد في مبارزة بينهما. 
انظر: ابن الأثير الكامل» ج " ص 7١7‏ -717. 
تأوال العلماء في هذه المسألة : 
| - روى ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبدالعزيز قوله يستناب المرتد ثلاثة أيام 
فإن تاب وإلا قتل. 
۲ - ونقل ابن بطال عن علي بن أبي طالب أله يستتابُ شهرء وروي عنه مثل 
الرواية التي ذكرها المصنف هناء وكذلك قدّرها عمر بن الخطاب ثلاثاً. 
٠‏ وقال الزهري وابن القاسم في رواية» يستتاب المرتد ثلاث مرات. 
؛ - ذكر عبيد بن عمير والحسن وطاووس وأهل الظاهر وهو مروي عن أبي يوسف 
من الحنفية وعليه يدل تضرف البخاري» يجب قتله في الحال. ويروى عن أحمد في أحد 
7 أ الاستتابة وکن جب 

قال الثوري يؤجل ما رجيت توبته وهو مخالفة للسنة والإجماع وكذلك معنى قول 
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٩‏ - وروي عن الإمام أحمد أن الرتد المجرد يستتاب ثلاثاء أمّا إذا كان ولد على 


الفطرة» فقد روي عنه أنه يقتل ولا يستئاب ومثل هذا منقول عن ابن عباس» رضي الله 
0 و 

٠‏ ومذهب الحنفية استتابة المرتد» فإن لم يتب وإلا قتل» والاستنابة عندهم 
مستحبة» كذا نقل الطحاوي والكاسانيء ونقل عن أبي يوسف وأبي حنيفة يستحب 
أن يؤجل ثلاثة أيام طلب أو لم يطلب. 

م وعن الإمام الشافعي في أحدٍ قوليه يستتاب فإن تابّء وإلا قتل. 

4 والمشهور من مذهب الإمام مالك الاستتابة أيضاً. وهو مذهب أحمد المشهور وقول 
العام الشافعي » رضي الله عنه» الثاني قال ابن تيمية «والذي عليه ماهير أهل العلم 
أنْ المرتد يستتاب ويؤجل ثلاثة أيام» وهو مذهب مالك وأحمد. وقال إسحاق بن راهويه 
إن الاستتابة واجبة» وعن الإمام الشافعي في أحد قوليه يستتاب في الحال وإلا قتل 
مكانه» وقال ابن قدامة وهذا أصح قوليه وهو قول ابن المنذر والمزني والآخر كمذهب 
مالك وأحمد 

ا ا ا ا و ل اا 
والتارك له والمفارق للجماعة, ولم يأمر باستتابته کا أ مر بقتال المشركين بغير استتابة مع 
أ لو تابوا لكففناعنهم . قال ابن تيمية «يؤيد ذلك أن المرتد أغلظ كفراً من الكافر 
الأصلي فإذا جاز قتل الأسير الحربي من غير استتابة فقتل الرتد أولى» ولذلك نجد أن 
البخاري يستظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها 3 التوبة لا تنفع وبعموم 
قوله «من بدل دينه فاقتلوه» . ونقل الطحاوي أنْم ذهبوا إلى أن حكم المرتد عنٍ الإسلام 
حكم الحربي الذي بلغته الدعوة» إن يقاتل من قبل أن يدعي» قالوا ونا تشرع 
الاستتابة للذين جرچوا عن الإسلام من غير بصيرة ة فأما من خرج 4 بصيرة فلا» ونص 
أبو يوسف: على أنَّ المرتد إن جاء مبادراً بالتوبة لى سبيله» ووكل أمره إلى الله سبحانه 
وتعالى . ` 2£ مه 5 ب 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: «إفاقتلوا المشركين» (أية ه» التوبة) من غير قيد الإفهام. 
وقوله : هتُقاتلُومْ أو يُسْلِمُونَ» (آية ٠١‏ الفتح). والمراد أهل الردة كما قال ابن عباس 


. وبعض المفسرين. 
وقد أهدر النبي سل الله عليه وسم يوم چ مكة دم م عبدالله بن سعل بن 


أبي السرح» ودم مقيّس بن حبابة» ودم م عبدالله بن خطل وكانوا مرئدين ول يستتبهم بل 
قتل ذانك الرجلان وتوقف عن مبايعة أبن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله» فعلم 
أن قتل المرتد جائز» مالم يسلم وأنّه لا يستتاب . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم - 
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ويقتل ضرباً [بالسيف]“ [ومنهم من قال: يقتل ضرباً]"“ بالخشب» 
وإذا قتل لم يغسل. ولم يكفن» ولم يصل عليه» ولم يدفن في مقابر 


(1) 


(۳) 


قد عاقب العرنيين الذين كانوا في اللّقاح ثم ارتدوا عن الإسلام با أوجب موتهم 
ولم يستتبهم . 
أما حجّة من رأى الاستتابة فيحتج با روي عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إ إلا بحقها وحسابهم على الله) . ٠‏ وصح عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود» 
وأبي موسى الأشعري والدخعي والثوري والأوزاعي وغيرهم من الصحابة أ: نهم أمروا 
باستتابة المرتد» في قضايا متفرقة» وقدرها عمر ثلاثاً کا ذكرناء وأولوا قول اس امن 
ذل دينه فاقتلوه» بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه فإذا تاب لم يكن مبدلاً ألا ترى أنه 
قد حرم دم من قال (لا إله إلا الله)ء وقال لأسامة : : يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله 
إلا الل فقال أسامة: : إنا قا ها رعا من السلاح» فقال: هلا شققت عن قلبه؟ 
وهو الرأي الراجح, والله أعلم . 
انظر: فقه الملوك ومفتاح الرتاج للرحبي» ج۲ ص 84"؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص هه 5ه ولأبي يعلى» ص ١ه؛‏ والبدائع للكاسانني» 
ج ٩‏ ص ٤۳۸٤‏ ؛ والاختيار لتعليل المختار» ج ٤‏ ص ٠١١‏ ١١٤٠؛‏ وبداية المجتهد 
لابن رشد»› TE‏ والهداية للمرغناني» ج ۲ ص ١54‏ 50١؛‏ والصارم 
المسلول لابن تيمية» ص الا“ ۰۳۲۲ 2,35١‏ ۱١۳۱ء‏ ۳١۳؛‏ ونصب الراية للزيلعي » 
ج ۳ ص ٤٦٩‏ ؛ N‏ للإمام مالك ص۸٥٤‏ ۹١١4؛‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي» ج ۲ ص "9ه؛ والدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين» 
ج ٤‏ ص ۲۲١‏ ؛ 0 لأبي يوسف» ص 594١؛‏ والأم للإمام الشافعي » 
ج ٦‏ ص ٠١١‏ ؛ والمغني لابن قدامة» ج م ص ٤۱1۲ء ٠٠١‏ ؛ ونيل الأوطار للشوكاني» 
ج ۷ ص ۲۲۱۲۲۰ . 
في (د) (بالخشب) وني أحكام الماوردي السلطانية» ص 55 (ويقتل صبراً بالسيف). 
سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
وهو قول ابن سريج من أصحاب الإمام الشافعي» رضي الله عله: «ويضرب حتى 
يموت لأنه أبطا قتلاً من السيف وريا استدرك به التوبة), الأحكام السلطانية للماوردي› 
ص 5ه. وروي عن أبي بكر أنه أمر بتحريق المرتدين وفعل خالد ذلك بهم . . قال 
ابن قدامة وضربه بالسيف أولى للحديث «من بدل دينه فاقتلوه». المغني لابن قدامة. 
ج ۸ ص ۱۲۹ . 
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المسلمین“ ويكون ماله [فيئاً]”"2 [في]7" بیت مال المسلمين9؟. 

وأما إذا انحاز أهل الردّة إلى دار ينفردونَ بهاء عن المسلمين حتى 
صاروا فيها ممتنعین » وجب قتالهم7', على [ردتهم] ٠ء‏ وبجري على قتالهم 
حكم قتال أهل هل الحرب في جواز قتلهم غرّة وبياتاً؛ "2 ومقبلين ومدبرين» ومن 
أسر منهم جاز قتله“» ولا يجوز استرقاقه». وإذا 


)1( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي . ص ۰٥٦‏ ولأبي يعل.» ص اه .٥۲‏ وأضاف 


یو يعلى : «ولا مقابر المشركين لما تقدمت له من حرمة الإسلام ولكن يوارى مقبورا: 


(۲) في (د) (فيء). 
5) في (د) (إل). 
)€3 انظر: الأحكام السلطانية للماوردي› ص ك6 ولأبي يعلى » ص 61 وأضاف 


(000 
(۷) 


(A) 


(4) 


الملوردي «معروفاً في أهل الفيء لأنه لايرئه عنه وارث من مسلم ولا كافره» وقال 
أبو حنيفة: يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة ويكون ما اكتسبه بعد الردة فيئاء وقال 
أبو يوسف يورث عنه ما اكتسب قبل الردة وبعدها. وعن أحمد رواية أنه لورثته وعنه أنه 
لقرابته من أهل الدين. والأولى من أقواله أنه لبيت المال. 

الخراج لأبي يوسف» ص ۱۹۷؛ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص ٠۲۸‏ . 

في الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ؟0: «على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام 


ا واستتابتهم» . 


وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 1ه. 

في (ج) (ردهم). 

أضاف الماوردي في أحكامه السلطانية» ص ة ا في الحرب جهاراً وقتلهم» . 
وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ٥۲‏ . 

في الأحكام السلطانية للماوردي» ص 8ه إضافة : (صبراً | ن لم يتب). وانظر: الأحكام 
السلطانية لأبي يعل. ص ٩۲‏ . 

وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأضاف الماوردي : وإذا ظهر عليهم ل تسب 
ذرارمهم وسواء من ولد منهم في الإسلام أو بعد الردة» وقيل: إن من ولد مغهم بد الردة 
جاز سبيه» نص عليه أبويعلى في أحكامه. 

ومن قال بحرمة الاسترقاق: الحنفية؛ لأن المرتد إذا لحق بدار الحرب لم يشرع فيه إلا 
الإسلام أو السيف لقوله تعالى: «إتقاتلوهم أو يسلمون» وهذا ما أجمع عليه الصحابة في- 


“00 


ان أموالهم لم تقسم بين الغانمين» بل يكون مال من قتل منهم فيئا 
لبيت المال. ومال من لم يقتل موقوفاً على إسلامه. فإن عاد إلى الإسلام» رد 
عليه ماله9©, 


(0) 


زمن أبي بكرء وقد فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسارى يوم بدر لقوله تعالى : 
«فإمًا من بَعْدُ وإما فداءً» (آية 4 من سورة محمد). بخلاف المرأة» فقد قال أبو حنيفة : 
يجوز سبي من ارتد من نسائهم إذا لحقن بدار الحرب. فقد روي أن الصحابة استرقوا 
نساء من ارتد من العرب وصبياههم حتى قيل: إن أم محمد بن الحنفية كانت من سبي 
بني حنيفة . وقال آبة نف :"ولو أن المرتذين را الدار كارو السلطاة. فرتلا وجرا 
وسبي نساؤهم وذرارهم كما سبي أبو بكر ذراري-من ارتد من العرب من بني حنيفة 
وبني سليم 0 وفزارة وكا سبي علي ابن أبي طالب بني ناجية موافقة لأبي بكر. 
والصحيح أنه لم يثبت أن الذين سباهم بوكر ا أسلمواء وأما الحديث في جواز 
سبي النساء فقد ضعفه الإمام أحمد 

انظر: الأحكام السلطانية ا ص 58 ه؛ والأحكاء السلطانية لأبي يعلى 
ص ٥۲‏ ؛ والبدائع للكاساني» ج ۹ ص ٤۳۸۷‏ ؛ وفقه الملوك ومفتاح الرتاج للرحبي › 
ج اص »٤٥۷ ٤٥٤‏ 450469 ومابعدهاء والحراج لأبي يوسفء 
ص ۷۳ 4!؛ والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص ۱۳۹ ۱۳۷ . 

في (ن» د) (أغنمت). 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 55؛ والأم للشافعي » ج ٦‏ ص 2.١109‏ 
۱ 54٠ء‏ وقول أبي رسف أن المرئن إذا لحق بدار الحرب كان ماله في دار الإسلام 
قرا فإن عاد إلى الإسلام رد عليه وإن هلك على الردّة صار فيئا فيئاً . وقال أبو حنيفة 
أحكم بموته إذا صار إلى دار الحرب وأقسم ماله بين ورثته فإن عاد إلى دار الإسلام 
استرجعت ما بقي في يديم من ماله وم أغرمهم ما استهلكوه والصحيح حل ماله الذي 
معه في دار الحرب لأنه زال العاصم ل واا ماله الذي في دار الإسلام فهو باق على 
العضمة كمال الحربي الذي مع مضاربه في دار الإسلام أو عند مودعه , 

انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص 56ه؛ والخراج لأبي پوسف» ص ۱۹۷؛ 
والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص ٠۳١-۱۳۰‏ . 
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الفْصَل الشاف 
في معرفة قتال أهل البغي(2 


وإذا خرجت طائفة من المسلمين”» وخالفوا رأي الجماعة» وانفردوا 


)١(‏ والبغي: الطلب بغيت كذا أي طلبته قال تعالى: طدَّلِكَ ماكنا تبغ 4 (الكهف» 


آية (4) ) وى : سَعَى بِالفْسَادٍ ومنه الفِرْقَة الباغية لأا عَدَلَْتَ عن القَضْدِء وبغى 
عليه علا وَظَلْمْ وعدَّلٌ عن الحق» وبَعَى على الئاس ظَلَمَ واغتدى فهوباغ, والجمع 
بُغَاة. والبغي التطاول قال ابن العربي ووقع التعبير عنه ههنا عمن يبغي مالا ينبغي 
عل عادةاللغة ف تخصيصه ببعض متعلقاته وفي العرف طلب ما لا يحل من احور 
والظلم. . 

والباغي ف الشرع : الخارج عل إمام الحق» و حرج على الإمام يبغي جلعه 
أو يمنع من الدخول في طاعة له أويمنع حقا يوجبه عليه بتأويل وشوكة والبغاة قوم 
مسلمون خرجوا بتأويل على إمام أهل العدل وفسر الكاساني البغاة بالخوارج لبيان أنهم 
منهم وإن كان البغاة أعم ىا جاء في عبارة الاختيار لتعليل المختار وإلا فالبغي والخروج 
متحقق في كل من الفريقين على السوية ولذا قال علي «إخواننا بغوا علينا». 

انظر: البدائ 1 للكاساني» ج۹ ص٦۳۹٤‏ ؛ والدر المختار وحاشية رد المحتار» 
لابن عابدين» ج٤‏ ص۱٣۲‏ -751؛ وتفسير البغوي على هامش الخازن» 
ج٦‏ ص5؟7؛ وأحكام القرآن» لابن العربي» ج٤‏ ص8١17؛‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي › ج۱ ص٣٦۳۱‏ ؛ والاختيار لتعليل المختار» ج٤‏ ص١١‏ ١؛‏ ومختار 
الصحاح» ص 9ه؛ والقاموس المحيط. للفيروزآبادي» a‏ ص ه:*” -7":5؛ ونحرير 
الأحكامء لابن حماعة» ص ٠٠۲‏ . 

والخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة أقسام : قطاع الطريق وسيأتي بیان حکمهم» وبغاة 
وهم ما نحن بصدد الحديث عنهم» وخوارج وهم قوم لهم منعة وقوة خرجوا على الإمام = 


“oV 


عنهم .2 وخرجوا عن قبضة الإمام الأعظم» و [بدار]( ا« وامتنعوا بمنعة. 
وجب قتالهم بعل أن ينذرهم ويسألهم ما تنقمون9) لأنّ علياً رضي الله عله ' 


)1غ( 
)( 


بتأويل يرون أنه على باطل» كفر أومعصية» توجب قتاله بتأويلهم ويستحلون دماء 


المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب نبيناء وحكمهم حكم البغاة وبه 
قال المتأخرون من علماء الحنابلة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء وكثير من 
أهل الحديث. ويرى الإمام مالك استتابتهم 1 تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على 
كفرهم . وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أن حكمهم حكم المرتدين فهم بناء على 
ذلك كفار مرتدون تباح دماؤهم وأموالهم » فإن تحيزوا وكانت هم منعة وشوكة مارا 
أهل حرب كسائر الكفارء وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كالمرتدين ولا عونت 
أعناقهم . والقول الأول أصح . 
انظر: المغني» لابن قدامة» ج۸ صه١٠١٠؛‏ والدر المختار وحاشية رد المحتار» 
لابن عابدين» ج٤‏ ص۲۱۲ . 
في (د) (أبدا) . 
فإن ل تتحقق فيهم هذه الشروط بأن كانوا حماعة قليلة العدد. ولا منعة الهم وم يكن 
0 تأويل» أوهم تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل. وم ينصبوا | إماماً فلا يتعرض لهم 
وأجرى عليهم أحكام العدل فيا يجب عليهم ولهم من الحدود والحقوق وهوقول 
الشافعي. روى أن عليا سمع رجلا في ناحية المسجد وهوقائم على المئبر في مسجد 
الكوفة يقول: «لاحكم إلا لله» فقال: «كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث 
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيء» ما دامت أيديكم مع 
أيديناء» ولا نبدؤكم بقتال» فإن تظاهروا باعتقادهم وهم بين المسلمين ‏ أهل العدل # 
أوضح لهم وجه الحق. والشبة الداعية إلى خروجهم وبين فساد ما اعتقدوه وبطلان 
ما ابتدعوه ليرجعوا إلى اعتقاد الحق ومتابعة الجماعة وجاز للإمام أن يعزر من تظاهر 
بالفساد وم يتجاوزه إلى حد أوقتل روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
لايل د امریءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعل إِيمانٍ, أو زا بعل إحصانٍ» 
أوقتل, نفس بغير نفس » رواه النسائي 5 سننه عن ابن عمر وعثمان» جلا ص٥‏ . 
وتحرير الأحكام» لابن جماعة, ص ۳۰۹۲ ۳٥٣؛‏ والأحكام السلطانية» للماوردي»› 
ص 8ه ؛ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص 4ه +٠١‏ وتفسير البغوي والخازن» 
ج" ص©6؟77؟؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» ج٤‏ ص 59١؛‏ ونيل 
الأوطار» للشوكاني» ج۷ ص۸١۱‏ ؛ والمغني, لابن قدامة» ج۸ صه ٠١‏ 


1e۸ 


بعت عبدالله بن عباس إلى الخوارج0©, فسألهم ماتنقمون منه(". ثم 


)١(‏ والخوارج: جمع خحارجة» والمراد هنا قوم خصوصون وهم طائفة من أهل الأهواء» خرجوا 


(PD 


على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في خلافته» ونبذوا طاعته واستحلوا 
قتاله» سموا بذلك لخروجهم عن الدين» وابتداعهم أوخروجهم على خيار المسلمين» 
وكان يقال هم القراء» لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» وكانوا يتأولون القرآن على 
غير المراد منه والذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها أكفار علي وعثمان وطلحة والزبير 
وعائشة والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين» يوجبون الخروج 
على الإمام الجائرء ويعظمون أبا بكر وعمرء وهم الذين قالوا لعلي لما حكم الحكمين إن 
كنت تعلم أنك الإمام حقا فلم أمرتنا بالمحاربة» ثم انفصلوا عنه بهذا السبب وكفروا 
علياً ومعاوية» حتى أن بعض فرقهم» أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن لأا في 
شرح العشق والعاشق والمعشوق ومثل هذا لا يجوز أن يكون كلام الله. 

انظر: الفرق بين‌الفرق» للبغدادي» ص ؟ه  .٠٥١‏ ٦ه‏ (طبعة دار الآفاق بيروت)؛ 
واعتقاد فرق المسلمين والمشركين» للرازي (مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة جديدة 
1۹۷۸م(« ص ١ه؛‏ والبدائع. للکاساني» ج٩‏ ص95"؛؛ وفقه اللوك» 
جا ص۸١٤؛‏ والخراج» لأبي يوسف» ص ۲۳۲؛ ونيل الأوطار» للشوكاني» 
ج۷ ص۱۷۹ - ١۱۸؛‏ والإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري» ج١‏ ص48١‏ (طبعة 
مصطفى الحلبي)؛ ونقد العلم والعلهاء» لابن المجوزي» ص ۲١‏ (دار الطباعة 
المنيرية) . 

روى النسائي في سئئه ‏ في خصائص علي عن عبدالله بن عباس قال: لا حرجت 
الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف ‏ وقيل أكثر من عشرة آلاف وقيل ثمانية 
آلاف ‏ فقلت لعلي : يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة, لعلي أكلم هؤلاء القوم» قال: إني 
أخافهم عليك قلت كلاء فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في دار وهم 
مجتمعون فيهاء فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند 
أصحاب النبي صلى اللهعليه وسلم المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم وصهره» وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم » وليس فيكم منهم 
أحد لأبلغكم ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبن عمه» وختنه 
وأول من آمن به قالوا: ثلاث قلت ما هي؟ قالوا: إحداهن: أنه حكم الرجال في دين 
الله وقد قال تعالى: طإن الحكم إلا لله (آية (لاه), الأنعام). قلت هذه واحدة» 
فقالوا: 


وأما الثانية: فإنه قاتل ولم يسب ول يغنم فإن كانوا كفاراً لقد حلت لنا نساؤهم وأموامم» = 
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= وإن كانوا مؤمئين» لقد حرمت عليئا دماؤهم قلت: هذه أخرى» قالوا: 
وأما الثالثة » فإنه محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» 
قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا قلت لهم: أرأيتم أن قرأت عليكم 
ا ل م قالوا: اللهم نعم 

قلت: أما قولكم | نه حم الرجال في دين الله فأنا أقرأ عليكم أن قد صر الله حكمه إلى 
الرجال في أرنب ثمنها ربع دينار إنه قال تعالى: طلا تَقلُوا الصَيد ونم حرم . . إلى قوله 
حْكُم به وا عدل ر منكُم ٠‏ وقال تعالى في المرأة وزوجها: هِوَإِنْ جفتم شِقَاق بيا 
فابعَثوا حك من أَمْلِهِ وکا هن هلها أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم» 
وأنفسهم» وإصلاح ذات ينهم أحق» أم في أرنب ثمنها ربع درهم» فقالوا: اللهم بل في 
1 دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قلت أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

أما قولكم: إنه قاتل وم يسب ولم يغدم أتسبون أمكم عائشة فتستحلوا مها 
ا وهى TG yy‏ 
كفرتم قال الله تعالى: طالب ول باۇمنين مِنْ أنفسهم م وأزْوَاجَةُ مهاعم » فأنتم 
بين ضلالتين» فاتوا منبما بمخرج» أخرجت من هذه الأخرى؟ قالوا: اللهم نعم . 
قلت أما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صل الله عليه وسلم دعا 
قريشاً يوم ل فقال: اكتب هذا ما قاض عليه 
محمد رسول الله فقالوا: والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلناك ولكن اكتب: محمد بن عبدالله فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتمون 
يا علي اكتب محمد بن عبدالله فرسول الله خير من علي؟ وقد محا نفسه ولم يكن وه ذلك 
محواً من النبوة أخرجت من هذه الأخرى؟ قالوا: اللهم نعم فرجع منهم ألفان وبقي 
سائرهم» فقتلوا على ضلالتهم» قتلهم المهاجرون والأنصار. 
والحديث ذو عبدالرزاق في مصنفه ف أواخر القصاص وقال ف آخره فرجع منهم 
عشرون ألفا وبقي منم أربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم ومن طريق عبدالرزاق رواه 
الطبراني في معجمه ورواه الحاكم في المستدرك وقال وكانوا ستة آلاف فرجع منهم ألفان 
وبقي سائرهم قتلوا على الضلالة» وقال: صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه 
ورواه الإمام أحمد في مسنده» وقال: إنه واضعهم ثلاثة أيام. وانظر: المغني» = 


)١(‏ آية وق من سورة المائدة. 
(۲) آية ه" النساء. 
(۳) آية 5. الأحزاب. 
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[تأحذهم]'» وانذرهم» فإن رجعوا إلى الطاعة [فكفٌ]29 عنهم» فإن أبوا 
قاتلهم7؟ لقوله تعالى ْ [وإن طائفتان من المؤمنين افتلوا فأصلحوا بِيْنْهُمًا فإن 
بغت إِحْدَاهما عَلَى الأخرى فقاتلوا التی تَبَغى حتى تَفِىء إلى أُمْر اللّه]9), 


= جم ص8١٠.‏ فرجع مهم أربعة آلاف فيهم ابن الكواء. . مختصر 
انظر: نصب الراية» للزيلعي » ج٣‏ ص٦٤ ٤۲‏ ۳ ونيل الأوطار» 
للشوكاني. ج۷ ص١18؛‏ والفرق بين الفرق, للبغدادي, ص لاه ۵۹ ؛ والهداية» 
للمرغناني» ج ص١7‏ ١؛‏ والبدائع » للكاساني» a‏ ص۳۹۷٤‏ . 


)١(‏ في (ن) (يأخذهم). 

(۲) في (ج» ن) (كف). 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 9ه؛ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى 
ص ٠١‏ ؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة» ص *ه"؛ وحاشية الدسوقي على الدردير» 
ج٤‏ ص744؛ والأم» للإمام الشافعي» ج٤‏ ص؛!١!؛‏ ولمغني. لابن قدامة» 
جم ص٤١۱‏ . 
فإذا تحيز البغاة واجتمعوا ا ا أنه لا يبدؤهم بقتال 
حتى يبدؤوه ونقل عن بعض الحنفية إنا نبدؤهم قبل أن يبدؤونا لان الحكم يدار على 
الدليل» وهو الاجتماع والامتناع ولأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع فيدار 
على الدليل ضرورة لدفع شرهمء وتال الإمام الشافعي, لايجور أن يبدأهم بقتال حتى 
يبدؤوا بالقتال حقيقة لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاً وهم مسلمون» ولا يكفرون 
بالبغي بل هم عصاة وخطئون فيا تأولوه بخلاف الكافر لأن نفس الكفر مبيح عنده. 
انظر: تحرير الأحكام» لابن جماعة» ص 7ه"؛ وغياث الأمم» للجويني» ص ۱۹۹؛ 
والدر المختار وحاشية رد المحتار» لابن عابدين» ج٤‏ ص554؛ والهداية, للمرغيناني» 
اج ص۱۷۰ . 

)٤(‏ الآية (9) من سورة الحجرات. 
والآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أوعل أحد من 
المسلمين وني سبب نزول هذه الآية أربع روايات أصحها كا قال أبوبكربن العربي 
ماروى عن أنس بن مالك» قال: قلت يا نبي الله لوأتيت عبدالله بن أبي؟ فانطلق 
ا النبي صل الله عليه وسلم فركبٌ حارأء وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض 
سَبحَة فلم أتاه النبي قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حارك» فقال: رجل من 
الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت رعا منك فغضب لعبدالله - 


ر 
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[وقد]“ قاتل أبوبكر الصديق رضي الله عنه [مانعي ]29 [الزكاة]9" 


١) 
5) 
5 


( 
( 


کے 


رجل من قومه وغضب لكل واحد منا أصحابه فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي 
والنعال فبلغنا أنه أنزلت فيهم هذه الآية وقال مجاهد نزلت في الأوس والخزرج قال مجاهد 
تقاتل حيان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الآية ومثله مروي عن سعيد بن جبير. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. ج5١‏ ص10715؛ وتفسير الخازن 
والبغوي ببامشهء. جا ص۲۲۳؛ وأحكام القران» لابن العربي» 
ج٤‏ ص4 ۱٠۷٠١ ١١‏ ؛ وتفسير الكشاف. للزخشري» ج" ص۳٦٥‏ . 

وفي قوله تعالى : «إفإن بغت إحداهما على الأخرى» تعدت إحداهما على الأخرى بالقتال 
وأبت الإجابة إلى كتاب الله وقيل بغت بالعدول عن الصلح . 

وقوله : فقاتلوا التي ١‏ يعني بالسيف ردعاً عن البغي وزجراً عن المخالفة. 

وني قوله : «إحتى تفيء إلى أمر الله وجهان: 

الأول: حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به وهو قول سعيد بن جبير. 

وقال القرطبي ‏ وهو الثاني : حتى ترجع إلى كتابه وسنة رسوله وهو قول قتادة (فإن 
فاءت) أي رجعت عن البغى #فاصلحوا بينها بالعدل» فيه وجهان: 

أحدهما: بالحق. والثاني بكتاب الله . 

انظر: تفسير الخازن والبغوي بہامشه» ج ص٤۲۲؛‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» ج5١‏ ص٠٠۲‏ ؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص 9ه؛ ولأبي يعل, 
ص 5ه ؛ وانظر: المغني» لابن قدامة. ج۸ ص؛ ١٠؛‏ وانظر: مختصر المزني» هامش› 
جه ص٦٣۰۱‏ من کتاب الأم» للإمام الشافعي . 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). . 

في (د) (مانع) . 

في (ج) (الزكوة) . 

وحين توفي الرسول صل الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائفة 
واتبع قوم من تنبا لهم مثل مسيلمة والعَنسي وطليحة الأسدي» قاتلهم الصديق وسائر 
الصحابة حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام وقال الكاساني: أجمعت الصحابة على قتلهم 
وكانوا في ردتهم على قسمين قسم نبذ الشريعة كلهاء وخرج عماء وقسم نبذ وجوب 
الزكاة واعترف بوجوب غيرهاء قالوا نصوم ونصلي, ولا نزكي» فقاتل الصديق جميعهم 
وبعث خالد بن الوليد بالجيوش فقاتلهم على ما هو معروف من أخبارهم. وكان عمر قد 
قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه = 


1 


وقاتل علي رضي الله عنه الخوارج [بالنهروان]“ وقاتل معاوية [بصفين]. 


(2 


وحسابه على الله تعالى» فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
لمال» والله لو منعوني عناقاًء كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعها». قال عمر فوالله ما هوإلا أن قد شرح الله صدرٌ أبي بكر للقتال» فعرفت أله 
الحق. رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 

انظر: مختصر المزني» هامش» جه ص۷٥١٠ء‏ من كتاب الأم للشافعي؛ ولمغني» 
لابن قدامة» ج۸ ص4 4١١51١‏ والبدائعء للکاساني» ج۲ ص٤۰۸۷‏ 4984 ؛ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج5١‏ ص۳۱۷؛ وأحكام القرآن» لابن العربي» 
اج ص۹١۱۷‏ ؛ وفقه الملوك. لعبدالعزيز الرحبي . ج۱ ص۳۲٥»‏ ٤۳٥؛‏ والصارم 
المسلول» لابن تيمية» ص 8١؛‏ وتفسير القرطبي» ج٠‏ ص٠۲۲؛‏ ونيل الأوطارء 
للشوكاني» ج۷ ص۱۳۷ ؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة» ص ۴٠٠؛‏ وسئن النسائي» 
جه ص١١؟‏ وصحيح البخاري عن أبي هريرة»ء ج٤‏ ص195١؛‏ وغياث الأمم» 
للجويني» ص ۱٦۰‏ . 

في (د) با هئروان) خطأ وهي : كورة واسعة بقرب بغداد بين الواسط وبينها في شرقي 
دجلة أصابهاعين الزمان فخربت بسبب الاختلاف بين الملوك السلجوقية وها كانت الوقعة 
بين علي بن أبي طالب والخوارج. ابن الأثيرء الكامل. ج۳ ص٤۷١‏ ه1١‏ ؛ 
وروضات الجنات. للموسوي» ج٤‏ ص868؛ والغني» لابن قدامة» ج۸ ص؛١٠١؛‏ 
وانظر: المستدرك. للحاكمء جا ص"4١؛‏ وانظر: أخبارهم مع علي في البدائع» 
للکاساني» ج٩‏ ص۳۹۷٤‏ ؛ والأحكام السلطانية» للماوردي» ص 9ه؛ ولأبي يعلي» 
ص مه ؛ وفقه الملوك› للرحبي› جا ص۸١٤‏ ؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل› 
لابن حزم» ج٣‏ ص59١؛‏ وتفسير الخازن والبغوي بہامشه» ج٦‏ ص 770 ؟؛ والفرق بين 
الفرق» للبغدادي» ص لاه 57؛ ونيل الأوطار» للشوكاني» ج۷ ص۱۷۹ ۱۸١‏ . 
في (د) (صفين) وصفين كسجين موضع بالقرب من الرقة كانت به الوقعة العظمى بين 
علي ومعاوية ‏ رضي الله عه| ‏ سنة سبع وثلاثين للهجرة؛ وكان معاوية على رأس 
المطالبين بدم عثمان ودامت الحرب بين علي ومعاوية شهورا وكادت الدائرة أن تدور على 
أهل الشام لولا ما أشار به عمروبن العاص على معاوية برفع المصاحف على رؤوس 
الرماح. وكان ما كان من الفرقة بين أصحاب علي وخروج الخوارج عليه. 

انظر: القاموس» للفيروزآبادي» ج٤‏ ص44؟؛ وفقة الملوك ومفتاح الرتاح المرصد على 
خمزانة كتاب الخراج» لعبدالعزيز الرحبي» ج؟ ص؛#4ه؛ وأحكام القرأن» 
لأبي بكر بن العربي» ج٤‏ ص4-1708١17؛‏ ونيل الأوطارء للشوكان» = 


1۳ 


واعلم أنَّ قتالهم يخالف قتال المشركين من تسعة أوجه”' 
أحدها: لايهجمٌ عليهم غِرَة ولا بياتأً" ويجوز ذلك في قتال 
المشركين . 


الثاني : أن e‏ بقتلهم رڏهم» وردعهم » ورجوعهم إلى الحق» 
ولا يعمد إلى قتلهم7” . 
الثالث: يقاتلهم مقبلين ويكفٌ عنهم مدبرين. 


= ج۷ ص۱۷4؛ والإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري» ج١‏ ص١٠٠؛‏ والمغني» 
لابن قدامة» ج۸ ص٤٠٠‏ ؛ ومختصر المزني» هامش» جه ص۹١٠ء‏ من كتاب الأ 
للشافعي ؛ والمستدرك, للحاكم» ج٠‏ ص١١٤٠ء‏ وقال الحاكم: وهو حديث صحيح 
الإسناد عن جري بن كليب العامري ؛ وتاريخ الرسل والملوك. للطبري. ج٦‏ ص١١٠‏ 
(طبعة دار المعارف بمصر ”1951م). 

)١(‏ أضاف الماوردي» ص ٠١‏ : «وقتالهم يخالف قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه». 
(؟) إلا أن الماوردي ذكر هذا الشرط عند تفسير قوله تعالى : #فاصلحوا بين بالعدل»# 
فقال: ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي كفاحاً ولا ييجم عليهم غرة ولا بيانا. 
وانظر: الأحكام السلطانية. لأبي يعلى» ص وه؛ وانظر: تحرير الأحكام» 

لابن جماعة» ص 5ه"؛ وا لمغني» لابن قدامة» ج۷ ص8١٠1..‏ 

(9) الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ١5؛‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص هه 
وقال ابن حماعة: «فمههما أمكن ردهم بمراسلة أوإنذار ووعظ وتخويف ‏ ل يبدأهم 
بقتال»؛ تحرير الأحكام» لابن جماعة. .ص 5ه"؛ وأضاف الماوردي : «ويجوز أن يتعمد 
قتل المشركين والمرتدين»؛ وانظر: المغني, لابن قدامة» ج۸ ص۱۱۸ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ١٠؛‏ والآحكام السلطانية» لأبي يعلي» 
ص 5ه» وأضاف الماوردي : «ويجوز قتل أهل الحرب والردة مقبلين ومدبرين»» وقال 
ابن جماعة: «ولا يتبع في الحرب مدبرهم» ولا يذفف على جريحهم ولا يقاتل من ألقي 
سلاحه وترك القتال» وكذلك إذا انبزم جندهم وتفرقوا وبطلت شوكتهم وزال 
اتفاقهم»؛ تحرير الأحكام, لابن جماعة» ص لاه"؛ والمغني. لابن قدامةء 
ج۸ ص٤۱۲‏ . 


"55 


الرابع : أن لا يجهز على جریحهم(). 
الخامس : أن لا يقتل [أسراهم]7). 


)١(‏ الأحكام السلطانية » للماوردي» ص ١٠؛‏ والأحكام السلطائية؛ لأبي يعلي» ص ده؛ 
وأضاف الماوردي : «وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين»» انظر: تحرير 
الأحكام» لابن جماعة» ص /اه"؛ والمغني لابن قدامة» جم ص9١٠ء. .1١4‏ 

وقال الحنفية : إن كان لمم فئة ينحازون إليهاء أجهز أهل العدل على جريحهم. وقتل 
مدبرهم» لثلا يتحيزوا إلى فثة فيمتنعوا بباء فيكروا على أهل العدل» وإن لم يكن لهم 
عسكر ولا فئة يلجؤون إليهاء لم يتبع مدبرهم» ولم يذفف على جريحهم » والوقوع الأمن 
من شرحهم عن انعدام الفئة وقال الإمام الشافعي : لا يجوز ذلك في الحالينء لأن القتال 
إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا وأجاب الحنفية إن المعتبر دليله لا حقيقته. واختاره بعض 
أصحاب الشافعي » لأنه يخشى أن يعودوا إلى المحاربة. 

انظر: البدائع» للكاساني» ج۹ ص۳۹۸٤‏ ؛ وفقه الملوك, للرحبي» ج۲ ص ١ه‏ ؛ 
والخراج» لأسي يوسف» ص ۲۳۲؛ والهداية» للمرغناني» ج۲ ص۱۷۱؛ وتحرير 
الأحكام» لابن جماعة.» ص لاه"؛ والمغني » لابن قدامة» ج۸ ص4 ١١‏ 


(۲) في (د) (إسرائهم) وكذا في (ج). 


وانظر: الأحكام السلطانية » للماوردي» ص ١5؛‏ والأحكام السلطانية› لأبي يعلى» 
ص هه؛ ونحرير الأحكام» لابن جماعة. ص لاه" . 

أضاف الماوردي : «وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين» ورأى الحنفية على التفصيل الذي 
مر قبل قليل قال الكاساني: وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استئصالاً لشافتهم وإن 
شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر والحبس . وقال أبويوسف: فإن خيف من الأسارى أن 
يكون لهم جمع يلجؤون إليه إذا عفا عنهم استودعهم السجن حتى تعرف توبتهم وعند 
الملوردي وأبي يعلى: حبس حتى تنجلي الحرب» ثم يطلق ولا يجبس بعدهاء ونقل 
ابن جماعة عن أبي حنيفة : أنه أجاز قتل أسيرهم ومثختهم صبرا وأشار ابن جماعة إلى 
مثل رأي أبي يوسف وهو أن كان الحبس يردهم إلى الطاعة» لم يطلقوا حتى يطيعواء 
وتؤمن غائلة اجتماعهم . 

انظر: أحكام القرآنء لابن العربي. ج٤‏ ص١7١؛‏ وتفسير القرطبي»› 
ج15 ص ۳۲۰؛ ونصب الراية. للريلعي» ج۳ ص۳٦٤‏ ؛ والبدائع, للكاساني» 
ج۹ ص۳۹۸٤‏ ؛ وفقه الملوك» للرحبي» ج۲ ص١5#؛‏ والخراج» لأبي يوسف» 
ص ۲۳۲ ؛ واهداية » للمرغينان» ج۲ ص١۱۷؛‏ والمغني. لابن قدامة» ج۸ ص۹٠٠‏ ؛ 
وتختصر المزني» هامش» جه ص157» من كتاب الأم, للإمام الشافعي . 


11٥ 


السادس: أن [لا يغنم]“ أموالهم» ولا يسبي ذراريهم”". 

السابع : أن لا يستعين [في] قتالهم بمشرك معاهد» ولا ذمي ©2. 

الثامن: أن لا يهادنهم إلى مدةٍء ولا [يوادعهم]“ على مال/ فإن 
هادنهم إلى مدة [لم تلزم]2 فإن ضِعْفَ عن قتالهم. انتظر بهم القوة عليهم» 
وإن وادعهم على مال بطلت الموادعةء ثم ينظر في المال فإن كان من 
صدقاتهم أوخراجهم لم يده عليهم"» وإن كان من خالص أموالهم 
[ردٌه] 9 [عليهم]< ولا يجوز أن يتملكه عليه . 

التاسع: أن [لا]0' ينصب عليهم [العرادات] "22 والمنجنيقات ٠"‏ 


)١(‏ في (ن) (لا تغنم) وني (ج) (أن يغنم). 

0( الأحكام السلطانية» للماوردي» ص ١5؛‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى» ص 5ه؛ 
وتحرير الأحكام» لابن حماعة» ص 8ه" . 

5) في (د) (عل). 

. وأجاز ذلك أبو حنيفة‎ )٤( 
انظر: تحرير الأحكام» لابن جماعة» ص 8ه"؛ والأحكام , السلطانية» للماوردي»‎ 
ص ١5؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ث5ه.ء وأضاف: «وقد منع الإمام أحمد‎ 
. من ذلك في قتال أهل الحرب فأولى في قتال البغاة» وهو الصواب‎ 
. وانظر: مختصر المزني» هامش» جه ص١١١ من كتاب الأم للإمام الشافعي‎ 

() في (د) (يدعهم). 

(5) في (ن» د) (لم يلزم). 

(۷) (وصرف الصدقات في أهلها والفيء في مستحقيه). الأحكام السلطانية» للماوردي» 
ص ١5؛‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى » ص كه؛ والمغني » لابن قدامة, 
AE‏ ص۱۰۸ . 

(8) في (د) (رد). (9) في (ن» د) (إليهم). 

(١)‏ انظر: الأحكام السلطانيةء للماوردي» ص 45١‏ والأحكام السلطانية, لأبي يعل, 
ص 085؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة. ص ره" ؛ والمغني لابن قدامة» ج۸ ص۱۰۹ . 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). (؟١)‏ في (د) (العربات). 
)١95‏ أضاف ابن جماعة» ص 08", والنار وإطلاق السيول الجارفة إلا إذا قاتلونا بذلك 
واحتجنا إلى الدفع بمثلها. 


كك" 


ولا يحرق عليهم المساكن» ولا يقطع أشجارهم» لأن دار الإسلام تمنع 
[ما فيها] "“ كل ذلك بخلاف قتال المشركين . 

فإن أحاطوا بأهل العدل» وخافوا منهم الاصطدام جاز أن يدفعوا عنهم 
ما استطاعوا من اعتماد قتلهم , ونصب المنجنيقات عليهم » وحريقهم وغير 
ذلك لأنَّ المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان 
لا يندفع إلا بالقتل» ولا يجوز أن ينتفع بدوابهم. ولا أسلحتهم ولا يستعان به 


في 


(1) 


(1) 
(۳) 


قتالهم» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز ذلك [كله]. 


في (د) (من). 

وهو قول الإمام الشافعي وأجاز أبوحنيفة أن تحصنوا أن يرميهم بالمنجنيق ما كان لهم 
عسكر وما لم ينبزموا. انظر: المغني» لابن قدامة» ج۸ ص١٠٠‏ . 

في (ن) إضافة (أهل). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

وانظر في ذلك: الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 5١‏ ١5؛‏ والأحكام السلطائيةء 
لأبي يعلى» ص 55؛ وتحرير الأحكام» لابن جماعة. ص 8ه8؟؛ والمغني, لابن قدامة» 
ج۸ ص١۱۱‏ . | 

وقال الحنفية أما أموا لحم التي ظهر أهل العدل عليها فلا بأس بأن يستعينوا بكراعهم 
وسلاحهم على قتاللهمء كسراً لشوكتهم فإذا استغنوا عنها أمسكها الإمام هم» لأن. 
أموالهم لا حتمل التملك بالاستيلاء لكونهم مسلمين ولكن يحسبها الإمام عنهم إلى أن 
يزول بغيهم» فإذا زا ردّها عليهم. وقال الإمام الشافعي لا يجوز ذلك لآنه مال 
مسلم» فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دلا يحل مال امرىء مسلمء إلا بطيب نفس منه). 

وللحنفية أنَّ علياً رضي الله عنه ‏ قسّم السلاح فيا بين أصحابه بالبصرة وكانت 
قسمته للحاجة لا للتمليك؛ ولأنَّ للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» 
ففي مال الباغي أولى» ولمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى. 

انظر: الأحكام السلطانية » للماوردي» ص ١5؛‏ والمداية» للمرغناني» ج۲ ص١17؛‏ 
ونصب الراية » للزيلعي» ج۳ ص54 ؛ والبدائع » للکاساني» ج٩‏ ص4۳۹۸ ؛ والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي» ج١١‏ ص٠۳۲؛‏ وانظر: مختصر المزني» بهامش» 
جه ص۲٦۰۱‏ من كتاب الآم للشافعي . 
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القصلالثالف 


وإن اجتمعت طائفةٌ من أهلٍ الفساد على شهر السلاح» وقطعٍ الطريق 
وأخذ الأموالء وقتل النفوس» ومنم الل فهم المحاربون(“ الذينَ قال . 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء على أن الحرابة إشهار السلاح» وقطع السبيل خارج المصر لأخذ 
المال. فالمحاربون إذن الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبوتهم الال 
مجاهرة, ٠‏ 

واختلف الفقهاء في الحرابة داخل المصرء والقرى: 

فذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق والخرقي من الحنابلة أنهم ليسوا حاربين لأن الواجب 
بسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هوني الصحراء ولأن من في المصر يلحق به 
الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ويكونون ختلسين والمختلس ليس بقاطع ولا حد 
عليه. ومروي عن الإمام مالك في أحد قوليه كما نقل ابن المنذر وابن رشد والقرطبي 
عنه» وتوقف الإمام أحمد فيهم . 

وقال الأوزاعي والإمام الشافعي والليث وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وأبو ثور والناصر 
والإمام يحيى هو قاطع حيث كان لتناول الآية بعمومها كل محارب ولأن ذلك إذا وجد 
في المصر كان أعظم خوفاً وأكثر ضرراً فكان بذلك أولى وهو قول الإمام مالك الثاني كا 
حكاه عنه ابن المنذر. وقال ابن رشد والقرطبي مذهب مالك أن داخل المصر وخارجه 
سواء. ٠‏ 

ويفهم من عبارة نهاية المحتاج أن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اشترط الشوكة 
وم يشترط العدد ومعنى الشوكة عنده: قوة المغالبة ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران 
لأن المغالبة إنما تتأق بالبعد. وقال الشافعي : وإذا ضعف الإمام ووجدت المغالبة في 
المصر كانت محاربة وأما غير ذلك فهو اختلاس جاء في ناية المحتاج «هو البروز لأخل- 
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2 ۴ 3 6 6 8 7 مم ك occo‏ 
الله تعالى في حقهبه20: [إنما جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله» ويسعون 


(1) 


الال أو القتل أو إرهاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث». 

واشترط الفقهاء أن ن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين. قال 
ابن قدامة : ولا نعلم, 5 هذا خلافاً فإن عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون عند 
الشافعي وأبي ثور وليسوٍ محاربين عند أبي حنيفة لأنه لا يوجد سلاح معهم . 

واشترط الفقهاء رط ثالثاً وهو أن بأتوا الوا الال هر أما إن أخذوه ختفين فهم 
سراق» وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم وكذلك إن خرج الواحد 
والاثنان على آخر القافلة فاستلبوا منها شيئاً فليسوا بمحاربين لأنهم لا يرجعون إلى منعة 
وقوة وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق. 

انظر في ذلك: الام للإمام الشافعي» ج ٦‏ ص ۱۳۹ 411١‏ وبداية المجتهد 
لابن رشد» ج ۲ ص ۳۸۰؛ والبدائع للکاساني» ج ٩‏ ص ۰٤۲۸۳‏ ۲۸۷٤؛‏ وتفسير 
الخازن ويبامشه البغوي» ج ۲ ص ٤١‏ ؛ وأحكام القرآن لابن العربي» ج ۲ ص ٥4۲‏ ؛ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ٦‏ ص ۱١٠؛‏ وا لمغني N‏ 
ج ۸ ص ۲۸۷ - ۲۸۸؛ ونایة المحتاج ارم ج مص ٠ ١”‏ ؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي» ص ؟5؛ ونيل الوطار للشوكاي ٠‏ چ عن 1 كل .١‏ 

الآية رقم 7# من سورة المائدة. 

وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على أقوال: 

١‏ قال ابن عباس والإمام الشافعي وأبو حنيفة وأبوثور وهوقول مالك أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر وقول 
E EY‏ ء وهو الراجح لأمور منها: 

قوله تعالى : ل الْذِينَ تابوا من قبل أن َقَدِرُوا عَلَيْهِم » (آية ۳٤‏ المائدة)» وليس 
عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار» فبقي أا في المحاربين لا في الكفار ولو كان 
المراد الكفار لكانت توبتهم بإسلامهم وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها. 

؟ ‏ وروي عن الحسن وعطاء» وابن عمر وسعيد بن جبير واهادي أنها أنزلت في 
المرتدين لأن سببٌ نزوها العرنيين وكانوا قد ارتدٌوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة فاستاقوا 
إبل الصّدقة؛ فبعث النبي صل الله عليه وسلم» ل ا 
وسمل أعينهم وألقاهم في الحرة ة حتى ماتوا فأنزل الله : «إنما جزاء. . . 4 الآية. أخرجه 
أبو داود والنسائي ولأن محاربة الله ورسوله إِتما تكون من الكفار لا من المسلمين. 

ات ويل e!‏ نزلت في أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله عهد وأفسدوا في 
الأرض فخيّر الله رسولّه فيهم وهو قول الضحاك ورواية عن ابن عباس. 
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في الأزض فساداً أن يتوا أو يُصَلَبُوا أو تَقَطعْ أيْدِيهم وأَرْجُلُهُم مِنْ خلاف 
أو ينفوا من ا 

قال الشافعي رحمه الله ورضي له () من فتل منهم 2 اشا المالء قل 
وصَلِبٌ بعل قتله")» ومن قتل ولم يأحذ المال قتل قبل ولم يُصَلَّبي ومن حل 


٤‏ - وقيل نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بينه وبين النبي عهد وقد مر بهم قوم من 
بي كنانة يريدون الإسلام فقتلوهم , 

ه ‏ وروي عن الحسن وعكرمة أا نزلت في المشركين ويرده ا 5 أنه لا يفعل 
بالمشركين كذلك لقوله تعالى: طثُل لِلَذِينَ كَفْرُوا إن ينتهُوا يعفر هم ماقُدُ سلف 
(آية ۳۸» الأنفال) . 

1 - وقيل نزلت الآية معاتبة للنبي صل الله عليه وسلم لما فعله بالعرنيين. قال الليث 
وقيل الآية ناسخة لما فعله بالعرنيين على أنه ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي 
وغيرهما قال: إنَا سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرّعاة فكان هذا قصاصاً فتكون 
هذه الآية في المحارب المؤمن. قال القرطبي : وهذا قول حسن. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ٩٦‏ ص ١49‏ ١5١؛‏ وتفسير اللخازن 
والبغوي هامشه. ج ۲ ص ٤٤ ٤۳‏ ؛ وأحكام القران 3-0 
ج ۲ ص اوه ۵۹۲؛ وبداية المجتهد لابن رشد» ج ۲ ص ٠١‏ وأقضية الرسول 
لابن عبدالله القرطبي» ص ٠۳-۱۲‏ ؛ وتفسير الكشاف للزخشري» ج ١‏ ص 04"؛ 
ونصب الراية للزيلعي» ج “ا ص ۳۸١‏ 85؛ والسياسة الشرعية لابن تيمية» 
ص ۳۸؛ والأم للإمام الشافعي» ج ٦‏ ص 94"١؛‏ والمغني لابن قدامةء 
ج ۸ ص ۲۸٦‏ ۲۸۷ وفتح الباري لابن حجر. ج ۸ ص 4!؟؛ وسئن النسائي 
الذي روى حديث العرنيين عن أنس وسعيد بن المسیب» ج ۷ ص ۸٩۹‏ 4۱؛ 
وصحيح مسلم؛ ج ۲ ص ۳۷؛ وانظر: باية المحتاج للرملي» ج ۸ ص " (طبعة أخيرة 
مصطفى الحلبي» 1951م). 

)١(‏ أضاف الإمام الشافعي» رحمه الله «فاختلف أفعال العارضين» فكان منهم من قتل وأخذ 
الالء م من قتل ولم يأخل مالا ومنهم من أحذ مالا 0 ومنهم من کار 
الجماعة وهيب» ومنهم من كان ردأ للصوص يتقوون بمكانه أقيمت عليهم الحدود 

1 باختلاف أفعاهم». 

انظر: الأم للإمام الشافعي » ج " ص ٠٤٠١‏ . 

(۲) وإن عفا صاحب الال صلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله ويروى عن الإمام أحمد أنه إذا - 


1 


ا" 


المال ولم / يقتل عت یده» ورجلهُ من خلاب» ومن لم يقثل ولم يأخل [115] 
المالء ولكنه رمب وأخاف السبيل عزر aS‏ الأ 00 
[و]"“ قال مالك رضي الله عنه من كان [منهم] ذا رأي,» وتدبير 0 1 
كان ذا بطش وو او يده ورجله من خلافب ومن لم يكن منهم ذا رأ 

ولا بطش](؟» عزّر وخبس* 


- قتل وأخذ المال» قتل قتل وقطع لأن كل واحدة من الحنايتين توجب حداً منفرداً فإذا 
اجتمعاء وجب حلدهما معاً کا لوزنى وسرق. 

)١(‏ وهو قول ابن عباس والإمام الشافعي وقتادة والسدي ومجلز وحماد والليث وإسحاق 
والحسن. انظر: الأم للشافعي» ج ٦‏ ص 9"١؛‏ والمغني لابن قذامة» ج ۸ ص ۲۸۸؛ 
والأحكام السلطائية للماوردي» ص »٦۲‏ ولأبي يعلى » ص ٩۷‏ . 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (ن). 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من (د). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من جيع النسخ وما أثبتناه من أحكام الماوردي السلطانية» 
ص ٦۲‏ . 

(ه) وقال أبو حنيفة إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار بين قتلهم 0 صابهم» وبين قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم. ومن كان معهم مهيباً مكثرأء > فحكمه كحكمهم 
على من قتل منهم قتل» وإن a‏ > وإن قتل وأخذ الالء فالإمام مير بين 

قتله وصلبه وبين قتله وقطعه وبين أن يجمع له ذلك كله له قد وجد منه ما يوجب 
القتل والقطع فكان للإمام فعلههاء كا لوقتل وقطع في غير قطع الطريق. 
والرأي الذي رواه المصنف هنا عن الإمام مالك وطائفة من فقهاء المدينة وهذا مبني على 
أن الإمام مالك جعل العقوبة مرتبة على صفاتهم وهي تختلف باختلاف هذه الصفات 
وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء أن الإمام بخير فيهم بين القتلٍ ولب القع والنفي 
وذلك لأن (أو) في الآية تقتضي التخيير كقوله عز وجل : فار إطعام عَشْرة مُساكين 

من أَوسَطٍ ا فزن أَمُليكُم وكسوم أو حریر زقبة4 (آية ٩۸ء‏ الائدة) . ومن قال 
ا سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبو الزناد وأبوثور 
وداودء وروي عن ابن عباس ما کان في القرآن (أو) فصاحبه بالخبار ويروى عن عمر بن 
عبدالعريز ز أيضاً وهو قول مالك. ومعنى التخيير عنده أن الإمام حير بين الأجرية المذكورة 
والأصل فيه الآية: «إنما جزاء. . . # الآية» فاحتج بظاهرها وقال: وقد ذكر الله = 
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الأجزية بحرف (أو) وأنها للتخيير كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد فيجب العمل 
بحقيقة هذا الحرف. قال القرطبي : مدعا قول مالك فإن أهل القول الأول يعني 
ما ذهب إليه الحنفية والشافعية الذين قالوا إن العقوبة مرتبة على الجنايات المعلوم من 
الشرع ترتيبها عليه» فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل» ولا يقطع إلا 8 المال» 
ولا ينفى إلا من ل يأخذ المال» ولا قتل ‏ وإن اختلفوا فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون 
عليه حدين فيقولون يقتل ويصلب ويقول بعضهم يصلب ويقتل ويقول البعض تقطع 
يده ورجله وينفى وليس كذلك الآية ولا معنى (أو) في اللغة كذا ذكر النحاس. وذكر 
عن ابن عباس أن (أو) في الآية للتنويع لا للتخيير وهذا منه إما توقيف وهو الأقرب 
أولغة وكل منهها عن مثله حجة, لأنه ترحمان القرآن ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ» 
فالأغلظ وعرف القرآن في أريد به التتخيير البداءة بالأخف ككفارة اليمين وما أريد به 
الترتيب بدأ فيه بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل والعقوبات تختلف باختلاف الإجرام 
ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق وقد سووا بيهم مع اختلاف جناياتهم 
ويعتبر رأي من قال إن (أى للتخيير غالفاً للأصول الشرعية . 
وأما قول أبي حنيفة فليس بصواب لأن القتل لووجب لحق الله تعالى لم يخير الإمام فيه 
كقطع السارق كا إذا نفرد بأخذ الال ولأن الحدود لله تعالى إذا كان فيها قتل سقط 
ما دونه کا لوسرق أوزنى وهو محصن. واختلف العلماء في قوله تعالى: «أو ينفوا من 
الأرض» على أقوال: ٠‏ 
١‏ قيل هو أن يطرد من دار الإسلام إلى دار الشرك» يروى عن الحسن وقتادة 
والزهري» وقال به الماوردي وهو قول مالك. 
۲ - وروي عن إبراهيم النخعي في رواية وهو قول الشافعي أن نفيه أن يطلب في كل 
بلد ويروى عن الإمام الشافعي أن النفي غير مقصود ولكن إذا هربوا شردناهم في البلاد 
بالاتباع» وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل هذا منفي ويسجن دائاً وكلها عن الإمام 
الشافعي ويروى عنه في الأم وعن ابن عباس والليث يطلبون حتى تقام عليهم الحدود 
وقيل النفي طرد سنة عند اهادي والشافعي وأحمد والمؤيد بالله» وفسر صاحب ماية 
المحتاج للرملي النفي في الآية بالحبس قال: والأولى استدامة الحبس حتى تظهر توبته وأن 
يكون في غير بلده. 
۳ ويروى عن الحنفية وأهل الكوفة النفي هو الحبس إذ المقصود رفع أذاه. 
4 وروي عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يخرجون من مدينة | إل فين ا 
ه ‏ ومشهور مذهب مالك أن النفي هو الحبس وقيل هو أن ينفى من بلد إلى بلد 
فيسجن فيه حتى تظهر توبته وهو رواية ابن القاسم عن مالك ويكون بين البلدين أقل مما- 
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واعلم أن قتال قطاع الطريق» كقتال, أهل البغي في عامة أحوالهم. 


ويخالفه من خمسة أوجه(1): 


ا يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين9» 


[الثاني : يجوز أن يعمد إلى قتل من قتل منهم في حال الحرب]“ 


بخلاف قتال أهل البغي. 


الثالث: انهم [يؤاخذون]*» بما استهلكوه. من دم أو مال في حالر 


(۱) 
(1) 


() 
(5 
(9) 


تقصر فيه الصلاة. وروى الزغغشري عن ابن عطية قال ورأى مالك أنه يۇحذ به بأيسر 
العذاب والعقاب استحسانا وقال ابن رشد» وإن لم يكن فيه هاتان الصفتان أخذ بأيسر 
ذلك وهو الضرب والنفي . انظر: نباية المحتاج للرملي» ج۸ ص همه ۸ الكشاف 
للزخشري» ج ١‏ ص 5094 ١٠5؛‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية» 
ج ۲ ص +۱۹۹٩ - ۹٩‏ وبدائع الصنائع للكاساني» ج ٩‏ ص ٤۲۹۳ - ٤۲۸٩‏ ؛ والمغني 
لابن قدامة» ج ۸ ص 7589 594 ؛ والأم للامام الشافعي» ج " ص ٠4١؛‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي» ص ؟5؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص 40 والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي» ج 5 ص ٠١۲‏ ؛ وتفسير الخازن وبهامشه البخوي› 
ج ۲ ص ٤٩‏ ؛ بداية المجتهد لابن رشد» ج "٠‏ ص ۳۸۰ ۳۸۱؛ وأحكام القرآن 
لابن العربي» ج ۲ ص 9٩4٩ - ٩٩۹٦‏ . 

الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٦۳‏ ولأبي يعلى» ص ٥۸#‏ . 

ف الأحكام السلطانية للماوردي › ص 1۳ ولأبي يعل» ص 8ه إضافة «لاستيفاء 
الحقوق منهم» لاوز اتباع سن ول من آهل البغي 4 

وقال الإمام أحمد في رواية أبي منصورء والفضل وبكر بن محمد «إذا و فلا تتبعاه» قال 
أبويعلى وهذا محمول على ما إذا ول ول تعلق به حق من قصاص أو مال» أنه قال في 
رواية أبى طالب (إذا أخذ الال وهرب اتبعه فإن ألقاه فلا تتبعه) . 

سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

الأحكام السلطانية للماوردي» ص 25١‏ ولأبي يعلى. ص 8ه. 

في (د) (يؤخحذون). 


1۷۳ 


0 
0 
i 
1 
١: 


الحرب وغيرها. بخلاف أهل البغي. 


الرابع : أنه يجوز حبس من أسر منهم ليعلم [براءة]" حاله من غير 
حلاف بخلاف أهل 00 

الخامس : أن اجر من الخراج 3 والصدقات يكون كالمأخوذ 
على وجه الغصب» والثهب» لا يسقط عن أهل الخراج» والصدقات ويكون 
غرمه» جنا عليهم لمن أخذوه [منھم](“ بخلاف أهل ال 


OO لا‎ 


)١(‏ في (ج) تكرار وإضافة ليس هذا مكانها (والخامس أن ما جبوه من الخراج) وإذا أخذ 
المحاربون المال وأقيمت فيهم الحدود فإن كانت الأموال موجودة ردت إلى مالكهاء وإن 
كانت تالفة أو معدومة وجب ضمانها على آخذهاء وهذا مذهب الشافعى؛ رضى الله 
عله . ۰ 1 
وقال أصحاب الرأي ا إن كانت تالفة ل يلزمهم غرامتها كقوشم في المسروق إذا قطع 
السارق ووجه 0 ما ذكر في السرقة. ويجب الضمان على الآخذ دون الرد. لأن 
وجود الضمان ليس بحد فلا يتعلق بغير المباشر له كالغصب والنهب. انظر: المغني 
لابن قدامة» ج ۸ ص ۲۹۸؛ والأحكام السلطانية للماوردي» ص ٠٦۳‏ ولأبي يعلى» 
ص ۹۸ . 

) في (د) (براة) . 

() الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٦۳‏ ولأبي يعلى» ص ٥۷‏ . 

)٤(‏ في (د) (جابوه). 

(©) في (ج) (منه) . 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص "2 ولأبي يعل. ص ٥۸‏ . 


Y4 


فيممؤة قسْمالسيّّة والانتال" 


إذا انز || 1 مون من الكفار مالا 


)١(‏ الخنيمةء والأنفال» والفيء ألفاظ يكثر ذكرها في هذا الباب فا هو وجه الفرق بينهما؟ 
الغنيمة في الشرع: هي اسم للمال الأخوذ من أهل الحرب قسراً على وجه الغلبةء 
والقهرء لإعلاء كلمة الله . وني اللغة ما يناله الرجل» أو الجماعة بسعي . والغنم : الفوز 
بالشيء يقال: يغنم غا فهو غانم» والمغنم والغنيمة بمعنى. والغنيمة» والخنم بالضم 
الفىء. والفىء الغنيمة. 

واشترط الحنفية لأحذ الغنيمة المنعة إِمّا بحقيقة النعة أو بدلالة النعة وهي : إذن الإمام» 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عله الغنيمة اسم للمأخوذ من أهل الحرب كيفما 
كان ولم يشترط المنعة أصلا. ۰ 

وسمى الشرع المال الواصل إلينا من الكفار غنيمة وفيا فهل هما اسمان لمسمى واحد 
أن يختلفان في التسمية؟ خلاف بين العلماء: 

ذهب جماعة : إلى أنهها واحد وفيهها الخمس وهو مروي عن قتادة. 

وذهب حماعة: إلى أا يختلفان فالغنيمة ما أصاب المسلمون من الكفار عنوة بقتال» 
والفيء مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» أو ما صوخحواعليه بغير قتال» ولیس فيه حمس 
كالعشور والحزية وأموال الصلح , والمهادئة. وهو القول الصحيح من هذه الأقوال. 
وقال مجاهد: الغنيمة ما أخذ من مال منقول» والفيء الأرضون. 

وذكر الماوردي وجه اتفاقهماء واختلافه|. وذكر أا يتفقان في مصرف الخمس. وأن كل 
واحد من المالين واصل بالكفر. ويختلفون في أن الفيء مأخوذ عفواً ومال الغنيمة مأخوذ 
قهرأء وأن مصرف أربعة أخماس الفي ء ء حالف لمصرف أربعة أحماس الغنيمة. 


وأما النفل: فهوفي اللغة الزيادة» وني الشرع عبارة عما خصه الإمام لبعض الغزاة تحرينا = 


1Yo 


[بإيجاف]22 الخيل» والركاب فهو غنيمة29 يجب على الملك أن [يقسمه] 
بين الغانمين فيجعله خمسة أخحماس» خمس منها لأهل الخمس الذين قال 
الله عر وجل في حقهم: واعْلَمُوا ألما غيِمْتُم من شي“ فان لله حمس 
ولسو لای القری رای والمَسَاكين وابن ع السبيل ]6*0 وأربعة 


= الهم على القتال» وتسمى فيه الغنيمة لأا منحة من الله من غير وجوبء وفرق بعضص 
الفقهاء بين النفل والغنيمة» فالغنيمة عندهم ما حصل مستغتاً بتعب أو بغير تعب قبل 
الظفر أو بعده» والنفل ما كان بغير قتال وهو الفيء. 
والراجح من الأقوال أن الأنفال هي الغنائم وهو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد 0 
وسميت 0 نفا لأنها زيادة من الله عر وجل لهذه الأمة على على الخصوص» وأكثر ا 
المفسرين على آنا نزلت في غنائم بدر» ولا اعتداد بقول عطاء «هي ما شذ عن المشركين 
إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو امرأة» أو متاع فهو للنبي صل الله عليه وسلم يصنع 
فيه ما يشاء» . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» ج ۸ ص -١‏ ۲» وتفسير الخازن والبغوي بہامشه» 
ج ٤-۳/۲‏ ص #8 #م؛ والخراج ليحيى بن آدم القرشي» ص ۱۸؛ والأموال 
لأبي عبيد» ص 475؛ ونباية المحتاج للرملي» ج ۸ ص ۷۲؛ وبداية المجتهد لابن 
رشد» ج ١‏ ص ١٠۳؛‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية» ص 7؛ وأحكام القران لابن 
العربي» ج ۲ ص 874 ۸۲١‏ 444 846 ؛ وبدائع الصنائع للكاساني. ج ٩‏ 
ص ۳۳۸٤ء‏ ١٤۳٤؛‏ والأحكام السلطانية للماوردي» ص 75١؛‏ والرد على سير 
الأوزاعي لأبي يوسف» ص ۷؛ ونيل الأوطار للشوكاني» ج ۷ ص ۹٠۳؛‏ وتحرير 
الأحكام لابن جاعة» ص 4"؛ والقاموس للفيروز آبادي» ج ٤‏ ص 59١؛‏ والعدة 
حاشية الصنعاني على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» ص ”لاه 
ط. السلفية؛ والأموال لأبي جعفر الداودي المالكي محطوط ضمن مجموعة, 
ص ۸ة ا ضرق مهد الخطرطات ` 

)١(‏ في (د) (بانزحاف). 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) في (د) (يقسمها). 

. صدر الآية غير موجود في النسخة (د)‎ )٤( 

(ه) الآية رقم 4١‏ من سورة الأنفال: الآية تدل على أن غنائم أهل الحرب تخمس فيجعل 
حمس لمن سمى الله فيهاء وأربعة الأخماس الباقية بينت السئة ل د 5 


جح ا سے 


۷٦ 


قال يعض الغلا إن هله الآية“تانيخة لقوله تحال فى اول السورةة فل الأنفال لله 
والرّسُول » وكانت الغنائم يومئذ للرسول صل الله عليه وسلم» ول يخمس النبي صلى 
الله عليه وسلم غنائم بدرء فنسخ الله حكمه في ترك التخميس بالحمس» وبه قال 
السدي ومجاهد وعكرمة وقال القرطبي هوقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم التحريف 
ولا التبديل لكتاب الله» وهوقول أبي عبيد. 

وفي رواية عن ابن عباس وهو قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم هي ثابتة غير منسوخة 
ومعنى الآية (قل الأنفال لله) مع الدنيا والآخرة» وللرسول يضعها حيث أمره الله أي 


ففصل هنا ما أجمل هناك» قال أبوعمر من ذهب إلى هذا تأول قوله تعالى: «إيُسئلونك 
عن الأنفَال . . . » إن ذلك للنبي يضعها حيث شاءء ولم ير أن هذه الآية منسوخة. 
وزعم قوم أن هذه الآية ناسخة لآية الحشرء فإن آية الحشر جعلت الفيء كله لله 
وللرسول» ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه الآية جعلت لهم 
الخمس فقط» فتكون هذه ناسخة لتلك» ولكن الفيء والغنيمة غتلفان كا ذكرنا 
ولا نسخ . ومن قال بالنسخ يزيد بن رومان» وقتادة وغيرهما ونحوه عن مالك. وقال 
الإمام الشافعي : معنى الآيتين واحد أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على 
خحمسة أسهم أربعة منها للنبي وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم. وهم الذين 
سماهم الله في الآية» وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فا كان له في الفيء 
يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور لأنهم القائمون 
مقام الرسول عليه السلام» وفي قول آخر يصرف في مصالح المسلمين من سد الثغور 
وحفر الأمار» وبناء القناطر يبدأ بالأهم فالأهم . هذا في أربعة أحماس الفيء» أما سهمه 
من خمس الفيء والغنيمة فهولمصالح المسلمين بعد موته بلا خلاف. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي» ج8/”؛ 4 ج۱۸ ص۱۲ ۱۳؛ وتفسير الخازن 
والبغوي بہامشه» ج ۳/۲ -٤؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي» ج۲ ص ۸۲۷؛ 
الأموال لأبئ عبید» ص ٤۲٤١‏ ؛ وفتح الباري لابن حجر» ج" ص 198 ۰۱۹۹ 
۸ وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص ۳٠۳؛‏ وتفسير الكشاف للزخشري» ج ۲ 
ص 8ه١؛‏ ومنباج الطالبين للإمام النووي» ص ”94 ط مصطفى الحلبي ؛ والمهذب 
للشیرازي» ج ۲ ص ۳۱۳ . 

آراء العلماء في تقسيم الخمس 
اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس على أقوال: 
القول الأول: للإمام الشافعي يقسم الخمس على خسة أسهم: 


۷Y 


١ 0 . 
٤ أخماس للغانمين0‎ 


١) 


کے 


| س سهم الرسول» فيصرف بعد وفاته في مصالح المسلمين» وسد الثغور وغير ذلك . 
۲ - وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني عبدالمطلب خاصة» ويفضل فيه بين 
الرجال والنساء «إللذكر مثل حظ الأنثيين» [آية ٠١:‏ من سورة النساء] . 

۳ سهم لليتامى : واليتيم من دون البلوغ› ولا أب له. 

4 ل سهم المساكين: الذين لا يجدون ما ينفقون من أهل الفيء لتميزهم عن مساكين 
الصدقات . 

ه ‏ سهم لأبناء السبيل وهم المسافرون من أهل الفيء الفقراء قال ابن حزم وهو قول 
الإمام أحمد والشافعي» والأوزاعي» والثوري» والنسائي وجمهور أصحاب الحديث» 
والقول الأخير لأبي يوسف الذي رجع إليه. 

القول الثاني: لأبي حنيفة: وهو أن الخمس يقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين» 
وأبناء السبيل» وسقط سهم الرسول» وسهم ذوي قرباه بموته. 

القول الثالث: لابن عباس وهوأن يقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله تعالى» 
يصرف في مصالح الكعبة؛ ثم تقسم الخمسة الأسهم الباقية على ماجاء في الآية. 
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۱۳۲٠ء‏ ١٠٤٠؛‏ ولأبي يعلل» ص ١٠۳۷‏ 
8 ؟؛ وتحرير الأحكام لابن حماعة» ص "4١٠‏ 47"؛ وتفسير الكشاف للزغشري» 
ج ۲ ص ١68‏ 59١؛‏ الدر المختار حاشية رد المحتار لابن عابدين» ج ٤‏ ص ١6١؛‏ 
فتح الباري لابن حجر ج ٦‏ ص ۲۳۸؛ والمحل» ج ۷ ص ۰ “7ه ؛ فقه الملوك 
ومفتاح الرتاج» ج ١‏ ص !4١؛‏ وبداية المجتهد لابن رشدء ج ١‏ ص ١٠٠؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي » ج ۷ ص ٠١‏ ١١؛‏ وتفسير الخازن والبغوي بهامشه» ج ۲ 
ص ۳۳؛ والخراج لأبي یوسف» ص ۲۱؛ والخراج ليحيى بن آدم» ص ۱۸؛ وبدائع 
الصنائم» ج ٩‏ ص ٤۳١١‏ 45 ؛ والسياسة الشرعية لابن تيمية» ص ۳٠؛‏ نيل 
الأوطار للشوكاني» ج ۷ ص 95؟؛ والأموال لأبي عبيد» ص ٤١٤‏ ؛ زاد المعاد لابن 
قيم الجوزية» ج ۳ ص ۲۲١‏ طالمصرية بالقاهرة؛ وسئن السائي» ج ۷ ص ۱۲١‏ 
۳ والمهذب للشيرازي» ج ۲ ص 5١"؛‏ والأموال لأبي جعفر الداودي مخطوط 
ضمن مجموعة» ص ۲۷۲ ۲۷۳ , 

وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء يشرك فيها من قاتل ومن ل يقاتل لأن من 
م يقاتل عون للقاتل» والأجناد والمرتزقة والمتطوعة في ذلك سواء والحاضر في أول القتال 
أوفي أثنائه سواء» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال إن دخل المدد دار الحرب والقتال قائم 
استحقواء وإن لم يدركوا القتال» وقال مالك رأي الغنيمة موكول إلى رأي الإمام إن شاء - 


YA 


وينبغي أن يقسم ذلك جميعه في دار الحرب29©, لأنَّ رسولٌ الله صلى 


(1) 


قسمه بين الغافين تسوية وتفضيلاً وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الوقعة , 
وللنبي إن حضر الغنيمة سهم كسائر سهام الغائمين وله سهم الصفي يصطفي سيفاً 
ااا أو دابة على ما قال أصحاب الشافعي وقد انقطع د يكل فوته ختلافا 
لأبي ثور فإنه رآه للإمام بعده» فجعله مجعل سهم النبي وهذا ضعيف. انظر: 
الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١94‏ ١٠٠؛‏ وأحكام أبي يعلى.» ص ١9١‏ ل 
6١‏ !؛ وتحرير الأحكام لابن جماعة» ص 59" ه*", 85"؛ والغني لابن قدامة» 
ج ۸ ص 4٠١‏ وما بعدها؛ والأم للشافعي» ج ۷ ص 1٠١‏ ١١"؛‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي» ج ۸ ص ۱۳؛ والبدائع للکاساني» ج ٩‏ ص 4757 4954 ؛ 
وأحكام القرآن لابن العربي» ج۲ ص 848؛ وبداية المجتهد لابن رشد» ج ١‏ 
ص ٦۳۱؛‏ والمحلي لابن حزم؛ ج ۷ ص ٥۷۳‏ ؛ والرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف» 
ص #4" ۲٤؛‏ وفتح الباري لابن حجر» ج ۸ ص ٤٥‏ ؛ وسئن الترمذي› ج ٣‏ 
ص لاه حديث رقم 544١؛‏ والأم للشافعي» ج ۷ ص ١"؛‏ ومختصر المزني هامش 
جه ص ۱۸۳ من كتاب الأم للشافعي . 
وهو رأي الإمام الشافعي » ومن قال: بقسمة الغنائم بدار الحرب الإمام مالك وأحمد» 
والأوزاعي» وابن حزم» وابن المنذرء وأبوثور وخالف أبو حنيفة وقال: لا تنقسم إلا في 
دار الإسلام» لأنه لايثبت الملك في الغنائم للغزاة في دار الحرب» لا من كل وجه 
0 وجه» ولكن ينعقد سبب الملك» على أن تصير علة عند الإحراز في دار الإسلام 
أن الحق يثبت بنفس الأخذ ويتأكد بالإحرازء ويلك بالقسمة» هذا في حال إذا 
E‏ الإسلام على البلد, فإذا ظهر وصارت بلد الإسلام يجري حكمه علیهاء 
فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل أن يخرج لأا صارت محرزة بدارناء وتأكد الحق 
فتصح القسمة وعند الإمام الشافعي » يشت الإحراز في الغنيمة» قبل الإحراز في دار 
الإسلام؛ بعد الفراغ من القتال ر وعدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم 
نائم خيبر بخيبر» وقسم غنائم بدر بالجيرانة - وا من أودية بدر ‏ وأقل ما حمل عليه 
فعل النبي صل الله عليه وسلم الإباحة» ولاه وجد الاستيلاء على مال مباح» فيفيد 
املك استدلالاً بالاستيلاء على الحطبء والحشيش» ولكن لا يقسم ذلك مع قيام القتال 
ودوامه كيلا يشتغل المسلمون به عن القتال» فإذا انقضى القتال» وانجلى الحال قسمت. 
وقال قوم من من الشافعية يعتمد الإمام ما يرى فيها من المصلحة. 
وقال الأوزاعي : لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة قط أصاب فيها 
غنيمةء إلا وخمسه» وقسمه» من ذلك غزوة هوازن» وخيبر وبنى الْصطلق» ولان كل - 


اح 


اله عليه وسلم قسم غنائم بني [المُصْطَلِقَ]0 على مياههم» وقسم غنائم 


(1) 


دار صحت القسمة فيها جازت» كدار الإسلام. ولان ا ملك ثبت بالقهرء والاستيلاء 
فصحت قسمتهاء كا لوأحرزت بدار الإسلام» ولم يزل المسلمون على ذلك» ووغلت 
جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر» وعثمان» ولم بخرج جيش منهم من أرض الروم 
إلا بعدما يفرغون من قسمة الغنائم . 
ورد أبو يوسف قول الأوزاعي قائلا: 
ما غنائم بدر فقد صح أن النبي صل الله عليه وسلم قسمها في المدينة فلا يصح 
الاحتجاج به. وأما غزوة بني الممطلق فقد افتتح الرسول عليه السلام بلادهم» 
فصارت بلادهم دار الإسلام» وبعث الوليد بن عقبة بأخذ صدقاتهم» وعلى هذا كانت 
خيبر» حيث غلب علیها» وصارت دار الإسلام» عاملهم على النخلء وكذلك كانت 
حنين» وهوازن ول يقسم فيء حنين إلا بعد منصرفه من الطائف حين سأله الناس وهم 
بالججرانة أن يقسمه بينهم . 
وأ قوله: لم يزل المسلمون يقسمون مغامهم في أرض الحرب» إن هذا ليس يقبل إلا 
عن الرجال الثقات. فعمن هذا الحديث؟ وعمن ذكره وشهده؟ وعمن روي؟ . 
ونقول ا م ا م وذلك إن E‏ 
عليها المغنم» أو احتاج المسلمون إليهاء أوكانت علة فقسم ها المغلم» ورأى ى أن ذلك 
انضل» فهو مستقيم جائز غير أن أحب ذلك إليناء وأفضله› > ألا يقسم شيثاً من ذلك إذا . 
م يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام وهو الراجح 
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۱۳۹؛ ونحرير الأحكام لابن حاعة» 
ص 8/9؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص ١٠٠؛‏ والرد على سير الأوزاعي» 
ص *- ه؛ والمغني» ج ۸ ص ٤۲۲ 47١‏ ؛ فتح الباري. ج 5 ص ۱۸۱ ۱۸۲؛ 
وبدائع الصنائع» ج۹ ص ٤٠٠٤ ٤٤٥۳‏ ؛ وحاشية رد المحتارء ج؟ ص 45 ١؛‏ 
والمحلل» ج ۷ ص 5ده ‏ لاهه؛ المداية» ج ۲ ص ١٤٠؛‏ الأم» اج ۷ ص ۳۱۰؛ 
ومختصر المزني هامش ج ه من كتاب الأم» ص ۱۸۳؛ وسئن الدارمي» ج ۲ ص 74؟؛ 
والقوانين الشرعية» ص 55١؛‏ وماج الطالبين للنووي» ص "4 وما بعدها؛ 
والهذب» ج ۲ ص 117". 
في (ج) (المسطلق). 
انظر: سيرة ابن هشام» ج ‏ ص 8١5 ٠١4‏ ؛ والرد على سير الأوزاعي» ص ١؛‏ 
والمغني لابن قدامة» ج ۸ ص ؟47؛ ومختصر المزني هامش ج ه ص ۱۸۳ من كتاب 
الأم؛ وصحيح البخاري» ج ٠١‏ ص 55. 


A 


حنين بأوطاس 2١7‏ وهووادٍ من حنين ‏ ولا يدخل سلب المقتول في القسمة 
بل يكون للقاتل دول غيره» لأن ستول الله 2 الله عليه وسلّم» [جعل 
السَلبّ للقاتل]“. 


)١(‏ وأوطاس وادي هوازن. قال ابن حجر والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين» لا 
اهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف. وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاس» فأرسل 
النبي صل الله عليه وسلم عسكراً على مقدمهم أبوعامر الأشعري إلى من مضى 
بأوطاس ‏ وحنين ‏ واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف. 

والحديث رواه البخاري عن أنس «كتاب الجهاد» انظر: فتح الباري لابن حجر» ج " 
ص 1174 ۲۲٣‏ ج ص ۰۲۷ 241١‏ ؟4؛ ومسلم في صحيحه «كتاب الجهاد»» ج ۲ 
ص 44؛ وابن هشام في سيرته». ج 4 ص 1373. .٩٤‏ 

الحديث رواه الإمام أحمد عن أنس بلفظ: : «من قتل قتيلاً فله سلبه وزاد فقتل أبو طلحة 
عشرين» ج ۳ ص ۰۱۱٤‏ 1۲۳ ورواه البخاري من حديث أبى : قتادة وروی أبو داود 
في سننه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «جعل السلب للقاتل»» ج ٣‏ 
ص ۸۰ ٤‏ (کتاب الحهاد) انظر: فتح الباري» ج ۸ ص ه"ل, ج ٦‏ ص ۷٤۲؛‏ 
ومسلم عن أ بي قتادة (كتاب الجهاد)» ج ۲ ص ٦۷ء‏ وعن عوف بن مالك أنه قال 
لخالد بن الوليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسلب للقاتل»» انظر: 
صحيح مسلم» ج ۲ ص ۷۸ (كتاب الجهاد) . 

ورواه الترمذي في سننه من حديث أبي قتادة» ج ۳ ص ٦۲‏ (باب ما جاء فيمن قتل 
قتي فله سلبه) وقال وني الباب عن عوف بن مالك» وخالد بن الوليد وأنس وسمرةء 
وهذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند الشافعي وأحمد والأوزاعي ورواه 
الإمام مالك في تنوير الحوالك» ج ۲ ص »١١‏ *١؛‏ شرح على موطأ الإمام مالك للإمام 
جلال الدين السيوطي . ورواه ابن دقيق العيد في العدة شرح عمدة الأحكام عن 
أبي قتادة» ص !١ه؛‏ نصب الراية» جم ص۲۸٤‏ ٠١"4؛‏ والنتقى» ج ۲ 
ص ۷۷٩4‏ ۷۸۰؛ ومختصر المزني هامش ج ه ص ۱۸۳ من كتاب الأم؛ وانظر: سنن 
الدارمي» ج۲ ص ۰۲۱۹ ۲۲۹؛ وبلوغ المرام » ص ۳۲۲ . 

والسلب عند جمهور الفقهاء. ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره» وتدخل الفرس 
في السلب خلافاً لأحمد. 

ويستحق السلب عند الإمام الشافعي بأربعة شروط› وهو قول أحمد هي : 

- أن يرتكب الغرر في قتله» وقال أحمد السلب للقاتل | نا يستحق في المبارزة لا في‎ ١ 


0 


بعصم 


1A۱ 


الهزيمة» وروى أبوعبيد مثل هذا القول عن مسروق ونافع . 

۲ أن يقتله؛ أو يشخنه بجراح تجعله في حكم المقتول. وقال أحمد لا يكون السلب إلا 
للقاتل» وقال مكحول: لا يكون سلب إلا لمن أسر علجأًء أو قتله. 
٠‏ أن يقتله حال قيام القتال» مقبل غير مدبر فان قتله وهو مول وحده أو ليكر فله 
سلبه . 

أن يقتله في حال امتناعهء فإن قتله وهو أسير أو مثخن لم يستحق سلبه» وقال 
الإمام مالك» والإمام الشافعي في قول لا يستحق السلب إلا من استحق السهم وقال 
الإمام مالك والحنفية إن سبق شرط الإمام» أو نائبه قبل القتال استحق السلب وإلا 
فلا. 

وقال الأوزاعي : إذا التفى الزحفان فلا سلب» ويروى عن مسروق وقال ابن المنذر» 
وأبو ثور» إن السلب للقاتل في كل حال» وهو مروي عن الطبري لكنه اشترط أن يكون 
في المعركة» ويروي عن الإمام مالك يخير الإمام . 

وخلاصة القول: ان القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش من قتل قتيلا فله سلبه 
أو لم يقل» وهو ظاهر حديث اج قتادة» ورواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية 
كمذهب مالك. وهو قول جمهور الفقهاء. 

انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للإمام جلالالدين السيوطي» ج ۲ 
ص ١؟‏ العدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني على أحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العید» ص8١‏ 9١ه‏ الرد على سير 
الأوزاعي لأبي يوسف, ص ه 4‏ 47؛ والمغني لابن قدامة» ص 40 897؛ 
الأحكام السلطانية للماوردي» ص 9"١؛‏ ولأبي يعل» ص ٠١5١؛‏ وتحرير الأحكام 
لابن جماعة, ص ٠‏ ۳۳۲؛ والأم للشافعي» ج ۷ ص ١1"؛‏ بدائع الصنائع 
للكاساني» ج ٩‏ ص ٤۳۳۹‏ ؛ فتح الباري لابن حجر» ج ٠‏ ص 47؟؟؛ المحلى لابن 
حزم» ج ۷ ص 544 ؛ تفسير الخازن والبغوي بهامشه, ج ۳ ص ١٠؛‏ والجامع لأحكام 
القران للقرطبي» ج ۸ ص 4؛ والأموال لأبي عبيد» ص ٤١٤؛‏ والأحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام للقرافي» ص ۲۷ - ۲۸؛ أحكام القرآن لابن العربي» ج ۲ 
ص ۸۲۷؛ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية» ج ۳ ص ۲۱۷ ؛ بداية المجتهد لابن رشد» 
ج ١‏ ص ۳۲۱؛ وختصر المزني هامش ج ه ص ۱۸۳ من كتاب الأم. 

تميس السلب 

قال الإمام الشافعي وأبوحنيفة وأصحابه. وبه قال ابن حزم وابن قيم الجوزية أن 
الأسلاب لا تخمس قلت أو كثرت . 


AY 


فإن كان الجيش كلهم فرساناً سوي بينهم في القسمة» وكذلك إن كانوا 
رجالة2: وإن كان بعضهم فرساناًء وبعضهم رجالة» جعل للراجل سهماً 
واحداًء وللفارس ثلاثة أسهم [بينهما]29 [سهماً]20 للرجل وسهمين 
للفرس» ويجعل من قاتل» ومن لم يقاتل [في القسمة 


وفي رواية عن الإمام مالك إن الإمام مير بين أن يعطي القاتل السلب أو 

واختاره إسماعيل القاضي» ونقل عنه ابن جماعة أنها تخمس» وعن إسحاق وعلي بن 

أبي طالب إذا كثرت خست. 

وعن مكحول والنوري وابن عمر وابن عباس والقاسمية يخمس مطلقاًء وحكي مثل 

ذلك عن الإمام الشافعي » وعمر نحوه. 

وحجة ة جمهور الفقهاء ما رواه أبوداود عن عوف بن مالك الأشجعي وحالد ابن الوليد أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسّلْبٍ لقال ولم يخمس السلب». والله 

أعلم. انظر: المحلى» ج ۷ ص 544؛ والجامع لأحكام القرآن» ج ۸ ص8 4؛ 

ونيل الأوطار» ج ۷ ص 94؟؛ فتح الباري» ج ٦‏ ص ۰۲٤۷‏ ۸٤۲؛‏ والبدائع» ج ٩‏ 

ص ٤۳٤١‏ ؛ وزاد المعاد» ج ۳ ص 7١؟؛‏ بداية المجتهد» ج ١‏ ص ١7"7؛‏ تحرير 

الأحکام» ص ۳۳۰؛ والمغني» ج ۸ ص ۳۹۲؛ وسنن الترمذي» ج ۲ ص ٠۲‏ . 

انظر: ورقة )١5(‏ من كتابنا هذا. 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

في (د) (سهم). 

وهو قول عامة العلماء كا قال ابن المنذر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثورء 

وأبو يوسف» وحمد» والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصرء وعمر بن عبدالعزيز 

والحسن» وابن سيرين ومالك بن أنس ومن تبعه من علماء المدينة» والثوري ومن وافقه 

وقال ابن حزم : ولا يعطي سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة . 

وقال أبو حنيفة يضرب للفارس بسهمين: سهم له» وسهم لفرسه ويضرب للراجل 

بسهم وهو قول أبي موسى الأشعري» قال الداودي وأجمع العلاء أنه يقسم للفرس 

سهمان إلا أبا حثيفة فإنه قال: لا يفضل على راكبه. واحتج أبو حنيفة بأحاديث منها 
ما رواه مجمع بن جارية أن رسول الله صلل الله عليه وسلم (قسم خيبر على آهل الجديبية 

فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهأ رواه أبوداود ولاه حيوان ذو سهم 

فلم يزد على سهم الآدمي. قال ابن حزم وا وأما قول أبي حنيفة فاحتجوا له بأحاديث 

ضعيفة . 


AY 


سا وكذلك من حضر بفرسين › أو أكثبر لم يزد سهمه 


= وروي عن الإمام أحمد للفارس ثلاثة أسهم » ولراكب البعير سهمان» ولغيرهم سهم قال 
ابن حزم : ولا نعلم لقول أحمد حجة. 
والصحيح ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 
ثلاثة أسهم» سهمان لفرسه وسهم له» متفق عليه. انظر: فتح الباري لابن حجرء 
ج 5 ص 0؛ وسنن الترمذي.» ج ۲ ص 5ه (ه59١)‏ والمغي لابن قدامة» ج ۸ 
ص 624١4‏ ١١)؛‏ والأحكام السلطانية للماوردي» ص 4١4١٠‏ ولأبي يعلى» 
ص ٠١١‏ ؛ والرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف» ص ١۷‏ وما بعدها؛ وتحرير الأحكام 
لابن جماعة» ص 5""؛ الخراج لأبي يوسف» ص 7٠١‏ وليحيى بن أدم» ص ۱۸ 
۹ وبداية المجتهد لابن رشد» ج۱ ص 11١8‏ - 6" البدائع للكاساني» ج ٩‏ 
ص 4744؛ المداية للمرغناني» ج ۲ ص 55١؛‏ نصب الراية للزيلعي» ج ٣‏ 
ص 415 - ٤۱۷‏ ؛ المنتقى لابن تيميةء ج ۲ ص ۷4١‏ ١۷4؛‏ الموطأ للإمام مالك» 
ص ۲۸۳؛ والمحلى لابن حزم» جلا ص ٠۳٤‏ 5"ه؛ الأم للشافعي» ج ۷ 
ص ١١9؛‏ وبلوغ المرام لابن حجر» ص "١4‏ ١۲*؛‏ والأموال لأبي جعفر الداودي 
غخطوط ضمن مجموعة ص ۲۷۲. 

)١(‏ في (د) (سواء في القسمة) لأن من لم يقاتل عون للقاتل» وردء له عند الحاجة. الأحكام 
السلطانية للماوردي» ص ١٠٠؛‏ ولأبي يعلى» ص ٠١١‏ . 

(۲) وهو قول مالك والشافعي» وأبو حنيفة ومحمد وقال أحمد: يسهم لفرسين» وهو قول 
أبي يوسف» والأوزاعي وقال ابن عيبنة : يسهم لا يحتاج إليه» ولا سهم لما لا يحتاج إليه؛. 
الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١4١0‏ ١4١؛‏ ولأبي يعلى» ص 57١؛‏ ولمغني 
لابن قدامة» ج ۸ ص 4١7‏ 408؛ والخراج لأبي يوسف» ص ۲١‏ - ١؟؛‏ والرد 
على سير الأوزاعي لأبي يوسف» ص 4١‏ ١4؛‏ والأم للشافعي» ج ۷ ص ١١"؛‏ 
وحاشية الدسوقي على الدردير» ج۲ ص ۱۹۳؛ وتحرير الأحكام لابن جماعة, 
ص ۳۳۷؛ والمحلى لابن حزم» ج ۷ ص 575 ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ۸ 
ص 2٠6‏ ونقل القرطبي عن أبي حنيفة أنه قال يسهم -لأكثر من فرس» وهذا حالف 
لقوله الأول» ولعله رجع إلى قول أبي يوسف» والله أعلم. وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» ج ۳ ص 9١4؛‏ واهداية للمرغناني» ج ۲ ص 45١؛‏ والبدائع للكاساني» 
ج ٩‏ ص 4"50؛ فتح الباري لابن حجر» ج > ص 57؛ والموطأ للإمام مالك 
ص ۲۸۳ ؛ والمنتقى لابن تيمية» ج ۲ ص .۷۹١‏ 


1A 


ال إلى عحيطة: الكفاز قث ا ا :ذلك ادل 
الح الك إن غنم اسل الجن فكي اسل اة 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم لما هزم هوازن بحنين أسرى سرية قبل 
أوطاس فغلمت فقسم غنائمهم بين الج لجميع(2, ومن فعل من أهل الجيش 


)١(‏ الحديث مخرج في الصحيحين» وكان على رأس السرية أبوعامر الأشعري ‏ مروي عن 
أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وابن عباس (انظر: فتح الباري لابن حجر» ج ۸ 
ص 43). 
والذي عليه جمهور الفقهاء أن السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم أ ن أهل العسكر 
يشاركونهم فيا غنمواء وإن م يشهدوا الخنيمة» ولا القتال لأنّ العسكر ردء للسراياء 
وللحديث الذي رواه أحمد «السّرية ترد على العسكر والعسكر يرد على السرية». 
وإذا بعث السلطان سرية إلى دار الحرب» والجيش والسلطان يقيمون ببلدهم لاختصت 
السرية بأربعة أخماس الغنيمة» دون الجيش» وإن كان الجيش في جهة أخرى من دار 
الطرنيت التتركوا فيا تمه السرية أو الحيقن. 
وكان أهل الشام يقولون: إن السرية الأولى لا نفل لحاء وهم كسائر الجيش في الغنيمة 
الأولى بمنزلة واحدة» ويروي عن سليمان بن موسى «لا نفل حتى يقسم أول مغلم ) . 
وقال الحسن البصري مفرقاً بين أمرين: 
الأول: إذا حرجت سرية بإذن الإمام من عسكره خحمسها وما بقي فلأهل السرية. 
الثاني : إن خرجوا بغير إذن الإمام خمسها وما بقي فلأهل الجيش كله. 
وني رواية عن أبي حنيفة لا يخمس وجيعه هم» وني رواية ثالثة لا يملك وجميعه كالغنيمة 
وهو قول الحسن. 
وقال النخعي : الإمام بالخيار إن شاء خحمس ما ترد السرية» وإن شاء نفله نفله وعلى,ٍ هذا 
فتجب الغنيمة عند الجمهور بأحد شرطين أن يشهد الوقعة والثاني أن يكوة برها ن 
حشر :القتالة. 
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص ١4١؛‏ ولأبي يعلى» ص 55١؛‏ وبداية 
المجتهد. ج ١‏ ص ۳۱۸؛ والأموال لأبي عبيدء ص 44١‏ 447؛ والمنتقى في أخبار 
المصطفى لابن تيمية. a‏ ص ۷۸۷؛ والخراج ليحيى بن آدم» ص ۱۹؛ وتحرير 
الأحكام لابن جماعة, ص 708"؛ المغني لابن قدامة» ص ۳۷۹ - ١8"؛‏ والرد على سير 
الأوزاعي لأبي يوسف. ص ه”"؛ والأم للشافعي» ج ۷ ص ١٠۳؛‏ والمهذب 
للشيرازي. ج ۲ ص ."١6‏ 


1A6 


فعا يفضي إلى الظفر بالعدو كالتجسس» والدلالة على طريق أو قلعة, 
أو التقدم بالدخول إلى دار الحرب, جاز للملك أن ينفله من الغنيمة بزيادة 
على سهمه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يفعل ذلك“ 
[وبالله التوفيق]9' . 


)00 وهذا بعد أن يأخذ سهمه من الغنيمة أسوة بغيره» ويعطي زيادة من سهم المصالح 
بحسب غنائه» فإن لذي السابقة, والإقدام حقاً لإيضاع وقال أحمد: «ذلك أنفع هم 
يحرض هو وغيره يقاتلون ويغنمون» وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حالة من غير 
شرط» وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: «أغار عبدالرحمن بن عييئة على إبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتهم ‏ فذكر الحديث ‏ فأعطاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهم الفارس والراجل. رواه مسلم وأبوداود» وقال أبويعلى وإن رأى 
تفضيله عن سهم الغنيمة على إحدى الروايتين فله ذلك. 
انظر: المغني لابن قدامة» ج ۸ ص ۳۸١‏ ۳۸۲؛ والأحكام السلطانية للماوردي» 
ص ١4١؛‏ ولأبي يعلى» ص ٠١١‏ . ش 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (د) . 


۸A٦ 


فِمَايبغللِمَاك انيفمله 
عند قنوله بالجَنْيش 


ينبغي للملك إذا قفل بالجيش من غزاة» أو سفر أن يفعل كما [كان]7» 
يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» في قفوله من غزواته» وأسفاره» كان 
يكبر على كل / شرف من: الأرض ثلاث تكبيرات» ويقول9 [لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك, وله الحمد يحيي ويميت» وهوحي لا يموت 


بيده الخير» وهوعلى كل شيء قدير» آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 


)١(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 
(۲) الحديث رواه البخاري عن عبدالله بن عمر: «كان ابي صل الله عليه وسلّم إذا قفل 
من الحج أو العمرة ‏ ولا أعلمه إلا قال: الغزو يقول: كلما أوفى ثنية» أو فدفد. كبر 


ثلاث ثم قال: . . الحديث». ورواه البخاري عن جابر بن عبدالله غتصراً بلفظ «كنا إذا . 


صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبّحنا»» وفي رواية «إذا تصوبنا سبّحنا». انظر: فتح الباري» 
لابن حجر» ج٦‏ ص٣۳٠‏ (كتاب الجهاد) . 

والحديث رواه الإمام أحمد أيضاً في مسنده عن البراء بن عازب» ج4 ص١٠"‏ مختصرأًء 
وهومروي عن أنس بن مالك في ج” ص۱۸۷ من مسند الإمام أحمد أيضاً. ورواه 
أبو داود رفي الجهاد) باب في التكبير على كل شرف» والترمذي في الدعوات باب ما يقول 
إذا قدم من سفر ومسلم (حج) ومجمع الزوائد للهيثمي» ج١٠‏ ص١"١؛‏ وانظر في 
ذلك: تحرير الأحكام, لابن جماعة» ص 0١‏ 8١"؛‏ والخراج» لأبي يوسف» 
ص 9١72؛‏ وسئن أبي داود» بروايته عن عبدالله بن عمر» ج۳ ص۰۸۸ ۰ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده» ج4 ص۲۹۸ .عن الربيع بن براء عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون» تائبون» عابدون». 


AY 


[TY] 


حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وأعزڙ جنده» وهزم الأحزاب وحده» 
كل شيء هالك إلا وجههء له الحكم» وإليه ترجعون]. 

وينبغى إذا أشرفٌ على مدينته أن يحرك دابته» ويقول اللهم اجعل لا 
بها قراراً» ورذقاً حا ثم يرسل إلى نوابه وأهل ملينته » فيخبرهم بقدومه» 
ليخرجون إلى لقائه. لأن الرعية» ينتعشون بطلعة الملك عليهم» ورجوعه 
إليهم, كانتعاش النبت بوابل القطرد"©. 

وإذا دحل البلدء فليقصد المسجد» وليصل فيه ركعتين كذلك كان 


وإذا دخل منزله» واستقر على سريره» [فليقل] [توباً توباً لربدا 
أوباً]»: لا يغادر خطيئة, ولا حوبا ثم يرفع حجابه» ويفتح بابه» ويأذن 
لوجوه بلدته» وبياض رعيته بالدّخول إليه لتهنئته. بما أفاءَ الله عليه» وحققه 
لديه من شمول التعمة» وحسن المنقلب» ثم يكثر من الصدقة. والصلات» 
ويوسع في العطاياء والهبات» ويرد الغصوب والظلامات» ويكشف عن أحوال 
من حبسه من أهل الجنايات» ويستكثر من صنائع المعروف» وأفعال البرء فإِنّه 


)١(‏ وكان الصحابة يخرجون لتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من غزوة. 
انظر: أبي داود عن السائب بن يزيدء ج۳ ص١3؛‏ والبخاري» جهاد باب استقبال 
الخزاةء ج4 ص١٠‏ ؛ والترمذي في الجهاد. باب استقبال الغزاة» ج۳ ص١١‏ ؟ وانظر: 
تحرير الأحكام» ص ."١١‏ 

(۲) انظر: تحرير الأحكام , ص ۳۰۲؛ ومسلم في الصلاة باب استحباب الركعتين» 
ج۲ ص55؟؛ وسئن أبي داود» ج۴ ص ١4؛‏ والبخاري في الجهاد باب الصلاة إذا قدم 
من سفر؛ ومسند أحمد» ج ص785. 

(۳) في (ج) (فليفعل)» وني (د) (قال). 

(4) فی (د) (ربنا تواباً ربنا أواباً) . 

(ه) وني الخراج» لأبي یوسف» ص ۲۰۹: «توباً توباً» لربنا أوبًء لا يغادر علينا حوبا». 


TAA 


إذا فعلَ ذلك كان شاكراً لله تعالى» وكان لمزيد النعمة مستحقاًء ولتتابع 
الإحسان من الله مستوجباً). 


)١(‏ قال ابن الأزرق: «إفاضة الإحسان على وفد التهئنة مبالغة في الترحيب بهم وإدخال 
السرور عليهم» قال ابن رضوان: وهي من سنن الملوك الحسنة» وكأنها في معرض شكر 
الله تعالى بإدخال المسرة على خلقه على النعمة المهنا بها». بدائع السلك, لابن الأزرق» 
اج ص 86. 


5/4 


[1۳۸] 


في الج على اسمَاع المواعطء 
وقبوتاس لساك 


اعلم أن استيلاء الدنيا على الملوك» [وإقبالها]“ عليهم / ربّما شغلهم 
عن أمر الآخرة» وأغفلهم عن مهمات الدين» [فيجنحون”9 إلى اللذات» 
فعملون: آم الذيانات» الأن- النقوس مظوغة علق الفيل إلى "ارف :واتار 
التنعم» وكراهة التكليف» فلا ينبغي أن تخلو مجالسهم من علماء الدين, 
وأصالح المتنسكين [لينهوهم]“ [عند](*» طريان الغفلة» ويذكروهم عند 
[ضراوة]29 الشهوة» ويوضحون لهم نهج الآخرة» ومعالم الشريعة» وقد كان 
ذلك شعار الملوك الغابرين» والخلفاء الراشدين في مجالسهم" الحكماءء 
واستماع مواعظ العلماءء وكانوا في ذلك ثلاث طبقات: 


فمنهم طبقة لما سمعوا [الموعظة](© [والتذكير]؟ نبذوا ملك الدنيا 


)١(‏ في (ج) (واقتبالها). 

(۲) في (ج) (فينحنون). 

(۳) في (د) (لينبهوهم) . 

(4) في (ج) (عن). : 

() في (ج) (ضراة) وضريَ بالشيءِ من باب تعب وضرَاوة اعتادَه واجتراً عليه فهو ضار. 
المصباح المئبر» للفيومي » ج۲ ص۱٣۳‏ . 

(5) في (د) (المواعظ) . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


4۰ 


الذي يفنى ليعتاضوا عنه ملك الآخرة الذي يبقى» وأخرجوا ذلك من قلوبهم. 
وأيديهم واهتموا بأمر الآخرة» والعمل لها لينالوا الفوز الأكبر» والنعيم 
الدائم7 . 


ومنهم طبقة عند سماع [الموعظة]» أخرجوا ملك الدنيا من قلوبهم» 
ولم يخرجوه من أيديهم» واهتموا بأمر الآخرة مع بقائهم في الملك. وهذه 
الطبقة مجاهدتهم عظيمة» ومثلهم في ذلك مثل من ألزم نفسه الظماء 
وبحضرته نهر بارد ينظر إليه» ويقدر على تناول شربة» وهذا كان مقام 
الخلفاءالراشدين» وأمرائهم وعمالهم» ومن [سلك] سبيلهم . 

ومنهم طبقة [أصمُهم]“ حب الدنياء ونيل لذاتهاء عن استماع 
المواعظ وأعمى أبصارهم عق كل دك زواع فاقروا"اللذات: على 
المهمات» وقطعتهم الشهوات عن أمور الديانات» وسأذكر من أخبار هذه 
الطبقات الثلاث ما يكون فيه رياض لذوي / الأفكار ورياضات [لأولي] ‏ [و١١]‏ 
[الأبصار] " [والله أعلم بالصواب] ©. 


F‏ ند نه 


)١(‏ انظر: آداب السياسة بالعدل» للخازندار البدري» مخطوط ص ۲١٠٠ء‏ قال المرادي في 
كتابه السياسة» ص ٦۷‏ : «سلطان عدل وإمامة وسلطان جور وسياسة وسلطان تخليط 
وإضاعة». وانظر: السلوانات» لابن ظفر الحجازي» مخطوط السلوانة الخامسة وهي في 
الزهد. 

(9) في (د) (المواعظ). 

(۳) في (د) (ومناسك). 

(5) في (د) (صمهم). 

)٥(‏ في (د) (لذوي الأفكار). 

(5) في (د) (والأبصار) . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 


51١ 


حكايات الطبقة الأولى : 
حمس روضات 


الروضة الأولى 


ما حكاه"“ أصحابٌ الحديث أن عمربن الخطاب رضي الله عنه 


استعمل عمير بن [سعد] 9) الأنصاري رضي الله عله على حمص» وأعمالهاء 


(1) ورد النص مختصراً في سراج الملوك؛ للطرطوشي» ص ١٠٠؛‏ وفي حليةالأوليا 


للأصبهاني. ج١‏ ص۷٤۲‏ - 0٠78ء‏ بسنده عن عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه 
عن جده» عن عمير بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال النص» وورد النص في 
حياة الصحابة» للکاندهلوي» ج١‏ ص١٤٠‏ ۸١٤۱ء‏ بسنده» كما في حلية الأولياء؛ 
والنص في صفة والصفوةء لابن الجوزيء ج١‏ ص14۷ ۷٠١‏ بخلاف لفظي بين هذه 
المصادر؛ وانظر النص في: السلوانات» لابن ظفر الحجازي» مخطوط السلوانة 
الخامسة. 

في جميع النسخ (سعيد)» والتصويب ما أثبتناه عن المصادر المتقدمة. وانظر: طبقات 
ابن سعد» ج٤‏ ص۸۸؛ والمشتبه في أساء الرجالء للذهبي» ج؟ ص”؟١٠4؛‏ 
وهو عميربن سعد بن سَهَيْد الأوسي الأنصاري» صحابي» ومن الزهاد كان عمر بن 
ا لخطاب يسميه نسيج وحده» كان أبوه ممن شهد بدراً» ويقال أبوه الذي يروي الكوفيون 
أنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى أبوزيد وقتل سعد في 
القادسية» وشهد فتوح الشام مع عمر, قيل مات عمير في خلافة عمر وقيل في خلافة 
عثمان» وقيل في ولاية معاوية. 

انظر: طبقات ابن سعد» ج۷ ق۲ صه؟١؛‏ صفة الصفوة» لابن الجوزي» 
جا صل/!ا59؛ والمشتبه. للذهبي. ج ص۲ ٤٢‏ ؛ والإصابة» لابن حجر 
ج٤‏ ص۷۱۸؛ تقريب التهذيب» لابن حجرء» ج۲ ص۸1. المكتبة العلمية بالمدينة. 


14۲ 


فلبث بها سنة كاملة», فجلس يوماً وعنده رجل من أصحاب عمربن 
الخطاب رضي الله عنهء كان قد أتاه يستدعى منه» ما اجتمع عنده [من]9) 
المال» فحضر عنده رجل معاهد» فجعل يتكلم, ويرفع صوته» فقال له عمير 
اسكت أخراك الله . 


فقال: له الرجل الذي عنده(؟) من أصحاب عمر يا عمير أما سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [أنا ولي خصم المعاهد. واليتيم ومن 


يصنع الله بك فاصنع برعيتك» قال: فبكى عمير بكاءً شديداًء ثم انثنى إلى 
منزله فعمد إلى جراب© [زاده]0" [وأداته]© وقصعته“ فعلقهنٌ على عصاة 


)١(‏ في صفة الصفوةء لابن الجوزي. ج١‏ ص4۷ 598 «فمكث حولاً لا يأتيه. فقال 
عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير فواء ما أراه إلا قد خاننا» . 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) والصحیح رمه قر الكتابت الذي بعثه إليه عمر حين طال مكثه 
في حمص» ولم يبععث مير المؤمنين شيئاً من الأموال التي تجمع من جزية رؤوس أهل 
الذمة والفىء وغيره» 0 هذه خيانة» فبعث إليه ليسأله عن ذلك ويحاسبه أين 
يذهب با يجبي من أموال» وليس في مقالة عمير للمعاهد ما يستوجب ترك العمل» 
والحديث الذي رواه عمير هنا لم يرد في جميع المصادرء بل قال صاحب حلية الأولياءء 
3 اص ۲٠١‏ قال: الشيخ الأصبهاني لا نعلم حديئاً لعمير أسند إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم غير هذا الحديث وهو دلا عدوي ولا طيرة ولا هام), وجاء في كتاب عمر 
إليه: «إذا جاءك كتابي هذا فاقبل» واقبل ما جبيت من فيء المسلمين حين تنظر في 
كتابي هذا). 

(4) في (د) (إضافة رار الله) ويقتضيها السياق. 

)٥(‏ والجرَابٌُ معروف ب والجمع جرب مث تاب وكُتُب وسْمِعٌ اجرب ويقال جرب ار ريا 
من باب تهب . المصباح» للفيومي» ج١‏ ص٥٠‏ . 

(5) في (د) (زادته). 

(۷) في (د) (ومزادته) . 

(8) في حياة الصحابة» للكاندهلوي» ج١‏ ص١٠٤٠‏ ( وقصعته» وعلق أداته» وأخذ عنزته) . 


4۴ 


]14١[ 


وحملهنٌ على عاتقه» وخرج من حمص ماشياً حنى قدم عمر رضي .الله عله 
فسلم عليه فردٌ عليه السلام متثاقا ثم قال له يا عمير ما هذا الذي أرى بك 
من سوءٍ الحال؟ أمرضت بعدي؟ آم بلادك بلاد سوء؟ أم هذه خديعة منك؟ 
فقال له عمير يا أمير المؤمنين الم ينهك الله عزوجل عن التجسس00 ثم 
ما الذي ترى [بي]”“ من سوءٍ الحال» ألست تراني صحيح البدن [قد]9" 
جئتك أحمل الدنيا», فقال له عمرء وما الذي جثت به من الدليا*» قال: 


جرابي فيه زادي» وٳداتي» فيها مائي لشرابي» ووضوئي» وقصعتي 
ا وعکازي ذب بها عن نفسي» قال عمر: / صدقت رحمك الله 
فما فعل المسلمون قال عمير تركتهم يوحدون الله تعالى ويصلون» ولا تسألني 
عمًّا وراء ذلك قال فما فعل أهل الذمة قال: أخذنا منهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون2”7 قال فما اجتلبت من المال قال: ماأنت وذاك إني لما قدمت 
حمص اجتهدت رأي وجمعت من بها من المسلمين» فاخترت منهم 0-6 
فاستعملتهم» ثم نظرت» فيما اجتمع من المال فقسمته في أهله» ولو كان 
عندنا فضل لأتاك فقال يا عمير وأين راحلتك قال: لم يكن لي راحلة فقال: 
أما كان في رعيتك من يتبرع لك بدابةٍ تركبها بئس المسلمون» وبئس 
المعاهدون» ثم قال: لابنه عبدالله جئني بصحيفة لأجدد لعمير عهدا ليرجع 
إلى عمله» فقال عمير: لا والله لا أعمل على شيء أبداً قال عمرء ولم ذاك 


)١(‏ في المصادر الأخرى (الغيبة). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(۳) في (ن) (فلا). 

(4) في حياة الصحابةء ا ص ١45‏ (جئتك معي الدنيا اچ 

»( کیا قال تعالى : (قاتلوا لين لا تيون الله ولا باليوم. الآخر» وا رون ما حرم 
الله مول ولا ينبتو دين المح من الذِينَ ونوا الكتابٌ حتى يُعْطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» (التوبة» آية ۹). 
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قال: لأني ما نجوت» فإني قلت يوماً لمعاهد أخزاك الله وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنا وليّ خصم المعاهد واليتيم ومن [خاصمه](“ 
خصمته('2. فنهض عمر وأخذ بيد عمير ثم أتى [قبر]“ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: [السلام عليك يا رسول الله ثم قال]:©) السّلام عليك 
يا أبا بكر ثم بكا عمر» وقال: ماذا لقيت بعدكما اللهم ألحقني بصاحبيٌ 
لم أغیر ولم أبدّل؛ وبكا معه عمير طويلاً ثم قال: يا عمير الحق بأهلك وكان 
أهله على مسيرة ثلاثة فراسخ من المدينةء قال: ثم قدم بعد ذلك رجل على 
عمر بمال من عند بعض عماله» فدعى رجلا من أصحابه اسمه حبيب» 
فدفع إليه صرة فيها مائة دينار» وقال: انطلق إلى منزل عمير فأقم عنده ثلاث 
وتفقد حاله» ثم أعطه هذه الصرة» فأتاه حبيب فوجله بفناء بيته يتفلى في 
الشمسء عم عا تقال جردي ابن اراك ادن المنية قال جف 
تركت عمر قال: صالحاً قال: لعلّه جار في الحكم قال لا قال: فلعلّه وضع 


)١(‏ في (ج» ن) (خاصمته). 

(۲) الذي ورد في جميع المصادر أنه لم يقل للمعاهد غير جملة (أخزاك الله) وهذا الحديث رواه 
ابن الجوزي في الموضوعات وهو مروي عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من آذی ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته» 
يوم القيامة» . قال الخطيب: هذا حديث منكر وروى أبويعلى عن أبي بكر المروزي» 
قال: سمعت الإمام أحمد يقول: أربعة أحاديث تدور على رسول الله في الأسواق ليس 
لها أصل منما هذا الحديث. انظر: الموضوعات» لابن الجوزي» ج۲ ص77”5 2 
ط بيروت. 

)في (ج)(قبل) . 

. ما بين الحاضرتين ساقط من (د)‎ )٤( 

(4) ورد في بعض المصادر أن الرجل الذي بعثه عمر يقال له الحارث . ١انظر:‏ صفة الصفوة» 
لابن الجوزي› اج ص۸٤۲؛‏ وانظر: حياة الصحابة» ج۱ ص۷٤۰۱‏ وهوحبيب بن 
صهبان روى عن عمر بن الخطاب» كان ثقة معروفاً قليل الحديث يكنى أب مالك ؛ 
طبقات ابن سعد» ج ص٥۱۱‏ . 1 


14٥ 
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السوط فى أهل القبلة قال لاء ولكنه ضرب ابناً له الحدّ فمات27, فقال: 
الهم ا لعي اه ماك ريشن ره لان مكلت رانك لحن لل لدم 
حبيب ثلاثة أيام يقريه كل يوم 4 مأدوماً بزيت فلمًا انقضت الثلاث قال له 
عمير: ارتحل عنا رحمك الله. ذ فقد أجعتنا وإنك e‏ عندنا فضا 
ولكن آثرناك2©9. فقال له حبيب خل هله الكّرة فإن عمر بعنها اليك فا 
صارت في يده قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نبتل بشيءٍ 
من الدنياء وصحبت أبا بكر كذلك» ثم صحبت عمر فشر أيامي يوم صحبت 
عمر» وجعل ينتحب ويبكي فقالت له امرأته: لا تبك رحمك الله ضعها'حيث 
شئت”© قال: صدقت فاطرحي إليّ بعض [خلقانك]“» ففعلت. فجعل يصر 
الدنانير ثلاثة» وأربعة» وفوق ذلك حتى قسَّمها في فقراءِ جيرانه» وعاد حبيب 
إلى عمر فأخبره فارتاع لذلك [و]” لبث [أياماً]”©: واستدعى عميراً فقال له 
ما صنعت بالدّنانير قال أقرضتها [ربي] ليوم فقري» قال هل عليك دين» 


)١(‏ انظر: المشتبه في أسماء الرجال. للذهبي» ج؟ ص۳۹۲؛ قال الشوكاني: حديث أن 
عمر أقام الح على ولد له يكنى أبا شحمة بعد موته في قصة طويلة موضوع ؛ الفوائد 
المجموعة» للشوکاني» ص 7١"‏ . 

(۲) في حياة الصحابة» جا ص47١»‏ فنزل به ثلاثة أيام وليس مء إلا قرصة من شعير كانوا 
يخصونه بها ويطوون حتى اتاهم الجهد. فقال له عمير أنك قد أجعتنا فإن رأيت أن 
تتحول عنا فافعل. 

(۳) (فقالت له امرأته: إن احتجت إليهاء وإلا فضعها مواضعها)» حياة الصحابة» 
للکاندهلوي» ج۱ ص۷٤۱‏ . 

(5) في (ج( ول المصباح » ج۱ ص۰۱۸۹ ولق الوب إذا 3 فهو خلقٌ 
بفتحتين وأَخْلّق الوب لغة: : وفي حياة الصحابةء ج١‏ ص4١‏ (فأعطته خرقة فجعلها 
فيها ثم خرج). 

)٩(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(5) في (ج) (وأياما) . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (ن). 
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قال: لاء فأمر عمر رضي الله عنه له بوقر"“ بعير تمرأء وبثوبين» فقال: 
أمّا الثوبان فأقبلهماء وأمًا التمر فلا حاجة بي إليه» لأني قد تركت عند أهلي 
صاعاً من الشعير وهومُبلغهم إلى وقت» ثم انصرف عمير إلى أهله فقال 
ما لبث أن توفي فجزع عليه عمر رضي الله عنه» وقال لأصحابه تمنوا فتمنواء 
فقال لكني أتمنى رجالا مثل عمير استعين بهم على أمور المسلمين9©. 


RFR * 


لاذ 7 وَقَرَتَ و 5 وعد وتعبٌ e‏ ها ا 1 
اج ص۱۹۸ . 

(۲) وأضاف الكاندهلوي» في حياة الصحابة» ج١‏ ص48١‏ (وأخرج الطبراني أيضاً مثله عن 
عمير بن سعد قال: اطيثمي» (جة ص٤۳۸)»‏ وفيه عبدالملك بن إبراهيم بن عنترة 
وهو متروك» والذي يظهر أن الصواب عبدالملك بن هارون بن عنترة كما في كتب أسماء 
الرجال» وقد أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن مزاحم بطوله بمعناه مع زيادات 
كما في الکنر (۷۹۰۷). 


14۷ 


الروضة الثانية 


ما_حكاه- الأصمعي قال(): رکب النعمان بن امریء القيس بن 


1145 عمرو[ / الأكبر]٠‏ حتى أشرف على [الخورنق] وهو الذي بناه» فلما نظر 


کے 


)١(‏ ورد النص في السلوانات» لابن ظفر الحجازي. قا۸؛ والمصباح المضيء» 
لابن الجرزي» ج۲ ص۱۱۰- ١۲۰٠ء ۲٠١-۲٠١‏ بخلاف لفظي وبسندها عن 
خالد بن صفوان بن الأهتم ؛ وفي الإمامة والسياسة» لابن قتيبة الدينوري, 
ج؟ ص٣۱۲‏ ٠10؛‏ وعيون الأخبار» للدينوري» ج۲ ص١41--2747‏ وهي عن 
الأصمعي» في سراج اللوك» للطرطوشي. ص ١١ ۰٩‏ 4١؛‏ وابن الأثير» الكامل» 
ج۱ ص۲۳۳ 7784؟؛ وانظر: الأغاني» للأصفهاني» ج۲ ص٥۰۹‏ ه51" ١؛‏ 
والمحاسن والأضداد» للجاحظ. ص 45؛ والكامل للمبرد» ج۲ ص٤۷‏ هلا؛ 
والبديع في نقد الشعر» لأسامة بن منقذ» ص ۲١‏ ط مصطفى الحلبي ؛ والعمدة في 
محاسن الشعر» لابن رشيق القبرواني» جا ص٣۲۲‏ ط السعادة مصر؛ وانظر: الشفاء في 
مواعظ الملوكء: لابن الجوزي. ص ٠٠١ ٠١4‏ ط العصرية الإسكندرية 19178م. 

في (ج) (والأكبر): وهو النعمان بن امرىء القيس بن عمرو اللخمي ملك الحيرة قبل 
الفرس في الجاهلية سنة ۳٠٤م»‏ كان شجاعاً غزا الشام مراراً وهوباني الخورنق 
والسدير» زهد في آخر حياته وساح في البلاد بعد أن ملك ثلاثين سنة» ويقال له 
النعمان إلسائح . 

:انظر: ‏ الأعلام, للزركلي» ج۹ ص" 4؛ المعارف» لابن قتيبة الدينوري» ص ۲۸۲ ؛ 
الأغاي» لأبي الفرج الأصفهاني. _ج١‏ ص5١ ١14١‏ ؛ السعوذي» مروج الذهب» 
ج؟ ص98؛_ابن.الأثينء الکامل» ج۱ ص۲۳۳ . 

() في (ج» ن) (الخرونق)ء وني (د) (الخرنوق)» والتصويب ما أثبتناه اعتماداً على المراجع 
المعتمدة. 


3۹۸ 


إلى 


ملي 


ما حوله وكان في فصل الربيع ٠‏ وقد أخذت الأرض زينتهاء فرح طرفه 
فيما حوله, وكان معجبا بالشقائق التي يقال لها شقائق النعمان")» ومن 


أجل إعجابه بهاء وتتبعه لها في الرياض نسبت إليه. قال» وكان هناك روضة 


شقائق› فلما تأملهاء ورأى حسن تنضد' الشقيق في منابته» وقلو() حمرته» 


وخضرة سوقه» وميسه“ [وهبوب]“ النسيم عليه» وتنائر القطر في أرجائه 
ارتاح قلبه إليه فأمر أن يبسط له [بإزاء تلك الروضة بساط وشى من الحرير]“ 
المخثّل فكاة الساط كانه رروفة فة رباصناف م الثوار ومتروت: غل 


م 
ديه 


من الديباج الأحمر» منضدة من الحشايا بمايضاهيهاء ويجانسها في 


والخورنق: قصر بناه النعمان بن امرىء القيس في عشرين سنة» وهو على بعد ثلاثة 
أميال من الحيرة» والخورنق معرب خورنكاه بالفارسية» وهو الذي يؤكل فيه ويشرب» 
بناه النعمان لبهرام جور بن يذدجرد بن برام بن سابور ذي الأكتاف, وكان بهرام جور في 
حجره » ولا ظهرت الدولة العباسية أقطع الخورئق إبراهيم بن سلمة أحدالدعاة بخراسان. 
انظر: نهاية الأرب» للنويري» جا ص٠۳۸‏ - 485 مفائيح العلوم» للخوارزمي» 
ص ١؛‏ فتوح البلدان» للبلاذري» ص 05"؛ المسعودي» مروج الذهب» 
ج۲ ص98؛ ابن الأثيرء الكامل» جا ص"#؟ -7"4؛ وتاريخ ملوك الفرس» 
للطبري» ص ۸۳. 

في (د) زيادة (وهو رونقه) . 1 
ونسبت شقائق النعمان إليه» لأنه أمر بأن تحمي» وتضرب قبته فيها استحسانا ها 
فنسبت إليه. العقد الفريد» لابن عبدربه» ج۳ ص7١‏ . 

لته نُضداً: جَعَلْتُ بَعْضَهُ على بَعّْض من باب ضَرَبٌ. المصباح» للفيومي» 
ج ص١۱‏ ؛ والقاموس. للفيروزابادي » جا ص7"64. 

والقن: السواد. القاموس» للفيروزآبادي؛ ج٤‏ ص۳۸۳. 

الا وال ا ا ی و ا و وا وكاس را قوسا عن 
باب فال . القاموس» للفيروزاباديي ج۲ ص۲۹۲ ؛ المصباح» للفيومي»› ج۲ ص۸9٥‏ . 
في (ن) (مبوب). 

في (د) (بساطاً منسوجاً من الحرير) . 

في (د) (مختلفتا) . 

في (د) (بأنواع) . 
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لونهاء ولبس من ثياب الحرير [أفضل]”'“ ما عنده ثم جلس في تلك القبة 
مواجهاً لتلك الروضة» وعنده أكابر قوّاده وخواص مملكته. ووجوه رعيته» 
وفيهم عدي بن زيد"“ قال: فأعجب الملك بما هوفيه فقال: لجلسائِهِ هل 
رأيتم مثل ما أنا فيه أوعلمتم أنَّ أحداً أوتي مثل ما أوتيت» قالوا: لا أيْها 
الملك ما رأينا مثلك» [وعدي بن .زيد ساكت لا يتكلم]" فنظر إليه الملك 
مستدعياً لكلامه [فقال]“ [عدي]“: أيّها الملك [إن أذنت لي تكلمت فقال 
تكلم”"] قال: أرأيت ما جمعت أشيء هولك لم يزل [أم شيء]”2 كان [لمن 
كان]“ قبلك [زال]“ [عنه](١١2‏ وصار [إليك]؟(2 قال: بلى كان لمن كان 
قبلي ثم صار إليّ قال: أفيزول عنك إلى غيرك أم يبقى إليك قال بلى يزول , 


1 في (د) (وفاخر).‎ )١( 

(۲) عدي بن زيد بن حماد بن زيد أبوعمير العبادي من الدهات في الجاهلية كان نصرانياء 
وشاعراً واشتهر بالفصاحة» وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى» سكن الحيرة» 
قال ابن قتيبة علماؤنا لا يرون شعره حجة. 
انظر: الأغاني. للأصفهاني» اج صلاة؛ خزانة الأدب» للبغدادي, 
جا ص1856-184؛ الشعر والشعراءء لابن قتيبة» ج١‏ ص٠۲۲‏ ؛ الأخبار الموفقيات» 
للزبيربن بكار» ص ١۱۸؛‏ المشتبه» للذهبي» ج۲ ص١"4؛‏ المسعودي» مروج 
الذهب» ج٤‏ ص١٠٠‏ ؛ الأعلام, للزرکلي» جه صهة  ٠١‏ . 

(۳) في (د) (وعدي لم ينطق). 

)٤(‏ في (ن) (وقال). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

(؟) الحملة ما بين الحاصرتين مثبتة من (ن). 

(۷) في (د) (والاشى). 

(۸) في (د) (أم كان من)» وني (ج) (أم كان لن)» وسقط ما بين الحاصرتين من (د)» 
وما أثبتناه عن سراج الملوك» للطرطوشي» ص 4. 

(9) في (د) (وزال). 

)٠١(‏ في (د) (عهم). 

)1١(‏ في (ج) إليه وفي (د) (لكل). 


ىا 


عني» ويصير إلى غيري قال: فأراك أيها الملك سُررت بشيء تذهب عنك 
لذته» ويبقى عليك / تبعته» تكون فيه قليلاً وترتهن فيه طويلاًء قال: فبكى 
النعمان وقال له يا عدي فأين المهرب؟ قال: أحد أمرين الأول: أن تقيم في 
ملكك [و]“ تعمل بطاعة' ربك على ماسرك وساءك, والثاني: أن تضع 
تاجك» وتخلع أطمارك» وتلبس أمساحك ثم تلحق ببعض الجبال وحدك تعبدٌ 
ربك حتى يأتيك [أجلك]“ [قال: إذا فعلت ذلك فمالي عنده قال: حياة 
لا تموت» وشباب لا يهرم وصحة لا تسقم وملك جديد لا يبلى]29 قال: وکل 


ما أرى إلى فنا وزوال؟ قال: نعم قال فأي خير فيما يفنى» ويزولء ثم إنه 
ركب من موضعه وسار طالباً قصرهُ وإلى جانبه عدي بن زيد فأتوا على مقبرة 
لقال عض اتقو" .دا تقول هذه المقترة" اا الماك “فال لأ قال إنها 
تقول : 1 

RE‏ ق اارقن.. ال دون 
قا E‏ كن . ONE EEOC‏ 


قال: ثم ساروا فمرّوا بشجراتِ متناوحات عند عين جارية فقال عدي : 
أيُها الملك أتدري ما تقول هذه الشرجات» قال: لاء قال إنها تقول: 


)١(‏ في (د) (اليقين). 

(؟) سقطت العبارة ما بين الحاصرتين من (ج) وني (د) (قال إذا فعلت ذلك فمالي عنده 
قال: حياة لا تموت وشباب ولا هرم بعده وسقم . .) . 

(۳) راجع مراجم النص في بداية هذه الموعظة. وهذه الأبيات قالما عدي بن زيد على سبيل 
الموعظة للنعمان» ويقال ! إنها كانت سبب دخوله ف النصرانية . الأغاني» للأصفهاني» 
ج۲ ص٩٩‏ 95؛ وانظر: العقد الفريدء لابن عبد ربه) ج۲ ص۱۱۲ . 

() في (د) (المحبونا) وولي حثيثً: أي مُسْرعاً خريصاً. ختار الصحاح» ص ٠۲۳‏ . 

(5) كلمة (كذا) مثبتة من سراج الملوك» ص 14 . 

(5) في (د): (كما كنتم كنا * وكا نحن تصيرونا). وكذا في (نو ج). والأغاني» 
ج۲ ص٦۹‏ . 


۷۰1١ 


فود راع قثا كاك يبيو ا رف ان رن زوا 
صرت ار ل ميقن ا وا اي هص الجا ۰ 
فة اا ا هرو ال الاد لزلا © ظ 
دا E‏ طش ع جنال ! 
ثم أضخوا عصفّ ام بهم وك الف خالا هد ال 


فلمًا انتهى الملك إلى قصره التفت إلى عدي وقال: قد علمت أن 
المقبرة والشجرات لا يتكلمن» وإنما قصدت بذلك عظتي» وقد حصلت ْ 
[44] الموعظة فإذا كان السحر أحضر عندي» فإن عندي خيراً حتى أطلعك عليه / | 
فلما كان [وقت]“ السحر حضر عنده عدي» فوجده قد لبس مسوح الشعر ٠‏ 
وأخذ أهبة السّياحة فودّع عدياًء ثم ارتقى إلى جبل فلم يزل هناك يعبد به | 
حتى لحق به رحمه الله تعالى. 


)1غ( في (د) (قرب)» وفي السلوانات» ص 8١‏ (مر). 

) في (د) (إلى). 

(۳) في (ن) الزلالا) وزاد في الأغاني» للأصفهاني» ج۲ ص١۳٠‏ بيتاً بعد هذا البيت: 
والأباريقٌ عليها قُدُم وجياد الخيل نَرْدِي في الجلالر 
وانظر: السلوانات": لابن ظفر الحجازي» ق١8؛‏ والكبائرء للذهبي» ض ٠١١‏ . 

)٤(‏ في (ن) (عجللاً). 

(4) في الأغاني» للأصفهاني, ج۲ ص٩‏ ۹: 
عَضَفَ الدهرٌ بهم فانقرضوا وكذاك الدهرٌ حالاً بعد حال 
وزاد في السلوانات بيتا بعده ص :8١‏ 
ركذاك الدعر يريي+بالقق بيطلاب اليش خالا بعد نخال 

(1) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 1 


V۲ 


الروضة الثالثة 


ما روىق نافع () اعواعيداله و خبر رضي الله علهم قال59) : كان فيمن 
سلف ملك دان له الناس فا اعت قال لوزرائه. وقهارمته , ابنوا لي 


دارا لا يكون فيها عيب ففعلوا ذلك قال: اتخذوا لي فيها طعاماً لا يكون فيه 
عيب» ففعلوا ذلك وأمر أن يُدعى الناس إلى طعامه في تلك الدار» ثم أقعدَ 
بالباب رجلين» وأمرهما أن يسألا كل من خرج من الدار هل رأى فيها عيبا 
أو في الطعام؟ قال: فمرٌ بهما رجلان عليهما ثياب الشعر فسألاهما فقالا نعم 
رأينا في الدار عيبين قبيحين قال: وما هما قالا: رأينا [داراً]0© تخرب 


)١(‏ نافع العدوي مولى ابن عمر أبو عبدالله المدني أحد الأعلام روى عن أبي عمر وعائشةء 
وأبي هريرة قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قال النسائي 
وغيره عنه ثقات» مات سلة 7١١٠١ه‏ وهومن رواة الستة وغيرهم روى عنه مالك وعمر 
وأبو بكر وأبوحنيفة» وابن جريج وغيرهم كثير مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده» 
ج۲ ص٣۲‏ . 

(۲) ورد النص مختصراً وبسنده» وبخلاف في اللفظ في المصباح المضيءء لابن الجوزي» 
ج۲ ص۲۹۹ - ۲۵۷ من طريق عون بن عبدالله قال: حدثت عمر بن عبدالعزيز 
بحديث فوقع منه موقا . النص: وورد النص غتصراً جداً في سراج الملوك, 
ص 27١ 7٠١‏ وذكر الطرطوشي قصة البنت التي ذكرها المصنف هنا وذكر أا تنكرت 
في أحد الأديرة وهي منقطعة للعبادة حتى جاءها الأجل وذكر أنبا من الاسرائيليات» 
وانظر: سلوانة الزهد وهي الخامسة من كتاب سلوان المطاع , لابن ظفر الحجازي. 

(۳) في (د) (الدار) . 


وصاحبها يموت» [فمضيا] "“ [وأخبر] 2 الملك بما قالا فأحضرهماء وسألهما 
[فذكرا] له ذلك فأطرق الملك ساعة . ثم قال لهما : فهل تعرفان داراً 
لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قال نعم» قال: وأين هي؟ فقالا: هي دار الله 
تعالى ربناء ورېك» وهي الجنة التي يدوم نعيمهاء ولا يزول ملكها قال: 
فصفاها لي فوصفاها له قال: وبأي شيء تنال هذه الدار فقالا: بعبادة الله 
تعالى » والانقطاع إليه» قال: وكيف تكون العبادة؟ فشرحا له الدين» فوقع في 
قلبه أنه الحق فقال لهما أقيما عندي هذه الليلة حتى أنظر فيما ذكرتماه لي فإن 
أقمت في ملكي جعلتكما وزيرين لا أعصيكما وإن خرجت منه تبعتكما على 
أمركماء ثم قام فدخل على ابنة له وكانت عاقلة فهمة فقص عليها ما ذكراه له. 

/ وأخبرهما أنه تارك لملكه» وخارج معهماء فقالت: يا أبت تنجي 
نفسك» وتتركني أهلك قال: يا بنيّة أنت عورة فكيف أصنع بك فقالت إني أك 
شخصي فلا يعلم [أحد] 7 أذكر [أنا أم أنثى]247 قال: فاخلعي ثيابك» 
واحترمي ففعلت ذلك وخرجت مع أبيها إلى الرجلين فقال لهما سيروا بنا 
مادام علينا ظلام الليل» وهذا ولدي معي فساروا حتى قطعوا المدينةء 
وخرجوا منهاء ثم ساروا حتى جاوزوا مملكة ذلك الملك» ثم ساروا حتى 
بلغوا إلى دير فقالا له: هذا موضعنا الذي نعبد ربنا فيه» فدخلوا إليه جميعاً 
فأقام عندهما مدة طويلة يتعلم منهما الدين. وأحكام الشريعة» ثم تجهز 
للخروج عنهماء فقالا له: ما شأنك هل آذاك أحد منا؟ قال: لاء ولكنى 


7 


أراكما تكرماني لما كنت فيه من الملك» فأريد أن آتي موضعاً لا أعرف فيه» 


)١(‏ في. (ج) (فمضايا). 
(۲) في (د) (وأخبروا). 
5) في (د) (أحداً). 

9) في (ج) (أم أنا أنثى). 


فأكون في غمار الناس» فتركاه» ومضى حتى أتى ديرا كبيراً كثير الأهل فيه 
مساكن كثيرة» فقال هل من منزل فقيل له ادخل فدخل» واختار مسكناً فكان 
هو وابنته» يعبدان الله تعالى فيه وكان لأهل ذلك الدير مزرعة» وعلى كل رجل 
من سكان الدير حراستها سنة كاملة؛ فبلغت النوبة إلى الشيخ» وكان مريضاًء 
فقيل له في ذلك فقال: إن عذري واضح. فقالت له ابنته يا أبت أنا أخرج 
عنك فخرجت إلى المزرعة وهي مستترة فما كان يراها الناس إلا قائمة تصلي» 
أو في أمر هي به مغتبطة قال: وكان بقربهم دير صغير ينسب إلى رجل بعينه» 
وكانت له ابنة جميلة [فجاءت]“ تلك الابنة فاتصلت بهاء وهي تظن أنها 
غلام فجعلت تعرض عليها نفسهاء وجعلت تلك [تعتصم]9© بهاء من 
[شرّها]29 فلمًا رأت الجارية أنْها لا تفعل قالت: والله لأهلكنك ولأهلكن 
أباك» م أنها ذهبت إلى راعي » فأمكنت نفسها منه» فحملت فلمًا عظم بطنها 
قال لها أبوها ما هذا؟ قالت إني كنت عند ولد الشيخ مطمئنة إليه لِمَا رأيت من 
كثرة عبادته» واجتهاده» وكان هذا منهء فجاء أبوهاء وأهل ديره فأخبروا أهل 
ذلك الدير الكبير بذلك» وقالوا: لا ينبغي أن يكون هذا الشيخ وولده» عندكم 
وهمّوا بإخراجه إلا أنه لشدة مرضه لم يقدروا على ذلك ثم توفي الشيخ 
مکاله» فلم يأخذوا في جهازه فقال علماؤهم انه لاذنب له فاغسلوه» وکفنوه» 
وادفنوه» واطردوا ابنه فلا يدخل ديركم ففعلوا ذلك فقال: دعوني [ابني]©) 
لي بيتاً في الصحراء أحرس نفسي فيه من السّباع [فبنت] لها بيتاء فكانت 
فيه تعبد الله تعالى » وتزور قبر أبيها حتى كانت ليلة من الليالي مر بها رجل من 


)١(‏ في (ج) (فجات). 
(۲) في (د) (تعصم). 
(۳) في (ن) (سرها). 
)٤(‏ في (ج) (أن). 


(5) في (ن) (فبت) تصحيف. 


أهل الدّير» فإذا باب بيتها مفتوح فناداه يا فتى فأجابته بصوت ضعيف» فقال: 
أحسبك مريضاً قال: نعم قال: فهل لك حاجة قال: نعم إذا أنا مت 
فلا تكشفوني » ولا تنزعوني أثوابي واغسلوني فيهاء وادفنوني إلى قبر أبي فقد 
حفرت إلى جانبه قبراً م أصبحواء فإذا قائل يقول مات [الفتى] ولد الشيخ 
فقال: علماؤهم [لا نغیر]"“ سنتناء ابعثوا إليه من يغسله مجرداً من ثيابه» ثم 
كفنوه» وادفنوه إلى جانب قبر أبيه» كما أوصى قال: فلما جاء الرجال فكشفوا 


]١17[‏ عنها ليغسلوهاء فوجدوها امرأة فغطوها وتنادوا في الذير إن الذي / طردتموه» 


ليا هو امرأة فابعثوا إليها النساء. فغسلوهاء فلما جهزوهاء. حشدوا إلى 
الصلاة عليها جميع من في تلك الأرض» ثم دفنوها إلى [جانب]7" قبر أبيها 
قال عبدالله بن عمر فلقد كان أهل تلك الناحية إذا قحطوا جاؤوا إلى قبريهما 


KR % 


(۱) سقط ما بين الحاصرتين من (ن). 
(5) في (ج) (تغير). 

(۴) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج). 


۷° 


الروضة الرابعة 


ما كي( أن ملكاً من اليونان قام من منامه في بعض العْدَوات9) فأتته 
القيمة على [ملابسه بثيابه]9© [فلبسها ثم]29 ناولته المرآة فنظر فيها وجهه 
فرأى في لحيته شعرة بيضاء فقال لها هات المقراض“ فأتته به فقصهاء 
فتناولتها الجارية» وكانت حكيمة لبيبة عاقلة» فوضعتها في كقهاء وأصغت 
إليها بأذنهاء والملك ينظر إليها فقال: ماهذا الذي تصنعين قالت: استمع 
ما تقول هذه الشعرة» التي عظم مصابها بمفارقة الكرامة» لما سخطها الملك 
[فأقصاها]("© [فقال الملك]“ وما [الذي]“ سمعت من قولها فقالت زعم 


3 ورد النص في الوا ات» لابن ظفر الحجازي؛ مخطوط. ق۸۱ اف لفظي . 

0( العَدَاة: الخو وجمعها غَدَوَاتٌ در دوا من باب فُعَلَ ذهب عدو وهي ما بين 
صلاة الصبح وطلوع الشمس» وجمعها عدي والمراد أول الغبار. المصباح » للفيومي » ْ 
ج۲ ص۳٤٤‏ . 

(") في (د) (ثيابه بملبوس)» وني السلوانات» ص 8١‏ ((فاتته قيمة ملبسه بثيابه) . 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٥(‏ وا راض : واحدٌ القاريض وشا مِقْرَاضانِ وفْرَضِتٌ قَرْضاً من باب ضَرّبَ قَطْعْتَه 
بالمقراضين. القاموس» للفيروزآبادي» ج۲ ص٤٠٠؛‏ والمصباح» للفيومي» 
ج۲ ص44۷ وني (د) (للمقراض). 

(1) سقط مابين الحاصرتين من (ج)» وني (د) (فاقصها). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» ج)» والمثبت من (د)» وسلوان. المطاق» ق١۸.‏ 

(۸) في (د) (التي). 


[14۸] 


فا أله سمعها تقول كلاماً» لا يجترىء عليه لساني خوقاً من سطوة الملك 
فقال لها الملك قولي ما ششت آمنة» إن لزمت قانون الحكمةء فقالت: إنها 
تقول: أيها المُسَلط إلى أمدٍ قصير إني كنت قد علمت منك البطش [بي]7) 
والاعتداء علي إذا ظهرت على ظاهر بشرتك» فلم أظهر في وقتي هذا حتى 
عهدت إلى أخواتي من بعدي في الأخذ بثأري منك أما باستيصالكء» 
وأما بتنغيص لذتك, وتنقيص قوتك حتى تعد الموت راحة لك قال: فقال لها 
الملك, اكتبي کلامك» فكتبته له في لوح فجعل يتدبّره ساعة ثم نهض مبادراً 
ذأتى هیک من هياكلهه ٩"‏ فنزع عنه تاجه. وثياب الملوك» وتزيا بزيٌ 
الشاك وبلغ ذلك أهل مملكته. / فبادروا إليه وطالبوه بأن يعود إلى ملك 
وتدبیره» فامتنع عليهم , وسألهم ! إقالته» وثمليك غيره» فامتنعوا عليه وهمُوا 
بأخذه قهراً» فاصطلح أهل الهيكل معهم على أن يتركوه في الهيكل يعبد ربّه 
ويستنيب غيره [فيما]27 يستناب في مثله من الأمور” أ“ يلي هوغير ذلك من 
الأمور العظام بنفسه مع إقامته في الهيكل فلبث على هذا الأمر حتى قبضه الله 
الله [تعالى] © إليه. 


)١(‏ في (ن) (لفي). 

(۲) في سلوان المطاعء ج؛ ص١8‏ (فأاق هيكلاً من المياكل التي يعظمونها) . 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (د» ج). 

)٤(‏ في سلوان المطاع , ص ۸۲ (ويستكفي لا يستشار في مثله من أمور رعيته). 
)٩(‏ ما بين الحاصرتين غبر موجود في (د). 

(1) إضافة من النسخة (د) (رحمة الله عليه). 


لدف 


الروضة الخامسة 


ما حكاه(١)‏ أبو عبدالله محمد بن أ محمد بن ظفر الحجازي9) رحمه 


الله تعالى أن ملكا من ملوك [الآن] كان كافراً [عاتياً]0؟» متكبراً©» حديث 


(1) 
() 


(۳) 


(5 


النص في سلوان المطاع في عدوان الأتباع لابن ظفر الحجازي» ق ۸۲ بخلاف لفظي . 


وهو شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي محمد بن علي القرشي المعروف بابن ظفر 
الصقلي المتوق بحماة سنة "هه وقد كتب كتابه السلوانات لقائد القواد في صقلية 
أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم بن علي بن علوي القرشي سنة ٤٠٠ه‏ ورتبه على 
حمس سلوانات. الأولى: في التفويض» الثانية: في التأسي, الثالثة: في الصبرء 
الرابعة: في الرضى , الخامسة: في الزهدء وهوفي الأخلاق وقد ضمئه الكثير من الأخبار 
السياسية كا أن في الكتاب اتجاهاً سياسياً أحلاقياً» وقد طبع كتابه ثلاث طبعات غير 
علمية في القرن الماضي» وترجم إلى الإيطالية» والإنجليزية. وبالخزانة العامة بالرباط 
۳ حطوطات مله تحت رقم 49١ :91١5(‏ 915 د)» ومصورة في معهد المخطوطات 
بالقاهرة. انظر: بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق» ج ۲ ص 497 . 

في (ن» د) (الزمان) والتصويب ما أثبتناه. وانظر: سلوان المطاع» ص ۸۲ واللان: 
وملكها يقال له كركنداج وهو الاسم الأعم لسائر ملوكهم» وبعد الإسلام وفي عصر 
الدولة العباسية اعتنق ملوكها النصرانية» وكانوا من قبل ذلك جاهلية وهم أمة وبلاد في 
طرف أرمينية» جاور الخزرء والعامة تقول علان. 

انظر: المسعودي: مروج الذهب» ج اص ۱۹۳؛ مراصد الاطلاع. ج ۳ ص 98١١؛‏ 
وني سلوان المطاع» ج 4 ص 8١‏ (شديد العتو والكبر). 


() في (د) (عتيا). 


۹۹ 


116۹1 


السّن مستحكم [الِرّة](2. وكان إذا ركب لم يرفع أحدٌ صوته إلا بالثناءِ عليهء 
وكان له وزير مؤمن بالله تعالى0©, قد أدرك بعض حواري المسيح وهويكتم 
إيمانه ويتحين وقتاً يمكن فيه دعوة الملك إلى الله تعالى» فركب الملك يوماً 
فسمع فيو كما مرف لقن شأنه فقال [لبعض]“ [الأعوان] ““ خذوه, 
فلمًا أخذوا ذلك الشيخ قال: إن ربي الله فقال الوزير: خلوا عنه فخلى عنه 
الأعوان فاشتدٌ غضب الملك على الوزير» ولم [يمكنه]“ الإنكار عليه في 
ذلك المقام فسكت ليوهم الناس أن الوزير فعل ذلك بأمره» فلما عادٌ الملك 
إلى قصره أحضر الوزير وقال له. 


ما دعاك إلى مناقضة أمري بمشهد من عبيدي» فقال له الوزير: إن 
لم يعجل الملك علي أريته وجه نصحي له وشفقتي عليه فيما آتيته» فقال 
الملك: أرني ذلك فإنّي لا أعجل عليك» فقال الوزير: أسأل الملك أن 
يختبي في مجلسه هذا خلف حجاب» ويكون بحيث یری ويسمع ما يكون 
مني / » فقعد الملكُ لذلك. ثم إن الوزير أحضر قوسا جيدة صنعها“ 
للملك بعض خدمه» وكتب الصّانمٌ اسمّه عليها فاعطى القوس غلاما له» وقال 
له ني سأحضر صانع هذه القوس» فإذا حضر وحادثته فاقرأ أنت اسم صاحبها 
جهلاً حتى تعلم أنه قد سمعك ثم أكسرهاء وهو ينظر إليك» فحضر القؤّاس, 
وفعل الغلام ما أمره به الوزير فلمًا كسر القوس» لم يتمالك صانعهاء أن 


)١( '‏ في (ج) (الغيرة). 


(۲) في سلوان المطاع, ص ۸ وان له وزير نضران يكتم إهانه). ٠١‏ 

(”) ما بين اللحاصرتين ساقط من (ن). ش 

)٤(‏ في (ن) (للأعوان)» وني سلوان المطاع. ص 8١‏ (فقال: للشرط خذوه). 
)٥(‏ في (ج) (ينكره) . ' 
(5) في سلوان المطاع. ق ۸۲ (فقال أريد أن يحتجب الملك) . 

(۷) في سلوان المطاع» ق ۸۲ (صنعه). 
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ضربَ الغلام فشجه» فقال الوزير: أتضرب غلامي بحضرتي» قال نعم لأنه 
کسر [القوس]“ التي هي [صنعتي]› وعملي» وهي في نهاية الجودة» 
والحسن فلأي شيء كسرهاء وهو يعلم أنْها [صنعتي ]210 قال الوزير: فلعلّه 
ما علم أنها صنعتك قال: بلى إن القوس قد أخبرته أنّها صنعتى » قال الوزير: 
0 قال نعم إن اسمي كان مكتوباً عليها. وقد قرأ وأنا أسمع 
إن الوزير صرف الصانع والغلام» ثم قال للملك: قد أوضحتٍ لك 
نصحي » وإشفاقي عليك» وذلك 0 ردت البطش بالشيخ أخبرك أن الله 
ربه فخفت عليك من ربه أن يغضبٌ له كما غضب هذا القواس لقوسه» 
فقال له الملك وهل للشيخ رب غيري؟ قال الوزير: ألم يره الملك شيخاًء 
والملك شاب» فهل كان قبل أن يولد الملك لارب لهء فقال الملك: إن 
[أإبي ٠]‏ كان ربه"). قال الوزير: فما بال الرب [هلك]© والمربوب. 
[بقي]2»: فسكت الملك ساعةء ثم قال: الآن علمت أنَّ للملك؛ والمملوك 
رباً لا يزول» فهل تعرفه؟ قال الوزير: نعم أعرفه» قال: صفه لي ودلني 
عليه(" فشرع- الوزيرٌ يشرح له صفات الخالق» وأوضح له الدلالة على 
ذلك / فانشرح صدر الملك للإيمانء فأمن بالله تعالى فلمًا رسخ في قلبه ]16١[‏ 


)١(‏ في (ج) (القرس). 

(۲) في (ن» د) (صنيعتي). 

(۳) في سلوان المطاع» ق ۸۲ (فقال القواس إن القوس عملي أبها الوزير). 

)٤(‏ في (ن» د) (صنيعتي). 

() في سلوان المطاع , ق 87 إضافة (وليس يقوم لبطشه شيء). 

(5) في (ج) (ربي). 

(۷) في سلوان المطاع» ص ۸۲ (فقال الملك لا بل كان أبو الملك ربه). 

(8) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

)٩(‏ في (د) (باقي) وني سلوان المطاع»› ص ۲ (فا بال المربوب يفنى بعد هلاك ربه). 
)٠١(‏ في سلوان المطاع | إضافة (أكن لك تبعا)» ف 3١‏ 
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ا وال اله ا تعر ا قال : اھ کی کن كل شی 
قال: فما أمرنا بشيء اة فا عدم فال با إن ل رطاف ارا 
بها ورضي لنا فعلها ووعدنا [علیها]“ رضوانه» والقرب منه» فسأله عنها فذكر 
له الصلاة والصيام» وغيرهما من شرائع [المسيح]" عليه السلام. 


فعرفها الملك وران 'نفسه بها تحتى :صازت له طبعاة)» كم قال يوم 
للوزير مالك لا تدعو الناس إلى الله تعالى كما دعوتني فقال لأن الأمة 
ذات قلوب قسية» وفهوم قصية» ونفوس عصية» ولست أمنهم على نفسي » 
فقال الملك: أنا أفعله إن لم تفعله أنت» فقال الوزير: ليعلم الملك أنهم إن 
لم تردهم هيبته عني » لم تردهم عله» وتات بشن ابا من النجاة فليحذرهم 
الى 
الملك على نفسه. إن اجترؤا بالقتل ثم إن الوزير أحضر» وجوه أهل تلك 
المملكة وولاة أحكام رعاياه وأفاضلهاء فلما اجتمعوا في منزله قام فيهم ا 
[0]0؟ بالدعوة إلى التوحيد فتوائبوا عليه فقتلوه» ثم أتوا إلى الملك فأخبروه 
بماكان من وزیره» فأظهر لهم الرضى بقتله فانقلبوا عنه راضين» ثم إن 
الملك ضاق صدره على وزيره» فلمًا كان الليل لبس مسح الشعرء والتحق 
بالرهبان» ونبدَ ما كان فيه من الملك. ولم يزل يعبد الله حتى قضى نحبه. 
)١(‏ في سلوان المطاع. ق 8١‏ «ثم إن الوزير تلطف في دلالته على الله وشرح الله سبحانه 
صدر الملك لقبول ذلك فامن بالله سبحانه) , 
(۲) في (ج) (عليه). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج)» وفي سلوان المطاع (المسيح عيسى). 
)٤(‏ في سلوان المطاع» ق ۸۲ (فجعل الملك يرتاض با حتى رسخ في علمها وثمرن على 
العمل بها). 
(1) في سلوان المطاع» ق ۸۲ (فأرضاهم بالقول) . 
(۷) في (د) إضافة «رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين أمين»¿ وفي سلوان المطاع» ص ۸۲ 
«وقال: مالبث ذلك الملك أن نبل ملكه ولحق بالرهبان وكان معهم إلى أن توفاه الله 
عز وجل». 


1۲ 


[وهذه]“ حكايات الطبقة الثانية [من الملوك]“ [وهي]9؟ خمس 
روضات [أيضاً]9): 


الروضة الأولى 


ما حكاه“ مالك بن أنس رضي الله عنه أن عمر بن عبد/العزيز رضي 
الله عنه» لما ولي الخلافة» دخل عليه محمد بن كعب» وعنده هشام بن 
مصاد. وقد وعظه فأبكاه» فقال له محمد ما الذي أبكاك يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال: ابكاني هشام حين ذکرني» وقوفي بين يدي ربي» فقال له محمد يا أمير 
المؤمنين إِنّما الدنيا سوق من الأسواق فمنها خرج الناس بما نفعهم» ومنها 
خرجواء بما ضرهم› فلا تكن" من قوم قد غرهم منها مثل الذي أصبحنا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ج» ن). 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من (د). 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من (3) ج). 

)٤(‏ سقط ما بين الحاصرتين من (د), 

(ه) وردت الموعظة في حلية الأولياء للأصبهاني» ج ه ص ٠٠۲‏ - ۳۱۳ من طريق 
أبو حامد بن جبلة؛ وفي سراج الملوك للطرطوشي » ص ۲۹ باختصار؛ والمصباح المضيء 
لابن الجوزي» ج ۲ ص ۷۸- ١8؛‏ وفي عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري»› 
ج ۲ ص ۳٤۳؛‏ والعقد الفريد» ص ۰۲۱۸ ط الوطن» مر بخلاف لفظي بين هذه 
المصادر. 

(5) في المصباح المضيء» ج۲ ص 8) هشام بن معاذ؛ ولي حلية الأولياء للأصبهاني. 
ج هص ۳۱۲ کا أثبتناه. 

200 في حلية الأولياءء ج هص ۳٠١‏ (فكم)؛ وني المصباح المضيء لابن جوزي 


ج ۲ ص ۷۹٩۹‏ (كم). 


1۳ 
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ا 

| 
فيه» حتى أتاهم الموت فاستوعبهم ؛ فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا لما أحبوه 
من الآخرة عة ولا لما كرهوا جنة» فاقسَم ٩‏ ما جمعوا من لا يحمدهم, 
وصاروا إلى من لا يعذرهم» فانظر يا أميرٌ المؤمنين29 إلى تلك الأعمال الني 
[تغيظهم بها فاخُلّْهُم فيهاء وإلى الأعمال التي ]27 تتخوف [عليهم]9» منها 
فكفٌ عنها». وانظر إلى الذي تحب أن يكون معك» إذا قدمت على ربك 
[فاصنع منه])» وابدل9؟ حيث يوجد البدل ولا تڏهبن ا 
[بارت]“ على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك» فاتق الله يا أمير 
المؤمنين› اقح الباب0*», وسيل الججاب» وانصر المظلوم» واردع 
الظاله” “أن ميرٌ المؤمنين ثلاث من کن فيه استكمل الإيمان» من إذا رضي 
لم يدخله رضاء في الباطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقء وإذا قدر 
لم يتناول ما ليس له» قال: فاشتد بكاء عمر بن عبدالعزیز» وعلا نحیبه» قال 


قل 


)١(‏ في المصباح المضيء» ج ۲ ص 4/ (وأقسم). وما أثبتناه كا في حلية الأولياف 
ج وص ۳۱۳ . 

(۲) في المصباح» ج ۲ ص ۷4 إضافة (فنحن مقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر) . 

(9) سقط ما بين 50 (د). 

)٤(‏ في (د) (عليها). 

(ه) في المصباح المضيء لابن الجوزي» ج ۲ ص ۷4 (فتكف عنباء فاتق الله با أمر 
المؤمنين) . 

(5) في (ج) (فامتنع منه). 

(۷) في المصباخ» ج ۲ ص 14 ۸١‏ «واجعل في قلبك شيئين اثنين. انظر الذي تحب أن 
يكون معك إذا قدمث على ريك عز وجل» وابتغ به البدل». 

(6) (بارت): كدت القامرين للفيروزابادي » ج ۱ ص ۳۹۱ وبار الشّيء ء بُوارأً كسد على 
الاستعارة أنه إذا تر صارٌ عر تشع به فأشْبَة امالك من هذا الوجه. المصباح 
للفيومي؛ ج ١‏ ص ٠٩‏ . 

(9) في المصباح» ج ۲ ص ٠١‏ (الأبواب). 

)٠١(‏ في المصباح لابن الجوزي؛ ج ۲ ص ۸٠‏ (ورد المظالم). 


:الا 


0 2 
بطاعتك» واختم لي بخير منك [وعافية] من" . 


% تر ين 


)١(‏ في (نء ج) (بخير وعافية). 
(۲) في (د) إضافة (والمسلمين أجمعين). 


الروضة الثانية 
201673 /ما كى أنَّ سليمان بن عبدالملك. لما قدم المدينة أقام بها 
ثلاث“ فقال: ما ها هنا رجل ممن أدرك الصحابة"؟ يحدثناء فقيل له إن 
ها هنا رجا عابداً من التابعين اسمه أبو حازم أدرك جماعة من أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم» ونقل عنهم الأحاديث9؟»» فبعث إليه فلمًا 
جاءه» واستقر به المجلس()» قال له سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ 


)١(‏ وردت الموعظة مختصرة في. العقد الفريد لابن عبدربه» ج # ص /97ء 48؛ وسراج 
الملوك للطرطوشي» ص 5؟؛ وإحياء علوم الدين للغزالي» ج ۲ ص 45-148١؛‏ 
والمسعودي : مروج الذهب. ج ۳ ص 1817 - ۱۸۹ ؛ والمصباح المضيء لابن الجوزي » 
ج ۲ ص ٤۸‏ ؛ وحلية الأولياء للأصبهاني» ج اص 74 -/7817؛ ووردت مختصرة في 
صفة الصفوة لابن الجوزي؛ ج ۲ ص ٠١۸‏ من طريق عبدالجبار بن عبدالعزيز 
ابن أبي حازم . وانظر: العقد الفريد لمحمد بن طلحة الوزير» ض »۲۱١‏ ويوجد 
خلافات لفظية بين هذه المصادر مع تقديم وتأخير» واختصار في بعضها. 

؟) في المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص ٤۸‏ «دخل سليمان بن عبدالملك حاجا ب يعني 
المدينة. . . ), 

زفية في المصباح امضيء» ج ۲ ص 48 (هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة؟) . 

. في المصباح» ج ۲ ص 44 (قالوا: نعم أبو حازم)‎ )٤( 

(5) في المصٻاح» ج ۲ ص 48 «فأرسل إليهء فلا أتاه قال يا أبا حازم ما هذا الحفاء؟ قال: 
وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين» قال: وجوه الناس أتوني ول تأتني. قال: والله 
ما عرفتي قبل هذاء ولا أنا رأيتك فأي جفاء رأيت مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري د 


۷1٦ 


e 


قال: لألكم أخربتم آخرتكم وعمُرتم دنياكمء فانم تكرهون الثقلة من 
العمران إلى الخراب» قال: صدقت يا أبا حازم» فكيف القدوم على الله 
تعالی؟ قال: آما المحسن فكغائب يقدم على أهله. وأمًا المسيء فكالعبد 
الآبق”" يقدم على مولاه. قال: فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند 
اله يا أبا حازم» فقال إعرض نفسك©) على كتاب الله تعالى فإك تعلم مالك 
وما عليك قال: وأين [أصيب]“ ذلك من كتاب الله قال عند قوله تعالى [إنَّ 
الأبْرارَ لي تيم » وان القُجَارَ ِي جيم ]20 قال: يا أبا حازم فأين رحمة 
الله تعالى : قال:.[قريبٌ من المحسِبِينَ]9" قال: فبكى سليمان» وأطرق ساعة 
ثم رفع رأسه إليه» وقال: يا أبا حازم من أعقل النّاس؟ قال من تعلم الحكمة» 
وعلّمها الناس» قال فمن أحمق النّاس؟ قال: من دحل في هوى رجل ظالم 


د فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا» ويه العفد القريد لابن عيدزيهواج ۴ صي 4۷ بعت 
ا فلا دحل قال تكلم يا أبا حازم» قال فيا تكلم 
يا أمير المؤمنين؟ قال: في المخرج من هذا الأمرء قال. . 

)١(‏ في المصباح» ج ۲ ص 48 44 فقال: «عمرتم لن وخربتم الآخرة فتكرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب». 

(۲) في المصباح» ج ۲ ص ٤4‏ فقال صدقت» قال سليمان ليت شعري كيف العرض على 
الله عز وجل غدا؟ . 

(۳) في المصباح» ج ۲ ص 44 (فكالابق) أب العبدٌ وقد يحرك ذَهْبَ بلا خوف» ولا كد 
عمل 0 وان العبدٌ أبقاً من بابي تعِبَ وقتل. القاموس للفيروزآبادي» 
اج لاص 6١؟؛‏ والمصباح للفيومي » ج ١‏ ص ؟. 

(5) في المصباح» ج ۲ ص ٤4‏ (عملك). 

(5) في (ج) (أصبت)» وفي المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص ٤4‏ (أجده). 

(5) الآيات ۳٠ء ١4‏ من سورة الانفطار. قال ا وني الآيات إنذار وتبويل 
للعصاةء ولطف للمؤمنين» وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ما أشدها من آية على 
0 الكشاف للزغشري» ج ٤‏ ص ۲۲۸ . 

(۷) يشير أبو حازم | إلى قوله تعالى في أية ٥٦‏ من سورة ات ولا تَفْسِدُوا في الأرض 

بعد إصلاحها * وادغوه حوفاً وطمعاًء 0 رحمة الله 4 قريب من الحسين). 
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[1e] 


فباع آخرته بدنيا غیره""“ قال: فما تقول فيما نحن فيه؟ فقال: أعفني من هذا 
السؤال. قال سليمان: إنّما هي نصيحة بأغتها فقال: إن ناساً أخذوا هذا الأمر 
من غير مشورة من المسلمين ولا إجماع من رأيهم فسفكوا الدماء على طلب 
الدنياء ثم ارتحلوا عنها فليت شعري ماقالواء وماقيل لهم فقال 
رجل / من جلسائه بئس ما قلت يا شيخ . قال أبوحازم كذبت والله يا جليس 
السَوء إِنَّ اللَّهَ تعالى أخحذ الميثاق على العلماء [ليبِيْنه للناس» 
ولا یکتمونه]» فقال سليمان: يا أبا حازم [كيف لنا. على الصلاح]9©»؟ 
قال*»: تدع التكلف وتتمسك بالنصفة» قال: فكيف طريق المأحذ لذلك؟ 
قال: تأخذ المال من حلّهء وتضعفه في أهله» قال: ومن يقدر على ذلك؟ 


(1) 


فق 


(%) 


05 


(°) 


(00 


في المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص 8٠‏ قال يا أبا حازم من أفضل الخلق قال: أولوا 


المروءة والنهى . وفي الاحياء ‏ أهل البر والتقوى ‏ قال: فا أعدل العدل؟ قال كلمة 
صدق عند من ترجوهء وتخافه. قال: فا أسرع الدعاء إجابة؟ قال: دعاء المحسن للهء 
قال: فا أفضل الصدقة؟ قال: جهد مقل إلى البائس الفقيرء لا يتبعها من ولا أذى. 
قال: من أكيس الناس؟ قال رجل ظفر بطاعة الله عز وجل فعمل يباء ثم دل الناس 
عليهاء قال: فمن أحمق الناس قال: رجل حط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنياه 
(وانظر: الاحياء. ج ۲ ص .)١48‏ 

في المصباحء ج ۲ ص ١ه‏ «قال: إِنَّ آباءك غصبوا الناس هذا الأمر فأخذوه عثوة 
بالسيف من غير مشورة ولا اجتماع من الناس», وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة» وارتحلوا 


فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم». 
يشير إلى الآية ۱۸۷ من سورة آل عمران: وذ أَخَل الله مِيثاقٌ الّذِينَ أوتوا الكتابَ 


خاو 
5 


بين للناس ولا نموت وفي (نء د) (ولا يكتمنه). 

في (ج) (بالنصفة) وهي مكررة» وفي المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص 48 (كيف لنا أن 
تصلح). 

في (ج) إضافة (فكيف) ولا يقتضيها السياق. وني المصباح قال: تدعون عنكم الصلف 
وتقتسمون بالسوية وتعدلون في القضية. قال فكيف المأخذ من ذلك؟ 

في (نء د) (تدعوا). 


۷1۸ 


ل تمن فل الله الى رفن اا رها ا 


قال: أصحبنا يا أبا حازم [تصيب منا ونصيب منك قال: أعوذ بالله من 
ذلك قال: ولم ذاك]”"» قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاء' فيذقني 
ضعف الحياة» وضعف الممات» قال: يا أبا حازم فدلني على ما أصنع» قال 
اتق الله أن يراك» حيث نهاك» أو[يفقدك]" حيث أمرك» قال: ادع لنا 
يا أبا حازم“ قال: اللّهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة» 
وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى فعل الخير» واصلحه في الدنيا والآخرة» 
فقال سليمان يا غلام أعط أبا حازم مائة دينار ليقضي بها دينه قال لا حاجة بي 
إليهاء فإني أخاف أن تكون عوضاً عن كلامي» فيكون أكل الميتة [أحب] ©) 
إل من أخذها"» ثم نهض فخرج من عنده فلمًا كان من الغد بعث إليه 


)١(‏ في المصباح لابن الجوزي. ج ۲ ص ٥۰‏ قال «تأخذه بحقه وتضعه في أهله»؛ وني العقد 
لابن عبدربه» ج "ا ص ٩۷‏ ولا تأخذ الأشياء إلا من حلها ولا تضعها إلا في أهلهاء قال 
ومن يقوى على ذلك قال: من قلده من أمر الرعية ما قلدك)» وفي الاحياء للغزالي» 
ج ۲ ص ١١٤٠ء‏ فقال: من يطلب الجنة ويخاف من النار. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن) وفي (د) (وم ذلك). 

(۳) في (ن) (يقعدك), وفي المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص ١ه‏ «قال أوصني قال: نعم 
سوف أوصيك وأوجز نزه الله تعالى وعظمه». 

(5) أبو حازم الماني: سلمة بن دينار مولى لبني ليث بن بكر بن عبدمناة» أصله من فارس» 
وكان يقص في مسجد المديئة» توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ٠4١ه,‏ كان ثقة 
كثير الحديث. انظر: المعارف للدينوري» ص ١٠7؛‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» 
ج ۲ ص ۱۵۹ ؛ تهذيب التهذيب لابن حجرء ج ٤‏ ص 2147 ط بيروت؛ الأغاني 
للأصفهاني» ج7١‏ ص ١١٠؛‏ وخلاصة الذهب المسبوك من سير الملوك للأربليء 
ص ٦٩۹‏ . 

(5) في (ج) (أجر). 

(5) أضاف ابن الجوزي في الصباح» ج ۲ ص ١ه ٥۳‏ «فرمى بها وقال: والله ما أرضاها 
لك. فيكف أرضاها لنفسي» إني أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلاء وردي 


عليك بذلا فإن كانت هذه المثة عوضاً مما قد حدثتك فائيتة في حال الاضطرار أحل» = 


7⁄14 


]184[ 


فأحضره عنده فلمًا دخل عليه قال: يا أبا حازم عظنا عِظة [ننتفع]“ بهاء قال 
ما صارٌ إليك» فبكى سليمان؛ وكان يسقط على جنبه. فلمًا أفاق قال أبوحازم 
إنما أنت سوق فماتْفَنَ عندك حمل إليك من خير [أو]29 شر / فاختر 
لنفسك أيهما شئت» قال سليمان: إرفع إليّ حوائجك” يا أبا حازم» قال 
هيهات فإني قد رفعتها إلى من لا تحتجب دونه الحوائج فما أعطاني منها 
قنعت» وما منعني منها رضيت» وذلك أني نظرت في هذا الأمر» فإذا هوعلى 
قسمين أحدهما لي» والآخر لغيري , اما ما کان لي فلو اني احتلت فيه بكل 


= وإن كانت من مال المسلمين فلي فيه شركاء إن وازنتهم بي» وإلا فلا حاجة لي فيهاء إن 
بني إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى. حيث كانت أمراؤهم يأتون إلى علمائهم رغبة 
في علمهم فلا نسواء ونفسواء وسقطوا من عين الله عز وجل كان علماؤهم يأتون إلى 
أمرائهم فيشاركونهم في دنياهم وفتنتهم»» وأضاف في حلية الأولياء (وامنوا بالجبت 
والطاغوت)» ج ۲ ص 7385 . 

)١(‏ في (ج) (ينتفع). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

5) في (ج) (وشر). 

(4) في المصباح المضيء لابن الجوزي › ج ۲ ص ٠١‏ (حاجتك) وتروى هذه الموعظة 
شام بن عبدالملك من جملة ما وعظه به أبو حازم » ونلاحظ أن المصنف خلط بين موعظة 
أبي حازم مشام» وبين موعظته لسليمان. وبداية الموعظة «قدم هشام بن عبدالملك 
المدينة فأرسل إلى أبي حازم فقال يا أبا حازم عظني وأوجز قال: اتق الله وازهد في الدنيا 
فإن حلالها حساب» وإن حرامها عذاب. قال: لقد أوجزت يا أبا حازم فيا لك؟ قال 
الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس» قال يا أباحازم إرفع حوائجك إلى أمير 
المؤمنين... ثم سرد بقية النص هنا بخلاف لفظي. انظر: المصباح المضيء, 
ج ۲ ص 41١1-1١١6‏ وحلية الأولياء للأصبهاني» ج ٣‏ ص ۲۳۷. وجاء رد 
أبي حازم في المصباح المضيء لابن الجوزي» ج ۲ ص ٥١‏ «قال نعم تدخلني الجنة 
وتخرجني من النار قال: ليس ذلك إلي. قال: فالي حاجة سواها». وني العقد 
لابن عبدربه» ج ۳ ص 48 قال قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها فا أعطاني منها 
قبلت وما منعني منها رضيت». . 


VT 


حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه الذي قدر لى فيه وأما الذي لغيري فذلك 
الذي [لا تطمع نفسي فيه]» وكما منع غيري من رزقي كذلك منعت أنا من 
رزق غيري» ثم تركه» وانصرف» [قال] فما برح سليمان بعد ذلك 
[متواضعاً] ”© حتى مات . 


)١(‏ في (ن» د) (لا تطمع فيه نفسي). 
(Y)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 
(۳) في (د) (مستضعفا) . 


اكلا 


الروضة الثالثة 


ما سكاة<١)‏ أبو القاسم عبدالعزيز بن حسن بإسناده أ أمير المؤمنين 


[المنصور]9) بعث إلى الأوزاعي 0“ وهو بالساحل» فأحضره عنده» فلا استقر 


(1( 


(2 


وردت الموعظة في حلية الأولياء للأصبهاني» ج ٦‏ ص 15 ١40‏ من طريق أحمد بن 
عبيد بن ناصح ؛ والمصباح المضيء لابن الجوزي» e‏ ص ۱۲۲ 4"١؛‏ وعیوں 
الأخبار للدينوري» ج ۳ ص ۳۳۸ "4١‏ من طريق عبدالله بن المبارك عن رجل من 
أهل الشام والعقد الفريد لابن عبدربه» ج ۳ ص 95 4۷؛ وإحياء علوم الدين 
للغزالي» ج ۲ ص 47 ۳٤١‏ وروى الطرطوشي بعض المقاطع من هذه الموعظة في 
سراج الملوك» ص 278 ويوجد خلاف لفظي وتقديم وتأخير بين هذه المصادر. 

قال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء» ج ۲ ص ۳٤۲‏ (وحديث الأوزاعي وموعظته 
له» وذكر فيها عشرة أحاديث مرفوعة» والقصة في جملتها رواها ابن أبي الدنيا في كتاب 
مواعظ الخلفاء» ورويناها في مشيخة يوسف بن كامل الخفاف» ومشيخة ابن طبر زد وفي 
إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح » قال ابن عدي يحدث بمناكير) قال الدكتور بدوي طبانة 
وهوعندي من أهل الصدق وقد رأيت سرد الأحاديث المذكورة في الموعظة لنذكر هل 
لبعضها طريق غير هذا الطريق وليعرف صحابي كل حديث؛ أو كونه مرسلا. 

سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

الأوزاعي : اسمه عبدال رحمن بن عمرو أبو عمرو فقيه ولد في سلة /8ه. ثم رحل إلى 
دمشق وبيروت توفي في حماة سنة لاه ١ه‏ كثير الحديث والعلم والفقه» حجة. المعارف 
للدینوري» ص ۲۱۷؛ طبقات ابن سعد. جلا ص 5١5‏ ۲۰۸؛ تبذيب التهذيب 
لابن حجر» ج ٦‏ ص ۲۳۸؛ حلية الأولياء للأصبهاني» ج ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ الطبري تاريخ 


الرسل والملوك» ج۳ ص 5١ة؟؛‏ صفة الصفوة لابن الجوزي › a‏ ص ۲٥١‏ ؛ = 


VY 


الاس قال له المنصور“ ما الذي أبطأ بك [عنا]29 يا أوزاعي قال» 
وما الذي تريد مني يا ا مير المؤمنين قال: أريدٌ الأخذ عنك» والاقتباس منك 
ا ا أ اتسين" لا جيل قينا عا أو ا قال ت له احلا 
أسألك عنهء قال: ياأ مير المؤمنين تسمعه» ولا تعمل به. قال: فصاح 
[به]29© الربيع؟»؛ وأهوى [إليه]“ بيده إلى السيف» فانتهره المنصور وقال 
هذا مجلس مثوبة» لا مجلس عقوبة”“ فقال الأوزاعي رحمه الله يا أمير 
المؤمنين حدّئنا مكحول عن عطية© قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


- المسعودي: مروج الذهب» a‏ ص ه ا"؛ دائرة المعارف» جه ص ۲۰۹۹ ۲۰۸؛ 
الأعلام للزركلي» ج ٤‏ ص 54. 

)١(‏ في المصباح المضيء» ج۲ ص۱۲۲ (فأتيته فلا وصلت عليه وسلمت عليه بالخلافة رد 
علي واستجلسني ثم قال». 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

)( ب 

)٤(‏ الربيع : هو الفضل بن الربيع أديب حازم تولى الحجابة للمنصور» وتولى الوزارة للخليفة 
هارون الرشيدء وله يد في نكبة البرامكة. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ج ٠١‏ 
ص ۳٤۳؛‏ وفيات الأعيان» ج ۳ ص 6ه؛ شذرات الذهب لابن العماد الحنبل » ج۲ 
ص ۲١‏ ؛ الفخري ف الآداب السلطانية لابن طباطباء ص ١7١‏ . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

)١(‏ أضاف ابن الجوزي في المصباح» ج ١‏ ص ١١"‏ «فطابت نفسي» والبسطت في 
الكلام». 

(۷) مكحول بن عطية الشامي : وهبه عمرو بن سعيد لرجل من هزيل في مصر؛ ثم خرج 

بعد أن سمع بها العلم ولقي الشعيبي وشريح » وأنس بن مالك في مسجد دمشق» وزار 

00 ابن هشام وكان عالاً بالفتيا توفي سنة ۰۱۱۸ 01١‏ ۱۲ على خلاف في 
الروايات. انظر: طبقات ابن سعد ج ۷ ق ۲ ص ١15؛‏ حسن المحاضرة للسيوطي » 
اج ١‏ ص 194 مطبعة السعادة (84؟"1اه), 

(۸) في عيون الأخبار (عطية بن بشير) وكذا في إحياء علوم الدين» وهذا غير صحبح» لأن 
عطية هذا روى عنه مكحول الشامي وهو: عطية بن بسر المازني الحلالي» قال ل 
في ثقات التابعين شيخ من أهل الشام روى عنه مكحول. انظر: تہذيب التهذيب لابن = 


YY 


»0 يما عبد جاَنّهُ مَوعِطَة من الله في دينهء فإنْها نعمةٌ من الله 
اتعالى] © بی سيقت إليه فإن قَبلَها بشكرء وإلا كانت حُجَةٌ من اله عليه ليزدا 


2 


[6ه١]‏ بها ا 5 الله بها عليه طا / وقد بلغني يا مير ر المؤمنين 9 


يسول ألله ا اللَهُ عليه وسلّم قال( اا وال بات غاشاً لرعيته حرم 
الله عليه الجئة] . 
يا آم المزتي 83 من كه الى فة كر الله تان لان الله هو ادق اين 


= حجر ج ۷ ص ۲۲۳؛ والإصابة لابن حجر» ج ٤‏ ص ۵٩۹‏ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير 


الجفوري» ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

الحديث 0 ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء» وابن ماجة عن ابن عمر» وأبونعيم في 

حلية الأولياء» ج 5 ص ١١۳٠ء‏ وهوعند ابن الجوزي في المصباح المضيء؛ ج ۲ 

ص ١7"‏ وأشارت محققة المصباح المضيء إلى أن الحديث موجود في البيان والتعريف في 

أسباب ورود الحديث» ج ۱ ص ۳۱۹ مطبعة البهاء حلب (۱۳۲۹ه) ورواه السيوطي 

في الفتح الكبير» ج ١‏ ص ٤۹4‏ . 

(0) ما بين الحاصرتين رمي 

)٣(‏ في المصباح المضيء. ج ؟ ص :1۲١‏ حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي الحديث ابن أبي الدنياء وابن عدي في 
الكامل في ترحمة أحمد بن عبيد. ورواه الخطيب البغدادي عن عبدالرحمن بن سمرة بلفظ 
دأيما راع غش رعيته فهوني النار» ورواه الطبراني في الكبير ولأبي نعيم في الحلية بلفظ 
«ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
ا لجنة»» ورواه ابن عساكر عن معقل ابن يسار بلفظ «أيما راع لم يرحم رعيته حرم الله 
عليه الجنة» ورواه المنذري في الترغيب والترهيب. ج۳ ص١١‏ 15" عن 
عبدالله بن مغفل المزني وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد. ورواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| عن معقل ابن يسار بلفظ المنذري. انظر: صحيح البخاري» ج ٤‏ 
ص ١٠۲؛‏ وفتح الباري لابن حجر» ج ۱۳ ص ۱۲۷؛ وصحيح مسلم» ج ١‏ 
ص ١۷؛‏ ومسئد أحمدء جه ص 5؟؟؛ ومجمع الزوائد للهيٹمي» جه ص "١؟؛‏ 
وفيض القدير للمناوي» ج ه ص 488 ؛ وإحياء علوم الدين للغزالي» ج ۲ ص ؟47"؛ 
والفتح الكبير للسيوطي› ج ۱ ص 4908؛ ج ۳ ص ۱١١‏ . 

)٤(‏ في (ج) (إضافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) ول تذكر هذه الإضافة في حلية 
الأولياءء ج 5 ص ۱۳۷ ولا في كافة المصادر. 


1) 


لسر 


V4 


يا أميرٌ المؤمنين إن الذي لين لك قلوب الأمة حتى ولاك أمورهم 
لقرابتك من نبيه'؟ صلى الله عليه وسلم [لحقيق]“ أن يقوم لهم فيهم 
بالحق» وأن يكون بالقسط فيهم قائماء ولعوراتهم ساتراً. فلا تغلق عليك 
دونهم الأبواب» ولا تقيم عليك دونهم الحجاب. وابتهج بالنعمة [عندهم] © 
[وابتئس]“ لِمَا أصابهم من مكروه يا أمير المؤمنين لقد كنت في شغل شاغل 
بن اما سلفم عن عة الاس الاين ايحت زتملك] 60 احبر 
وأسودهم مسلمهم» وكافرهم» وكل له عليك» نصيب من العدل» فكيف بك 
إذا بعثك الله يوم القيامة» وليس منهم أحد إلا وهويشكو بليّة أدخلتها عليه 
أو ظلامة سقتها إليه يا أمير المؤمنين حدَّثني مكحول”” قال: [كانت بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمتك 
وملأت قلوبهم بها رعباًء فكيف بمن شقق أستارهم وسفك دماءهم» وخرب 
ديارهم» وأخذ أموالهم» وأجلاهم عن بلادهمء وأذاقهم الخوف. يا أمير 


)١(‏ إضافة من حلية الأولياء» ج 5 ص ۱۴۷ (فقد كان بكم رؤوفاً رحياً مواسياً بنفسه هم 
في ذات يده» وعند الناس) . 

(۲) في (ج) (التحقيق) وني حلية الأولياء للأصبهاني» ج ٩‏ ص ۱۳۷ (فحقيق). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن؛ ج). 

١ في (د) (واتأذى) وفي (ج) (وامتئس)» وني حلية الأولياء للأصبهاني (ويبتئس)» ج‎ )٤( 
ص ۱۳۷ , ش‎ 

)٥(‏ في (د) (أصبح). 

١١4 ما بين الحاصرتين ساقط من (د) وفي المصباح المضيء. لابن الجوزي» ج ۲ ص‎ )٩( 
(قلكهم).‎ 

(۷) وأضاف في حلية الأولياءء ج 5 ص ۱۳۷ (عن عروة بن رويم). قال العراقي في تخريج 
أحاديث الأحياء وحديث عروة بن رويم ابن أبي الدنيا فيه وهومرسل» وعروة هذا 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. إحياء علوم الدين للغرالي» ج ص ۳٤۳‏ . 


Vo 


المؤمنين حدّئني مكحول عن زياد بن جارية"“ عن حبيب بن مسلمة“ أن 

]١65[‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه من خدش خدشه 
أعرابيا لم يتعمده, فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله تعالى 
لم يبعثك جبارا» ولا متكبرا فدعی رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي 
فقال [اقتص مني]“ فقال الأعرابي: إني“ قد أحللتك يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي » وما كنت لأفعل ذلك أبداء فدعى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له بالخير. 


يا أمير المؤمنين رض نفسك بنفسك» وخذ لها الأمان من ربك 


وارغب في جنة عرضها السموات والأرض التي يقول فيها رسول الله صلى الله 


(1) 


في (ج» ن» د) (زياد بن حارثة) وفي الأحياء للغزالي» ج ۲ ص۳٤۳‏ (عن زياد عن 
حارثة) والتصويب ما أثبتناه ىا في التهذيب وهو زياد بن جارية التميمي الدمشقي روی 
عنه مكحول. تبذيب التهذيب لابن حجر چ ص ۳٣٦‏ , 

وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري» أبو عبدالرحمن يقال 
أبوسلمة المكي نزيل الشام روى عن النبي صل الله عليه وسلم وعن سعيد بن زيد» 
وأبيه مسلمة وأبي ذر» وروى عنه زياد بن جارية والضحاك بن قيس» ويقال له حبيب 
الروم لكثرة مجاهدته هم قيل كانت له صحبة» مات في خلافة معاوية في حروبه إلى 
أرمينية سنة ٤۲‏ ه. #بذيب التهذيب لابن حجر» ج ۲ ص ١40٠‏ ۱۹۱؛ طبقات ابن 
سعد» ج ۷ ص ۱۳۰ . 

في (ج) (اقصدني). 

سقط ما بين الحاصرتين من (د) . 

قال العراقي حديث حبيب بن مسلمة ابن أبي الدنيا فيه ورواه أبوداود والنسائى من 
حديث عمر قال رأيت رسول الله أقص من نفسه» وللحاكم من رواية عبدالرحمن بن 


فقال: أوجعتني قال أقتص . 6 الحديث قال صحيح الإسناد. الأحياء للغزالي, e‏ 
ص ۳٤۳‏ . 


A 


عليه وسلم [لقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الذّنيا وما فيها]0©. 


با أمير المؤمنين إن الملك لوبقي لمن كان [قبلك]” لم يصل إليك» 


وكذا لا يبقى لك» كما لم يبق لغيرك يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تأويل 
قول الله تعالى0: [مَال هَذَا الكتاب لا يُغَاِرُ صَغِيرَة ولا كبيرةَ إل أَخصَاهًا] 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» [الصغيرة التبسم والكبيرة الحك]. 
فكيف بما عملته الأيدي» وحصدته2 الألسن» يا أمير المؤمنين بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال20: لوماتت سخلة على شاطىء الفرات 
ضيعة لخشيت أن أسأل عنها. فكيف بمن حرم عدلك» وهوعلى بساطك» 
يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما [يا داو إنا جَعلئاكَ حَلِيفَةَ في الأزض فاحكم بين الا 


(1) 


(1) 
(۳) 


(7) 


رواه السيوطي في الفتح الكبير عن أحمد في مسنده» وابن ماجة في سننه والحاكم في 


مستدركه؛ الفتح الكبير» ج ‏ ص ۲۲ بلفظ «لقيد سوط أحدكم في الجنّة خير ما بين 
الساء والأرض» عن أبن مسعود. قال العراقي حديث لقاب... ابن أبي الدنيا من 
رواية الأوزاعي معضلا لم يذكر إسناده ورواه البخاري من حديث أنس. انظر: إحياء 
علوم الدين للغزالي» ج ۲ ص "4. 

في (ج) (قبلكم) . 

الآية من سورة الكهف رقم (44) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس بلفظه هناء ورواه 
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة. وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: الصغيرة 
التبسم بالاستهزاء بال مؤمنين» والكبيرة القهقهة. الدر النثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي » ج ٤‏ ص 75؟7؟؛ وانظر: حلية الأولياء للأصبهاني» ج 5 ص ٠۴۷‏ . 

انظر: حلية الأولياء للأصبهاني» ج 5 ص ٠١۷‏ . 

في حلية الأولياء للأصبهاني» ج 5 ص ۱١۷‏ (وحدثته) (ليجبروا) . ْ 
انظر: المصباح المضيء لابن الجوزي» ج ١‏ ص 774 عن ابن عمر بلفظ «لومات 
جديٌ بطف الفرات لخشيت أن يحاسبٌ الله به عمر»» والشفاء في مواعظ الملوك لابن 
الجوزي» ص ١5؛‏ وحلية الأولياء للأصبهاني» ج ١‏ ص ۳٠؛‏ والطبري تاريخ» ج ه 
ص ۲۷۳۹ ؛ وني معالم القرية لابن الأخوة» ص 17” لو ضاعت شاة بالفرات لخشيت 
أن أسأل عنها يوم القيامة. 


VY 


[10¥] 


بالحقٌّ ولا ع الهُوَى فيضلك عن سبيلِ الله“ قال يا داودٌ إذا [جعلناك 
خليفة]92) وقعد الخصمان بين يديك. وكان لك في أحدهما هوى, 
فلا تميز“ أن يكون الحق له فيفلج على صاحبه» فأمحوك من نبوتي©) 
يا داودُ إنْما جعلت رسّلي إلى عبادي [رعاة كرعاة]“ الإبل» [لعلمهم بالرعية 
ورفقهم بالسياسة]“ الذين [يجبرون]“ الكسير» ويرعون [الهزيل]“ على 
الكلاً والماء. 


بام المرقية ف ت ي لو عرف دعن امات :ولا رض 
والجبال لأبين أن يحملنه. وأشفقن لے( وقد حذثني يزيد بن جابر )١١(‏ عن 
عبدالرحمن بن عمرة الأنصاري 2١١7‏ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 


٠٠١ انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي » ج ه ص‎ . ۲١ سورة ص: آية‎ )١( 
0 "4 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ن» د). 

(۳) في المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص 175١؛‏ وحلية الأولياء للأصبهاني. ج 5 ص ٠١۷‏ 

(تمنين). 

(؛) إضافة من المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص ۱۲۷؛ وحلية الأولياء للأصبهاني» ج ٦‏ 
ص ۱۳۷ (ثم لا تكون خليفتي). 

(0) في حلية الأولياءء اج ص ۱۳۸ (رعاء كرعاء). 

(5) ما أثبتناه من المصباح المضيء» ج ۲ ص ۱۲۷ ؛ وحلية الأولياءء ج ٦‏ ص ۱۳۸ وفيها 
(لعلمهم بالرعاية) . 

(۷) في المصباح لابن الجوزي» ج ۲ ص ١١17‏ (ليجبروا). 

(۸) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(9) وني هذا إشارة إلى قوله تعالى من سورة الأحزاب: آية ؟1: 8إِنا عَرَضْنًا الأمانةَ على 
السّمَواتٍ وَالأرْضٍ والجبّال فين أن يلاء وشْفَفْنَ ئها * وحمَلهًا الإنسانٌ إِنّه كان 
ظلوماً جَهُولاً4. 

.1"8 ص‎ ٦ في حلية الأولياء للأصبهاني (يزيد بن مزيد عن جابر)» ج‎ )١( 

)1۱( ف حلية الأولياء للأصبهاني, ج ٦‏ ص ۱۳۸؛ والمصباح المضي ء لابن الجوزي » e‏ 


ص ۱۲۷ (عبدالرحمن بن أبيعمرة الأنصاري) واسمه بشير وقيل عمرو الأنصاري - 


VA 


استعمل رجا من الأنصار على الصدقة' فرأه بعد أيام مقا قال 
ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك فيه مثل أجر المجاهدين 
في سبيل الله . قال لا. قال: فكيف ذاك؟ قال لأنه بلغني أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 


اماو و لن عا من ان لن ان كه ن 
القيامة مغلولة يده إلى عنقه» فيوقف على جسر من النار فينتفض به الجسر 
اتا يزيل بها كل هشو مله عن مرم جا اسن لإا ات 
محسناً. نجا بإحسانهء وإن كان مسيئاً انخرق به ذلك الجسر فهوى فيه في 


الثارى سبعين رين فقال له عمر ممن سمعت هذا؟ قال من ابي ذر۳ 


= الخزرجي» ولد في عهد الرسول صل الله عليه وسلم. تبذيب التهذيب لابن حجرء 
ج ٦‏ ص ۲٤۲‏ ؛ وطبقات ابن سعد ج ه ص .5١‏ 

)١(‏ وهو بشربن عاصم استعمله عمر بن الخطاب على صدقات هوازن. والحديث روأه 
المنذري في الترغيب والترهيب للمنذري» ج ۳ ص ۲۸٦‏ - 2187 وفيه أن بشر بن 
عاصم سمعه من النبي صل الله عليه وسلم» ول يذكر فيه سلمان. وقال المنذري : 
(رواه الطبراني)» ورواية الطبراني فيها سويد بن عبدالعزيز وهومتروك كما في مجمع 
الزوائدء ج ه ص ۲٠٠١‏ وقال النسائي ضعيف» انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي» 
ص ١ه‏ وقال البخاري في حديثه نظر لا يحتمل. الضعفاء الصغير للبخاري» ص هه 
ورواية (مامن وال يلي شيئاً. ..) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب. انظر: الفتح 
الكبير للسيوطي » ج ١‏ ص ۱ ٠٠؛‏ وفي مجمع الزوائد للهيثمي» جه ص ٠٠۷ - ۲٠۷‏ 
حديث بشر فيه سويد متروك» وعن ابن عباس ورفعه ممن ولي عشرة إلا. .. رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 

(۲) أبو ذر الغفاري : جندب بن جنادة» من كبار الصحابة وفضلائهم وقرائهم» شهد فتح 
مصر أسلم قدياً بمكة اشتهر بصدق القول» والشجاعة في إبداء الرأي» نفاه عثمان إلى 
الربذة توفي سنة ؟ه. المعارف للدينوري› ص ۱۱۰؛ طبقات ابن سعد» ج ۲ 
ص 1 ؛ صفة الصفوة لابن الجوزي» ج ١‏ ص 584؛ حسن المحاضرة للسيوطي » 
ج ۱ ص 509؟؛ الإصابة لابن حجر» ج ٤‏ ص ۲۹٣۳‏ . 


1۹4 


وسلمان'» فأرسل إليهما عمر رضي اللهعنه [فقالا]”' )نعم سمعناه من رسول الله 
صلی اللَّهُ عليه وسلم» فبكى عمر رضي الله عنه فقال واعمراه من يتولاها بما 
فيهاء فقال أبوذر من جدع”" الله أنقه وألصق خده بالأرض قال فبكى 
المنصور» وأخذ المنديل» فوضعه على وجهه» وجعل ينتحب في بكائه حتى 
أبكى الحاضرين فأمسك الأوزاعي ساعة» ثم قال: (يا أمير المؤمنين إن جدك 
[5] العباس سأل رسول الله /» صلى الله عليه وسلم» إمارة على مكة والطائف» 
واليمن» فقال رسولٌ الله صلی الله عليه ولم ,ا عم الى فق 
تحييهاء خير لك من إمارةٍ لا تحصيها]» وهذه نصيحة منه لعمّهء وشفقة منه 
عليه يا أمير المؤمان بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 


(1) 


۲) 
() 


کے 


(6) 


سلمان الفارسي : من آهل أصبهان› وكان والده دهقانها فخرج يلتمس الدين حق قدم 


المديلة» وبقي رقيقاً عند رجل بودي من بني قريظة حتى هاجر النبي صل الله عليه 
وسلم فكاتبه وأعانه شهد مع النبي عليه السلام الخندق وبقية المشاهد توفي با لمدائن في 
خلافة عثمان وهو من المعمرين . طبقات ابن سعد» ج ٤‏ ف ۱ ص ۳٥ہ ٦٦‏ تاريخ 
بغداد للخطيب البغداديء» ج ١‏ ص *5١؛‏ صفة الصفوة لابن الجوزيء ج١‏ 
ص ٠۲۳‏ ؛ تهذيب التهذيب» a‏ ص ۱۳۷ 9" ١؛‏ والأعلام للزركلي» ج ۳ 
ص .١59‏ 

في (ج) (فقال) . 

في حلية الأولياء للأصفهاني» a‏ 0 والمصباح المضيء لابن الجوزي» ج 
ص ۱۲۹ (سلت) ودع الرجل : طح أنفةُ وأذنه رخدت الأنفٌ جَدْعاً من باب نف 
المصباح المنير للفيومي» ج ١‏ ص ۰۹۳ وَالْجَدْعٌ : لحيس وقَطمٌُ الا ودن أو اليل 
أو الشفة. القاموس ا 

حديث يا عباس ياعم النبي نفس تنجيها خير من أمارة لا تحصيها ابن أب ی الدنيا 
هكذا معضلا بغير إسناد, ورفاه البيهقي من حديث جابر» ومن رواية ابن لال 
هذا هو المحفوظ مرسلا. وانظر: الحديث في طبقات ابن سعد» ج 4 ق ١‏ ص 8١؛‏ 
والعقد الفريد لابن عبدربه» ج ١‏ ص ١٠ء‏ ١5؛‏ ومعالم القربة في أحكام الحسبة لابن 
الأخوة.» ص 8١5‏ . 

أضاف صاحب حلية الأولياءء ج٦‏ ص ۰۱۳۸ 8 ؛ والمصباح المضيء» ج 
ص ١79‏ ۱۳۰ «وأنه لا يغنيى عنه من الله شيثاً إذ أوحى الله إليه: «وأنذِر عشیرتڭ - 


Vr: 


الأمراء أربعة أميرٌء ظَلَّفَ نفسه». وعمّاله فذلك كالمجاهد فى سبيل الله 
ای انط ار با وار ليذ ف ف ت رارم 
عمّاله بضعفه فهو على شفا هلاك, إلا أن يرحمه اللَّهُ تعالى. وأمير ظَلَفَ 
عمّاله. وأرتع نفسه» فذلك هو الحطمة الذي قال: رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم [شر الرعاة الحطمة الهالك وحده]"» وأمير أرتع نفسه“ وعماله 
ارا ا 


وقد بلّغنى يا أميرٌ المؤمنين”” أنْ الات زي الل مال 
ي عمر بن ب رصي 


5 الأكرينَ» [سورة الشعراء: أية ]۲٠١‏ فقال يا عباس» ويا صفية» ويا فاطمة إني لست 
أغني عنكم من الله شيئاً لي عملي ولكم عملكم وقد قال عمر بن الخطاب لا يقيم أمر 
الناس إلا حصيف العقل لا تاحذه في الله لومة لائم». 

)١(‏ ظَلَف نفسّه عنه: منعها من أن تفْعَلهُ أو تأتيَهُ» أو كفها عنه. القاموس للفيروز آبادي» 
ج ۳ ص ١/5‏ ۱۷۷ . 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده» ج ه صن 414 ومسلم في صحيحه؛ ج " ص 4 
في باب (الامارة) بإضافة (فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل) ورواه الهيثمي في 
مجمع الزوائد ضمن حديث طويل عن الطبراني في الأوسط والصغير وفيه : دحل 
عبدالله بن جعفر المزني صاحب رسول الله على عبيدالله بن زياد حين بعثه معاوية أميرا 

على البصرة فقال له انته عما أراك تصنع فإن شر الرعاة الحطمة. مجمع الزوائد» ج ه 
ص ۲۱۱ . 

(4) في (ج) إضافة (فذلك هو الحطمة) ومكانها فيا سبق . 

(ه) أضاف صاحب حلية الأولياءء ج 5 ص ۱۳۹ ؛ وابن الجوزي في المصباح و 
ص ۰۱۳۱ ۲ أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيتك 

حين أمر الله عر وجل بنافيخ النار فوضعت على الئار تسعر ليوم القيامة فقال له 
ياجبريل صف لي النار فقال: إن الله عز وجل أمر مما فأوقد عليها ألف عام حتى 
احمرت. د ثم أوقد عليها ألف عام حتى اصفرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت 
فهي 8 مظلمة» لا يضيء ء لمبهاء ولايطفا حمرها ‏ الحديث رواه ابن ماجة في 
سلله» ج ۲ ص ١445‏ عن أبي هريرة حديث رقم 487١‏ والذي بعثك بالحق لو أن - 


خرف 


اللّهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي» على من كان 
الحق معه من قريب أو بعيد فلا تهملني طرفة عين. 

امد ال إن اف الشدة العام ل تان حف وإ أكرم الک 
عند الله التقوى» وإنّه من طلب العزّ بطاعة الله» رفعه اللَّهُ وأعرّه ومن طلبه 
بمعصية الله وضعه الله تعالى وأذلّه. وهذه نصيحتي إليك والسلام عليك 
ورحمة الله0'». فلما سكن عن المنصور البكاء رفع رأسه إليه وقال يا أوزاعي 
أنت المقبول القول غير متهم» في النصيحة» وقد سمعناها منك فصادفت 


= ثوباً من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض» لاتوا جميعاً ولو أن ذنوباً من شرابها صب في 
ماء الأرض جميعاًء لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكر الله تعالى وضع 
على جبال الأرض جميعاً لذابت» وما استقرت» ولو أن رجا أدخل النار ثم أخرج منباء 
لات أهل الأرض من نتن ريحه. وتشويه خلقه» وعظمه. فبكى النبي صل الله عليه 
وسلم وبكى جبريل لبكائه وقال: أتبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً الحديث رواه ابن ماجة في سنه عن 
المغيرة بن شعبة وأبي هريرة» ج ١‏ ص ٤٥٩‏ حديث رقم 21419 ١٠٤٠ء‏ وي الزوائد 
إسناد حديث أبي هريرة قوي احتج مسلم بجميع رواته ورواه أصحاب الكتب الستة 
سوق أبي داود من حديث المغيرة والترمذي من حديث جابر ولم بكيت يا جبريل 
وأنت الروح الأمين؟ أمين الله على وحيه فقال: أخاف أن أبتلٍ بما ابتلى هاروت» 
وماروت» يا أمير المؤمنين فهو الذي منعني من انكالي على منزلتي عند ربي» فأكون قد 
امخت مکره» فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من الساء أن يا جبريل ويا محمد إن الله تعالى 
قد أمنكيا أن تعصياه فيعذبكماء ففضل محمد على الأنبياء كفضل جبريل على ملائكة 
السماء کلهم)» وهذا الحديث بطوله رواه المنذري في الترغيب عن عمر بن الخطاب» 
ج 4 ص 85 855 وقال رواه الطبراني في الأوسطء ورواه عن أبي هريرة مختصراً 
وقال رواه الترمذي. وابن ماجة» والبيهقي» وقال الترمذي حديث ا هريرة موقوف 
ولا أعلم أحداً رفعه غير يحي بن أبي بكر عن شريك» قال المنذري ورواه مالك 
والبيهقي في شعب الإيمان مختصراً مرفوعاً. 

۲ ص ٠١5١؛ والمصباح لابن الجوزي» ج‎ ٠ أضاف في حلية الأولياء للأصبهاني» ج‎ )١( 
«ثم نمضت فقال لي إلى أين؟ قلت إلى الولد والوطن بإذن أمير‎ ١4 - ۱۳۳ ص‎ 
المؤمنين إن شاء الله قال فقد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك . . . النص».‎ 


يفف 


قبولاً إن شاءَ الله تعالى» والله الموفق للخيرء والمعين عليه يا ربيع) 
إدفع إلى الأوزاعي ما يستعين به على زمانه» قال: يا أميرٌ المؤمنين إِنّي في 


غنى عن ذلك ما كنت / أبيع نصيحتي بشيءٍ من عرض الدنيا“ ثم إِنه ودع [169] 
المنصور. وانصرف . 


(1) أضاف في حلية الأولياء.» ج٦‏ ص ٠١4؛١؛‏ والمصباح» ج۲ ص ٠١١ ١7"‏ 
فلا تحلني من مطالعتك إياي بمثلها. . . ونلاحظ أنه يوجد تقديم وتأخير في النص. 
زفة في حلية الأولياء للأصبهاني» ج ٠‏ ص ١4١٠‏ قال محمد بن مصعبء فأمر له بمال يستعين 


به على خروجه. 
ردة) . 


يفف 


الروضة الرابعة 


ما حكاه ابن عبدربه() قال259: قدم ار المؤمفية الحتضون كه شاجا 
فنزل في دار الندوة» وكان يخرج في آخر الليل إلى الطواف» فيطوف› 
ويصلي ولا يعلم به أحد من الناس» فإذا طلع الفجر» رجع إلى دار الندوة 
وجاء المؤذنون فسلموا عليه» ثم تقام الصلاة» فيصلي بالناس قال: فخرج 
وشم ابل ضري ا ا ی E‏ 
وهو يقول : اللّهم أشكو إليك ظهور البغي والفساد» في الأرض» وما يحول 


)١(‏ ابن عبدربه: وهو أحمد بن محمد أبوعمر مؤلف أندلسي عربي ولد سنة 14"5ه 
بقرطبة» توفي عام ۳۸۸ه أهم تصانيفه مجموعة العقد؛ يتيمة الدهر. للثعالبي» 
جا ص۲١٤‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية» ج١‏ ص5 ۳۷٠؛‏ والإعلام للزركلي» 
ج۱ ص۱۹۷ . 

(۲) وردت الموعظة كاملة في حلية الأولياء» للأصبهاني» ج٦‏ ص۱۳۹ - ١٤٠٠ء‏ من طريق 
سليمان بن أحمد؛ وفي عيون الأخبار» للدينوري» بدون ذكر السند» ج۲ ص۳۳٠‏ 
بأسلوب مطول؛ والعقد الفريد» لابن عبدربه» جا ص۹۳ -٦4؛‏ وني الأخبار 
الموفقيات» للزبيربن بکار» ص ۳۹۲ -948"؛ وني إحياء علوم الدين» للغزالي عن 
ابن المهاجر» ج۲ صه4"؛ والمحاسن والمساوىء, للبيهقي» ج۲ ص/؟ ‏ ١٠؛‏ وفي 
شش ج ا ص٤ ۳۰١ ۳٢‏ بخلاف لفظي بين هذه المصادر. 

(۳) النذوة: الجماعة ودار النَذوَةٍ بمكة. القاموس» للفیروزآبادي» ج٤‏ ص۳۹۷ . 

(4) الملتزم : ما بين الحجر الأسودء وباب الكعبة. 

(0) البغي : التعدي» والاستطالة» وبغی عليه علا وظلَمَ وعَدَلَ عن الح وکل مجاوزة» 
وإفراط على المقدار الذي هوحد الشيء فهوبغي . مختار الصحاح» ص ۹٩٥؛‏ = 


تغرف 


بين الحق» وأهله من الظلم [والطمع]27, قال:فأسرع المنصور في مشيه 
حتى ملأ مسامعه: من قوله» فرجع» فجلس ناحية من المسجد» وأرسل إليه 
فدعاه» فلما حضر قال له المنصور ما هذا الذي سمعتك تقول من ظهور 
البغي» والفساد في الأرض» وما يحول بين الحق. وأهله من [الطمع]2©9. 


فقال الرجل: إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من [أصلها]9» قال 
او انك امن كل ی ا دا او و 
تعالى استرعاك أمور المسلمين» وأموالهم» فأهملت أمورهم» واهتممت 
بجمع أموالهم» وجعلت بينك» وبينهم حجاباً من الجصٌ() والآجرء وأبوابا 
من الحديد» وحجبة» معهم السلاح» ثم سجنت نفسك فيهاء وبعثت عمالك 
في جمع الأنوال» اها راتخت ووراء فة وأعرانا عمة .إن 


- والقاموس» للفيروزآبادي» ج٤‏ ص٠ .٠٠‏ وفْسَدَ: ضِدُ صَلُّمَّ واللفسدة ضِدّ المصلحة 
وفْسَدَ قُسُوداً من باب قَعَدَ فهو فَاسِدٌ وَالجَمُمُ فَسْدَى ولاسم الفَسَادُ: المصباح» للفومي» 
جا ص۷۲٤‏ ؛ مختار الصحاح» ص *50؟ القاموس» للفیروزابادي» ج۳ ص٣۴۳‏ 
والمراد بالبغي هنا الظلم الواقع من الولاة على الرعية» وهو ضرب من الفساد في الأرض 
فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله » وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس 
لابتغاء الرياسة أو امال بهاء ويحصل الظلم والبغي بانحجاب أخبار الرعية عن راعيهاء 
كا يتضح من هذه الموعظة. انظر: السياسة الشرعية» لابن تيمية» ص ٠١١-۱۹۲‏ . 

)١(‏ في (ج) (والطبع). 

(۲) في (ج) (الصمع). 

(م) في (ن) من (أهلها)» وني عيون الأخبار» للدينوري» ج۲ ص٤۳۳‏ (من أصوها). 

(4) أضاف ابن عبدربه في العقد الفريد» ج١‏ ص٤٠۳‏ (فقل) وأضاف في عيون الأخبارء 
للدينوري » اج ص4" (فقال: إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما ظهر من 
البغي والفساد لأنت» قال: ويحك وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاءء في 
فبضتي » والحلو والحامض عندي» قال: وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك). 

6 احص بكسر الجيم وهو معرّب» وجَصّضْت الدار عولتها بالجص. المصباح الئي 
للفيومي» جا ص۲١۱‏ . 


نايف 


[1] فلان» وفلان نفر / سمیتهم» [ولم تأمر] ° بإدخال المظلوم» ولا الملهوف, 


ولا الجائع , ولا العاري ولا الضعيف [الفقير» ولا أحد إلا وله في هذا المال 
حق] ”) فلما [رآك]“ هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك» واثرتهم على 
رعيتك © قد صنعت هذا كله. قالوا: هذا قد خان الله فما بالنا لا نخونه» وقد 
سخره الله لناء فانرا على "أن لا يوصلوا من أخبار رعيتك إلا ما أرادوا 
ومتی حرجت عامل فخالفهم في أمر أقصوه» وأبعدوه» وبلغوك عله 
المكروه› حتی r hau]‏ من عينك فلما اشتهر ذلك عنهم » أعظمهم 
الناس» وهابوهم» فكان أول من صانعهم بالهداياء والأموال غمالك ليتفقوا“ 
على ظلم الرعية ثم فعل ذلك أهل القدرة» والثروة من رعيتك» [لينالوا ظلم 
من هو دونهم من الرعية]9) فامتلأت بلاد الله بالطمع ب وفسبادا وصار 
هؤلاء القوم شركاؤك في سلطانك» وأنت نت غافل» فإن جاءَ متظلم حيل بيئه 
وبين الدحول إليك. وإن أراد ة قصة80) إليك عند ظهورك, لم يأخذها أحد» 
وإن أخذها لم يوصلها إليك. وإذا استغاث بك مظلوم بأعلا صوته» ضربوه 
ضرباً شديداء فما بقاء الإسلام بعد ذلك؟ ولقد [كان] بنوا أمية لا ينتهي 


. في (ج) (لم تأخذ)‎ )١( 

(۲) الزيادة ما بين الحاصرتين عن عيون الأخبار» للدينوري » جا ص٤۳۳‏ . 

(۳) في (ج) (نال). 

(4) أضاف في عيون الأخبار» ج۲ ص4 (وأمرثٌ ألا يحجبوا عنك تجبى الأموال وتجمعها 
ولا تقسمها). 

(©) في (ن» د) (يصقط). 

(5) في عيون الأخبار» ج؟ ص٥۳‏ (ِلِيَقوّوا) . 

(۷) سقط ما بين الحاصرتين من (ج). 

(۸) في عيون الأخبار» للدينوري» ج۲ ص٠۴‏ (فإن أراد رفع قصته) . 

(9) في (ج) (كانوا). 


A 


إليهم المظلوم إلا رفعت ظلامته» وكان الرجل يأني من أقصى البلاد حتى يبلغ 
باب سلطانهم فيتنادى بأعلا صوته يا أهل الإسلام. فيبتدرون إليه» ويقولون 
مالك مالك» فيدفعون ظلامته إلى سلطانهم [فینصف]' بينه وبين ظالمه. 


ولقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى بلاد الصين» وبها ملك قد ذهب 
سمعه فجعل يبكي » فقال له ؤزراؤه» لا بكت عيناك أيُّها الملك مم بكاؤك» 
فقال لست أبكي على ذَهاب سمعي /» وإِنّما أبكي, لأ المظلوم يقف 
بالباب يصرخ فلا أسمعه» ثم قال: لئن كان ذهب سمعي فما ذهب بصري› 
نادوا في الناس لا يلبس ثوباً أحمر إلا مظلوم» وكان يركب في كل يوم فيله 
ويخرج لعله يرى مظلوماً هذا يا.أمير المؤمنين مشرك”" بالل تعالى قد غلبت 
عليه الرأفة على المشركين» وأنت مؤمن بالله تعالى» وابن عم نبيه» لا تغلبنك 
رأفتك بالمسلمين [على شح نفسك] فما تقول إذا نزع اللَّهُ منك ملك 
الدنيا ودعاك إلى الحساب» هل ينفعك الندم إذا زلت بك القدم . قال: فبكى 
المنصور» وأعلن بالنحيب ثم قال: يا ليتني لم أخلق ثم قال: كيف احتيالي» 
ولم أرَ من الناس إلا اه فقال الرجل. يا مير المؤمنين عليك بالائمة 
المرشدين» قال ومن هم قال: العلماء. قال فقد فرُوا عني» وهربوا مني قال 
إنّما فرّوا عنك» وهربوا مخافة أن تحملهم على ما ظهر منك من قبل عمّالك, 


)١(‏ في (ج) (فيصف). 

(۲) أضاف ابن الجوزي في المصباح» ج۲ ص0 ١4‏ (قد غلبت رأفته بالناس شح نفسه). 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من عيون الأخبار» ج٣‏ ص ه"", والعبارة في المصباح ) 
لابن الجوزي» ج۲ ص١٤٠‏ (فلا يغلبنك شح نفسك فتدع الرأفة بالناس). 

(6) في عيون الأخبار» للدينوري» اج ص٦۰۳۳‏ قال يا أمير المؤمنين إن للناس أعلاماً 
يفزعون إليهم في ديهم ويرضون بهم فاجعلهم بطانتك» يرشدوك وشاورهم في أمرك 
يُسدّدوك, وانظر: الصباح» ا ای اکور افر 
لابن عبدربه» ج۳ ص٩٩‏ . 


YY 


[1٦1] 


ولكن افتح الباب» وسهّل الحجاب» وانصر المظلوم» وخذ المال من حلّه 
واقسمه فى أهله, وأنا ضامن لك أن من هرب منك يأتيك فيعاونك على 
صلاح أمرك : 


فقال المنصور اللّهم. وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجلء ثم جاء 

المؤذنون فسلموا عليه» وأقيمت الصلاة فخرج يصلي بالناس» وقال للحرس 

عليك بحفظ هذا الرجل حتى أفرغ من الصلاةء فلما فرغت الصلاة التفت 
الحرس يطلب الرجل في موضعه» فلم يره فأخبر المنصور بذلك فاشتد 

غضبه على الحرس» وقال لثن لم يأتني بهء لأضربن عنقك" فخرج 
۲ الحرس» يطوف عليه» وإذا به في بعض الشعاب / قائم يصلي الضحى » 
فقال له أجب أمير المؤمنين» قال ليس إلى ذلك من سبيل قال: لأنه قد زعم 
ليضربنٌ عنقي إن لم آنه بك» قال: إنه لن يقدر على ذلك ثم أخرج من 
[جبته] رقعة مكتوبة: وقال: اجعل هذه في جيبك» فإن فيها دعاء القَرَج 


)١(‏ العبارة في عيون الأخبارء للدينوري» ج۲ ص5*": (قال يا أمير المؤمنين إن للناس 
أعلاما يفزعون إليهم في دينهم ويرضون بهم. فاجعلهم بطانتك يرشدوك» وشاورهم في 
أمرك يُسَدْدوك قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني قال: خافوا أن نحملهم على طريقتك 
ولكن افتح بابك وسهل حجابك» وانصر المظلوم , واقمع الظالم» وح الفيء 
والصدقات مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل» على أهله» وأنا الضامن عنهم أن 
يأتوك على صلاح الأمة). 

)1( انتهى النص هنا من عيون الأخبار» للدينوري, جا ص٦۳۳‏ ؛ والأخبار الموفقيات » 
للزبير بن بکار» ص ۳۹۸ . 

(۳) أضاف الإمام الغزالي في الأحياءء ج۲ ص۷٤۳‏ (واغتاظ عليه غيظاً شديداً) . 

() في الأحياء. للغزالي» ج۲ ص2*”47 فقعد حتى صلى ثم قال يا ذا الرجل أما تتقي الله 
قال بلى. قال أما تعرفه قال بلى. 


)٥(‏ في (ج) (جيبه) وني الأحياء (من مزود كان معه). 


YA 


فإنه إذا راك ذهب غيظه. وخشع قلبه» وأوصل إليك ما يسرك فقال له 
الحرس يرحمك الله فما دعاء الفرج”“ قال: من دعا به صباحاً ومساءًٌ ذهبت 
ذنوبه ودام سروره» وبسط الله في رزقه» وأعانه على عدوه» وكان آمناً من ظلم 
الجبارين؛ ولا يموت إلا شهيداً قال الحرس ثم كأنّه حصاة ملح ذابت» فلم أر 
له أثراء يكن الحرس إلى المنصور فلما دخل عليه نظر إليه وتبسم» وقال 
ويلك أتحسن السحر قال لا والله يا أمير المؤمنين» ولكني وجدته» وكان من 
حديثه كذا وكذا فقال المنصور ادفع إليّ الرقعة» فدفعها إليه فنظر فيهاء وجعل 
يبكي» ثم أمر بنسخهاء وأمر للحرس بعشرة آلاف درهم» وقال: أتعرفون من 
کان الرجل؟ قال الحاضرون لا يا أمير المؤمنين» قال: ذاك هو الخضر عليه 
السلام“ ثم دفع الرّقعة إلى من قرأها على الحاضرين فكان فيها. اللّهم 


(1) العيْظ الغضب وهو أشد الحنق وَهُوَ مصدر من غاظهُ من باب سارٌ نقل ابن الأعرابي عن 
الأزهري غَاطَهُ يَغِيظه وأغاظَهُ واسم المفعول من الثلاثي مخِيطً. المصباح المييه 
للفيومي › اج ص۹٥٤‏ . 

(۲) أضاف ا الغزالي في الأحياء» ج۲ ص47" (قال لا يرزقه إلا الشهداء. قلت رمك 
الله قد أحسنت إلي فإن رأيت أن تخبرني ما هذا الدعاء وما فضله). 


في إحياء علوم الدين» للغزالي. ج۲ ص۷٤۳‏ (ثم قال أتعرفه قلت لاء قال ذلك الخضر 
E‏ السلام)» وأما عن الخضرء فقد اختلف العلا واسطريوا اضنطراباً باق اسه 
واسم أبيه» وأصح هذه الأقوال» ما نقله أهل السيرء وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وذكره البغوي وغيره من العلماء أن اسمه (بليا بن ملكان) وعن اسم أبيه قال 
ابن حجر وهو الأشهر. 
واختلف العلاء في الخضر هل هو حي أو ميت: 
١‏ ذهب جمهور العلماء وهوقول النووي» ونحيي الدين بن الصلاح وغيرهم بأنه 
حي موجود بين أظهرنا قال النووي» وهذا متفق عليه. وقال الخازن: هوقول أكثر 
العلياء» وقال البغوي؛ وقيل الخضر والياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم . 
۲ وجزم البخاري» وإبراهيم الحربي» وأبوجعفر بن المنادي» وأبويعلي الحنبلي 
وأبو طاهر العبادي» وأبوبكر بنم العربي الالكي› بأنه غير موجود الآن. 


5 


صر 


خرف 


وهل الخضر نبي أو ولي؟ خلاف بين العلماء: 

١‏ ذهب جمهور العلاء أن الخضر كان نبينا وليس بعد نبيا نبي أي يدعي النبوة 
ابتداء ذكر ذلك القرطبي» ورجح النووي هذا القول» ونقل ابن حجر عن ابن عطية 
عن أكثر أهل العلم أنه نبي قال المازري هونبي عند الأكثرين من العلماء وعن 
الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال: أحدها أنه نبي» والثاني أنه ولي» والثالث أنه من 
الملائكة » قال الخطابي وغيرهء والخضر نبي عند جمهور العلماء. 

؟ - وقال القشيري هوولي» وليس بنبي» ورجحه الخازن في تفسيره. 

استدل جمهور العلماء بقوله تعالى : «وما فَعَلْتَهُ عن ري (اية ۸۲» الكهف) وهذه 
الآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي » وكذلك الإنسان لا يتعلم ولا يتبع 

إلا من فوقه» ولا يتعلم ممن هو دونه» ولیس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي 
رتدل الآية على أنه أعلم من موسى » ويبعد أن يكون ولي» أعلم من نبي قال الثعلبي 
في تفسيره هو معمر على جميع الأقوال» وقيل أنه لا يموت إلا في أخر الزمان وهو الذي 
كان يرى الصحابة أنه سلم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كفن 
النبي وغسل . نقل ذلك ابن عبدالبر أمام أهل الحديث في وقته. 

ويرى المخالف ‏ والذي يقول أنه غير موجود ‏ أن الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر 
وغيرهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال في آخر حياته لا يبقى على وجه الأرض بعد 
مائة من هو عليها اليوم أحد 

ورد الجمهور ذلك بأنه كان حينئذٍ على وجه البحر» أوهو محخصوص من الحديث 
کہا حص منه إبليس بالاتفاق. 

واسنتدل الخال أيضا بقوله تال «وما جَعلنا شر من قَيْلِكَ اد4 (آية 4" 
الأنبياء). وحديث ابن عباس : دما بعث الله نبياً إلا أل عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنئن به ولینصرله»» ولم يثبت بخبر صحيح أنه جاء | لى النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولا قاتل معه وقد قال يوم بدر اللهم إن تملك هذه لا تصرف 
الأرض فلو كان الخضر موجوداً لم يصح هذا النفي وقال صلى الله عليه وسلم «رحم الله 
موسى لوددنا لو كان صبر حتی يقص علينا من خبرهماء فلو کان موجوداً لما حسن هذا 
التمني ولأحضره بين يديهء وأراه العجائب» وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيا أهل 
الكتاب» والله أعلم». 

انظر: فتح الباريء لابن حجرء ج٦‏ ص*" 4‏ 478 ؛ القرطبي في التفسيرء 
a‏ ص٦۰۱‏ 9"؛ وتفسير الخازن والبغوي ببامشه. ج٤‏ ص728؟؛ والإصابة في حياة 
الصحابة» لابن حجرء ج۲ ص۲٠‏ . 


07 


كا فع درك كو [ز[زؤز[ز[ز ز[ز ز[ ز فا 11 
ما تحت أرجل أرضك.» كعلمك بما فوق عرشك» وكانت الوساوس كالعلانية 
عندك» وعلانية القول كالسرٌ في علمك» وانقاد کل شو لعظمتك» وخضع 
كلّ ذي سلطان لسلطانك» وصار أمر الدّنياء والآخرة كله / بيدك اجعل لي 
من كلّ هم أمسيت فيه فرجأ» ومخرجأًء اللّهِم إن عفوك عن“ ذنوبي» 
وتجاوزك عن خطيئتي وسترك عن فبيح عملي» أطمعني أ ن أسألك مالاع 
ا هما فرت ف أدغرك ناء امالك مانا ران الجن 
إليّء وأنا المسيء إلى نفسي [فيما]) بيني وبينك» تتودد إلى [› 
وأتبغض]“ إليك“ ولكن الثقة بك. حملتني على الجرأة عليك فعد 
بفضلك» وإحسانك علىٌ» وأنت”) التواب الرحيم» قال: فلما رجع المنصور 
إلى بغداد استبدل عماله وحجابه» ثم نه فتح الباب» وسهل الحجاب» 
ولم يزل عامل بقوله حتى مات. 


. في الأحياءء للغزالي» ج؟ ص۷٤۳ (على)‎ )١( 
في (نء د) رمالا).‎ )۲( 

)( ف الأحياءء للغراليء a‏ ص۷٤۳‏ (وإنك). 
)٤(‏ في (ن» د) (فا). 

(9) في (ج) (واحضر). 

(5) في الأحياء إضافة (بالمعاصي)» ج۲ ص۷٤۳‏ . 
(۷) في الأحياء» ج۲ ص47" (إنك أنت) . 
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[1Y] 


الروضة الخامسة 


ما حكاه. الفضل بن الربيع2, قال : لما حج الرشيد حججت معه» 
فبينما(”2 أنا نائم» ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب» فخرجت فوجدته الرشيد 
فقلت يا أمير المؤمنين» لوأرسلت إليّ أتيتك» فقال: ويحك إِله قد حاك في 
صدري“ شيء» فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: إن ههنا [سفيان]“ بن 
عيينة“ فقال امض بنا إليه» فأتياه فقرعت عليه الباب فقال: من هذا فقلت 


)١(‏ وردت الموعظة في حلية الأولياءء ‏ للأصبهانيء ج۸ ص ه5١١8-1١٠2‏ من طريق 
سليمان بن أحمل ؛ وفي المصباح المضيء؛ لابن الجوزي› ج؟ ص۱۹۲ ۱۹۸ ؛ وفي 
صفة الصفوة» لابن الجوزي» ج١‏ ص١٤۲ ۲٤١‏ ؛ والعقد الفريدء لملك السعيدء 
ص ۲۲۰ -۲۲۱» ووردت في المستطرف» للأبشهي. ج١‏ ص۷۹ ١۸؛‏ ومسراج 
الملوك. للطرطوشي» ص ۲١‏ -۲۸؛ والتبر المسبوك هامش سراج الملوك. للاإمام 
الغزالي» ص ١9‏ ١۲؛‏ وني حياة الحيوان» للأدميري» ج١‏ ص0١.‏ ويوجد خلاف 
لفظي بين مغتلف هذه المصادر واختصار» وتقديم وتأخير في بعض العبارات في بعضها. 

(9) في (ج) (مبينا). 

(۳) في حلية الأولياءء للأصبهاني» ج۸ صه١٠؛‏ والصباح» لابن الجوزي» ج۲ ص١١٠٠‏ 
(نفسي) . 

)٤(‏ في (ج) (سفين). 


( سفيان بن عبينة : ابن أبي عمران أبو محمد مولى محمد بن مزاحم املال وعيينة أبوه 


هو الكنى أبا عمران ولد بالكوفة وسكن مكة وقدم بغداد» ولد سئة ۷ه ويلسب 
إلى ثور بن عبدمناة» وهومن المكثرين للفتيا بعد الصحابة كان إماماً عالماً ثبتاً زاهداً ورعاً 
توفي 94اه. 


VE 


أجب 


ب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً فقال: يا أميرٌ المؤمنين لوأرسلت إِليّ 


دين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: يا أبا العباس: اقض دينه» ثم انصرفنا 
فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً فانظر لي رجلا أسأله. فقلت ههنا 
عبدالرّزاق بن همام قال: امض بنا إليه فأتيناه فقرعت عليه الباب27 فقال: 


من 


لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: [خذ] لما جئناك له يرحمك الله فحادثه ساعة 


ثم / قال له أعليك دين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين قال: يا أبا العباس اقض 
دینه» ثم انصرفنا من عنده» فقال: ما أغنى علي صاحبك شيئاً فانظر لي رجلا 
أسأله. قلت هذا [الفضيل]7' بن عياض ٩”‏ فقال: امض بنا إليه » فأتيناه» 


انظر: المشتبه. للذهبي› جا ص18 ؛ تاريخ بغداد» للبغدادي» 


ج۹ ص ١7/4‏ 184 ؛ حلية الأولياء» للأصبهاني» ج۸ ص١‏ 4. المعارف» لابن قتيبة؛ 
ص ۲۲۱ ؛ جوامع السيرة» لابن حزم ص ٤۳۲؛‏ صفة الصفوة» لابن الجوزي» 
اج ص۲۳۱ ؛ وفيات الأعيان» لابن خلكان» ج٠‏ ص5١‏ ۱۹۷؛ وخلاصة الذهب 
المسبوك» ص 2١194‏ لابن قينتو الأربلي . 

وهو عبدالرزاق بن همام بن نائع أبو بكر الصنعاني الخيري» له مصنفات متنوعة منها 
السنن في الفقه» وتوفي سنة ١١1ه‏ باليمن. 

انظر: الضعفاء والمتروكين» للنسائي, ص ۷۰؛ طبقات ابن سعد جه ص999؟؛ 
تذكرة الحفاظ للذهبي » ج١‏ ص54". 

في (ج) زيادة لا يقتضيها السياق وهي (يا أمير المؤمنين). 

في (ج) رسمت) (مسرعاً بسقوط الراء من كلمة مسرعا). 

وفي (ج) سقطت الذال من (خذ) فرسمت (خ). 

في (ج) (الفضل). 

الفضيل بن عياض: يكنى أبا علي من تميمء ولد بابيورد من خراسان» قدم الكوفة 
فسمع من منصور بن المعتمرء وتعبدء وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها سنة 41اه. 
طبقات ابن سعد» a‏ ص٦٦۳؛‏ المعارف» لابن قتيبة الدينوري› ص ١١٠5؛‏ مروج 
الذهب» للمسعودي» ج٣‏ ص٤‏ ٦۳؛‏ صفة الصفوة» لابن الحوزي » ج۲ ص۲۳۷ ؛ 
حلية الأولياءء للأصبهاني» ج۸ ص١١٠‏ ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي» ج۱ ص٥٤۲‏ . 


VEY 


]1١56[ 


فسمعناه يقرأ آي من كتاب الله تعالى» وهو يرددهاء فقرعت عليه الباب» فأوجز 
في صلاته» وقال من هذا؟ قلت أجب أمير المؤمنين» فقال: مالي ولأمير 
المؤمنين؟ قلت: سبحان الله» أماعليك طاعته. فنزل» وفتح الباب» ثم 
ارتقى إلى الغرفة فأطفا السراج» ثم التجأ إلى زاوية('2 وأخفى حسّه فجعلنا 
نجول عليه بأديناء فسبقت كف الرشيد إليه فقال آه”" من كنب ما ألينها إن 
نجت غداً من عذاب الله تعالى» [فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام من 
قلب تقي]“ فقال الرشيد: خذ لما جئناك له [يرحمك] الله . فقال: يا أمير 
المؤمنين إن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لما ولى الخلافة [دعا] 
سالم بن عبدالله بن عمر» ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة» وقال لهم 
إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على ما أصنعء فعدٌ الخلافة بلاء» وأنت 
وأصحابك [تعدونها] 7" نعمة. 


فقال له سالم بن عبدالله إن أردت النجاة» من عذاب الله عز وجل فصم 
عن الدنياء وليكن إفطارك منها الموت» وقال له محمد بن كعب» إن أردت 


» أضاف الأصبهاني في حلية الأولياءء ج8 ص5 ١٠؟؛ وابن الجوزي› في المصباح‎ )١1١ 
. (من زوايا البيت)‎ ١9 ج۲ ص4‎ 

ا ا ا و ا ی برج امن داه 
إضافة (فدخلنا) . 

() في حلية الأولياءء للأصبهاني» جم ص5١٠؛‏ والصباح» لابن الجوزي» ج۲ ص٤٠٠‏ 
(يا لها . 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة عن حلية الأولياء» ج۸ ص5١٠؛‏ وا لمصباح» ج۲ ص٤١٠‏ . 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج) وني حلية الأولياء» ج۸ ص١١٠‏ (رحمك). 

(5) في (ج) (دعی)» وما أثبتناه في (ن)» (د) وحلية الأولياء» للأصبهاني» ج۸ ص5١٠؛‏ 
والمصباح» لابن الجرزي› اج؟ ص٤١٠‏ . 

(۷) في (ج) (نعدها). 


7” 


النجاة غداً من عذاب الله تعالى فليكن كبير المسلمين لك“ أبأء ووسطهم 
عندك أخاء وصغيرهم علد ) ولد فوقر أباك, وارحم ٩‏ أخحاك» و 
على ولدك. وقال رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة عل من عذاب الله تعالى 


فأحبٌ للمسلمين» ما تحبە› / لنفسك» واكره لهم ما تکره لنفسك ثم مت ]١١8[‏ 


مت“ شئت» فهل عندك يا أميرٌ المؤمنين مثل هؤلاء القوم؟ أو من يأمرك بمثل 
هذا الأمر؟ وإِنّي لأقول لك هذا وأخافٌ عليك أشدّ الخوف يوم تزل0© 
الأقدام؟ قال: فبكى هارون بكاءً شديداً حتى غشى عليه فقلت له يرحمك الله 
أرفق بأمير المؤمنين» فقال يا ابن الربيع تقتله أنت» وأصحابك» وارفق آنا به 
فلمًا أفاق قال: زدني قال: يا أمير المؤمنين بلغني أل [عاملا]9© لعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه شكى إليه» فكتب إليه عمرء يا أخي أذكر سهر آهل 
انار في الثار» وخلود الأبدان» فإن ذلك يطردك إلى ربك نائماء ويقظاناًء 
راك أن تزل بك قدمك» عن هذه السّبيل فيكون» آخر العهد بك منقطع 
الرجاء منك فلمًا قرأ كتابه» طوى البلاد حتى قدم عليه» فقال له: ما أقدمك 
علي» فقال: خلعت قلبي [بكتابك7], فوالله ما وليت لك ولاية قط حتى 


)ع( 5 حلية الأولياءء للأصبهاني» جA‏ ص٦١۱‏ ؛ والمصباح » لابن الجرزي› ج۲ ص هه ١‏ 
(كبير المؤمنين عندك) . 

() في حلية الأولياء ٠١5/4‏ والمصباح لابن الجوزي ٠٠٠١/۲‏ (وأصغرهم عندك) وعندك 
مثبتة من الحلية والمصباح . 

(۳) في حلية الأولياء» ج۸ ص٦٠ ٠‏ والمصباح» لابن الجوزي» ج۲ ص١٠٠‏ (وأكرم). 

(5) في حلية الأولياءء للأصبهاني» ج۸ ص۹١٠‏ ؛ والمصباح» لابن الجوزي» ج۲ صه ١6‏ 
(ما تحب). 

,0( في حلية الأولياءء للأصبهاني» ج۸ ص٦ ٠‏ ؛ والمصباح» لابن الجوزي ٠ج۲‏ صِهه ١‏ (إذا). 

(؟) أضاف الأصبهان في حلية الأولياء» ج۸ ص" ٠١‏ وابن الجوزي». في المصباح» 
چ1 صهه١‏ (فيه) . 

(۷) في (ج» ن) (غلاماً). 

(۸) ما بين الحاصرتين إضافة من حلية الأولياء» ج۸ ص٦١٠٠‏ ؛ والمصباح» ج۲ ص5 19 . 


Vgo 


[111] 


ألقى الله تعالى [قال]“ فبكى هارون بکاءٌ شدیداً» ثم قال له: زدني رحمك 
لله فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ العباسٌ عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء 
إليه وقال: يا رسولٌ الله أمَرني إمارة فقال له» رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم 
اقاس جاع :ایی نفس تحييها خير لك من إمارة لا تحصيهاء إن الإمارة 
حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل“. 


قال فبكى هارون"» ثم قال له زدني يرحمك الله“ قال: يا حسن 
الوجه أنت الذي يسألك الله تعالى. عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت 
أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسي» وفي قلبك غش 
لرعيتك» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من أصْبَحَ غاشاً لرعيته 
لم يرح رائحة الجنة]“ قال فاشتد بكاء هارون» فأمسك عنه الفضيل 
فلما أفاق قال هل عليك دين قال [الفضيل]» نعم دين لربي لم يحاسبني 
عليه » فالويل [لي]“ إن حاسبني 2 والويل لي إن لم يلهمني حجتي فقال 
الرشيدء إِنْما أردت دين العبادء قال لاء فإن ربي لم يأمرني بذلك» بل أمرني 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من (ج). 

() الحديث في حلية الأولياءء للأصبهاني» ج۸ ص٠١٠؛‏ والمصباح المضيء. 
لابن الجوزي» ج۲ ص۹١٠‏ . 

(۳) في حلية الأولياءء للأصبهانيء ج۸ ص7١٠؛‏ والمصباح» لابن الجوزي» ج۲ ص۷١٠‏ 
إضافة (بكاء شديدا) . 

(4) في حلية الأولياء» للأصبهاني» ج۸ ص۷١۱؛‏ والصباح» لابن الجوزي؛ ج۲ ص۷١٠‏ ؛ 
والمسعودي» مروج الذهب» ج۳ ص٠٠۳‏ (وقال زدني رحمك الله) . 

(9) وقد سبق وأشرنا إلى الحديث قبل قليل. 

(5) في (ج) (الفضل). 

(۷) في (ج) (إلى). 

() في حلية الأولياءء للأصبهائي» ج۸ ص۷٠۱؛‏ والمصباحء لابن اجوزي» ج۲ ص۷١٠‏ 
(سألني) . 
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انمدق و ا الاش عمال و ا 
0 / دأطيع ف ا [وباخلقت الجن وار سإ 
لِيَعْبدُونٍ ما أَرِيدٌ منهم من ررق وما أريدٌ أن يُطَهِمُون إن الله هوالرزاق ذو 
القوة المَتِينُ] . 


فقال له هارون: هذه ألف دينار خذهاء وأنفقهاء على عيالك» وتقو بها 
على عبادة ربك» فهي من وجه الحلء فقال سبحان الله أنا أدلك على 
النجاة» وأنت تدعوني إلى النار“. 

ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلمًا صرنا على الباب سمعنا 
امرأة من نسائه تقول» يا هذا قد ترى ما نحن فيه من الضائقة» وسوء الحال» 
فلوقبلت منه هذا المال لتقوتنا به على زمانناء فقال لها إِنْما مثلي ومثلكمء 
كقوم لهم بعير يأكلون من كسبه فلا كبر وعجز عن الكسب نحروه وأكلوا 
لحمه» قال فلمًا سمع الرشيد ذلك» قال: يا ضل ادخل بنا إليه فلعلّه يقبل منا 
هذا المال» فدخلنا عليه ثانياً فلمًا أحس بنا خرج فجلس على السطح› 
على التراب فجلس الرشيد إلى جانبه» وجعل يكلمه» فلم يجبهء فخرجت 
جارية سوداءء فقالت يا هذاء قد آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف عنه يرحمك 
الله قال: فلمًا خرجنا من عنده» قال لي الرشيد: إذا دللتني على رجل فدلني 
على مثل هذا الرجل» هذا اليوم سيد المسلمين””. 

وأمًا الطبقة الثالنة من الملوك. ذ فهم الأكثرون قلوبهم قسية وأنفسهم 


)١(‏ الآية رقم ٥۸‏ من سورة الذاريات, والآية تدل على أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة؛ 
والمرضية له التي خلق الخلق لما العبودية» لابن تيمية» ص 4 . 

(۲) أضاف الأصبهاني ي حلية الأولياءء ج۸ ص۷٠‏ ٠؛‏ وابن الجوزي » في المصباح المضيء» 
ج۲ ص۷١٠٠‏ (وأنت تكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك). 

(۳) انظر: حلية الأولياء» ج۸ ص۷٠ ٠‏ والمصباح المضيء. لابن الجوزي» ج۲ ص۷١٠‏ › 
بخلاف لفظي وتقديم وتأخير في بعض العبارات. 


VY 


عصية» يؤثرون اللّذات» على أمور الديانات» وفي المشاهدة منهم بالأبصار 
كفاية عن الأخبارء وقد انتهينا بكتابنا هذا إلى ما حاولناه وأوردنا فيه ما أردناه, 
وأتينا بما ضمناه بعد ما أوضحناه» وذلك وسح الطاقة» وجهد المقل» وعلى 

م الله أتوكل وبه أستعين» وهو حسبي ونعم الوكيل والحمد لله / رب العالمين 
حمداً كثيرأً» وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعل آله وصحبه 
وسلام. 


)١(‏ جاء في آخر النسخة (ج) اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك» 
وابن عبدك ناصيتي بيدك» كتبه العبد الفقير الحقير الضعيف المحتاج إلى رحمة الغنى 
درويش أحمد السمرقندي في غرة شهر ربيع الأول سنة تسعة وثلاثين وثمامائة . 
وجاء في آخر النسخة (د) وكان الفراغ من نسخة هذا الكتاب الجليل يوم السبت المبارك 
ثاني شهر شعبان المعظم قدره من شهور سنة سبع وسبعين وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وجاء في ختام الذيل في هذه النسخة, وكان الفراغ من 
هذا الكتاب على يد كاتبه الفقير الحقير الراجي رحمة مولاه حجازي بن الفقير الحاج 
مصطفى الأمليطي لمالكي مذهباً غفر الله له ولوالديه وكان تمامه يوم الأربعاء المبارك 
تاسع عشر شهر شوال البارك سئة سبع وسبعين وألف وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
وأما النسخة (ه) وهي اة ديا عن النسخة (د) فهي بخط محمود فهمي خضر 
النساخ في دار الكتب المصرية بالقاهرة» وقد فرغ من نسخها في شهور سنة /18اه. 
وجاء في آخر النسخة رقم (ن) وقد انتهت كتابة هذه النسخة المباركة في اليوم المبارك يوم 
الاثنين الثاني» والعشرين من شهر شوال المبارك سنة شمخ صرف رمح يابس شمخ 
اطيخ احج ايبس شملوش» لوش حسن هوالله انحبس أا اسم غواء الحادي من 

سدم ولحم. طوع وقد كل م» دهيبوس حس هوإليه أب ت دذر س ص ض ٠.‏ 
ط ظ ع غ ف ق ل ل م د فرن بيه وك سکروم» كويه وكو. 


¥4۸ 


فهنرسن التراجلع 


* «القرآن الكريم». 
() 

الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي» (ت ٤١۸‏ ه)» 
صححه محمد حامد الفقي» طبعة ثانية» ٦٦۱۹ء‏ مطبعة البابى الحلبى» بمصر. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي ا ماوردي» طبعة ثالثة» ۱۹۷۳ء مطبعة مصطفى البابى الحلبى» بمصر. ' 

أحكام القرآن: تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء (ت ١۳۷ه)»‏ تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي » مطبعة عبد ال رحمن محمد . 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» تحقيق علي محمد 
البجاوي , طبعة ثانية» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

الأحكام 5 أصول الأحكام : للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي » تحقيق أحمد شاكر» 
مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

الأحكام 5 أصول الأحكام : لسيف الدين الآمدي . طبع محمد عل صبيح . 

الأحكام ف ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام : للإمام شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن إدريس› القرافيء (ت 4٤۸ه)»‏ حققه محمد عرنوس» وعزت 
العطار» طبعة أولى» مطبعة الأنوار سنة /اه7١اه.‏ 

إخبار العلاء بأعخبار الحكاء: للوزير جمالالدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف› 
يوسف القفطي» (م ٦‏ ه)» صححه محمد أمين الخانجي» مطبعة السعادة» بمصرء 
سنة ١۳۲اه. ٠‏ 


۷744۹ 


الأخبار الموفقيات: تأليف الزبير بن بكار» تحقيق الدكتور سامي مكي العاني» مطبعة العاني 
بغداد. 

الاختيار لتعليل المختار: تأليف عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» طبعة ثانية» ١١۱۹ء‏ راجع تصحيحها الأستاذ محسن أبو دقيقة 
ومطبعة السعادة» تحقيق عي الدين عبدالحميد» سنة ؟/1١ه.‏ 

أدب الدنيا والدين: لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (الماوردي)» طبعة 
خامسة» المطبعة الأميرية بمصر» عله N‏ وط 4. تحقيق السقا مصطفى الحلبي› 
۳م 

اداب السياسة بالعدل: تأليف البارك بن خليل الخازندار البدري» دار الكتب» ١٠٠٤ه»‏ 
أدب مصور عن كوبريلي» مصور في معهد المخطوطات» القاهرة. 

آداب العرب والفرس أو (جاودان خرد)ء تأليف أبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مسکویه» (ت 411ه). ٠‏ 0 
(فيض الله )١641/‏ يوجد صورة في یی المخطوطات بالقاهرة . 

أدب القاضى : لأبي الحسن الاوردي» (١٠٤ه)»‏ تحقيق محي هلال السرحان» مطبعة 
الإرشادء ۱م بغداد. 

أدب القاضي : ويسمى روضة القضاة وطريق النجاة: للسمناني» دار الكتب» ۱۹٦١‏ م» فقه 

الأدب الكبير: لعبدالله بن المقفع » حققه محمد حسن نائل المرصفي » مطبعة محمد محمد مطرء 
في الحمزاوي بالقاهرة» ۱۹۱۳ م. ش 

الأدب في بلاد الشام : للدكتور عمر موسى باشاء دمشق» 1917م طبع باسم: أدب الدول 
المتتابعة, بيروت سنة ۷٩۱۹م‏ . 


أدب الوزير: 00 بي الحسن الماوردي» تحقيق الدكتور محمد سليمان داود» فؤاد 
عبدالمنعم أحمد :1 طبعة أولى» 5 دار الجامعات في الاسكندرية ,. 


الاستيعاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق على محمد البجاوي, 
مكتبة المبضة ومطبعتها الفجالة بمصر. 


الشيياني الجزري› (ت ا تحقيق 5 7 محمد شور ومحمد 51 والمطبعة 
الإسلامية بطهران» سنة /الا8١ه.‏ 


.ولا 


الإسلام وأهل الذمة: تأليف دكتور عل حسني الخربوطلي» الكتاب التاسع والأربعون» 
8 يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة . 

الأشربة: للإمام أحند بن حنبل» المكتبة الوطنية» بغداد» 191/5م. 

الإصابة : تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد البجاوي» دار المضة 
للطباعة. الفجالة» القاهرة. 


أصول الدين: للإمام أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي. (م ۲۹٤ه)»‏ 
طبعة أولى» مطبعة استائبول» ۸م . 

الاعتبار: أسامة بن منقل.» حرره فيليب حتي مطبعة جامعة برنستون» الولايات المتحدة» 
08ام. 

اعتقاد أهل السنة والجماعة: للشيخ عدي بن مسافر الأموي الشامي» المتوى سنة ۷١۵ه»‏ 
تحقيق محمد علي عبدالباقي العدواني وإبراهيم النعمة» ه/ا9ام, الجمهورية العراقية, 
رئاسة ديوان الأوقاف. 
عه 50ه)ء ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تأليف طه 
عبدالرؤوف سعل مصطفى ال هواري» مكتبة الكليات الأزهرية. مصر» طبعة جديدة )2 
1ام. 
مطبعة الكيلاني. 

أعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الاوردي» راجعه وقدم له طه عبدالرؤوف سعدء 
۷4 مطبعة شمس الحرية » صر . 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني على بن الحسين بن محمد الأموي القرشي» (ت ٣١١‏ ه)› 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» مطابع كوتساتوماس» وطبعة دار الكتب من ج /ا١‏ 
للأخير, ۱۹۷۰م» تحقيق علي محمد البجاوي وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم» اهيئة 
المصرية. 

إغاثة الأمة بكشف الغمة: لتقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر» (م ه84ه). تحقيق محمد 
مصطفى زيادة» د. حمال الدين الشيال» نة التأليف والترجمة والنشر» بالقاهرة » 
4اه, 


۷e1 


الاقتصاد في الاعتقاد: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» حققه مصطفى 
أبو العلاء مكتبة الجندي» بالقاهرة. 

أقضية الرسول (صلى الله عليه وسلم) : للامام أبي عبدالله محمد بن فرج المالكي القرطبي, 
(404ه-/!49ه). دار الوعى» بحلب. 

الأم: للإمام الشافعي» طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة» ١8١هء‏ القاهرة» وطبعة 
الشعب . 

الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي, طبعة ثانية» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» 1975م. 

الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء): تاليف الإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» (۲۱۳ 5لااه)ء الطبعة الأخيرةء 48 ؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» بمصر. 

الأموال: لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي» (م ۲٠٤ه)»‏ ضمن مجموعة مغرب 
ثانية» (۲/۹۸ ق)» مصور في معهد المخطوطات. بالقاهرة. 

الأموال: لأبي القاسم عبيد بن سلام» المتوفى سنة ۲۲۲ه» تحقيق خليل هراس محمد» 
طبعة أولى» ۸٦۱۹ء‏ بمصر. 

الأموال: ليحيى بن آدم القرشي» متوى سنة *#١٠؟هء‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء المطبعة 


السلفية . 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل: مجيرالدين الحنبلي» المطبعة الوهبية» بمصرء 
سنة "1781 اه. 


إيضاح المكلون ف الذيل على كشف الظنون: تحقيق رفعت بيلكة» طبعة مكتبة إسلامي 
وجعفري تبريزي » طبعة ثالثة. لاهكام. 


(ب) : 
بدائع السلك في طبائع الملك: تأليف أبي عبدالله بن الأزرق» (م ”مهنع نحقیق د. على 
سامي النشار» دار الحرية للطباعة» ۱۹۷۷ء العراق. 


الحنفي» المتوق سنة ۸۷٥ه»‏ مطبعة الإمام » بالقاهرة. 


البداية والهاية : لللإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» -۷١١(‏ 4لالاه)» مكتبة المعارف» 
بيروت» مكتبة النصرء الرياض» طبعة أولى» سنة 1955م. 


Vor 


بداية المجتهد وناية المقتصد: للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
الأندلسي » الشهير بابن رشد الحفيدء المتوق سنة ه4هه, طبعة مصورة عن طبعة 
محمد أمين الخانجي» دار الفكر. 


البديع في نقد الشعر: لأسامة بن منقذ» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» تحقيق دكتور أحمد 
أحمد بدوي» حامد عبدالمجيد. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقيق إبراهيم عصرء الناشر 
مكتبة عاطف. 

ببجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس: تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي » (4"7-754ه). تحقيق محمد مرسي 
ا خولي راجعه عبدالقادر القطى دار الجيل للطباعة. 

البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الحاحظ. حققه حسن النووي» طبعة 
ثانية» 21977 وطبعة أولى سنة ۱۹۲۷ بالمطبعة الرحمانية» بمصر. 


(ت) 

تاج العروس : للإمام اللغوي السيد محمد مرنضی الزبيدي , مطابع دار صادر» بیروت ۰ 
سنة 1955م. 
لبنان» طبعة مطابع الأمان» 1و1ام. 

تاريخ أبي يعلى حمزة بن القلانس المعروف بذيل تاريخ دمشق: طبعة الآباء اليسوعيين» 
بيروت» ۸م. 

تاريخ الأدب العربي » بروكلمان: نقله دكتور عبدالحليم النجارء» طبع دار المعارف» بمصر› 
طبعة ثانية» م. 

تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي : دكتور حسن إبراهيم حسن » طبعة 
سايعة» 4كؤام, مكتبة المضة المصرية . 

التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : تأليف دكتور أحمد شلبي» طبعة ثالثة» 1959م) 
مكتبة الهضة المصرية. كصر. 

تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) : الشيخ محمد الخضري› ولاقام المكتبة التجارية 
الكبرى. 


Yor 


تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» توفي 
عام 451ه» دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان . 

تاريخ حكاء الإسلام: تأليف ظهيرالدين البيهقي» تحقيق محمد كرد علي» مطبعة المفيد 
الجديدة بدمشق» ١۱۹۷ء‏ طبعة ثانية. 

تاريخ الخلفاء : للإمام جلالالدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» (ت ١١4هم),‏ تحفيق 
محمد غي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الثالثة» ٤٦۱۹م‏ . 

تاريخ دولة سلجوق: لعمادالدين الأصفهاني» مطبعة الموسوعات» بمصرء. (18"١ها‏ 
5طم). 

تاريخ الطبري وتاريخ الرسل ولملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
(4:؟؟ه ١٠۳ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطابع دار المعارف بمصرء 
۳م . 

تاريخ ملوك الفرس: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» مطبعة محمد مطر. بمصرء 
سنة 1919م = ۱۳۳۷ه. 

التبر المسبوك في نصائح الملوك: هامش سراج الملوك للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» (توفي سنة ه٠ههعء‏ ألفه للسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى» المطبعة 
الأزهرية المصرية» 19اه. 1 

التبيان فيها يحل ويحرم من الحيوان: تأليف شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عماد بن يوسف 
الاقفهسي» الشافعي» المتوقى سنة ۸٠۸ه»‏ بروكلمان» ملحق ١/ه/ا»‏ مصور في 
معهد المخطوطات, بالقاهرة. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. لبدرالدين بن جماعة. تحقيق عبدالمجيد معاز» دار 
المصطفى › هلأوام. 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: رحلة ابن بطوطة. 55وام, 

تحفة الوزراء لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» المتوفى سئة 79؟45هء 
تحقيق حبيب علي الراوي» د. ابتسام مرهون الصفار» ا العاني» بغداد. 
/الاقام. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدراباد الدكن» باهندء 1488م», طبعة ثالثة. 

تذكرة الموضوعات: تأليف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي » صححه محمد 
أمين الخانجي» طبعة أولى» 77١ه»,‏ مطبعة السعادة» بمصر. 
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الترغيب والترهيب: للإمام زكي عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. تحقيق محمد خليل 
هراس » دار الاتحاد العربى للطباعة بمصر. 

تسهيل الوصول: للمحلاوي» طبعة مصطفى البابى الحلبى . 

تفسير ابن كثير: لابن الفداء إسماعيل بن كثيره (متوفى 101 4لالاه), مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» بمصر. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاءالدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهير بالخازن» (م ١٠۷ه)»‏ وبامشه تفسير البغوي معام التتزييل» 
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي»› (م كامهمع, طبعة ثانية» ههوام» 

تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» 
نشر محمد سلطان النمنكاني صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


التمثيل والمحاضرة : لبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل التعالبى» 
(:ه* 74 4ه تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو, القاهرةء 1955١م»‏ مطبعة عيسى 

التنبيه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي وببامشه تصحيح التنبيه: للإمام 
محي الدين يحيى بن شرف النووي› طبعة أخيرة» 461 مطبعة مصطفى الحلبي . 

تنزيه الشريعة المرفوعة على الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق 
الكناني» (۳-۹۰۷٦۹م)»‏ تحفيق عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق» 
طبعة أولى» مطبعة عاطف. 

التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية: لمحمود المسمى لاشين» دار الكتاب 
اللبناني بيروت »2 الطبعة الأولى» ۷م . 

تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك: للإمام جلال الدين عبدالر هن السيوطي الشافعي» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بمصر, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

#بذيب تاريخ دمشق الكبير: للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي ) 

٠‏ طبعة ثانية.» 91/94ام2 متوفى الاهده»ء دار المسيرة» بيروك. 

تبذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» دار صادر» بيروت . 


Veo 


تبذيب الرياسة وترتيب السياسة: لأبي عبدالله محمد بن علي القلعي الشهير بابن دجاجة» 


سنة //9ه. 


(سوهاج 14 آدب)» مصور في معهد المخطوطات» بالقاهرة , 

تبذيب اللغات والأسماء : للامام ابي زكريا عي الدين بن شرف النووي› )0 "لادهم). إدارة 

الطباعة المنيرية» بمصر. 

التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيا يجب من حسن التدبير والتصرف والاختبار: تأليف 

محمد بن محمد بن خليل الأسدي» تحقيق د. عبدالقادر أحمد طليمات» طبعة دار الفكر 

العربي . 

الجامع لأحكام القرآن : لاسن عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي › طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» ۷ القاهرة. 

جامع البيان في تفسير القرآن: تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» طبعة ثانية» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان» ۲م . 

الجامع الصحيح : للإمام الحافظط أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي › صححه 
عبدالرحمن محمد عثمان» مطبعة الفجالة الحديدة بمصر. 

جوامع السيرة : لأس محمد علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم نحقيق ناصرالدين 
الأسد وإحسان عباس» ومراجعة محمد شاكر» طبعة دار المعارف» بمصر. 

جواهر الأدب في إنشاء وأدبيات لغة العرب: عمل أحمد الماشمى» الطبعة العاشرة» مطبعة 
السعادةق كصر. 

الجوهر النفيس في سياسة الرئيس: (مخطوط)» تأليف محمد بن منصور بن حبيش الواعظ 
المعروف بابن الحدادء أحد أمراء الدولة البدرية (ايا صوفيا .)١/ ٤۸۲١‏ ويوجد صورة 
منه في معهد المخطوطات. بالقاهرة. 


2 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للإمام شمس الدين محمد عرفة الدسوقي» مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» بمصر. 
حاشية رد المختار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار, تأليف محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» طبعة ثانية» مطبعة مصطفى البابى الحخلبى . ش 
حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين: تأليف محمد بن زيد الثقاة عيسى بن 
عثمان الصالحي الحنفي (مخطوط دار الكتب 5889 أدب). 


۷٦ 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى بمطبعة عيسى البابي الحلبي» 4 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: تأليف آدم ميتزء دار الكتاب العربي» 
بيروت ‏ لبئان» نقله للعربية محمد عبدال هادي أبوريدة» طبعة رابعة» /1951م. 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني » (م ١4179ه),‏ 
دار الكتاب العربي » بیروت ‏ لبنان» طبعة ثانية» لاكقام. 

حياة الحيوان الكبرى: تأليف كمال الدين الدميري» وامشه عجائب المخلوقات والحيوانات 
وغرائب الموجودات: للإمام زكريا بن محمد بن محمود القزويني» مطبعة حجازي» 
القاهرة. لا" اه 

حياة الصحابة : تاليف الكاندهلري › دار الوعی› حلب» ۲۳ وكالة الصحف العالمية» 
فرع مطبعة النهضة الحديدة» بالقاهرة. 


(خ) 

- خاص الخاص: لأبي منصور عبدالملك u‏ بن إسماعيل الثعالبي» (ت ١۳٤ه)؛‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت ‏ لبنان» ٩۱۹۹م‏ . 

الخراج: للقاضي ابي يوسف يعقوب بن إبراهيم» (۸۲ه)» المطبعة السلفية» القاهرة» 
طبعة رابعة» ۳۲١١ه.‏ 

خزانة الأدب في لب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية : تأليف عبدالقادر بن عمر 
البغدادي » ۴ه طبعة أولى» المطبعة الأميرية» بولاق. 

خطط الشام : محمد كرد علي المطبعة الحديثة» دمشق» 1987م» ومطبعة المعيد» دمشق› 
4 . 

خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أساء الرجال: للإمام صفي الدين أحمد بن عبدالل - 
الخزرجي› متو سنة 78 وهل مكتبة المطبوعات الإسلامية» طبعة ثانية» حلب» 
بیروت . 

خلاصة الذهب 71 ختصر من سير اللوك : تأليف عبدالرحمن سنبط قينتو الأربلي» متوق 
/الاهء صححه مكي السيد جاشم» مكتبة المثنى» بغداد. 

رد 

دائرة المعارف الإسلامية : طبعة الشعب» تأليف نخبة من المستشرقين» إعداد إبراهيم زكي 

خورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبدالحميد يونس. 


Vo¥ 


دائرة معارف: ق 2.5١‏ محمد فريد وجدي» دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان» ط "ا .1919/١‏ 


ديوان أن العتاهية : دار صادر» بيروت. 1955. 
ديوان الافوة الأودي : مخطوط (دار الكتب ٠١‏ أدب ش)» ومصور في معهد المخطوطات», 


بالقاهرة . 

ديوان البستي: (أحمد الثالث 477؟)», مخطوط يوجد منه صور في معهد المخطوطات» 
القاهرة . 

ديوان ابن المعتز: متوفى سنة ۲۹٦‏ (دار الكتب 4045 أدب)» مصور في معهد المخطوطات, 
بالقاهرة . 


ديوان ابن نباتة السعدي أبونصر عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة: متو 
سنة 068٠4ه»,‏ (دار الكتب ۲ه أدب ش)» مصور في معهد المخطوطات» بالقاهرة. 

ديوان المتلبي : ۳۰۳ 4هلاه, دار صادر» بيروت. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة: لأبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي, تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري والشيخ محمد أبو زهرة» المكتبة التوفيقية» 
مصر. 

دمشق في العصر الأيوبي : لمحمد ياسين الحموي» مكتبة النشر العربي بدمشق» 1945م. 


دلائل النبوة: للبيهقي» 84“ 488هء تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» دار النصر 
للطباعة» طبعة أولى» 954 . 


(د) 

رحلة ابن جبير: مطبعة السعادة بمصرء طبعة أولى» 5ه = ۱۹١۸‏ م» ومطبعة المكتبة 
العربية› بغداد» سنة ۱۹۲۳۷ . 

الرد على سير الأوزاعي : للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني» نشر لحنة إحياء المعارف بحيدراباد الدكن» بالهند. 

رسالة الإمام مالك في السئن والمواعظ والآداب إلى هارون الرشيد: الطبعة الثانية. 1984م؛ 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: تأليف الميرزا محمد باقر الموسوي الخوائماري 
الأصفهاني» تحقيق أسدالله إسماعيليان» نشرته مكتبة إسماعيليان قم حيابان أرم» 
مطبعة مهراستوار رقم ۲ه دار العارف» بیروت ل لبنان . 


VoA 


الروضتين قي أخبار الدولتين : لشهاب الدين بن محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة» دار الجيل» بيروت ‏ لبنان. 


)( 

زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية » المطبعة المصرية» بالقاهرة. 

زهر الآداب وثمر اللباب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» حققه علي 
محمد البجاوي» طبعة ثانية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» سنة 1959م. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: تأليف ابن العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
ا هيثمي » لت ا س فی الاي اللاي ر ا ا 
۷۰م 1 

(س) 

سراج الملوك: للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي» المطبعة 
الأزهرية المصرية, 19١ه.‏ 

السلوانات ف مسامرة الخلفاء والسادات : لابن ظفر الاسكوريال ›٥۲۸‏ مصور ف معهد 
المخطوطات» بالقاهرة . 
والنشر» القاهرة» 5ه19ام2 دار الكتب المصرية, 21474 تحقيق مصطفى زيادة. 

سلوك المالك في تدبير الممالك: لشهاب الدين المعتصم أحمد بن محمد بن أبي الربيع » طبعة 
جميعة المعارف المصرية لمحمد توفيق باشاء سنة 1185اه. 

السياسة الشرعية 5 إصلاح الراعي والرعية : لتقي الدين بن تيمية › طبعة رابعة» 231959 
دار الكتاب العربى»› بمصر. 

سنن أبى داود: للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » نحقيق محمد 
عى الدين عبدالباقي » دار إحياء السنة المحمدية. 

سئن الحافظ: لأبى عبدالله بن محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة» 5١9‏ ۲۷۵ھ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۱۹۷۲ . 

سئن الدارمي : للإمام الكبير أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن برام الدارمي » 
زت هه1اه). نشر دار إحياء السنة. 

السنن الكبرى: للامام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » متوفى سنة ٠٤۵۸‏ وف 
ذيله الجوهر التقي : لعلاء الدين علي بن عثمان الشهير بابن التركماني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن» الهندء هه١ه»‏ طبعة أولى. 


۷۹ 


سنن النسائى : لأبي عبدالرحمن بن شعيب النسائي» 54١؟ ‏ :"اه معه زهر الربى على 
أولى. وانظر مطبعة الفجالة الجديدة بمصرء ومطبعة عيسى البابي الحلبي » ؟5وام, 
تحقيق إبراهيم عطوة . 

السيرة النبوية: للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» 7١١‏ "لالاه. تحقيق مصطفى 
عبدالواحد» 01454 طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي» بمصر. 

السيرة النبوية: لأبي محمد عبدالملك بن هشام المعافري» متوفى ۳٠۲ه.‏ تحقيق محمد فهمي 
السرجاني» دار التوفيقية للطباعة› ۸ القاهرة. 


(ش) 

شرح جع الجوامع : لجلالالدين السيوطي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» طبعة ثانية. 

شرح ديوان الحماسة: لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» ١47ه,‏ نشره أحمد 
أمين وعبدالسلام هارون» طبعة ثانية» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 21951 
والحماسة: اللبحتري» المطبعة الرحانية» ۱۹۳۹م . 

شرح فتح القدير” تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم اسكندري» 
المعروف بابن الهمام الحنفي. (م ١58ه)‏ على المداية شرح بداية المبتدي: تأليف 
برهانالدين علي بن أبي بكر المرغيناني» متوفى سنة 817مه. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولىء ١٠191م.‏ 

شذرات الذهب: لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» المكتب التجاري للطباعة 
بيروت ‏ لبنان. : 

الشروط الصغير مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوي. المتوفى ١۳۲ه.‏ تحقيق روحي اوزجاف» مطبعة العاني» بغداد. 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة الدينوري» مطبعة دار المعارف بمصرء تحقيق أحمد محمد شاكر» 
5م 

الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء : للإمام عبدالرحمن بن الجوزي» (م /91ههم. تحقيق فؤاد 
عبدالمنعم ومحمد السيد الصفطاوي » المطبعة العصرية» ۱۹۷۸ء الاسكندرية. 


(ص) 
الصارم المسلوك على شاتم الرسول: للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام الحراني الدمشقي» المعروف بابن تيمية» (18-551الاه), حققه محمد 


كلا 


حي الدين عبد ا حميد» مكتبة تاج بطنطاء طبعة أولى» ESD‏ مطبعة السعادة» 
بمصر. 


صحيح البخاري بحاشية السندي: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي . 

صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي, الطبعة الأول» ١٥۹٠م‏ . 

صفة الصفوة: للإمام جمالالدين أبي الفرج ابن الجوزي» (١91-51هه).‏ حققه محمود 
فاخوري» خرج أحاديثه محمد رواس قلعجي» الطبعة الأولى» ۹٦۱۹ء‏ مطبعة 
الأصيل» حلب» وطبعة سنة 14۷۳ مطابع وكالة الصحف العالمية بمصرء الطبعة 
الأولى فرع مطبعة العبضة الحديثة. 


(ط) 

طبقات الشافعية : تأليف جمالالدين عبدالرحيم الاسنوي ۷۷۲ تحقيق عبدالله الجبوري» 
٠‏ اهى مطبعة الإرشاد» .191/٠‏ 

طبقات الشافعية: لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافي السبكي, نحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو وتحمود محمد الطلاجي» طبعة أولى» عيسى البابي الحلبي» 
4 . 

طبقات فحول الشعراء: تأليف محمد بن سلام الجمحي» ١8‏ |"ااه؛ شرحه محمود 
محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي» دار التحرير للطبع والنشر. 

طبقات النحاة: للإمام تقي الدين بن قاضي شهبة الأسدي الشافعي» (م ١١۸ه)»‏ تحقيق 
دكتور محمد محسن غياض» مطبعة النعمان» النجف الأشرف» 161/4/191/9م. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: للإمام ابن قيم الجوزية» ١541ه-‏ ١هلاهء‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي» ۴۳ مطبعة السئة المحمدية» بالقاهرة. 

الطريق المسلوك في سياسة الملوك» ومعه رسالة في السعادة وآراء حكماء الفرس والئد والروم 
والعرب› رسالة في) يجب على السلطان (الفاتح ؟٠ه"اه).‏ مصور في معهد 
اللخطوطات» بالقاهرة. 


(ظ) 
ظهر الإسلام : لأحمد آمين» طبعة خحامسة» 4٦۱۹ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي . 


اكلا 


رع 

العبر في خبر من غبر: للحافظ ا ا دكتور صلاح الدين المنجدء الكويت» 
“11 . 

العبودية في الإسلام: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» الطبعة الثالشة» 
۸ه المطبعة السلفية» بمصر. 

العدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني على أحكام الأحكام» شرح عمدة 
الأحكام : للعلامة ابن دقيق العبد» حققه علي بن محمد الحندي» المطبعة السلفية. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: للإمام ابن قيم الجوزية» مطبعة دار البيان. 

العقد الفريد: للفقيه أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي» (م 18 ه). تحقيق محمد سعيد 
العريان» دار الفكرء بيروت. 

العقد الفريد للملك السعيد: لأبي سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي» رحمه الله» طبع 
سنة ١٠*1١ه»ء‏ (متوى سنة ۲٠٠ه)»‏ (وطبعة) مطبعة الوطن» *:1اه. 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويني؛ (م ٤۷۸‏ ه)ء تحقيق دكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
69 طبعة أولى» مطبعة دار الشباب بالعباسية. 

العدة في محاسن الشعر وآدابه ونثره: لأبى على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدى. 
١‏ ٤ه‏ حققه محمد غي الدين ا طبعة ثالئة. ول نط 
السعادة, بمصر. 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة: تأليف القاضي أبي بكر بن العربي» 
۸ "!4 هه حققه حب الدين الخطيب,. الطبعة الرابعة» ١1۳۹ء‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتها. 

عيون الأخبار: تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوري» 51١8(‏ -1/5اهع, 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» الطبعة الأولى. ۱۳۸۳ ه = ۱۹۹۳م . 

عيون الأثباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة» 558ه» تحقيق نزار رضاء منشورات 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت» 165م, 


3 
الغدير في الكتاب والسنة والأدب: لعبدالحسين أحمد الاينى النجفى. ط۳ ۳۸۷٠م‏ - 
۷م بيروت ‏ لبئنان . 1 


نف 


غياث الأمم» فيالتبات الظلم في الإمامة: للإمام عبدالملك بن عبدالله بن يوسف المعروف 
بإمام الحرمين الجويني» متو 8/ا4ه, (البلدية ١1/44‏ ب)» مصور في معهد 
المخطوطات بالقاهرة. وطبع بمطابع السفير الاسكندرية)» تحقيق د. فؤاد عبدالمنعم » 
4م . 


(ف) 

الفاخر: لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم » تحقيق عبدالعليم الطحاوي وحمد عل 
النجار» ١٦۱۹ء‏ الطبعة الأولى» طبعة عيسى البابي الحلبي . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للإمام أحمد بن حجر العسقلاني» (1//7 881ه)ء 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب» المكتب السلفية» والطبعة الأولى. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: وهما لجلال الدين السيوطي» مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى لأصحابها مصطفى البابي الحلبي . 

فتوح البلدان: تأليف أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري» مطبعة النهضة المصرية. 

الفخري في الآداب السلطانية: تأليف محمد بن علي بن .طباطبا المعروف بابن الطقطقي › 
مطبعة محمد علي صبيح » بمصر» ۲م . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» متوق 
سنة ٤۲۹‏ هب دار الآفاف الحديدة بیروت . 
لعروف Ga‏ ل متوق n‏ 0 مكتبة عاطف» إدارة 
سلة ٤٥٦‏ ه» دار المعرفة للطباعة والشرء بيروت ‏ لبئان» الطبعة الثانية» وبامشه 
الملل والنحل : محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء» 
بيروت ‏ لبئان . 

الفقه الأكبر: للإمام أبي حنيفة النعمان ويليه الفقه الأكبر للإمام الشافعي» طبعة ثانية) 
المطبعة العامرة» بمصرء 17"5اه. 

فقه اللغة سر العربية: لأبي منصور الثعالبي» حققه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ الشلبي فة مصطفى البابي الحلبي› الطبعة الأخيرة» ۱۹۷۲ . 


ولف 


فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج : تأليف عبدالعزيز بن محمد الرحبي 
الحنفى البغدادي» متوق بعد 414١١اهء‏ تحقيق دكتور أحمد عبيد الكبيسي » مطبعة 
الإرشاد بغداد, 191/9م. 

الفقيه والمتفقه : للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » مطبعة الامتياز. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمححمدبن علي الشوكاني» (م ١٠٠٠ه)»‏ طبعة 
أولى» SEED‏ تحقيق عبدالر من بن يجيبى المعلمي اليماني وعبدالوهاب عبداللطيف. 
مطبعة السئة المحمدية. 
لال الدين عبدالرحمن السيوطى» مطبعة مصطفى محمد. 5ه*١اه»ه‏ والطبعة الثانية» 
دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

رف 

القاموس المحيط: تأليف مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي › طبعة ثانية» 2١9617‏ 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : تأليف محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» 
المالكي » طبع بشركة الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة» الطبعة الأولى. 


الت 

الكامل: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» (ت ١۲۸ه)»‏ مكتبة محمد 
علي صبيح » بمصر. ش 
عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» المتوى ٠57ه,‏ دار الفكر؛ بيروت» 
١9‏ . 

الكبائر: للإمام أبي عبدالله محمد شمس الدين الذهبي الدمشقي» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» مكتبة الصفاء .198٠‏ 
الإإسلامية» بطهران. 

كتاب شاناق في السموم والترياق» طبقات الأطباء ل ابن النديم» ٥‏ نشره 3 
اللسان الهندي إل الفارسي ملکه آهندي › كتنب لأرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي » (المكتبة الخالدية بالقدس ٠١‏ طب ف »)٠۳١‏ نقله العباس بن سعيد الجوهري . 


0 


كتاب الشكر: للإمام أبي عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي ابن أبي الدنياء متوق 
هه الطبعة الأولى. بالقاهرة» 44١ه,‏ مطبعة النار» بمصر. 

كتاب في السياسة: لأبي بكر مخمد بن الحسن الحضرمي المرادي» المتوقى سنة ۸4٤ه»‏ 
مصور في معهد المخطوطات ضمن مجموعة )1۲۷/٤١(‏ عن فهرس بعثة المغرب 
الثانية» رقم المخطوط 5ه". 

كتاب الضعفاء الصغير: للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, ويليه كتاب 
الضعفاء والمتروكين: للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد دار العربي بحلب» طبعة أولى» سنة 1145اه. 

كتاب الوزراء والكتاب : تأليف أسي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري » حققه مصطفى 
السقا إبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصر. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاريل ف وجوه التأويل: للإمام أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي » متوق سئة ٤٦۷‏ 48"هه, ومعه الانتصاف فيا 
تضمن الكشاف من الاعتزال: للإمام ناصرالدين أحمد بن المئير الاسكندري المالكي 
إشارات اقتاب تهران. 

كشف الأسرار: لعبدالعزيز البخاري» طبع بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للمحدث 
إسماعيل بن عمد العجلوني الجراحي ) متوق سنة 21١51‏ طبعة ثانية» 5لاؤ21 
مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبئان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: المطبعة الإسلامية» بطهران» ۸۷١٠١ه.‏ 

الكشكول: لبهاء الدين العاملي» متوق سلة 887هء تحقيق الطاهر أحمد الزاوي» طبع دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 

كليلة ودمئة : تأليف بيدبا الفيلسوف» تعريب عبدالله بن المقفع» المطبعة الأميرية» ۱۹۲۳م . 

الكواكب الدرية في السيرة النورية (سوهاج 511 تاريخ ف/١481):‏ يوجد منه صورة في 
معهد المخطوطات بالقاهرة. 


(ل) 
لباب الآداب: تأليف أسامة بن منقذ, ٤۸۸(‏ ٤۸٠ه)»‏ تحقيق أحمد شاكرء المطبعة 
الرحمانية. بمصرء ١۱۹۳م‏ . 
اللباب في #بذيب الأنساب: مكتبة القدسي بمصر 5*ه"اه/لاة"اه. 
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اثر الإنافة في معالم الخلافة: لأحمد بن عبدالله القلقشندي» (م ١۸۲ه)»‏ تحقيق عبدالستار 
وأحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت» 1954م. 

مجمع الأمئال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» (م ۸١١ه)»‏ المطبعة البهية» 
بمصر. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نورالدين علي بن أبي بكر ا هيثمي » لهب نحرير 
الحافظين العراقى وابن حجر» مكتبة القدس» القاهرة» لاه" اهب 

المحاسن والأضداد: للجاحظ متوى سنة هه8اهء طبعة أولى» صححه محمد أمين 
الخانجى » مطبعة السعادة بمصر. 

المحاسن والمساوىء: تأليف إبراهيم بن محمد البيهقي» 14:5م2 تحقيق محمد بدر النعساني 
الحلبى؛ مطبعة السعادة؛ بمصر. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : لأبي القاسم حسين بن عمد المعروف: 
بالراغب الأصبهاني» المطبعة العامرة الشرقية» 95 1١ه,‏ 
عبدالرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية . 

المحلى: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 405ه» تحقيق 
الأستاذ عبد ال رحمن الجزيري» طبعة جديدة بتصحيح حسن زيدان طلبة» دار الاتحاد 
العربي للطباعة, يمصرء وطبعة بيروت . 

تار الصحاح : للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » رتبه محمود خاطر» مطابع 
اهيئة المصرية العامة للكتاب» كلاقام. 

ختار العقد: طبعة ثانية »)١91١(‏ مطبعة الواعظ. 

المختار من كتاب تدبير الدول: لابن نباتة المصري (أسعد أفندي «(A11‏ ومصور في معهد 
المخطوطات في القاهرة. * 

مختصر سياسةم الحروب : للهرثمي صاحب الأمون» تحقيق عبدالرؤوف عوف ودكتور محمد 
مصطفى زياد لمؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر. 

المذمة في استعمال أهل الذمة: تأليف شمس الدين أبي امامة محمد بن علي بن الواحد 
المغربي الأصل» المصري. المعروف بابن النقاش› "كلاه دار الکتب» ۱۹۹۳ 
فقه شافعي . 


كلكلا 


مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي» 
زم 4"ا/اه)» تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » طبعة أولى, 1189 . 

المرصع في الآباء والأمهات: المجدالدين المبارك بن محمدء المعروف بابن الأثي مطبعة 
الإرشادء بغداد» تحقيق دكتور إبراهيم السامرائي» ١191م.‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي. متوق 
سنة 45اهء تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» 21951 شركة الإعلانات الشرقية» 
والطبعة الخامسة» ۱۹۷۳ء دار الفكرء بيروت» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري الحافظ, (م ١٠٠٤ه)»‏ وفي ذيله تلخيص المستدرك: لشمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» مطابع النصر الحديثة؛ الرياض. 

المستصفى : للإمام الغزالي» طبعة بيروت. 

المستطرف في كل فن مستظرف: للإمام شهاب الدين أحمد الابشيهي» مطبعة المعاهد» 
القاهرة» ۱۹۲۳ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» وببامشه منتخب كنز العمال في السنن والأقوال والأفعال: 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان. 

المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابهم: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

المصباح المضيء في خلافة المستضيء: لأبي الفرج عبدالرحمن علي الجوزي البكري 
البغدادي. (ت ۵۹۷ ه)» ١١15ام,‏ تحقيق ناجية عبدالله إبراهيم» مطبعة الشعب» 
بغداد, ۱۹۷۷م . 

المصباح المنير: تأليف الإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» (م ١۷۷ه)ء‏ نحقيق 
دكتور عبدالعظيم الشناوي » مطبعة دار المعارف» بالقاهرة» ۱۹۷۷ . 

المعارف: لابن قتيبة الدينوري» (م 5١؟ه),‏ صححه محمد إسماعيل عبدالله الصاوي› 
طبعة ثانية» ١۱۹۷ء‏ دار إحياء الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. 

معام أصول الدين : للإمام فخرالدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه طه عبدالرؤوف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

معام القربة في أحكام الحسبة: للإمام محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروب بابن الإخوة» 
نحقيق دكتور محمد محمود شعبان وصديق أحد وعيسى المطيعي: الميثة المصرية 
للكتاب» ۱۹۷٩‏ . 


44 


معجم الأدباء: لياقوت الحموي» الطبعة الأخيرة» مطبوعات دار المأمون. 

معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي› 
البغدادي» دار صادر» بيروت. 

معجم ألقاب الشعراء: للدكتور سامي مكي العاني» ۱۹۷۲ء مطبعة النعمان بالنجف. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبدالباقي» دار مطابع الشعب. 

معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

المعمرون والوصايا: لأبي حاتم السجستاني» (١٠۲ه)»‏ تحقيق عبدالمنعم عامر» ۱٩۱۹ء‏ 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» بمصر. 

معيد النعم ومبيد النقم: للإمام قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب السبكي» المتوق 
الالاه. تحقيق محمد علي النجار وأبوزيد شلبي ومحمد أبو العيون.» مطبعة دار 
الكتاب العربى بالقاهرة» طبعة أولى» ۱۹٤۸‏ . 

المغي: لأبي محمد e‏ بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» (م ١۲٠ه)‏ على ختصر 
أبي القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي» مكتبة الجمهورية» مكتبة 
الرياض . 

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المهاج: وهو شرح للإمام محمد الخطيب الشربيني على مثن 
منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يجيى بن شرف النووي» المكتبة التجارية الكبرى» 
6 . 


مفاتبح العلوم : للامام أب بی الحسن عبيدالله بن أحمد العيني » 9 ۷ه)» مطبعة بريل 
بلیدن» U a ۰۱۸۹۰٥‏ الأدمي » طبعة أولى» ۳م 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : تأليف أحمد بن مصطفى المعروف الطاش كېرى زادة» تحقیق 
كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور» مطبعة الاستقلال الكبرى» بمصر 

مفرج الكروب ف أخبار بي أيوب : لحمالالدين محمد بن سالم بن واصل الحموي› 
)6 ۷ هھ)» نحقيق جمال الدين الشيال» طبع ج أ ف القاهرة سئة سنة 5ه219 اج 
بالمطبعة الأميرية سنة »۱۹٩۷‏ ج ٣‏ 0 بمصر 4ل/ا"ااه = تكؤام, 

المقاصد الحسنة: لاسام شمس الدين أ بى الخير محمد بن عبدال رحمن السخاوي» 
(م ١”‏ وهم نحفيق عبد الله محمد ف وعبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة الخانجي ) 
بمصرء سنة ٩٩۱۹ء‏ والمثنى» بغداد» وطبعة بيروت» ۱۹۷۹ . 

مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبدال رمن بن 0 5 ؛ كتاب شركة الإعلانات 
الشرقية. القاهرة . 


۷1۸ 


مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضيها: تأليف أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل السامري الخرائطي » المطبعة السلفية, ٠م‏ "#ااه. 

الملل والنحل: لأبي الفتح محمد عبدالكريم بن أبي بكر بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
نحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل) دار الاتحاد العربي للطباعة» بمصن ۱۹٦۸‏ . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» 41هه., طبعة 
أولى» بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن» سنة ممه"اه. 

المنتقى من أخبار المصطفى : تأليف مجدالدين عبدالسلام بن عبيدالله بن تيمية» المطبعة 
السلفية› نحقيق محمد الحامد الفقي , دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت ‏ لبنان» 
طبعة ثانية» ۱۹۷۸ . 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود مذيلا بالتعليق المحمود على منحة المعبود: 
تأليف أحمد عبدالرحمن البئا الشهير بالساعاتي» طبعة أولى, المطبعة المثيرية, ؟/ا"١ه.‏ 

منباج الطالبين وعمدة اللمفتين: لأبي زكريا يحيبى بن شرف النووي الشافعي» متو 
سلة ۷٦‏ ه» ومامشه منج الطلاب: للشيخ زكريا الأنصاري» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» بمصر. 

منج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب: تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن 
الثالث »)1١4٠5‏ يوجل له صورة ف معهد المخطوطات» بالقاهرة. 

المهذب: للإمام أبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» وبذيله 
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» بمصر» طبعة ثالثة كلاقام. 

المراقف ف علم الكلام : عضد الله والدين القاضي عبدالرحمن بن جمد الايجي عالم الكتب» 
بيروث . 

الموشح والبديع : للإمام أبو عبيد محمد بن عمران المرزباني» المتوفى سنة 84لاه» المطبعة 
السلفية» 4#١ه,‏ بالقاهرة. 
أولى» ۱۹٩٩‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي» طبعة أولى» ۱۹۹۳م . 


كف 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف جال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكى » متوفى سنة ٤۸۷ه.»‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة,» ۱۹۳١‏ . 
والطبعة المصورة عنباء طبع لمئة التأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

نزهة الملوك: لأبى بكر محمد بن زكرياء المتوق ۳۱۱ھ (عن طبقات الأطباء ,):9/١‏ 
الجزء الأول في السموم. والجزء الثاني يشتمل على سياسة الحرب وتدبير الجيوش 
والعساكر ما ألفه أرسطاطاليس للاسكندر (9 س مكتبة الفاتح 75144 ف »)4٠١‏ 
مصور في معهد المخطوطات, بالقاهرة. 

نصب الراية لأحاديث المداية : لجمالالدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي مع 
حاشيته النفيسة المهمة بغية الألمعي في تخريج الزيلعي : طبعة أولى» ۱۹۳۸ء مطبعة دار 
المأمون» بمصر. ٠‏ 

النظريات السياسية الإسلامية: للدكتور محمد ضياء الدين الريس» طبعة سادسة» ١۱۹۷م»‏ 
مكتبة دار التراث» بالقاهرة. 

نفح الأزهار في منتتخبات الأشعار: جمعه شاكر البتلوني» صححه إبراهيم اليازجي» دار كرم» 
بدمشق . 

نقد العلم والعلاء: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي» متوفى 91هه, دار الطباعة 
المنيريةء صححه وعلق عليه إدارة الطباعة المنيرية. 

نهاية الأرب في فنون الأدب: تأليف الإمام شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري» 
(/لااه ‏ #ا#الاه)» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء مطابع كوستاتسوماس» بالقاهرة. 

نباية الإقدام في علم الكلام: للإمام عبدالكريم الشهرستاني» صححه ألفرد جيوم . 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة: تأليف عبدالرحمن بن نصر الشيرزي» نشره الباز العريني 
بإشراف محمد مصطفى زيادة» مطبعة لحنة التأليف والنشر. 145م,. ١‏ 

نباية المحتاج إلى شرح المباج: للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملٍ. المتوفى» المصري الشهير بالشافعي الصغير» ومعه حاشية 
ابي الضياء نورالدين علي بن علي الشبراملسي » القاهرة» (م 41 ١٠١ه).‏ 
حاشية أحمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» طبعة أخيرة» ۱۹۹۷م. 1 


نبج البلاغة: لأبي الحسن محمد الرضى بن الحسن الموسوي» شرح محمد عبده» تحقيق محمد 
حي الدين عبدالحميد» مطبعة الاستقامة. بمصر. 
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حال الدين الشيالء طبعة أولى» 4٦۱۹ء‏ الدار المصرية للتأليف والترحمة. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار: تأليف محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» طبعة أخيرة» مطبعة مصطفى البابى الحلسي. بمصر. 


هھ 

المداية شرح بداية المبتدي : تأليف E‏ الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشداني المرغيناني» المتوق سنة 91هه, الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» بمصر. 

هدية العارفين: مطبعة وكالة المعارف استانبول» ١١۱۹ء‏ إعادة طبعه بالأوفست» المكتبة 
الإسلامية.بطهران. طبعة ثالثة» ۸۱١١ه.‏ 

هدية العارفين: المطبعة البهية استانبول» ١١۱۹ء‏ أعادت طبعه المكتبة الإسلامية» والجعفري 
تبريزي بطهران. طبعة ثالثة» /141اه. 


دلق 
الواعظ لكل واعظ ومتعظ: تأليف محمد علي الرباني الواعظ الأصفهاني النجفي» مطبعة دار 
الحكمة النجفء ۸۱١۳١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان: للقاضي أحمد الشهير بابن خلكان. الطبعة الأخيرة» مطبعة 
عيسى البابي الحابي» بمصر. 
/اوام. 
(ي) 
بتيمة الدهر في شعراء أهل العصر: لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري» المطبعة الحنفية بدمشق» طبعة أولى. 


KF‏ 7# اخ 


الا/ا 


الاس ام 


فهرس الآيات القرآنية . 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 
ب فهرس محتويات الكتاب. 
فهرس الرموز المستعملة في حواشي الكتاب. 


)0ع 
فهشرس الآأياث ت الفرإنيتّة 


الآية رقم الآية 2 السورة الصفحة 
1 
«ادفع بالتي هي أحسن). . . ٤‏ فصلت ‏ 58# 
#ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم 
بما يصخون#... 45 المؤمنون ‏ ۲۸۲ 
ط(إذ يريكهم الله في منامك قليلا». . . ۳ الأنفال ٠‏ 504 
«اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي 
الشكور» ١‏ سب ۳۲۸ 
«إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم)... 84 المائدة ‏ 54" 
«إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئاً»... ٤‏ التوبة tot‏ 
التي جعل الله لكم قياماً». . . : النساء ١968‏ 
«الآن خحفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا»... 1 الأنفال ۷٦ء 1۲١‏ 
«إن الأبرار لفي نعيم). . ۳ الانفطار ۷۱۷ 
بإإن الحكم إلا لله).. لاه الأنعام 16 
«إن الذين ارتدوا على 5 من بعد . . o‏ محمد 4¥ 
«إن الذين تولوا منكم يوم التفى اا هه آل عمران 518 
«إن الذين يغضون أصواتهم عند 9 


الله... ۳ الحجرات ٦۷ه‏ 


84 


الآية رقم الآية السورة الصفحة 


«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 


وأموالهم». . . 111 التوبة 1 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان». . . ۹۰ اللحل Yé 1Y‏ 
«إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . . ۵۸ النساء 11 
طإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ...8 ٤‏ الصف ٦۸#‏ 
«إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم#...  ١١8‏ المائدة 1۲۱ 
«إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض »...2 ۷۲ الأحزاب ۷۲۸ 
«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم*#...  4١‏ التوبة 614 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله©... ‏ ۴۳ المائدة ۷10۹4 
1۷۱ 
«إنما الصدقات للفقراء المساكين». . . 1۰ التوبة e oft‏ 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع‰. . . ۹۱ المائدة EY (VY‏ 
«إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون©... ل النحل ۳۹۱ 
(ت) 
وتقاتلونهم أو يسلمون#. . . 1۷ الفتح «of‏ مم" 
«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يریدون . . . AY‏ القصص 5١ه‏ 
(ث) 


«ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين)... 5١‏ آل عمران .وم 


رح 

«حتى تضع الحرب أوزارها» 4 مد آنه 
)2 

«خذوا حذركم » ۷۱ النساء 50 


۷۷٦ 


(ذ) 
ذلك ما كنا نبغی. . . 


6) 


رب لا تذر على الأرض من الكافرين 


ديارً» . 


هربنا اطمس على أموالهم واشسدد على 


قلوبهم). . 
«إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» . . . 


«الرجال قوامون على النساء». . . 


(س) 
«إسبحانه وتعالى عما يصفون#. . . 
#سلة الله في الذين خلوا من قبل). . . 
«إسنشد عضدك بأخيك». . . 


28 


(ش) 
«الشيطان سول لهم. . . 


(ص) 
#الصابرين والصادقين# . 6.0 


«إصم بكم عمي فهم لا يعقلون».. . 


(ف) 


«فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة). . 


طفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب). . . 


«فاجتنبوا الرجس من الأوثان#. . . 


يفف 


14 الكهف 
۲٦‏ نوح 
AA‏ يولس 
وف الأحزاب 
۳٤‏ النساء 
۳۸ الأحزاب 
وم القصص 
Yo‏ محمد 
۱۷ آل عمران 
1۷1 البقرة 
۳٤‏ الأعراف 
٤‏ محمد 
f‏ الحج 


“oV 


1۲1 


14¥ 


الآية رقم الآية 2 السورة 2 الصفحة 
«فارتدًا على آثارهما قصصاً». . . 14 الكهفب  ٠٤۷‏ 
إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر#.. . ۱۹ ال عمران هلا4 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم#. . . 0 التوبة "o (to‏ 
«فأمامنا بعد وأما فداء. . . ٤‏ محمد ٦٦‏ 
إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم». . . 3 التوبة ۳ 
طفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم». . . 543 النساء 140 
«فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا). . . o۲‏ النحل ۹۳ 
«نجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً*#... ه الإسراء ٠١۳‏ 
«فكفارته إطعام عشرة مساكين). . . ۸۹ المائدة 1۷1 
«فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه). . . ۹٦‏ يوسف 0 40" 
«إفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم#... ۷ التوبة {o4‏ 
«فماذا بعد الحق إلا الضلالي. . . ۳۲ يونس ۷Y‏ 
«إفمن عفا وأصلح فأجره على الله).. . 4 الشورى  4١١‏ 
#إفمن تبعني فإنه مني . . . افا إبراهيم 1۲١‏ 
(ق) 1 
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا». . . يان ص ۱۸۰ 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم». . ۳۹ التوبة 144 
«قل اللهم مالك الملك». . . ۳۹ آل عمران ۱۳ 
قل الأنفال لله والرسول». . . ١‏ الأنفال ٦۷۷‏ 
«قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم#. . . 15 الأحزاب ٥۳۹‏ 
طقل للذين كفروا أن ينتهرا يغفر لهم»... 2 مه الأنفال  ٠۷١‏ 
«إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم». . . ۰ النور 4۷ 
(ك) 
«كزرع أخرج شطأه». . ۹ الفتح ۲۹١‏ 


يكف 


الآية 


إكم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة). . . 
«كلالا وزر»... 


(ل) 


«لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 


الخاسرين). . . 
«ولئن شكرتم لأزيدنكم). . . 
«للذكر مثل حظ الأنثيين». . . 


لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا). 


«ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشركون» . . . 


)م( 


«إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى #. . 


وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل.. . 
«إمال هذا الكتاب لا يغادر». . . 


«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . 


«إمن يطع الرسول فقد أطاع الله». . . 


)۵( 


«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم). . . 


(ھ) 
يإهذا عطاؤنا فامنن أو امسك. . . 


۷⁄4 


۳۹ 


الأحزاب 


14۹ 


۳۹ 


YA 


1Y 


11 


1۲1 


1۲ 


111 


11۰ 


1a 


الآية رقم الآية 2 السورة الصفحة 
(و) 

«واجعل لي وزيراً من أهلي». . . ۹ ۳۲ طه 7 
«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا). . . ۱۲ الحجرات ٠٠١‏ 
«واحصروهم». . . 0 التوبة ۳۳ 
«وإذا خذ الله ميثاق الذين#. .. 1۸۷ ال عمران 4۹ الا 
«واذكر ربك إذا نسيت).. . 4١٠5  فهكلا ٤‏ 
«واذكر في الكتاب إبراهيم. . . ٤١‏ مریم ۲۹٦‏ 
«واذكر في الكتاب إدريس. . . ٦‏ مریم 14٦‏ 
«واذكر في الكتاب إسماعيل». . . 64 مریم YAY‏ 
«وإذا جاءهم أمر من الأمن». . . م الساء  “٠٣‏ 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم#... ذفن البقرة 10 
«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم). . ۲۸ الكهف ٠٠١‏ 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. . . 1" الأنفال 2 5وه لاوه 
#وأما بنعمة ربك فحدث). . . 1۱ الضحی ۳۲۷ 
«وأما تخافن من قوم خيانة). . . ۸ الأنفال  ٤٥١‏ 
«وأمرهم شورى بينهم). . . ۳۸ الشورى  ٤۷١‏ 
«إوإن خفتم شقاق بينهما». . . وم النساء 1 
«وانذر عشيرتك الأقربين». . . 4 الشعراء  ۷۳١‏ ابالا 
«وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد». . . ۲0 الحديد  4١8‏ 
طوإن طائفتان من المؤمنين». . . ۹ الحجرات ۲۱۷ 517" 
«واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن). . . ٦۷۷-٦۷٦  لافنألا ٤١‏ 
«وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم».. . 4 البقرة 14۰ 
«والبلد الطيب يخرج نباته. . . ممه الأعراف  ١١١‏ 
«وتعاونوا على البر والتقوى». . . ۲ المائدة ‏ ۲۷۱ ٠٣١‏ 
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا». . . 1Y‏ الفرقان ‏ ۴۸۲ 
«ورفع أبويه على العرش». . . ا يوسف ٤٩٩4‏ 


074 


الآية ش رقم الآية السورة الصفحة 
#إوالصادقين والصادقات». . . ٣۹۵٩  بازحألا o‏ 
«والعاملين عليها». . . 1 التوبة ۲۴١‏ 
«وفيكم سماعون لهم . . . ۷ التوبة cert‏ ¥ 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة». . . ۳۹ لأنفال “٠١ ٠‏ 
«وقرن في بیوتکن. . . ۳۳ الأحزاب  7١5‏ 
«والكاظمين الغيظ». . . ۱۳٤‏ آل عمران ۲۱۹٣‏ 
«إوكان بين ذلك قراماً». . . 1۷ الفرقان ١46‏ 
«ولكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم». . . AY‏ طه ۲۰۱ 
«ولمن صبر وغفر فإن ذلك). . . ۳ الشورى  ۳۱٣١‏ 
#ولن يجعل الله للكافرين. . . 1:١‏ النساء كول 1۹۷ 
«ولو اتبع الحق أهوائهم». . . ف المؤمنون  ١84‏ 
«ولو كنت فظأاً غليظ». . . ۹ آل عمران ۰۲۸۱ ٩۲۱‏ 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض*. . . ۲۱ البقرة 11۷ 
لإولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت#... 4 الحج 11۷ 
«إوما بكم من نعمة فمن الله... o۲‏ النحل ‏ ۳۲۷ 
«وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد». . . ۳4 الأنبياء ۷4٠١ ٠‏ 
«وما خلقت الجن والآنس. . . مه الذاريات ۷٤۷‏ 
«وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى#. . . ۱۷ الأنفال 14 
«وما فعلته عن أمري». . . ۸۲ الكهيف ۷4١‏ 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً». . . 1٥‏ الإسراء ‏ ۲۹۷ 
«ومن ثمرات النخيل». . . 0 النحل  456١‏ 
#ومن يتعد حدود الله#. . . هف البقرة o۷‏ 
«إومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور»... 2 4١‏ النور ١١14‏ 
«ومن يتولهم منكم فإنه منهم #.. . ١ه‏ المائدة 1۸ 
«إومن يرتدد منكم عن دینه). . . ۷ الالبقرة ‏ 40" 


۷۸1 


VAY 


الآية رقم الآية السورة الصفحة 
«إونرد على أعقاينا» . . . ۷۱ الأنعام £۷ 
«ولا تبذر تبذيراً». . . 5 ۲۷ الإسراء ٠‏ ۲۳۰ 
ولا تجسسوا»... بذ الحجرات ”لاه 
«إولا تجعل يدك مغلولة». . . 1 الإسراء ۳۸۲ 
وول تحن الذين قتلوا في سبيل الله#... 2 ١١14‏ آل عمران "4١‏ 
«إولا ترتدوا على أدباركم». . . ٦٤۷  ةدئاملا ۲١‏ 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين#. . . ۳١‏ الأعراف ‏ ۳۸۲ 
«ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». . ٦‏ الأعراف ۷۸۷ 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». . . 140 التوبة 11۸ 
«ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم ال .هما آل عمران ”لال 
«ولا يغتب بعضكم بعضاً». . . ۱۲ الحجرات ۳۹۷ 
وهب لي ملكالا ينبغي لأحد من بعدي)... ه" و ۱۷۹ 
. ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» . . . 0 الحشر  ۷١‏ 
«ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم#. . . 1 التوبة 41 4١4‏ 
(لا) 
«لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#... ۹ المائدة 50 
طلا خير في كثير من نجواهم إلا#. . 15 النساء 1 1۷ 
(ي) 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهي. . . ۱۹۹4 التوبة ٠٣١ ٠‏ 
ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم». . . ۲۹٩  لافنألا ١5 ٥‏ ۱۷“ 
18" 
«إيا أيها الذين آمنوا اصبروا». . . ۰ آلعمران ۳۰ 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله». . . وه النساء ١٢ل‏ 


الآية 


رقم الآية السورة الصفحة 


يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر4... .ه المائدة  45٠‏ 


إا أيها الذين آمنوا أوفوا». . . 


«إيا أيها الذين أمنوا لم تقولون». . . 
هويا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم #. . 


يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا». . . 
«يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا». . . 


يا أيها النبي حرض المؤمنين». . . 


يا داود إنا جعلناك خليفة». . . 


«إيوفون بالنذر ويخافون». . . 


14° المائدة‎ ۱١ 
{o4 

۳۸٦ الصف‎ ۳ «۲ 

4¥ المائدة‎ o4 

٥٦۸ الحجرات‎ ۲ 

٦۲٣ ٥٣٤١ الممتحنة‎ ١ 

5 الأنفال كلك 11۹ 

VY «1A4 ص‎ ۲٢۹ 
VIA— 

۷ الإنسان ۲۹۱ 

7 # 


YAY 


فيه 
فهيئرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
() 
«الأئمة من قريش» ۱۹۸ 
«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائٹ» 1Y‏ 
«اجتنبوا السبع الموبقات. . .» ۷ = 1۱۸ 
«اخرج إليه في حفظ الله وعياذته) 1۴۸ 
وبع !]و قا عدن 5 
«ارتبطوا الخيل فإن ظهورها لكم عز وبطونها لكم كنز» 0۹۷ 
«ارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم» 0 
«أسرى سرية قبل أوطاس فغلمت فقسم غنائمهم بين الجميع» ۸٥‏ 
«اسق أنت يا زبير ثم الأنصاري . . .» o1۳‏ 


«اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي» 

«أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له» 

«اطلبوا المعروف عند الرحماء من أمتي . . .» 

«أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاة نعما. . .» 

وأمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: أفمهاجرة جئت؟ قالت: 
لا...» 

«أمن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي أحدهم» 


VA 


1"1 ec ۹04۹۷ 
Af 
نم‎ 
14 


1۲۳ 
1۲٤ 


الحديث 


«إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة» 

«إن أفضل عباد الله تعالى عند الله يوم القيامة إمام عادل. . .» 
«أنا أول من يجثوا للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة» 

«أنا فتتكم وفئة كل مسلم» 

وأنا فئة كل مسلم» 

«أنا ولي خصم المعاهد واليتيم ومن خاصمة خصمته» 

«إن جبريل عليه السلام أتى النبي فقال أتيتك حين أمر الله 


1۸ 
31۸ 
140° “14۴۳ 


Y1 


«إن جدك العباس سأل رسول الله إمارة. . . يا عم النبي نفس 


تحييها. . . ) 


VE ضيفت‎ 


«إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وفي رواية 


(العشب)» 


«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من 


سه . . . ) 
«إن الصدق يهدي إلى البر. ..» 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة نخحاخ. . .) 
«إن قريشاً أهمهم شأن المخلومية. . .» 
«إن الله رحيم ولا يرحم من عباده إلا الرحماء. . .» 
«إن الله يحب الحليم ويبغض الفاحش» 


4٦ 


Vo 
140 
14 
ror 
۳۰۱ 
VY — 7 


«أغار عبدالرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأتبعتهم . . . فأعطاني رسول الله سهم الفارس 


والراجل» 
«إن الناس اتبعوا رسول الله عام حنين. . .» 
«إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» 
«أنهاك عن الشرك بالله وعن الكبر. . .» 
«إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ..» 


VAo 


1۸٦ 
114 
1۳4 
۲١ 
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الحديث 


«إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. . .) 
«إنه قد شهد بدراً) 


«انهوا جيوشكم عن الفساد فإنه ما فسد جيش قط. . ( 


«إلا أن تروا كفراً بواحا E‏ برهان» 
«إلا أن القوة الرمي. . 

«إني كنت نهيتكم ET‏ . 

«إني لا أمزح ولا أقول إلا حقأ» 

«إياك وكثرة الضحك . . 

«إياك وكثرة المدح فإنه 5 

«أيما عبد جاءته موعظة من الله في ديئه. . 
| 


«أيما وال بات غاشاً لرعيته . . 


(ب) 


«باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون من كفر بالله. . .) 
«بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبس بن عمرو الجهني. , 


بعث عليه السلام حذيفة بن اليمان يوم الخندق. 
«والبكر تستأمر» 


(ت) 
«التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان» 
«تجافوا عن ذنب السخى. . .) 
«نحروا الصدق و[ وإن رأيتم الهلكة فيه. . .» 
(ث) 
«ثلاثة إنا خصمهم يوم القيامة. . 
«ثلاث منجيات وثلاث 00 م 


۷A٦ 
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١ 
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نيف‎ 
Vé" 1 
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rr 
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fo 
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«للجاهل خصال يعرف بها. . .» ۸ ۳۹۹ 


«جعل السلب للقاتل» 1۷1 

«جعل شعار الازد يا مبرور يا مبرور» ۲ 

«جعل شعار المهاجرين يا بني عبدالرحمن وشعار الخزرج يا بني 

عبد الله ) 11 

«جعل عام خيبر على كل عشرة عريفاً. . .) 1٠‏ 

«جواز الكذب للمصلحة. . .) 14٦‏ 
(ج) 

«الحزم سوء الظن» حك 

TA TNE oY «الحرب لحل عة)‎ 

«حرمت الخمر لعينها» 1 

«حرمة مال المسلم كحرمة دمه) oY‏ 
)2 

وخلق الله آدم على صورة. . .» ¥ 


«الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. . .» 44۷ 


(د) 
«دعا النبي عليه السلام على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة. . .1412" 


رد 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله . . .) ۹ 


«(رحم الله موسى لوددنا لو کان صبر حتى يقص علينا من خبرهما» ٠4١‏ 


(س) 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة» 4۸ 


VAY 


الحديث 


«سثل عن المبارزة بين الصفين فقال لا بأس» 
«السخي قريب من الله. . .» 
«السرية ترد على العسكر والعسكر يرد على السرية» 
«سمى خیله خيل الله) 
(ش) 
وشر الرعاة الحطمة الهالك وحده» 
«الشطرنج ميسر الأعاجم» 
«شعاركم يوم حنين حم لا ينصرون) 
«شقيت إن لم أعدل» 


(ص) 
«الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك» 


رط 
وطعام الجواد دواء وطعام البخيل داء) 


رع 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات» 
وعلامة المنافق ثلاث . . .) 


«العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله . a‏ 
(غ) 
«الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل» 


(ف) 


VAA 


الصفحة 
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۳۹ 


۵۸ 
FAY eA“ 
۳1۰ 


aI 


1٦ 


الحديث الصفحة 


«فصل ما بين الحلال والحرام. ..) 4٠‏ 
«في يوم بدر برز من المشركين ثلاثة نفر. . .» 1 
(ق) 
«قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى 
الراجل نها AY‏ 
«قسم غنائم بني المصطلق على مياههم وقسم غنائم حنين 
بأوطاس») دك إل 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. . .» 1۰ 
(ك) 
وكان أحسن الناس. . .» 44 
(كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يروع بها 
المنافقين» نيف 


«كان الرسول عليه السلام إذا قدم من سفر يقصد المسجد. . .54/46 
«كان شعار الرسول عليه السلام يوم أحد امت أمت. . .» ١‏ 
ركان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد» ۱ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزواته وأسفاره. . 

كان يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات»  ٦۸۷‏ 


«الكذب مجانب الإيمان» ۳۹۱ 
«وكل شراب اسكر فهو حرام) ا 
«كل مسكر خمر وکل خمر حرام ' 43 
«كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت 
أن أقاتل الناس. . .» 81 ef‏ ذف 
(ل) 


¥۸۹ 


الحديث 


«لأنتقمن من الظالمين في آجله وعاجله. . .») 


«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . . .» 


«لقاب قوس أحدكم من الجنة...» 
«لفحوا عقولكم بالمذاكرة. . .» 


«لما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله أرواحكم في جوف طير. . . 
«لن تهلك الرعية وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة. 


«اللهم أعم عن قريش الأخبار» 

«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» 
«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر. . .» 

الو دعيت فيه إلى الإسلام ا 

«لو أن الرفق رجلا لكان حسنا. . . » 

الس الشف بالسرعة رتنا ال > 

«ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحواب» 


وك 
«المؤمن مرآة المؤمن» 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
«من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. . .» 
«ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) 
«ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» 
دما بعث الله نبياً إلا أذ عليه الميثاق. . .» 


«ما قولكم في هذين الرجلين إن مثلهما كمثل أخوة لهما. . . 


«ما من وال يلي شيئاً من أمور المسلمين. . .» 
دما من قوم يظهر فيم الرشا. . .» 

«المسلمون تتكافاً دماؤهم. . .» 

«من استعمل على عمل وأراد الله به خيراً. . .» 
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الصفحة 
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الحديث الصفحة 
«من استمع إلى قينة صب في أذنيه الانك يوم القيامة» اهم 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني . . .» 11 
«من شرب الخمر في الدنيا. . . » a‏ 
«من ضمن لي ما بين لحييه. . .» «Fo!‏ ووم 
«من قتل قتيلا فله سلبه» ۸۱ 
«من كان پینه وبين قوم عهد. . .) 06 — 0{ 
«من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه. . .» ۳ 
«من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه. ..» 44ه 
«من يحرم الرفق يحرم الخير» 1۸٦‏ 


«من بدل دينه فاقتلوه) 
(۵) 
«الثرد والشطرنج من الميسر» 
as e‏ 
«نعوذ بالله من إمارة الصبيان» 
«نهى عليه السلام عن قتل النساء» 
«نهينا عن الغيبة والاستماع إليها» 
(ھ) 
«هدايا العمال غلول» 


(و) 


وفاء بغدر خير من غدر بغدر) 


«وما يدريك يا عمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر. ..» 


«وهل يكب الئاس على مناخرهم» 


إلا 
ولا إيمان لمن لا أمانة له. .. .) 


۷۹۱ 
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الحديث 


ولا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. . .» 

ولا تعذبوا بعذاب الله. . .) 

ولا ضير ولا ضرار» 

ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 

ولا طاعة لمن لم يطع الله) 

ولا عدوى ولا طيرة ولا هام) 

دلا يبقى على وجه الأرض بعد مائة ممن هو عليها الآن» 
ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان 
ولا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه» 

ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» 

ولا يزال هذا الأمر في قريش . . . ) 

ولا يسلم على أصحاب النرد شبر» 

ولا يغزون معي رجل بني بناء لم يكمله ولا رجل تزوج امرأ 


(ي) 
ويا أسامة اقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله . ..» 
ديا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا» 
ويا شباب قريش. ..) 
«ينادي مناد يوم القيامة . . . ) 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 
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حرف 
۱4۹۸ 
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الحالة السياسية فى القرن السادس الهجري و ات E‏ 


(أ) سياسة الدولة العامة VE AES RSA.‏ 

(ب) الجيش اسان متم ارك با A SAE‏ 

(ج) الحروب و ناج سا شا درطلا لوالو لمرو ا ف 14 

(د) الحركات السياسية والدينية E E O‏ 

E ASSES SSE الإسماعيلية.‎ - 

الدرزية وم سا امسو E SSS eA‏ 

(ه) أهل الذمة E ORDERS‏ 
الحياة الاجتماعية في القرن السادس الهجري ee‏ لاه 
الحياة العلمية في القرن السادس الهجري r es ees‏ 

القسم الأول 


في سيرة عبدالرحمن بن عبدالله (الشيز رى) 
الباب الأول: في التعريف بالشيزري 
الفصل الأول: اسمه ‏ لقبه ‏ كنيته ‏ نسبه ونسبته 00 


4۳ 


١ 4١ 8م‎  ... الجانب السياسي (في حياة الشيزري العلمية)‎ ١ 
| 47 4١ .... ؟ ل جانب الاحتساب في حياة الشيزري العلمية‎ 
أ‎ FA a... الجانب الطبي في حياةالشيزري العلمية‎ 
ERE AES IEE E الفصل الثالث: في مؤلفاته واثاره العلمية‎ 
اتا اا‎ ees e الفصل الرابع : في وفاته‎ 
١ 1۳ الباب الثاني : في شيوخه وأقرانه» وتلاميذه‎ 
الفصل الأول: في شيوخه ا ا مضل ظ‎ 
| DESREN SOS as الفصل الثاني : في أقرانه‎ 
ظ‎ EEN الفصل الثالث: في تلاميذه ل‎ 
ْ القسم الثاني‎ ۰ 
1۳ تحقبق كتاب (المنهح المسلوك في سياسة الملوك)‎ 20 
۱1٥ الباب الأول: في منهج القاضي (الشيزري) في تصئيف كتابه‎ 
ْ ١٠١ ı~ ۷ الفصل الأول: الدواعي التي جعلت الشيزري يقدم على تصنيف كتابه‎ 
| ENN eens الفصل الثاني : الكتب التي اعتمد عليها في التصنيف‎ 
سا مما‎ \ O  ..... الفصل الثالث: المنهج الذي سار عليه الشيزري في: التصنيف‎ 
الباب الثاني: المنهج الذي سرت عليه في تحقيق كتاب «المنهج‎ 
۳۹4 الم لوك»‎ 


V4 


كتاب «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» 
تأليف عبدالرحمن بن عبدالله بن نصر 


ابن عبدالرحمن الشيزري 
مقدمة الكتاب: وتراجم أبوابه وهي عشرون باب 1 
الباب الأول: في بيان افتقار الرعية إلى ملك عادل RES e‏ 
الباب الثاني : في فضل الأدب وافتقار الملك إليه 00000 
الباب الثالث: 1 معرفة قواعد الأدب 
القاعدة الأولى : العلم TT‏ 
القاعدة الثانية : نهي النفس عن الهوى A‏ 
الباب الرابع : في معرفة أركان المملكة (وقاعدتها) 200000 
ما تبتنى عليه المملكة TTI TE‏ 
الركن الأول: الوزارة SS a‏ [ ز Sls‏ 
الركن الثاني : الرعية EEE‏ 
الركن الثالث: القوة او انح نظ yS‏ 
الركن الرايع : المال ASS‏ ا 
الركن الخامس: الحصون عن انه واوا لسر ا 
الباب الخامس : في معرفة الأوصاف الكريمة وفضلها وحث الملك عليها 


الوصف الثاني : العقل ا SN‏ 


۸4 


44 
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الموضوع الصفحة 
الوصف الثامن: الرأفة سكس ا ase aR‏ لا BAS‏ 
الوصف التاسع: الصبر اا افر الع أ ما سنس lL E o‏ 
الوصف العاشر: العفو Aa‏ امون واس TRIN‏ 
الوصف الحادي عشر: الشكر لو ع ماك الم و الال 
الوصف الثانى عشر: الأناة مه شاه و ل سخ و Yo TY‏ 
الوصف الغالث عشر: الحلم ا ا نو ا ل E SI‏ 
الوف الرابع عشر: العفاف TONE SASS bea‏ 
الوصف الخامس عشر: الوقار OVS ms EE SEES‏ 

الباب السادس: في معرفة الأوصاف الذميمة والمنهى عنها OY PON as‏ 
وهو خمسة عشر وصفاً وثلاثة أعراض : 
الوصف الأول: الجور I E‏ 
الوصف الثاني : الجهل اواو Ver = 154 eds‏ 
الوصف الثالث: البخل ALS TIE re SIRES ee‏ 
الوصف الرابع : السرف ا ور ا و TASES TALE‏ 
الوصف الخامس : خلف الميعاد ا لني > امف 
الوصفت السادس : الكذب AVE I SSS‏ 
الوصف السابع : الغيبة ام اماو نوو ESE‏ 
الوصف الثامن : الغضب LON hoes‏ 
الوصف التاسع : العجب AEN eceba Ass‏ 
الوصف العاشر: الكبر ا ال من TE No ST‏ 
الوصف الحادي عشر: الحسد A FO Sosa‏ 
الوصف الثاني عشر: العجلة EEE Ss‏ 
الوصف الثالث عشر: المزاح EEE sesa‏ 
الوصف الرابع عشر: الضحك ا OS O‏ 
الوصف الخامس عشر: الغدر ONS OT RARE Sas‏ 
الهم والغم والسكر ES EON aang sean‏ 


الموضوع الصفحة 

الباب السابع : في كيفية رتبة الملك مع أوليائه في حال جلوسه وركوبه ‏ 454 404 

._ الباب الثامن: في بيان فضل المشورة والحث عليها التسطن و e‏ 

الباب التاسع : في بيان أوصاف أهل الشورى وحكايات لائقة OTA ai‏ 
الحكاية الأولى : طمع كسرى انو شروان في احتلال أرض من 

oS AE nde التخوم الهندية‎ 

س الحكاية الثانية: انتزاع الأمين عهد الخلافة من المأمون م ا هءة ا olo‏ 

به الحكاية الثالثة : قتال عبدالملك لعبدالله بن الزبير Aas‏ لفاقدت كلاه 

س الباب العاشر: في معرفة أصول السياسة والتدبير ا OY ON‏ 

الباب الحادي عشر: في الجلوس لكشف المظالم ماهر الكو Vio‏ 

م الباب الثاني عشر: في اداب صحبة الملوك OAT NS as‏ 

الباب الثالث عشر: في معرفة ما تكاد به الملوك في غالب الأحوال  ..‏ 4ه 4ه 

الباب الرابع عشر: فيما ينبغي للملك من سياسة الجيش وتدبير الجنود ۵ 16" 

الباب الخامس عشر: فيما ينبغي لأهل الجيش ويلزمهم من حقوق الجهاد  55451١5‏ 

الباب السادس عشر: في مصابرة المشركين NESS SERS‏ 

الباب السابع عشر: في معرفة قتال أهل الردة وأهل البغي وقطاع الطريق ‏ 456" ٦۷٤4‏ 

الفصل الأول: فى معرفة قتال أهل الردة TATE ses‏ 

الفصل الثاني : فر قتال أهل البغي VS OVS a‏ 

الفصل الثالث: في معرفة قتال قطاع الطريق الاو مهف - VESTN‏ 

الباب الثامن عشر: في معرفة قسم الغنيمة والأنفال ATS VO ees‏ 

الباب التاسع عشر: فيما ينبغي للملك أن يفعله عند قفوله بالجيش ٩۸۷  ..‏ ب 584" 

الباب العشرون: في الحث على استماع المواعظ وقبولها من النساك ۷٤١۸ 54٠  .‏ 

حكايات الطبقة الأول وهي خمس روضات: 

الروضة الأولى لل وخا ولو واد الم AVS‏ 

الروضة الثانية ا EEO See‏ ا ااا 

الروضة الثالثة See‏ رن 

الروضة الرابعة كن ممتي وملا ممأ توصو VA SOV ١‏ 


فهرس محتويات الكتاب EE CNN DTI ETE‏ 
الرموز المستعملة فى حواشى الكتاب ا لا ان 


4۸ 


VAT Vo 
و7‎ 7-84 


VA — 4F 
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C‏ بم % صابن 


ود بيس ا 


ملاحظات : 


05 
الرموز المستعملة في حواشي الكتاب 


: توفى 

: جزء 

: صفحة 

: طبعة أو المطبعة 

: قسم 

: مجلد. وقد نستعملها للدلالة على الوفاة في بعض الأحيان 
: ميلادية 

: هجرية 


اقتصرنا في بعض الأحيان على اسم الكتاب مختصراً وذلك للإيجاز 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى قائمة المراجع . 
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الإيداع لدى مدير 


ية ا 
كه / 14A" / 1١‏ 


تبات والوثائق الو 


طنية 


00 


